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فاح ةسورةالأتعار - 


۱ لا يخفى ‏ على المستضيئين المستنيرين من أشعة نور الوجود اللائح من مشكاة 
العدم التي هي طلسمات التعينات والأظلال والهويات الظاهرة في عالم الكون والفساد: 
أن سر ظهور كمالات الوجود من العدم إنما هو لجلاء الوجود وصفائه؛ إلى حيث لم 


يدرك لو لم يكن في مقابلته مرأة مجلوة يتراءى فيها ما انعكس منه؛ ولم يكن له مقابل غير 


العدم» لذلك ما انعكس كمالاته إلا منه» والمحجوب المقيد بسجن الطبيعة ما يرى 
الوجود والموجود إلا هذه العكوس المنعكسة في سراب العدم من الأمواج الحادثة في 
بحر الوجود من التجليات الحبيبة» ولم يتفطن إلى مبدثهاء ولهذا عدل عن طريق الحقء 
وضل عن سواء السبيل؛ ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

والمكاشف المشاهد ينور الله» المستغرق بمطالعة جماله؛ لا يرى في الوجود إلا 
هو؛ وكلما ظهر في العالم الصوري من الآثار فمن تجلياته المنتشئة من أوصافه الذاتية: 
وتطورات أسماثه الكمالية الجمالية والمجلالية؛ وسر التكاليف الموردة في الكتب 
الإلهية والآثار النبوية إنما هو للتحقق والتقرب إلى ما عليه الوجود الحقي» من 
الاعتدال والاستواء الذي هو صراط الله الأقوم الأعدل. ۱ 

لذلك ألهم سبحانه خلص عبادہ الذين تحققوا بوحدة الوجودء وانكشفوا بنوره 
المستقل؛ أن يواظبوا على حمده وثنائه دائمًا مستمرًا؛ ليتمكنوا بمقام الشكر الذي هو 
أعلى مقام العارف بالله» إذ الشكر إنما يحصل بقدر رفع حجب التعينات رأسّاء وذلك 
لا يكون إلا بالفناء فيه» ومتئ فني فيه فقد تحقق بمقام الشكرء وينطلق لسان حاله 
ومقاله بشکر نعمه» ولهذا أخبر سبحانه تعليمًا لعبادہ قائلاً متيمنًا: 

بشم الله المستغني بذاته عن جميع الأكوان طالوْخْمّن» عليها بإضافة نور 


/ 
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أداء لحق الإنعام والإحسان. 





له 


|١]‏ سے 2 مت ساط کے مر سے سر سم کے جح سر ریہ س ط س 
و الد یل الزی خَلقَ المَمَوّت وَلارَس رَجَمََالظلتِ والنور ثم الْذِينَ كَفَوُوا 


قل عب ضس 7 4 


سے ے ہے گل ۲ ب سی سر رگ ال و لسع ر ¥ 
برهم يعرلورت هو اَی خَلْفَم من طِير ٹم قى أجلا وجل مس عند ثم انر 
سس ع شلعم ع قو ل کے سر سے سس کے سے رڈ سر ے ع عرس صب ل سرك 


HF 
سا‎ 
تح خر کے رات ري‎ 


تأيه ين اي ينَْايتتِ دهم لا کاو عتا مین ا فق دبوا پالحق لماجادھم 
مسوْقَ اتوم أو ما يمون (5) 6 [الأنعام:5-1]. 

طالْحَمْدُ»4 والئناء المشعر بالإطاعة والانقياد المنبأ عن التعظيم والتبجيل الذاتي 
الصادر عن ألسنة جميع من يدخل في حيطة الوجودء المعترف بتوحيده سبحانه 
وتفريده استقلالا ثابنًا «للهوم المستقل بالألوهية المتوحد في الربوبية» المستحق في 
العبودية؛ وكيف لا يستحق سبحانه مع أنه القادر طالّْذِي خَلَقَ»4 وقدر (ِالسَمَوَاتَ' 
رالأزصض4”“ أي: أظهر علويات الأسماء والصفات وسفليات الطبيعة العدمية القابلة 
لانعكاس أشعة العلويات (وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ4 أي: أنشأ حجب التعينات (وَالتُورَ» أي: 
ظل الوجود المنبسط عليها ئم بعدما ظهر إشراق نور الوجودء ولمع أضاء شمس 
الذات #الذِين مَمزوا ِرَبَهِمْ 4 أى: ستروا بهويتهم الباطلة هويته الحقيقية السارية في 





)1( قال الشيخ نجم الدين كبرى: الإشارة فيها أن الله تعالى ذكر الحمد بالألف واللام وهي لاستغراق 
الجنس؛ وفي قوله نعالى: لله لام التمليك يعني: في حمد يحمده أهل السماوات والأرض 
في الدنيا والآخرة ملك لهء وهو الذي أعطاهم استعداد الحمد يحمده بآثار قدرته على قئر 

استعدادهم واستطاعتهم؛ فأين المحامد للجن والإنس متسعات لحد جناب القدس؟!؛ بل هو 

حمل نقسه القديم الازلی: وقال: «الحمد لله حمد الخلق له ممخلوق»: فان وحمله لنقسه قديم 
باق نم عرف نفسه بصنعته. فقال: طالْحَمَدٌ له الي على الشمازاتٍ وَالأزض4؛ أي: سماوات 
القلوب في أرض النفوس وجعل الظلمات في النفوسء وهي صفاتها, البهيمية والحيوانية 
وأخلاقها السبعية والشيطانية والنور في القلوب؛ وهي صفاتها الروحانية الباقية» وإنما ذكر بلفظ 
الجعل؛ لان النور والظلمة من عالم المعاني وهو عالم الإمر كقوله تعالى: 9وَالشُمِس وَالْقَْر 
وَالْمَجُومَ مُسحُزاتِ بآئرو4 [الاعراف:54]؛ آلا له الخلق والامر فالسماوات والأرض مر عالم 
الصورة ذكرها بلفظ الخلق كقوله تعالى: هخَلَقٌ الكماؤاتٍ وَالْأَرْض4 والنور والظلمة من عالم 


المعنى ذکرہ بلفظ اللجمل. ٠‏ 
د 
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الآقّاق أزلاً.وأبدًا ©ِيَعْدِلُونَ4 [الأنعام:1] يميلون وينحرفون عن طريق الحق جهلاً 
وعنادًا. 

وكيف تعدلون عن طريق الحق وتسترون هويته مع هوياتكم الباطلة أيها التائهون 
في تيه الضلال؟! إنه: ظمُوَ الي خَلفَكُم» أي: قدر وجودكم لمن طِين» جماد قريب 
من العدم وم قَضَّى» وقدر «أجَلاً» لحياتكم في النشأة الأولى أجل مُسَمّى) مقدر 
«عِندَةُ4 لفنائكم فيه في النشأة الأخحرى ثب ۽ آ4 بعدما علمتم وتحققتم منشأكم 
ونشأتكم الأولى (تَمْتَرُونَ4 [الأنعام:2] تشكون في النشأة الأخرى. 

9و4 كيف تمترون وتشكون فيها مع أنه ظهُرٌ الله4 القادر المتوحد المتفرد 
المتجلی فی السَعَوَاتِ وَفِي الأَْضٍ» بالاستقلال والانفراد طيَعْلَمُ4 بعلمه الحضوري 
«سِرْكُمْ وَجَهْرْكُعْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْيِبُونَ4'" [الأنعام:3] من خير وشر ونفع وضر في 
نشأتكم الأولى. ظ 

«وَ» من أمارات كفرهم وسترهم أنهم ما نيهم مَنْ آية» عظيمة دالة على 
توحيد الحق بلسان رسول من الرسل العظام «مَنْ آيَاتِ رَيَهِمْ» المتوحد بالربوبية ڈالا 
كَانُوا4 من غاية كفرهم وجهلهم َعَنْهَا مُعْرضِينَ» [الأنعام:4]. 

ومن غاية إعراضهم وإلحادهم عن طريق الرشاد ظِفَقَدْ كَذْبُوا بِالْحَقّْ4 المطابق 
للواقع الذي هو القرآن الجامع لما جَاءَهُمْ4 بلسان من هو أعلى مرتبة ومكانة عند 
اللہ وأكمل ديدًا وأقوم طريمًا فكذبوه واستهزءوا به ظفْسَوْف يَأتِيهم4 وسيظهر لهم في 
النشأة الأولى والأخرى ِأنْبَاءُ ما كَانُوا به يَسْتَهْرءُونَ؟4 [الأنعام:5] حين نزول العذاب 
عليهم في الدنيا بضرب الذلة والمسكنة والجزية والصغارء وفى الآخرة العذاب والنكال 
المخلد. 








(1) قال كبرى: باستعمال الاستعداد السر والجهر والمأمورات والمنهيات من الخير والشرء وقد خص 
الإنسان بهذا الكسب أيضًا من الملك والحيوات؛ فإن الملك لا يقدر أن يكسب من الصفات 
الحيوانية شيئاء ولا الحيوان قادر على أن يكسب من الصفات الملكية شيئًا والإنسان متصرف 
في هاتين الصفتين» وله اكتساب التخلق بأخلاق اللهء بالتقرب إلى الله بأداء ما فرض عليه والتزام 
النوافل واجتناب النواهي إلى أن يصير خير البريةء وأيضا أن يكتب من الشر ما يصير به شر 
البرية؛ فيكون من أحراله ما أخبر عنه. 


/ 
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(١‏ الگ الگا ین یہہ ين ون َحْتَهُ في امرض مال تمك لك وار 


12 لسَمَاه عليہم مذدوارا را کے لا انور ری من ب اه 0 م وا امن بعد 


سس عليك 5 ان سو سو 2 يكذ ذلا سحي 
میڈ © تالو اوک ارد ليو مَلڈ رز ار ملک می الأ كد لا يروم © ¢ 


[الأنعام: 8-6]. 


(]4 يشكون في نزول العذاب ويترددون وَظِلَم يَرَوَا كَمْ أهْلَكْنًا من قَبلِهم ين 
قَرْنِ4 من أهل القرون الماضية كعاد وثمود وغيرهما مع أنا لمَكَنَاهُمْ نفي الأض» أي: 
قدرناهم فيها قادرين على أمور عظام وآثام جسام لما لَمْ لُمَکِن لک ولم نجعل في 
وسعكم من اليسعة وطول الملك والترفه والاستیلاء 48 مع ذلك طأرْسَلنًا الشمَاةي 
المطر (ِعَلَِهِم مَذْرَار4 مغزارًا كثيرة ظوَجَعَلْنَا الأنْهارَ تَجري من تَحْتِهم» دائما 
متجدداء وبالجملة: أمهلناهم زمانًا طويلاً متنعمين ‏ مترفهين ظفَأهْلَكُْتَاهُم4 بالمرة 
أ بهغ» التي صدرت عنهم من تكذيب الأنبياء وما جاءوا به» وإفسادهم في الأرض 

بأنواع الفسادات وسات مِنْ بَعْدِهِمْ قونا آَحَرِینم4 [الأنعام :6. 

ولا تبال یا أكرم الرسل بتكذيباتهم واقتراحاتهم» ولا ترج منهم الإيمان بك 
ويكتابك؛ لأنهم من غاية انهماكهم في الضلال. 

ولو نُژلَنا من مقام جودنا ليك تابا مکتوبًا (ڼي رطا و ورق 
لفلمَشْوةُ ۂ بأنديهم» حين نزوله هِلَقَالَ الَِينَ كَفْوُوا4 من خبث باطنهم وجهلهم الجبلي 
إن هَذَاهِ أي: ما هذا (ِإِلّا سخو ثُبِينَ4 [الأنعام:7] عظيم ظاهر؛ لأن الورق لا تنزل 
من جانب السماء إلا بسحر. 

طوَقَالُوا4 من غاية شقاقهم ونفاقهم معك: إن كان نیا ولا هاا رل عَلَيه 
لَك ويصدقه بنبوته فنصدقه» قل لهم في جوابهم نيابة عنا: (وَلْو أَنرَلنَا ملكأه على 
مقتضى سنتنا في الأمم الماضية لقُضِن الأغر4 أي: لتحقق آمر إهلاكهم البتة (ثم) 
بعد نزول الملك بل تعذيون كالأمم السالفة «لآ يُنظرُونَ4 انام :] ولا يمهلون 
ساعة ولینکرون ویعذیون البتة. 


2 ول جعاٹتھ ملکا لُجعلتتھ مجلا والہ کا ہی ۲۶۱99 وعد 


و 
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| لوا شی تو تکاتوا زیت سخروا متهم اڪ انايو ېروت )اقل 
سيوأ فى رض د رانظرواً کیف دے عَقبَفال هد ديت 47 [الأنعام: 11-9]. 

ڈو بعد ذلك أيضا (لو جَعَلْتَاةُ4 أي: الرسول المنزل إليهم 7 لُجَعَلْنَاهُ 
رجلا أي: على صورته؛ إذ لا يمكن لبشر أن يرى الملك على صورته لمهابتهء لذلك 
ما جاء جبريل على رسول الله 5 إلا على صورة دحية الكلبي؛ وأيضًا لم يمكنهم 
الاستفادة منه لعدم الجنسية وک إن أنزلناه على صورة البشر 0ئ أي: لخلطنا 
(ِعَلَبِهم ما يَلْبسونَ74' [الأنعا 6 ما يخللون على أنفسهم من البشر لا يليق بالرسالة 
فلم يصدقوه أيضا. 


واصبر على أذاهم فإنه ظلْقّدٍ اشځهزئ برشل من فيلك فصبروا على ما كذبوا 
واستهزئوا «فْحَاق4 وأحاط من الجوانب هبالِْينَ سَجْرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَستَهزِءونَ4 
[الأنعام:10] فأهلكوا وا ستؤصلوا ہما اسئُھزءوا وإن أنكروا قصة هلاكهم. 

فهمّل» لهم: طسِيرُوا في الأزض4 أي: مستقر الفراعئة والأكاسرة والقياصرة 
والخواقين محسرین وئم انظُژوا كيف کان َاقَة المُكَذِْبينَ 4 [الانعام:1 ۲- الذین کذہوا 
الرسل عتوًا وعنادًا إلى حيث لم يبق من رسومهم وآثارهم وأظلالهم أصلاً مع أنهم 
انوا اولي قوة وذوي بأس شديد. 


© قل ن تان الوت رارض فل ل کب َل َل َيه الل َة لِیجمعنتکم 


(1) قال ابن عجيبة: أي: لخلّطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم؛ أو لفعلنا لهم في 
ذلك فعلاً مُلبسَا يطرق لهم إلى أن يُلبسوا به تملى أنفسهم وضعقائهم؛ فإن عادة الله في إظهار 
قدرته أن تكون هرتدية برداء حكمته؛ ليبقى سر الربوبية مَضوناء فمن سبقت له العناية خلق الله 
في أقلبه التصديق بهاء حتى علمها ضرورة؛ وغيره يلبس الأمر عليه فيها وکرامات الاولیاء 
كمعجزات الأنبياء» لا تظهر إلا لأهل الصدق والتصديق» ولا يتحقق بولايتهم إلا من سبق له 
الرصول إلى عين التحقيق: «سبحان من لم يجعل الدليلٌ على أوليائه إلا من حيثٌ الدليلٌ عليه 
ولم يُوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»» فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا ما يقتضي البعد 
عنھم؛ وأهل الإقراز لا يرون إلا ما يقتضي القرب منهم والمحبة فيهم؛ والله تعالى أغلم۔ [البحر 
المديد (126/2)]. ۱ 


/ 
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إل بوم الم لار فو الت مرا انم فھلم لا یق مشوت ا)4 وک ما 
سکن ن الي ولتار خو ایی علي © م أ ائ یڈ ور با اتون رای 
وو یطوم ولا مم فل ان HE‏ أن آکوک ۶ من اسر 3لا کک فت ین المش کین 
4 [الأنعام:14-12] 
طقل» لهم يا أكمل الرسل تبكيئًا وإلزاما: ظلِمَن ثما» ظهر «فِي السمَوَاتِ 
والأزضٍ» تصرفا وتملكًا إيجادًا وإظهارًا وإعدامًا وإفناء «قُل» أيضًا أنت يا أكمل ‏ 
الرسل بعدما بُهتوا وتحيروا في الجواب: «للو4 المتوحد المتفرد بالتجلی والظھور 
والتصرف مطلقا؛ إذ «كَتَبَ6 أوجب وألزم فعَلّی نَفسِهِ» أي: ذاته حين كان ولم يكن 
معه شيء «الدخمة# العامة؛ أى : التجلى باسم الرحمن على عروش ذرائر الأكوان 
المنعكسة من أوصافه الذاتيةء والله «لَيَجْمَعَلْكُة) أيها العكوس والأظلال بمقتضی اسم 
الرحيم «إلى يَوْمِ القِيَامَةِ4 التي هي الطامة الكبرى المرتفعة فيها نقوش الغير والسوى 
مطلقًا «لآ رَيْبَ فيه» أى: في جمعه ورفعه عند أولي البصائر المتأملين في سر الظهور 
والإظهارء وأما هالْذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ4 باقتصار النظر في هذه الأظلال والتماثيل 
الزائفة الزائلة التي لا قرار لها ولا مدار للذاتها وشهواتها ظِفْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: 
12 بالر جوع إلى ما و في التوحيد ومقر التجريد والتفريد. أولئك هم الظالمون في تيه 
الحرمان: الباقرن في ظلمة الإمكان. 
رت كيف ينكرون جمعه وتوحيذه مع أنه دج سبحانه 9مَا سَكُنَ4 وبطن 
في اللي ل أي: : مرتبة الباطن والغيب فو ما ظهر واتكشف في طالنْهَارِ4 أي: مرتبة 
الظاهر والشهادة وُو بذاته «السْمِيعٌ4 لكل ما سمع طالعَلِيغ4 [الأنعام:13] لكل ما 
علم وأدرك لا يخفى عليه شيء مما ظهر وبطن. 
«قل» لمن أنكر توحيد الله وأثبت الشريك له؛ ومع ذلك يرغبك يا أكمل الرسل 
إلى شركه إلزامًا وتبكيئًا: ظأَغْيرَ الليه الواحد الأحد الصمد الذى لا شريك له أصلاً 
طآَنّخڈ زا4 موليًا وكيلاً لأكون مشركًا مع كونه سبحانہ لفاطر الشَمَوَاتٍ والأزض) . 
آي: موجدهما ومظهرهما من كنم العدم هوَهُوَ يُطعِمْ 4 أي: يرزق للمحتاجين «قلاً . 
يُظْعَمُ 4 لهه عن الأكل والشربس» خص بهذه الصتحة؛ لأنہ من أقوى أسياب الإمكان 
وأجل أمارات الحدوث وأظهرهاء والباقي متفرع عليه <فُل) يا أكمل الرس لكافة . 























البرايا: لإي أمزث4 من عند ربي «أنْ أكُونَ ول من أسْلّم4 أطاع وانقادء وأظهر 
التوحيد الذاتي وأدعو الناس إليه 45 أيضا هيت أنا على وجه المبالغة والتأكيد من 
عنده سبحانه بقوله: لا تَكُوئنٌ من المُش ركِينَ4 [الأتعام:14] المثبتين الوجود لغير 
الحق من الأظلال وبعدما أمرت مما أمرت. 


د ۾ ق e‏ کے ساس ا سے ی گ٠‏ کی سے ارس سے ا سجرن إل جرعي سل اا 
$ قلإ انا إن عصیث رق عَذاب ہو عظیم © ن می عن بوم 


يي“ ال اث ڪج ۴ظ 





جل رك سرت ال 


ددحم َلك الود لم (5) ون يَمسَسَك أْديسْرَ دكَاحكَاضِتَ لملا مو ون 
سق يقر مهو ككل کیو ری )رمو الاجر ری مارو وهو کم د © ) 
[الأنعام: 5 1 -18]. 

3 طقل» لمن تبعك لعلهم ينتبهون: طإِني پ4 بعدما تحققت بمقام الكشف والشهود 
لِأَحَاف إِنْ عَصَيْتُ رَيَّي4 أي: إن خرجت عن مقتضى توحيده ظعَذَابَ يَوْم عَظِيم4 
[الأنعام:15] هو يوم العرض الأكبر الذي تجزى فيه كل نفس بما تسعى. 

من يُضرَف) العذاب عة يَوْميِدٍ فَقَدْ رَجمۂ الحق» وحققه بمقام شهوده 
وكشفه طوَذَلِكَ4 التحقق والانكشاف هو ظالفَوْرُ المُبِينُ4 [الأنعام:16] لأهل العناية 
والوصول. 

و بعدما تحققت يا أكمل الرسل» وتقررت في مقر التوحيد إن يَمْسشك الله 
بر4 بلية وعناء «إقلا كاف لَه إلا ُو إذ لا شيء غير إن يسشك بير عطية 
وغنى فهو أيضا منه؛ لانه على كل شيء من الخیر والشر والنفع والضر ٭قَدِی ر4 
[الأنعام:17] تحيط قدرته بجميع المقدورات. 

ظط كيف لا يكون قديرًا على كل ما أراد؛ إذ ظهُوَ القَاهِرُ» العزيز الغالب 
«فؤف عِبَادِو4" يتصرف فيهم كيف يشاء ظوَهُوَ الحكيم) المتقن في تدبيراتهم 





(1) قال في التأويلات: في الأزل: فبالقهر إخراجهم من مكامن العدم إلا أنه سبحانه وتعالى يقهر هذه 
المحالة ويبدل العدم بالوجود؛ وقد عم قهره جميع عباده: فقهر الكقار بموت القلوب وحياة 
النفوس إذ أخطأهم النور المرشش على الأرواح في بدء الخلقةء فضلوا في ظلمات الطبيعة وما 
اهتدوا إلى نور الشريعة» وقهر نفوس المؤمنين بأنوار الشريعة؛ فأخرجهم عن ظلمات الطبيعة 
بالقيام على طاعته وقهر قلوب المحبين في بلوغات الاشتياق؛ فأسنها بلطف مشاهدته وقهر 
أرواح الصديقين بسطوات تجلي صقات جماله» وقهر أسرار الواصلين بسطوات بها صفات 


/ 
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لالخَبِيرُ 4 [الأنعام:18] بحوائجهم يعطيهم ما ينبغي لهم ويمنعهم عما يضرهم بالإرادة 
والاختیار. 
م A‏ اک 2 ٣‏ الو ي سے سے 

لای کیو اکر کہ م اق کہید بن دینک" لک ادیایت پیر ًن 
سی ارك مَمَأوءالِهَة أ قل لا شد ب نا ر 
نرہ © لی تھ الکتب رؤا گا بت رر نمآو را شم کنر 
مون )ا ومن اظلر یمن افاریٰ عق افو کوْہا أؤ کاب پا َه اقلح امود 7 
[الأنعام:21-19]. ظ ) 

وإن جادلوك واستشهدوا منك شهيدًا على نبوتك ورسالتك «قل4» لهم إلزامًا 
وتبكيئًا: «أي شَيْء یرہ وأتم هِشَْهَادَة شل 6 لان المتعين المتعزز بالعظمة 
والكبرياء هر «شهيدٌ بيني وَيينکم و4 شهادته على أنه «أوجي إل لا ال ر آي الجامع 
للكتب السالفة من عنذه (لأنزركم» وأبشركم اب أيها الموجودون في حیں نزوله 
«وَ4 كذا امن بَلَعْ4 له خبر وحيه وحكمه من الأسود والأحمر إذ أرسلت إلى كافة 
البرية بشيرًا ونذيرًا على مقتضى التوحيد الذاتي ڈوک أيها المنهمكون في بحر 
الضلال تشون بعل وضوح البرهان ان َع الہ المتوحد بذاتہ؛: المستقل 
بالألوهية لاله أَخْرَى» مشاركة له في ملكه ووجوده جثل لا أَشْهَدُ ما تشهدون ظلمًا 
وزوڑا بل طفل نْمَا هُوَ إِلْة واجد4 متفرد بالألوهيةء متو حل بألريوبيةء لیس لغيره وجود 
حتی يشارك معهء بل لا وجود إلا هوء ولا إله سواء (وَإِنْنِي ترية بَما ما تشركون» 
[الأنعام:19] إليه من الأظلال الباطلة والتمائيل العاطلة. 

ثم قال سبحانه: طِالَّذِينَ آتيِنَاهُمْ الكتَابَ4 من اليهود والنصارى <يَْر فونه أي: 
شك ووهم «الَّذِينَ يروا امهم من أهل الشرك والتحريف ظِفْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4 
[الأنعام: :0 به وبنيوته ورسالتہ عناذا ومكابرة. 


ومن ہہ الله وأوجب للبطش والانتقام ئن 5 عَلَى الله كُلِياً». 





سحللا له وبالجملة لا ترى شيئًا سواه إلا وهو مقهو تحت أعلام عزته وذلیل في میادین ضمدیتہ. 
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وحف كتابه عنادًا إآؤ كَذَّبَ بايا المنزلة على رسوله المبينة لطريق توحيده مكابرة 
يلا سند ودليل» ومع ذلك يطلبون ويتوقعون الفوز والفلاح من عنده سبحانه فِإِنّهُ لا 
ُفْلِمُ الظالِمُونَ4 [الأنعام:21] الخارجون عن مقتضى العقل والنقل» التاركون متابعة 
من أيده الحق وأرسله إلى الخلق لإشاعة توحيده وتبليغ أحكامه اللائقة بوحدة ذاته 
وإزاحة الشرك وإزالته بالمرة. 


ووم تصش رمم جیما تقول لذي اروا این شر وک ال كسم وعمون )ر 
کن تتن لآ د اوور م کک ر ل اش ہم کا 


1ر کر 


کانوا وفترون ا(۶ وم متك كن يست لك وح وَجَکلمَا بجعاتا علق قلو مم آپنة ن يهو رن داهم و ون 
ناشلا ڑا با جرد ىك یقول الین کریا إِن عدار اسنا اولي 


سے لئ ے حرج سے ٣‏ تبتك لی رہ ہو سے 


اهم تهون نه یشرت ع يگ5[ اشم اتمه © 5-7 قال 
کار فقا لوی کیا نرد ولا تکرب ایت را ورد رار ©4 [الانعام:27-22]. 


5( اذكر 4م یا أكمل الرسل (یزم تُحْشْرُمُم4 ونجمعوم - ُ م تقول 
ہہ [الأنعام :22[ أنهم آلهة مستحقة للعيودية والایمانء وتعتقدون أنهم ؛ يشفعون 
لكم وينقذونكم من العذاب؟ أدعوهم لينقذوكم. 

(كُع) بعدما سمعوا ما سمعوا طلَمْ تَكُن فتتتُهُْ» وحيلتهم للخلاص (إلَّا أن 


قالوا) معتذرين مقسمين: «والله رَبَنَا4 أنت يا مولانا ما كئا) في أنفسنا «مُشْرِكِينَ4 
[الأنعام:23] لك غيرك عابدين لسواك. 





«انظز أيها الرائي طكَيفٌ كَدَبُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ)ُ في مقعد الصدق ومحل اليقين 
453 انظر كيف إضل عَنْهُم مما كَانُوا يَفْتَرونَ»4 [الأنعام:24] من الشركاء الذين 
يعتقدونهم شفعاء عند الله يخلصونهم من عذاب الله ` 


439 کان یلم4 أي: من هؤلاء المشركين المعطرين (إقن يشتيغ ليك 
حین تتلو القرآن ولم یفھموہ أنكروه واستهزءوا به 9و4 كيف يفهمونه؛ إذ 9جَعَلْنًا عَلَى 


i 
غہر‎ ْ ' 0 1 1 
7 3 ۲ 
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لوبهم أي“ أغطية وأغشية كراهة «أن يَفْقَهُوهْ وَفِي آذانهم ٹراہ يمنع غن 'استماعه 
وو من غاية إنكارهم وعنادهم إن يَرَوْا كُلَّ آیةیچ دالةٍ على توحيد الحق وتمجيده 
(لا يُؤْمِنُوا بها4 عنادًا ومكابرة ظإختی إِذا جَاءُوِكَ» من إفراط عتوهم (ِيُجَادِلُونَكَ4ُ في 
آیات الله بما لا يليق بها حيث (يَقُولُ الَذِينَ کَفُرُوا 4 ستڑا للحق وترویجًا للباطل: ظٛإِنْ 
ہَذًا4 ما هذا الکلام الذي آتى به سيدنا محمد 45 «إلا أسَاطِيرُ الأَوْلِينَ4 [الأنعام:25] 
یسطرونھا لتضلیل ضعفاء العوام. 

وهي بهذا الطعن والقدح (يَنْهَوْنَ عَنْةْ أي: يفصدون إضلال المؤمنين 
المسلمين عن متابعة الرسول والإيمان به پر4 هم في أنفسهم ڈینٹؤن عَنه) أي: 
يبعدون عنه عتوًا وعنادا «وإن يُْلَكُونَ 4 أي: ما يهلكون بهذا التضليل والخداع لا 
أنفُسهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [الأنعام :6 ] أن ضرر إضلالهم وخداعهم لا يتجاوز عنهم! 
لاهم هم َعَم اله على فُلْوبهمْ وَعَلَى نيهم وَعَلّى أبصارمِم مِشاوة لَه عاب 
عظيم [البقرة:7] في الدنيا والآخرة. 

ڑولؤ تی أبها الرائي فإإذْ وَقِهُوا4 أي: حين أشرفوا على الثار وتحققوا 
الوقوع والإيقاع فيها عنوة وعنقًا لرأيت أمرًا فظيعًا فجيعًا ظفَقَالُوا4 حينئظٍ من غاية 
تفزعهم وتفجعهم متمنين: يا لينا رد على أعقاينا التي كنا فيها إلا نُكَذْب بِآیاتِ 
ربا التي جئنا فيها فكذبناها ظوَنَمُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الأنعام:27] المصدقين بمن 
جاءنا بها. 


بل بدا اانا وت من کیل و ردوا لعادوا یما ہوا نتم 5 ون تی تاس 
ارلا ا ڈیا رما يط (گا را رذ رواخ یی 6 ال حال 





(1) قال البقلي: كانت قلوبهم محجوبة بعوارض البشريةء وظلمات النفس الأقارة عن رؤية أنوار 
الغيب» ٠‏ وفهم خطاب الحقء كانت قلوبهم في أغطية الغيرة؛ لأنهم ليوا مطبوعين باستعداد قبول 
خطاب الله ورؤیة عرائس الملکوت: وقي آذان أسرارهم وقر الضلالة» ولم يسمعوا بها ما لمْ 
یسمع بسمم الخاصء وعلی عیون ظاعرھم وباطنهم غتثاوة العجب والجھل؛: حتى لم يروا 
براهين الحق في وجوه الصديقين. قال ابن عطاء:”لأنه لم يجعل لهم سمع الفهم» وإنما جعل 
لهم سمع الخطاب. 
وقال الواسطی: منهم مَنْ يتمع إليك بنفسه؛ فهو في ظلمات نفسه یتردد ومنهم من یتح 
منك بنا؛ قھو قی أنوار العارف يتقلب. ۱أ 
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سے عم رر ہے اص م سر8 خر سی کر لھ ر سس و ۳ فرع سے اع 2 س رع ہرس سه كه 7 
الوب وریا قال فدوفواًالعذاب یما شتم تکفروت٢))‏ قد حے الین گدوا بلقل ا حی+إدا 


سر ری سر O‏ سے ری خ جا ےس 


جَلَتهمْ لاه َه یترتا عل مافرطتا فا وهم كيلو أورَارهُم عل ظهورهم لاسا 
کا 4 [الأنعام:31-28]. 

يل بدا وظھر فلَهُم ا کَالوا بُخْفُون من قَبل4 حقیة الرسل والکتب عنادا 
واستكبارًا فتمنوا حين اليأس والبأس ضجرًا لا عزمًا صحيحًا؛ حيث لو ردوا لآمنوا البتة 
بل ر اللہ ڈلّو رُدُوا 4 أي: لو فرض ردهم إلى الدنيا بعد وقوعهم على أهوال الآخرة 
9لَعَادُوا» من خباثة طينتهم لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 أيضًا مكابرة وعنادًا «و» بالجملة: 
ذإِنْهُمْ» في هذا التمني أيضًا طلَكَاذْبُونَ4 [الأنعام:28] البتة لكون جبلتهم وأصل 
فطرتهم على الكذب لا يزول عنهم أصلا. 

(وَ4 كيف لا تكونون مجبولين على الكذب والعناد إذ هم ظقَالُوا4 من خبث 
باطنهم حين دعاهم الرسل - عليهم السلام - إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر: «إإِن 
هي) أي: ما الحياة «إلا حَيَانُنَا الدُنْيَا4 أي: التى كنا عليها فيها «وَمَا نَحْنُّ 
بمَنْځوٹی 4 [الأنعام:29] كما زعم هؤلاء السقهاء. ) 

لو ترَى» أيها الرائي «إِذْ وَقِمُوا عَلى رَبَهمْ» أي: حين وقفوا وصفوا عند ربهم؛ 
لیحاسبوا بما عملوا لرأيتهم حيارى سكارى مضطرين مضطربين طقَال»4 لهم سبحانه من 
وراء سرادقات العز والإجلال: «ألئْس هَذًَا بِالْحَقّ» أيها الحمقى الكاذبون المكذبون؟ 
(قالوا4 بعدما كوشفوا وعوينوا معتذرين متفجعين مصدقين مقسمين: (بَلَى وَرَبَتَا)4ُ 
آمنا وصدقنا طقَال4 سبحانه: الآن لن ينفعكم الإيمان ظنَدُوقُوا العَذَاتَ بما كُتُم 
تَكْفْرِون4 [الأنعام:30] وتکذہون به في النشأة الأولى التي هي دار الفكنة والاختبار. 





(1) بعد أن متناء.وذلك لأنهم مجبولون علی إنکار البعث وتکذیب الرسل: وأنھم قد کانوا فی عالم 
الأرواح مشاهدين المطاف الحق ومخاطبي قوله: «ألّشْتٌ بِرَبَكُهِ» [الأعراف:172]؛ ومجيبي 
لی 4 [الأعراف:172]ء فلما بعثوا إلى عالم الصورة وحجبوا بلباس البشرية فنسوا تلك 
الأحوال والأقوال: ولم يسمعوا عن الأنبياء حين ذكروا بتلك الأيام كما قال تعالى: وذكرهم 
بأيام الله فما نفعتهم الذكرىء إذا طبعوا كافرين وقال تعالى: (وَدُكِرْ إن الذَّكْرَى تنم المؤْمنِينَ» 
[الذاريات:5 5 فكذلك لو ردوا إلى عالم الصورة لنسوا ما شاهدوا من الأحوال ولعادوا إلى ما 
كانوا عليه من الإتكار دون الإقرار. [التأويلات النجمیة]. 


/ 


ثم قال سبحانه تقريعًا وتوبيخًا لهم: «قذ حَسِرَ) وخاب طالِْينَ كَذْبُوا بلقَاءِ الوه 
مع نزول الآيات الدالة عليه» وإرشاد الرسل والأنبياء والأولياء لهم حى إِذَا جَاءَنْهُمْ 
الشاغَةُ4 المعدة للعرض طِبَغْتَة4 نجأة ظقَالُوا4 بعدما انكشفوا به وتيقنوا له متحسرين 


النشأة الأولى من التكذيب وعدم الإيمان (وَحُم) في تلك الحالة 9ِيَحْمِلُونَ4 ويال 
ٹآززارَهُم* وآنامهم طعَلَى ظهُورِهِمْ» خائبين خاسرين محرومين عن مطالعة وجه الله 
الكريم «الآ سَاءَ ما يَزِرُونَ» [الأنعام:31] في الدنياء ويحرمون بها في العقبى عن لقاء 
المولى. 
سے سے دن حسم ر لے مہ کے عم ري یس حر پر سے سد لله پ سم سے تی 
ور ما الحو الد یا الا اس و نار الخ خی لذن بمو أَفلاهَقلوتع) 
ہر ستو اا س ےفرھس ھک سے مر و سی ت سمب صن صن ہے ات مرا ص 
اپ کے ری ٹڈ کون کا کے ماک رلک رای کات اسرد © 
س ای سی جس کر ھی می یچ یی جج رض عير مح سح گا 8 سے ے سے عع ہو وو رتچ سار بر سے 
لد کوبت رسل ون قِِكَ قصبرواعی ماکووا رووا ی اھ راو ادل کلمت آمو 
لن کہ کی الشز سیک 7ج ا کا کر عليک مہم کان استطحت آن موی 
عاق لاض أو شكعافى لکل انیم ای وکو کا لَجممهم کل الھدی فک کوان 
من الجهلٰين 4O‏ [الأنعام: 5-32 3]. 
ٹا الحَیَاءٗ انا 4 التي يحصرون الحياة عليهاء ويحرمون من الحياة الحقيقية 
لأجلها (ِإِلّا لَعِبٌ رَلَهْر يلعب بهم ويلهيهم ويشغلهم عن الحياة الأبدية والبقاء 
السرمدي طوَثَدَارُ الآخِرَةُ) وجناتها الحقيقية ولذاتها المعنوية خَيِرْ لِللِينَ يتقُون» عن 
محارم الله ومنهياته في الحياة الصورية ألا تَعْقِلُونَ2'4 [الأنعام:32] وتميزون أيها 
العقلاء بین الحیاتین: ولا تعلمون أي اللذتين خير لكم. ۱ 





(1) الإشارة فيها أن القيامة يوم ينكشف فيه الأسرار وتنهتك فيه الأستار» فكم من محلل بثوب تقوية 
۱ حكم له مقارنوه بأنة زاهد في دنياء» راغب في عقباهء مسحب طولاه؛ مفارق لھوا: کشف الأمر 
عما توهموه فافتضح عندهم غير ما ظتوه ولو تری إذ وقفوا على ربهم عدا أي: وقفوا على 


ريويته عند ظهررها بالقهر ولو وقفوا على الربويبة في الدنيا لوقفوا عند ظهورها باللطف» فمن ) 


خفي عليه الربوبية؛ فلغلبة القهرء ومن ظهر له به الربوية اليوم؛ فغلبة للطف بلان القهر. 
[التأويللات]. - 


اک 


۔ ا سے 
لت 30 
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ثم قال سبحانه: ظقَدْ تغل نه 4 الشأن طليَحْرُنْكَ؛ُ ويؤذيك القول الذي 
يَقُولُونَ4 فی حقك أولئك المعاندون المكايرون من أنك ساحر كاذب مجنون شاعر 
وغيرهاء ولا تبالٍ بهم وبقولهم: (فَإنْهُمْ4 في الحقيقة «لا يَُذِبُونَكَ وَلكِنّ الظالِمِينَ4 
الخارجين عن حدود الله» المنصرفين عن مقتضى أحكامه بات اللوي المنزلة عليك 
من عنده لإهداء التائهين من عباده طيَجْحَدُونَ؛4 [الأنعام:33] ينكرون ويعاندون 
جحودًا واصراا: وبالجملة. فاصبر على أذاهم يا أكمل الرسل إلى أن يحل عليهم 

3 ايا أكمل الرسل لذ كُذّث ول تن قبك4 مثل ما كذبت (قصبرو/» 
وتحملوا هِعَلَى مَا كُلَْيُوا َأُودُوا حَتّى أَنَامُمْ نَضرنًا» الذي وعدناهم؛ فنصرناهم وانتقمنا 
من عدوهم فكانوا هم الغالبين 8و4 بالجملة: لا تيأس من نصر الله وتأییدہ بإمهال الله 
إياهم؛ إذ «لا مُبَدَل لِكَلِمَاتِ اللو» التي سبقت منه سبحانه لنصر أنبيائه ورسله #وَ» كيف 
تيأس وتقنط طلَمّذ جَاءَك من تبأ المُرْسَلِينَ» [الأنعام:34] ما يكفيك عن التردد فيه. 

«وَإن كان كبر وشق هَِعَليك إغراضيد4 عن الإيمان والانقياد لك فن 
اشتطغت» و" غاية حرصك لويمانهم وانقيادهم چان ي بغي 4 وتطلب «نَفقاڳ منقذًا 
في الأزض أو سَلَّمَا4 مرقأة فی السْمَاءِ 4 فافعل نیہ بآيَة 4 داله على إلجائهم 
إلى الإيمانء وإلا فاصبر حتى يأتي الله بأمر من عنده وما لك إلا التبليغ ولو شَاءً الله 
لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى فَلا تَكُونَنٌ مِنَ الجَاهِلِينَ» [الأنعام:35] بأن الأمور كلها بيد الله 
واختیارہ يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا تحرص على إيمانهم وهدايتهم؛: ولا 
لرسوله وأمثال هذا في القرآن كثيرة. 

# إثما متيب الذي يمسمعوث اموق بعلم اة رجو بجوت (2) وكا لوأ ولا 
ازل علو مایة من ریو فل اک ا کار کہ لپ کر ےت تكارهم لايعلمون ل(۳)وماین 
قوذ لأ زر 2ن الكتب م كنز اي 
کرک رالد گکبا ویوا سے رکم ی اکت س یا ضيه ومر کا 
لع سی سو سیر ت) [الأنعام: 39-6]. 





/ 
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وكيف تطلب إيمانهم وتتوقع هدايتهم أيها الرسول الداعي مع أن الداعي ؤِإِنّمَا 
يَسْتْجِيبٌ الذِينَ يَسْمَعُونَ4'' الدعوة عن رضاء ويلقون السمع وقلوبهم حاضرة بفهمها: 
وهم في أنفسهم طالبون الحياة الحقيقية ظوَ» هؤلاء ليسوا من الطالبين بل هم 
9المَؤتى# حقيقة وإن كانوا أحياء صورة يهم الذي في يوم الحشر ويحبيهم بالحياة 
الحقيقية حتى يطلعوا على ما فاتهم في الحياة الصورية ولا تنفعهم تلك الحياة 
والاطلاع إلا الحسرة والندامة على ما فات عنهم في دار العمل والاختبار ظنّمِ4 بعدما 
أحياهم وأطلعهم؛ (إِلئِه4 لا إلى غيره ظيُرْجَعُونَ» [الأنعام:36] يساقون لجزاء ما 
عملوا في الدنيا من تكذيب الآيات والرسل والاستهزاء معهم والذب عنهم. ٠‏ 

من غاية بغضهم وعنادهم وبغضهم معك يا أكمل الرسل «قالوا) أي: 
بعضهم لبعض: إن كان محمد 5ل نبا «لوْلا) هلا «نُرّل عَلَيِه آية من رُبَه4 أي: آية 
اقترحناها منه وآية تلجئنا إلى الإيمان به أو آية تستأصلنا بالمرة مع أن دعواه أن ربه 
يقرى ويقدر على جميعها «قل» لھم: فإِن اللة) المتعزز برداء العظمة والكبرياء 
قَادِرٌ» بالقدرة التامة الكاملة طعَلَى أن يُنَزْلَ آية4 من آية اقترحتموها متى تعلقت 
إرادته ومشيئته «وَلَكِنٌ أَكْترَهُمْ لآ يَعلَمُونَ4 [الأنعام:37] أن الله فعال لما يريد» وأن الله 
لو أنزلها نزل عقبها عليهم البلاء كما نزل على الأمم الماضية. 

طر4 كيف لا يقدر سبحانه على جميع المرادات والمقدورات مع أنه ٭مَا من 
ذا تتحرك «فِي الأَرْض ولا طَائِرٍ يَطِيرْ4 في الجو (ِبِجْناحَيهِ إلا أمع أفقالكم» 
محفوظة أحوالها وأرزاقها واجالها عندنا؛ بحيث لا نهمل شيئًا من حوائجهاء بل نكتب 
ونثبت في لوحنا المحفوظ وكتابنا المبين على التفصيل بحيث «ثا فَرْطْنَا وأفرطنا 
في الكثاب من شيء) من حوائجھم وأحوالھم لثم بعدما حفظوا ورزقوا كل منهم 
إلى رَبَهُمْ يُحْشْرُونَ4 [الأنعام:38] يرجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

طِوَالذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتا4 الدالة على قدرتنا الكاملة إضة) عن استماع كلمة 





(1) إنما يستجِيب لدعوة الخصوصية: ويُجيبون الدعاة إلى الير لشهود عظمة الربوبية: الذين سبقت 
لهم العناية؛ وأحيا الله قلوبهم بالهداية» فيسمعون بسمع القلوب والأرواح؛ ويترقون من حضرة 
عالم الأشباح إلى حضرة عالم الأسرار والارواح؛ والموتى بالغفلة والجهل يبعثهم الله ببركة 
ضحبة أهل اله فتهت عليهم نفحات الهناية؛ لِما سبق لهم من سر العنایةء ثم إليه بُرجعوت 
فيتنعمون في حضرة الشهودء في مقعد صدق عند الملك الودود [البحر المديد (141/2)]. 
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الحق من ألسنة الرسل 9ويكُم4 عن التنطق بها مع أنهم تيقنوا بها بل هم مغمورون 
هنِئ الظَلْمَاتِ4”؟ أي: الحجب الناشئة من هوياتهم الباطلة وهياكلهم الفاسدة العاطلة 
من يَنَأ ال4 إضلاله بمقتضی اسمه المذل المضل 8يُضْلِلْةُ4 حتمًا بلا هداية وإرشاد 
أصلاً اومن يَأ هدايته يجله عَلَى صِرَاطٍ مشتقیم4 [الأنعام:39] موصل إلى 
توحیدہ؛ إذ کل من عندہ میسر موفق لما خلق لە. 


« اریت إن اتن عاب اقو از ادن السَامة ابر نتخود إن کہ 


صددقين {OF‏ بل ياه بدعوت مون فتكي مابدعون اڑے ان سا ری ماد رکون ((ئ) وَلَعَد 


س سے گے 
. آرستنا پک امب من مك ولغ تھم یالباسا والضراء ہس رم ل جا هم اسسا 
اتضرعواً وکن ست فاو وون لَه الشیطن ماسکائو یم اوت (ع) تاوما 


ک رک ہے لئے می عل کرس سے ہر سی سرک کر میں 


دُحكروا يو قتا لهم أن ہواب کل کو جو رن ا هم مُه داهم 
مود [الأنعام:44-40]. 


«قل» لهم يا أكمل الرسل إمحاضًا للنضح: «أ َأَيتَك» أي: أخبروني صريحًا 
لإ ناكم عَذَّابُ الله» في يوم الجزاء «أز أَنَْكُم الشَاغةٌ» التي تحشرون فيها إلى الله 
تعالى هائمين حائرين «أغير الله المنقذ من العذاب» والمنجي من الحيرة والهيمان 
9تَدْعُونَ4 أم تدعونه تضرعًا وتلجئون نحوه استعاذة؟ بينوا إلى أمركم في حالة 
اضطراركم (إإن كُنتُمْ صَادِقِينَ» [الأنعام:40] في الأقوال والأخبار. . 








(أ) وصف سبحانه أهل الامتحان الذين تهتف هواتف الإلهام بالخطاب لقلوبهم من الغيب 
فيستقبلونها بمعارضة نفوسهم. ؤيكذيون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الإلهام من 
الوسواس: وذلك من وقر الضلالة فى آذانهم؛ حيث لم يلقوا أسماعهم في مقام الشهود إلى الله 
ولم تذكر اسم الله ألسنة أسرارهم بوصف الهيبة والمحبة؛ وذلك من بقايا نفوسهم في ظلمات 
هواها. ۱ 

ومعناه: أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين ألهمنا بخالص الإيمان بكرامات 

أوليائنا ومعجزات أنبيائنا تغطى آذان أ سرار؛ وأبصار بصائرہ بفشاوة الضاذ له ؛ سی لا یسمع 
"نا في الغيب ولا يرانا في الملكوت. $ شه في ظلمات زل الأغارة وشيطانه الكافرء ولا 
يقدر أن يتكلم بذكرنا ومعرفتنا. قيل: لم تصدقوا إظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا عموا 
وصموا عن أنوار الملاحظات»: وبقوا مع ظلمات التفوس؛ وھواجس الهياكل. 


/ 
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بل إِيَاهُ تَدْعُونَ» إذ لا ملجأ ولا ملاذ حينئذ إلا هو «فَيكشف»4 عنكم لما 
َذْعُونَ إِلبه) من الضرر والبلاء «إن شَاءَ» أي: إن تعلقت مشيثته وإرادته «وَتَنْسَوْنَ» 
حينئذ ما تشركون) [الأنعام:41] له من الأظلال الباطلة والتمائیل العاطلة وقل لهم 
أيضا: إذا سمعتم مآل أمركم وعاقبة حالكم وشأنكم» فتضرعوا إلى الله في جميع 
أحوالكم» والتجئوا نحوه؛ ومع ذلك لم يقبلوا منك قولك ونصحك البتة لخبث باطنهم. 

و اعلم أنَا (لَقَد أَزسَلنًا4 رسلاً من مقام جودنا ولطفنا «إلى أمم بن قَبِِكَ 
وأيدناهم بآيات ظاهرة ومعجزات باهرة فكذبوهم ظطفَأْحَذْنَاهُم بِالَْأْسَاءٍِ وَالضُرَاءِ لَعَلْهُمْ 
تَضْعُوتَ» [الأنعام:42] رجاء أن يتضرعوا إلينا ويلتجئوا نحونا فلم تيتضرعوا ولم 
يلتجثوا. 

«لؤلا4 هلا (ِإِذْ جَاءَهُم بأشنا تَضَرْعُوا وما هي من عدم تأثرهم في البأساء 
والضراء بل يتأئرون منها ويزعجون «وَلكِن فسث قُلَوبِهُمْ وَزَيْنّ4 أي: حب وحسن 
طِلْهُمْ الشْيْطَانْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام:43] من عدم المبالاة بآيات الله وتكذيب 
رسله؛ والإعراض عن دينه. 

«فلمًا نشوا َا دُکڑوا ب4 من البأساء والضراء ولم يتعظوا بها ظفتحا عَلَِيهِمْ4 
ابتلاء وفتنة ظأبْوَابَ كُلَ شَيءِ» نافع وخير وأمهلناهم عليها (حَبَّى إِذَا فَرِحُوا» أعجبوا 
بَا أوثوا4 مترفهين متنعمين بطرين مغرورين بالنعم ناسين المنعم بالمرة (احَذَْاهُم4 
بأنواع البلاء (ِيَمْتَة4 فجأة طفَإِذًا هُم مُبَلِسونَ4 [الأنعام:44] متحسرون آيسون خاتبون 
محرومول. 

( تفل ماقمل تنا اکت ورب الع( الث ين 
سح ےس وا رکم وحم لی ہے ھھ سے سم ناک EY‏ بوأنظر اب یا مس یر u‏ 
خرف © ا اک تی اتیک اوج مل ناف راج 
يموت ()وَمَارْمِِلٌ آلمرَسَلِينَ إلا ميرت EEE‏ 

ولا ہم رون (رفخ) 6 [لأنعام: 5 48-4]. 


فطخ واسئؤصل داب القَؤم الْذِينَ ظَلْمُوا بحيث لم يبق من خلفهم من 
استخلفهم واستدبرهم طوَالْحَمِدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الأنمام:45] على هلاكهم 








ھ4 يا 7 الر سل أيضا للنصح لعلهم . ينتهون: ا أخبروني إن اند 
الله سَمْعَكُمْ4 فأصمكم لوَأْبْصَارَكُمْ4 فأعماكم طوَحَمَم عَلَى قُلُوبكُم4 بغطاء الغفلة فلا 

تحسوا ولا تعلموا ولا تفهموا أصلا م إل غير الله الواحد الأحد القادر المقتدر 
«يأتيكم» ويرجعكم طابد» آي: بالماخوذ «انظز) آيها الرائي كيف نُصَرَف) نكرر 
لهم هالآيَاتِ4 ليتنبهوا تارة عقلاء وتارة تذكيرًا وعظة؛ وتارة عبرة واعتبارًا ظثُمٌ هُمْ 
يَضِدِفُونَ4 [الأنعام :46[ أى : ثم انظر كيف يعرضون عن جميعها من قشاوة قلوبهم 
وخبث مينتهم: 00 

طفل4 لهم أيضًا:: «أرَأْبِئَكُمْ إِنْ أَنَاكُم عَذَاتُ الله بَغْتَةك فجأة بلا سبق مقدمة 
وأمارة ڈاز جَهْرَة4 مع سبق المقدمات والأمارات وهل هك أي : سن سنته سلحانه 
ما يهلك بأمثال هذا العذاب الفجائي أو الجهري «إلا القَوْمْ الظَالِمُونَ) [الأنعام:47] 
الخارجون عن مقتضى أوامر الله ونواهيه الجارية على ألسنة الرسل المؤيدين من عنده. 

کیف لا نهلك الظالمين ولا نعذبهم؛ إذ ما لزل المُرْسَلين إلا مُبَشْرِينَ4 
لمن آمن بنا وامتٹل بأوامرنا واجتنب عن نواهينا 9وَمُنذِرِينَ4 لمن لم يؤمن ولم يمتثل 
ولم يجتنب 9فْمَنْ أمَنَ4 منهم بعدما سمع الدعوة من ألسنة الرسل «(وأضلح» 
بالإيمان والتوبة ما أفسد من قبل طقلا حَؤْفٌ غَلَيهغ4 حين وصولهم إلينا ولا هم 
يَحْرَّنونَ4 [الأنعام: 48] هرن سوم المنقلب والماب. 

# وَالدنَ كَذَبوأ عَاينينا يَمَسَب الْعَدَابُ يسَأكَانُوا يفقوت ا( فل ل آل کک 
اکر َك اعلم الغیب قلا ول کک إن مڭ إن یم الد ما بو إل فل مَل 
وی الع الیو آفلد تنشکروں ا(ج) وآنزز بد لدی ضافوں آن بحم روا رتھر 
یں ول ولا شیع عَم موت رع) ولا تیر الد يدعو رَبھم بِالهَدوٰة 
المي ردو وَج َا يلت من ايهم ين ىو ومام سایق هم من َو 
فَتطرَدَهُم 05 کے ےت سیت :52-49 

ہت کَذُبُوا ب45 المنزلة على رسلتا: مر يعملوا بمقتضاها ام 
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بسبب فسقهم وخروجهم عن مقتضى أوامرنا ونواهينا. 

«قل4 لهم يا أكمل الرسل كلامًا ناشئًا عن محض الحکمة تلینًا لقلوبھم: دلا 
فول لک عندي خَرَّائِنُ الله أي: جميع مراداته ومقدوراته ولا أدعي أني وال 
الغيبٍ © أى: جميعه؛ إذ هما مما استأثر الله به لا يحوم حوله أحد من خلقه إلا أقُولُ 
لكم4 أيضا: فإِني ملك4 إذ أنا بشر من جنسكم بل أقول لكم: «إِنْ أَتبِمُ4 أي: ما أتبع 
«إلا ها يُوحَى إلى من عندہ لأبلغكم به وأخبركم عنهہ: والهداية والفلال يد ان 
يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وإن أنكروا لياقة البشر لوحي الله وإلهامه «قل» لهم 
على سبيل الالتزام: «هل يشثري» عندكم البشر «الأغمى» عن مطالعة عجائب 
مصنوعات الحق وغرائب مخترعاته وَالْبَصِيرُةٌ المشاهد المطالع لها «أ: تشكون فيما 
بينهما من التفارت إفلا تُتْفَكَرُونَ» [الأنعام:50] وتتأملون حتى ينكشف ويتميز عندكم 
الحق الصريح من الباطل الزائل الزائغ. 

#وأنذز ب4 أي : أنذر بما يوحى إليك يا أكمل الرسل الذي یَحَافُونَ أن 
يُخشزوا إلى رهم مع كونهم معتقدين أن ليس لهم من دونه لي يولي آمرهم غیره 
«إولا شَفِيعٌ» يشفع لهم عنده حتى ينقذهم من عذابه مس ون [الأنعام:1 5] 
لكي يتقوا ويحسنوا العمل لرضاه. 

وي بعدما أرسلناك يا أكمل الرسل؛ لترويج الحق وتقوية أهله لا نطزدِ4 لا 
تبعد من عندك «الذين تَدُعغون رهم بالُْداة4 أى: في جمیع يع أوقات النهار (والغشې) 
أي: : في جميع أوقات الليل؛ وبالجملة: يستغرقون جميع م أرقاتهم بالتوجه نحوہ سبحانه 
إنما ظيرِيدُون» بتوجههم غير أن يطالعوا ظوَجْههُ»'' الكريم بسبب ميلك إلى إيمان 





(1) الآبتين الإشارة فيهما أن من عواطف إحسانه ولطائف امتناله وحقوق خخواصن عباده أن يكين في 
بعض الأوقات لسانهم فيتكلمون به كما قال: «كنت له سمقا وبصرًا ولسائًا... إلى آخره» وقي . 
بعضر الأوقات يحون لسانهم فيتكلم عنهم؛ فإذا تكلموا يه لكلم مع عبادہ ليدعوهم إليه. وإذا . 
تكلم عنهم مع عباده ليهديهم إليه فما كان حال الفقراء مع النبي 8 العجز. عن الاستدراك 
ومعارضته فيما كانوأ بصدده من إخلاء الرسول ٭٭ مجله عنھم سکتواعن الاعتراض وٹوجھوا 
بقلوبهم !! لی الحق تعالى متصرعين بين يديه متعرضين ہبر اثتھم لذبه فتولى الحق انه 
إظهارها في ضماترهمء واطلاع النبي ٭ علی ودائع سرائرھم۔ ٠‏ فقال تعالى: زلا نزو اللي 
یڈغون رِبْهُمْ بِالْعْدَاةٍ والغشي يُريدُونَ وجهذ4 اخیرَء ه عن درام ذكرمى وأنهم حسباء الله بالغداة 
والعشي كما قال تعالى: «أنا جليس من ذكرني»: فلا تطردهم عن مجالتك فإنهم يطللوني في 
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أهل الأهواء ومصاحبتهم ومجالستهم؛ مع أنهم ليسوا من أهل الفلاح ولا قابلين له بل 
ما عَلَيِكَ مِنْ ہیں وإيمانهم «إمّن شئْء4 يعود إليه نفعه وما مِنْ حسابك4 
ہج المٹھک۔ في الضلال ki‏ بواسطة طردھہ وتبعيدهم من 
روي أن قريضًا قالوا؛ لو طردت يا محمد هؤلاء السفلة - أرادوا عمارًا وصهيئًا 
وسلمان وغيرهم - جلسنا إليك وحادئنا معك فقال يَي: «وما أنا بطارد المؤمنين»'''. 
قالوا: فاکتب بذلك كتائاء فدعا بالصحيفة وبعلي ليكتب» فنزلت: 
«وسكَدك عَتَنَ بعصم يحض فووا هولح سے اه ڪاه ممن بيا ایس 
اا اشرت 9 ایت ہکات کٹ سكم گے 
ر عل تقو اة أنه من عل و لبج سواه ۀ ات را عو 
ات ر22 و گدلك نعل الت وسين سيل مرم لل 
في : کے کے تی وکا کا وم أنأ 
مرب المهمدي 4 [الأنعام:3 6-5 5]. 


ووَكَذَلِكَ فَتَنًا بَعْضْهُم ببَغْض» أي: مثلما فتنا بعض الناس ببعض في الأمور 





متابعتك وقد خصهم الله تعالى بإرادته عما سواهم كما قال تعالى: «منكم من يُرِيدُ الذْنْيَا وَمِنَكُم 
من يُرِيدُ الآخرة» [آل عمران:152] وقال تعالى: هيُرِيدُونَ وَجْهَهُبُ [الأنعام:52] فكل يريدون 
منه وهم لا يريدون عنه دونه؛ ويقال: تكلم الناس في الإرادة فأكثرواء وتحقيقها: احتياج يحصل 
في القلب يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى الله تعالى» فصاحب الإرادة لا يهدوا ليلا ولا 
نهارًا ولا يجد من دون وصوله إليه سبحانه مسكونًا ولا قراراً. [التأويلات النجمة]. 
(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (29/7). 


/ 


المتعلقة بمعاش الدنيا من المال والجاه والرثاسة» فتناهم في أمور دينهم أيضا 
ِلَيِقُولُوا4 من غاية استيعادهم واستحقارهم: ظأهَؤُلاءِ4 الضعفاء الفقراء ظمَنّ الله 
غليهم مَنْ بينئًا) قال سبحانه توبيخًا وتقريعًا لهم: بل هم أولئك الفقراء الصابرون على 
لاء الله الشاكررن لنعمائه اليش الله» العالم بضمائر عباده بعلم بالشاكرين) 
[الأنعام:53] الصابرين منهم ومنكم أيها الشرفاء الكافرون لنعمه. 

هوَإِذًا جَاءَكَ4 يا أكمل الرسل طالّْذِينَ يُؤْمِئُونَ بِآيَاتنَا4 ويمتثلون بها بالغداة 
والعشي وهم يريدون وجهنا ظطفَمُل4 لهم قبل تسليمهم: «سَلامٌ عَلَيكُم»4 أيها 
المقبولون عند الله الراضون المرضيون وبشرهم يانه اب4 أی: قضى وحبب 
ربچ لأجلكم (عَلَى نَفْبِهِ الوْحْمَة4 الشفقة والرحمة إلى حيث انه من غمل 
مِنکُم شو۔اً4 بہ یسيء نفسه عند الله صادرًا عنه ظبِجَهَالَة لا عن قصد وإصرار ظثُم4 
بعدما علم وخامة عاقبته ناب مِنْ بَعْدِهِ واستغفر ربه (وأضلح»4 بالتوبة ما أفسد 
بالجهالة «فَإِنْهُ غْمُورٌ4 يستر تلك المعصية عنكم رجيم [الأنعام:54] يقبل توبتكم 
بسبب إخلاصكم. 

لوَكَذَلِكَ نُفضِلُ4 ونوضح «الآيَاتِ» ليظهر طريق التوحيد لوَلِتَْتَبِينَ4 ويتميز 
«سَبيلٌ المُجْرمِينَ4 [الأنعام:55] المنحرفين عن منهج الرشاد ومسلك السداد عن 
طريق أهل الحق. 

«قل4 يا أكمل الرسل للمشركين الذين يعبدون آلهة غير الله: (إِنِي نُهِيثُ» 
زجرت وصرفت بالدلائل القاطعة الدالة على توحيد الحقء وبالکشوف والمشاهدات 
الواردة من عنده سبحانه؛ الصارفة عن الميل والتوجه إلى الغير والسوى مطلقًا وآن 
بد الذِينْ تڏذغُون4 وتسمون ظط من دُونِ اللہ آلهة باطلة بأهريتكم الفاسدة جثل ل 

أنْبعٌ أهُوَاءَكُمْ» التي اخترعتموها من تلقاء أنفسکم؛ وإن اتبعت بمتابعتکم تلك التمائیل 
العاطلة ظقَدْ ضَلَلْتُ إذاأ و4 بعدما ضللت لما أا من المُهْتَدِينَ4 [الأنعام:56] أصلاً؛ 
أي: في شيء من الهداية كمثلكم. 


© قل إن عل بت تِن ري رڪاش يٽ مَاعنوى مات تَمَجِلُورَت يد إن 
الہک ریئش الس رغد حر القصهة (2) ل أو مدي ماقت تنيارة يو لي 


لاسر بى وڪم واه مع یالشلیبے زت) ٭ وة كاوج التي لا 





























سورة الأنعام 23 





مها إلا هْووَيَمَككمَاف أل وال وما سمط من وَرَقَةٍ إلا يمَكَمُهَا ولَاحَكَةَ في 
لست آلذرض ولا رپ ولا ابی إلا یکی من )4 [الأنعام:7 9-5 5]. 

لفل تي على ية واضحة «اّن» معرفة ظرْبَّي4 وتوحيده لوَكَدَبْئُم بد»4 
وبنو -حيدة وأش ركتم لہ غيره واستوجیتم العقوبة العظيمة بشرککم؛ ومع ذلك استهزأتم 
باستعجال العذاب فمَا عندِي مَا تستَعجِلُونَ 4 من من العذاب ب والتكال إن الخكم إلا 
الباطل ۸ ھُوَ خیز الفَاصلی ن4 الما :3ج الحاكمين في الو ا ْ 

«فل 1 ان عندِی؟4 وتحت قدرتی ومكنتي وما تَسْتَعْجِلُونَ بە‰ من نزول 
العذاب والعقاب لضي الآنر4 أي: لأهلككم بالمرة وارتفع النزاع بيني وټینکم) 
' ولكن ليس لي هذه القدرة والمكنة «إوَالة# المطلع لسرائر عباده «أغلمُ بالظالمين) 
[الأنعام:58] المستوجبين للعذاب والنكال بأخذهم بظلمهم تعلقت إرادته. 

9وَعِندَةُ4 وبحت قذرته وإرادته إمَمات الغْب ٭ ومقاليد السرائر والخفيات ولا 
يَعْلْمُهَا» وأوقات ظهورها من الغيب إلى الشهادة ر هو" إذ هو المحیط بجميع ما 
کان ویکون؛ لا يعزب عن علمه شي ء٠‏ تم لما كانت الأقهام قاصرة عن إدراك الغيب 
تنزل عن تلك المرتبة إلى ما هو أقرب إلى الأفهام فقال: ظوَيَعْلْمُ4 بعلمه الحضوري 
جميع ما في البر وَالْبَخْر» من الكائنات والفاسدات» وتنزل منها أيضا فقال: وما 





(1) قال الشيخ كبرى: لأنه لا خالق إلا هو وليس لنبي ولا لولي مدخخل في هذه المفاتيح ولا في 
استعمالها؛ لأنه مختص بالخالق فحسب ما ضرب لك مثلاً يدركه به هذه الحقيقةء» وذلك مثل 
نقاش الصورء فإن لكل صورة فيما ينشقها شهادة هي هيثتهاء وغيب هو أعمل التصويرء ومفتاح 
يفتح به باب علم التصوير على هيئة الصورة لتنفعل الصورة ثابتة في ذهن النقاش» وهو العلم 
بيد النقاش لا مدخل لتصرف غيره فيه؛ فإن الله تعالى هو النقاش المصور والصور هي صورة 
. المكونات المختلفة الغيبية والشهادية؛ وشهادة كل صورة منها خلقها وكونها وغيبها علم خلقها 
وتكوينهاء وقلم تصويرها الذي هو مفتاح ويفتح به باب علم تكوينها على صورتها وكونها هو 
الملكوت فبقلم ملكوت كل شيء ه يكون كل شيء؛ وقلم الملكوت بيد الله سبحانه وتعالى؛ ء كما 
قال تعالى: طفَسْبْحَانَ الْذِي يده لكوت کل ىء وليه نُرْجَعُونَ4 [یس:83]ء فكما أن 
الشهاديات مختلفة فالملکوتبات مختلفات: ولكل شيء من الجماد والشات والحیوان والاانسان 
ظ والملك. غيب مناسب لصورته؛ ولهذا جمم المفاتح ووحد الغيبء وقال طِعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَيب»4 
هو علم التكوين وهو واحد في جميع يع الأشياء وفي الملكوت كثرة كما في الصور. 


/ 
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تشقط من ورقة» من أغصان الشجر «إلَا يَعلمُهَا كيف ينزل» ومن ن أين ينزل؛ وإلى أين 
#ولا حبذ ساقطة ٭ٍفي ظلمَات الأزض4 أي: كموناتها وبروزاتها إلى أن تصل إلى 
مرتبتها الأصلية التي كانت عليها قبل سقوطها #و4 بالجملة: هلأآرَطْبٍ ولا يَابيس4 من 
الكوائن والفواسد إلا في كناب بين # [الأنعام:59] هو علمه الحضوري المتحذ 
بعينه وذاته الظاهرة في نفسه المظهرة لنفسه؛ إذ لا هو إلا هو ولا شيء سواہ 


مر مر سے ار ار سر س كر قر 


ہُو ای بتکم )22 ويعلم ما جرختم بالنہار تم یہ م فيه 

۰ٹ وور ر و ليه سے جنک ء سک 7 عه تعملوں 7 ر هو الداھر قوق 
ساد 9 پت 2 اعنم الث فوته رث دهم لا رون 
ک2 ددوا ای الو مولنهم 1 وهو اش سيين 4 [الأنعام:60- 
732. 

«ؤ» كيف یخرج عن حيطة علمه شيء من الكائنات والفاسدات؛ إذ ظِهْوَ الَذِي 
يترفاكم) أي: يغيب استعداداتكم «بالليل4 أي: في مقر البطون والغيب «وَ4 في تلك 
المرتبة يغلم) بعلمه الحضوري «ما جَرَحْتُم4 أي شيء كسبتم واكتسبتم 
باستعداداتکم ڈابالنھار4 أي: في فضاء الظهور والشهادة من المعارف والحقائق 
المقتضیة للظھور والإظهار لو ظهرتم فيه (ِنُمْ يَبعَنَكُمْ4 ويظهركم «فيه4 أي: في فضاء 
الظهور والشهادة «ليُفْضَى أجَلّ مُسَمّى 4 عنده لاكتسابكم ما في استعدادكم (ثمْ4 بعد 
انقطاع الاجل المسمی فإإلۃ لا إلى غيره ظمَرْجِعْكُمْ» رجوع الظل إلى ذي الظل 
نم بعدما رجعتم إليه (تتَكُم4 يخبركم ويحاسبكم «بمًا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الأنعام: 
0] وتكسبون في نشأة ظهوركم وشهادتكم من الأعمال الصالحة للقيول» والفاسدة 
الموجة للرد. ) 

ط4 عليكم أيها الأظلال الهالكة آلا تغفلوا عن مقتضيات توحيد الله» ولا 
تخرجوا عن امتثال أحكامه الجارية على ألسنة رسله؛ اذ وهو القامزک القادر 'الغالب 
11017 قيب المحافظ لهم يحفظهم عما لا يعنيهم و6 من حفظه أنه 





(1) قال أبن عجسة: من علم أن الله فأهر قوق عباده؛ انلخ هن حول وقويه: وانعزل عن ليره 
واخحتياره؛ لإحاطة القهرية به» ومن تحقق عموم قهاريته تعالى: علم أنه لا حجاب حسي بيه 
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نک لر أى. الوقت الذى قدره 7 لانقضاء ء الأجل المسمی فی أی: وفى 
عليه حسابه ظرُسْلْنَا4 أي: الموكلون عليكم «وهُم) أي: الرسل «لاً يُمْرَطونَ»4 
[الأتعام:1 6] ولا يفرطون أصلاً فيما صدر عنکم. 
ول بعدما وفی الرسل حسابکم لإردُواچ للجزاء «إلى الدب الذي هو 
ظمَوْلامُمْ الحَی العدل القائم بالقسطء العالم بجميع أحوال عباده؛ ليجازي كلا ر 
مفتضى علمه وسر به ألا 1 الحكم 4 والأمر ال ظوَهُوَ 2 الخاسبين 4 
[الأنعام:2 6] لعبادهة؛ | ذ لا يعيب عن حمفظه شىء من أعمالهم. 
$ ل ن چیک من طت آلو وار وھ ر وقي لن صا ون عذِو. 
گے طرعںہ حر می ل مجع نوس نما وھ ص مر سے کم مر ار ہر بے 
حون من ألشكرن (00) قل الله بسكم ينها من كل كرب شم آنتم رکون )قل الاو 
ع أن يبه کک یا او مین تحت اَرجلکخ از با 7 شيعا ويذيق بعص باس 
تیا رکف شرف الیب کل نیرت گب بر ری 
گل تو عوسی یھ سے پل سر ہہ تعلمی 
ڑا کر 6طت با مستقروسوف تو © [الأنعام :67-63]. 


قل من نيكم ِن ظلْمَاتِ البَرَ وَالْبَحْر) أي: شدائدها وآهرالها حين ف(تْذُعُونه 


ضرعأ متضرعين معلنين وحفية) مناجين مسرين قائلين: لين أنجائًا) الله بلطفه 


ومن هد الأهوال والمخاوف «الَكُونَنٌ 4 للعمه الصارفين لها إلى مقتضی ما أمره 
الحق ورضي عنه من الشاكرينّ) [الأنعام:63]. 

فل الله يُنَجِيكُم مَْهَا وَمِن کُل گرزب هم وغم ئم بعدما أنجاكم الله «أنئم4 
أيها المنهمكون في بحر الضلال ظتُشْرِكُونَ4 [الأنعام:64] به ما لا وجود له من 
التماثيلء وتكفرون نعمة العقل المفاض من عنده لتتنبهوا إلى توحيده. 





وبينه؛ إذ لو ححجبه شيء لستره ما حجبہ؛ ولو كان له ساتر لكان لوجودہ خاصرء وكل خاصر 
لشيء فهر له قاهر لإوَهوَ الْقَامِرٌ فَوْقَ عِبَّادِمء4: وإنما المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه 
وجهله» ومن تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحيى من ارتكاب القبائح» لثلا تعرض على 
رءوس الأشھاد [البحر المديد (156/2)]. 


/ 
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(ثُل هو الفا المقتدر هِعَلَى أن بعك عَليکم عَذابا4 نازلاً ين فُزقكم) 
مثل الرعد والبرق والصواعق الكائنة في الجو اؤہ حادثًا (إمن تحت أَرْجْلِكُمْ4 مثل 
الزلزلة والغرق وغير ذلك «إؤ يَلَبِسَكُمْ4 ويخلط عليكم أهواءكم ويجعلكم وِشِيَعاً4 
فرئا متخالفة متقابلة هوَیْذِیق بَغضکم بَأض بَعْض4 بالقتل والسبي والإجلاء «انظزج 
أيها الرائي یف نُصرّف4 نجدد ونكرر لهم «الآيَاتِ# أي: دلائل توحيدنا وشواهده 
طلْعَلهُم يَمْقَهُونَ»4 [الأنعام:65] رجاء أن يتفطنوا إلى سر توحيدنا وسريان هويتنا في 
مظاهرناء ومع ذلك لم يتنبهوا. 

«زَ» من عدم تفطنهم وتنبههم طكَذْبَ بده أي: بما جاء من عندنا إليك من 
الكتاب الجامع للككتب السالفة «فزمكڭ4 يعني قريشاء ونسبوہ لنا ما لا يليق بجنابنا 
«وَ» الحال أنه ظهُوَ الحَ» المطابق للواقع نزوله منا إليك ظ«قل4 لهم في مقابلة 
تكذيبهم: «لشث عَلَيِكُم بوَكيل4 [الأنعام:66] موكل لحفظكم ليحفظكم عما يضركم 
بل ما علي إلا البلاغ والحفظء والوقاية بيد الله. 

واعلموا أن لكل نَا خبر وآیات نازلة من الله َموي مقر ومورد 9وَسؤف 
تَعْلْمُونَ4 [الأنعام:67] حين تقرره ونزوله في مورده في الدنيا والآخرة. 

کت ار یشون ایی تي عتمم حك يوسا ف دمن شی کا 
َك الط لا تعد بعد ری حع الَو لوریت وما مل المت يسود من 

ي ت ےھ ع سے کت حر سر ہا 1 

سسابهم من موي ء ولسكن زسكرئ ملم يقو رج ودر ایت ا سوا دِینہم 
لبا ولھوا ورتم الحو اليا ود ڪرو آن نسل تشن يما سهت ليس ان 
دوب اہ وَل ولا سَّفِيءٌ إن تَتْدِلُ ڪل ذل لا وذ نها اهلف الذي يلوا 
بعاكسيوا لهم سَيَات ينحير ودای ااا مخروت © € [الأنعام:68- 
70[. 

- ذا رأث يا أكمل الرسل طالْدِينَ يَخُوصُونَ في آياتتا4 بالطعن والتكذيب 
طفاغرض عَنْهُم) ولا تصاحبهم» واخرج من بينهم ظحَثى4 لا تكون سيبًا لاستهزالهم 
و«يَحوضوا في حَدِيثٍ غَيْرِو أي: غير القدح والطعن في -القرآن طوَإِمًا يُنبِيَئْكَ 
الْيَطَانُ4 الخروج بعد وقوفك بأباطيلهم طقلا تَفْعْدْ بَعْدَ الّْكْرَى» والتذكر البتة «ِعَم 


ظ 
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القُزم الظَّالِمِينَ» [الأنعام:68] الطاعنين على الله بما لا يليق بجنابە. 

ينُونَغ عن محارم الله طمن جسابهم الذين يحاسبون عليها ومعاقبون لأجلها «مّن 
شی أي: بشيء من الخطر والتزلزل «وَلكِن» إن اتفق جمعهم لزمهم #ذِكْرى» 
والموعظة الحسنة الناشئة عن محض الحكمة طلَعَلْهُمْ يَتَقُونَ4 [الأنعام:69] ينتهون 
عماءهم عليه من الاستهزاء والتكذيب تأثرًا واستجياء. ظ 





إو إن لم يتأئروا ولم يستحوا هدر الَّذِينَ انَخَذُوا دِيتَهُغِ4 الذين يدعون الهداية 
بسببه «لَعِبأ وَلَهْوَا4 أي: ملعبة وملهى ليس منه تأثر أصلاً بل يجرونه على طرف اللسان 
ويلقون على طرف التمام»ء وكيف يتأثرون منه ولا يلعبون معه «وَ4 إذ ظطِعَرّنْهُمْ الحَياة 
اڈنا بحيث عموا وصموا عن الأمور الأخروية بالمرة #وَ» إن أردت أن تذكر 
بالقرآن ذَكّرِ يوه على من هو على خطر من الله مخافة «أن تُبْسَلَ نْفْشس» أي: بتسلمه 
وتوقعه النفس العاصية إلى الهلاك الأبدي والبوار السرمدي «يمًا كَسَبّث4 من العقائد 
الزائفة والمعاصي العائقة عن إقامة حدود الله؛ إذ ليس لها أي: للنفس ذ(من دُونِ الله 
وَلِقْ4 يولي أمرها وينقذها من العذاب ولا شَفِيمٌ4 يشفع لها عند الله لينجو من عذابه 
إوإن تغدل) وتفد كل عذل) كل ما يفدى به من أمتعة الدنيا إلا ذ4 ولا يقبل 
لبِنْهَا أؤليكَ4 البعداء المطرودون عن روح الله هم پالّذِينَ أَبْسلوا4 سلموا نفوسھم 
إلى الهلاك 9بمَا كَسَبُوا4 من شؤم نفوسهم من المعاصي تهيأ (ِلَّهُمْ4 في الآخرة 
شراب مَنْ خمیي4 یحرق بطونهم عن مسرة المؤمنين طوَعَذَابٌ أَلیع4 مؤلم عن 
مكانتهم عند الله يما كَانُوا يكْفْرُونَ» [الأنعام:70] أي: بسبب كفرهم وخروجهم عن 
حدود الله وإن ادعی المشرکون حقیة دینھم ويدعون المسلمين إليه. 


ان ہیں من حم می رص سے کی سے سے قاری لر کے کس سر سے سور باج خرصر سح صروہ 
عل ُندعوا ِن دذوپ الله ما لا ینمعنا ولا یضرا وٹرد علق اَعَفَايِنا بعد اد ھدثا اللہ 
1 کس ی کل کہ سے > 2 سی ر ار لے سے ور سی ر ا سی ر و ص ي رش 
ایی اهوت لوین ن لأر عاد له حب يد عُوتَه إل الْهُدَى أنْينا هل إركت 


خی آلو وال وَلْرْ سيم رت العدقديرت © وان مو الوه وء وهو 


سر برا ہے سم سر ہے قز ال 


ال إو روک وَهُوَ الى علق لسوت ولرک يا لحي ودوم يمول 
كن يحون فَولَهُالحَل وه الک یَوَم یکم الشُوٌ كَیْ الَیّپ وَالشَّهدَةَ 


.71 
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وَهْوَ اكيم الْضَبِير 49 [الأنعام:73-71]. 

طقُل4 لهم يا أكمل الرسل تعليما لمن اتبعك: «ألذغو) ونعبد من دون اله 
الخالق الرزاق الفاعل المختار اما لا يقدر على جلب ما طِينقَعنًا ولا) على دفع ما 
لينا ونرد بعبادته طعَلَى أغقَابنا4 التى كنا عليه من الشرك والعصيان بعد إذ 
ھٰذانا الله بنور التوحيد والعر فان؟ وکا الشخص «للِي اسْتَهْونّةُ4 أي: ذهبت به 
«الشَيَاطِين» والأغوال وطرحه طإفِي الأض» أي: المهاوي والمهامه طحَيِرَانَ4 قلما 
حائرًا تائهّاء وكان ظلَهُ أضحَابٌ» ورفقة طيَذْعُونَهُ إلى الهُدَى» أي: الطريق الواضح 
المستقيم صائحًا عليه قائلاً: طانْتَنَا حتى تهتدي إلى الطريق» ونحن فيهاء لم يسمع 
كلامهم ولم يقبل قولهم؛ واقتفى أثر الغول المغوي حتى يضل ويهلك فل إن هُدَى 
الله الهادي لعباده إلى توحيده الذاتي ظِهْوَ الهذى4 أي: مقصور على الإسلام 
الموصل إليه «رأمزنًا4 أيضا من عنده بمقتضى توحيده الذاتي طلِنْسَلِم»4 دض 
جميع أمورنا ظلِرَبَ العَالْمِينَ4 [الأنعام:71] إذ هو مستقل بتربية مظاهره؛ لأنه 
يجزي في ملكه إلا ما يشاء. 

(ز» أمرنا أيضًا أن أقيموا الضلاة وأديموا الميل والتقرب نحوه «وائقرة» 
من سخطه وغضبه بارتکاب منهیاته ر4 اعلموا أنه ظِهُوَ»ٍ الموجد المظهر طالْذِي 
إِليْهِ4 لا إلى غيره من العكوس والأظلال طتُحْشَرُونْ4 [الأنعام:72] ترجعون. 

كيف لا وهو الّذِي خَلَ السَمَوَاتٍ والأزض4 أي: أوجدهما وأظهرهما ملتبشا 
هبالْحَقّ4 على مقتضى الحكمة المتقنة التي ما ترى فيها من فطور وفتور «إؤ# ذلك 
ويَوْمَ4 حين 8بَقُولُ» بعد تعلق إرادته ومشيئته بتكوينهما طكُن فَيَكُونُ4” على الفور 


(1) أي: للحق يعني: لإظهار صفات الحق ويجعل المخلوقات مرآة مناسبًا تحاكي جميع صفاته 
تعالى وتقدس؛ ولکن لا تشاهد صفاته بالكمال إلا في مرآة النسيان لا المخلوقات بالكمال إلا 
الإنسانء وهو أكمل المخلوقات استعدادًا وأحنهم تقويمًا في المراقبة وأنه يشاهد مرأة 
المخلرقات رما اخدمست بدي الصفات ما لذ يشاهد غير ويشاهد في مرآة تفسه من الصفات 
ما هو المخصرص به ولا يشاهد منه غيره كما قال تعالى: شريه آیابتا في الافاق في 
أنفسهع» [فصلت:53]؛ أي: مرآة أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والآيات هي الصفات ولما 
كانت المشاهدة بإراءة الحق لقوله تعالى: ظسََرِيهِمْ4 والارادة إنما تحصل يتكوينه إياها فقال 
تعالى: ووم يفول كُنْ فِيَكُونَ4 [الأنعام :73] يعني: وإذا أرادوا أن بری عدا من عياده تلك 


7۶ 


/ 
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بلا تراخ ومهلة تنفيذا لسرعة قضائه قَوْلُهة4 لإعدامها أيضًا في الساعة «الحَقٌ4 
المطابق للواقع بلا تخلف طر4 كيف يتصور التخلف في قوله؛ إذ لةُ4 لا لغيره 
«المُلْكُ4 أي: المظاهر كلها وله التصرف فيها بالاستقلال إيجادًا وإعداما يوم يُنفُحْ 
في الور لإعدام ما في الوجود وإفنائها إظهارًا لقدرته؛ إذ هو عَالِمُ العْیْب ٤ہ‏ وما 
يجري فيها [والشهادة4 وما يترتب عليها ظوَهُوَ)» بذاته «[الحكيم) في إبداء مظاهره 
من الغیب فالخُبی ر4 [الانعام:73] بما ترتب عليها في الشهادة بعد إعادتها. 


}+ د قال هيم ليه ءازر أَتصَد أصضتاما ال ن + رك وقوملک ف صنل 
بین 29 وکدزت نرۍإبرهیم مککوت السمنوات والذرض ولیکین ی لوی 2 
نا ج عکھ آل را کا ال دار قلا افر کال لہ حب اليرت ا َا ر 
القمر مازعا هال هَنذَا رق فلا اتل ہہ ري ن یکسرک یا الْعَورِ الصَالينَ 
(2 ہنکس کرک کال عدار تاا ڌاآڪبر لما ات ت ال قوم إِق بر 
رکو نت #5 [الأنعام: 78-74]. ظ 

9و4 اذکر يا أكمل الرسل لمن تبعك من المؤمنين وقت ظإإذْ قَال إِبْرَامیغ4 حین 
تیقظ عن منام الغفلة وتنبه عن سنة النسيان «لأبيه4 المسمى لازز العابد للأصنام 
تخد أضئاماً4 تنحتها «آلِهَة4 مستحقة للعبادة قادرة للإيجاد و الإعدام ظإِنَی 4 بعدما 
ات پم ل الوت بل الول ا پر أن يكون متصمًا بجميع أوصاف 
الكمال بلا تغيير وزوال. وانتقال «أرَاكَ»4 يا أ بت وقؤقك في ضلال مُبين» [الأنعام: 
74[ بعبادة هله ئل الباطلة واعتقادها مودت حقة. - 


لت اشرات زی )و أي عجائبهما وغرائبهما المودعة فيهما؛ ليتأمل فيها 





الصفات يقول كن وإنا فيكون بهذا التيسير إلى أن اليس في استعداد الإنسان أن يصير راتيا 
بمجرد سعيیه .۔صفات الحق في مرآة المخلوقات إلا أن يخلق الله تعالى فيه استعدادًا مناسيًا 
للرؤية عند رؤيتة تلك الصفات. [التأويلات]. 


(1) أي: وكما أريناه ظلمة الكفر:والضلالة المستورة في ملكوت آزر وقومه نريه ملکوت السماوات 


1۰1 






30 سورة الأنعام 
ويتفكر في تدبيراتها وتصريفاتها حتى ینکشف بمبدعھا فَإوَلِیکوں مِنّ المُوقِنِينَ4 
[الأنعام:75] في أمرها لا من المنتظرين المترددين المتخذين بعضها آلهة كعبدة 
الكواكب والمجسمة وغيرهما. 

(فْلٹا ج4 اظلم هعَلَيه الیل رَأى كَوْكْباً4 استنار بنوره وانكشف عنه الظلمة 
بسببه» وظن أن انكشافه ذاتي مطلق دائم ظطقَالَ»4 على مقتضى ظنه به: ظِهَذًا رَبَِي4 إذ 
هو نور يتجلى فى الظلمة فيستحق الربوبية والعبودية لقلَمَا أ4 غاب وانمحق طقال 
لا اجب الآفلينَ» [الأنعام:76] فكيف أعبده وأخص العبادة له؛ إذ الأفول والتغيير من 
أمارات الحدوث؛ والحادث لا يستحق العبودية ولا يليق بالألوهية. 

هلما رأى الفُمرَ بازغاً» مبتدنًا في الطلوع منیزاء له إشراق وإضاءة وانکشاف 
خيله؛ إذ هو وحصره فيه هِقَالَ هَذًا رَبَى قُلْمًا أَقْلَ4 انمحق وانكسر طِقَالَ لَيِن لّمْ يَهَدِني 
زئي4 ولم يكشف علي آمرہ فلأولی بِی القزم الشالَین4 [الأنعام+77] باعتقاد إلهية 
هذا البازغ الآفل. 

«فلما رأى الشَمْس بَازْغَةَ4 قاهرة لجميع الكواكب مضيئة بنفسها مشرقة بجميع 
ما ظهر عليها بحيث لا يُنمحى انكشافها بسائر الكواكب أصلاً طقال هَذَا رَبَي »4 إذ هو 





والأرض؛ أي: باطنها: واعلم أن لكل شي * من العالم ظاهرًا يعبر عنه تارة لجسمانية لما له من 
الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمى والمتحيزية وقبول القسمة والتحري: وتارة بالدنیا 
لدنوه إلى الحس وتارة بالصورة لقبول التشكل ولإدراكه بالحجسء وتارة بالشهادة لشهوده بالحس 
وتارة بالملك اتملكه والتصرف فيه بالحق وباطناء يعير عنه تارة بالروحانية لا انتغائه عن الأبعاد 
الثلائة وعن التحيز والتجزؤ في الحسء وتارة بالآخرة لتأخره عن الحس؛ وتارة بالمعنى لتعريه 
عن التشكل ويعده عن الحس؛ وتارة بالغيب لغيبوبته. عن الحسء وتارة بالملكوت لملاك عالم 
الملك والصورة فإن قیام الملك لملکوت وقیام الملکوت لقئرة الله تعالى كما قال تعالی: 
(فشبخان الْذِي بيده مَلكُوتُ كُلَ شَئْءٍ وَإليه تُرجْمُونَْ» [يس:83]: أي من طريق الملكوت 
والملکوت من الأوليات التى خلقها الله من لا شيء بأمر «كن» [غافر:68]؛ وكان الله ولم يكن 
معه شيء يدل عليه قوله تعالى 9أوَلَمْ يَنظْرُوا فِي مَلَكُوتٍ الشَمَوَات وَالْأَرْضٍ وَعَا خَلْقّ الا من 
شي [الأعراف: 185]: فته إن الملكوت لم يخلق من شيء؛ وما سواها خلق من شيء وقد 
سمي الله ما خلق بالأمر أو ما تلق من الشيء خلقًا فقال: الا لَه الْخَلْقُ والأرُ» [الأعراف:54] 
فالله تعالى أرى إيراهيم صد ملکوت الأشياء والآيات المودعة فيها الدالة على التوحيد. 
[التأويلات النجمية]. ٰ 








أتم انكشافًا وأكمل إضاءة وإنارة ظِهَذَا رک من الجميع فهي المستحق بالألوهية 
والربوبية «إفلما اذ , ویرت انکشف اى تور لا أفول له ولا تعغبیر؛ بل هو نوز 

قال یا فقوم ف4 بعدما كوشفت بنور الحق وعوينت بوجهه الكريم» تحققت 
بتوحیدہ وتمکنت بمقر تجریدہ وتفریدہ َرِيۃ ما4 جميع طنُشْرِكُونَ؟ [الأنعام:78] 
به من التماثيل الباطلة والأظلال الهالكة الآفلة. 

ل کھت وَجَهىَ لِلَدَى عر التكوبت والارض حَنِيفًا وَمآ اليرت 
المشركيت (2) وَعَآمَد ممه َال بون نی آمو وقد هدن ولا لاف ما شروت 
ا و 


س سر سے“ 


لیا کیٹ لغ تار ا :1-9 8]. 


یں بعدما اجتهدت في طريق التوحيدء وبذلت جهدي في مسالكه هوَجهْتٌ 
وَجْهِيَ4 أي: وجه قلبي الذي هو يلي الحق نحوه بتوفيق منه» وجذب من جانبه 
وتوجهت طِلْلّْذِي فط قدره وأظهره بلا مادة ومدة هالسَمْوَاتِ وَالأزض4 أي: العالم 
العلوي والسفلي «حَنيفاً» مائلاً عن جميع الأديان الباطلة والآراء الفاسدة إو( بعدما 
تحققت بما تحققت ما نا مِنْ المُشْركِينَ4 [الأنعام:79] بإثبات الوجود لغير الحق بل 
الوجود منحصر به وما سواه أظلال أوصافه وعكوس تجلياته؛ لا إله إلا هو: كل شيء 
هالك إلا وجهه؛ له الحكم وإليه ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

لوَحَاجْهُ قَوْمُة4 أي: خاصموا فی توحيد الله وقالوا: أنترك ما يعبد آباؤنا 
بتسويلات نفسك يا إبر اهيب؟ (قال أَتُحَاجُوبّي4 وتخاصموني طفي4 حق طاله4 
وتجادلونني في توحيده وتخوفونني بهذه التمائیل الزائفة؟! 42 الحال أنه قل هَذَانِ4 
بلطفه إلى مقر توحيلبه 49 بعدما كوشفت بتوحيد الله واستقلاله بالتصرف في مظاهره 
ولا أخاف ما تشركُونَ به إذ لا نفع منه ولا ضر رلا أن يَشْاءَ رَبَي شیٹا چ4 مكروهًا 
يلحقني من جهتها؛ لأنه من جملة مظاهره إذ «وَسِمَ» وأحاط ظرَبَي كَل شَيْءٍ عِلما 
بل كَذَكَرْونَ4 انعا :0 ] وتتفكرون؛ لتميزوا بين المظهر والظاهر والعاجز والقادر. 
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إوکیف أخاف4 من ما رکم مع أنه لا ضرر يتوقع منه «إؤلآ تَخَافُونَ) 
أنتم من غضب الله مع اکم أَشْرَكْتم باللهو» المتوحد بالألوهية المنزه في ذاته عن 
الشريك والنظير ٭إما لم يرل الله «به) بشر کته هِعَلَيِكُمْ سلْطانًا حجة وبرهانا فاي 
الفريمين © أي: الموحدون أو المشركون E‏ بالامن4؟ ہینوا إن کشم تَغْلمُون) 
الانعام: :1 8] أي : من ذوي العلوم والعقول. 

ل لين »ا منوا ول يلبسوأ إيملتهم بظلر أَوْلَتِكَ م الام وه وشم مهدو 
وَيِلَ جا ءابا رهي عل یھر ہہ تن کشا رلک سے میم 

وت سی ريع قوب ڪا هديا وو ڪاه ديامن كَل ومِ دريو 
داواد وَسلِیمنَ و لوب ونوسف و ومومیٰ وَھدرون EGE‏ جزى الْمَحسِنينَ رت وريا 


وی وَعیسی واس کل ن اديت () & [الأنعام:2 85-8]. 

«الذر ين آمنُوا) بتوحيد الله «ؤ» بعدما آمنوا ظلَمْ يَأبشوا» أي: لم يخلطوا ولم 
يستروا #إيمانهم بظلم) أي: : بخروج عن مقتضى الإيمان والتوحيد «أؤليك» السعداء 
المقبولون عند الله لهم الأممن» في مأمن التوحيد وهم مهنود [الأنعام:82] 
مقصورون على الهداية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وتك القصة التى سمعت طخجئتًا) ودليل توحيدنا (آتيناها إنراهيم) امتنانًا 
له وإرشاذًا؛ ليغلب بها «عَلَى قوؤمه) ومن سنننا أنّا ظِتَرفُعُ هَرَجَاتٍ من شاه“ من 
عبادنا في العلم والحكمة والإيقان والمعرفة إن رَبك( أيها المظهر الجامع «خكيمخ»# 
في رفع درجات بعض عباده طعلِيم» [الأنعام:83] باستعداداتهم وقابلياتهم. 

ووم من رفعنا إياه # وهنا ل4 من محض فضلنا وجودنا «إشخاق زَیَخقُوب كلا 
هديتا أي: هدينا كلا منهما إلى توحيدنا (و) كذلك «نوحاً) هو جد إبراهيم هديا 
من قبل فیکون إبراھیم وارثا لھدایة نوح» ومورثا لھدایة إسحاق ویعقوب: وهو من 





(1) قال ابن عجيبة: رفم اللرجات فی جنات الزخارف يكون بالعلم والعمل وزيادة الطاعات» ورقع 
الدرجات فی جنة جنه المعارف یکون بکبر الیقین: ہ والترقي في شهود رب العالمين: ودلك بحب 
التبتل والائقطاع؛ والتفرغ من شواغل الحس ردوام الأنىء والله تعالى أعلم [البحر المديد (2/ 


.,89 
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أعظم النعم والهداية ر4 كذا طمن ذرَيته أي: من ذرية إبراهيم ظدَاوُودَ وَسُلَيِمَانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ4 أي: مثل جزاء هؤلاء «انَجْزِي4 جميع 
«المُحْسِنِينَ4 [الأنعام:84] مع الله المتشوقين بلقائه. 
م ا : و 
439 هدينا أيضا ظزَكَرِيًا ويخْتى وَعِيتى وإلیاش4 و«كُل» منهم من 
الصَالِحِينَ4 [الأنعام:85] لعناية الله وهدايته. 





ىخ حل سر ا اسراو سے سے سے سے سن م گا ا ا ہم اکا سی م سے حالس 
«9 وَإِسَمَنِل اليس ویوش ولوا وڪ مسلتا ل لمكي () ومن 
تیر خی" چ دصي ا اسن سے 22 عار ع کیک کو حر ضر سر ی س لے یی ر ا عبر سے “ت مر ات ا 
.“ابه درم ونوم یتم رديت لل رط مُسَيقبِو ا کک کی آکہ 
ہے سی میں 'یم ے٠‏ ح۔ سے ا ادس و ىر “٣۔ص‏ ہرے لبر سي عر قلي صر راس حر و ہر 
جدى يه من مشا من عبارو ولو سردا لحبط عنهم عاکانوا سملون ا وچک الذي 
سے ست ر لو کے م ہے رو ت کے ہے ر سو ر روب سیر سے ےہ عر کم 0 ص ہے سے 
٭اہیتھم الاب ولفکر والنبوۃ فان یکتر یہا ھلؤلاء قد وکنا پا قوما لوا چا بگفریے (00) 
ا مرکا مر ہر سر سے س َو ٠‏ ١د‏ بے ح۔ سے می ےت سے سے ت 
وك ادن هدى اله فَهُدَدهُمُ أقْمَدِءٌ كل لك اسک عه لحرا إن هو اکى 
لیت £ (الانمام:٥ .]۰٥-‏ 
٠‏ و أيضًا هدينا من ذزیة إبراهيم (إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُس وَلُوطاً وَکُلا4 من 
هؤلاء المذكورين ©فَضَلْتَا4 بالتبوة والحكمة ظعَلَى العَالْمِينَ4 [الأنعام:86] أي: على 
الناس الموجودین في زمانهم. ظ 0 
ہے ¢ كذلك طمن آبائهم وذرئاتهم وإخوانهم» ممن لم يبلغ مرتبة النبوة 
والحكمة فضلنا عليهم بأنواع النعم لواجتبيتاهم4 وانتخبناهم من بين الناس 
(وَعَدَیْنَامُم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ» [الأنعام:87] موصل إلى توحيدنا. 
للك أي: سبب تقرب هؤلاء الكرام «مُدَى اللو» أي: هدايته وعنايته تفضلا 
عليهم وامتنانا لإيَهَدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو» إرادة واختيارًا «وَلؤ أَشْرَكُوا4 بال 
هؤلاء المهديون بأن أثبتوا الوجود لغيره «لَحَبطً4 واضمحل وضاع فِعَنْهُم4 ثواب 
اما كانوا يَعْمَلُونَي4 [الأنعام:88] من الخيرات والمبرات» وكانوا فى حبوط الأعمال 
کسائر المشرکین؛ نعتصم بك من إنزال قهرك يا ذا القوة المتين. ' ئ 
. «أوْلئِكَ4 السعداء الأمناء «الَّذِينَ تَِنَاهُمْ الكئّاتَ4 الجامع المبين لهم طريق 
ہا تهذيب الظاهر والباطن والحكم) الفارق بين الحق والباطل في الوقائع على مقتضى 
گا الحكمة الإلهية هوَالْبِوٌة4 والرسالة المقتضية لإهداء التائهين في بيداء الغفلة والضلال 


/ 
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إلى طريق التوحيد ظقَإن يَكْفُرْ بهَا هَؤُلاءِ» المضلون عن طريق الحق يعني قريشًا لِقَقَدْ 
وَكُلْنَا بها وبمراعاتها ظِقَوْماً لَيِشوا بها بِكَافِرِينَ4 [الأنعام:89] من أهل العناية 
والتوفيق. 

«أؤليك» المذكورون من الأنبياء هم ؤالَذِينَ هذى ال4 إياهم إلى توحيده 
تفضلاً عليهم طنَبِهُدَاهُمُ اقْنَدِهْ4 إذ مقصد أهل التوحيد واحدء وإن كانت الطريق 
مختلفة متفاوتة طقل يا أكمل الرسل لمن بعثت إليهم كلامًا صادرًا عن محض 
الحكمة إشفافًا لهم: طلأ أسألكُن» ولا أطمع منكم (ِعَلَيهِ4 أي: على تبيين طريق 
التوحيد وتبليغ أمر الحق ونواهيه «أجرا» جعلاً (إِنْ هو أي: ما الغرض من التبين 
والتبليغ ؤِإِلّا ذِكْرى» وموعظة طلِْعَالمِينَ4 [الأنعام:90] كي يتبهوا على مبدئهم 
ومعادهم وما جبلوا أو خلقوا لأجله. 

رس سا کسی نول امار اتاق َل بين َل كلتب الى 
2ھ ادى اس موه ایس ويا فون کشا وم 2e‏ شرا لار 
ال ري في حَوْضحّ يَلْمَبو (5) وعدا كتنب آزلته مُمََڈ تُمَيَةُ 
ایی ب بنج يد آم الى ومن عونا وَين ومون بال د وهم عل 
ملام بطر )¢ [الأنعام:1 2-9 9]. 

ز4 القوم الذين أنكروا بعثتك وكذبوا موعظتك هما قَنَرُوا اله ق ذر4 ۴ 
ما عرفوا ظهوره في الآفاق واستقلاله بالتصرف فيها د قَالُوا ما أنزَلَ الله عَلى بش من 
سء قُل» لهم تبكيئًا وإلزامًا: ظِمَنْ أَنرَلَ الككتات» أي: التوراة طِالَذِي جَاء به مُوسَى» 
من عند ربه وكان «نُورأ وَهُدَى لِلئّاس» يستنيرون ویستکشفون من ويهتدون به إلى 
ترحيد اله مع أنكم «تجملونا ايش ر وكانت ألراحا (ثبنوتها أي: تظهرون منها 
7 كيف تنکرون إنزاله؛ ادل سنه چیا تم ٹنلٹرا شم ولا آباؤكم» من الأمور 
المتعلقة بالظاهر ويالباطن فلي يا أكمل الرسل في الجواب بعدما بهتوا: : اك إذ سر 
المتعين للجواب وله شي ء څیره ئ ثرهم في عَرْضِهنْ» أباطيلهم وأراجيفهم 
ؤِبَلْعَبُونَ4 [الأنعام:91] يترددون فلا عليك بعد التيليغ والتبكيت. 
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ثم قال سسبحانه: لوَهَذَا كِتَابَ4 جامع لما في الكتب السالفة على أبلغ وجه ٠‏ 
وآکدہ مع زيادات شريفة 0 إليك يا أكمل الرسل طمْبَارَكُ4 كثير الخير والبركة 

لك ولمن تبعك «مُصَدٌ مُصَدَّقٌ»4 للکتاب <الْذِي)4 أحكامه هبَيْنَ يديه أي : التوراة 
والإنجيل وجمیع الکتب النازلة من عند اللہ وإنما أنزلناه لوَلِتُنلِرَ4ِ به اء القَرَى» 
أای: امل مکة فوَمَنْ حَوْلَهَا4 أي: جميع أقطار الأرض؛ إذ دُحيت الأرض من تحتها 
على ما قيل لذلك صار قبلة لجميع أهل الأرضء وفرض حجها وطوافها ظوَالَْدِينَ 
يُؤْمِنُون بالآخرة4 من أهل الكتاب لِيُؤْمِنُونَ به 4 أي : بالقرآن 8و4 سبب إيمانهم أنه 
ْم عَلَى صَلاتِهم يُحَافِظُونَ4 [الأنعام:92] أي: يراقبون ويداومون على الميل 
والتوجه نحو الحق بجميع شؤونه وتجلياته» ومن جملتها بل من أجلها: إنزال القرآن 
البالغ على درجات اليقين في تبيين أحوال النشأة الأولى والأخرى؛ إذ هو منتخب 
منهما على وجه يعجز عنه أربياب اللسن من البشرء ومن له أدنى مسكنة من ذوي 
. العقول لا بد أن يؤمن به وبإعجازه إلا من أضله الله وختم على قلبه. 


وم ناغم وکن امن لاکز او ال اوی )کے وم وح کو کی وس کال سال 
ل ما رل ا وکر تَر از الگد موت ف مرت آرت الیگ بایگلوَا ںہ 
رجا اشڪر بوم جروت عذاب آلھون ما کم فو ن عل ئو عر لی وکت 
ن ایوہ ششک یرون ا(5) ولعد چشموبا فرادیٰ کما خلقة سے رر و تا خولننکم 
ظ ون ظُهُورك وما ؟ کر تر حك شفع شعماء کم آلزیب تعمٹع أي فيك شرکوا لد نقطع بینکم 
ول تم ما تم تع ون یی [الأنعام:94-93]. 
ورمن ألم مِمْنِ افترى عَلَى الله كِب بأن قال: بعثنی الله نیا كمسيلمة والأسود 
العنسي لأ قَال أوجي لي وَلَمْ وح إِلَيهِ سي ۶) كعبد الله بن آبي سرح رقن قال من 
كفار قريش: 9سَأنزِلُ مل ما أَنرَلَ اا4 ولو نشاء لقلنا مثل هذا لو تُری 4 أيها الرائي 
ڈإذ الظَالِمُونَ» المفترون على الله المكذبون لكتبه ورسله في غمرات المَوْتِ»# 
وسكراته وأحواله (زالیلایکڈ4 قائمون عليهم لبَاسِطُوا يديه 4 کالمتقاضي قائلین 


لھم: هَِآَخْرِجُوا اکم أيها المفترون الكاذبون بأيديكم حتى تخلصوا عن أيدينا 
واعلموا أن «اليَؤم تُجْرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ» المشتمل علی الھوان والمذلة ظبِمَا کُكُم 
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َقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الح ونش عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ4 [الأنعام:93] عتوًا وعنادًا. 

439 الآن «لقذ جِشُمُونًا فُرَادَى4 عارين منفردين عما استكبرتم به من المال 
والجاه والرئاسة كما حَلَفاكُم أل مر عاربة عن جمبعھا ہإؤئرقٹم نا عَزلناکع) 
ابتليناكم به في النشأة الأولى؛ ليكون سبب خيلائكم وبطركم «وَرَاء ظَهُوركُم و) أيضًا 
ما نرى مَعكم شفْعَاءَكُمْ4 معبوداتكم طِالْذِينَ رَعَمْتُم أَنّهُمْ فِيكُم» أي: في إيجادک 
وإظهاركم (شْرَكَاء4 من الآن «لقد تُقَطْمَ4 وانفصل «تتتكُم4 وبينهم (وَضَلٌ» أى: 
غاب وتخفی فغنکُم ما کُٹم َزْعْمُونَ [الأنعام:94] أنها شفعاؤكم ينقذكم من عذاب 
الله. 


یس طط ارس 


9 # إن أنه ی الب والت مرخ آي يِن الت ج الت ن 
أل کلم ائ ن وکر © کین ایاج سمل ال کا راگس واک“ 
باق کرک قوی ایز اللي (©) وَهوَ الى جل لك الدب ٹوا پا ن الي 
لو ارد ملا البات يمدو تلغوت (©) رر آآزۍ انتا ک ین یں یکو وکت 
رسود سل الات کر قوت (2)© [الانعام:ده-0و). 

قل يا أكمل الرسل للمنكرين البعث والحشر المستبعدين إلممتنعين إحياء 
الاموات من العظام الرفات: ظإنْ ال4 القادر على كل ما أراد وشاء طِقَالِقُ المخبٌ 
زالؤى4 أي: الحبة والنطفة ظبُخْرِجُ الحي مِنْ الميِتِ وَمُخْرجُ المَيّتٍ) أي: الحبة 
والنطفة ومن السحَيَ أي: الحيوان والنيات طِذْلِْكُم اذہ المحيي المميت الحي القيوم 
المستحق للألوهية وللعبودية والربوبية «فآنى تُؤْفَكُونَ4 [الأنعام:95] تصرفون عنه إلى 
غيره من الاأظلال الباطلة أيها الحمقى. ۱ 

وكيف تصرفون عنه وهو طفَالِقُ الإضباح4 أي: شاق ظلام الليل ينبلج الصبح 
لتكتسبوأ فيه أقواتكم ومعاشكم طِوَجَعَلَ اللَيلّ سَكناً لتستريحوا فيه من تعب الكد: 


وهما من أقرى أسباب حياتكم و أيضًا جعل لكم ولمعاشكم «الشنس وَالْقَمَقَ ‏ 
حُشْبَانَا4”' ذا أدوار وأطوار مختلفة وأوضاع متفاوثة شتاء وصيقًا ربِيعًا وخخريفًا تتميعا. 


(1) يعني: تجلي شمس الروحانية في طلوع قمر القلب بالحسبان؛ لتلا يقد القلب والقإلب» أيقبا 
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لارزاقكم وأقواتكم 9ِذْلِكَ تَقْدِيرُ)4 تدبير وتدوير [العزيز) القادر الغالب على جميع 
صور التدابیر والتداؤير طالعَلِيي» [الأنعام:96] بنفع التدویر المخصوص والوضع 
المتعارف لمعاشس عباذه. 

لو کیف تصرفون عنه ظِهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُم4 لتدبير مصالحكم «النُجُوم» 
الزاهرات مرتكزة في السموات فظاِلِتَهَٹڈُوا بها وتوصلوا إلى مطالبكم بسببها حين كنتم 





' تائهين ضالین في ظْلْمَاتِ ابر أي: مفاوزه «وَالْبَخْر»4 أي: لججهء وبالجملة: مذ 


فُصًَا الات الدالة على توحيدنا واستقلالنا في التصرفات والتدبيرات الواردة في 
عالم الكون والفساد «ِهْقَوْم يَعْلَمُونَ4 [الأنعام:97] يستدلون وينتفعون بها ويتنبهون إلى 
وحدۃ موجدھا ومصرّفها. ) 

ایضا كيف يصرفون عنه سبحانہ مع آنه مو4 القادر لَدِي أََعَأَكم)4 
وأظهركم بالتجلي الحبي «يّن تفي وَاحِدَة4 هي طبیعة العدم طفَسَتفَژ وَمنَزدع)4 
أي: فكلكم أطوا مختلفة؛ وشؤون متفاوتة» لبعض قرار واستقرار» ولبعض استيداع 
واستتار» تتبدلون وتتحولون من حال إلى حال على مقتضى تطوراتها وتجلياتها هقد 
فَصَلْنَا» وأوضحنا «الآيَاتِ» الدالة على ألا وجود لغيرنا من الأظلال» والإقرار ولا 
مراد لها أصلاً قوم يَفْقَهُونَ4 [الأنعام:98] يتأملون ويتديرون لينكشفوا بكيفية سريان 


. الهوية الإلهية في المظاهر الكونية والكيانية. 


« وَهْو اذى أَنرْلَوِنَ اَمَك مك فاخرجنا پیہ ثبات کل سیو کرجا ونه کی 


5 ای سے ار ر الى م یر ح چو کے عو اقل خی مر للا حم سر یہ سے ص کک ۶ راق ادا س 
خوج ونه حا ماراڪڪبا ومن الخ من طَلْمهَاقِنْوَانَ دانية وجنت مَنْ أَصنَابٍ ولون 


و ۳ س ۳ سے سے سے یت اسر تیر لل اس سے سے ام خی ی 
وَالرمان مشتبها وطیر متشيه انظروا ان تمروة إا آثمر وینووء إن ق دک لیت لموم 
َ‫ سے حبني كين ين 2 سر یر قیص ال ے سر ئل خر حم سر خرس ہی اس 


سے مد 


۰ دَكَل مََايصشورے © بی الوت والذرض ان یکن ل ول راز کی لن ےو 





٠‏ تجلي شمس الربوبية وطلوع قمر الروجانية لليل البشرية بالحساب؛ لثلا يفسد أمر الدين والدنيا 
على العبد بالتفريط والإفراط. فإن في إفراط طلوع شمس المعارف والشهود آفة «أنا الحق» 
ولاسبحاني»» وفي تفريطه آفة «أنا ربكم»» ودعوى الالوعیة واتخاذ الھوی إلهًا. 
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وخا کل یو ومو یگل یو ل © 46 [الانعام:101-99].. 

لَوَهُوَ الْذِى أَنْرَلَ 9 جانب «الشَمَاءٍ مَاء فار جنا ب4 أي: بالماء - التفت لثلا 
يتوهم إسناد الإخراج إلى الماء - وات ك شيء) نيت کل صنف من أصناف 
النباتات ِفَأخْرَجنا مِنة© أي: من النبات ظخَُضِرًا4 وهو الساق (نخرح مِنة) من 
الخضر (حبأ متراكا وهو السنبلة 4 أخرجنا يِن النّخْلِ طلعها «بن طَلْبِهَا 
نراد عنقوه نة ملتفة بعضها ببعض لمك أيضًا أخرجنا ظجَناتِ مُنْ أغتاب و4 
كذا آخرجنا فالزیثونٌ وَالژمانً4 من اشجارمما طمُنْھاً4 بعضها ببعض لوَغَيرَ 
مشاب أي: أنواع مختلفة طانظرُوا» أيها الناظرون ظإلَی ثمَرِ4 أي: ثمر کل من 
المذكورات إذا أثْمَر) حين أخرج أولاً صغيرًا بلا لذة وانتفاع و4 انظر إلى 
ين4 نضجه وېدو صلا حه ونفعه وکبره فللا قليلا إن في ذلك لأيَات قوم 
يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام:99] دلائل واضحات على وجود الفاعل المختار الحكيمء المتقن 
في فعله بلا مشاركة أحد وممانعة ضد وندء العليم الخبير بتطوراتها وتبدلاتها من حال 
إلى حال متدرجًا من كمال إلى أكمل؛ المربي لها في كل مرتبة بما يناسبها ويلائمها 
على الاعتدال إلى أن يعود إلى ما بدأ. 

49 مع عجائب صنيعه وغرائب قدرته ظجَعَلُوا4 من غاية جهلهم ونهاية 
غفلتهم لہ المتوحد في ذاتهء المئزه عن الشريك مطلفًا فلشرکاۃ) خصوضا 
«الجنّ4 أي : الشياطين فيعبدونهم كعيادة الله ويمتثلون أوامرهم کأوامر الله طز الحال 
أنهم عالمون بأن الله تعالى قد ؤِخَلتَهُن4 ومعبوداتهم ڈ4 من جملة شركهم أنهم 
لخْرَقُوا لَّهُ4 أي: أئبتوا له افتراء ومراء لبَنِينَ4 كما قالت اليهود: عزير ابن اللہ وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله ظوَيَنَاتِ كما قالت العرب: الملائكة بنات اللہ كل ذلك 
صادر منهم هبِغَيِر عِلْم4 ومعرفة بذاته المنزه عن الأهل والولد طسُبِحَانَة وَتَعالَى عَمًا 
يَصِمْونَ4 [الأنعام :]| هؤلاء الظالمون المقرطون؛ إذ هو: 

بدي الشمَوَاتِ والأزض) مبدعهما ومظهرهما من كتم العدم بلا سبق مادة 
ومدة وأزواج وأرواجء بل بالتجلي عليها ومد الظل إليها (انى»4 أي: من أين «يكون له 
ولد وليس غيره أحد ولم تكن له صَاحِبَة4 والولد إنما يتصور بين المتجانسين. 
لوَخْلقٌ4 أوجد وأظهر «كُلٌ شَنْءِ» بأظلال أوصافه الذاتية وعكوس شؤونه وتجليات 
الحبية ل9وَمُوَ» بذاته 9بِكُْلٍ شَيْءٍ» مما ظهر من تجليات صفاته (غَليع) [الأنعام: 
01] لا يخفى عليه شيء. 








کا حا ست لا ls kii‏ لوي - ۔ سوچے ٠‏ چو اتويوت ہے ل 


لے ےس ] 
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كم 


اک سے ےہ سس 














سورة الأنعام ‏ 39 





يڪم ائه رکم اه إل هو يڻ ڪل کت و انوه هو کل 

کن و رسڪ © لا ثد رة الأر ووبدرك الأبمر وهر الويف كد © 
کے جا بر ین رکچ حَمَن ابر فَلتقَي وہ وَمَق عَِى فَملھا وَما آتا علیکم صفبظر 
© کوک رف ایت یروا درست دك قر تكرت 43 اس 
105-2]. ) 

ذلك الگ أي: الذات الأحدية الموصوفة بالصفات الأزلية الأبدية السرمدية 
المتجلي بالتجليات اللطفية والقهرية ربكي ومربيكم أيها الأظلال الهالكة والعكوس 
الباطلة لا إل ولا موجود إلا هر وهو تال ومظهر كل شي ءي ظهر من 
العكرس والأظلال طِفَامْيْدُو فهو المستحق للعبادة والرجوع» وفوضوا أموركم كلها 
إليه وكيف لا يفوضونها إليه ؤوَهُوٍَ بذاته وأوصافه وأسمائه «ِعَلَى کل شی من 
الكوائن والفواسد الحادثة في مظاهره #وكيل»4 [الأنعام:102] يوليها ويصرفها كيف 
يشاء حسب قدرته وإرادته. 

وإن كان ظلآ تُدْركُةي من غاية ظهوره وجلائه طِالْأَبْصَارُ القاصرة عن إبصار 
نوره وې كيف تدركه الأبصار ظِهُوَي بذاته (يذرك) ويبصر الأبصار) ومبصر 
الأبصار لا يبصره الأبصار «إوَم كيف يبصر طِهُوَ اللْطِيفُ» الرقيق المنزه عن المجازاة 
والمقابلة والانطباع والمحاكاة الك [الأنعام:103] هو کیف پخبر عنه؛ 








(1) قال أبو سليمان: اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ لقوله تعالى: « اَل لَطِمفتٌ بعِبَاده يَرْرُْقَ مَن يَسَآهُ » 
[الشورى:2]19 وقيل: هوالذي يوصل إليك إربك في رفق؛ ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك 

بالكيفية» انتهى. وقال سيدي محمد القونوي - قدس الله سره: اللطيف سريانه. في أفعاله 
الموجودات» أي باعتبار أنه الفاعل لهاء واختفاء لطائف حكمته في مظاهر الكائنات» هو الذي 
بيسر كل عسيرء ويجبر كل كسيرء اعلم أن حقائق هنا الاسم وأسراره عت مراتب الوجود. 
. واللطيف مأخوذ من اللطفء وهو الخفاء؛ وأغرب أمثلتهء خفيات ألطافهء مد الظل وقبضه» فإن 
اليصر لا يدرك غير امتداده وانقياضه؛ حالاً بعد حالء: ولا قدرة له على شهود حركته المحسوسة 
على النوام؛ فضلاً غن شهود حقيقة خروجه عن الأصل الحقيقي ورجوعه إليه» فإن الظل إذا 
اخ في الامتدادء یخرج من فات الشخص؛ وكذلك إذا انقبض لا ينقبض إلا ما منه خرج؛ ھذا 


/ 
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لس ر ا 


وبالجملة: ما یری اله إلا اله وما يخبر عنه إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. ْ 

«إقذ جَاءَكُم» وحصل عندكم أيها المجبولون على فطرة التوحيد ©بَصَائِرُ» 
شواهد وكواشف من ريكُمْ4 الذي أوجدكم وأظهركم عليها ظِفَْمَنْ أَضر شهد 
واتكشف بها (فْلِتَمسِه4 أي: عاد نفعه إليها 9وَمَنْ عَمي) واحتجب لفعَلَيها) أي: 
وبالها عائد عليها «وْمًا أنَا عَلَيْكُم بِحفیظ4 [الأنعام:103] رقيب مصرف بل منبه مبلغ؛ 
والحفظ بيد الله. والتصرف بقدرته؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

ثم قال سبحانه: طِوَكَذَلِكَ4 أي: مثل ذلك المذكور طتُصَرْفُ» ونکرر 
«الآيَاتٍ4 الدالة على توحيدنا رجاء أن يتنبهوا فلم يتنبهوا 63# غاية أمرهم أنهم 
«لتقولوا4 لك يا أكمل الرسل: #دَرَسْتَ4 تعلمت هذه الأساطير الکاذبة القديمة من 





شهادة العين. وقال الحق عز شأنه: $ ثم فَبَضْمَدهُ |لیتا قَبِضًا يَسِيرا 4 [الفرقان: 46]؛ إشارة إلى 
أن ما يخرج منه هو الحق سبحانهء ظهر من حيث تجليه بصورة فيه؛ فظل يبرزه تارة ويقبضه 
أخرى؛ وكما أضاف القبض إلى نفسهء كذلك أضاف الامتداد إليه» بقول: ‏ ألم تَر إل رَبَكَ كيف 
مد الظل 4 [الفرقان:45] الآية» وهذا من ألطف الإشارات»؛ فإن العين تدركه» وتشهد حركة 
الامتداد وانقياضه من ذات؛ اتكشف أنها هي حقیقة من لطائف تصرفات القوی اللطیف: وكذلك 
قوله: ١‏ من بطع اَلرَسُول فَقَد ا٘طاغ اللہ 4 [النساء:80]؛ إشارة إلى سريان هذا اللفظ الإلهي؛ 
الذي هو كسريان نور الشمس في أجزاء الجو؛ إذ امتزاجها بحيث لا تقع الإشارة إلى الهوى إلى 
النورء وكذلك سبب اختفاء الذات المتعالة سعة ظهوره واحتجابه عن الإدراكات بسبحات 
نوره» انتهى. وقال الجيلي - قدس الله سره - في «الكمالات الإلهية»: اسمه اللطيف تعالى» 
هوالذي امتنع إدراكه بالأبصار وتنزه عن المكانء فلا يتحيز في الجهات والأقطارء وتعالى عن 
الحدء فلا تعرفه العقول بالفهوم والأفطارء وهو مع ذلك أقرب إلى الأشياء من ذواتهاء وأظهر 
عليها من صفاتها غاية الإظهارء وهذا الاسم اسم صفة إلهية بهذا الاعتبار ولهذا الاسم اعتبار 

آخس وهو أن اللطيف هو الذي يسرع بكشف الغمة عند حلول التقمة» ويصبح بإزاء النعمة من 
حيث لا تتوفقها الغمة: وقد ورد في الحديث عن النبي 8 قال: “إن ل في طرفه عین نظر لف 

إلى خلقه»: فهذا الاعتبار اسمه اللطيف من أسماء صفات الأفعال» وصفته اللطف. وهو عبارة 

عن سريان الرحمة بأنواع الإغاثة والنعمة من غير امتناعء وبالاعتبار الأول: أن اللطف عيارة عن 

غموض أعلم به من حيث يحصل امتناع معرقته على الحقيقة؛ للطافتها عن مدارك الفهوم: 

وننزهها عن مبلغ غايات العلوم أ.ه " 
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أهل الكتاب «إوَ» مع كونه ما نصرفها ونكررها إلا طلُِبينَؤ4ي ونوضحه إلى التوحيد 
الذاتي المدلول عليه بتصريف الایات والدلائل طلِقَوْم يَعْلَمُونَ» [الأنعام:105] 
يستدلون بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على وحدة الصانع الحكيم. وإن انصرفوا 
عم وام تیلو ما ما چت په من يات اتركهم وحالهم. 

فیح مآ ایی لک من کیک لرک و واع رش نالمش رک ھا راونا 
2 أ تا کیم کیا ا نت اہ ہم وکیل ا ول شرا ار 


اص i‏ ہے ای کے 


يعون من دون الله فيسبوا الله تتا پیر عل گلا را لکل اة عمل م إل رتهم 
ار E‏ بماکاوا 0 موا أله جهھد عنم این جائءتہم مایق ومن 
اف كما “f‏ مُا 7پ ۰سا جات لا ونون )کچ [الأنعام:106- 


9. 
اثيغ) آنت ما آوجي يك ين) توحيد رَبك بأن طلا إِلّة4 أي: لا موجود 
لا هُوَ وأغرض ءَ عَن المُشركِينَ» [الأنعام :106[ واترکھم وشرکھم بعدما تحققت 

وتمكنت في مقر التوحيد. 

«ولز شاءً اللاي الهادي لعباده عدم إشراكهم وما اشر كوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظاً» مصرفًا بل مبلمًا منبهًا هوا أَنتَ» أيضًا طِعَلَيهِم بوَكيل» [الأنعام:107] تشفع 
لهم وتقوم بأمرهم. 

ولا تَسْبُوا» أي: لا تذکروا بالمساوئ والمقابح أيها المؤمنون الموحدون 
أصنام لِالْدِينَ عون ويعبدون؛ أي: المشركون ظإمن دُونِ اللوه إذ هم من جملة 
المجالي والمظاهر لله مع أنكم إن تسبوهم وآلهتهم طفَيَسْبُوا الهم من غاية جهلهم 
وحميتهم فتكونوا سببًا لسب الله عدوا تجاورًا عن الحق إلى الباطل بغي علي 
ماله كلك أي: مثل تزيننا لكم دينكم وإلهكم وعملكم ریئا ِل مةه من الأمم 
«ِعَمَلَهُم4 وإلههم سواء کان حفًّا آو باطلاً؛ إذ كل جزب بعا لَدَيهم فرخوذ» 
[المؤمنون: 5 ع إلى رهم مرجغهم ينيهم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 [الأنعام:108] أي 
يجازيهم على مقتضى ما عملوا من خير وشر وإيمان وكفر. 
فو من غاية نفاقهم واستهزائهم مغك يا أكمل الرسل وتهكمهم بما جئت به 


/ 
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من الایات ڈائنٹوا بالله جَھد أنِمَانهم» أي: مغلظين فيها مؤكدين لها تهكمًا لبن 
8 آيةًچ من مقترحاتھم ٭لَيِْمِمُنْ بِھا 4 البنة وك ایشا تہج لهم كلاما اليا عن 
وصمة الكذب: ؤإِنْمَا الآيَاتُ» ونزولها وإنزالها عند الوه وبقبضة قدرته وليس في 
وسعي وطاقتي شيء منها لوَمَا يُشْيِرَكُمٍ4 ويظهر لكم أيها المؤمنون الطالبون لإيمان 
هؤلاء الكفرة؛ وأنتم تتفرسون من مظاهر حالهم لو تأملتم في شأنهم (ِأنّها إِذَا جَاءَثْ)» 
جمیع مقترحاتھم لا يُمِنُو ن4 [الأنعام:109] بها البتة؛ إذ طبع الله على قلويهم بالكفر 
والنفاق. 








دن أفتِدَتجُم وَأبْصَدرَهْ كما ل يقابو أو مق ندرم فی ننه 
EROS‏ ۶ بس وم موق وحلہ) عنم کل شی ولا کا 
كانوأ ليما لك أن م ) ولک کڪ رهم هلود ا وکترف جملنا لکل تی عدوا 
َو لانن ولي بو بصو إِك بتزں تتغرف القول ہوا واو کل رلک ماکماوا 
فذرھم ومایفرورے کک © € [الأنعام:10 112-1]. 

4379 كيف يؤمنون بها؛ إذ فلْقلَبْ أنيدتهُم» عن الميل إلى الحق مطلقًا 
لوَأَئْصَارَمْ» عن إحساس شواهده وعلاماته ڈکناہ قلبناها حيث لم يُؤمنُوا بډ 
أي: بما جاء به من الحق طازل مرد إذ لا تفاوت بين حقية الأيات سواء كانت مقترحة 
ام لا 9وَنْلَرُْهُمْ4 نمهلهم وندعهم في طَّمْيَانِهم4 أي: ضلالهم المجاوز عن الحد 
بَعْمَهُونَ [الأنعام:110] يتحيرون ویترددون إلى أن نأخذهم وننتقم منهم. 

ولو آنا رتا إلبهم الملايكة) كما اقترحوا لوَكَلْمَهُمْ المَؤْنّى4 من قبورهم 
وأوصاهم بالإیمان فَحَشزنا عَلَيْهم کل شَئْء ا كفلاً يرشدونهم إلى الإيمان ما 
گانوا) لیؤمنوا؛ إذ ختم الله على قلوبهم بالكفر في سابق علمه ظليُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءً 
الاڈ إيمانهم أيضا في قضائه السابق لِوَلَحِنٌّ أَصْْرَهُ4 آي: أكثر الناس (یجھلرن4 
[الأنعام: 111] عن قضاء الله ومشيته فيتمئون إيمانهم. 

دوَكَدَيِكَ» ای: : ومثل ما جعلنا لك يا أكمل الرسل عدوا ظجَعَلًْا لِكُلٍ نَيقٍ» من 
الأنيياء وعَدْراہ يعاديهمٍ لِشيَاطِينَ الائیں وَالْجِنّ4 بالمظا ة والمعاوتة؛ إذ يرجي 

يَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ خرف القؤلٍِ4 آي: أباطيله وأراجيفه ١غُرُورًا»©‏ ليقدموا ضعفاء 
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الأنام على مخاصمة الأثبياء ومعاداتهم» ويظهروا عليه بتغرير بعضهم 9وَلْوْ شَاءَ رَبك 
إيمانهم ما فَعَلّوۂ أي: هذا الغرور والقول المز خرف المموہ: وباللجملة: «فذزهغ4 
وكفرهم ظِوَمَا يَفْئَرُونَ) [الأنعام:112] ويزخرفون بسبب غرورهم وزخرفتهم: 


ظط ولص إِلبَه آفعدہ الین لا دومن وت با رو وَلِيرْصَوهُ وليقترفاأ 9 
قرت © ایر انوا بض مما وهو زک ازل ي کنب ممصلا وار 
و کی الک بتک د 507 ریک بی ت کر >> 2 ا :225 
کت د تا ولا لزا زگوعیز ماک الید 5ا ن تيع ڪر من 
ال بھی را إن يَتَِسُونَ إلا لظن ون هم إلا رر © 4 


[الأنعام:113 -116]. 


. «وَلِتضمّى» ولتميل (إلَيد وتوجه نحوه افيه الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرَة 
. ولتزضزة4 لأنفسهم ما يزخرفون به لكون جبلتهم عليه لوَلِيَفْترفوا4 ويكتسبوا بسببه 
ما مُم ؛ مُْترِفُونَ» [الأنعام:113]. مكتسبون من العقائد الزائفة والاثام. 
ظ قل لهم إن أرادوا أن يتصالحوا ويتحاكموا معك بعدما ظهر لك تنسيبهم 

وتغريرهم إنكارًا عليهم: طِأْفْمَيِرَ اله) المستقل بالحكومة والتصرف «أبْتَنِي»4 أطلب 
ڑخگنا) عادلاً يفصل بيني وبينكم أيها المعاندون المكابرون وي الحال أنه هو 
9 إلْيكم الكِتَاب مضلا مبيئًا موضحًا مغنيًا عن التحاكم والترافع هََوَالّذِينَ 
آتَبِنَاهُمُ الكِتَابَ» أي: علمه إن أنصفواء ولم يعاندوا ولم يكابروا (ِيَعْلَمُونَ»4 يمينا 
بشهادة كتبهم ائه أي: القرآن (ِمُتَزُل ين رَبك ملتبشا باحق بلا ميل 3 
الباطل أصلاً «قلا تَكُوئَنٌ4 يا أكمل الرصل ظمِنَ المُمترينت» [الأنعام:114] في 
عالمون بحقیة بحقية القرآن وموافقته لکتبھم؛ » إلا أنهم يكابرون في تحریف کتبهم؛ ا ا 
بادعاء تكذيب القرآن ظلمًا وعدوانا. 

دومث كَلِمَتُ رَبَكَ» أي: انتهت وتناهت» وبلغت الغاية القصوى بان كلمة 

التوحيد برسالتك يا أكمل الرسل؛ إذ ظهرت في تبيينها وکشفھا بما لا يظهر به أحد من 
الأنبياء؛ إذ الأنبياء إنما يظهرون توحيد الصفات والأفعال دون توحيد الذات» وأنت 
تظهر به حيث ورد في شأنك: من بطم الرشول فَقَدْ أَطَاعَ الهم [النساء:180]» و«إن 





/ 





سورة الألعام 
الین َايعُوتَك إِنمَا يبَايعونَ اله بذ اله4 [الفتعم:10]. 
وقلت: «من رآني فقد رأى الحق»"؛ 
وقلت أيضًا: «رأيت ربي في ليلة المعراج»”/ وغير ذلك من الآثار والأخبار 
الدالة على التوحيد الذاتي. 

. لذلك أتممت مکارم الاقوال والاخلاق صقا وغذلا) ومتی تمت وبلغت لا 
مدل ولا محول (لِكَلِمَاتهِ» إذ ختم وتم أمر الرسالة والنبوة وسد باب الوحي و4 بعد 
ذلك ظهر أنه ظهُوَ السميمُ4 لأقواله ظالعَلِيْ» [الأنعام:115] بشؤونه وتجلياته إلى ما 
شاء الله. 

۱ 439 متى تحققت یا أکمل الرسل بمقام الشهود والمشاهدة إإن تْطِعْ أكَْرَ من في 
الأزضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ اللوم المتوحد بالذات والصفات والأسماء «إن يَبِعُونَ» أي: 
ما يتبعون ويقتفون «إلا الظنٌ 4 الفاسد والوهم الكاسد, والظن لا يغني عن الحق الصریع 
شيئًا «وَإن غ4 آي: ما هم في ظنونهم الكاذبة وأوهامهم الباطلة في الاعتقادات 
والأحكام «إلا يَخْرْصُونَ4 [الانعام:116] يخلطون ويلبسون على نفسهم حسدًا وعتادًا. 

و ا ك خر ألم من يل عن سيلو ر ألم بالنفتييت © 
لوأ نَا کر اتم ائھ یھ ر نكمم بتيكير. مؤمينَ رما لک اک سےا ہے مک“ 
اسما عله وقد فص لک مام مکل ماآشطر یر إو كع ایا ربهر 
بغ علي إن ربت هو ألم بالمنتيب © ودروا كله الاش رلت اک 
یکسبوں ام سھجروں بماک6اڑا 20 42 [الأنعام:120-117]. 

لن رَئك ہُو أَغلم ئن ضل غن شبیلہ4 من أصحاب التقليد وخر أب 
«أغلمُ بالمهندِين» [الأنعام:117] من أرباب الشهود والمكاشفة لا يفيد تغريرهه 
وإضلالهم. 





1 رواء البخاری (2568/6 رقم 95ء وملم 1776/4“ رقم 22627( وأحدمد 3065ء رقم 
22659 ) 


(2) تعام تر يدجه. 
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وإذا علمتم أيها المؤمنون أن الهداية والإضلال بيد اللہ لا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا بتحريم المباح وتحليل الحرام ظفَكُلُوا4 أي: من الأزواج الثمانية وما يشبهها 
ما ڈکڑ اشم الله عَلَئِِ4 عند ذبحه مستبيحين محللين على أنفسكم «إإن كنكم بآياته 
مُؤْمِنِينَ4 [الأنعام: 118] وبأحكامه مصدقين ممتثلين. 

وما لكُم4 وأي شيء عرض لكم ويمنعكم «ألَا تأكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اشم الله عَلَيه 
و الحال أنه إقذ فصَل لكم4 ربكم ما حَوّمْ عَلَيِكُمْ» فى قوله: «حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
الْمَئتَة وَالدّمُ...4 [المائدة: 3]. ظ 

فعليكم آلا تأكلوا المحرمات إل ما اضْطْرٍرْتُم إِلَيه4 حينئذ يباح لكم منها مقدار 
سد جوعة فو كثيرا4 من الناس (الْيُضِلُونَ4 في أنفسهم ويضلون غيرهم من 
الضعفاء بتحليل المحر مات؛ وتحريم المحللات بلا سند شرعي بِأَهْوَائْهِم» الباطلة 
يعبر عم بما عند الله فلا تتبعوا ولا تقتفوا أثرهم إن رَبك يا أكمل الرسل هو 
أغْلم بالْمُغتدين) [الأنعام:119] المتجاوزين عن حدوده بمتابعة أهوائهم الفاسدة 
فيجازيهم على مقتضى علمه. 

لوَذْرُوا)4 أبها المؤمنون لظَاهِرَ الإِنّْم4 أي: الإقدام عليه والاتصاف به 
(بَاطِتة4”' أي: أخطاره وإجراءه على القلب 9إإنّ الّذِينَ يبون الإنْم) ويميلون إل 
متلذذين «ِسَيْجْرّوْنَ4 في النشأة الأخرى «ابمَا كَاثوا يقَْرِفُونَ4 [الأنعام:120] أي: 
بمقدار ما يتلذذون. ۰ ظ 


مسسھفبیویسھئیئسستیرچھھت 
0( المراد بالإثم: جميع المعاصي. التي تؤثم العبد أي: توقعہ في الإثم؛ والحرج؛ من الأشياء 
المتعلقة بحقوق اله وحقوق عباده. فنهى الله عباده» عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أى: السر 
والعلانية. المتعلقة باليدن والجوار ؛ والمتعلقة بالقلب؛ ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة 
ولباطنة؛ إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب 
والبدن؛والعلم بذلك وأجيا متها على المكلف» وكير م الناس» تخقی عليه کثیر سن 
المعاصي: خصوصا معاصي القلب کالکبر والعيجب والریاء ونحو ذلك: حتى إنه يكون به كثير 
منهاء وهو لا يحس به ولا يشعر؛ وهذا من الإعراض عن العلم؛ وعدم البصيرة» ثم أخبر تعالى» 
. أنه الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن؛ سیجزون على حسب كسبهم؛ وعلی قدر ذنوبهم» قلت 
| أو كثرت. وهذا الجزاء يكون في الآخرةءوقد یکون فی الدنیاء یعاقب العہد فيخفف عنه بذلك 
من سنيئاته. انظر 3 السعدي (1 /271)]. 
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« ولا تا لوا تا تر با اسم او د َه سق ون ییوت رة | . 
الیو لیج لوک ول متم رلک کرد © ارک ما جك وجا 
لد ا می يو ی الا کن کل فی الست لیس يتارح تھا کدوک رین 
لفن ماکاوا موت ا وَكَدَِكَ ماتا کل يرآ مُجرميا 


ڪرو فيها وَمَتِنحكُرُونَلَا اَم ومانٹمات 49 [الأنعام:123-121]. 


ولا تَألُوا مما لَم بِذکر اشم اللو علي حين ذبحه لِوَإنه أي: أكلكم منه 
(لفشق) خروج عن حكم الله بمتابعة أهل الأهواء الضالين عن طريق الحق بوسوسة 
الشیاطین؛ ولا تغفلوا من وسوستهم ون الشْيَاطِينَ ليُوحُونَ» يلقون ويوسوسون 
«إلى أؤْليَائِهمْ» من أهل الأهواء طِليُجَادِلُوكُمٍ4 أيها المؤمنون حتى يضلوكم عن طريق 
الحق سيما في المآكل والمشارب و9وَإِنْ أَطْمْتُمُوَهُمْ إِنْكُمْ لمُشْركونَ4 [الأنعام:121] 

و من كَانَ» منكم طِمَيئًا4 بالجهل والكفر فأَحْنَاه4 بالمعرفة والإیمان 
لوَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْشي به في اللا( هاديا مرا كان (كَمَن مَل وصفه وشأنه طني 
الظْلْمَاتِ»4 المتراکمة المتزاحمة وهي ظلمة الجھل والکفر والمصيان» واعتقاده آنه 
«ليس بارج مَنْهَا4 لعدم تناهيها فأنقذه الله من ظلمة الضلالة بنور الهداية وهداه إلى 
صراط مستقيم هو الإسلام طِكَذَلِكَ أي: مثل تزيين الإيمان للمؤمن (زَيَنَ لِلْكَافِيِينَ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 [الأنعام:122] من الكفر والعصيان. ۔ 
) دِوَكَذَلِكَ4 أي: كما جعل في مكة أكابر وصناديد يجرمون فيها جرائم عظيمة 
«جَعَلتا في کل قز آي: قدرنا فيها (آکاپر) کانوا (فجرميټا) ومترفيها ليم کڙوا 
فيها) بأنواع المكر والحيل ليضلوا ضعفاء العوام وما يمون هؤلاء الماكرون 
ره بأنفسِهمْ 4 لأن وبال مكرهم يعود عليهم وما مُشْمرونک [الأنعام:123] لقساوة 
فلربهم وشدة عمههم. 

$ مھا م تھ ای رات یں وش ما رن رش ل فطاعم ی 
کڈ راڈ کیٹ الین ابروأ سَمَادُ عند هه وَعَنَات یڈ يما 96 




















نکی (5) هَمن برد أهّه أن يهَدِيَدُ دح صَدْرَه لاساو ومن برد آن به جل 
س04 عَيبَا كسا يَيَكَدُ فى لكَمَل ڪڪ دلت مل آنه اجس عل 
ایب لا ییوت اک ودا کی د اتا لیس مو بد گر © 

# فم دارانگلر عند ری وو ولد اوا یعملون € [الأنعام:127-124]. 
ر من غاية جهلهم ونهاية قسوتهم وذ اث نهم آية4 هادية لهم إلى سبيل 


الرشاد هقَانُوا؛ من غاية بخضهم وعنادھم: لن ين بھا لإخئی نونٌی مِثْل ما أوتى» 
من يدعي أنهم لِرُسْلُ اللو إذ نحن وهم سواء في البشرية وأولى متهم في الرئاسة 


والنسب» فكيف يؤتى لهم ولم يؤت إلينا؟ قل لهم يا أكمل الرصل: الوحي والإيتاء بيد الله 


يؤتي من يشاء ويمنع ممن يشاء؛ إذ «الله أعْلَمُْ حَيْتُ يَجْعَل رِسَالَتَه لا يعتبر عنده الرئاسة 
والنسب بل تفضلاً على من تفضل من عباده بلا التفات إلى نسبه وحسبه بقدر قابليته 
واستعداده؛ المقدر له من عنده في سابق علمه؛ ولا تخرَن عَلَيھغ ولا تكن في صي يِا 
كرود [النمل:70] ويقولون إذ ©سَئْصِيبُ الْذِينَ أَخْرَمُوا4 مغرورين على رئاستهم 
وجهلهم 'ونسيهم «صَغَارٌَة مذلة وهوان #عندَ اله حين إحضارهم الحساب والجزاء 
طر4 بعدما كشف حالهم وحسايهم لهم 9ِعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا گانوا يَمْكْرُونَ4 [الأنعام: 
04 . 


وإذا كان الأمر بيد الله من عنده ظفْمَن يُردٍ الله أن يَهْدِيَهُ4 إلى توحيده (يشْرَخ 
6 اي يفسحه ویوسعھ «للوشلام» آي: افويض والاستسلام . ]2 حيث رضي 


۱ رین انه ارسي وون ب آنل سی فة سید ول صر لدي ر 


شأئه أن يسع الحق فیه «ضيقا4 ضنکا حرجا في غاية الضيق باستيلاء ء لوازم الامکان 


ظ عليه؛ إلى حيث تضيق الأرض عليه فيتمنى الصعود إلى عالم الأسباب انما يَضْعَدُ بي 


الشمَاءي أي: يطلب الصعود إلى السماءء ومن غاية احتياجه واضطراره» وهذا مثل 
يضرب به لمن ضاق عليه طرق معاشه «كذلك» أي: كحال من اضطر إلى .الصعود 
نحو السماء (ِيَجْعَلُ الله الرجسش آي: خذلان الإمكان والحرمان في النشأة الأخرى 
7 القوم َالَذِينَ لا ئۇيئون¢ [الانعام :125[ بتوحيد الله وسعة لطفه وجوده. 
9وَعَدَا4ِ أي: ما أنزلنا إليك يا أكمل الرسل من القرآن ألمبين لطريق المعرفة 


/ 


والإيقان «صراط رَبك مُسْتَقِيمًا 4 لا عوج فيها أصلا موصلا إلى توحیدہ قد فصلا 
وأوضحنا فيما أنزلناه إليك «الآيَاتِ» الدالة على توحيدنا طِلِقَوْمٍ يَذُكْرُونَ4 [الانعام: 
126| بتعطون بھا ویتذکرون مبدأهم الذي ينسئون منه ويظهرون عنه وهو الو حدة 
الذاتية. 

لهم دَارْ الشلام4 أي: مقام التفويض والاستسلام «إعِنذ رَيَهِمْ بعدما تحققوا 
بتو حہدہ لرَهُوَيُ ىذاتہ لم4 ومولى أمورهم ہما کانوا يَعْمَلُونَ)م [الأنعام:127] 
أي: بجمیع ما کانوا يعملون من الأعمال؛ إد هو سمعهم وبصرهم ويدهم ورجلهم 
وجميع جوارحهم التي صدرت عنها أعمالهم على ما نطق الحديث القدسي صلوات 

وم رھ ی اتر ی کر تکار م الا ر1 آریازٹ ین 
- ہریھر ہے سو سم مو س سے رہم ۴ ef.‏ 2 چ سے ل حا اص 

صمح سک ے مہ ١‏ ا و نے سس شر و سے ميس س 2 َ‫ 
إلا ماشاء امن ربک کیم لی لے كت و بحس ایی بعتا اکا کیو 
9 [الأنعام: 129-128]. 

439 اذكر یا اکمل الرسل ؤيَْمْ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا4 أي: جميع ما يتأتى منه 
الإطاعة ويتوجه إليه التكليف من الثقلين قابلين عليهم منادين لهم: «ايَا مَعْشْرَ الجنّ» 
۰ ارك ل : سے ۔ 9 
أي: الشياطين قل اشتكئزتم 4 أي: استتبعتم بأن أضللتم وأغويتم كثيرًا من الڑتیں4' ۰ 
بإيقاعهم إلى المعاصي والمهالك والخروج عن مقتضى أوامرنا ونواهيناء وإغرائهم إلى 
مستلذات نفوسهم ومقتضيات شهواتهم ز4 بعذما سمع ایانس هذا النداء «قال 
أزلِیاؤ مم أي: أولياء الجن ومتابعھم فإمَن الإنیں4 متذللین متحسرین: لَزبا4 یا من 
ربانا بأنواع اللطف والكرم فكفرناك بمتابعة هؤلاء الغواة فإن ظهر الحق واضمحل 
الباطل حن نقر بما جرى بيننا وبينهم «استمتع بصنا پتغض) منهم بإغوائهم . 
وإغرائهم إلى حلاف ما أمرتنا عليه. بألسنة رسلك: وبعضهم استمتع ببعضنا بالموالاة 
(1) يشير إلى أنه تعالى حشر وجمع الجن وهي صفة الشيطانية والإنسء وهي النفس الإنسانة 

٭ وصفاتها فى موقف القالب البشري بحكمة بالغة وقدرة كاملة ويحيطها بقوله: يا معشر الجن إلى 
الصمات الشيطانية قد استكثر تم من الإنس؛ أي: قبلتم على الصفات الإنسانية» وأضللتموهم عر 


طلب الحق وهو الصراط المستقيم إلى الله الذي خخلق الإنسان للعبور عليه والوصول إلى الحق؛ 
ومن شأنه إقعاد الرنسان عن هذا الصراط. [التأويلات]. : 








والمتابعة طِوَبَلَعْنَا4 الآن طِأجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لَنا4 على ألسنة رسلك فالآن جيناك 
خائبين خاسرين قَال» سبحانه من وراء سرادقات العز والجلال: الآن انقرض دار 
الابتلاء ومضى زمان الاهتداء «النَّارُ مَنْوَاكُمْ4 جميعًا؛ أي: تابعيكم ومتبوعيكم مؤبذًا 
«ِخَالِدِينَ فيها4 أبدًا «إلا ما شَاءَ الله4 وقنًا ينقذهم منها؛ لثلا يتعودوا بعذابها (إِنَّ رَبَكَ 
حَكِيةْ4 متقن في أفعاله ِعَلِيجٌ4 [الأنعام:128] بمقدار جزاء العصاة. 

طِوَكَذَلِكَ»4 أي: مثل قول أولياء الإنس والجن نولي بعص الظَالِمِينَُ4 من 
الإنس «إبَغضا» منه ليقتضحوا هبمًا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الأنعام:129] من المظاهر بتغرير 

سی سر کے سے 1:- ساےہ ٦‏ ۹ 7 ۴ ہے مر کر گر سر سرک سے خر وع 

3 یلمعکر لان والاض أل یاک رسل نک بعصون لڪ عاينق 
وشزرونک لماه پویکم هدا فالوا سردن ل انشیستا ورتھ م لیو الدیا وکہڈوا علع 
ےتوس 2 ہے ٣‏ رار سی سے صی ا ٭ عر قاس رصم 
اشم ارگوا فرت (5) كلك أن ل کی ربك ھوک آلمری بطر اهَل 
غو © ولل درج ٿا ملوأ وما ربک بول ابارت © 4 
الانعام:132-130]. 

يا مَعْشَرَ الجن والإنیں4 المفتضحین علی رءوس الأشھاد فإألَم يَأبَکُم رُسُل 

َنكع٭ غلب الإنس علی الجن؛ إذ لیس ییعث من الجن نبي بل من الإنس إلی الثقلین 
یشون عَليْكُم آيَاتِي4 ويدعونكم إلى توحيد ذاتي وأوصافي وأفعالي فؤَیِندِزُوکُم 
لقَاء يَوْمِكُمْ هَذا@ يوم القيامة والجزاء «[قالوا)» مضطرين معترفين: هشَّهِدْنًا عَلَى 
أَنفْسنًاچ یا رہنا بالجرم والعصان بعدما ظهر الأمر وانکشف الحجاب» وصرنا مستحقین 
بالعذاب والنكال لو ما ذلك إلا أن ظِعَرُنْهُمُ الحَيَاةُ الُلیا 4 بحيث لم يبالوا بما 
جاءهم من عن ربهم لإهدائهم بل يكذبونه ويستهزئون به [و) أدى عاقبة أمرهم في 
عتوهم وعنادهم إلى أن هشَهِدُوابٌ واعترفوا «عَلَى انهم أَنَھُم کَاوا کافرین4 
[الأنعام: 30 1[ مستحقین بأنواع العقوبة والعذاس. 

9ذْلِكَ4 أي: إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو ليتنبهوا وينتبهوا؛ أي: العصاة 
على ما هم عليه والسر في الإرسال «أن» 'أي: لأن للع يَكْن رَبْكَ مُهْلِكَ القُرى 
. بظلم4 أي: بسبب ظلم صدر عنہ فو الحال أنه ظِأَهْلّهَا غَاِلُونَ4”'' [الأنعام:131] 





٠‏ () عن إنذار رسل الإلهامات الربانيةء وذلك أن الاستعداد الروحاني لا يفسد استيفاء حظوظ 


1 
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عن طریق الحق بلا تنبيه منبه وإرشاد مرشد نبیە؛ وعلٔم من تبعك من المؤمنین. 

طر4 اعلم يا أكمل الرسل وذكرهم أن (لِكْل4 من أهل التكليف فِمَرَجَاتٌ4 
عند الله حاصلة لهم مما غيلوا» عن الصالحات رما رَبْكٌ€ المطلع لضمائر عباده 
«يغافل عَمًا يَعْمَلُونَ [الأنعام:132] لمقتضى التكاليف التي كلفهم بها. 

وري المي ڏو آلََ س ن يا يڏه ڪم ريلف یئ نیکم 
امسا کم ان اسم بن درک مو اریت 2205 مائوک و لات ر 


ت کی سے لی ت ر 


اش نزت © لیمور اوا مل مکای کم إن کایل سَسَوْقَ کور من 
تکوثب َد عَوَبة الَا اند انيح اشرت © ) [الأنعام:135-133]. 

و4 الحال إن نفعه عائد إليهم؛ إذ «رَبُك» هو طالمَيِِ 4 بذاته عنهم وعن 
أعمالهم بالمرة صالخا أو فاسدًا بل هو ذو الرْحْمَة) على من عمل بمقتضى التكليف 
امتنانًا عليه وتفضلا يله احتياج له سبحانه إليهم وإلى عملهم بل «إن يَسَأْ يُدِْبِكُمْ4 أيها 
الناس الناسون حقوق ألوهيته وتوحيده والتكاليف الواقعة في طريقه فوتَتخْلف مِنْ 
نغدِكم ما يَشَاءُ4 ممن يعمل على مقتضى تكاليفه ظكَمَا أَنشَأكُم بن كُرْيْةِ قوم آخْرِينَ»4 
[الأنعام:133] قرنًا بعد قرنء بطنًا بعد بطن مع أنه يترحم عليكم ويبقيكم تفضلاً 
وامتنانا. 

قل لهم يا أكمل الرسل تنبيهًا عليهم: (إِنَّ ما تُوعَدُونَ4 أيها المكلفون من 
الحشر والنشر والجزاء #لآتِ» كامن ثابت لا محالة» واعملوا على مقتضى ما كلف به 
وما أنثم بِمُعْجِرِين 4 [الأنعام: 34 1 أي : عاجزين عن الإتيان بالأمور حتى لا تواخذوا 
بترك التكاليف ولا تعذيوا به؛ إذ لا تكلف نفس إلا وسعها. 





الحيواني في الطفولية؛ إلا بعد أن يصير العبد مستعدا لقبول فيض العقل وفيض الإلهام عند 
البلوغ؛ فیخالف الإلهامات ويتبع الهوى؛ فيفسد بذلك حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي» 
كقوله تعالى: ولا قبع الھَری فَبِْمِلكَ عَنْ سیل ا4 [ص:26] وهذا كما أنه تعالی لا یعذب 
قومًا بلغهم الدعوة حتى يبعث فيهم رسولا» فيخالفونه فیعذبھم بهاءوقد عبر لسان الشرع عن هذا 
المعنى» بأنه لا يجري عليه قلم تكاليف الشريعة إلا بعد البلوغ بالأوامر والنواهي؛ لأنه أواني 
ترقي الروح باستعمال المأمورات» ونقصانه باستعمال المنهيات» وهذا معنى قوله تعالى: لكل 
مَرَجَاتٌ مِمًا غَمِلُوا6 [التأويلات]. 
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«إقل» لهم يا أكمل الرسل على طريق الترحم والتحنن إرخاء العنان مبالغة فی 
التعريض: يا قَْمِ اعْمَلُوا4 من المعاصي «ِعَلَى مَكَانَيكُنْ4 مقدار مكنتكم وطاقتكه 
. لإي عامل أيضًا من الصالحات المأمورة علي بمقتضى مكنتي وطاقتي طفْسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ4 حین انکشف الحجب وارتفع الغشاء طمن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ الدّار4 أي: العاقبة 
الحسنى التي تترتب على هذه الدار؛ أي: أينا نفوز بها إنا أو أنتم؟ (َِإِنّهُ لآ يُفْلِمُ 
الظَالِمُونَ4 [الأنعام: 35 1] الخارجون عن حدوده بمقتضى أهويتهم الفاسدة. . 





# ولوا مما دْرَوِرب الْحَسَرْث والأهكر تَصِيبًا فَفَالوأ دم 
اس ہی اکس اص م سے اص یر سے خی ٣‏ ل سس - عط 
رہم وَهَدا لہا تا کک لٹرکاہع کلا یٹ کک اک رک 
کات ال فهو ل لک ركهم نه ما نوت © 
كتديلكت كت يإحكثير يت المترصكبت فَمْلَ أوْلَددِيَ 
¬ سے ر ا سے ص م الس ہر نے ۔ ا ما یو ہے ٌ۔ چ سب 
شر ڪهم لِيردوشم ولسوا عله ديهم ول شاء الله ما فلو فذرھم 
ومایشروت © [الانعام: 37-136 1]. 

و من جملة أهويتهم الباطلة أنهم «جَعَلُوا لله ممًا ذْرَأ4 برأ وخلق وهن 
الحَرْثِ وَالأئعام تَصِيبا قَقَالُوا هَذَاي4َ المعين المفروز «لله بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَابنَا4 أي: 
الهتنا وشفعائنا طهُمَا كَان4 من أموالهم يفرز ظلِشُرَكَائِهِمْ4إن كان جيدًا طيبًا ظفلا يَصِلّ 
إلى اللو» ولا۔یتجاوز عن شركائهم وما كان لله إن كان جيدًا لثْهْرَ يَصِلُ إلى 
شَرَكَائِهِمْ 4 بأن استبدلوها بالردئ الذي كان لشركائهم ؤسَاءًَ ما يَسْكُمُونَ» [الأنعام: 
36] عؤلاء الجاهلون؛ لأن فعلهم واختيارهم هذا إنما هو تفضيل المفضول المترذل 
٠‏ على الأصل الأفضل. 

رزوي أنهم کانوا بعینوں في حرنهم ونتاجهم ١‏ لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين؛ وشيئًا منها لآلهتهم وينفقونها إلى سدنة الهتهم وخدامھم؛ ويذبحون عندها 
ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى؛ بدلوه بما لآلهتهم من الردئء وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى 
تركوة لها حا لالھتھ وهذا ممأ أختر غوه من تلقاء أنفسهم وإن افتروا إلى كتيهم 
ترويجبا وتغريرًا. 00 ؤ 
وكذلك» أي: مثل قسمتهم في القربات والصدقات 9إزْيْن4 حبب وحسن 
لير من المُشركِين قَثل أَوْلادِجِم شُرَكَاوْمُم» أي: آلهتهم الذين يعبدونهم من دون ' 
. لله من الشياطينء وما ذلك التزیین والتحسین إلا طلیزهُومع4 ليهلكوهم ويضلوهم 


/ 


بالإغواء عن طريق الحق طوَلِتَلْبِسُواك ويخلطوا تد دِينَهُمْ4 الذي وجب عليهم 
الانقياد والإطاعة ليصلوا إلى طريق التوحيد #ولؤ شاءَ الله الهادي لعباده هدايتهم ما 
نفلرۂ4 ای: ما قبلوا ما | زينوهم لسر عليهم نز وَمَا يَفْتَؤونَ» [الانعام:137] 
ا ا کزآئنۃ يرك :هب لمعا تن کارت عه داش 
رمت وها ونم لا رون اس أو مھ ارہ مک سَزیوم یکا سکاثوا 
بقرت 9 وَقَالُوأ ماف بُطُون كنز الأتشئر حَالِصة إدُحكُوركا ومحسرَم عله 
جنا وَإن يَكُن يَنَهٌ فهر فِيه ےس سا ہو سو 
0 
ز4 من جملة ما اخترعوها من تلقاء أنفسهم ونسبوها إلى الله وإلى كتابه ترويجًا 
أنهم طقَالُوا هذه المعينة المفروضة انعا وَحَرْثُ حجْرّہ حرام لا يَطْعَمْهَا إلا من 
نشَاءُ» إطعامه؛ يعنون سدنة الأوثان وخدمتهم من الرجال دون النساءء فإنها يحل عليهم 
ويحرم على غيرهم وما هي إلا «برَعْمِهمْ4 الفاسد بلا حجة نقلية وعقلمة ط أيضا 
قالوا: هذه «أنْغامٌ حْوَمَتْ ن ظَهُورْهَا» وأراد البحائر والسوائب والحوامی؛ فو قالوا 
أيضًا: هذه طأنْعَامٌ» معدة للتجارة والحمل والظعن «لآ يَذْكْرُونَ اسع الله عَلَنِهَاك أي: لا 
يركبونها للحح. كل ذلك من مخترعاتهم التي يخترعونها من أهويتهم الفاسدة وآرائهم 
الباطلة ویفترون' «افترَاء عليه سبحانه بلا سند لهم نازل من عنده ممیت الله 
0ے من جملة مفترياتهم ومخترعاتهم آله لی نا نی رو هذه الأنغام) 
أي: البحائر والسوائب إن كانت حا فهى عالت ذْكُوِِنَ4 مخصوصة مستحلة لهم 
9وَمُحَرُمٌ على آززاجنا4 لا نصيب لهن فيه ؤوَإن یکن ینگ أي: ون یخرج ميتة 
نم4 أي: الذكور والاناٹ #فيه شر کا4 بلا تغاورت وخصوصية دسَيَجْزِيهِمْ 
رَضفْهُمْ» أی: : سيجزيهم اللہ على و صفهم» وتفصيلهم هذا افتراء عليه إن حَكيم) في 
جزاء المفترين «عليع) [الأنعام :9 بمقدار جزائهم. 


« مد حَرِمَالْذِينَ كََنْوا أَوْلَدَهْمْسَمَهئا سر عِلْرِ وَحَرّمُوا مَاررَقَهُمْ شال 
عل افو قد صلواً وما ڪاو مهد ت © ٭ رخرااری آلا جتن تمر ٠.‏ 
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ر اسا سرج قو عم عم کو e‏ ع ۴ سر ارج ر و را قر س ر گے سے ےم لي راسو 
وير معروشدت والتخل 7 ٤إ‏ لا ڪا ڪلم والر سوت والرمات و وغير 
متسه ڪلوا مِن شمرو٭ لدا ١‏ أمر واوا حه اہ دوھ حصادی ولا شر وا کا 


مث المُسرؤيت” )ورت اَلأّر حَعوله وَقَزْمًا کلوا گا کا رگ 7 
تکبمواے وت الشّعِطان ہو [الانعام:142-140]. 

قل سرچ ولحاب لحه مو بده الأعراب لَالّذِينَ لوا أوْلادَمُءِ سَمَهاب مخافة 
سبي وإملاق يمير عل منهم بما يؤول أمرهم عليه , ولاشك أن الرازق لعباده هو اله 
والسوائب وغيرها, ونسبوا تحريمها ظافْتِراء على الله هوى وميلاً إلى لباطل: 
وبالجملة: قل صَلُوا4ُ بھہ الجرائم عن طريق الحقی ظوَمَا كَانُوا مهْتَدِينَ © [الأنعام: 
0] إلى تو حیدہ وما پرجی منهم الهداية والفلاح SW‏ 


439 كيف تضلون عن طريق الحق أيها الجاهلون المسرفون مم أنه سبحانه 
هْوَ الي انشاي لكم لمعاشكم في النشأة الاولی جنات » من الكروم مَعْرْوشات# 
مرتفعات من الأرض ظوَعغَيْرَ منزرقاب4' “ ملقيات على وجه الأرض 7و4 أنشأ لكم 
يض ١لالنْخْلٌ‏ وَالزُرْعَ مُحتَلفا ال4 أي: أكمل كل واحد منهما رطبًا ویابشا «زوالزیثون 
وَالژِمان مُتَشابهًا4 بعضها ببعض طوَغَيْرَ مُتَشَابهِ»4 بل مختلف في الشكل والطعم «كلوا 
من تَمَره) آي: ثمر كل واحد من المذكورات حيث شتئتم (إِذا أَنْمَرَ وَآنُوا حَقه4 أي: 
أخرجوا حق الله منه على الوجه المفروض 8يَوْمٌ ا إدراكه وبدو صلاحه ولا 
تُسرفوا» في الأكل إلى حيث تقسى قلوبكم ويكل إدراككم «إنه لآ يحب المُشرفين) 





(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى: الإشارة فيها: إن الله تعالى عدف ذاته بصفاتهء وقال:ظوَهُوَ الْذِي 
نَا جَنْاتٍ مَغژوشّاتٍ))؛ بساتین فی الظاھر کما مر کر في المعاني» وبساتين في القلوب: 
مغروسات وغیر مغروسات» كما هي قراءة على بن أبي طالب - كرم الله وجهه و - 
فالمغروسات: لمغرسة الله تعالى في أرض القلوب من شحجرة الإسلام والإيمان والإحسانء وما 
يتعلق بضفات الحق تعالی: كما قال ¥#: «ألع تر كيف ضرب الله مثلا كَلِمَة طيبة كَشَجْرَةٍ ة طَيَبَةٍ 
أَضْلْها تَابتٌ وَنَرْعْهَا في السَمَاء» [إبراهيم:42]: وغير المغروسات: هي أشجار من صفات 
الروحانية؛ التي جبلت القلوب عليها مثل: السخاء والحياء والوفاء والمروة والفتوة والشفقة 
والعفة والحلم والعلم والعقل والشجاعة والقناعة وأمثالهاء فإن بساتين القلوب بها موفقة؛ 


..٠0‏ . وشموفن الأسرار منها مشرقة: وأتهار المعارف فيها زاخرة» وأزهار الشواهد عنها زاهرة. 


/ 
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[الأتعام:141] أي: لا يرضى عنهم وعن فعلهم؛ إذ الأكل إنما هو لقوام البدن وتقوية 
الروح على فعله؛ وإسرافه يفضي إلى التعطيل والتكليل المخل للحكمة الإلهية. 
لو إنشاء لكم أيضا يِن الاغام حَمُولَة4 تحملون أثقالكم يوم ظعنكم 
إؤفزشا) تفرشون من أصوافها وأشعارها وأوبارها المنسوجة تحتكم يوم إقامتكم 
«(كلوا مما رَرْقَكُمْ اللذ» وأباحه عليكم منها إؤلا تبِعُوا4 أثر هحُطْوَاتٍ الْيطانِي ولا 
تسمعوا وساوسه في تحليل المحرمات وتحريم المباحات؛ يعني: لا تتبعوا أهويتكم 
فاجتنبوا من إغوائها. 
انيه وج مر الان ایی کے ڑ۰ 5 ی کے سی 
نمويه اروج ن الصان این وین الممز انين فل ءاد حرم آم 
الاين أا ملت عل و ارام الاأ نین تون پآ إن ڪن مرق © 
11 و سی حسم ف سے خی ہجسے لا ظو۔ مس ۴ کے سیر ای سے ت 2 ج ا ا 


سط ہي ہے ہے 
¥ 


اام نكمي اج ڪنځر مداه |ڏ وَس ڪڪ اه په ددا مَمَ نَع من رى 
عل او َد ل الاس بتر علي د اله ا جى الوم ادييت ©4 
[الأنعام:144-143]. 

" واعلموا أيها المؤمنون أن الله سبحانه أباح لكم من الأنعام يَمَائية زواج من 
الضأنِ اين الكبش والنعجة وما يتولد منهما ومن المغز التين) التيس والعنز آيضًا 
كذلك «قل» يا أكمل الرسل لمن يدعي التحريم في تقدير الجنس إلزاما وتبکیتا: 
(آلڈکرین4 الكبش والتيس حرم أم الأنقيين» النعجة والعنز «أمَا اشْتَمَلَتْ علیہ 
ازام الأنتيين4 أي: حرم ما في بطن الأنثيين من هذين الجنسين ذكرًا كان أو أنثى 
«إنتثوني» أخبروني أيها المدعون تحريم شيء منها إبيلم) أي: بمقدمة معلومة 
عندكم من نقل ونص دال على أن الله حرم شيئًا من ذلك «إن كُُم صَادَقِينَ» [الأنعام: . 
43 في دعوى التحريم. 
طؤ» أيضا أباح لكم ربكم أبها المؤمنون من الإبلٍ لين ومن البقز اين ل 
الدَكرَيِنٍ حَرْءَ أم الأنتيينٍ أنما اشْتَمَلَث عليه أزخامٌ الأثتيين» يعني: لم يحرم أيضًا شيا 
منهما ولا ما في يطنهما ذكرًا كان أو أنثى 4 تدعون آیھا المدعون أنكم كم 
شُهَذاء8 حضراء «إذ وَضَاكُمْ لذج أي: حین وصاكم الله (بهَذًا» التحریم؛ لأنه ما أخبر 
به نبي وما جاء به كتاب» فبقي أن تدعوا الحضور عنده سيحاته وأنتم أيها المفترونه من 








1 meee سش‎ 
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المردودين المطرودين عن ساحة عز حضورہ سبحانه؛ وما من الأمر تسويلات نفوسكم 
وتلييسات شياطين أوهامكم وخحیالاتکم تقترونه على الله ظلمًا وزورًا ظفْمَنْ أَظَلَمُ م 
افقزی عَلى الله ذبا ليضل التاش) عن طريق الحق عير عِلْم) نص ونقل وارد نازل 
من عند الله بل من تلقاء نفسه تلبيسًا وتخليطًا لضعقاء العوام إن الله المطلع بمخايل 
المفسدين لا يَهِدِي4 إلى طريق صراط توحيده القّوْمَ الظَالِمِينَ» [الأنعام:144] 
المفترين عليه بأمثال هذه المفتريات الزائغة. 

$ فلل کہڈی ما وت لع رما علق ایب شش الا آن یکم ا ڑم 
سفوا ولحم جار َل ج اوقا أل لتر او وو مسن اط وباج و 


ارارک عَود و 9 دعل الیبک کاڈ حَزنتا کل زی ٹر تی 
ابقر لقو حرمتا لھم سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ ظهُررُهُم آو الوا أو م 
أختلط يعظم ذلك ركهم بتي و لصيفو (5) © [الأنعام: 46-145 1]. 

#قل4 يا أكمل الرسل على مقتضى ما أوحينا إليك: الا أَجدُ في ا اُوجی ال4 
أي: في القرآن الجامع لأحكام الکتب السابقة المستحضر لھا طمُحََمًا4 طعاما حرمہ 
الله لعَلى ہے ہے بل أجد كل ما يطعم حلالاً؛ إذ الأصل في الأشياء الحل «إِلا 
أن يَكُونَ مَيتة4 مات حتف أنفه بلا زكاة أو دما مُسْفُوحًا)4 سائلاً جاربا مفرورًا عن 
اللحم اؤ لخم خنزير فَإِنْهُ ش4 نجس في نفسه لا بقبل الزکاۃ أصلاً (أ4 ما يذبع 
من المحللات (فشقًا) خروجًا عن مقتضى الشرع بان امِل ِعيِرِ الله بو© حين ذبحه 
من أسماء الأصنام وغيرهاء وما سوى هذه المستثنيات المذكورة فهو مباح ظقّمَنِ 
اضطرٌ 4 أيضا إلى تناول تلك المستئنيات حال كونه ظغَيِرَ بَاغْ4 خارج على آهل 
الإسلام ظلما ٭ولا ادہ4 مجاوز عن سد الجوعة 9فَإِنَّ رَبِكَ عَفُورٌہ لمن تناولها 
ضرورة جيم [الأنعام:145] لا يؤاخذه عليها بل إن لم يتناول فی محل الاضطرار: 
وهلك كات عاصيًا البتة؛ لأثه تخريب لبيت الله وإبطال لصنعه يعدما رخص. 

5 439 إن سألوك يا أكمل الرسل عن محرمات الأمم الماضية قل لهم نيابة عنا: 
ذل امن کیا خوت ل في عر وحار بسكن ال بنج سیا ان ار 
وَالْمْتم خرفتا عليه شَحُومَهُمَا إلا ما حَمَلثْ4 من .الشحوم «ظْهُورُهُمَاة وهى الوب 
وشحوم الكلى ا4 حملتها 8الحَوَايَا4 أي: الأمعاء «أؤ ما اختلّط» من الشحوم 
طبعظي كالالية «ذلك4 أي: تحريم هذه الأشياء: وإن كان الأصل في الأشياء الحل 
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والاباحه مطلمۂ لسا 8 بوے بِبَعْيهن 4 بها وظلمهم وحروجھم عن حدودنا بلا 
ورود نص منا «وَإِنا لْصادقونَ»4 [الأنعام :6] في جميع ما أوحينا إليك من الأقرال 
والأخبار والمواعيد والوعيدات. 


$ قن ڪدبوك مَقل وس نہتن ےا س کہ من اور 
الج ری[ سیول ایی اکا کو کے یھ ما ےکا ول اوا رلا >> 
5 و كاك كدب ار ین لمل تم تاو 
سر جوہ کنا ان تم تسوت إلا لظن إن أ إلا خرصو( فل مو اة اة او 


e oN (a KS 
«فإن كَذبوك) وعاندوك فيما تلونا عليك ظفَقُّل» لهم إمحاضًا للنصح على‎ 
مقتضى مرتبة النبوة: «رْبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ4 يمهلكم على ما أنتم عليه ويوسع‎ 

عليكم على مقتضى رحمته وجماله إو الحال أنه إلا يُرد بَأسة4 وبطشه على مقتضى 
غيرته وحميته وجلاله #غن القَوم المُجْرمِينَ4 [الأنعام:147] الذين أجرموا على الله 
بالخروج عن مقتضى أحكامه النازلة على ألسنة رسله. 
سيول الْذِينَ أَشْرَكُوا4 على سبيل التكذيب والإنكار فيما جثت به: ولو شَاءً 

ال ما أنت ترويه عنه وتدعيه بالنسبة إلينا هما أشْرَكنا4 مع أنه القادر على جميع ما 

أراد ولا أشرك «آباؤْنَا4 أيضًا «ولاً حَرْنًا من شَيْءِ4 مما أجزت تحريمه عنه 
بالنسبة إلينا بل ما هي إلا مفتريات تخترعه من عندك طِكَذَلِكَ مثل تكذيبهم لك 
بامثال هذه الهذيانات الباطلة 9كَذْبَ الْذِينَ4 مضوا «من قَبِلِهِم4 أنبياءهم لِحَبَّى ذَانُوا 
اتا الذى أنزلنا عليهم واستأصلناهم بتكذيبهم: وإن أردت إلزامهم وتبكيتهم جفل»4 
لهم مستفهمًا: إهل» حصل طعِندَكُم مِنْ على نقل صريح وحجة واضحة موردة من 
عند الله طفَتُخْرِجُوَهُ لنَا» وتظهروه حتی نتبعه؛ ونقبله؟ فإن لم يخرجوا فقل لهم: إن 
تَْعُونَ4 أي: ما تتبعون (إِلَا الظّنّ» الذي لا يغني من الحق شيئًا ظوَإِنْ اَم إل 
حضون ي“ [الانعام: 148[ تکذبون علی اللہ افتراء ومرا فاعرض عنهم ودع 





(1) تكذبون على الله تعالى وقد تقدم الكلام في حكم اتباع الظن على التفصيل فتذكر قل فلله خاصة 
الحجة الالعغة آي البینة الواضحة التى بلغت غاية المتانة والقوة على الاثبات أو بلغ بها صاحبها 
صحة دعواه كعيشة راضية والمراد بها في المشهور الكتاب والرسوك > والیان» وقال شيخ 
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مورة * ۴ 
مجادلتهم ومخاطبتهم. ٠‏ 
يل يا أكمل الرسل بعدما ألزموا وأفحموا: لله الحجة) البينة الواضحة 
ِالبَالِخَةُ4 حد الكمال طُقَلَوْ شاء) هدايتكم لِلَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ» [الأنعام:149] أي: 
لأوضح حجته عليكم ووفقكم إلى قبوله» ولكن لم تتعلق مشيئته على هدايتكم لذلك 
أصررتم واستكبرتم: وإذا لم ينتبهوا بعد إلقاء حجة الله عليهم بل أصروا على تقليد 
مز هله شاک آل مِتَدُرت ان اہ حرم ھتذا فان کہڈوا قلا 
7 فل هلم سيداءض الذين دوت ال حزم 


اسيم ج ر ور ےکا رھ سے = f‏ ا r‏ کل مر سے a‏ ج گر کے ص ل ق 
کد ممه کل تع هوا اذ گذڈبوا ارتا وألزت لا يوون با رة وهم 


سی ے سے 7 مر و کا سے ار اس سے خر حیر حر تا سے حر نہیں چا ہے و سے س 
یھ علوت © ٭ ف تاوا آنل مارم رم م کم آلا تراب شيعا 
بودن مخسديا ولا تَدَدوًا أَوْلدَدَكُم ين إنلق خَنُ ترَرْفُصكُمَ وَإِيَاهُمْ وَلا 
را الو ما کھر یٹھےکا رس ات تل تنٹارا انس الی حَرم الا الي 
سی اس يد 7 2 سا ےم 
دلق وصنک و ملک ماود س 4 [الأنعام: 1-150 15]. 

«قل* لهم يا أكمل الرسل: ظهَلّم شُهَدَاَكُم4 أي: أحضروا أحباركم هَالْذِينَ 





مشايخنا الكوراني: الحجة البالغة إشارة إلى أن العلم تابع للمعلوم وان إرادة الله تعالى متعلقة 
باظهار ما اقتضاه استعداد المعلوم في نفسه مراعاة للحكمة حودا ورحمة لا وجوبًا وهي من 
الحج بمعنى القصد كأنها يقصد بها إثبات الحكم وتطليه أو بمعنى الغلبة وهو المشهور والفاء 
جواب شرط محذوف أي إذا ظهر أن لا حجة لكم قل فلله الحجة فلو شاء هدايتكم جميعا 
لهداكم أجمعين» بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارهم إلى 
سلوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوه إلى خلاف ذلك؛ وقال الكوراني: المراد لكنه لم يشأ 
إذ لم يعلم ان لكم هداية يقتضيها استعدادكم بل المعلوم له عدم هدايتكم وهو مقتضى 
استعدادكم الأزلي الغير المجعول وهذا تحقيق للحق ولا ينافي ما في صدر الآية لما علمت من 
مرادهم به وفائدة ارسال الرسل على القول بالاستعداد تحريك الدواعى للفعل والترك باخحتيار 
المكلف الناشيء من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظالمين وقد أشرنا الى ذلك من قبل فتذكر 
وذكر ابن المئير وجها آخر في توجيه ما في الآية وهو أن الرد عليهم انما كان لاعتقادهم أنهم 
) مسلويون اختيارهم وقدرتهم وأن اشراكهم انما صدر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم 
يقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك فرد الله تغالى قولهم في 
دعواهم عدم الاختبار لأنفسهم وشبهتهم بمن اغتر قبلهم بهذا. انظر [روح المعاني (8 /51)]. 


/ 
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يَشْهَدُونَ أن الله حَرّءَ4 في كتابه ڑھذاہ أي: ما ادعیتم تحریمھا. 

إن شَهدُوا4 بعدما حضروا افتراء على كتاب الله هقلا تَمْهَدْ» يا أكمل الرسل 
<مَعَهُمْ4 ولا تقبل شهادتهم طلا تبغ أهواء الَّذِينَ کَدّبُوا بآباڑنا 4 ونسبوا إليها ما هي 
خاية عنها و اعلم يا أكمل الرسل ان طالَدِينْ لآ یمرن پالآخجزو ولا بالمجازا: 
والمكافأة مطلقاء ولا يبالون من أفعال هذه المفتريات الباطلة هِوَهُم4 من غاية جهلهم 
ِبِرَبَهم 4 الذي رباهم بأنواع الكرم «يَعدلونَ4 [الأنعام:150] يشركون ويجعلون له 
عديلاء تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيدًا. 

«قل»4 لهم يا أكمل الرسل على مقتضى شفقة النبوة: هِتَعَالَوَا4 أيها التائهون في 
بملداء الضلال لی وأعد لكم ما حو زگ أ ¢ في نشأتكم الدنياء أو لاها 
وعظماها: «ألا تُشْركوا به سا4 من مصنوعاته؛ إذ هو أحد صمد فرد وثتر لیس لغیرہ 
وجود حتى يشاركه ويمائله «وَم أن تفعلوا هِبِالْوَالِدَيْن اللذين هما سببان قريبان 
لظهوركم إلا لإختائا) لإحسانهما إليكم في حفظكم وحضانتكم و أن ولا لوا 
أزلادكم» ظلما اشنا نپ خوف «إفلاقي» فقر وقلة؛ إذ نحن نَررْفكُمْ وَإَامُمْ4 
دأن (ولا تَفربُوا الَوَاحِس» القبيح ظما ظَهرَ مِنْهَا وما بَطَنَ َلآ تَفْْلُوا الس ابي حو 
الله إلا بالحَى 4 كالقود وقتل المرتد ور جم الزاني المحصن وغيرها من المحارم التي 
رخص الشرع بارتكابهاء إذا ارتكابها من جملة المحللات والمأمورات (ذلكئ »4 
المذكور مفصلاً مما لرَضَاكُم به لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الأنعام:151] رجاء أن تسترشدوا 
لتهتدوا إلى توحيده. 


ولا قروا مال اتير رلا پال ِى لسن ی ب ادم اروا الڪَيَلَ 
الماد لط لا تلف تنما ولا مُسْعَهَ وَإكا ملس اموا وکو كان دا شن 
رم داقو آوفوا ڈیم رکم پو ملک بد روت ران حا ری مت کیا 
انیو ولا یما لشب تعره یکم من سو 5کم وَص کم پو ملم كفو 
4 [الأنعام:2 5 153-1]. 

طر4 من جملة.المحرمات التي حرمها الحق عليكم: أن «لا تَقْرَبُوا مَال البتيم) 
ولا تتصرفوا إلا به التصرفات التي مي أخت) لليتيم وأحفظ لغبطته من تنمية 
ماله وحفظه خی لن اليتيم «آشئةي أي: يسمع من التصرفات الشرعية شرغاء 
وحینئذ يسلم إليه بعد تجربتهہ واختبار ز4 من جملتھا أيضا: ألا تنقصوا وتخسروا 











صورة الأنعام ۱ 50 


فی الکیل والوزن بل وفوا الكل وَالْمِيرَانً بالقشط) أي: بالعدل ولا تنقصوا منھما: 
وإن كان إيعاؤهما فى غاية الصعوبة والعسرء ؛ فعليكم أن تبذلوا وسعكم وطافتكم في 
تعديلها وإيفائهما مهما أمكن لكم؛ وما ليس : في وسعكم الا كلف نفا إلا شعها) 
معفو عنكم» ؤ4 من جملتها: ألا تميلوا في الأحكام «إِذَا قُلْنُمْ4 وحكمتم حال 
کونکم حاكمين بين الخصمين طفَاغْدِلُوا4 في الحكومة (وَلَوْ گان) المحكوم عليه أو 
له «ذا فزتى 4 من حمیمکم وذوي قراہتکم وعليكم أيها الحكام ألا تتجاوزوا في 
الأحكام عما حكم الله به بل وَيعَهْدٍ اللو4 الحكيم العليم (أزفوا4 وبمقتضى حكمه 
وحكمه وفوا «ذلِك4 المذكور مما لوَضَاكُم4 الله لبه لَِلکُمْ تُدکرونہ4 [الأنعام: 
2 رجاء أن تتذكروا وتتعظوا به أيهًا المتوجهون إلى توحيده. 

439 اعلموا أيها المائلون نحو توحيدي أنَّ هَذَا4 أي: المذكور فى هذه 
السورة من الأوامر والنواهي والمحرمات والمحللات والأحكا والإشارات والآداب 
والمعاملات صِرَاطِي4 الموصل إلى توحيدي همُسْتَقِيمًا4 سويًا بلا ميل واعوجاج 
ڈفائیٹو؛ حتى تفوزوا إليه ولا تَّبعُوا الشُبُل4 المتفرقة والطرق المختلفة طقَتَفَوَقَ 
بكم 4 وتضلكم عن سہیله4 أي : سيل توحيده الذاتي ولک4 أي : اتباع طریق 

التوحيد مما إوؤضاكم) الله به لَعَلَكُمْ : کی نک [الأنعام:153] رجاء أن تحذروا 








(1) قال في «التأويلات»: : اعلم أن هذه یات لتشتمل على عشر خصال جامعة للخير كله: أولها: ال 
تشركوا به شيثًا قدم الشرك؛ فإنه رأ س المحرمات:ھ إن الله لآ يَغْفِرْ آن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ 
ذلك لمن يتاي [النساء:48]؛ فإنه لا يقبل معه شينًا من الطاعات؛ وهو ينقسم إلى جلي وخفي» 
فالجلي: عبادة الأصنام وعتابعة الھوی فی الانام؛ فقال تعالی: اریت من اتحذ إلهه هَرَاهُ4 
[الفرقان :3ء والخفي: ملاحظة الأئام بعين استحكام الإعظام ورؤية الأغيار مع الله الواحد 
القهار. 
وثانيها: قوله تعالى: لوَيالوَالِدَيْنِ إخسانا) [الأنعام:151]ء وإنما ذكر بعد تحريم الشرك تحريم 
العقوق والآمر بالإحسان إلى الوالدين؛ لأنهما سبب وجوده ومظھرہ: كما أن الله تعالى موجد 
وجوده ومبدعه وميدئه فحرم عقرقهما بعد تحريم الشرك به؛ وأوجب الإحسان إليهما بعد القيام 
بعبادته» کما قال تعالى: الا عدوا إلا ِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسانًا» [الإسراء:23]؛ إقامة لحقوقهما 
بعد الإقامة لحقوق الله تعالى. فالتقاعد عن أداء حقوقهما عقوق فهو أكبر الكبائر. ظ 
وثالئها: قوله تعالى: «وَلَا تَفثلُوا أوْلَادَكُمٍ مِنْ إملاقٍ تحن ترفك وَإِيَاهُمْ» [الأنعام:151]؛ ثم 
۱ حرم قتل الأولاد بعد تحريم العقوق؛ لما فيه من عدم بنيان الله تعالى: ؛ وملعون من هدم يثياته؛ 
وفيه إبطال ثمرة؛ وشجرة وجوده؛ وقطع نسله: وفيه خشية إملاق؛ وهي ترك التوكل على ال الله 
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/ ۱ 5 f" ١ et 1 / 





سورة الأنعام 








وعدم الثقة بالله إن يرزقهم وذلك يؤدي إلى تكذيب الله تعالى؛ لأنه قال تعالى: ظوَمًا مِنْ ابه في 
الأزض إلا عَلَى الله رزْقُهَا4 [هود: 6]. ورابعها: قوله تعالى: ولا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِض ما ظَهَرَ مِنْھا 
وما طن [الأنعام:151]ء ثم الفواحش جميعها. وفد يدخل في ذلك جميع أقسام الآثام ما ظهر 
منها: وهو ما يبعده من الجنة وبذينه» وباطن منها: وهو مأ يبعده عن الحق ويحجبه عنه» وإن لم 
يحجبه عن الجنة ولم يبعده منهاء وأيضا ما ظهر منها بالفعل؛ ؛ وما بطن بالئیة. " 
وخامسها: قوله تعالى: «وَلَا تَتْلُوا انم التي خَرم الله إلا بالحَقّہ [الأنعام:151]ء ثم حوّم 
القتل إلا بالحق؛ أي: وإلا في طلب الحق» فإن المقتول في سبيل الله هو حي عند ربه؛ وفي قتل 
ترك تعظيم أمر الحق وترك الشفقة على الخلق وهما ملاك الدين هِدَلْكُمْ وَصَّاكُمْ به4 [الأنعام: 
1ه يعني: هذه الخمسة المحرمةء طِلَعْلْكُمْ تلود [الأنعام:151] لكي تعرفوا موجبات 
الانقطاع عن الله تعالى فتحر زوا عنها. 

وسادسها: قوله تعالى: ولا نتَقَْبُوا مَال اتوں بالٰتی جي خسن حى يبلغ أدهي 4 والأشدة: 
الصلاح؛ والفقه؛ يعني: يتفقه في الصلاح للدین لا في إفساد الدنیاء ثم حدم المال بعد تحريم 
قتل النفس؛ لاان حرمة مال المسلم كحرمة دمه؛ وقدم مال الیتیم؛ لأنه عاجز عن حفظ ماله فان 
الله تولاه؛ «وَأوْهُوا الكيِلَ وَالْمِيرَانَ بالقشط». ؛ وفیه معنیان: أمرہ وحی الخلق بالاجتناب عن ماله 
وبالشفقة والنظر في حقه. 

وسابعها: قوله 0 ازفا الیل ابیزان باقشط» وفيه معنيان: 

أحدهما: تحريم الطمع في مال المسلم بنقصان الكيل والوزن عند الوفاء وأتاه بزيادتهما عند 
الاستفاء. 


TT 


7 وش ا إلا بحسب استعدادها. ' 

وثامنها: قوله تعالى: 9وَإِذًا قُلْتُم دلوا ثم حوم الظلم والجور والميل غي الفعل المقال:؛ 
ولو كان ذا قُزيّى» [الأنعام:152] أي: ولو كان المسلم على الكافر والكافر على المسلم 
وحقيفته العدل في الكلام أن ما يذكر الله تعالى ولا يذكر معه غيرهءوآن يتكلم لله وفي الله وبالله. 
وتاسعها: قوله تعالى: «وَيعْهْدٍ الله ؛ أؤفوا4 ثم حرم نقص العهد مع الله وأمر بالوفاء بعهده عله 
وهو آلا يعبد إلا مولام ولا يحث إلا إياه ولا يرى سواه؛ فِذِلِكُم رَضَاكُمْ بهو4 يعني: هذه 
المحرمة الأخرى. ِلْعَلَکُم تذكرون) لكي تذكروا أيام الوصال في حضرة الجلال ومشاهدة 
ذلك الجمال: 

أياشفاهف فت يذي القلضاء ‏ سقاهن رجاف العشى بطول 

إذا العميش غفض والشياب يعائه وفي حدثان الدعر متك غفول 
ونحسن بريع إن تطلأء ثلوابت | ولااستجيب للهم فيهتبول 
وعاشرها: قوله تعالى: (وأَنْ هذا مِرَاطِي مُنْعَقِيمًا فَائُِّوه ولا يعوا الشيل فرق بكم ن 
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بسيبه عن سبيل الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة المضلة عن طريق الحق وتوحيده. 
اتا مُومی التب تماماعَل الیک أَحسن وَتتصسیلا لکل سیو وهی 
مہ © أن موا نمآ أل الككب عَلَ اعت من لاون كنا عن دراستهم 
فلت (ئ) آو تغو لوا لو آنا ازل علیا الکتب لکا آھدی منم ققد جأةحكم بِنَه من 





ت لی سو لے اث ااانا : ای کی سے 2 2 کی ت ا یع عر 1 7 2 
ررکم ودی ورحمة ضن اظلر مکن کذب بات الله وَصَدَف عنھا ستجزی الزن 


سے 


صد فون عن ٢‏ اکونا سو لداب ما اص رة 4 [الأنعام:157-154]. 

ث4 اعلموا آنا آتيا) من مقام جودنا همُوسَى الكتقات4» تمامًا؛ أي: التوراة 
المبين لطريق الحق لتَمَاماً عَلّى) الوجه الذي أخسن) بيانه وتوضيحه «إو4 ينا فيه 
أيضًا (تَفْصِيلاً لَكُلَ شٔي 4 من الکوائن والفواسد المتعلقة بعالم الفواسد المتعلقة بعالم 
الملك والشهادة ظوَهُدّى» من المعارف والحقائق المتعلقة بعالم الملكوت والغيب 
لِوَرَحْمَةٌ» من المكاشفات والمشاهدات المسقطة للإضافات مطلقا المغنية لنفوس 
الغير والسوى رأسًا طلَعَلّهُم بلِقَاءٍ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ» [الأنعام:154] وجاء أن يتحققرا 
بمرتبة اليقين العلمي ثم العيني ثم الحقي. 

هِوَهَذَا» أي: القرآن كنات أَنَدَلنَاهُ»4 تتميمًا لمقاصد الكتب السالفة؛ وترويجًا 
لحكمه وأحكامه طِمْبَارَكُ4 كثير الخير والنفع لمن آمن به وصدقه ؤفَائبِعُوة# أيها 
المتوجهون نحو التوجه الذاتي؛ وامتثلوا جميع أوامره» واجتنبوا عن جميع نواهيه 
لوَائْقُوا» عن تكذيبه والقدح فيه وفيمن أنزل إليه «لَعَلَّكُمْ ومون [الأنعام: 5 5 1] 
تكشفون وتفوزون به إلى فضاء التوحيد. 

وإنما آنزلنا القرآن بعد التوراة والإنجيلء وان كان أكثر أحكام الكتب الإلهية 
مشتركة كراهة أن تَقُونُوا»4 آيها المؤمنون: نما انل الكِتَابِ عَلی طَائِفتِنِ من قَبْلِنَا 





صبيله) ثم حزم إتباع كل سبیل الله وأمر باتباع طريق محمد 34 وقال تعالى: ظوَأنْ هَذَاهُ أي: 

ذكرنا من الخصال العشر؛ لمِرَاطِي مُسْتَقِيمًا4 يعني : إلى الله تعالى وهو صراط محمد 86 

واختص هذه الآمة باتباع صراط إلى الله تعالى. ثم قال غه: ظذَلَكُمْ وَضَاكُمْ به أي: بمتابعته 
٠‏ وصيتكم في السير إلى الله (لَعَلّكُمْ تَنقُونَ» [الأنعام:153] بالله وتحترزون عن غير الله. 
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02 سورة الأنعام 
أى : الیھود والنصاری؛: وعلى لساتهم ولغتهم فلا تقبلون الاحکام الإلهمة معللین قائلین: 
«وإن4 أي طاكنا عن دَرَاسَتِهِمْ4 قراءتهم وتعلمهم لعدم علمنا بوضع لختهم إلغافلين) 
|[ الأنعام: 6 5 1] 

(أذ» أن (تَمُولُوا4 متحسرين متمنين: هلز أن أَنزِلَ عَلَيَا الكتاب» كما أنزل 
عليهم «لكْنًا أَهْدَّى مِنْهُمْ4 لمحدة أذهاننا وصفاء صدورنا وھتی علم واطلع سبحائه من 
استعداداتكم هذا (فقذ جَاءَكُم4 من عنده لإهدائكم وإيصالكم إلى مقر توحیدہ طََنڈٌ4 
واضحة من رْبَكُمْ4 الذي رباكم بإضافة استعدادات التوحيد وقابلياته» دالة عليه مبينة له 
كاشفة إياه بالنسبة إلى المحجوبين من ذوي العلوم اليقينية 9وَهُدَى يرشدهم إلى مرتبة 
اليقين العيني 9وْرَحْمَة4 لكم تستر هويتكم عن عيون بصائركم ويغنيكم في هوية الحق. 

٠‏ وبالجمله: لو امتثلتم بمقتضاه لصار علمكم عيئًا وعينكم حمًا ظِفَمَنْ أظلْم ئن 
إغنها) عنادًا واستكباراء والله سَنَجْزِي» باسمنا المنتقم طالّذِينَ يَضدِقُونَ عَن آيَاتَِا 
إباء وتكذيبًا «سُوء الغذاب4 أي: عذابًا يسوءهم ويشتد عليهم 9يمًا كَانُوا4 أي: بشؤم 
ما كانوا طيَضدِفُونَ» [الأنعام:157] عنهاء ويستنكفون عن قبولها عتِوًا وعنادًا بلا حجة 
قطعية بل ظنية أيضا. ؤ 

وهل يرود إل أن أيهم المتيكة أزيأق ريك أو سآن بحس مليدت ريك يدم بأ 
سے ای نے اا ای اک لت سے رو تلت ارين سے 7 ساره رر سرے_۔ جمس ترخس لز ا ا سحن موي ف وم 
بع مایت ریک اينع تسا لیا ر کن امت ين قَبَلُ أوَكمَبَتْ ف ایکا حيرا عل أنتولررا 
نا مورت © ای را یتم کاو یکا کت چم فی کیو لکنا آعم لى آم 
لاي وهم لا يِظلمُونَ 3 ¢ [الانعام: 160-158[. 

لعل أي: ما ينتظرون ويسوفون أمر الإيمان إلا أن أيهم الملايكة آي: 
ملاثكة العذاب كما أتو | الأمم الماضية فتلجئهم إليه «أؤ يَأتي رَبك أي: يطلبون إتيان 
ربك عنادا كما طلب اليهود حين قالوا: «آرِنًا الله جَهْرَة4 [النساء:153] «أؤ يَأَئَيٍ بَعْض 
أيَاتٍ رَبك الدالة على انقضاء النشأة الأولى المسمى بأشراط الساعة وہ يالجملة: يۆ م 
ټاتي خض آياتِ رَيَكَ لا يَنَقَعْ نفساً إِيمَائهَا4 لكونها ملجئة إليه حين.اضطرارهاء ولا 

عبرة للويمان حین اليأس والالجاء؛ إذ الإیمان تعبدي برهاني اختیاری طلم تکن آمَنّٹ 

من قبل) أي: نفسا لم تكن آمنت. قبل ظهور الملجيع «أؤ» لم'تكن <كَشْبِثْ؟ وإن 
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آمنت ذفِي إِيمَانِهَا خَيرا4 مقبولاً عند الله «قل» للمنتظرين استھزاءا: ڑانتظزوا4 إلی ما 
تخیلتم وتوهمتم إا ُنمَظِرُونَ4 [الأنعام: 158] أيضًا إلى حلول الوقت المعلوم ونزول 
العذاب فيه عليكم بكفركم وشرككم. 

ثم قال سبحانه: (إنَّ الَذِينَ فَوَقُوا دِيتهُمْ4 الذي يوصلهم إلى التوحيد الإلهي بلا 
منازعة ومخالقة «وَْكَانُوا شِيَعًام أي: صاروا فرقا مختلفة متحزبة متعصبة كما قال : 
«افترقت اليهود إلى إحدى وسبعین فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية؛ 
وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجيةء 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة»'. 

للشت) يا أكمل الرسل منْهغ» أي: من شأنهم وإصلاحهم «إفي شَيءِ) بل 
۷۷ امرحم إلى اللو حين عرضوا وحشروا نحوه ظثُم يُتبَُهُم4 ويخبرهم 9بمًا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ» [الأنعام :159[ في النشأة الأولى التي هي دار الابتلاء. 

وبالجملة: «إمن جَاۃ بِالْحَسَنةی4 فيها طفل على مقتضى الفضل الإلهي لعَشْرْ 
أنتالها4 امتنانًا عليه وجزاء له «إومن ججاء بالشيكة» فيها «إقلا يجْرَى إِلّا يهاه على 
مقتضى العدل الإلهي ظوَهُْ4 في جزاء السيئة الآ يُظْلَمُونَ» [الأنعام:160] بالزيادة؛ 
إذ لا ظلم في ذلك اليوم. 

فل ن مد تل إل کل مسقيو دافا م1 هم نيعا مان يِن 
السضرين © فل إن صن شش یا ماق ہو رپ الَعليیتَ لہ سرك له 


) وکلک ارت اتا ارذ شای لآ ات أ انی رہ وھو رب کو کیو ولا التي 


لا عه ولا ود ةو رو تكد تک بنا 7 بر غر ك 
َه أزى جَمَلَسظم لیک آلذرض ویم بسک وق ہیں درست نباو فى مآ 
ماک ہی لن چا سردم ألما مله ركو )4 [الاساه. ٠:‏ -165]. 





)1( رواه أبو داود (197/4 رقم 45 والترمذي 0 ركم 2640( وقال: : حسن صحیح؛ : وابن 

ماجه (1321/2: رقم 1ء والحاکم (47/1ء رقم 10)» والبيهقي (208/10› رقم 20690)ء 

٠‏ وأحمد (332/2› رقم 8377))» وأبو يعلى (17/10 23 رهم 5910): وابن حبان (140/14ء رقم 
4 ۱ 
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ظفل يا أكمل الرسل المبعوث إلی کافة البرایا:: (إِنْنِي4 مع كوني بشوًا مثلكه 
هَذَاني رَبَي4 الذي رباني بأنواع اللطف والكرم «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِي4 موصل إلى 
توحيده الذاتي» وآتاني من فضله ديا قَيَمَا قويمًا مستقيمًا مَلَة إبرَاهِيمَ حَنِيفًا4 ماثلاً 
عن الأديان الباطلة والآراء الفاسدة لذلك وما كان مِنَ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام:161] فى 
وقت من الأوقات. 

«كل»4 يا أكمل الرسل المظهر للتوحيد الذاتي مفوضًا جميع أمورك وما جرى 
عليك وظهر منك إلى ربك: إن ضلاتي» أي: ميلي بجميع أعضائي وجوارحي 9و4 
سائر #نشكبي 4 وعباداتي التي هي سبب تقربي وتوسلي نحو الحق و4 بالجملة: 
لوازم «مَحْيَايَ وَمَمَاتَي4 خالصًا «للهو4 المتوحد المتصرف في ملكه وملكوته بما يشاء 
بالاستقلال والاختیار لكونه ظرَبَ العَالْمِينَ» [الأنعام:2 16] 

ولا شريك له يناز عه ولا ضد له يكافئه ويمائله. لا وجود لغيره أصلا 
لوَبِذلِك4 التفويض والإخلاص طأيِزتُ» من عنده لتوحيده «وَأنًا ؤل المشلمین4 
[الأنعام:163] الموحدين المظهرين الطاهرين بالتوحيد الذاتی. 

طئل4 يا أكمل الرسل مستوبخًا مستقرعًا لمن عاندك فی طريق التوحيد. 
وجادلك بإثبات الشركاء له وتوقع موافقتك لشركه: طِأغَيْرَ الله المتوحد في ذاته 
المتفرد في ألوهيته «أبجي) أتخذ واطلب رئا)” مربيًا موليا [و) الحال أنه (خُو) 








(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى: أي: كيف أطلب غير الله وهو حبيبي» والمحب لا يطلب إلا 
الحبيب؛ وکل شيء طلب دونه فهو رب ذلك الشيء ومالكه؛ فإذا كان هو لي يكون ما له لي؛ 
وإن قبلت غيره لم أجدهء وكل ير وجدته غيره يكون علئء كما قال ثعالى: «وَلَا تَكْيِبُ ؟ 
تفش إلا عَلَيْهَا4َ [الأنعام: 1164 يعني: إن النفس إنما تكب بأمر هواهاء8إن النفس لأثازَةٌ 
ہالشوء إلا ما زجم زَبي٭ (یوسف:53]؛ ولهذا كان من دعائه #: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ولا أقل من ذلك. واعلم أن النفس مأمورة بالشير إلى الله بقدم العبودیة والأعمال الصالحات 
بقوله: لإا أيتهَا النفْس الْمطْمَيئُةُ ٭ ازجمي إلى رَبك [الفجر:27. 28]ء وإن اطمئنانها بالطبع إلى 
الدنيا وزخارفها مخالف لأمر الله تعالى وهو وزرها وسيرها إلى الثركات السغلى» قلا يمكن 
لغيرها أن يحمل قدرهاء وإِنّ القلب إذا كان سليمًا من كدورات صفات النفس ياقيّا على ما جبل . 
عليه من حب الله تعالى وطلبه مزينًا ينور الإيمان وحبه لا یؤخڈ بمعاملة النفس وزرهاء كما قال 
تعلى: ولا تر وَازِدَةٌ ونز آغری ثم إِلی زیکم مرحمکم يتبتكم بما كم فيه تمتلفوذ» 
[الانعام:154]ء والنفس مأخوذة بوزرها معا معاقبة بما هي أهله ولا يتألم القلب بعذابھاء وإن 
كان القلب منقلب الحال وأزاغه الحق تعالى يإصبع القهر إلى محاذاة النقفس فيتطبع مرآة القلب 








بذاته وآسماته وأوصافه رب کل شي وخالقه وموجده من كتج العدم 43# إذا قلت 
لهم من کلمة الحق ما قلت دعهم وشرکھم؛ إذ لا كيب كل نفيں) من الجرائم 
والآثام «إلا» تحمل عَليها) آصارها وأثقالها ولا زر تقترف وتحمل نفس 
لوَازِرَة4 عاصية كافرة ظوزْرَ أخرّى» بل كل منها رهينة ہما كسبت» إن خيرًا فخير وإن 
شڑا فشر فتُع بعد انقضاء النشأة الأولى إلى رَبَكُم مزجعكم رجوع الظل إلى ذي 
الظل فيكم بما كسم فيه تَخْتَلِفُونَ4 [الأنعام:164] أي: يميز لكم الحق من الباطل 
والهداية من الضلال والعناية من الوبال والنكال. 

- كيف ينكرون توحيد الحق وتربيته إياكم مع أنه سبحانه ظهْوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ 
خلائف الأزض؟ أي: خلفاء قابلين لمظهرية جميع أوصافه «وَرَفْعَ بَعْضْكُمْ فَوْقٌ بَعْضٍ 
رجات في الاتصاف بأوصافه والتخلق بأخلاقه طليَتِلْوَكُمْ4 ويختبركم «فِي ما 
آنَاكُمْ6 من استعداداتكم وقابلياتكم هل تصرفها إلى ما خلقتم لأجله آم لا إن رَبّكّ) 
با أكمل الرسل ممَرِيعْ الِقّاب» على صنيع استعداده الفطري فيما لا يعنيه وإ 
أيضًا <لَغَمُورٌ4 لمن تنبه واستغفر طرحِيمٌ4 [الأنعام:165] لمن تاب واستهدى. 


. مه سومرة الا عام 


عليك أيها المتوجه نحو الحق القاصد سلوك طريق توحيده؛ أنجح الله أملك 
وأوصلك إلى مبتغاك أن تنخلع وتتجرد عن مقتضيات القوى النفسانية من لذاتها 
وشهواتها الحسية والوهمية والخيالية؛ وتتوجه بما فيك من مبادئ القوى الروحانية إلى 
مبدثهاء مقتفيًا في توجهك أثر ما وصل إليك من آثار النبى #5 المختارء الذي استخلفه 
الحق وأظهره على مقتضى جميع أوصافه وأسمائهء واجتباه من بين جميع رسله 
وأنبيائه؛ وأرسله مظهرًا للتوحيد الذاتي وأنزل عليه كتابًا جامعًا محتويًا على جميع فوائد 
الكتب السالفة مع زيادات خلت عنها الجميم؛ مبيئًا لطريق التوحيد على الوجه الأتم 
الأكمل إلى حيث لم يبق بعد بعثته احتياج إلى مبين آخرء لذلك قال سبحانه: الَو 








بصفات النفس وأخلاقهاء فيتبع النفس وهواها فيزول بطبع الشهوات ولذاتهاء ويكسب الإثم 

٠‏ والوزر بترك ما هو مأمور به من؛ الطهارة والصفاء والسلامة والذكر والفكر والتوحيد لله تعالى 
والإيمان به والتوكل عليه والصدق والإخلاص في القلب والعبودية» وغير ذلك من أعمال 
القلب فیکون ماخوذا بوزره لا بوزر غيرهء كما قال تعالى: وکل بل ران عَلَى لوبهم م كانوا 
يبون 4 [المطففین:14]. ۱ ظ 
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املٹ لكُمْ ديتكع... 4 [المائرة:3]. وقال #: «بعشت لأتمم. مكارم الأحلاق×. 

وبعد بعثته # ونزول الكتاب لم يبق للمسترشد المستهدي نحو التوحيد الذاتی 
إلا الاتصاف والامتثال بما جاء به خاتم الرسالة: لذلك لم يكن الاجتھاد بعد بعثه إلا 
في جزئيات الأحكام دون المعتقدات الكلية؛ إذ ختم أمر الرسالة والتشريع بہ 5. ولا 
بذ لك أن تربط قلبك بمرتبته 4 وتجعلها قبلة مقصدك. وتقتفي أثر ما وره عليه وجاء 
به 5 بحيث لا يهمل منها شيء. ولا بذ أن:يكون في متابعته 5 على وثوق تام 
واطمثنان کامل؛ عار عن جميع ما يشوشك من ظلمات الشكوك والأوهام؛ خالٍ عن 
جميع الرعونات العارضة من وساوس شياطين الأهواء الفاسدة مثل العجب والرياء 
والسمعة وغيرها. 

وبالجملة: عليك أن تتوجه نحو التوحيد عن طريق الفتاء والموت الإرادي؛ 
بحیث لا يصدر عنك شيء من أمارات الحياة الصورية ومقتضيات القوی البشریة حتی 
يتيسر لك التحقق بمقام الخلة» والتخلق بأخلاق الله مع توفيق من قبل الحق وجذب 
من جانبه؛ .إذ كل ميسر لما خلق له. ومتى صفيت سرك وسريرتك عن جميع ما يشغلك 
عن الله ويضلك عن سبيله» تحققت بمقام التوحید؛ وفنيت عن مقتضيات أمارات 
التخمین والتقلید وصرت على يقين من ربك وكشف وشهود لا تظمأ منه أصلاً ولا 
تروى آبداء وحینئذٍ حق لك أن تقول ححمًا: : (إن ضلاتي وشکي وَمځياي ڪماتي رب 
العَالْمِينَ * لا شريك لَه [الأنعام:163-162]. 

ربا آټتا من لَدُنكَ رَخمَة وَهَيَنْ لَنَا مِنْ أمرنًا رَحَدَا4َ [الكهف:10]. 








(1) رواه اليهقي في «الكبرى» (2/10 9 1 والقضاعي في «الشهاب» (270/4). 


























سورة الأعراف 


7ے ا کے 


اة اھ راچ کر 
1 ذانحة سومرةالأعر اف 


لا يخفى. على المستبصر الخبير والمسترشد البصير أن إنزال الكتب وإرسال 
الرسل إنما هو لتبيين طريق التوحيد؛ وإهداء أصحاب الضلال والتقليد من المتوغلين 
في تيه الغفلة والنسيان نحو فضاء الوحدة الذاتية» ولا يتيسر لهم ذلك إلا بترك 
مألوفاتهم» وقطع تعلقاتهم التي كانوا عليها بمقتضى بشريتهم وبإرشادهم؛ وإهدائهم 
على التدريج بوضع التكاليف الشاقة المشتملة على الإنذارات الشديدة والتخويفات 
الغليظة المزكية لموانع الموصل إليه حتى تستعد نفوسهم وتتهيأ سرهم وسريرتهم إلى 
أن تنتكشف لهم سر سريان الوحدة الذاتية المشعشعة المتجلية دائمًا حسب أوصافه 
وأسمائه الذاتية على ذرائر المظاهر كلها. 

لذلك أنزل سبحانه على حبيبه الذي أظهره جامعًا لجميع مراتب أوصافه 
وأسمائه الكتاب الجامع لجميع مراتب الوجود غيبها وشهادتهاء أولاها وأخراهاء رطبها 
ويابسهاء وأورد فيه أنواع الوعيد والإنذار والتخويف البليغ؛ ليتزجر به أهل الغفلة 
والهوىء وأنواع الوعد والتبشير؛ ليرغب نخوه أهل المحبة والولاء؛ ليتمتعوا على ما 
جبلوا عليه من الفطرية الأصلية التي فطر عليها بامتئال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
وبالجملة: ليتأدبوا بادابه حتى يتخلقوا بأخلاقه سبحانه. 

فقال مناديًا لحبيبه # متيمئًا متبركًا: بشم ان4 المنزہ في ذاته عن اقم" 
والاستكمال ظَالرْحْمَن» لعباده بالتكميل؛ لأن يصلوا إلى درجات القرب والكمال 
«(الرجيم) لهم بإنزال القرآن الهادي إلى سرادقات العز والجلال. 


2 الس ) کب آنل یا فلا یکن فى مدرك خر وه لننذر بی وذکریٰ 
للمؤمجيت 27 نموا مآ أل إليكمُ يريك وَكَا تنما يان لوزي هل هه 
رگم تن َير اکا 9212 ع قايرت () فَمَاکانَ دعغوٹھہ ا 
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مکش اسا آن ناك عدن © تتا اک فی ییۃ مد ٠‏ 


لْمرْسَنِينَ (ن) 4 [الأعراف:5-1]. 
«المص4”) [الأعراف:1] أيها الإنسان الكامل اللائق لتكميل الخلائق المكرم 


چس ___ ھا 
(1) قال في عرائس البيان: «المص» كان الله سبحانه إذا أرد أن يتكلم مع نبيه محمد هه بقصص 
الانيا وما جرى عليهم في الدهور والإعصار وشأنه معهم في الأسرار والحقائق والشرائم: 
وأراد ان بخصه 2 بشريعته: وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرته» وتحيّره مما كان وما 
يكون إشارة إلى هذه الأشياء له بحروف التهجيء وأعلم سر ذلك محض الإشارة ولطيف 
الخطاب؛ وعلم تعالى أنه # يعرف بتلك الإشارة مراده من علم سابق ونبأ طارق» وعلم تعالى 
أن عموم أمنه لا تعرف تلك الإشارة فعبّر عنها بسورة طويلة من القرآن؛ ليعرفوا مراده سبحانه 
من خطارہ وخواص أمته؛ ريما یطلع على سر بعضها کالصحابة والتابعين والمتقدمين من 
الأولياء والعلماء. كانت حروف المقطعات رموز معاني سور القرآن لا يعرف تلك الرموؤ إلا 
الربانيون والأحبار من الصديقين؛ فهذا الألف إشارة إلى آدم هد ألا ترى أن أول اسم آدم ھی 
ألف إشارة الألف إلى حاله وقصته وبدو أمره وخلقته» وعرضه على الملائكة ودخوله المجنة 
وخروجه منهاء وكان هو أصل الفطرة: ومْنْ تشعب منه فهو تابع له في الذكر؛ وإشارة الألف إلى 
علم الأسماء بقوله: لِوَعَلَ ادم الاما التي فيها أنباء جميع الذات والصغات والنعوت 
والأفمال. وعلم ها كان وما سیکون عراف ليه محمد ¥ ما عرف آدم تخت بجمیع الأسماء 
بحروف الألف؛ لأنه كان 46 ألطف الأولين والآخرين وأكرمهم على الله؛ وعلى قدر قربه إشارة 
ألطف وأخفى وأخبر باللامء هاهنا تعالى حبيبه قصة تجلا لموسی ھت والمجيل؛ وعرف بها تلك 
الأحوال الماضية. ألا ترى إلى حرف اللام في التجلي؛ وعرّف بحروف المیم شأن موسی 3ة 
وقصته من أوله إلی آخر, ألا ترى إلى حرف الميم مراسم موسی 898: وعرف بحرف صاد 
اهنا قصص نوح وهود فته وصالح فت: وشعیب تہ ولوط 8ت وجميع ما جرى عليهم من 
بدتهم إلى آخر أعمارهم: وأخبر بحرف صاد صبرعم؛ وتحملهم في بلائه وصدق محبتھم 
بالوفاء والصدق بالأعمال والأقو الء وتصديق ذلك وهو أن تحت الحروف جميع الكتب 
مندرجھ ما روي في الحديث عن قول النبي : «إن الله سبحانه أعطى آدم 8 حروف التھجی: 
وكان كل حروف كتايًا من الله تعالى إليه». وأيضا أخبر سبحانه بحرف الألف نبيه 8ه عن عين 
القدم وو حدانية نفسه المنرّه عن الاجتماع والافتراقء وإصدار جميع المخلوقات منه؛ لأنه تعالى 
مصدر جمیع الوجود؛ کما أن الالف مصدر جمیع الحروف: وأخبر بالالف سر الأسراو وصرف 
الانواں وما كان في جميع الحروف من علم الأولين والآخرين: وهذا أدق إشاراته إلى نه 8ه 
ثم زاد وضوحه بحرف اللام لترقيه خاطره وزيادة إدراكه؛ ثم صرح الخطاب بحرف المیم ويش 
له بحرف الصاد ما كان قي الأحرف الخاص؛ لان بحرف الصاد صفا جميع علومها له ثم عة 
العبارۃ للخلق بالسورة لقلة إدراكهم لعرّ الأسرار ولطائف ضمائر الإضمارء وأيضًا أخبره بلام 
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المؤيد لإهدائهم إلى توحيد الذات والصفات والأفعال» الصادق الصفي في نفسه عن 
كدورات أهل الزيغ والضلال؛ هذه الآثار والآيات اللطيفة اللائحة اللائقة لأن يسترشد 
منها ويستكشف عنها أرباب الذوق والكمالء المنزهة عن شوائب الشكوك وظلمات 
الأوهام الصافية عن تخليطات العقول وتخمينات الأحلام الصالحة لأن يستبصر بها 
ويستشهد منها إلى توحيد العليم العلام المقدس السلام. 

كاب جامع لجميع فوائد الكتب المنزلة وأحكامها وإشاراتهاء ناطق بجميع 
الأحوال الواقعة في النشأة الأولى والأخرى «أنزل إِلَيِكَ»ُ يا هادي المضلين تقوية لك 
وترويجًا لما أمرت به «قَلاً كن في صَذْرِك حرج ضيق وتعب حاصل ينه آي. 
من نشره وتبليغه مخافة الأعداء بل إنما أنزل إليك (لِتُنَذِرَ بهو» أي: بإنذاراته وتخويفاته 





ألف سر أوليّته؛ وما فی بحار أزليته. ألا ترى كيف شقٌ الألف من اللام لإخفاء الإشارة حتى لمْ 
يبق حديث العدم في القدم؛ وكيف يكون لها من لام وألف ومعناها العدم: فشقٌ أحدهما عن 
الآخر حتى لا يكون حديث النفي؛ لأن النفي علة يقع على الحدثين» وليس ذكر الحدثان في 
القدم أخبر بالألف عن أحدية الأولية: وباللام عن الأزلية السرمدیق وبالمیم عن محبته القدميةء 
و«وبالصاد عن صفاته القائمة بذاته الأبدي» أخبر بالالف عن الذات؛ لأنها عين الواحد؛ ثم أخبر 
باللام والميم والصاد عن شمول صفاته القديمةء الألف من الذات؛ واللام من صفة الأزل» ٠‏ 
والمیم من صفة المحیة والصاد حير جميع الصفات. قال محمد بن عیسی الهاشمي: سمعت 
من أبن عطاء أنه قال: لما خلق الله الأحرف جعل لها سراء فلمًا خخلق آدم اذ بث فيه ذلك السر 
٠‏ ولم يبثه في الملائكة؛ فجرت الأحرف على لسان آدم هته بفئون الجريان وفنون اللغات جعله 
الله صوره لها. وقال الحسين: الألف ألف المألوف. واللام لام الآلاءء والميم ميم الملك 
والصیاد صاد الصدق. وقال: في القرآن علم كل شيء. وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل 
السورء وعلم الحروف في لام ألف. وعلم لام تلك في الألف» وعلم الألف في النقطة» وعلم 
النقطةا في المعرفة الأصلية؛ وعلم المعرفة الأصلية في الأزلء وعلم الأزل في المشیئة وعلم 
المشيئة في غيب الهُوء وغيبه الهو ليس كمثله شيء. وقال أبو محمد الجريري: أن لكل لفظ 
وحرف من الحروف مشرب فهم غير الآخر. ومن شرّاح ذلك حين سمعه يقول: «المص» 
لات عندهم فهم؛ وللفهم في محضرهم استماع إلى حسن مخرج وطعم عذب موجود نظر 
إلى المتكلم؛ وكذلك اللام حسن استماع ومخرج غير الألف وطعم فهم موجود؛ وكذلك للميم 
حسن استماع من مخرج غير اللام وطعم فهم موجود: والصاد حسن استماع إلى حسن مخرج 
وطعم فهم. موجود غير الميم فممزوج ذلك كله بالملاحظة للمتكلم. وقال الحسين: الألف الف 
الازل: واللام لام الايد والميم ما بينهماء والصاد اتصال مَنْ اتصل به وانفصال مَنْ انفصل عله 
٠‏ وفي .الحقيقة الاتصال والانفصالء وهذه ألفاظ تجري على حسب العبارات ومعادن الحق 
مصونة عن الألفاظ والعبارات. ٠‏ | 00 
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من ضل عن طريق الحق؛ وأعرض عنه جهلاً وعنادًا 639 تذكر بمواعيده وتبشيراته من 
وفق بتذكر الموطن الأصلي والمنزل الحقيقي؛ إذ هو ظدَْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:2] 
الموقنين بوحدة الحق المتوجهين نحوه بالعزيمة الصحيحة. ' 

سے أيها المؤمنون المتوجهون نحو التوحيد ما آنزل إليككم ين رُبَكُمِْ4 
على لسان نبيكم «ولا تَتْبعُوا4 بعد بعثته ودعوته من دونه سبحانه طأؤْليَا» 
توالونهم وترجعون إليهم في أموركم من الجن والإنس؛ إذ هو خاتم النبوة فعليكم ‏ أن 
تتبعوہ وإن كان منكم ظقَلِيلاً ما شرذمة قليلة طتَذَكْدَونَ4 [الأعراف:3] وتتعظون 
بتذكيره وعظته لميلكم إلى أهوية نفومكم من الجاه والمال والرئاسة المستلزمة للتفوق 
على القران والأقران. 

439 عليكم ألا تغتروا بها بل تذكروا «كم4 كثير م4 أهل طقَرْيَةِ4 ذوي بطر 
ورفاهية لأهْلَكْئَاهَا بإنزال قهرنا إليها حتى استحقوا الهلاك بسبب كفرهم وظلمهم 
لفْجَاءَهَا بَأْسْنَا4 فهرنا طبَيَانَا4 حال كونهم راقدين رقود البطر والغفلة أو هُمْ 
فَائِلُونَ4 [الاعراف:4] مستريحون وفت الضحوة الكبرى تنعمًا وحضورا. 

اڈنا ان دَعْوَاهُمْ4 أي: دعاؤهم وتضرعهم ؤإِذْ جَاءَهُم بَأسْنَاكِ أي: حين ظهر 
عليهم فهريًا جلا أن قَانُوا4 متضرعین مقرین معترفین: نا کا ظَالِمِينَ» [الأعراف:5] 
وبعدما اعترفوا بظلمهم ملجتئين لا نبالي باعترافهم وإقرارهم. 

قسني“ لنستكشفن ونظهرن في النشأة الأخرى أحوالهم التي كانوا عليها 
في النشأة الأولى أولاً من طالْذِينَ أزسِلٌ إِلَيِهْ4 الرسل ما فعلوا بهم حين دعوهم إلى 
إطاعتنا وانقيادنا 438 بعدما ظهر منهم ما ظهر «لَسفَلَنْ) ثانيًا عن أحوالهم من 
المُرْسَلِينَ4 [الأعراف:6] المبلفين لهم أوامرنا ونواهينا عن قبولهم وتكذيبهم 
وتصديقهم؛ وبعدما ظهر أيضًا منهم ما ظهر. ظ 





(1) سؤال تعذيب وتعنيف تسألون عن القبول؛ هل قیلتم الرسالة وعملتم بما أمرتم أم لا؟ وفيه معنى 
آخر؛ أي: فلنسألن الذين کانوا مخصوصین بالرسالة إليهم من المؤمنين قابلي الدعرة هل بقرله: 
هل بلغ إليكم رسلنا رسالتنا ومواعيدناء ومن بينوا لكم حقاتق ما أنزل إليكمء ووصفوا لكم ما 
أعدو نا من المقامات والدرجات والكرامات لكمء ومن دعوكم إلى كمالات الدين وکشف _ 
الغطاء عن اليقين وهذا سؤال تقفريب وتشريف. [التأويلات]. ظ 
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ےو و سم د ہے 0 لا اسح a‏ رھ“ ہہ کس 
موَزيشة وليك هْمْ ملحو ا ومن حَمّت زین وھک آلب يا نهم 
پکاکاٹوا ایتا بظاموة © وقد محم ن الذرض وجمتا کم فما ممیش کیام 
< کر [الأعراف:10-7]. 
لقص عليه جميع أحوالهم وأعمالهم التي صدرت عنهم على التفصيل 
0 أعمالهم؛ إذ «ما كُنَا غَائِِينَ4 [الأعراف:7] عنهم بل حاضرين معهم شاهدين بجميع 
أحوالهم. 0 | 
ِوَالْوَرْنُ4 الموضوع. لانتقاد أعمال العباد «ِيَْمَيلٍ»م أي: وقت كشف السرائر 
وانكشاف الحجب «التيقٌ 4 أي: الثابت المحقق؛ لثلا يبقى للعصاة مجادلة مع الله 





(1) للحق سبحانة وتعالى موازين يزن بها الأحوال والأعمال» يزن بميزان الإخلاص المعاملات: 
ویزن بعیزان الصدق الحالات: فکل عَمّل عيل برؤية الأعواض ورؤية العمل والالتفاف فيه إلى 
ٹیر اللہ فهر ساقط عن محل القبول» وکل حالة صأحبها موجب بها فهن ساقطة عن درجة 
الؤصولء فالنيات موازين المعاملات والصدق ميزان الحالات» فَمَنْ هاهنا يزن نفسه بميزان 
الرياضات والمجاهدات» ویزن قلبہ بميزان المراقبات؛ ويزن عقله بميزان الاعتبارات» ويزن 
روحه ميزان المقامات» ویزن سره بميزان المحاضرات ومطالعه الغيبيات؛ ويزن صوره بميزان 
المعاملات» الذي كفتاه الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه 
يوم القیامة بمیزان الشرفء ويوزن قلبه بميزان اللطفء ويوزن عقله بميزان النور» ويوزن روحه 
بميزان السرورء ويوزن سره بميزان الوصول؛ ويوزن صورته يميزان القبول» فإذا تقلت موازينه 
بما ذكرنا فجزاء نفسه الأمن من الفراق» وجزاء قلبه غشاهدة مشوق في الأشواق: وجزاء عقله 
مطالعات الصفات» وجزاء روحه كشف أنور الذات؛ وجزاء سره إدراك أسرار القدميات» وجزاء 
صورته الجلوس في مجالس وصال الأبديات. وأيضًا هاهنا لأهل الحق موازين» ميزان الإرادة' 
ومیزان المحبف ومیزان الشوق: ومہزان العشق: ومیزان المعرفة وسیزان الیقین:؛ وسیزان التوحید؛ 
فهله سبعة موازين فينبغي أن يزن المريد نفسه فى كل نفس بميزان الإرادة ويزن المُحب قلبه 

في كل نفس بميزان المحبة؛ ويزن المشتاقين عقله في كل نفس بميزان الشوقء؛ ويزن العاشق 
روحه في کل نقس ہمیزان العشیء ويزان العارف سره في كل نفس بميزان المعرفة» ويزن 
المؤقن أنفاسه في كل نفس بميزان اليقين» ويزن الموجد جمیع وجودہ بمیزان التوحیدہ فیستوفي 
المريد بميزان إرادته عن نفسه انقيادها للحق عند جريان القضاء والقدر عليهاء ويستوة 
المحب بميزان محبته عن قلبه شهوده في الحضرة بلا خطرات المذمومة: والالتفاتات المشوبة 
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هفْمَن تُقُلْتْ مَوَازِيهُ4 بكثرة الطاعات ووفور الخيرات والمبرات ظفَأَوْلَيِكَ4 السعداء 
المبرورون ؤِهُمُ المُمَلِحُونَ) [الأعراف:8] الفائزون بالمثوبة العظمى والمرتبة العليا. 





بنعت النيات الصافيةء ويستوفي المشتاق بميزان شوقه من عقله جولانه في الشواهدات لطلب 
عرفان المشاهدات بلا فترة ولا رعونة؛ ويستوفي العاشق بميزان عشقه من روحه طيرانها في 
الملكرت لطلب الجبروت: ويستوفي العارف بميزان معرفه من سره إصفاء بنعت الشهود؛ 
لكشوف أنوار الغيب» وغوصه في بحر الهموم لطلب جوهر الإلهام؛ ويستوفي الموفن بميزان 
اليقين من أنفاسه صعودها عند تنفسها إلى معارف القرب بلا هواجس اليقين وغبار الوسواس» 
ويستوفي الموحد بميزان توحيده من جميع وجوده اضمحلاله في أنوار كبريائه القديم: وفنائه 
في سبحات الأبد, فَمَنْ ثقلت هذه الموازين أفلح عن حجبة الامتحاناتء وتُنْقَل موازين الحضرة 
غذا بفيض أنوار صفات الحق؛ ولطائف ذاته وكرامات قربته له فيفلح هناك بالله عن غير الله 
ويصير أهلاً لله؛ لأنه خرج عن موازين صفقاته وأنوار ذاته بنعت المعرفة والتوحيد والمحبةء 
فطؤبى لهذا المحاسب طؤبى له وحسن مآب. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير 
هذه الآية: ومَنْ وزن نفسه بميزان العدل كان من المحبين؛ ومَنْ وزن خخطراته وأنفاسه بميزان 
الحق اكتفى بمشاهدته؛ والموازين ممختلفة: ميزان للنفس والروح».وميزان للقلب والعقل؛ وميزان 
للمعرفة والسرّء فميزان النفس والروح الأمر والنهي وکفتاہ الکتاب والشنةء وميزان القلب 
والعقل والثواب والعقاب وكفتاء الوعد والوعید وميزان المعرفة وال الرضا والسخط وکفتاہ 
الهرب والطلب. وقال الأستاذ: يوزن أعمالهم بمیزان الإخلاص وأحوالھم بمیزان الصدق: فمَنْ 
كانت أعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل. أعمالهء وَمْنْ كانت أحواله بالإعجاب مشوبة لم يرفع 
أحواله» وافهم يا صاحبي أن حكمة وزن الأعمال يوم القيامة للعباد أن الله بِييّن لهم ما كان 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ قبل الخلق مما يجري عليهم من القضاء والقدرہ والرضا والسخط: 

والشقاوة والسعادة. مقابلة بما جزى عليهم في الديا الذي في أوراق الحساب التي في أيدي 
الملائكة ليزيدهم برهانا وعيانا وعلمًا بعلمه المحيط على كل شيء. وليكون حجة عليهم؛ خرڑج 
أعمالهم على وفق ها كان مكتوبًا عليهم: وافهم يا صاحبي أن الأعمال أعراض كيف تكون 

موزونة ليس هذا في علم الخلق أن ميزانه الحقيقي رده وقبولهء وهو قادر أن یخرج الأعراض 

بصور الجواهر فيزن بميزانه الذي يظهرء لهم يرم القيامةء وذلك على لسان الشرع يوجب 

الإيمان به. قال ابن عباس: توزن الحسنات والسبئات في ميزان له لان وكفتان» فأما المؤمن 

يؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق فيثقل حسناته على سيئاته 

فيوضع عمله في الجنة» فيعرفها يعمله. فذلك قوله تعالى: لقَمَن نَقُلَتْ مَوَزِيئُتُ فَأُولبِلك هم 

الْمَفْلِحُونَ4 [الأعراف: 8]ء وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها. من أهل الجمعة إذا. 
انصرفوا إلى منازلهم» وآما الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي 


الباطل؛ فيخف وزنه حتى تضع في النارء ثم يقال للكافر: الحق بعملك. 
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ومن خَقْتْ مَوَازِيئُةُ4 بقلة الطاعة وكثرة المعاصى طتَأوْلَيِكَ4 الأشقياء 
أي: بسبب ما كانوا هبِأَيَاتِنَا4 الدالة على توحيدنا «يَظَلِمُونَ4 [الأعراف:9] يكذبونها 
ظلمًا وعدوانا. | 
439 من غاية جودنا ولطفنا إياكم يا بني آدم إنا «لَقَدْ مَكْنَاكُمْ في) مستقر 
«الأزض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ4من الملائمات كي يعيشوا بها مترفهين متنعمين 
شاكرين لنعمناء صارفين إلى ما خلقناها لأجله. ومع ذلك الفضل العظيم واللطف 
الجسيم «قليلاً ما4 آي: فی غاية القلة منكم 8تَشْكْرُونَ4 [الأعراف:10] نعمنا بل 
تكفرونها وتصرفونها أكثركم إلى مقتضى أهويتكم الفاسدة. 
«وَتَد علقكحكُم نغ مَوَرَكْ م فا للماتیگة اجا للدم مدا إل 
e‏ ا ر ص٣‏ ر اس عصس سے 7 > ارم + بره ر پیل ”ساب و 
اتليس لیکن من ات )تال ما متمق آل جد اہ مك قال انا حير مَنْه لفن بن ار 
وَملقتممِن لين 5/7 ١ال‏ خوط نها ما یک ك أن كبر فا حح نك ِن لكر © 
طرق إل بور رة )56 ك ن آلسلرة © ١سا‏ غوت لامد هم يرع 
ا کن کی ہپ رو سے ےس ٭ پال ے سسے گے ےس و پچ ر ج و 
شتفم © م کیم بن بن آرم ومن لهم ومن امم وکن ايهم ولا مد ار 
ْ ايت عاج ترس ےس اسم سے 7 جح سے سپ St‏ 
ازرم ا َل تنج تھا موا توا لی مك تم ناجھ مك لمهي © 4 
[الأعراف:18-11]. ٣‏ ) 
439 من عموم جودنا أيضًا أنا (لَقَدْ حَلْقْنَاكُْ4 أي: قدرنا تعيناتكم وأظهرنا 
هوياتكم من كتم العدم ثم صؤزناكم4 أي: زيناكم بصورنا وخلقناكم بأخلاقنا ثم 
ّا ِلملايكة المهيمين المستغرقين بمطالعة جمالنا: ظاسْجُدُوا» تذللواء تواضعوا 
لادم المصور على صورتنا تعظيمًا لنا وتكريمًا له؛ إذ هو مرأة مجلوة تحاکی جمیع 
أوصافنا وأسمائناء وترشدكم إلى وحدة ذاتناء وبعدما شهدوا آثار جمیع أوصافنا 
وأسمائنا منه ؤنسجڈراپ جميعًا متذللين طلا إنليس 4 الذي هو رأس جواسيس 
نہ التنفوص الخبيثة لم تكن بن السَاجِدِينَ4 [الأعراف:11] مع كونه من زمرتهم حين 
200 أمرواء ٹم لما امتنع إبلیس عن السجود. 
«قال4 سبحانه إظهارًا لما تحقق في علمه وكمن فی غیبه من خبث طینة إہلیس: 


/ 


ہےنیوےئے سس 732323232303000 سووة اف عراف 
«إما منََكَ4 يا إبليس «الا تَسَجدَ4 لخليفتي (ِإذْ أَمَْئُكِ4 مع رنقائك؟ طقَالَ4 إبليس 
في الجواب بمقتضى هويته الباطلة وأهويته الفاسدة: آنا خير من وأانضل خفتني 
من تار منیر «وَخَلْقْتَهُ من طن 74" [الأعراف:12] مظلم کدر؛ ولا یحسن تذلل 
الفاضل للمفضول. 

لما امتنع عن مقتضى الأمر الوجوبي» ولم يتفطن بسره الذي هو التوحيد الذاتي؛ 
إذ الأمر سجود المظھر الجامع والظل الکامل؛ أمر بالتوجه نحو الذات الأحدية 
والمعبود الحقيقي المتجلي عليه؛ طرده سبحانه عن ساحة عز حضوره حيث طِقَالَ4 
معدا: «فاهبط4 أيها المطرود المعلون مهاي أي: من ساحة عز التوحيد المقتضية 
للتذلل والتخشع» ورفض الالتفات إلى الغير والسوى مطلقًا فما يكوأ يجوز ويصح 
ذلك أن تُتكبْرَ فِيهَا بادعاء التفضل والتفوق المقتضى للإضافات الناشئة من أنانيتك 
الباطلة «فاخرخ) منها مطرودًا مخذولاً (ِإِنْكَ4 حيث كنت وأين كنت من 
الصَاغْرِينَ4 [الأعراف:13] الذليلين المحرومين؛ بل أنت سبب صغار سائر الأذلاء. 

ثم لما أيس إبليس عن القبول وحرم عن ساحة عز الحضور بسبب إبائه عن 
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(1) قال في التأويلات: يعني: النار علوية نورانية لطيفة» والطين سفلي ظلماني كثيف فهي خير منهء 
فأخطأ اللعين في الجواب وفی الاستدلال والقیاس من وجوہ:وقد قدرنا خطأه في الجواب: فآما 
في القباس: فأحد الوجوه: إنا لو سلمنا أن النار أفضل ما شرف وأعلى من الطين من حیث 
الظاهر والصورة: ولكن من حيث الحقيقة والمعنى الطين أفضل وأشرف منها؛ لآن من صفات 
الطين وختواصه: الات ومنه النشوه والنموء ولهذا السر كان تعلق روح الإنسان به؛ ليصير قابلاً 
للترقي» فإن جوهره كان من قبيل جواهر الملائكة في الروحانية والنورانية وقابل للترقي» والتار 
من خاصيتها الإحراق والإفناء. 
وٹانیھا؛ إن في الطين لرَوْجََةَ وإمساكاء فإذا استفاد الروح منە بالترابية هذه الخاصية یصیر ممسکا 
للفيض الإلهيء إذ لم يكن ممسكًا له في عالم الأرواح؛ ولھذا السر؛ استحق آدم 89 سجود 
الملائكة؛ وسياتي شرحه :- إن شناء الله تعالن/م وفي النار خحاصية الإټلاف وهو ضد الإمساك. 
والثالث: إن الطين مركب من الماء والترابء والماء مطية الحياة كقوثه تعالى: 9وَجََعَلْنَا مِنَ المَاء 
0 شيْءٍ حت [الأنبياء:30]» والتراب مطية .النفس التامية» فعند ازدواجهما تنولد النفس 
الحيوانية؛ وهو الروح الحيواني وهو مطية الروح الإنساني للمناسبة الزوجية بينهماء وفي النار 
ضد هذا من الإهلاك والإفادء ثم تقول: شرف سجود آدم وفضله على الساجدين لم يكن 
امجرد خواص الطبيعة» وإن شرف طبيعته لشرف التخمير من غير وامطة لقول: لاما مَتَمَكُ أن 
تَسْجُدَ لِما خَلفتٌ بِتِذَيّ4 [ی:715]: ولقوله #: ٭خمر طینة آدم ينه أربعين صباخاء. 
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سجودہ آدم هقّال4 عنتقَمًا سن آدم متضرغا إلى زبه: «أنظزني» أي : أمهلني يأ ربي 
فيما بينهم لأضلهم وأغويهم «إلى وم بثو ن4 [الأعراف:14]. 

طقَالَ4 سبحانه إظهارًا للسر الذي أسلفناه في سورة البقرة: «إِنْكَ من 
النارين» [الأعراف:15] فيما ينهم لیتمیز المحق منهم من المبطل والمھدی من 
الٹوي_ " 
وألزمن البتة ن4 ا لاغو انهم وإضلالهه (صِر اطَّكَ اك الت [الأعراف :16] أي: 
على دينك وطريقك الموصل لهم إلى توحيدك» أغويهم وأوسوسهم بأنواع الوسوسة 
آ بعضهم بالفسق والظلم» وبعضهم بالرياء والسمعة وبعضهم بالمخائل المأاسكة من 
| اللذات الوهمية والخيالية؛ وبالجملة: أوسوسهم وأخرجهم بأنواع الحيل عن جادة 





| توحيدك. . 


ئه بعدما ارد و وسوستي في نفوسهم لاهم من جميع جهاتهم بين 
ایدییغ4 أي: يضلهم بالمعاصي الحاصلة من قدامهم «وَمِنْ خَلْفِهِمْ أي: بالمعاصي 
| الحاضلة منه طإو) أيضا عن أيمَانهم وَعَن شَمَائِلِههْ و4 بالجملة: استسخرهم وأحيط 
ل عليهم بإغوائي ووسوستي إلى حيث طلا تجد4 يا معز كل ذليل» ومدل كل دليل 
١‏ اتر شاکرین) [الأعراف:17] بعد رجوعهم 1 شاکرین؛ صارفين ما أتيتهم من 


۱ . النعم إلى ما أمرتهم به. 








ثم لما طرده الحق وأبعده وأنظره ابتلاء لعباده «قَالَ4 سبحانه: «اخرج» أيها 
المردود المطرود مْمِنْهَا4 أي: من عرصة آهل التوحيد موقا حاملاً للمذمة 
9مدْحُورَاك مطرودًا مستوجبًا للعنة وافعل بهم ما شئتء والله لمن تََعَكَ مِنْهُمْ» بعدما 
أظهرتهم على صورتي» وكرمتهم بكرامتي على جميع خليقتي» ونفخت فيهم من 
روحي وتجليت عليهم بجميع أسمائي وأوصافي» وأرسلت إليهم أنبيائي ورسلي؛ 
وأنزلت عليهم كتبي لتبيين طريق توحيدي؛ لأطردنهم البتة عن عرز حضوريء 
وأخرجتهم عن جنة سروري» واعلموا يا بني. آدم لمان جَهَئّهِ4 البعد والخذلان 
ینک َجْمَْعِينَ» [الأعراف :18[ إن بعتم | عدوي ي وعدوكم. فعليكم أن تجتنبوا عن 
غوائلة. 
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7 ونقادم اسکن سکن آت وَزدجك الجد فکاد مِن حیث ونٹشا ولا تت كذ ادير ام 
ايت ل هَوسْوسَ کنا لیا ری ا ما و وى عَنهما من صَوْءتِهمَا وقَالَ ما نكا 
ركنا عن هَل الشَّجَرَة لا آن کی٤‏ مکی ار و سهان لکنا لين 
کوبت © لا پور م 5 الجر بہت نما سوا ووا توان مایا 
ور لل مهما ا بم مدر افو را 1 ليكو اميه 
4 [الأعراف:22-19]. 


فظ و بعدما طرد سبحانه پلیس - حين امتنع عن السجود قال لآدم اختبارًا وابتلاه ٠‏ 
وتوصية لحفظ مرتبته: فيا آدَمُ4 المكرم المسجود «اشكن أنْتَ»4 بمتابعة عقلك _ 
الموموب لك من العقل الكلي ظوَزَوْجُْكَ4 بمتابعة نفسها الفائضة عليها من النفس ' 
اىكلية لالجَنْة4 التي هي مقر أهل التوحيدء ومنزل أهل الولاء والتجريد من أرباب ظ 
الوصول الغائزین بشرف القبول لفكلا منهاء واحظظا من لذاتها الروحانية من ' 
حقائقها ومعارفها وشهوداتها وكشوفاتها رغدًا «مِنْ حَيِْتُ شما ولا تَفْرَبَا هَلِهٍ ظ 
الجر 4 التي هي من أغذية نفوسكم وأهوية هوياتكم طِقَتَكُونَا4َ بتقربها وتناولها ظِمِنٌ 
الظَالِمِينَ4 [الأعراف:19] الخارجين عن مقتضى أمرنا وحكمنا المستحقين لطردنا 
ومقتنا. 

#فوشوسش لهْما الشيْطان ي“ أى: أوقعهما في الدغدغة بأمر الشجرة؛ وإن کان 
وسوسة أيضًا عن مقتضيات الحكمة المتقنة الإلهيةء بعدما وصاهما الحق مسحانه 
ونهاهما عنه» ولیس غرضه إلا نزع لباس الصيانة والتقوى عنهما طلِیبِدِی 4 أي: يظهر 
لها قا وٴُورِيٰ4 أي: غطي وستر ؤِعَنْهُمَا من سَؤْءَاتِهِمَا4 التي هي من مقتضيات 
بشريتهما وهويتهما الباطلة لو بعدما أشربهما الوسوسة ال على وجه الشفقة ‏ 
والنصيحة وإرادة الخير: جما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ خَلِهٍ الشْجْرَةِ»4 المباركة المركية عنكم ‏ 














(1) قال العارف التستري (154/1): الوصوسة ذکر الطبع؛ ثم النفسء. ثم الهم والتدييرء ووسواس 
العذو على ثلاث مقامات: فالأول يذعوه ودوسوس > والثاني يأمن اذا علم أنه يقبل؛ والثالك 8 
| ۱ ۱ 


لیس له إلا الاننظار والطمع؛ وهو للصديقين.. 
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| [الأعراف:20] فيها. 


بعدما نصحھما وأشفقھما وسمعا منه ما سمعا طقَاسَمَهُمَا؛ُ أي: بادر إلى 


| القسم تأكيدًا وترويجًا لقوله إياهما قائلاً: «إِنّي لَكُمَا لَمِنَ التَّاصِحِينَ4 [الأعراف:21] 
| المشفقين المريدين خيركما. 


(ِفَدلامُنا) آي: أسقطهما عن معالي العز إلى مهاوى الذل (بغزور4”"' غرهما 
به على وجه الانتقام فلا سمعا قوله وقبلا غروره لف الشُجَزة4 مطمعین علی ما 
أغراهما إليه من الشرف والخلود؛ وبعدما ذاقا منها «بَدَثْ» ظهرت طلَهُمَا سَوْءَانْهُمَا 


| عوراتهما؛ إذ نزع عنهما لباس التقوى وثياب العصمة 43# بعدما نزع لباسهما ظهر 
| . سوءاتهما طفقًا) أخذا (يَخْصِمَانِ» يلصقان ويلزقان «إعَلَيْهمَا من َر أشجار 
٤‏ والجنة) قيل: هي التینةء وقيل: الكرمة ٹوو بعدھما ما بدا مٹھما ما بدا نادَاهُمَا 


رَبهُمَا) موبًا مقرعا: الم أنقكما) أيها المعتديان المسرفان ظِعَن بَلْكُمَا السَّجَرَةٍ 
وَأقل لكُمَا إِنْ الشْيِطَانَ لَكُما عَدُوٌ ين4 [الأعراف:22] ظاهر العداوة» فلم تسمعا 


ظ قوله» وتتبعا أمره؟ فلما سمعا من ربهما ما سمعا. 


الا ريْتَا طَلَتا شس وَإن آر تر لتا وَتیْحَمنا لَتَكوْتنَ من لْحَسِينٌ © ا 


| أنيطلوا ہتشک رہتیں مث دلگ نی الأزٍ مشققٌ رمكمٌ إل جوز © قال فبا کیو 


سے سے ےھر و ے ےس گے پر سر ر ا سر رہ سح کا گت سے مرگ 7 ل سے م ر 
وفيها تموتوث ونیا رجو ا ہیی ادم مد ارلا ع لاسا ری سو یکم وروا 


| لباس النقوی کلف عبر دینک من مایت اللو لملم یڈگروں (م) بی کاو کک 
ا کے ک2 اچچ سی ےس مت سکس ا ا 
يفونتڪم الشيطلن كما حرج آبویكم ِن الج بارغ عتما لاسما رتا سو 

| انرسخ موعن یٹ کا وم رکا جم ایی آز يأر ک رة © 4 


[الأعراف:27-23]. 


6 





(1) أي: بسبب تغريره إياهما بإليمين بالله كاذبا وكان العين أول من حلف بالله كاذباء وظن آدم أن 
أحدا لا يحلف بالله كاذيا فاغتريه» فإن شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة 
اسم الله تعالى في قلبه؛ تفسير حقي (121/4). 


/ 
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(قالا) متضرعین متذللین معترفين على زلتهما: ظرَبنًا) يا من ربانا على الكرامة | 
لمقتضى فضلك وجودك لَظَلَّمتا أنمُتا) بمتابعة عدونا ظطوَإن لم تَمْفِر لَنَاع ولم ٤‏ 
تتجاوز عنا هو لم ؤتَرْحَمتا6 بفضلك طِلتَكُونَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الأعراف:23] | 
خسرانًا عظيمًا. ظ : 
ثم لما صدر منهما ما صدر بوسوسة عدوهماء أمر سبحانه بإخراجهما عن دار ] 
السرور إلى دار الابتلاء والغرور؛ حيث ظقَالَ اهْبطُوا انزلوا وانحطوا أيها المتجاوزون 
عن حدودنا أصلاً وفرعًاء تابعًا ومتبوعًا عن مقر العز ومرتبة الإطلاق والتجريد الخالي ١‏ 
عن جميع الإضافات؛ والتقييد إلى محل الكون والفسادہ ومنزل البغي والعناد؛ إذ : 
لِبَعْضْكْنْ4 في دار الدنيا التي هي نشأة الاختبار والابتلاء (لِبَعْض عَدُوٌ أبدًا لا يرتفع ‏ 
الخصومة عنكم أصلاً ولك أيها المتخاصمون ظفِي الأزضٍ» أي: مرتع الطبيعة ؛ 
ؤمُسْئَقَةْ4 موضع قرار ظوَمَتَاءٌ» تمتع من لذاتها وشهوانها إلى جين) [الأعراف:24] 
أي: على انقضاء آجالكم وانقطاع مآلكم. | 
ثم لما تحيروا واضطربوا في أمرهما وفساد حالهما (إقال) سبحانه منبھُا علیھما: 
«فيها4 أي: في أرض الطبيعة ظتُحْيَزْنَ» بالحياة الطبيعية إو أيضا فيها تمُوثون» 
بالموت الطبيعي رَمنهًا) أيضا ٍِتُخْرَجُونَ» [الأعراف:25] لجزاء ما كسبتم من الخير | 
والشرء والتقرب والخيرء والتبعذ فی حياتكم الطبيعية التي هي دار الابتلاء ومزرعة 
الأجر والجزاء؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
ثم قال سبحانه مناديًا لكم في مقام الامتنان وتعدید النعم والاحسان؛ لتواظبوا 
شكر نعمهء وتداوموا على انقياده وإطاعته بعدما صدر عنكم الكفر والخروج عن 
مقتضى أمره ونهيه: يا بني آذ المجبولين على فطرة الخلافة والنيابة (قذ أنزلا) 
من مقام جودنا طِعَلَيَكُمْ ياتا عقلاً مدبرًا ظيْوَارِي4 ويستر بتدبيره «سَؤْءَابَكُم» 
مقتضیات بشریتکم وبھیمیتکم فو أيضًا وهبنا لكم من غاية لطفنا [إريشا) معارف 
وحقائق نزينكم ونميزكم بها عن جميع المخلوقات؛ ونستخلفكم بسيبها من بين سائر 
البريات ولاش التغرى)"“ عن مجارم الله والاجتناب عن منهياته خير لككم وحقية 
(1) قال الشيخ نجم الدين: والتقوى: هو لباس القلب والروح والسر الخفي» لباس القلب من 


التقوى: هو المدق في طلب المولى فيواري به سوءة الطمع في الدنيا وما فيهاء ولباس. الروخ ظ 
من التقوى: هو محة المولى قيواري به ہیں التعلق بغیر المولیء ولباس السر من التقوكبة ,7 








1 
6 
00 
س۶ 
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أ لفطرتكم» فعليكم أن تلبسوها وتتحفظوا بها عما لا يليق بمرتبتكم وفطرتكم ظدَلِكَ) 
أ أي: التتوی ٭ خیر لكم إن أردتم أن تصلوا إلى مرتبة التوحید التي جبلتم لأجلها 
| للك أي: المذكور من آيات اه4 الدالة على استقلاله في ألوهيته وربوبيته» إننا 
| أنزلها عليهم طِْعَلَهْمْ يَذُكْر ون 4 [الأعراف:26] رجاء أن يتذكروا نعمه فيعرفوا المنعم 







+ وینکشفوا بتو حیدہ. 
| مم ناداهم وأوصاهم ثانيًا بقوله: «يَا بَني أَدَمْ4 مقتضى خلافتكم ونيابتكم أن ولا 
۱ نكم الشيطان4 أي: لا یوقعنکم في الغي والضلال بغتة ووسوسة كما رج 
] أَبَوَيِكُم4 بالفتنة والغرور لبّنَ الجَنّة هي دار السرورء وأهبطهما بوسوسته إلى الأرض 
۱ التي هي محل الفساد ومنشأ الشرور حين «ينزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَابُ أي: تسبب للنزع 
| حين تغريرهما وإغرائهما إلى تناول المنهي هلِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا) انتقامًا منهما. 
1 فعليكم أيها الأبناء أن تجتنبوا عن غوائله وتعوذوا إلى الله عن جميع مخايله 
| وتتخذوہ وقاية ووكيلاً حتى تتخلصوا عن وسوسةه شیاطین الأهواء المضلة وعليكم ألا 
تنفلوا عنه؛ إذ إل داتعا يراكم ويراقبكم «مُر) أي: الشيطان نفسه وفيا 
جنوده الأمارة بالسوء رؤية صادرة عن محض العداوة يِن حَيْتُ لا تروهم إذ هم 
۽ مرتكزون في نفوسكم التي بين جنبيكم» يضلكم ويغويكم على صورة الهداية 
1 والإرشادء. فعليكم أن تخالفوا أهواء نفوسکم وتجانبوا مناھا ومشتهياتهاء ومع ذلك 
ق تضرعوا نحونا وتعوذوا بنا إا جَعَلنًا) مقتضى حكمتنا المتقنة «السْيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ4 
مسلطين (لْلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف:27] بتوحيدنا واستقلال استيلائنا. 
ول سلوا فة دالوأ مدا لیا اتا وای امک چا ل پیک اللہ لا يأ 
الک ام ہا ا م س کے مب < f“‏ ورا ام ا 
20-0 تكولون عل أقو ما لا تعلمُوت ا(ئ) هُل ص رق پالقَسط واقی موا وجو 
|أعند حك مجر وَادْعُوُ عتمت لہ الین کا بدا ک ودود ا(۸ تَریقَا عَدعٰ وَفَریتا 
ظ سی ا 1 نے صے سرت" تی خر پوس 
۱ علوم الک لیے اکنا اوی ازا ون دو اق وجوت ام 














۴۔ -- 
۰ رؤیة المولی فیواري بھا رؤیة غير المولى» ولباس الخفي من التقوى: إبقازه بھویة المولى 

ق ثيواري بها هويته وهوية غير المولى؛ ولهذا قال: ذلك خير؛ لان لباس البدن بالفترى وهو شريعة 
٠] ْ‏ إلياس القلب بالتقوى وهو حقيقة. 


/ 0 


























0 
3 1 
0 


50 سورة الأعراف 


هدوست #7 یی ادم عدوا زیت ينكل مچ ولوا اشر واولا اند لک 
ظا سار [الأعراف:31-28]. 

«وَإِذًا فَعْلُوا4 أي: هؤلاء الكافرون بوسوسة الشياطين طفَاحِشَةٌ4 فعلة ذميمة 
قبیحة متناهية في القبح «تالوا» فی الجواب: - عَلَيِهَا آبَاءَنَا4 وهم يقولون: 1 


الھادی لعاده ولا نأف بالْفَحْمَاء ولون اا المفترون «عَلَّى لی الله ما لا تَعْلْمُونَ4 
[الأعراف:28] لياقته بجنابه. 


«قل أمر رَبَي4 بمقتضى فضله وعدله على من أمر منه خلص عباده. 
«(بالقسطِ»'' أي: العدل السوي في جميع مأموراته بلا ميل إلى جانبي الإفراط 
والتفریط فو عليكم أيها المؤمنون أن «أقِيمُوا4 واستقيموا لِوْجُوَهَكُمْم التي بها 
ميلكم وتوجهكم نحو الحق بلا ميل إلى ما سواه عند كُلٍ مَسجدٍ» ومقام تتذللون فيه 
وتتوجهون نحوه ظوَ بالجملة: طاذْعُوهُ» وتوجهوا نحوه حال كونكم مستقيمين فيه 
طمُخْلِصِينَ له الدَّينَ4 أي: الطاعة والانقياد بلا شوب الغير والسوى مطلقاء واعلموا 
أيها الأظلال ظكُمَا بَدَأَكُمِ4 الله أي: أنشأكم وأظهركم من كتم العدم بمد ظله ورش 
نورہ عليكم 8تَعُودُرنَ»4 [الأعراف:29] إليه بقبض الظل وطيه في نشأتكم الأولى. 

«فريقا» منكم طِهَدَى» بتوفيق الله إلى مبدثه ومعاده لِوَفَرِيقَا4ي ضل وغوى 
لذلك «حَقٌ» وثبت (ِعَلَيِهِمْ الصّلالَةُ4 في مكمن القضاءء وكيف لا يحيقهم ويحيط 
بهم الضلالة (ِإِنْهُمْ4 من غاية غفلتهم ِانْخَدُوا الَاطِينَ أزلياء» آلهة «إين دُونٍ اليه ' 
المتوحد بذاته 9وَيَحْسَبُونَ»4 بسبب هذا الاتخاذ انهم مُهْتَدُونَ4 [الأعراف:30] إلى 
طريق النجاة بل ضالون تائهون. 





(1) القسط العدل: ويقع ذلك في حق اله تعالى: وفي حق الخلّق؛: وفی حق نفك؛ فالعدل في حي 
الہ الوقوف على حدٍ الآمر من غير تقمير في المأمرر به أو إفدام على المنهي عنه؛ ثم ألا مدر . ۲ 
عنه شيئا مما خؤلكء ثم لا تُوثز عليه شيئاً فيما أحل لك: وأمًا العدل مع الخلق - فعلى لان 7 
العلم - بذل الإنصاف: وعلی موجب الفتوة ترك الأنتصاف. وأمًا العدل في حق فبك فإدخال ‏ 
العتق عليهاء وسدٌ أبواب الراحة بكل وجه عليهاء والتهوض بخلافها على عموم الاحرال في کر ارڈ 
نفس - تفسير القشيري (362/2). 











ليا بَنِي آدَم4 المجبولين على زي التقوى ولباس السلامة لخُدُوا زِيككّع» التي 
زينكم الله بها من الحقائق والمعارف والمكاشفات والمشاهدات «عِندَ كل مشجد4 
ومقام تميلون فيه نحو الحق وجوهكم التي يلي الحق «وٌَ» لا تهملوا أمر مراكبكم التي 
الجوعة إواشريُوا) قةر دفع العطشة إولاً تُسِرِفُوا4 فيهما إلى حيث يؤدي إلى تقوية 
القوى البهيمية فإِنْهُ4. سبحانه «لآ یٔجبٔ المشرفین4 [الأعراف:31] ولا يرضى عن 
فعلهم لإخلالهم بإسراف الأكل والشرب على الميل الذي جبلوا لأجله؛ إذ الشبع 
يميت القلب وينقص الغريزة الإنسانية؛ ویزید القوى البهيمية. 
ٴ کہ سم ریس نے سوہ ھ رے۔ 7 ر ۱ ع م سح کو ل ا 
Ê‏ ` 9# ل من حرم زيه آمو الي أَحرجَ لعبادو. والطيبت من اررق لی ذِين ٭امنوا فی 
و لے ا ا - کس سل لاس وك ص ا ا ھی یس مر سی 
الحيؤة الديًا حَالِصَة يوم ألم كناك نَعَصِل الأيي لِقَوَمِ يَعَلمُونَ (59) قل إِنّمَا حم رف 
| . وش ماظھر یتہاومابطن وا لإ تم والبی پغیر الحق وآن ثشر ہوا ان ما کر بل روہ سلطا وآن 
ام خر يہ حر ط9 معي م r‏ سے حم سے ہے سے طط ہے 
فووا لی ال ما کا میں © ویک آمو لجل کردا ج متهم لا ازو سَاعة ول 
| حقیثرت ابی ام بای رل م شسود انکر ای ناکت واا بک 
f 0‏ ر fre‏ ) 
حوف مل اشرو ©4 [الأعراف:35-32 | ٠‏ ا ي ات 
٠‏ قل يا أكمل الرضل: للمحجوبين. من أهل: الظاهر المحزومين عن الرزق 
المعنري؛ المحرومين عن التوجه نحو التوحيد في هذه النشأة: همَنْ حَوْمْ زيئة الله التي 
0 أخرّج» : وأظهر ٭المبادی الخلص من ذرائر الكائنات بتجليات الأسماء والصفات 
| «وَالطياتٍ مِنٗ الرَزْقِ4.الممنوي والمستلذات الروحانية فل لهم: طجی4 حاصلۃ 
يلين أمَنُوا» بالتوحيد الإلهي ني الْحَيَاةٍ الذّنْيَاك والنشأة الأو لى حال كونهم مشوبة 
بالقوى البشرية والكدورات البهيمية هخَالِصَةٌ» لهم يوم القِيامة# ابلا شوب كدورة 
ہے ہے من جلباب الهويات الباطلة والتعيينات العاطلة ©كَذَلِكَ نُْضِلُ الآبَاتِ»4 
إلدالة على توحيدنا وِلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [الأعراف:32] یذعنون بالإيمان ويتوجهون نحو 
الكشف والعيان. 
ا ےل ۱ کت o‏ م 
قل يا أكمل الرسل المولي لتدبير مصالح العباد: نما حَژم بي القَوَاحِ» 
1 بانع الصادرة من أولي الاحلام السخیفة ما ظھَر مها من الظلم وشهادة الزور 
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ورمي المحصن والغيبة والنميمة» وغيرها من القبائح التي ظهرت من الألسنة والأيدي 
وما بطر 4“ من القبائح التي صدرت من الفروح 438 بالجملة: كل ما يوجب 
«الإثم4 المستلزم للانتقام والعقاب 9وَالْبَغْيي4 أي: الحروب على الولاة وجمهور 
المسلمين فؤبغیرِ الحَی یچ بلا رخصة شرعية 439 أعظم المحرمات جرمًا وأشدها انتقامًا 
«أن تُشْركوا بالله» المتوحد بذاته اما أي: شيئًا من مصنوعاته مع أنه ظِلَمْ بُنَزْل به 
شلطَانًا 4 حجة وبرهانًا «وأن تَقُولُوا على على اله افتراء ومراءً «ما لا تَْلَمُونَ4 [الأعراف: 
3 شوته لهء لا عقلاً ولا نقلا. 


«وَ© اعلموا أن لكل أن من الام العاصية الضالة (آجل4 مقذر من عند الله 
لمقتهم وهلاكهم طفَإِذًا جَاءَ أجَلْهُمْ» المقدر المبرم لا يترون سَاغَةٌ ولا 
يَسْتَمَدِمُون4 [الأعراف:34] أي: لا يسع لهم فيه طلب التأخير على مقتضى أهويتهم 
ولا طلب التقديم تخليصًا لنفوسهم من الأذى؛ بل أمره حتم نازل في وقته وحيئه بلا 
تخلل تقدم وتأخر؛ لكمال قدرته ومتانة حكمته. 

يا بني آَم المستكملين القابلين للإرشاد والتكميل المستعدين لفيضان كمال 
التوحيد لما باتينكم) أي: أن يأتينكم وبرسلن إليكم شل مَنكُم) من جنسكم وبني 
نوعكم؛ إذ هم أدخل لنصحكم وإرشادكم وأنسب لجذب قلوبكم» وأشفق عليكم من 
الأجانب حال كونهم يصون عَليكم آيَاتي4 المنزلة من عنديء الدالة على وحدة 
ذاتي فعليكم أن تصدقوهم وتؤمنوا لهم وبما جاءوا به من عندي من الأوامر والنواهي 
فمن انْقَى4 منكم عن محارم اله بواسطة رسله وآياته 9وَأضْلْح4 أي: أخلص أعماله 
لله بلا ترقب على الجزاء فلا خوف عَلَئِهمْ4 لا في النشأة الأولى ولا في الأخرى 
ولا مُم یَخْزبْرنَ [الأعراف :5 عن سوء المنقلب والمثوى. : 


تاب گتَإا رکوڑا رَاستکما عتبا أزتیک تَسْحَے التَايَحْمْ پہا كیشرة 
© نافد ناقری مل ائوگز) أو كب عليه أزتهك ينال تیم دن التب حي 








(1) م أحدٌ أغير مِنّ اف ولذلك حرم الفواجِش ما ظَهَرَ ينها وما بَطَنَ» وما أحدٌ أحبٌ إليهِ المدخٌ من 
الله: ولذلك مدخ نفتۂ؛ وعا أَحَدٌ أحبٌ إليه العلر مِن اله تعالی: ولذلِك أرسل الؤسلِ وأنزل 
الكُتب٭۔ البحر المدید (20/2). 
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پک جت رشا تو کیم الوا ای ماک تخود ون دوب نئو الوا لاتا ویوا 
ي سرا 


ع انقسپم اکا کن eG mE EE‏ 
لارا د خلت اڈ متت تھا حق 1ا ادا وا پیا جیما قالت رهم لأ وله ونا 
هول دس ًا مرا ما ااال زنک حف وکن ا لمو نت یہ [الأعراف: 


.]38-6 


9وَالَذِينَ كَذّبُوا بآياتتا4 المنزلة على رسلنا طوَاسْتَكْبْرُوا عن وعمن أنزلت 
عليه عتوًا وعنادًا «أؤلبكَ4 المكذبون المستكبرون «أضحَاب الثار4 المعدة لجزاء 
۱ المخذولين من أهل الضلال هم فيها ادون [الأعراف:36] لا نجاة لهم منها 
نعوذ يك من سخطك يا ذا القوة المتين. ظ 
وبعدما أرسل الرسل وأنزل الكتب ظقْمَنْ غ أَظْلَمْ مِمْن افْتَرَى على الله كَذِبًا أي: 
نسب إليه ما لم يصدر عنه افتراء وكذيًا اؤ كت ِآيَاتِهِم الصادرة عنه عنادًا ومكابرة 
زك المفترون المكذبون (ِتَتَالْهُعْ نْصِيبِهُم مِنَ الكتاب4» أي: مما كتب في اللوح 
وثبت فيه من العذاب والنكال لذوي الجرائم العظام حى إا جَاءَثهُم رساي أي: 
ملائکتنا الموکلون «توئزتهم» لتوفية حساب العصاة ة طفالرا4 أي: الملائكة لهم 
توبِيحًا وتقريعا: ان م رت تَدْعُونَ4# وتعمدون ومن غ دون اللو من الآلهة الباطلة 
وتعتقدونهم شفعاء طقَالُوا4 متضرعين مضطرين: «ضَلُوا عَنّا أي: غابوا عنا بعدما 
أضلونا عن طريق الحق 9وَشْهدُوا»4 واعترفوا «عَلَى انمُهة انهه کاو ا في مده 
حياتهم «كَافِرِينَ4 [الأعراف:37] ضالين. 

(قال سبحانه من وراء سرادقات العز والجلال على مقتضى عدله: ڈاذغلوا4 
ابھا الضالون المكذبون .«إفي» زمرة «أمي»4 عاصية كافرة لقَدْ خَلَتْ» مضت ين 
بكم على الكفر والضلال أمثالكم (بَنَ الجن وَالإنس في الار المعدة لجزاء 
العصاة الغواة الكفرة» وبعد صدور الأمر الوجوبي منه سبحانه صاروا بحيث ظكُلمَا 
َحَلَث أمة في نار. الخذلان (ِلْعَنَثْ أُحْتها4 التي أضلتها (ِحَتّى إذَا ادارَكُوا4 
وتلاحقوا (إفِيهَا جَمِيعًا4 مجتمعين طقَالَتْ أخراغع4 أي: مستأخرهم «لأولامُم) أي: 
لاجل مستقدميهم وفي حقهم» متضرعين إلى ربهم: ؤرَيْنَا هَؤُلاءٍِج الضالون المضلون 


/ ْ 
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۔ گا ۔ 
(أضلونا» عن طر يقك. بوضع سئن الضلال بیننا فاقتدینا ہھم؛ فضللنا طِفَأَتهم الآن 
وأنزل عليهم طِعَذَابَا ضِعْفًا مَنَ النّارِ4”' أي: مثل عذابنا؛ لأنھم ضالون مضلون طِقَالٌ4 
سبحانه على مقتضى عدلہ: لكل منكم أيها الأتباع ومن متبوعيكم «ضِغْف» من 
الناں ما المتبوعون فلضلالهم وإضلالهم؛ وأمًا التابعون فلضلالهم وتقليدهم بھڑلاء 
المضلین لا بالائبیاء لکن لا تَعْلَمُونَ»4 [الأعراف: 38] استحقاقكم واستحقاقهم. 
ہے سے ٭٭- ہ ہے لے وے ہرہی فرع حم سے مر کے یس ہے سم َ‫ 
وماك وده لمهم تات لک امن صل موقا المذاب یماد 
تبون © إن الزی ت کذہوا ایتا واش کیا عن لا َم اج ابوب انتما یتو 
لجن َج ْمل ف سَ لفيا وَحك لِك زى آلجررية © من مهاد 
ومن فوقهم عوا أِوَكَدَلِكَ حجزِى الظدِليمِينٌ 4 [الأعراف:41-39]. 
وأنتم مساوون في الضلال فما كان لَكُم عَلَينَا من فُضْل» تستحقون به تخفیف 
العذاب هفَذُوقُوا العَذْابَ بما كُشْع تَكْسِبُونَ4 [الأعراف:39] كما نذوق ہما نکسب. 

٠‏ ثم قال سبحانه: ظإِنَّ الْذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتنَا4 الدالة على توحيدنا (وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا4ِ 
ولم يؤمنوا لها عتوًا وعنادًا «لا تُمَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الشمَاء4 أي: الفیوضات والفتوحات 
من سماء الأسماء والصفات حتی ینکشفوا بوحدۃ الذات «ؤلآ يَدْخْلُونَ الجَنْةه أي: 
مقر التوحید فخَثی یَلِجْ الجَمَل في سم الختاط4 أي: دخولهم في مقر“ التوحيذ في 
. الاستحالة کولوج الجمل في سم الخیاط بل أشذ استحالق هذا مثل يُضرب في 
الممتنعات والمستحيلات طوَكَذْلِكَ نَجْرِي المجرمین4 [الأاعراف:40] المخرجین عن 
ساحة عز التوحيد بجرائم أهوية هوياتهم الباطلة. 








(1) قال في التأويلات: وإنما قدم الجن على الإنس؛ لتقدمهم عليهم في الخلقة: وذلك أن الله تعالى 
لما خلق الجن جعل منه حكمة؛ فمنهم: مؤمن: ومنهم: كافرء فلمًا استولى أهل الكفر منهم على 
أهل الإيمان وغلبوهم بالحرب والقتال حتى استأصلوهم بعث الله إليهم جندًا من الملائكة؛ قيل: 
فخلى منه ذريته فكان منهم كافرًا: كقابيل؛ ومنهم مؤمن: كهابيل إلى أن كان في كل زمان منهم 
أمة كافرة مستحقة لدخول النارء وأمة مؤمنة مستحقة لدخول الجنة حتی الانَ ؤإلی انقراضش 
العالم؛ لقوله تعالی: ٭ھو الْذِي عَلَفَكُم فَمِتَكُغ کافژ ؤمنکم فُوْمِن44 [التغابن:2]. 
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ظلّهُم من جَهَنّم الإمكان يهاد فراش يحترقون عليه بنيران الأمنية والأهوية 
الفاسدة ومن فؤقهم عراش أغطية من سعير الجاه والمال. ودعوى الفضل والكمال 
لِوَكَذَلِكَ نَجْرَي الظالِمِينَ» [الأعراف:41] المتجاوزين عن حدود الله بمقتضيات 
فو و ہے الحسية والوهمية والخيالية. . . ٠‏ 
و ولیت اموا وکو لاا لحت لا کف مسا| ل وْسمَہا تینک اب 
٣یب‏ رط 
اپ ہما ڈو © رتا مان وروم نل ری ین يومالا 2 واوا لحد 
وو ایی ہدیا لھندا وما گا ری لوک أن دتا آم قد جات ک2 زل دابا لی ونودو | نټنلک 


) تة أورة موھ ای اکسم ساون ا & [الأعراف :43-42[. 


ثم قال سيحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: «وَالْذِينَ آمَنُوَا4 
بتوحيد الله «وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 المقربة نحوه على مقتضى أستعداداتهم وقابلياتهم 
ومقدار وسعهم وطاقتهم؛ إذ وا تکَلَف نَفْسَا إلا وَُشْعَهَا أؤليك4 السعداء الباذلون 
جهدهم في, سلوك طريق الفناء 9أَضْحَابٌ الجَنَةِه المعدة لأرباب الولاء المتمكنون 
في مقام الرضا يما جرى عليهم من القضاء وشم فیا غالئرن) [الأعراف:42] ما شاء 
الله إذ لا حول ولا قو فيها إلا بالله. . ٠‏ 
O‏ بعدما دخلوا جنة التوحيد طنَرَغْنَا ما في صُدُورِهِم مِنْ غل) مشعر 
ثنينية والأنانة؛ إذ «تجْري من تختهم الأنهار» أي : جداول المعارف والحقائق 
اترا ل سی اوج و4 بعدما كوشفوا بفناء تعيناتهم وفازوا بالبقاء السرمدي 
الإلهي ؤقَالو ا بلسان استعداداتهم بإلقاء الله إياهم ليتحققوا بمقام الشكر: «الحمد4 
والٹناء المنبعث من محض التسليم والرضا «لله الي هَدَانًا لِهَدَا4ِ أي: أوصلنا بمقام 
الرضا وشرف البقاء واللقاء وما كُنا لِنَهْتَدِيَ» بأنفهنا لو بقينا فى مجلس هوياتنا 
ومضیق تعینائنا للا ا مدان الث بلطفه وسعة جوده ورحمته؛ وحين تمكنوا في مقام . 
الكشف والشهود أقسموا بالله «لَقَلُ جَاءَث رشلل رَبَنا 4 لإرشادنا ملتبسًا ط(بالحَی) 
المطابق للواقع في جميع ما جاءوا به و بعدما تحققوا بمقام الشكر واعترفوا بما 
اعترفوا «نُودُوا4 من وراء:منرادقات العز والجلاء: «أن يَلْكُمْ الجَنّةُ4 أي: التوحيد 
الذاتي ورڈ موا أعطبم. بها بها ومكنتم فيها «يمَا كُتُمْ تَعمَلُونَ4 [الأعراف:43] 


بمقتضى أوامر اله ونواهيه ولوشاد رسلہ وتذكير كتبه. 


/ 
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ودی آصصب اة اب ار أن هد ون مَاوعد] يداهل وجَدتم مَاوعدَ وك 


رکم ر 26 م رت 8 و سح بی عي ے سر لہ مم سم ہے جب یر 
حقَا فالو نمر قادن مَؤوْن يتح أن نة أ َل الي ا( الذي یصدوت عن میل اق وع 


عوجا وهم پالاخرة رک اع وبچا ا ول لاان جال توه طلا رمس دوا 
أب لته أن سل كح لر توما وشم دوہ © # ودا صرت تميق فة ات 
لار ورا لا لامع آرم ال د4 [الأعراف:47-44]. 

ط( و بعدما تمکن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار اذى أضحاث 
الجُنة أضخاب الثار4 ليفتضحوا على رءرس الأشهاد: ان قد وَجَذْنَا ما وَعَدَنَا رَبْنَاك 
من المواعيد والتبشيرات على ألسنة الرسل وكتبه حَقًا يقيئًا بعدما تيقناه علمًا وعينًا 
فيما مضى (ِفْهَلُ وَجَدنُم4 أيها المحبوسون في سجن الإمكان ونار الحرمان لاما وَعَدَ 
ربكم من الو عيدات والإنذارات الشديدة الجارية على ألسنة الرسل والكتب «ِحَما 
مطابقًا للواقع طقَالُوا4 متحسرين بحالهم مضطرين عما هم عليهم: لِنَمَمْ4 فد أصبنا ما 
کذینا وحقفنا ما أبطلناء وبعدما جرى بينهم ما جری من المقاولة (ناذن> صوت 
طِمُؤَزْن هاتف وراء سرادقات الجلال ينهم أن لته اه أي: طرده ومقته نازل 
ثابت (ِعَلَى الظَالِمِينَ 4 [الأعراف: 44]. 

ِالِْينَ شود ينصرفون وينحرفون (عَن4 استقامة 9سَبيل الله الموصل 
إلى توحيده («وَيَبِمُو ُا جا أي: يطلبون منها زيفًا وضلالاً هِرَهُم بالآخجزة كَافِوُونَ» 
[الأعر اف:45] مكذبون منكرون. 

ؤوَيَبْتَهُمَاةَ أي: بين الموحدين المتمكنين في نعیم الجنان: المشرفین بشرف لقاء 
الرحمن؛ والمشرکین المحبوسين في سجّين الإمكان» المحترقين بنیران الخذلان 
والحر مان وَحِجَابَ» لا يدرك كنهه إلا العليم العلام لوَعَلَى الأغراف» أي: البرزخ 
جال من الأبرار (يَعِقُونَ كلاه من الفريقين هبيِيمَامُ4 أي: بوجوههم التی 


لس م ل لل م_ رج 
)1( إن لله عبادًا في الدنيا لوبهم تطير في الملكوت» وأرواحهم تطير في أنوار الجبروت؛ وعقولهم 
تستشرق على الاسرار» وأسرارهم تطلع على الاأنوار؛ فيرون بنور الله بالله من العرش إلى الثرىء 
ويعرفون جميع الخلاتق بسمات البعد والقرب التي تظهر من وجوههم؛ وهي منقوش خاتم 
العادة والشقاوة الذي يه یقرأہ ال" عارف ربانی ولهنا أشار 0 بقوله: فاقوا فراسبة المؤمن 
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يلي الحق والباطل وهم متقررون في البرزخ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لوَنَادَوَا 
آمل البرزخ لأَضحَابَ الجَنةٍ أن سَلامٌ عَلِيْكُمْ4 هنيئًا لكمء ما تتنعمون فيها وتتمتعون 
بها حال كونهم دِلَع يَدَخْلُوهًا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 [الأعراف:46] دخولها من فضل الله 
وسعه رحمته وجودہ. 

(اذا ضرفت ث . أي: أبصروا بذلك البرزخ «تلقَاءً أضحاب الثار قَالُوا» 
متضرعين متخشعین: : #رَيْنَا4 وإن صدر عنا من التقصير ما صدر دلا تَجْعَلَْا 4 پاطفك 
ومع الْقَوْم الظَالِمِينَ4 [الأعراف:47] الخارجين عن حدودك مطلقًا عنادًا وإصرارًا. 


< ادت اب انکر اف وک ترک برست اا انق کک تی كناك 
کن (2ا اکزاع لزن اتستفد ہکلم اریخا غاا کل کر مینک :ا 
شر کزورے ی واد اَصحب تار سک کے ا آیشرا کی ال کہ ا متا 
رکم اق الا رک لله حرم ماعل الكت '(©) لدت أتحَدُوأ ديت مع کا 
رک رخ اترڈ ا ناکد تنس هر ڪا ڏوا لاه بريه هدا و 
ڪافا ايتا جحدورت 4 [الأعراف:51-48]. 
٠‏ إونادتى أَضحَابُ الأغزاف4 على وجه التوبيخ والتقريع «رجالاً»4 من 


. فإنه يتظر بئور اللهه. وهؤلاء على أعراف ذروة شرفات الحضرة يوم القيامةء مطلعون على أحوال 
الدارين ينظر إليهم آهل الجحيم فيحتملون برؤيتهم أثقال العذاب» وينظر إليهم أهل الجنة 
فيستزيدون من وجوههم سرور العيشء وهم يشفعون على كل مقصرء وينعمون على كل متوفر 
والدليل على ذلك قوله تعالى: (رنادزا اجب آلإئد ان مَلَۂ عَلیکم السلام منهم عليهم زيادة 
قربه أهل الجنة وقوله تعالى: لم يَدَخْلُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ يعني أهل الأعراف من أعظم 
شأنهم عند الله في حضرته وتفوا شفاعة الخلق: > وهم يطمعون أن یدخلوا الجنف؛ ويعيشون مع 
عوام الجنة كالملوك يجلسون مع أهل الدناءة» لتطييب قلوبهم؛ والفرح بملكهم. روى أبو 
الحسن الفارسي عن سهل بن عبد الله يقول: أهل المعرفة هم أصحاب الأعراف قال الله 
رفون گلا ِمنفی أقاموهم لإشرافهم على الدارين وأهلهاء يعرفهم الملكين كما أشرفهم 
على أسرار العباد في الدنيا وأحرالهم. ويقال: عرفوهم غدًا بسيماهم التي وجدوهم عليها في 
دنياهم؛ فأقوم موسومين بأئوار القرب وآخرون موصومون بآثار الرد والحجب. 


/ 
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صناديدهم كانوا 9ِيَعْرقُونَهُعْ بسِيمَاهُم4 بوجوههم الباطلة من المال والجاه والرئاسة 
والتفوق وغيرها ؤقَانُوا4 لهم متهكمين: اما أَغْنى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ4 أي: ما أسقط 
جمعكم المال وجمعيتكم بسبب الجاه شيئًا من عذاب الله وما كسم تَسْتَكْبرُونَ4 
[الأعراف: 48] أى: ما يفيد لككم استكباركم على خحلق الله وعن آياته اليوم؟! 

انظروا أيها الحمقى طَأمَؤُلاءِ4 المترفهون المتنعمون في مقر العز والتمكن هم 
الین آئسنئم4 في النشاة الأرلى أنه طلا َنَالهُم الله برَحْمَةٍ4 في النشأة الأخرى: 
كيف قيل لهم من قبل الحق تفضلاً وامتنانًا عليهم: [اذخُلوا الجَنة) التي هي دار الأمن 
والأمان طلا حَوْف عَلْيكُمْ4 بعدما دخلتم فيها ولا ند تَخْرّنونَ» [الأعراف:49] 
أصلا من فوت شيء وتعويقه. ٠‏ 

«وَنادَى اأشخاٹ الثار اشخات المجَئة 4 عتمنين منهم متحسرين: وان فيضو 4 
صبوا (ِعَلْيِنَا4 رشحة هامِنٌّ الحاء) الذي هو سبب حياتكم الحقیقي ویقائکم السرمدی 
طآز ما رَرَدْكُم اله من الرزق المعنوي طِقَالُوا4 في جوابھم بإلھام الله إياهم: لإ 
اھ4 المطلع لاستعدادات عباده «9حَرْمَهُمَا عَلَى الكافِرِينَ 4 [الأعراف:50]. 

الذي انْخَذُوا دِينهُغ4 الذی هو سبب الحياة الحقیقیة فی حیاتھم الصوزیة - ۰ 
ونشأتهم الدنيوية (ِلَهْوًا وَلَِبَا4 یلھون ویلعبون به ویکذبون من آرسل إلیھم وانول -: 
عليهم الكتب لتبيينه و4 ما ذلك إلا أن (غْرْنْهُمْ الحَيَاةٌ الدنْيا4 بمزخرفاتها من اللذات 
الجسمانية والشھوات النفسانیة وصاروا بسبب تغريراتها ناسين العهود والمواثيق التي 
جرت بيننا وبينهم في بدء فطرتهم لإفَاليْ4 أي: حين كشف السرائر وارتفعت الحجب 
تنام ولم نلتفت نحوهم كما لوا في التشاة الأولى لاء يؤبهع هَذَاع في 
النشأة الاخرى مع ورود الإنذارات والتخويفات الجارية على ألسنة الرسل والكتب 
طِوَمَا»4 أي: وكما طِكَانُوا بآياتناه الدالة على أمثال هله الإنعامات (ِيَجْحَدُونَ»4 
[الاعراف:51] ینکرون ويصرون كذلك يخلدون في النار وينسون. 


و لتد تکوم یکی لک عل عار مکی ی رر برد ماس لی 
الا یشیم ياق اویل یرل لیے م ہی ل جت شل ر بال هل لمن 
شغماء فیشفعوا لا آز رد ْمَل مر لوي > يرا أنضهح وَل عَم 
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۱ 8 انا بیقر وت لیا [الاعراف :53-52[. 

١41‏ (تي كيف لا يخلدون في النار ظلَقَدْ جنْتاهُم بِكِتَاب» مبين لجميع أحوال 
النشأتين طفَصَلْتَاهُ4 أي: أوضحنا معانيه وبئّنا ما فيه من العقائد والأحكام مفصلاً «إعَلَى 
علو حضوري منا متعلق بتفصيله بحيث لا يشذ عن علمنا شيء أصلاً» وإنما فصلناه 
وأوضحتاه وجئنا به؛ ليكون ههُدٌّى» هاديًا ومرشدا لهم إلى توحيدنا «وَرَحْمَة4 
مخلصة لهم عن سجن الطبيعة «لْقَوْم يُؤْمِئُونَ» [الأعراف: 2] به وبحقيقته. 

. وبعدما آمنوا به وبما فيه من أحوال النشأة الأولى والاخری هَل يَنظرُونَ» أي: 
ما ینتظرون ھؤلاء المژمنون ولا إلا اريه أي: ما يؤول إليه ويترتب عليه بعدما حصل 
.لهم الإذعان بالؤقوع َو 5 اويه َقُولُ الّذِينَ شوه ونبذوه وراء ظهورهم من 
قبل مذ جَاءَث رُشل نمس باحق المطابق للواقع فكذبناهم مكابرة وعنادا 
(نهَل نا4 الیرم طہن کُفَعَاء فَشْفمُوا لا 4 ليخلصونا من نكال ما أجرمنا اؤ نرد 
بشفاعتهم على أعقابن مل غَیر الّذِي کت تدمل4 ني آبام الغفلة. > وهم قد خسزژوا 
نمسم بالکفر والشرك وعبادة الغير «وَ» مع ذلك «ضَلٌ» غاب وخفي ظعَنْهُم4 
لدى الحاجة لاما كانوا يَفتَرونَ)4 [الأعراف :3] لشركائهم من الشفاعة والمظاهرة. 


لاک رمک أنه الى حَلَقَ لت وت وا لاازیض فی بت ة ابا رم اسمویٰ عل المری 

م الل أت کڈ میگ راتس لت رك کرس بتري ال لاق 
نر سعہ د مر الكت مر سے ار کے ةا ك م ہو 
والاعن سارك 2 الله رب الم ألْملَبِينَ )د عوا ركم تضرعا وحفية بحب المعتديت 

را ولاش دوا الأ بنة إشكبيه ” دعو بس وي ام فر 

رک الین (5) 4[الاعراف :54 -6 5]. 

وكيف لا تنبهول وتنکشفون أيه المتجبولون على فطرة التو حید و الذات 
لض م وما بیٹھما من کتم العدم بامتداد اظلال أوصافه وأسمائه عليها ۴ 
أثام) أوقات ودفعات ليشير إلى إحاطته بالجهات كلها تم اشتؤى عَلَى العرة 37 


7۰ 


٠‏ (1) قال نجم الدين. كبرى: يشير إلى أن الذي هو ربكم وسيدكم الذي تجب طاعته عليكم لربوبيته 
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أي: على عروش المظاهر والمكونات الکائنة والأقطار منزهًا عن الجھات والاستواء 
والاستقرار والتمكن مطلقاء ورتب أمور المكونات على حركات الأفلاك بحيث 
يشي اليل النْهَارَ»ه أي: يغطي بالليل وجه النهار مع أن النهار طیطلبۂ4 أي: يعقبه 
(خثبغ4 سربا و جعل «الشمس والقمر الوم شراب بأره يتحركن حيث 
أمر ها الحق سبحانه آلا تنبهوا أيها الأظلال الهالكة والعكوس المستهلكة أن لهي 
سبحانه وفي قبضة قدرته طِالخَلْقُ»م والإيجاد والإظهار چرالأنر) أي: التدبير 
والتصرف بالاستقلال؛ وبالجملة: تارك الله رث العَالَمِينَ» [الأعراف:54] أي: تعاظم 





هو: الله المستحق للعبادة بالإلوهية» الذي خلق بالقادرية والخالقية السماوات والأرض بالمدي .. 
والحكيمية خلقها في ستة أيام: وإنما حصر في ستة أيام؛ لأن أنواع المخلوقات ستة وهي: 
الأول: الارواح المجردة. والثاني: الملکوتیات: فمنھا: الملائكة: والجن؛ والشياطين» وملكوت 
السماو ات. ومنها: العقول المفردات والمركبات. والثالث: النفوس: كنفوس الكواكب» ونفس 
الانسان: ونفس الحيوانء ونفس النبات والمعادن. والرابع: الأجرام والبساط العلوية من 
الأجسام الَلطیفة کالعرش: والكرسي؛ والسماوات: والجنة والنار. والخامس: الأجسام الممٰردۃ 
وهي: العناصر الأربعة. والسادس: الأجسام المركبة الكثيفة من العناصر فتصير عن خخلق كل نوع 
منها بیوم؛ وإلا فالايام الزمانية كونها مستحيل قبل خخلق السماوات والارضء؛ فلما أئم خلق 
المكونات من الأنواع الستة استوى على العرش بعد الفراغ من خلقها استواء التصرف في العالم 
وما فيه التدبير في آموره من العرش إلى تحت الثرى» وإنما اختص العرش بالاستواء؛ لأنه مبدأ 
الأجسام اللطيغة القابل للفيض الرحمانية. واعلم: أن الاستواء صفة من صفاته تعالى لا تشبه 
اسنواء المخلوقين؛ كالعلم صفة من صفاته تعالى لا يشبه علم المخلوقين؛ إذ «إليس كَبِذْلهِ شَيْءٌ 
وَهْوْ السَمِيعُ البَصِيرُ» [الشورى:11]: ولو أمعنت النظر في خصوصية خلافتك عن الحق تعالى 
لعرفت نفسك فعرفت ربك. وذلك إن الله تعالى لما أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في 
الرحم استعمل روحك بخلافته؛ ليتصرف في النطفة أيام الحمل فيجعلها عالمًا صغيرًا مناسبًا | 
للعالم الكبيرء فيكون بدنه بمثابة الأرض: ورأسە بمثابة السماء وقلبہ بمشلبة العرش؛ وسرہ بعثابة _ ے 
الكرسي؛ وهذا كله بتدبیر الروح وتصرفه خلافة عن ربه» ثم استوى الروح بعد استواء من أ 
الشخص الكامل على عرش القلب استواہ لا مكاتيًا لاستواء مكانيّا؛ ليتصرف في جميع أجزاء 
الشخص ويدبر أموره بإفاضة فيضه على القلب» فإن القلب هو: القابل لفيض الروح؛ ثم يفيض 
على سائر الاعضاء؛ كما أن من العرش ينصب الفيض الإلهي إلى مائر المخلوقات» فالعرش 
مقسم فيض الحق تعالى إلى المخلوقات كلهاء كما أن القلب مقسم فيض الروح إلى القالب 
کل فإذا تأملت في هذا المثال تأملاً شافنا وجدته في نفي التشبيه عن الصفات المنزهة المقدصة 
كافياء وتحققت حقیقة من عرف نفه فقد عرف ريه إن شاه الله تعالى. 
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فى ألوهيته عن أن يدركه العقول دافا وتعالى في ربوبيته عن المظاهرة والمشاركة 

والأمثال والأشباه. 
(اذغوا» أيها المجبولون على فطرة التوحيد لرَبْكُ4 المتفرد بتربيتكم 

وإظهاركم لتَضَوْعَاك متضرعين لوَحْفْيَة4 كاتمين خائفين خاشعين عن ظهر القلب لا 
مقلقلين على طرف الكسان عادين «إِنَهُ لآ يُحِبٌ المُعْتَدِينَ4 [الأعراف:55] المجاوزين 
المجاهرين الملحين في الدعاء؛ إذ علمه بحالهم يغني عن سؤالهم. 
و عليكم أن لا يدوا في الأزض) التي هي محل الكون والفساد بعد 
إضلاجها) بإرسال الرسل وإنزال الكتب طوَاذْعُوةُ4# سبحانه إن أردتم الالتجاء إليه 
والمناجاة معه ظخُوْفًا وَطُمَعًا4” أي: خائفين من رده بمقتضى قهره وانتقامہ راجين 
قبوله من فضله وإحسانه إن رَحْمةَ ای4 المجيب للمضطرين عناية ولطمًا هقَرِيبٌ من 
المُحْسِنِينَ» [الأعراف:56] الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» ويقومون بين يديه خائما 
مستحيبًا من سطوة سلطته وقهره وجلاله» طامعا راجيا من طوله ونواله. 


ر ایی یل الیک بشرا بے یدی تید 7 ذا قت سحَابا نعلا 
شقن يار مت انراتا په الما رتا پد منک اَم ت کذزدك رج آمو لمو لک 
مذکروت آرع) وَالبلد الطیب رم اش اید 5 تآ E‏ 

حكدالك نصرف ا ايت لموم وة © © [الأعراف:58-57]. 
45 كيف لا يكون رحمته قريبة من المؤمنين المحسنين ههُوَ الّذِي يُزْسِلُ 


۱ پل أي: يثيرها لبُشْرَا مبشرات #بَئْنَ يَذَيْ رَحْمَتِهِ4 قدام روحه ورحمته #حَلَى 
ِذا ا حملت وأثلقلت وجمعت من البخارات المتراکمة ظسَخَابًا 4 غلیظًا ط(ثقَالاً)4 
بالأجزاء المائية «سُقَنَاة# من غاية لطفنا طلِبَلْدٍ مْيِتِ» يابس لأجل إحيائه ونضارته 
قارا لا به أي: بالبلد الميت «المَاة»4 المحبي «قَآخْرَ جنا بو» أي: بالماء «من كل 
لمات أي: أنواعها وأجناسها المختلفة بالالوان والطعوم «كذلك) أي: مثل 


إخراجنا بالماء الصوري أنواع الثنمرات من البلد الميت» نخرج بالماء المعنوي الذي هو 





(1) مصدران في موقع الحال أي خائفين من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم وطامعين في 
إجابته تفضلا وإحسانا لفرط رحمته. ٠‏ تفسير حقی (4/ 9). 
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العلم اللدني من أراضي القابليات واستعدادات الموتى المحجوبين بالحجاب الظلماني 
والجهل الجبلي الهيولاني؛ بإرسال رياح أنفاس الأنبياء والأولياء المستنشقة من النفس 
الرحماني؛ مبشرات بالكشوف والمشاهدات حتی إذا اجتمعت صارت سحابًا شرعیا 
تقلا بمياه الحكمة والتقوى» سقناه من غاية جودنا إلى بلاد النفوس المیتة الیابسة 
فأجرينا فيها أنهار المعارف والحقائق المنتشئة من قلوب الأنبياء والأولياء؛ فأخرجنا به 
ثمرات الیقین العلمي والعيني والحقي طنُخْرِجُ المَؤْتّى4 في النشأة الأخرى طِلَعَلّكُه 
تَذْكْرُونَ4 [الأعراف:57] فتعرفون قدرتنا على جميع مقدوراتنا ومراداتنا. 

«إؤ» بعد سوقنا مياه جودنا إلى أموات طالْبَلَدُ الطَيِبُ4 الذي هو نجيب المنبت: 
لطيف الطينة؛ قابل التربية «يَخْرْجٌ لباه إِذْنِ رَبَه4 أي: بتوفيقه سبحانه وتربيته جيدًا 
نافعًا كثيرًا على مقتضى استعداده الفطري «وَ» البلد طالَّذِي خَيْتَ» طينته وقل قابليته 
كالحرة والسبخة لا َخُرج نباته بعد إجراء المياء اللطيفة عليه إلا نكدًا)" قليلاً 








)1 قال المحقق روزبهان: ألا يا أحي أرض القلوب تلبت أزهار المواجيد ورياحين المواريد بقدر 
كشوف أنوار الصفات والذات؛ فكل قلب بذرة المحبة فنباته المشاهدة» وكل قلب بذرة الشوق 
فنباته الأنس والوصال: وکل قلب بذرة العشق ونباته کشوف الجلال والجمال: وكل قلب بلرة 
الهوى فنباته الشهوات؛ فالقلب المنور يظهر على الجوارح آثار المحبة وھي العوافقة وكل قلب 
مظلم يظهر بالظاهر آثاره وهي المخالفة. ثم أشار تعالى إلى تبديل الأخلاق ونشر الأفضال 
ولبوت المقامات وطيران الأحو ال بالإرادة السابقة والمشيئة الأؤلية المنرّعة عن التغاير في 
التدبيرء بل هو موصوف بأصل التقدير بقوله: داك صرف الآيت لقو يَنْكْيُونَ» لقوم 
يعر فون المشکور ہل وجود الآلاء والتعماء. یجدونه شاکر أنعامه بنفسه فيْجلون عن شكره 
بعرفانهم بعجزهم عن محل شكره. قال أبو عثمان: أسعد الطيب مثل قلب المؤمن التقي يخرج 
نبانه بإذن ربه يظهر على الجوارح أنوار الطاعات والزينة بالإخلاص والذي حيث قلب الكافر لا 
يظهر منه إلا النكد والشوم والظلمات على الجوارح من إظھار المخالفات. وقال a‏ 
البلد الطیب يخرج نباته بإذن ريه أي بتوليه» والذي خبث لا یخرج إلا نكدًا حجب عن اله 
والخطاب كذلك نصرف الآيات» كذلك تحرق الشمس طوائف من النبات وتنبتها وتغلي 
طوائف من النبات وتطيبهاء وذلك على قدر جوهرهاء كما أن بإرادة واحدة ظهرت المخالفات 
والمو افقات. قال بعضهم: البلد الطيب الذي طيبها بدوام الأمن وعدل السلطان. ويقال: النسيم 
الساطع يدل إلى الجوهر اللازم؛ إن ححبث الجوهر لم يطلب ما لم يحل منه وإن طاب العنصر 
فالحر يحاكي أصله؛ والأسرة تدل على السريرة؛ فحنْ ضغا.ساكن قلبه زكي ظاعر فعله؛ ومَنْ كان 
بالعكس فحاله بالصد۔ وقال الأستاذ: وإذا زكى الأصل بماء الفرع. قال بعضهم: هو أقلب 
االمؤمن الذي طهره اله وطييه طهر الله الروح بماء القربةء وطيبه بطيب الكرامةء وطهر القلب بماء 
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غير نافع. بل .ضار کالٹفوس المنهمكة .في الغفلة والضلال إلى حيث لا يؤثر فيها مياه 
الحكم والمعارف الجارية على ألسنة الرسل؛ لخباثة طينتها وقلة قابليتها ذكَذَلِكَ 
صرف نردذ ونكرر «الآيَاتِ؛ الدالة على استقلالنا في ملكنا وملكوتنا (ِلِقَوْم 





ټشکرون4 [الأعراف:58] نعمتنا ويتفكرون في آلائناء ويعتبرون بها إلى أن يستغرقوا 
| فى مطالعة جمالتا: ‏ : 


لقت راا واک ریو قال وم ایوا آنه ما کمن کو عير إن لاف 
يکم عاب بور عَظیم قال الملا من ومو إا رسك ف حَکل یور © مال 


. ے ہو ہے سے سط سی ص ہار ےر ے لس 7وہ کہ ۴ 3 کے سس اس 
1 يلقوم ليسبى صَلئلة ولدكز رسو( جن رب العلییت ان) ابلِم کم رسلنت رق واصمٌ 


لوک وب الوا کا تتاو © اوران جاک وکر من ريك عيبل کی 


7 ا ہے حرج ۾ سے ار 7 یی موا لر ر ر ي رت زع ”7 کی س سے 
ايندم ولنقوا وملک مون ا مکد بوه فاته واي معد ف الف أت 
آذ ڪ يوا اي ات حكانوا فومَاعمِيت (2) #6 [الأعراف: 4-59 6]. 

ثم أشار سبحانه إلى تفاوت الاستعدادات واختلاف القابليات بتفصيل الأمم 


ار 


الهالكة بمؤت العناد والجهل لخبث طينتهم: فقال مقسْمًا: والله.لِلَقَدْ أَرسَلْئَا4 رسولنا 


| وا إلى ويچ بعدما انصرفوا ؤاتحرفوا عن طريق الحق بالميل إلى الأهواء الباطلة 


والآراء الفاسدة ط(فَقَالٌَ لھم نوح إمحاضًا للنصح علی وجه الشفقة: ٢یا‏ قوم اغبڈوا) 
أيها المنهمكون في الغفلة «اللة» المتوحد فی الألوهية؛ المتفرد في الربوبية. المستحق 
للعبوديةء واعلموا أنه ما کم مَنْ إلهِ4 معبود بحق ظغَيْرُهُ4 ينقذكم من عذابه» وإن لم 


۱ تعبدوہ وتوحدوء «إني4 بعدما أوجي إلى من عندہ إهداءكم وتنبيهكم إلى تو حیدہ 
ظ اف َلَيْكُم غَذَاتَ َؤم عَظِيم4 [الأعراف: 59] هو يوم الطوفان في النشأة الأولى 


ويوم القيامة في النشأة الأخرى. 00 
وبعذما سمعوا مقالته قال الغلاي الأشراف ظمن قَوْمِهِ يا توح «إنا لتَرَاكَ في 


_- سسسب ب سيب تي 


0 العلم» وطيب السبة ينور المعرفة: وطھر اللسان بالصدق والذكرء وطهر الجوارح بماء العظمة 
٠‏ وطيبتها بنور الثوفيق. ۱ ۱ 


/ 





04 سورة الأعراف 
ضَلالٍ بين [الأعراف:60] ظاهر 3 تأمرنا بترك غبادة الآلهة المحققة وتدعونا إلى 

«قال4 ًا على مقتضى شفقة الو ة لعلهم يتنبهوا: يا قوم لنبس بي ضلالة4 
كما تخيلتم من جهلكم لوَلَكِبّي رَسُولٌ» هادٍ لكم مرسل «يّن رُبٍ العالَبینَ4 
[الأعراف:61] الذي أوجدكم ورباكم بأنواع التربية؛ حتى تعترفوا بربوبيته وتقروا 
بتوحیدہ. 
تفوزوا من عنده بالمثوبة العظمى والمرتبة العليا بإهداني وإرشادي 63# لا تضعفوني 
ولا تنسبوني إلى الجهل والسفهء إني م مِنَ ال بتوفيقه وحيه وجذب من جانبه 

طڑآؤ جيم من :7 جَاءَكُمْ ذم موعظة وتذکیر لارشادکہ ئن ¿ ركم عَلَى4 
لسان لرَجُل ينك لينلِرَكُم) به عن الكفر والمعاصي ووخامة عاقبتھما ٭وَِتتَقُوا4 عن 
محارم الله بسبب إنذاره وتخويفه لوَلَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ» [الأعراف:63] بإثبات مأموراته 
وترك منهاته؛ عناية وتفضلا. 

برهي بعدما ضحفوہ ونسبوه إلى الضلال: فانتقمنا منهم وأخذناهم بالطوفان 
طمَأنجَینا: و4 المؤمنين طالَّذِينَ مہ4 حال كونهم متمكنين طفي المُلْكِ وَأَغْرَفْنَا الْذِينَ 
كَذَيُوا بآيَاتِنَا4 المنزلة على رسولنا (ؤِإِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ4 [الأعراف:64] غير 
مستبصرین بأیات الله الدالة على توحيده؛ لعمى قلوبهم وفسادهم وعمههم في الغملة 
والضلال. 

ع مهنم خوك َالَيكهَو رٍأعْبْدُوا لَه مالم مِنْ كدو بره أفقا تكو 2 
ا ایت گنروا من مَْموء إكا لترددك فى سَمَامَةَ وا لتك مرت 

الكذيت يمت لج َال ينقوم ليس یی سَعَامة وکلک رَسُول يِن َب اللي © ٠‏ 

اسر الک عا © 4 [الأعراف:5 6 -168. ' 


7 آرسلنا ایضا لیب قوم (غاڍ حين خرجوا عن ريقة الإيمان وعرى + 
التقوى لخا هُودَاة أضافه إليهم بالأخوة ة؛ لکمال الشفقة ووفور الأعطاف سس ظ 
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مناديًا لهم مضيفًا لهم إلى نفسه؛ ليقبلوا قوله ويمتثلوا بما جاء به من ربه: «إيَا قَوْمِ 
اشوا اله المظهر الموجد لكم من كتم العدم ورباكم بانواع اللطف والكرم 
واعتقدوا يقيئًا أنه ما لَكُم من إل موجد مرب طغَيدِةُ# فعليكم أن تعبدوه إيمانًا به 
وعملاً ہما جاء عنده لأنبيائه حتى يتحققوا بمقر التوحید؛ أتنكرون وحدة الحق وتعبدون 
غيره من الآلهة الباطلة «أفلة يُقُونَ4 [الأعراف:65] عن بطشه وأخذم؟! 

فلما سمعوا مئه ما سمعوا ظقَالٌ المَلأ» الأشراف طالَذِينَ كَفَرُوا من قَوْمه» - إذ 
بعض الأشراف آمن به كمرثد بن سعد -: «إِنا لَتَرَاكَ في سَفَاهَةِ عظيمة في دعوى 
الإرشاد والتكميل (إوَإِنًا لَنَظْنُكَ» في ادعاء الرسالة والنبوة طمن الكاذبينَ [الأعراف: 
6. 

(فال يا قؤم) لا تسفهوني؛ ٳذ ليس بي سَفَامة وَلكتي رَشول4 أرسل إليكم 
لوهدائكم من رت العَالْمِينَ4 [الأعراف:67]. 

جثتکم A‏ رِسَالاتٍ رَبِي وَأَنَا لَكُعْ اصخ أَمِين4!' [الأعراف:68] فعليكم 
أن تتعظوا بنصحي وتتصفوا بما نصحت لكم بإلهام الله ووحيه لتكونوا من زمرة 
المؤمئين الموقنين. 

ہے . ٣ے‏ کے .. اھ ص إلى م شل س ۳ رهم سے کہ 

$ او بش آن جاک وڪ ون یکم ع رل نک نز رسڪ“ وأذحكروا إذ 
جلك حلفا من بعد وم وچ واک فی الق بت فاڈک ریا ١لک‏ او لگ 
3 ےم ھا پک کرت مر سے کھج رل و سا کر اح سے ضر ام رو 8 
شید ا غالوا آچشتتا انعبد الله وحنت وندر ماکان بمبد ءاباوتا فاڑتا پکا 
یدن ان كنت من لصَدِقِينَ 0 4 [الأعراف:70-69]. 

47 أنكرتم وكذبتم أمري واھدائي لو چيم من انهماككم في الغي 
والضلال من ہن جادگۓ4 لإصلاح حالم زكرم عظة وتذكير إن ربكم على ذل 
مَنَكُمْ ليْلِرَكُمْ4 عما يضلكم ويغويكم تفضلاً وامتنانًا عليكم؟ هوي لا تستبعدوا من الله 
انثال هذا ولا تتكروهاء بل طاذْكُووا4 نعمه عليكم (ِإِذْ جَمَلَكُعْ خُلَفَاء مِنْ بَْدٍ ؤم ' 





النفس؛ 757ص وهو آلا يعصى الله تعالى بنعمه . وقال أيضا: النصيصة ألا 
ندخل في شيء لا تملك صلاحه . تفسير التستري (162/1). 
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رح وأورنكم أرضهم وديارهم وأموالهم لوَزَادَكُمْ4 بسببها «في الحَلق بَضطّة» تفوقًا 
واستعلاء ظَفَاذْكُرُوا» أيها المترفهون بنعم الله «آلاءً اله الفائضة عليكم واشكروا لها 
لمكم تُمَلْحُونَ» [الأعراف:69] تفوزون من عنده بشرف الرضا والتسليم. 

ثم لما بالغ في نصحهم وإرشادهم وبذل جهده في أداء الرسالة والتبليغ الوا 
في جوابه من غاية قسوتهم ونهاية حميتهم مستفهمًا مقرعًا: (أَجِثَنَاة أيها الكذاب السفيه 
للِتَعْيْدَ اللة4 الذي ادعيت أنت أنه ©وَحْدَةُ» لا شريك له ولا إله سواه ونر ما کان يَعْبدُ 
آبَاؤنا چ4 من الآلهةء فاذهب أنت وإلهك؛ إذ لا نؤمن بك وبه أصلاًء وإن شعت لاتا يما 
تعڈناچ من العذاب والنکال فإإن كنت بِنْ الْصَادِقِينَ» [الأعراف:70] فی دعواك. 


( ٥ل‏ فَد رَقَمَ میم ین تیر تی شس سے شے 
سَعَتِمُومَآ شر وَمَتَآوثُْ نَا نَل أمَهُ يها من سُلْطديْ ميا إن مَمَحكُم ين 
ُا دا ال ي کلوا ناویا 















1 سے e‏ کت ماگ سر سے ار جحت ان بيت 
ظریت )ما المج مع رقاو 


وما كانوأ لک7412 اف:72-71]. 

ثم لما آيس هو من هدايتهم وصلاحهم قال قذ وفع وجب وحق فِمَلیکم بن 
ربكم رجش عذاب شديد تضطربون به هوَعْضْبٌ4 نازل من عنده بحيث يستأصلكم 
بالمرة أَتُجَادِلُونتِي4 أيها المغضوبون بغضب الله «فِي أشْماء» أشياء (تفيئمُوعا أن 
َأبَاؤْكم» من تلقاء أنفسكم آلهة تعيدونها كعبادة الله مع أنه هما رل الا بها من 
سلطا حجةٍ وبرهانٍ تستدلون بها على عبادة هؤلاء التماثيل العاطلة والمفتريات 
الباطلة؛ وبعدما ظهر الحق فلم تقبلوا أيها المسرفون (قانتظرو؟) نزول العذاب («إِنَي 
مَعَككُم منَ المُسَظِرِينَ4 [الأعراف:1 7]. 

روي أنهم كانوا یعبدون الأصنامء فلما بُعث إليهم هود كذبوه وأصروا على ما 
هم عليه عتوًا وعنادًا التمائيل العاطلة» فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنین حتى 
جھدھمء وکان من عادتهم إذا نزل عليهم البلاء توجهوا نحو البيت الحرام؛ وتقربوا 
عندها وطلبوا من الله الفرج؛ فجهزوا إليه قيل بن عنزء ومرئد بن سعد في سبعين من | 
أعيانهم: وکان اذ ذاك بمکة العمالقة آولاد عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح» وسيدهم | 
معاوية بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم. قلبثوا عنده شهرّ؛ ثم , 
فصدوا البیت لیدعوا. 
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قال مرثد: والله لا يسقون بدعائكم» ولكنكم إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله 
لأسقيتمء فقالوا لمعاوية: احبس منا مرئذًا لا يقدمن معنا مكةء فإنه قد اتبع دين هود 
وترك دينناء فحبسه ثم دخلوا مكة. 

فقال قيل: اللهم اسى ما كنت تسقیھم؛ فأنشأ الله سحابات ثلاث: بيضاء وحمراء 
وسوداء» ثم نادى مناد من جانب السماء: اختر یا قیل لنفسك ولقومك منھاء فقال: 
انحترت السوداء؛ لأنها أكثرهن ماء» فخرجت على عاد من وادي المغيث» فاستبشروا 
بها واستعجلوا لنزولهاء وقالوا: هذا عارض ممطرناء بل ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم» فجاءتهم ريح عقيم فأهلكتهم. 

«قَأنجيئاة أي: هوذا «والذِينَ4 آمنوا لمعه برخمة) نازلة ينا لإيمانهم 
وانقيادهم وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَذِينَ كَذْبُوا پِآیاتناہ4 بان استأصلناهم و4 هم لاما كَانُوا 
مُؤْمِبِينَ4 [الأعراف:72] بنبینا وكتابناء ولا من شأنهم التصديق. 

ولل مود اخام مم ناليمو تفر اما ڪمن له عبرم َد 


ر اسار اس رمي ع راو 


جاءتڪم بيه و کہ هده اة آنه له لحكم ءايه فذروها 227 نف 
اھ وا تمس وهار نکمم آر واذ کرو اد جلك خلا کی لاء مر بد عا 
اتن اہی تیروت ب ر سُهُولِھا قصوبا وننجٹوںالجبال موتا فاد 8 
الا ال ولا تع عمو في الْأرْضٍ نیرت )4 (الاعراف:74-73]. 

إو أرسلنا أيضًا «إِلى تَمُودَ أَحَامُءٍ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْم اغْبِدُوا الله ما لکُم من إله 
غیرۂ قل جَاءَنكُم بيئة4 معجزة ظاهرة الدلالة على صدقي في دعواي نازلة من زم 
هَلْهِ نَاقَةُ الو أظهرها ولك آبَة4 دالة على صدقي في قولي فْدْرُوهَا اكز في اأزض 
الله عحيث شاءت روا عليكم أن لا تَمَسُوهَا بشوء4 وإن آذيتموها لسو £ «فَيَأَحُذَكُمْ 
عَذْابٌ ليغ 4 [الأعراف :73[ مؤلم مفظع مستأصل» فعليكم أن تحفظوها حتى لا ينزل 
عليكم العذاب. 

لوَاذْكُرُوا»4 أيها المتنعمون نعم الله عليكم؛ سيما ظإِذْ جَعْلَكُمْ حُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ 
وَيَوْأَكُم في الأزض» مكنكم ووم وكثركم في الأرض التي هم فيها حال «تَتجْذُونَ 
۱ من مُهُولھَاچ لبنا وآجڑا وتبنون ظإقُشو زا4 عالیات تسکنون فيها مترفهين «اوَتَنْحِتُونَ # 


۰ 
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ل ل 2323200000 سووہ ا9 عراف 
تشقون بالمعاول «الجبّال» المتحجرة «بيو تا لحفظ أمتعتكم (فاڈکزرا آلاءَ اي 


المترادفة المتوالية عليكم وقوموا بشكرها؛ ليزيد عليكم منبحانه ويديم لکم ولا 


تغتزاه أي: لا نظهروا (إفِي الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ» [الأعراف:74] بغرور الأموال والأولاد 


والأمتعة. 

( 6ل الملً اج نٹکتّرا یس َو لین ا وفوا ن امن رنه 
ششوک الک رکا مرس ین رو الوا إا ہکا ازل ہی مزیٹرت 7ج 6ل 
ایی اسک کب تارلږۍ اسیو ہکرت © عاستا حرا 
رھم وقالوا یځ تاہما دنا إن عت من اسل © مدن اة 
فَأَصبَخوا ‏ دارهم جين ل فول عنم وال قوم لد اقش ڪُم رصالة رق 
وحنث لک وی لاشو اشک یک [الاعراف::7-7]. 

ثم لما سمعوا منه ما سمعوا لقَالٌ الملا الَذِينَ اسْتکبڑوا4 عن الإیمان والاتباع له 
من ويه لِلَّذِينَ اسْتُضْمِفُوا4 إياهم واستذلهم ؤِلِمَنْ آمَنَ بِنْهُمْ4 على سبيل التهكم 
والاستهزاء لآتُنْلْمُونَ4 يقينا أيها الحمقى المصدقون له المؤمنون أن صَالِحًا مُرْسَلّ من 
رب الذي ادعى وحدته واستقلاله في الألوهية والربوبية ظِقَالُوا4 أي: المؤمنون 
أزسل» أي: بجميع ما أرسل «بهِ» من عند ربه همُؤْمِبُونَ» [الأعراف:75] مصدقون 
موقنو | 

وقال4 الملا 9الذِينَ اسْتَكْبَرُوا4 عنادًا ومكابرة: طإنا بِالَّذِي آمَنشّم به بمتابعة 
صالح كافزون) [الأعراف:76] منكرون مکذبون. 

ثم لما كفروا وكذبوا مصرين طفَعَقَرُوا4 أي: نحروا «الناقة4 التى هي آية الله 
عليهم وودیمه الله عندهم؛ قل أوصاهم سبحانه لا تمسوها بسوء؛ وهم قد هلكوها عناڈا 
لوَعَتَوَا عَنْ أمر رتو 4!'' استكبارًا طوَقَالُوا4 لنبيه؛ بطرًا واستهزاء: (إيَا صَالِحُ» الكذاب 





(1) أي: استكبروا عن امتثاله وهو ما بلغهم صالح من الأمر بقوله فذروها ومن النهى بقوله ولا 
تمسوها واستكبروا عن اتباع أمر الله وهو شرعه ودينه ويجوز أن يكون المعنى صدر عتوهم عن 


ے )ب 





ا ہیا " ات ×× 0 0000 الس اث يكت ا 
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المدعي اقتا بها تَمِدُنًا) من العذاب «إن كُنت»4 صدقت أنك 8مِن المُرْسَلِينَ4 
[الأعراف:77] فلما فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا استحقوا ما وعدوا وأوعدوا. 

ناڌنه م الوَجْفَة4 الصيحة الهائلة لِتَأَضْبَحُوا في دارهم جَائْمِينَ # [الأعراف: 
8 أي: صار كل منهم جائمًا جامدًا إلى حيث لا يتحرك منهم أحد. 

5 روي آنهم کانوا في منازل عاد يعيشون فيها متنعمين مترفهين إلى أن كثرهم الله 
وعمرهم أغمارًا طوالأء واقتضى طول أملهم أن نحتوا من الجبال بيؤنًا يخزنون فيها 
أمتعتهم ويبنون قضورًا عاليات في السهول؛ إذ كانوا في حصب وسعةء فقروا على ما هم 
عليه وأفسدوا في الأرض بأنواع الفسادات» وبالغوا في عبادة الأصنام؛ فبعث الله إليهم 
صالحًا وهو من أشرافهم فدعاهم إلى الإيمان والتوحيدء فسألوا منه آية فقال:أية آية 
تریدوں؟ ٰ 

قالوا:أخرج معنا إلى عيدناء فادع إلهك وندعو إلهنا فمن استجيب اتبع؛ فخرج 
معهم فلعوا أصنامهم فلم يجابواء ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة 





يقال لھا:الکائیف وقال لصالح:أخرج من هذه الصخرة نافهة جوفاء وبراء؛ فزن حر جت 


صدقناك وآمنا بك. ٠‏ 

فأخذ صالح اق عنهم المواثيق إن أخرجت لتؤمنوا له» فعهدواء فصلى ودعا ربه 
فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عنه ناقة عشراء جوفاء وبراء كما 
وصفوا وهم ينظرون: ثم أنتجت ولدًا مثلها في الكبر» فآمن له جندع في جماعة ومنع 
الباقين دوار بن عمروء والخباب صاحب أوثانهم؛ ورباب بن صمغر كاهنهم» فمكثت 
الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبّاء فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل 
ما فيهاء ثم تتفجج فیحلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانيهم ويدخرون» وكانت تصيف في 
ظهر الوادي فتهرب منها مواشيهم» وتشتو في بطنه فتهرب أنعامهم إلى ظهره» فشق 
ذلك عليهم فھموا بقتلهاء وزينت لهم قتلها آم غنم وصدقتها بنت المختار» فعقروها 
واقتسموا لحمها. , 

فرقى ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا ثلاناء فقال صالح اكنة: أدركوا الفصيل عسی 





أفر ربهم كان أمر ريهم بترك الناقة كان هو السبب فن عتوهم ونجوا من هذه كما فى قوله وما 
فعلته عن أمري. انظر [تفسیر حقي (4 /195))]. 


/ 
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ر سا اهما 
أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ وانفتحت الصخرة بعد رغائه فدخلها. 

فقال صالح اع : نصبح وجوهكم غدا مصقرة وبعد عد محمرة واليوم الثالكف 
موده ثم يصحبكم العذاب». فلما رأوا العلامات هموا أن يقتلوه. فأنجاه اللہ تعالى إلى 
رض فلسطين» ولما كانت ضحوة اليوم الرابع وتكفنوا بالانطاع» فأتتهم صيحة من 
السماء فتقطعت قلوبھم: فهلكوا لفَتْوَلَى»4 وأعرض صالح اظ وإعنهم4 بعدما ظهر 
عليهم أمار ات عذاب الله وعلامات الانتقام ظِوَقَالَ4 متحسرًا متأسفا حين تجانب 
عنهم: يا فقؤم المبالغين فی الإعراض عن الحق فلقذ اِبْلَعْکُم رِسَاله زتي 4 وبذلت 
جهدي في إهدائكم «وَنْضْحْتُ لَكُهْ»م إشفاقا عليكم حتى لا یلحقکم العذاب الموعود 
[الأعراف:79] فلحقكم ما أخاف عليكم بالإعراض عما أمرتم به. 

لوطا ]د قال َِوموء أن التحِسَة ما سَبككم يبان َه العَليِينَ (2) 

٣| 4 -‏ می صےى یس حم گر ے 95 ٤‏ ر ے سمس 

انم لاوت الال کو ن دو آلا بل اثر مرم سرک (2) رت 
كات جوات قرو ل أن الوا اروم تن رڪم نهم اناس بترو 

کے ہے ور کس کے س خی عر ا ر سم ر 
انظ ر ڪي کا عة المُجرمیت € [الأعراف:4-80 8]. 

(و4 أرسلنا «إلوطا» اذكروا ظإِذْ فال لقزمه المبالغين في ارتكاب الفعلة 
القبيحة والديدنة الشنيعة على وجه التوبيخ والتقريع: «اتأتون4 وترتكبون «الفاجشة4 
المتناهية في القباحة والفضاحة مع أنها اما سَبَفْكُم بها مِنْ أَحَدٍ مَنْ العالَمين) 
| الأعراف:80] بل أنتم اخترعتموها من خباثة نفوسكم ورداءة طباعكم. 

«إلكن4 أيها المتجاوزون عن حدود الله ومقتضى حكمته «لتاثون الرَجَال شَهْرَة4 | 
أي: حال كونكم متلذذين مشتهين لإتيانهم من دُونِ اليَاء مع أن الحكمة تقتضي 
اتبانھن: وما هو من جهلكم يقبحها وخبائتها بل أَنقم قْمٌ مُسرِقُونَ» [الأعراف:81] في 
المساد والخروج عن مقتضى الحكمة الإلهية بمتابعة أهويتكم الباطلة. 
مستنكرين منهمكين: لِأَخْرِجُوهُم ' تمن قَرتِكْ» أي: لوطا ومن آمن له لهم أثاش 
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يَتَطْهّد ون4 [الأعراف:2 8] یدعوں التطهر عن العخيائث ویجتثنبون عن الفواحش» فلا 
ثم لما لم يمتنعوا يقوله؛ بل زادوا الإصرار والعداوة؛ أخذناهم يظلمهم وإسرافهم 
طِنَأَنجَبتاء رَاملَهک أي: من آمن له مما أصابهم ڑل امرَأتَةُ4 لأنها تسر الكفر؛ لذلك 
«كانث مِنّ الْعَابِرِينَ٭ [الاعراف:83] الھالکین بقھر اللہ 
4 بعدما أخذناهم «أنطَزنًا عَلَيْهِم مَُطَرَا4 أي: مطرًا وحجارة من سجيل 
فاستأصلتاهم به #فانظزر» أيها المعتبر الرائي كيف کان َاقيَة الْمُجْرِمِينَ 4 [الأعراف: 
4] المصرين على الجرائم العظائم مع إرسال الرسل الهادين لهم إلى طريق النجاةء 
الزاجرين عما هم عليه من القبائح على أبلغ وجه وآكله. 


۾ ولل منت لاقم شما ل قوم عدوا له مَا َحكُم من له 
07 قٌَ انم بن رہ ریکم ٠‏ ا ے1 بات ولا 
يكوا کاش اشم ولا نئي ثوا ف الأزض بد إضكجما درم 


سس ر کر ر 


ا خر لک إن ےت تم مو منارے سی اي برل يئ ررر 
۴ سیل آل من اکر به وکو يعوا واس كط عرش کرو ا د حكندر فيلا 
1 2 مس وأنظ روا کی تکار عَلقيَة الم ي (م) # [الأعراف:5 6-8 8]. 


459 أيضًا أرسلنا «إِلَى4 قوم همَذْيَنَ4 وهم قرية شعيب ال ظأَحَاهُمْ4 وابن 
عمهم (شعيبا) 8 حين أفرطوا : في التطفيف والتخسير (قاك4 لهم منادا على وج 
الشفقة والنصيحة: يا قوم اغبدوا اللة) المتو حد المستقل في الألوهية» واعلموا أنه «إمَا 
كم من إِلهِ4 يعبد بالحق (غیرۂ4 وآنہ طفذ جَاءَثْکم بَيَنَة4 عظیمة من ربكم الذي 
رباكم بأنواع اللطف و الكر م دالة على القسط والعدالة في المعاملات الصورية؛ ليفوزوا 
بها إلى الاعتدال المعنوي والقسط الإلهى (ازٹُرا الكَيل) أي: وفوا حقه «وَ4 أقيموا 
9الْمِيرَانَ وَ)ُ بالجملة: «لاً بوا الاش أشْياءهُع» أي: لا تنقصوا من حقوقهم شيا 
(ر» عليكم أن هلا تُمُسِدُوا4 مطلئًا «فِي الأزض» التى وضعت للعدالة والصلاح 
.4< سيما طتَغْد إضلاجِها» أي: بعد إصلاحنا أمرھا بإرسال الرسل وإنزال الکتب طذَلِكُم4 
2 .. أي: العدل والصلاح وامتثال الأوامر طخي لَُعْ إن كُنكم مُؤْمِنِينَ» [الأعراف:85] 
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موقنين بعدل الله وصراطه المستقيم. ٠‏ 

وعليكم أن تتوجهوا نحو طريق الحق بالعزيمة الصحيحة «ولا تَفْعْدُوا4 ای: لا 
تترصدوا «بكل صِرَاطِةُ طريق ومذهب من الطرق الباطلة حال كونكم (تُوجِدُونَ4 
وتخوفون الناس عن سلوك طريق الحق 9وَتَصْدُونَ عن سَبيلٍ ال4 ضعفاء لمن أمَنْ 
به بإلقاء الشبه والرخص في قلوبهم 45 بالجملة: طتَبِعُونَهَا مِوَجَا4”'' أي: تطلبون 
أن تنسبوا عوجًا وانحرافا إلى سبيل الحق والطريق المستقيم؛ لينصرف الناس عنه؛ 
وعلیکم آلا تميلوا عن مخالفة أمر الله ونهيه ٹڑؤاڈکڑوا4 نعمہ عليكم «إِذْ کُٹُم قَليلا» 
عَددًا وغددًا «فَكَتْركُم4 قؤاكم وأظهركم. واشكروا نعمه عليكم؛ ليدوم ويزيد ولا 
تكفروها (وَانظرُوا كيف كَانَ غاقِبة المُفُسِدِينَ4 [الأعراف:86] المكفرين لنعم الحق 
من الأمم الهالكة واعتبروا من حالهم ومآلهم. 

$ لنکان ‏ طایة سکع ءامنرا پالیعه نیٹ بو وطآيتة ل با 
ار دا خی ینم اہ تا دمح المتكريت (ج) ٭ 16 لمکا الم مکنا ین 
تمد یکاک شی ولیت اتنا مق یی تا از تٹرۂلان ولا 6ل كروما 
کر اقتا ل آکو گی إن مُت ن ایم بنذ ت اھ نبا ما یں نآ أن كو 
فال نیک آم دیا وح رتاک ىو جلمأ عل أهه توأ ربا أنتّح بدتنا وين هنا 

عق وأنت یر ادن (Wo‏ [الاعراف:89-87]. 

(وإن کان طَائفَة منک آمَنُوا بالِي رلت ب4 من العدالة الصورية والمعنوية 
(وَطَاِقة لم يؤمئُو4 عنادا واستكبارًا (فَاضْرُوا4 واننظروا حَتثى يَسْكُم 491 بمقتضی 
عدله جَبَيِنَنا4 أي: بين الفريقين بالنصر على من آمن والقهر على من كفر واستكير 
وهو سبحانه في ذاته طغَيْرُ الْحَاكِمِينَ4 [الأعراف:87] يحكم بمقتضى حكمته 








(1) أي: تبغون سبيل اللہ تکون معوجةء وتمیلونھا اتباعا لأهوائكم» وقد كان الواجب عليكم وعلى 
غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكرها إلى هزضاته ودار كرامتهء _ 
ورحمهم يها أعظم رحمة؛ وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع 
طريقهاء الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها 
مائلة: ونشنعون على من سلكها. انظر [تفسير السعدي (3 /296)]. 
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المتقنة المتفرعة على العدالة الحقيقية. 

ويعذما سمعوا منه ما سمعوا قال الملا الْذِينَ استكبروا من قَوْمِهٌِ على وجه 
٠‏ المبالغة والتأكيد. وعدم المبالاة: : 9ِلنُخْرِجَئكَ؟ البتة «إيا سُعَيِبٌ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَم 
3 وصدقوا قولك «من قَرِيَِنَا4 كرهًا وإجلاء «أو لَتَعُودُنَ4 أنت ومن معك «إفي مِأْبِنَا التي 
۽ كنتم عليها من قبل «قَالَ4 اتا مستبعدًا مستنكرًا: «أوَ لو كُنَا» فی الأيام السألفة أيضًا 
: : (گارجين) [الأعراف: :88] منكرين ملتكم التي أنتم عليهاء فتعيدوننا إليهاء وكيف نعود؟! 

قد الْتَرینا4 البتة هِعَلّى الله كَذِا إِنْ عُدْنَا وصر نا نی یلیم سيما بعد إذ 
جانا اللا المنجى لعباده عن ظلمة الكفر و بطلان ما أنتم عليه هو 
بالجملة: ما يکود يجوز ويصح «لَنَا أن نعود ونرجع «فيهًا إلا آن يَشَاءَ اللة» 
عودنا ومصيرنا إليه؛ إذ هر ربا يربينا بلطفه بما هو خير لناء وإن كان فيها خيرًا 
يعيدنا إليها؛ إذ هوَسِمَ رَبْنَا كل سء عِلْمَا4 تحقمًا وحضورًا لذلك على الي لا على 
غيره من الأسباب لِتَوَكُلْنَا4 في جميع ما جرى عليناء واتخذناه وکلا لجمیع أمورنا 
ربا يا من زبانا بأنواع .اللطف والكرم «افَْخْ4 واقض على ما جرى عليه حكمك 
وقضاؤك (بيئنا وَتَينَ قَوْمِئًا ِالْحَقّ»4 المطابق للواقع والموافق لما د ثبت في لوح القضاء 
لزانت غير الفا تَحِينَ» -[الأعراف:89] الحاكمين بين ذوي الخصومات. 


SS (‏ ون ریو لین ا OLE‏ حدم 

]| التمقة تأصبخوافى حارو کشر RO‏ یبا گان تج .تَا بَا الیک 
گا تازا خم کیمک © کیل عام 6ل کک لاست ركد 

7 و حت لک کک ٤ای‏ جل کر یکرت ©( [الأعراف: 3-90 9]. 

>` ` ومن حسن محاورۃ شعیب ال مع آمته ومجاملته معه لقب بالخطيب بين الأنبياء. 

ا ر بعدما سمعوا منه ما سمعوا قال الملا الْدِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ لمتابعيهم 

| ترهيبًا وتهديدًا على وجه المبالغة والتأكيد: والله ين ابم شُعَیتا)4 ل وآمنتم له 

گ5 : وسمعتم قوله في ترك البخس والتطفیف ا 5 لُخَاسِرٌونَ» [الأعراف :90[ في 
بضاعتکم: ومعاملتكم: ثم لما يالغو افني الضلال والإضلال استحقوا الانتقام والنکال. 

ظ ِتَأَخَدَتْهُعْ الجِنَةُ» والزئزلة الشديدة فخر عليهم سقوف بیوتھم طفَأَضْبَخوا فی 


. 
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دارهم التي يستقرون فيها «جَائْمِينَ» [الأعراف:91] جامدين ميتين. 

وبالجملة: اين كبوا نیا ا لم ڑا ھا4 أي: استؤصلوا وانقرضوا إلى 
حيث صاروا كأن لم يسكنوا ولم يكونوا في تلك الديار أصلاًء بل الحق إن طِالْلِينَ ٠‏ 
كَذَبُوا شْعَيَا كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ4 [الأعراف:92] المقصورين على الخسران في النشأة 

لفْتَوَلَى عَنْهُمْ شعيب 89ة بعدما شاهد حالتهم واستحقاقهم للعذاب لِوَثَالَ4 
متأسما متحزنًا على مقتضى شفقته» مضيفا لهم إلى نفسه: يا قَوْمِ4 المنهمكين في 
الغفلة المبالغين في الإصرار والاستكبار ظلْقَذ أنلَفْتُكُمْ رسَالاتٍ رَبّی 4 حتی لا یلحق 
بكم ما لحق (ِوَنْصَحْتٌ لكُن4 بإذنه سبحانه وبالغت في نصحيء فلم تقبلوا مني 
نصحي ولم تصدقوا قولي» ثم كذب هواجس نفسه وأنكر عليها؛ خوفا من غضب الله 
فقال: «فكيف آسى» أتحزن على قوم كانوا طكَافِرينَ4 [الأعراف:93] لنعم الحق 
مكذبين لأوامره مستحقین لما نزل عليها بسوء معاملتهم مع اللہ بعد ورود ما ورد من 
الوعد والوعيد؟. 

2 وَمَآ أَرَصَلْنَافى ف َوَن یندا مھا اباس الک آ راش کس عو و 
ڑکا مم بدلا مکان الع الست ی عمو الوا مد م کی ا ا 
نري رة ولوا آهل الشرعة ١امثوا‏ واوا قتا ملم رگ 

الله والأرض وَلنكن كَدَبوا سدنهم بِمَاكَاوأ تا 6 LENE‏ 

یازیہم اتا باو هم تَيمُونَ 807 أَوَاْمِنَ اهل الشرئة أنيا زياتيهم يهم )أشنا سيو ميود 
4 [الأعراف:98-94]. 

ثم لما ذكر سبحانه من أحوال الأمم الماضية الهالكة وقبح صنيعهم مع الله 
وتكذيبهم كتبه ورسله» سجل عليهم بأن ما لحقهم إنما هو من سوء صنيعهم وشؤم 
نعموسھم: فقال: وما أزِسَلتا ي قَرية ي“ من القرى الهالكة وين ذبن 4 من الانيياء رلا 





)1( قال نجم الدين كبرى: يشير إلى أن سبب البأساء والضراء اتلاءه لأوليائه وأعدائه؛ فالولي يتضرع 
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1 
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ذه ارلا «أخلها بالبأماء والشراء إزالة لقساوتهم وتليئًا لقاوبهم ملعل 
يَضُرّعُونَ4 [الأعراف:94] رجاء أن يتضرعوا إلينا ويتوجهوا نحونا. 

49 بعدما ضيقنا عليهم كشفنا عنهم بأن ُا کان الشيقة4 المضرة المؤلمة 
فالحَسَنّة# النافعة المسرة طحَتَّى عَفَوْا4 إلى أن كثروا وتكائروا عَددًا وعُددًا ظوَقَالُوا4 
بعدما صاروا مترفهين في سعة ورخاء مكان شكر وإظھار المنة منّا: لقذ مَش 4 ولحق 
فإآبَاءنًا چ4 کما لحتنا طالضْواء وَالسُرا چ4 ومن عادة الزمان وديدنة الدهر تعاقب السراء 
بالضراء والجدب بالرخاء» ومتى ظهر منهم کفران النعم وعدم الرجوع إلينا بالشکر 
| (ِتَاخَذْنَاهُم بَغْنَّة4 فجأة ملا سبق مقدمة وتقديم أمارة رر حینئد من غاية عمههم 
وسكرتهم «لا يَشْعْرُونَ4 [الأعراف:95] نزول العذاب والتكال. 

ووز ان أل اق ى4 الهالكة العاصية ا آمَنُوا4 بالله وبأنبيائه المبعوثين إليهم 
(رَائقوا)4 عن محارم الله بمقتضى أوامره التي جاءت الآنہاء به ظلْفْتَخْنًا4 ووسعنا 
لِعَلَيهمِ برکاتگ4 نازلة طإمَنَ السمَاءِ و4 نابتة من (الأزضِ وَلَكِن4 من خبث طينتهم 
ورداءة فطرتهم إکَدَبُواہ باللہ وبأنبیائہ وکتبہ 0.00 بعدما أظھروا التکذیب 
والونكار ظا ہما گانوا يَكْسِبون 4 [الأعراف: 96] بأيديهم لانفسھم: وبالجملة: ما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

ٍِآفَآمِنَ أَهْلُ القَُى» من انتقامنا وبطشنا إياهم ولم يخافوا «أن يِْتِيهُم بَأسَْا4 
عذابنا وعقاينا پاتا في أثناء الليل ويحيط بهم وهم نَائمُون 4 [الأعراف:97] في 
مضاجعهم. 

«أو أَبِنَ اَل 7 ولم يترقبوا #أن اہ أشنا ضحًّى4 في كمال إضاءة 


0 اليوم وُي يَلْعَبُونَ4 اعرا :98[ أمور دنياهم عل على مقتضى مخايلهم ومناهم. 


« أتأمئوامحكر نهملا ين محكر الله إلا القَوم ليرو ا ول تند 
لزید ترثورے الاَزس ب بعر اهما أن لو ا بك 022 





مرو الوثقى: والعدو باز في الجزع والكفران ولا يصبر على البلاء بالخذلان ولا یتسلم 
للقضاءء فار جع في داك إلى الخلق ويذهل عن الحق. 


0 
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کر بیس ا ار ايلك القری نَقص عَلَيِكَ من اها و قد جام تم زلم الي 
کاو لی ومن اکاک ا تل و بالَکْيں لن 
رمات لاروم ن َه إن ذا اهم في © € [الاعراف:وو- 


[102 








وبالجملة: «أفَأمِنُوا4 أولئك المنهمكون في الغفلة «مَكرّ اه المراقب لجميع 
أحوالهم. ' ولم يخافوا ولم يحزنوا من أخذه وانتقامه» ولم يتفطنوا أن من أمن عن مكره 
وأخذه فقد خخسر خسرانًا مبيئًا طقلا يَأمَنُ مَكْرَ اه المتتقم المقتدر إلا القَؤم ‏ 
الخاسروني [الأعراف:99] المقصورون على الخسران الأبدي والشقاق السرمدي في 
أصل فطرتهم وقابلياتهم. 

ڑاؤ لم يَهُدِہ أي: ألم يذكروا ولم يبين الغيور أحوال الأمم الهالكة» وأخذنا 
٣‏ إياهم بما صدر عنهم من تكذيب الانبياء؟ وما جاءوا به من عندنا من الأوامر والنوا 
يللين َرِئُونَ الأزض»4 خلفاء «مِن بَعْدٍ أَمْلِهَا4 الهالكين بالجرائم المذكورة «أن لَوْ 
شا بمقتضى قهرنا وجلالنا (أصبتاهم» أي: الخلفاء أيضًا بدنوبهم) التي صدرت 
عنهم مثل أسلافهم» بل بأضعافهم وآلافهم «43 من علامات أخذنا وانتقامنا عنهم: آنا 
«تطْبعْ4 وسختم على وه كيلا يفهمرا؛ ليعتبروا ف(نَھُم لآ يسْمَعُونَ»4 [الأعراف: 
0] بسبب ذلك حتى يتعظوا به. 

ويالجملة: <تلك القرى) الهالكة التي تم عَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل في كتابنا 
هذا مِنْ4 بعض «أنبَائها4 قصصها وأخبارها وجرائمها مع الله ورسله «وَ4 اللہ (لَقذ 
جَاءَثهُم رُسْلّْهُم بِالْبَيتاتِ4 الواضحة والمعجزات القاطعة الساطعة؛ وهم من خبث 
طينتهم وشدة شكيمتهم وضغينتهم فما گانوا ليُؤْمِنُوا ما كَلَّبُوا من قَبْلُ» أي: قبل 
إرسال الرسل عليهم؛ بل أصروا على ما هم عليه ولم يؤمنوا أصلاًء ولم يقبلوا من 
لرسل جمیع ما جاءوا به لَذَلِكَبطِعْ ا ویختم مبحانه قطي تهر إلى 
لوب جميع طالْكَافِرِينَ4 [الأعراف:101] فلا تعجبك يا أكمل الرسل حال أهل مكة 
وإصرارهم ولا تحزن علیھم؛ ولا نك في ضيق من مكائدهم؛ إذ هي من الديدنة 
القذيمة والخصلة الذميمة المستمرة بين الكفرة. 

€5 من جملة أخلاقهم الذميمة وخصلتهم القبيحة أيشًا: نقض العهد والموائيق. 
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١ .‏ لذلك جما َجَنا4 وصادفنا (لأكترجم بن عَهْدِهُ أيضًا على لسان رسلنا موفين له 
.١‏ «وإن وَجَدْنَا َکَْرَحْعْ ماقي ي" [الأعراف:102] أي: بل ما وجدنا أكثرهم. بعدما 


2 دا 7 خر ا ےو یی کر ر ی ا ای کا مط ر کا س ا اک 
$ ےم بعتا من بع دهم موی ایتا إل رعوں ومازیف فظلموا يبا انظ ر کی تکارت 
سے ر ی٢‏ مر ل می یی ضس سے ے سڈ ج برو کے بل اا حر س سی م 
عَقَة المُقيدِينَ (ت) وقال موم و بافرعون إقِ رسول ون رپ الین ات حقیق علق 


5 ےڈ ٢ص‏ عرس وبي ہے ر 2 لھ عسل الس ات سک ھ سر ار سے 
أن لا آل ل آل لا ال ند جِمَلَهکميیتر ین زیکم نازیل مِىَ تَےإمەیل ھا 


نکب ست ایر مات ھا إ نك يى لديف © مال عَصَاه مدا ضّ 


سے سے پو 


| شبات می © ونح دہ ڑا ہی با لطر (3) كَالَ الملا من كوم عون رك 
1 ہلا سیر لیے ا رید أن مرج من نیکم فمادا مان ودک )ا 4 [الأعراف:103- 


.0 


طئم بَعَتْنَا مِنْ بَعْدِهِم4 أي: بعد انمراض الغواة الطغاة الھالکین بأنواع العذاب 


أ والنكال نبينا (مُوسَى» المخصوص بتشريف تكليمنا طِبِآيَاتتَ4 الدالة على توحيدنا مع 


تأييدنا إياه بالمعجزات الباهرة «إِلَى فِزعَؤن المبالغ في العتو والاستكبار إلى حيث 
يدعي الألوهية والربوبية لنفسه (ِوَمَلَئِه4 المعاونين له المصدقين لدعواه الکاذب؛ 
وبعدما ادعى النبوة وأظهر الآيات طِنَظَلمُوا بها4 أي: أنكروا بالآبات وكذبوا من جاء 
بها قَانظز» أيها المعتبر الرائي كيف كان حَاقِبةُ المفْسِدِين» [الأعراف:103] في 
أرض الله الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيه. ظ ا 





| 7 (1) قال البقلي في دالعرائس؟: کان هله الآية أنزلت في شأننا مع هؤلاء البطالين الذين سلكوا الطريقة 


وأخطأوا بما وجدوا فيها من الجاه والمال؛ ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في 
الطريقة وأنكروا على المشايخ: أعمى الله قلوبهم ما أشد إنكارهم على أهل الحق وما أشد 
خروجهم عن طريق الحقء جمعهم الله في الاستدراج وطردتهم عن أنوار المنهاج كأنه تعالى 
عاتب الجهور حيث لم یفوا عھد الأازل: حيث وقف الكل على ما وجدواء وهكذا شأن ما ألتفت 
في مشاهدة المحبوب إلى غير المحبوب: ولكن هم معذورون لآن الحدثان لا يستثقل أثقال 
محامل الکبریاء ومطایا القدم؛ والبقاء في أودية الفناء. قال الجنيد: أحسن العباد حالاً مَنْ وقف 


٣ 3 1‏ مع الله على حفظ الحدوى والوفاء بالعھود. 


/ 
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«ؤ) اذكر يا أكمل الرسل إذ قال حين أراد دعوتهم «موشى يَا فِرْعَوْنْ» 
المستكبر المتجاو ز عن حدود الله» المفسد بين عباده بأنواع القسادات» المفرط 
المسرف بدعوى الربوبية إإِبّي رَسُولٌ من رْبَ العَالَمِينَ4 [الأعراف:104] اختارني الله 
واصطفاني لرسالته. 

وبعد اختياره سبحانه واجتبائه إياي من بين بريته أنا «حَقِيقٌ4 جدير لائق ظِعَلَى 
ان لا ائُو ل4 وأسند وإعَلى الم من الأقوال والأحكام المواعظ ؤِإلّا الحَنٌّ» الذي ٠‏ 
علمني ربي وبعثنی لأجله وتبليغه لعباده» واعلموا أيها البغاة الطغاة أني هقَذْ -ظ | 
نة واضحة دالة على صدفي في دعواي» صادرة ومن يكم الذي أظهركم ۱ 
وأوجدكم من کتم العدم بعد أن لم تکونوا شیثا مذکوڑا ازس لہ أیھا الفرعون أ 
الطاغي فمَعي بَنِي إشرائيل» [الأعراف:105] المقهورين تحت استيلائك؛ المظلومين 
بدك ليرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطن آبائھم وفكك رقابهم» وخل 
سبيلهم بعدما أمر الحق به وإلا قد نزل عليك وعلى قومك ما أوعدك الحق به من أنواع 
العذاب في العاجل والآجل. 

ال فرعون في جوابه مستكيرًا مكذيّاء بل منهمكًا على سبيل الترفع 
والخيلاء:لا أفك رقابهم ولا أخلي سبیلھم؛ بل «إن كنت أيها المدعي الكاذب 
«جنت بآبْة4 من عند ربك الذي ادعيت رسالته لفات بها إن كنت من الضادقين» 
[الأعراف: 106] في الدعوى. 

ثم لما سمع موسى قوله وشاهد عتوه واستكباره طِفَالْقَى» بإلهام الله إياء 
«غضاة» من يده على الأرض بين أيديهم ؤِفَإِذًا من تُعْيَان بلا معإلجة واستعمال 
أسباب كما يفعل السحرة ومين [الأعراف:107] عظيم ظاهر بأضعاف مقدار العصا. ظ 

روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشقرء فاغرًا فاه بين لحييه ثمانون ذراغاء وضع 
لحاه الأسفل على الأرض والاعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه 
وأحدث. وانهزم الناس مزدحمين» فمات منهم خمسة وعشرون ألما فصاح 
فرعون:أتشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن باك وأرسل معك بني إسرائيل: فأخذه فعاد 


















عصًا. 
طر4 بعد ذلك تزغ يد أي: أدخل يده في جيبه» وكان لون بشرة موسى شديدة 


الادمق ثم نز طِقَِذًا جِي بَتِضَاء مشرقة مشعشعة محيرة طلِلاظِرين» [الأعراف:108] | 













٠ 3‏ 
سد لس :سرت _ نت تا 


سا وو ہے پک 3 - 
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مفرقة لأبصارهم من غاية إنارتها وضوئها إلى حيث غلب ضوءها ضوء الشمس. 

ثم لما شاهدوا من معجزاته وآياته ما شاهدوا ظقَال الملا الأشراف لمن قَوْم 
فزعؤن4 متعجبين من أمره مشاورين مع فرعون. حائرین مضطربینء خائفين من 
استيلائه: ظإِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ علي [الأعراف:109]. متناه فى هذا العلم إلى أقصى غايته؛ 
لذلك ادعى الرسالة وعجز الغير عن إتيان مثله. 

وبالجملة: «يُرِيدُ أن بِخْرِجَکُم مَنْ أرْضَِکُم فَمَاذًا تَأَمْرونَ» [الأعراف:110] أيها 
المتأملون المتفكرون في ضبط المملكة وحفظ البلاد في دفم هذا العدو. 

الوا اة ولخا وانیل في الْمَدَآينِ حَيثرينَ (00 ينوك يكل سجر عم 

مه لز وع لیا رک تا ليرا اد سن عن اليبو © كل تم 
سے ا سم م ع ےک کے سم بیس پچ ا 
وَإِنَّكُم لمن المقربينَ (82) قَالُوأ يدموسع إِمَآ أن ملق وَلِمَا أن نكن ححنُ الْملْقِينَ (05) 
ل انقو ما الَو سک ڑا آھڑے التایں وَاسَتَمَْومم مو پیخر عظیم 
4 [الأعراف:116-111]. 

وبعدما تشاوروا وتأملوا كثيرا في أمر دقع استقر رأيهم واأتمقى أمرهم إلى أن 
(قالوا مخاطبين لفرعون: إأزجة وَأخَاهُ4 أي: أخر وسوّف قتلهما؛ لئلا يظهر عجزاء 
عنهما ولا يحتل أمر ربوبيتك «وآزسل في المَدائن4 التي اشتهرت السخر والسحرة 
فيها شرطاء ووحَاشِرِينَ4 [الأعراف:111] جامعين من فيها من السحرة. 

وبعد جتمعهم «ياتوڭ4 ويحضروا عندك وبکل شاحر عَلِيم4 [الأعراف:12 1 أ 
ماهر حاذق في هذا العلم؛ ليتمكنوا على مغالبتهماء فأرسلهم فحشروا وانتخبوا من 
السحرة من انتخبوا. 

لوَجَاء الشحَرَة» المنتخبة طفِرِعَوْنَ)4 متظاهرين بطرين» جازمين على غلبتهما 


لذلك سألوا أولاً الجعل حيث قَالُوا إن لَنَا لَأَجْوًا إن كُنًا نَحْنُ الغالبین4 [الأعراف: 


E‏ وهم وإن کانوا جازمين في نفوسهم الغلة أتوا بان المفيدة للشك للمبالغة في 


ال4 فرعون: نعم إن لكم أجرًا كثيرًا إو مع الأجر الكثير «إِنْكُم لَمِنْ 


٠‏ المُقيين) [الأعراف:114] عندي» الحاضرين فی مجلسىء المصاحبين معي دائماء 
30 


/ 
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قاله تحريضا وترغيبًا. " ظ 
وبعدها تقرر عندھم وفي تنفوسهم العَلبةء وسمعوا منه مأ سمعوأ ص الإنعام 
والتقرب طقَالوا يَا مُوسَى 6 نادره استحقارًا له واستهزاء معه؛ ومسفهًا كيف أقدم مع ٠‏ 
ضعفه في مقابلتهم: (إِنًا أن لق 4 أولاً ما جعت به «وَإمًا أن تُكُونَ نحن المْلْقِينَ» 
[الأعراف :115[ أوامره» فلك الخيار؛ 0 الأمر عندنا سواء. ' 
جقَال» موسى بإلهام الله إياه: بل «القراه. ما جتتم بإلقاثه أيها الساحرون ' 
المبطلون طِفْلَْمًا لْمَوا4 أي: أرادوا الإلقاء «سَحَدُوا اهن الناس4 حتى لا يتخيلوا أنها 
أمور غير مطابقة للواقع؛ بل اعتقدوا مطابقتها طوَاسْتَرْهَبُوهُمْ4 أي: بني إسرائيل ١‏ 
المنتظرين لغلبة موسى؛ ليخلصوا من يد العدو إرهابًا شديدًا؛ لأنهم ألقوا حبالاً غلاظا. / 
وخشبًا طوالاً صارت الكل حيات متراكمة متراكبة بعضها فوق بعض ١‏ بالجملة: ١‏ 
سورس کی مناء في لله أقصمى غاية. ٠‏ [ 
5005-6 لچ ناک س 9 ا کت ظ 
سس © 6ا اناري الین ل ری موی ودروت ل قال فرعون ءامن بوه | 
قبل ان ان لک إن مدا تک کرش فى لْمَريَة شف انها أخلها ضرت تنلنون 09 
ام لیخ رارک من کی م امځ امیت آنا إل اسيو ' 
9 © [الأعراف:125-117]. 
فصارت ثعبانًا عظيما ود ا أخذت ES‏ تبتلع ع 7 Gl‏ ۱ 
[الأعراف:117] أى: ما يزورونه ويلبسونه سحڑا وشعبلۃ۔ 00 
وبالجملة: 9فَوَفَعَ الحَق» وتحقق الإعجاز (9وَيَطَلَ ما كَانُوا تغملون» [الأعراف:. 5 
8 من السحر والشعبذة في مقابلته. ۱ 
لیر ین : فرعون وملؤہ سی في 30 (زانقلبرام ي دجوا ١ ٣‏ 
4 بعذما شاهد السحرة . من أمر مر فوسی ما شاهدواء وانکشفوا بحقیته و 
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بجذب. رقيق من جانب الحق» وإلهام تام منه سبحانه ظلْقِي الْسَحَرَةُ صاجديء 4“ 
[الأعراف:120] متذللين» واضعين جباههم على تراب المذلة. 

وحين سجدوا لقَانُوا4 عن ظهر قلوبهم وكمال قبولهم: ما أيقنا وتحققنا 
ليرب العَالْمِينَ 4 [الأعراف: [71. 

رب مُوسَى وَهَارُونَ» [الأعراف:122] أي: الذي ادُعى الرسالة منهء ودعوا 
الناس إلى الإيمان به والإطاعة له والتوجه نحوه. 

ثم لما رأى فرعون سسجود السحرة وسمع إيمانهم قال فِإِعَوْنَ4 مغاضها بهم 
مستقهمًا على سبیل الانکار والتھدید: لإآمَم 4 أي: برب موسی وھارون فل أن 


| آڏڻ لكّم4 أي: قبل أن تشاوروا معي وتعترفوا عندي بغلبتهما عليكمء وقبل أن تستأذنوا 


7 2 . ل 
۰ 7 اجر ۔ 






مني بالإیمانء فظهر من صنيعكم هذا ظإإِنْ هذًا 4 أي: أمر موسى وهارون وادعاؤهما 
النبوة والرسالة فلْمَکُرٌی حيلة وخديعة 9مُكَرْئمُو 4 أنتم وموسى ني المَذِينَةِ4 أي : 
مصر طلُِخْرِجُوا مِنْهَا أغْلَهَا4 يعني القبطء وتستولوا أنتم وبنو إسرائيل على ملك مصر 
بهذه المخديعة ظنَسَزف تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:123] عاقبة أمركم وخداعکم. 


ولام اليوم أولاً على ز٭وس الأشهاد ایِد يكم َأَرْجُلَكُم من خلاف 4 


گا متبادلتين «؛ نع لأْصبَبَك أَجْمَعِينَ 4 [الأعراف:124] زمانا كما يصلب البغاة الذين 


خرجوا على أولي الأمر والإطاعة. 

وبعدما سمع السحرۃ تھدیدہ طقَالُوا4 حين كوشفوا بمآل الأمر وشوهدوا بحقيقة 
الحالء مستطيبين مستنشطین فرحین: «إنا4 بعد خلاصنا عن ربقة ناسوتنا وسلسلة 
إمكائنا إلى بنا حسب حصة لاهوتنا وحظ وجوبنا مُنقَلِبُونَ» [الأعراف:125] 


صائرون راجعون رجوع الظل إلى ذي الظل. 

« ماقم تالا آ ت ٣َمنا‏ ایت ٹا لھا جاد ارتا اع علا صب وتوا 
شین © ۶ الک من کرم وتوت اذد شرس اتر ا 7 ٹن لئ 5 
الھک ٤ل‏ سیل انم تی وسم وتا مرق قھڑوت © 6ل شر 





. (1) أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حنى كأن ملقباً القاهم بغير اختيارهم من قوة إسراعهم» علما منھم 


بأن هذا من عند اللہ فأمسوا أتقياء بررة: بعد ما جاءوا ف , صبح ذلك الم سحرة, 


/ 
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ِعَوْمِو أسْتَصِيئوأ يله وأضيركاً إرج الاس بے را سی کا من کاو 
وَآلْمَقِبَةُ متت 9) تلو أوزيت يِن بلي أن تايا اَنَل عم َس 


ربک آن ٹھلاک هللت عدوَکم وڪم ف الأرضٍ فَِظ کیک یف تمملون 
9 4 [الاعراف:129-126]. 

وما َنِم باه أيها الطاغي المتجبر المتكبر وتنكر عليها إلا أن آَمنًاہ4 أيقنا 
وأذعنا «بآياتِ رَيََا4 الذي أظهرنا من كتم العدمء وربانا بأنواع اللطف والكرم لا 
أي: حين «جَاءَنْنَا4 تلك الآيات» وانكشفنا بحقيتها بتوفيق منه وجذب من جانبه؛ ولو 
كوشفت أيضا بما انكشفناء ارتفع غطاء التعامي وغشاوة الغفلة عن بصرك وبصيرتك» 
فتشهد بما شهدنا إلا أن الحق سبحانه ختم على قلبك وبصرك وسمعك بالغشاوة 
الغليظة والحجب الكثيفة؛ لذلك استكبرت واستنکرت: وبالجملة: من لم يَجُغل الله 
ل ورا قَمَا لَهُ من نوري [الئور:40]. 


ثم انصرفوا نحو الحق واشتغلوا بالمناجاة معه سبحانه؛ فقالوا متضرعين: لِرَيْنَاة 
يا من ربانا بلطفك وكرمك إلى أن جعلتنا من زمرة شهدائك الذين بذلوا مهجهم في 
سبيلك طائعين راغبين (أفرغ أفض واصبب طِعَلَتِنَا صَبِرًا4 من عندك متواليًا متتايمًا 
حين اشتغل هذا الطاغي على قضاء ما هددنا به بحيث لا يغيب عن شوقك؛ ولا يغلب 
على قلوبنا ألم ناسوتنا أصلاً 438 حين انقطعت أنفاسنا وخرجت أرواحنا وفنا 
مُشلمين4 [الأعراف:126] مستقرين على الرضا والتسليم؛ ثابتين على جادة التوحيد 
والعرفان بلا تزلزل وتمايل. 

ثبت أقدامنا على دينك وتوحیدك یا خیر الناصرين. 

کر بعدما فعل فرعون بالسحرة أنار الله براهينهم ما هددهم به قال الملا من 
فوم فِرَعَونَ أَنَذَر مُوسّى وَقَوْمَة4 يعني: بني إسرائيل فليْفْیدُوا في الأزضض* سيما بعدما ١‏ 
انتشر في أقطار الأارض غلبتھما عليكء ویغیروا طباع الناس عنك: ویوقعوا الفتن بين , 
رعايا بلادك ر4 بالجملة: أدى أمر هم وإيقاعهم إلى أن ويذرد4 أي: كل واحد منهم 1 
عبادتك 49 عيادة <الِهَتك4 التي وضعتها لعبادة عبادك من الأصنام والتمائيل ٢‏ 
تتخذوها معبودات وتتوجهوا نحوها «قَال4 فرعون: لا ندعهم بعد اليوم على ما كانوا.:. | 
عليه من قبل؛ ولا نستأصلهم أيضًاءٍ لتلا ینسب الظلم والعجز إليناء بل نستضعفهم علی ك ۱ 








سل مق 
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التدريج ظسَثكَيْل چ4 بعد اليوم طِأَبْتَاءَهُمْ4 أي: ذكور أولادهم؛. لثلا يتكثروا (وَنْسْتَحْبِي 
نِسَاءَهُمْ4 أي: إناث أولادهم حتى نتزوجهن وينزجروا بلحوق العار وإذا مضى زمان 
على هذا اتقرضوا واستؤصلواء وكيف لا نفعل بهم ما نقول طوَإِنا فَوْقَهُمْ قاهزون4 
[الأعراف:127] قادرون غالبون. 

وبالجملة: لما فعلنا بهم من قبل فيما مضىء هكذا أيضا الآن حتى لا يتوهم أن 
موسى هو المولود الذي زعم الكهنة والمنجمون أن ذهاب ملكنا على يده. 

ثم لما سمع بنو إسرائيل تهديد فرعون تفزعوا منه وتضجرواء وبئوا الشكوى إلى 
لله متضرعين قال مُوسى لِقَوْمِهِ4 تسلية لهم وإزالة لضجرتهم: (اشتميئوا باله) لدفع 
مضارهم طوَاصْبرُوا» على أذاهم ولا تقنطوا من نصر الله وعونه واعلموا إن الأزض 
له إيجادًا وتملكًا وتصرقًا ظيُورِثُهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ و4 بالجملة ظالْعَاقبَة4 الحميدة 
للق 4^ [الأعراف:128] الذين يتقون عن محارم الله ويصبرون على ما جاءهم 
من القضاء. 

الوا يعني: بنو إسراثيل: (آوذيتا) من أجلك يا موسى «من قَبِلٍ أن تأتينا4 
بالرسالة بقتل الأبناء واستحياء النساء وَمِن بَعْدٍ مَا جِنْتَتَا4 أيضًا كذلك ال4 موسى : 
لا تيأسوا من نصر الله وإنجاز وعده؛ بل ظعَسَى رَيُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ4 أي: قرب أمر 
ربكم وإنجاز وعده بإھلاك عدوکم ط43 بعد إهلاكهم (يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأزض؟ التي 
هم فيها «فينظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:129] هل تشكرون نعمه أم تكفرونها أو 
تعملون من الصالحات أم تفسدون فيها مثلهم؟. 

ولد اَذ ءال وود الب قو ين مرت لملم برو 
1 


ادا تھے اة الوا لا هزو وين نْصِيهمْ سيدكة يَطيروأيمُوسئ ومن ممه أ 





(1) انظر في هذه الآية إلى جميل أدب سيدنا موسى اك كيف علَّم قومه معاملة طريق الله أمرهم 
بالالتجاء إليه والاستعاذة به والاستغائة به فى تحمل مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا في 
البلاء؛ وأخيرهم أن مَنْ كان بالله صبر يكون مظفرًا على جميع المراد ويكون خليفة الله في 
أرضه. قال أبو عثمان: مَنْ استعان باللہ فی أمورہ: وصبر على ما يلحقه فى مسالك الاستعانة» أتاه 
الفرج من اللہ قال الله استعینوا باللہ واصبروا. قال سهل: أمروا أن يستغيثوا بالله على أمر الله؛ وأن 

يصبروا على أدب الله؛ ولمًا أمرهم بالاستعانة والصبر شكوا عن عقوبة الأعداء لھم. (العرائس]. 


/ 
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تما لِم ند قو رک حت ره ايلو 0 
پہا ما حن لك ہِمُوؤمزیے 259 سلتا عَلم الطوفَانَ وا جراد وَاْشَْلَ ولماوع لدم 
ءاي مم so aE‏ 


ثم أشار سبحانه إلى إهلاك عدوهم وإنجاز وعده على سبیل التدريج حيث قال: 
وقد أَعْذنا آل فزغون ؛ الین أي: بعدما تعلق إرادتنا بأخذهم وإهلاكهم أخذناهم 
أولاً بالقحط وقلة الأقوات والغلات طوَتَفْصٍ مِنَ الثْمَرَاتِ4 التي يتفكهون بها طِلَعَلْهُْ 
ُڈگرون4 [الأعراف :130[ أي: يتذكرون أيام الرخخاء ويتضرعون نحونا لإعادتها 
ويصدقون نبينا الذي أرسلنا إليهم لدعوتهم إلى توحيدنا. 

وهم من شدة قسوتهم وعمههم لا يتعظون بأمثال هذاء بل نذا جَاءَتَهُمْ 
لخت الخصب والرخاء وكل ما بسرهم ويفوح تفوسهم لفَالُو4 مغالين: لكا ميو 
أي : لأجلنا وسعادة طالعناء ونحن مستححقون بها ؤوَإن تَصِبِهُن 4 أححيانا (سَيئَة4 مشقة 
وعناء ومما يشوشهم ويملهم ط(نطیزوای4 أي: يتطيرواعويتشاءموا ليمُوسَى وَمَن4 أمن 
طمْعَةُ4 وقالوا: إنما عرض علينا هذا البلاء بشؤم هؤلاء طأآلَا4 أي: تنبهوا أيها 
المتنبهون المتوجهون نحو الحق في السراء والضراء (ِإِنْمَا طَابِرْهُم) أي: ما يتطيرون 
به ويتشاءمون بسببه عند اله وفي قبضة قدرته ومشيثته؛ إذ له التصرف بالاستقلال 
في ملكه والقبض والبسط من عنده وبيده» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؤوَلَحِنٌ 
قرحم لأ يَعْلْمُونَ4 [الأعراف:131] فيرون الأسباب والوسائل في البين ويسندون 
الحوادث الكائنة إليها عنادًا ومكابرة. 

4 من شدة شكيمتهم وغيظهم وكمال قوتهم ويغضهم ظقَالُوا4 مستهزثين 
منهمکین مهما أا به بن آنة» أي: أي * شيء تحضرنا به ليغلب علينا من سحرك 
الذي سميته آية نازلة طلْتَنْحَرَنَا بها4 5 سريعًا إن استطعت فما تحن لك 
بِمُؤْمنِينَ © [الأعراف:132] أي: متى استبطأت وتأخرت. 

5 عَلَيهِمْ4 إمدادًا لموسى وانتقامًا لهم 01+ أي: الماء الذي طاف 
حولهم ودخل بیوتھم ووصل إلى تراقيهم؛ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أنها متصلة 
بيوتهم ولم يتضرروا - أي: بنو إسرائيل - من الماء أصلاً» ثم لما تضرروا واضطربوا 





وكادوا أن يغرقواء تضرعوا إلى موسى وقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك» فدعا .. | 











اما سس ثحبب 
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SE‏ عنهم ونبت من الزرع والكلأ ما لم يعهدواء فتكثوا عهدهم؛ ونسبوا دعاءه إلى 


السحر ر4 بعد آرسلنا عليهم «الْجَرَادَ)4 فأكلت زروعهم وثمارهمء وأخذت تأكل 
السقوف والأبواب والثياب» فتضرعوا إلى موسى» فدعا وانكشف وخرج إلى الصحراء 


إو أرسلنا بعدها طِالْقُمْلَ4 دودًا أصفر من الجراد؛ قيل: إنها حدثت من الجراد؛ 
فأخذت أيضًا تأكل ما بقي من الجراد وتقع في الاطعمة وتدخل بین أثوابھم فتمص 
دماءھم؛ ففزعوا إليه فكشف عنهم» فقالوا: علمنا الآن إنك ساحر عليم و4 بعد ذلك 


. أرسلنا «الضّفَادِعَ4 بحيث لا يخلو مكان منهاء وتبث إلى قدورهم وأوانيهم وأفواههم 


حین تکلمواء ففزعوا نحوه معاهدين» فخلصو! بدعاثه ثم نقضوا إو بعد ذلك أرسلنا 
«الدم4 حيث صار المياه كلها عليهم دماءً حتى كان القبطي والإسرائيلي يجتمعان على 
إناء فيصير ما يلى القبطي دمًا وما يلي السبطي ماء» ويمص القبطي ماء من فم السبطي 
فيصير دمًا. ظ 
وإنما أرسلت عليهم هذه البليات لتكون ظ٭ آيَاتچ أي: دلائل وعلامات دالة على 
كمال قدرتنا «مُفْصَلاتِ» مبينات واضحات مميزات بين الهداية والضلالة والحق 
والباطل والرشد والغي طفَاسْتَكْبَرُوا4 عنها مع وضوحها وسطوعها وأعرضوا عن 
مدلولاتها وأصروا على ما هم عليها «وَكَانُوا قَْمًا مُجْرِمِينَ» [الأعراف:133] مستحقين 
بالعذاب والعقاب» فلم ينفعهم الآيات والنذر؛ لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم. 
عير کون عیں عخہر میں مج سے ےھر م خب حر ۱ خر سی ہے خر صے ےط 
2 وَلْمًا وقع عليه الرجر قَالواً یَکمُوسی ادع لنا رَبك يِمَاعهد یندا لین 
كفت عَنا الرِجَرٌ لنؤْمنَّ ك ورای ملك بن إِمَرْوِيلَ 2 مکنا كمفنا 
د سے سس 7 ر کر سے حر ل ہو سے e AE age‏ 
َنم الجر لک جلي هم عة إا هم يكوه 59 انمتا منم فاغرقتهم ف اَلَو 
2 1 سے سی اع حم سیت اس کک سی س سوس جا ص 
بانیم کہا پاتا كاتا عا نیت ن وسا اَل اریت كنا 
سج سے حر 8 س ۴ سر سے ر ہے سی ےط عر حي ھی ہے لي ع سے سے لے 
لْحْسَىي حَلَ بوه إِسَرهيل بِمَاصَبروأ ودرا ما کات بصکع فرعوث وقومةء وما 
اوا يع رشوت © 4 [الاعراف:137-134]. 


ل 7230020033 سورةالاعرافك 

439 كانوا لما وَقَع عَلَيهم الرجزه“ أي: حين وقع ونزل عليهم البلاء 

رالمصيبة الوا متضرعين متفزعين: يا موضى) الداعي للخلق إلى الحق اذغ لا 

زَبِك ی4 الذي رباك بأنواع الكرامات «ايمًا ہد نأ من إجابة دعواتك وقبول 

حاجانك: والله «لين كَشَفْتَ عَنَ الرَجْرّه بدعائك «لنْؤْمِئْنُ لك4 مصدقين رسالتك 
ونبوتك pولئزسلر‏ مُعَك بني إضرائيل) [الأعراف:134] بلا ممانعة ولا مماطلة. 


فلا كشفنا نهم الجر بدعائه إلى أجل ہُم الو عينوه لأيمانه 
وإرسالهم حتى يتأملوا ويتفكروا فيها «إذا هُمْ يَنكُنُون4 [الأعراف:135] أي: بعدما 

وصل وقت الوفاء والإيماء بالعهود والمواثيقء بادروا إلى النقض والتكث. 

ثم لما بالغوا في أمر النقض والنكث وخالفوا أمرنا وكذبوا نبينا (فانتقمنا مه4 
أي: أر دنا انتقامهم وأخذهم ظِفَأَغْرَفَْامُةْ في اليَ4 أي: البحر العميق لانهماكهم في 
بحر الغفلة والطغيان باهم كَدبوا باباڑنا4 الدالة الموصلة إلى توحيدنا الذاتي 

ظط کانوا4 بسبب استغراقهم في بحر الغفلة والضلال ظِعَنْهَا غَافِلِينَ4 [الأعراف:136] 

محجوبین لا يهتدون بإهداء الرسل والأنبياء. 

ط4 بعدما أغرفناہم في يم العدم واستأصلناهم عن فضاء الوجود طاؤرَثنا القَوْم . 
لین كَانُوا يُسْتَضعَفُونَ) بالقهر والغلبة بقتل الابناء واستحياء النساء (مفارق 
الأزض» المعهود؛ أي: مصر ومشارقها الشام ونواحیھا ٭ومَفَارھا4 الصعيد ونواحيها 
#التي باركنا فيها) أي: كثُرنا فيهم الخير والبركة وسعة الأرزاق وطبب العيش من 
جميع الجهات ر بعدما أورثناهم ما أورثناهم إتفث» أي: كملت وحقت ؤكَلِمَتُ 
زَبك الخشتی4 یا موسى بإنجاز الوعد والنصر والظفر وإيراث الديار والأموال» وغير 
ذلك «غلى ني إشرائيل يما ضیْزژوا4 أی: بسبب ما صبروا علی أذياتهم المتجاوزة عن 
لحد ؤذفزتا) أي: هدمنا وخرينا ما کان يَضنعْ فِرعَْنُ وَفَؤْمه4 من الأبنية الرفيعة 

ر 

(1) في «تفسير الخازن» (85/3): يعني لما نزل بهم العذاب الذي ذكره في الآية المتقدمة هو العطوفان 
وما بعده وقال سعيد بن جبير الرجز الطاعون وهو العذاب السادس يعد الآيات الخمس التي 
تقدمت فنزل بهم الطاعون حتى مات منهم في يوم واحد سبعون ألقًا فأمسوا وهم لا يتدافنون 
عن أبي أسامة بن زید قال: قال رسول الله 86: «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بين إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بارش وأنتم بهلافلا 
تخرجوا فرارٌأ منهه. 
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والقصور المشيدة وما كَابُوا يَعْرشُونَ» [الأعراف:137] عليها متفوقين بطرين 
كمسرفي زمائنا هذاء أحسن الله أحوالهم. 

« یزاق اتیل ار مالا ل قوم یکنو عل آضتاو لم الوا 
موی جل کا کا كنا لح اله تال رکم کر ھاو لکوت مر تام نہ 


یڈ گنا نعل © ١‏ اتائ ایی تھا ر تک م 
کیک )ر401 

ثم أشار إلى قبح صنيع بني. إسرائيل وخبث طينتهم وجهلهم المركون فى 
. جبلتهم وسخافة طبعهم» وركاكة فطنتهم؛ تشلية لرسول الله يع وتذكيرًا للمؤمنين 
لیحترزوا عن أمثال ما أتوا به» فقال: و بيني إشزائی ل4 أي: عبرناھم سالمين 
غانمين «الببخر» الذي أملك عدوھم طِفاتزا4 أي: مروا في طريقهم ِعَلَى قَوْم4 من 
بقية العمالقة (يَعْكُفُونَ4 يعبدون ويقيمون «عَلَى أضتام4 تمائيل كانت معبودات 
نَم من دون الله. 

آ طقَالُوا4 من قسوة قلوبهم وضعف يقينهم بالله المنزه عن الأشباه والأمثال طيا 
مُوسَى# المبعوث المرسل إليئا من الله الواحد الأحد 00 ن إلا مثالا واحدًا 
مشابهًا لله نعبده ونتقرب نحوه ٠كَمَا‏ لَّهُمْ آلِهَة4 يعبدونها ويتقربون نحوهاء ونحن كيف 
نعبد وتقرب إلى إله موهوم لا نراه ولا نشاهده؟ وكيف نتضرع إليه ونتوجه نحوه 
ونستحي منه ونخاف عنه؟ ثم لما تفرس منهم موسى ما تفرس من الحجاب الكثيف 
والغشاوة الغليظة طقال إِنُكُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [الأعراف:138] تستمرون على جهلكم 
الجبلي؛ لم يؤثر فيكم الآيات الكبرى والبراهين العظمى؛ ولم تتفطنوا بالتوحيد الذاتي 
مع وضوحه في ذاته سیما بعد الويضاح بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة. 

دزن موْلاء العاكفين الضالين ظمئڑ مهلك معدوم ما هُم فی من عبادة 
التمائیل الباطلة العاطلة الهالكة في أنفسهاء لا وجود لها أصلاً وَبَاطِلٌ نا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» [الأعراف:139] لها ولأجلها من الإطاعة والانقياد؛ إذ هو إشراك بالله 
. الواجب الوجود: المستقل بالألوهية ما لا وجود له أصلا. 

0 ثم: «إقَال4 موسى متأسفًا مقرعًا: <ِأَغْيِرَ الله الواحد الأحد الصمدء الذي ليس 
58 كمثله شيء أصلا «أننيئن» و أطلب لكم أيها الحمقى العمي. ٠‏ الضالو ل في تيه الغفلة 


/ 








الا من مصنوعاته يعبد له بالحق ويتقرب إليه و الحال إنه () صبحانه ٠‏ 
«فَضْلَكُمْ عَلَى العَالْمِينَ4 [الأعراف:140] إذ لا مظهر له أكمل منكم؛ فكيف تعبدون 0 2 
المفضول المرذول» وما عرض عليكم أيها الجاهلون لم تعرفوا مرتبتكم الجامعة الكاملق» ‏ ' 
وعليكم أن تعدوا نعم الله التي أنعمها عليكم لعلكم تنبهون على توحيد المنعم. 
ص رج کر ماسر عم س سے بط سے سے ایل رم ہے 

$ وڪم ن ال وروت مسومو تم سو المداب يون انا کم 
یحو سکم وق ملظ از ن يڪم علي ا( # وڌا مو 
توت ب تمتها مقر مَك مقت ریه أربت ليله وَمَالَ مومئ لاض 
هدرو القن فى قوى وَأْصَلِمَ و َع ميل الْمَفْسِدِينَ 4 [الأعراف:141- 


.] 2 






(» اذكروا ظإِذْ أَنْجَيَاكُم بَنْ آل فِزعَودً) حين يشومونكم شوء العذاب) ٠‏ 
أي: يعلمونكم بهء وذلك إنهم (ِيْقَيْلُونَ أَْتا4»5 حتى لا تستكثروا وتستظهروا بهم 
«وَ4 أقبح منه أنهم (ِيَسْتَحْيُونَ يَسَاَكُن» ليلحق العار عليكم بتزويجهن بلا نكاح 9و4 
لكم زفي ذَلِكُم»4 المذكور من العذاب يلاء اختبار وابتلاء «بّن رُبكُم خظ 4 
[الأعراف:141] فأنجيناكم منه؛ لتقيموا بذكرنا وتواظبوا بشكر نعمنا وتتفطنوا بتوحيدنا 
واستیلائناء ومع ذلك لم تنتبهوا. 

00 9و4 اذكروا؛ إذ لوَاعَدْنَا مُوسَى» قبل إهلاكنا فرعون بأن أخلص لنا ؤِثْلائِينَ 
ليلة6 من ذي القعدة بأن صام فيها وصلى بعد هلاك عدوه ننزل عليه من عندنا كتابًا 
نبيّن له فيه التدابير المتعلقة لأمور معاش بنی إسرائیل ومعادھم؛ ثم لما أهلكنا العدو 
فذهب موسى إلى ميقاتنا إنجازًا لوعدنا «وَ» قبل ما تم المدة المذكورة أنكر خلوف 
فمه فتسوك قالت الملائكة:كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك ‏ لذلك' 
ِأَنْمَمناها4 أي: مدة ميقاتها بان آمر موسی كفارة لما فوت بالسواك «يعشر» أي: 





(1) قال في التأويلات: يعني: وكان في استخدام صفات القلب النفس وصقاتها بأن يعمل الصالحات 
رياء وسمعة؛ لجذب المنافع الدنيوية لحظوظ النفس بلا نعظيم من ريكمء فخلصکم منە اثلا ج5 
تطلبوا غیرہ ولا تبعدوا سواہ فلا تركنوا إلى الروحانية ولا المعقولات؛ كي تظفروا بمراتب | 7 
الوصول ودرجات الوصال۔ 1 


لك کے ا 


پا : 
چت۔ججویںَ93 چو جس ے۔ جج 
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بعشرة أيام من ذي الحجة طقْتَم مِيقَاتُ رَبَهِ أَْبَعِينَ لَيلّة4 وبعدما أتمها فأنزلنا إنجارًا 
لوعدنا التوراة المبين لهم الأحكام الدنيوية والأخرويةء وذلك من أعظم النعم. ' 

439 اذكر أيضًا؛ إذ «قال مُوسَى لاخيه هَارُونَ اخلفني» عني «في قزمي» 


واذكر لهم مما يتعلق بأمور معاشهم ومعادهم نيابة عني طوَأضلِخ» بينهم؛ واحفظ عن 


زيغ آهل الضلال ولا يغ أنت ومن معك طسَبِيلَ المُفْسِدِينَ4 [الأعراف:142] 
الذين يفسدون عقائد ضعفاء الأنام بالتمويهات الباطلة» ومع ذلك اتبعتم السامري من 


ف« ماج موس عدا وكلَمَهُه ربكال ر ان أنظرٌ للك وال آن تر ولك 
انال اجب ان تقر محکاہ موف رل هلمال ربد للل جما د 
وکر موی صوما تا لاق قال شبمحدئك يت لتك ونا أو المؤمزيت (5) قَالَ 
ینشومؾ إن أصطمِيمك عل الس برست وَيكَهى فَعْذْ مآَاتَيّكَ وَل ير الین 
وڪتبتا لمن الألوام من كل عو تَوعِطلٌ وتَفْصِيلا لكل َو فَهُذْهَا ب 
وأمر وماك يلخد واا حسما ساؤر ی دَارَالقسِقِينَ € [الاعراف:+ 1 -145]. 

€3 اذكروا «لما) أي: حين ظجَاءَ موسى لميقاتًا) المبعوث إليكم لإصلاح 
حالكم ليناجي معنا 439 من غاية اللطف والجود طكَلْمَهُ ري4 أي: كلم معه مرتبته 








- (1) وفي قوله تعالى: (وَكلْمَهُه رَيهْع إشارة إلى تفضله لموسى 8ت لما جاء بنعت الشوق والھیمان 


والعشق والهيجان بخطرات الوالهين إلى موعد رب العالمين؛ وصار موسى * فانيًا عن موسى 
ك ولم يبق في موسى قن إرادة موسى ها بنعت التحيّر في موقف الفناء على جناب القدم 
والبقاء» ولم يعلم من تحيره أين هو؟ وأين يطلب؟ وأين يفْرَ؟ حيث لا حيث علم سبحانه أنه في 
ذهاب اللهاب» فكلمه بالبداهة فطار سر موسی 8ڈ فی ھراء الهوية» وطار روح موسى لكت في 
سماء الدیمومیة وطار عقل موسی 8ڈ في فقار الأحدیةء وطار قلبه في أنوار الوحدانية» وكان 
كلا شيء الأول كلام التعظيم والهيبة والآخرة كلام اللطف والبسط ففنا في الأول وبقي في 
الثاني: ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان يتلاشى في أول خطابء ولكن من عطفه ورحمته اسمع 
عجائب كلامه كليمه؛ ليعرفه بکلامه لان كلامه مفاتيح لكنوز الصفات والذات. ولولا اصطفائيته 
الأزلية لموسی 98 راختیارہ بالتكليم ہی وأنه لم يل في طول عمره عن كلامة ووححيه 
وإلهامه في كل نفس لم يبق في الميقات عند بداهة خطابه أثره وبصفه .لذة: كلامه وحلاوة 


/ 
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التي حصل له وانكشف بها من الله؛ إذ لكل أحد بل لكل.ذرة من ذرائر المظاهر مرتبة 
خاصة وظن مخصوص بالنسبة إلى الله؛ لذلك قال سبحانه:«أنا عند ظن عبدي بي»”"". 
وأعلى المراتب وأسناها مرتبة النبوة والرسالة على تفاوت طبقاتهاء ثم الأمثل 
فالأمئل؛ كما انبسط موسى وانكشف من ربه بما انكشف» حيث سمع كلامه من جميع 
الجوانب بلا واسطة ووسيلة من مَلك وغيرهاء بلا تلهظ وتقطيع حروف: اضطرب ووله 
ومن غاية ولهه وسكره تسارعه إلى انكشاف أجلى منه طقال4 بعد سماع كلامه 
سبححانه ؛ ربت أرني» یا ربي؛ فإنك تنزهت عن المقابلة والمحاذاة والممائلة 
والمحاكاة؛ كما أسمعتني كلامك المنزه عن الحروف والأصوات وتقطيع الكلمات 
«(قال4 سبحانہ: لن تراڼې) يا موسی مادمت في جلباب تعينك وغشاوة 
هويتك رلکن4 إن أردت أن تعرف استعدادك لرؤيتي (انظز إلى الجبل4 حین 
تجليت عليه بهويتي المسقطة لهوياتها مطلقًا «فإِنٍ اسْتَفْرُ» وثبت عندك طمَكَانَةُ4 بعدما 
أتجلى عليه بذاتی إن بقي على هويته التي هويته هو فيها قبل التجلي «فَسَؤف تَرَانِي4 
أي: فيمكنك أن تراني لهويتك طِقْلَمًا تَجَلَّى رَبْهُ لِلْجْبْل جَعَلَهُ دكا مدکوکا مفتا 
متلاشیا کان لم يكن أصلاً حيث اضمحلت جميع تعيناته الباطلة 63# بعدما رأى 
الكليم ما رأى «خْرُ4 أي: سقط لامُوسى4 بعدما نظر نحوه فلم یرہ ظضعقًاچ حائڑا 
هائمًا قلمًا مغشيّاء كأنه انفصل عن لوازم هويته ظقَلَمًا أفَاقَّ4 موسى عن ولهه وسكره 








خطابه يا ليتني لو أن لي لسانا أزليًا من ألسنة القدم؛ لاصف به تلك الحلاوة؛ لكن لا يفهم مَنْ 
لغ يذق طعمه. ولمًا طاب ذقته من لذيذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله» هاج شوقه إلى 
طلب مزيد القربة وكشف المشاهدة؛ فأطلق لسان البسط وخطا خطوات الانساط وهتك ستر 
الحياء عن وجه المحیة وغاص فى بحر الجرأة. حتی کان حاله ما أخبر الله سبحانه عند بقوله: 
«رب أي انر للك 4. غلب عليه مواجيد الوصالية فخرج من مشيمة الأمر وأسقط في مقام 
العثق والسكر رسوم الأدب فسكره استنطقه بطلب دنو الدنو وشھودہ عین العین؛ لان نسیم برد 
المشاهدة يحويه بلطائف الوصلة؛ فلغ يبق له قرار ولم يجد من ساكن السكر مفرًاء وكيف يكون 
السكون للعاشق عن طلب مشاهدة المعشوق فی فنائه؟ حيث دنا الشائق من المشوق. 





[العرائس]. 
(1) رواه مسلم (2067/4: رقم 26275{ والترمذی (596/4. رقم 383 2) وقال: ”جسن صحیح: 
وأحمد (445/2؛ رقم 748 9). م 
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واتكشف من ربه بما انتكشف أنه لا يرى الله إلا الله قال مستحييًا منيبًا خائمًا 
مستنزهًا: هسْبِحَانَكَ» أن يحيط بك أحد من مصنوعاتك تبث ورجعت فإإلَيِكَ 4 یا 
ربي بما اجترأت من سؤل ما ليس في وسعي وطاقتي ظوَ بعدما عرفتك الآن عرفانًا 
أكمل وانكشفت منك يا ربي ما لم أتكشف له من قبل «أنَا وَل المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف: 
143| الموقنين بعظمتك وجلالك؛ إذ لا اعتداد لإيماني من قبل. 


وتحزن من اجترائه بما ليس في وسعه. أزال الله سبحانه ما عرض عليه من الندم 
والخجل حيث طقال# سبحانه مناديا: يا موسى) المستخلف من عندي لني 
اضطفَيئُكَ 4 اخترتك على الا برسالاتي) أي: بتحميل أحكامي وأوامري وتذكيري 
حتى توصلها إلى عبادي نيابة عني فإو خصصتك من بين الرسل «بکلامي» آي: 
سماعه بلا كيف ولا حرف» وبلا واسطة مَلّك وسفير قحد ما اتيك تفضلاً عليك 
بقدر وسعك واستعدادك ولا تبادر إلى سؤل ما لا طاقة لك «وكن منَ الشَّاكِرِينَ4 


1 عليه؛ ولا تكن من الكافرين لنعمناء المنصرفين عن أوامرنا وأحكامنا؛ لتفوز منا بالرضا 
_ الذي هو أحسن أحوال أرباب الكشف والشهود. 


و وَكَتبِنا چ4 من جملة اصطفائنا وإنعامنا إياه إنا كتبنا ظلّهُ»م أي: أثبتنا لأجل تربيته 
وإرشاده في الألواح4 أي: ألواح التوراة لمن گل شَيْءِ» يتعلق بتهذيب الظاهر 
والباطن 9مُوْعِظَة4 تذكرة وتبيانًا يتعظ بها هو ومن تبعه ظوَتَفْصِيلا»4 توضيحًا وتبييئا 
متعلقا لكل شَنْءٍ» أي: لكل حكم من الأحكام المتعلقة بأمور معاشهم طفَحُذْمَا4ُ 
أي: فقلنا له:خذها أيها الداعي للخلق إلى.الحق طہنْوۃ) عزيمة صادقة وجزم خالص 
(رآئُر قَوْمَك4 أيضًا (ِيَأحْدُوا بأخْسَيْهَاب يعني: بعزائمها دون رخصها حتى تستعد 
نفوسهم لأن يفيض عليها من المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات التى هى 
عبارة عن الجنة المأوى والمرتبةٍ العليا عند العارف. ولا تميلوا عنها وعن أحكامها 
حتى لا يلحقوا بزمرة الفساق المنحطين عن مرت الإنسانية «سَأَرِيكُه» في النشأة 
الأخرى أيها المائلون عن مقتضى الأحكام الإلهية التي هي صراط الله الأقوم ظدَارَ 


۱ الفَاسِقِينَ 4 [الأعراف: 145] التي هي جهنم الحرمان وجحيم الخذلان. 
ا لے حاضرف خن اق الیتیتک لوت ف ال بر احق إن يروا ڪل ءاي 


/ 
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لا نا ہا وَإِن بَرَوْا سیل اَم لا یتوه سلا إن کرو سیل الي يدوه 
یلا دَلك رات کہا ِکَاونوت وکاؤا عنها خَنينَ (5) والزیت کد اڑا بَا رلک 
آلآخِرَةَ حيطت أُعْمَدلُهُم ہمل ج وت لا ساکاثوا يَسَمَنُوست 7ک [الاعراف: 


.]147 6 


ئم قال سبحانه: إشأضرف) أي: أميل وأغفل من آیاتی 4 الظامرۃ في الآفاق 
والانفس الدالة على نوحیدی واستقلالي في التصر فات الکائنة في الآفاق» القوم 
طالذِينَ يَكبْرُونَ4 ويمشون خيلا في الأزض4 ويظلمون فيها يقیر الحَق4 لخبث | 
طينتهم ورداءة فطرتھم فا4 ہم من نھایة جهلهم المركوز في جبلتهم «إن يَرْوَا كل ٠|‏ 
آي دالة على الصدق والصواب طلا يُؤْمِنُوا باع عتوًا وعنادًا (وَ» بالجملة «إن يَرَوْا ‏ | 
ہیل الؤش4 الصدق والصواب فلا َكُجڈُوۂ سبيلاً لعدم موافقة طباعهم «وَإِن يَرَوَا ا 
بي الع والضلال يدوه سيلا لميل نفوسهم نحوه بالطبعء كل ِذَلِكَ» أي: 
الصرف والانحراف والأهواء الباطلة والآراء الفاسدة «بأنهُن 4 من غاية انهماكهم في 
الضلال فَكَذبُوا بآيَاتِنَا4 الدالة على توحيدنا المنزلة على رسلنا هوَكَانُوا من غاية 
جهلهم ؤَعَنْهَاة وعن الامثال بها والعمل بمقتضاها والتدبير في معناها ؤِطَافِلِينَ4 
[الأعراف:146] غفلة لا تيقظ لهم منها أصلاً؛ نبهنا بلطفك عن نومة الغافلين. 






ر بالجملة: هَالْذِينٌ كُلْبُو بآيَاتِنَا4 الظاهرة عن أوصافنا الذاتية في النشأة الأولى 
وَلِقامِ الآ ز4 أي: كذبوا برجوع الكل إلينا في النشأة الأخرى؛ أولئك الأشقياء 
المردودون هم الذين طخبطث أَغْمَالُهُن» وضاعت وخسروا فيها في الأولى والأخرى 
مَل يُجْرْوْنَ4 بإحباط الأعمال رلا ما کانوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:47 1[ أي: جزاء ما 
يقترفون ويكتسبون لأنفسهم من تكذيب الآيات والرسل المنبهين لها المبينين لمقتضاها. 


< کات کرم ری نتوین ا ہم ری 
لمهم ا جریم سیا اذو ورانا وریت ( راط وت يديه 
واوا اتمم مد سلوا 6لا تین آم تا رتا ویر ا لڪوت سے 
الخییت اک ولَنا ر موی إل ویو عَسَیَنَ ایا 6ال اسنا خلقضیقِ ون ہدرک 
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مشر أن ويك وال الاوح اَعَد أ أيه يرم لج قال أبن أمّ إن الوم 


1- مو وکادوا تعثلودنی ولا مت دے اَلَامَداہ على م امَو مين 


"می 


3 6ل َب اعْنر ‏ وَلِگی وَأَذَلتا بی بََمَيك وَأتَ أنكم ألمت (2) یچ 
[الأعراف:151-148]. ) 

إو من جملة الأسباب الموجبة لإحباط أعمالهم: اتخاذهم العجل إلهاء وذلك 
أنه ظانَحَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعدِهٍ) أي: من بعد ذهابه إلى الميقات عند ربه من خُلِيَهِمْ4 
التى ورثوها من القبط بتعليم السامري إياهم «عِجْلاً»4 صورة عجل» وبعدما أذابوا 
الحلى وصاغوها ألقى السامري عليها ما قبض من تراب حافر فرس جبريل فصارت 
طِجْسَدًا لَه شُوَارْ4؟" صوت كصوت البقرء فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى 
فاتخذوها إلهاء مع أنهم صاغوها بأيديهم من حليهم» آيأخذون العجل المصنوع إِلْهَا 


(1) کان القوم في طلب الحق غلب عليهم رعونات الطبعة من جهة ما شموأ بعضی روائح القرب»: 


فصار في قلوبهم حلاوة فباشرت تلك الحلاوة قلويهم: ولم يكن غالبا يفني صفات الإ نسائية 
منهاء فاختلط ذلك الحظ بحظوظ البشرية» فلمًا هاجت حلاؤة البشرية غابت حلاوة القرب» 
وعشقه في عشق الإنسانية وحظ البشرية: فطلبت القلوب المطلوب بعد ذلك في كل منظور من 
الحدثان على صورة المخاييلء لأن حظوظ بشريتهم أورئت في قلوبهم الخيالات المختلفة 
فسقطوا عن رؤية التوحيد وإفراد القدم عن الحدوث؛ وبقوا فی طلب الخيال وبحثه عن كل 
شيء» فكل متحرك يتحرك لهم قبلوه بالمعبود من قصورهم عن كمال العشق وحقائق التوحيد 
فكسا الحق سبحانه العجل كسوة من فهر ربوبيته امتحانا للقوم» فوقعوا في حسن اللباس 
واحتشموه؛ واحتجبوا من رؤية القهر والامتحان: ولو خرجوا من أوائل الالتباس لأحرقوه كما 
أحرقه موسى 3 وكذا حال مَنْ لم يبلغ إلى درجة التوحيد؛ وبقى في رعونة العشق حتى يؤول 
حلاله إلى حد غار عليه التوحيد والجاه إلى الفتل؛ لأنه بقى في رؤية غير الله والمشرك في 
التوحيد وجب قتله في طريق المعرفة» ألا ترى أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم بقوله: 
طفَتُوبُوَا إلی بَارِيَكُمْ فَاقتَلُوَا أُنفسَكُوَ»4. قال سهل: عجل كل إنسان ما أقبل عليه وأعرض به عن 
الله من أهل وولدء ولا يتخلص من ذلك إلا بعد فناء جميع حظوظه من أسبابه» كما لم يتخلص 
عبدة العجل من عبادته إلا من بعد قتلهم أنفسهم. وقال الأستاذ: لم يظهر قلوبهم في ابتداء 
أحوالهم عن توهم الظنون» ولم يتحققوا بخصالص القدم وشروط الحدوث» فعثروا عن أقدام 
ذكرهم في وفاد المغاليط. ويقال: إن آقوامًا رضوا بالعجل أن يكون معبودهم» شمت أسرارهم 
نسيم النوخيدء هيهات لا ولا من لاحظ جبرائیل أو ميكائيل أو العرش والثرى أو الخلق 
'والورى. 


1 
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أولنك الهالكون في تيه الغفلة والنسيان. 

«ألم روا4 أی: لم يعلموا ولم يتفضوا أنه لا يُكَلْمهِ4 أي: المصوغ المصنوع 
لا يكلمهم بکلام دال على إصلاح حالهم ولا يَهَدِيهِمْ4 ويرشدهم طسَبيلاً4 أى: 
الخیر والصواب حتی یستحق للعبودية؛ بل اذو معبودًا ظلمًا وزورًا وَكَائُوا4 
في أنفسهم ٹاظالمین 4 |الأعراف: 148] خار جين مجاوزين عن مقتضى العقل والنقل. 

«وَلمًا قط في أيديهم) أى: ظهر ندمهم عن فعلهم؛ واشتد فیھم تجھیل 
نفوسهم وتخطئة عقولهم؛ ولاح عندهم قبح صنيعهم هذا (ز) بالجملة: رَأزاي 
وعلموا ؤِأْنْهُمْ قَذ ضَنُوا4 بهذه الغفلة القبيحة عن مقتضى العقل والنقل طِقَالُوا4 
متضرعين مسترجعین خائفین؛ خجلین: فإلَین لم رْحَمنًا باغ بسعة رحمته وجوده | 
«و» لم :یمر لنا4 ما جثتنا به ولم يتجاوز عنا ما فرطنا فيه (لتَكُونَنْ من الخَايرِينَ» [ 
[الأعراف:149] خسرانً عظيمًا في الدنيا والآخرة. 

«وَلمًا جخ مُوسى إلى قَوْمِهِ4 بعدما وقع فيهم ما وقع؛ وسمع ما سمع صار 
«عْضْبَانَ» أي: استولى عليه غضبه حمية وغيرة «أسِفًا4 متأسمًا متحزنًا؛ لضلال قومه 
قال مغاضبا: ہلہنشماہ أي: بئس شيئًا طحَلَفْتْمُوني4 أي: أبدعتم خلفي من 
نغدي» أي: من بعد ذهابي إلى ربي؛ لأزيد صلاحكم وإصلاحكم أيها المسرفون 
المفرطون فازددتم الضلال؛ واستوجبتم التكال ِأَعَجِلْتُم4 أيها الحمقى طِأَمْرَ ريَكُمْ» 
أي: عذابه وعقابه إوَألقى» من غضبه طالْألْوَاح4 التي كانث بيده من التوراة فانكسر 
منها واضمحل ما يتعلق بتفصيل الاحكام؛ وبقي المواعظ (وَأْخَدَ برس أخيه» هارون؛ 
أی: من شعر رأسه؛ من عاية عضبه وغيظه يجرةه إل أي:- إلى نفسه! زجِرًا له وتشددا 
عليه كيف لا يحفظهم. ولا ينكر عليهم؛ حتى لا يضلوا ولا يكفروا باتخاذ العجل لها؟ 
«قال» هارون معتذرًا متحزنًا: ابن أ أضافه إلى الام استعطافًا إن القزم ) 
اسْتَضْعَفُونِي 4 حين أظهر ت الإنكار عليهم؛ وأردت أن أصرفهم عمًا هم عليه وصاروا ٢]‏ 
بأجمعهم أعدائي: بل «وَكَادُوا يَقْتُلُونتِي4 لشدة غيظهم علي وعداوتهم معي وآنت . 
أيضا نغضب علي وتجر رأسيء وهم يفرحون ويضحكون ببغضك علي وزجرك إياي ‏ ۽ 
فلا تشمث 4 ولا تقرح يا أخي يي الأغداة وَل تَجْعَلْني 4 شريكًا مخ القؤم K‏ ظ 
الظالمين» [الأعراف:150] الخارجين عن مقتضى العقل والنقل. 07 

ثم لما سمع موسى من هارون ما سمع ندم عن فعله وعن سوء الأدب مع أخيه؛ | 
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٦‏ لان كبر منه سا واسترجع إلى اله حيث ال رب اغفز لي4 علا صنغت مع أخي 
م مع أنه بريء مما نسہت إليه ر4 أغمر أيضا « لحي 4 فلم يتقاعد ويتقاصر في إنكار 
| ي هؤلاء المضلين المتخذين لك شريكا من أدنى مخلوقاتك 9وَأَدْجِلْنَا» بفضلك وجوداء 
(ني زخميك أت رح م الرَاحَمِينَ» [الأعراف:1 15]. 

أ « إن الِنَ آئنڈدا الَيجّل سَيْنَالحُحَ حصب ين رَيّهمَ وَل فى ية لديا 
| كايد ری لفقا © ران یاو شبات ٹا وارد ترما رامنا رك ا 
¢ د جزی المقارت ا والْذينَ یلوا السات ثد ابوا من بعدعا وَءَامنوا إنٌ رَبَكَ مِنْ 
ر یکا لت کے © ولتاس کت کن موی الب االو ون شیا شی 


1 مرس ر گل 2 ٗی ا سے گے سے 0 ر سے ااا ہے سے سراژزمر ےے ص الا اده 
و 


و ورحمة لزن هم لر بهم رظبون خلار مومئ قوم سبعين رجلا لمِيقائنا فلم 


کس سے کو 


۽ کڈ کل رت رج زقت نہ بن تل وتاي مَل الشقهاة من إن من 
| إلافنتك مُضِلٌ يها يها من َه وتو من قاف ت وإ عر لا وار تا وات خر فی 
1 :155-52[. 


قال سيحانه: إن الذي ادوا العمچُل ۹ المصوغ إِلھَا بمجرد الخوار الذي صدر 
منه (سَيلْهُْ4 وينزل عليهم في النشأة الأخرى ظعْضْبٌ بن رُبهِمْ4 يطردهم ويبعدهم 
ا عن ساحة عز حضورہ لی صغار وهوان في الْحَیَاۃ الْدنیا وَكَذْلِكَ مم في النشأة 
| الأدلى والأخرى طتَجْزِي المنْتَرِينَ) [الأعراف:152] المشركين لنا غيرنا من 
۱ أ مخلوقاتنا؛ افتراءً ومراءً. 
ٰ ٹم قال سبحانه: «وَالْذِينَ عَمِلُوا الشيئاتِ» قصدًا وخطاأً ظإثم تَابُوا4 ورجعوا 
1 نحونا نادمين «مِنْ بَعْدِهَا» أي: : من بعد توبتهم و الحال أنه قد كان توبتهم مقرونة 
| بالديمان بأن «آمثُوا4 بالله وملاتكته وکتبه» ورسله إن رَبك يا أكمل الرسل ين 
عي أي: : من بعد ما جاءوا بالتوبة عن ظهر القلب هلْغَفُورُ4 لما صدر عنهم من 
لذنوب رجیم [الأعراف :153[ يقبل توبتهم بعدما وفقتهم بها. 
.: لما سكت أي: سكن وذهب (إعَن مُوسَى العَضَبُ» الذي استولى عليه إلى 
ق حيث ألقى ألواح التوراةء وأخذ شعر أخيه يجره (أَخَلَ الألْواح4 المنكسرة المتلاشية 
ورس ما فيها تفصيل كل شيء و4 قد بقي منها ما*«افي تُسَخَتهَا4 أي: ما نسخ 
م عنها سالمة عن الانكسار «هُدَى) أي: أوامر ونواهي توصلهم إلى إلى توحيد الحق 


۱ ۲ : 3 7 / 
° ۲ 1 چٹ 7 4 
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إن امتثلوا به وقبلوا لوَرَحْمَة4 تنجيهم عن الضلال إن اتصفوا بهاء كل ذلك حاصل ئ 
هِلِلَذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَة [الأعراف:154] أي: يخافون من الله؛ طلبًا لرضاہ لا 
لغرض آخر من الرياء والسمعة؛ بل من طلب الجنة وخوف العذاب أيضًا. [ 
ط4 اذکر یا أکمل الرسل لمن تبعك قصة الكليم حين «اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَۂ4'' 


;1( الأشارة فها: إن الله تعالى امتحن مومى قا باختيار قومه. كما قال تعالى: ڈاؤاخناز مُوسشی قوم ۱ 
سَبِعِينَ رَجُلا لِميقابنًاہچ لیعلم أن المختار من الخلق من اختارہ الله الذي اختاره الخلقء وإن لله . 


الاختیار الحقیقی؛ لقوله تعالی: فإوَرَبكَ يَخُلَّقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 [القصص:58] وليس للخلق 


الاختيار الحقبقي لقوله تعالى: ظاما كَانَ لَهُمْ الخِيرة4 [القصص:68] ثم استخرج من القوم . 


المختار ما كان موجبًا للرجفة والصعقة والمهالك وهو: سوء الأدب في سوال الرؤية جهارًاء 
وكان ذلك مستور عن نظر موسی 8 متمکتا فی جبلتهم وكان الله المتولي للسرائرء وحكم 
مومى بظاهر صلاحيتهم فأراه الله تعالى إن الذين اختارهم يكون مثلك لقوله تعالى «وَأنا 


ُ! 


1707 7 لت ل ل 00ا e‏ ۴ _- 


0 فاشتمغ لما یُوخی4٭ [طھ:13]ء والذي يختاره يكون كالقوم؛ فلما تحقق موسی 3968 أن ۱ 


المختار من اختاره الله حكم بفاهة القوم» وأظهر الاستكانة والتضرع والاعتذار والتوبة والإنابة : 


والاستغفار والاسترحامء كما قال تعالى: ظفْلْمًا أَحَذَنْهُمْ الرْجْفَةُ قال رب لو شِئت أغْلكُتَهُم بن ١‏ 


قبل وَإِيّايٍ أنْهْلِكَُا بما فعَلَ الشَفْهَاءُ بناج [الأعراف:155] وفيه إشارة أخرى: إن نار شوق الرؤية 


كما كانت متمكتة في قلب مومى لق بالقوةء وإنما ظهرت بالفعل بعد أن سمع كلام الله تعالى؛ | 


فإن من اصطكاك حجر القلب ظهرت شرر نار الشوق فاشتمل منه كبريت اللان الصدوق 


وصعدت شعلة الؤالء طقال رَبَ أرني أنظر إليك» [الاعراف:143]ء كذلك كانت نار الشوق ١:‏ 
متمكنة في أحجاره قلوب العوام فباصطكاك زناد سماع الكلام ظهر شوق الشرر فاشتعل منه , 
كبريت اللسان. ولّما لم يكن اللسان لان التبوة صعد مته دخان الؤال الموجب للصعقة ؟ 
والرجفة؛ والسر فيه أن يعلم موسى قق٭ وغيره إن قلوب العباد مختصة بکرامة [یداع المحبة فیھا؛ . 
لئلا يظن موسى أنه مخصوص به ويعذره غيره عن تلك المسألة فإنها من غلبات الشوق فظهر ) 


عند استماع كلام المحبوب؛! ولهذا قال 6: سا خلق اللہ من بنی آدم من بشر إلا وقلبه بين. 
اصبعین من أصابع الرحمن إن شاء آقامه» وإن شاء أزاغه )1(٠‏ وبالاصبعين يشير إلى؛: صفات: 
الجمال والجلالء وليس لغير الإننان قلب مخصوص بهذه الكرامة» وإقامة القلب في أن يجعله | 
مرآة صفات الجمال فيكون الغالب عليه الشوق والمحية لطفًا ورحمة؛ وإزاغته في أن يجعله) 
مرآة صفات الجلال فيكون الغالب عليه الحرص على الدنيا والشهوة قهرًا وعزة فالنكتة فيه أله 
قلب مومى 6 لما كان مخصوصًا بالاصطفاء للرسالة والكلام دون القوم كان سواله لارذيم 


شعلة نار المحبة مقرونًا بحفظ الأدب على باط القرب بقوله: ظرَبَ اني انظر ذ٤‏ 


[الأعراف:143] قدم عزة الربوبية وأظهر ذلة المبردية ركان سؤال القوم من القلوب الاجا 





صورة الأعراف. 20020 ظ " 127 


أي: اختار وانتخب موسى بإذن منا من قومه ظسَئْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَاهِ فانتخب من کل 
سبط من الأسباط الائنی عشر ستة نفر فزاد على المبلغ اثنين» فأمر موسى بتقاعدهما 
فتخاصموا وتشاجروا في تعیینھماء إلى أن قال موسى: إن أجر من قعد مثل أجر من 
صعدة بل أكثر فقعد كالب ويوشع» وذهب موسى معهم» فلما دخلوا شعب الجبل 
وأرادوا الصعود غشته غمام كثيف مظلمء فدخلوا الغمام وخروا سجذاء فسمعوا يتكام 
سبحانه مع موسی يأمره وینهاه» وهو يناجي مع ربه. 
قلمًا تم الكلام وانكشف الغمام قالوا بعدما سمعوا كلامه سبحانه مستكشفين عن 
ذاته: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ظاهرة؛ منكشفة ذاته لأبصارناء كما اتكشف 
کلامہ لأسماعناء فأخذتهم الرجفة؛ بسبب سؤالهم هذا طِقَلَنًا أَحَذَنْهُمْ الوَجِنَةُ» 
| الصاعقة النازلة من قهر الله وغفببه؛ لطلبهم ما ليس في وسعهم واستعدادهم قال 
موسى مشتكيًا إلى الله: (إرَتٍ ل شِنْتٌ أَهْلَكْتَفَم» أي: لو تعلقت مشيئتك لإهلاكهم لِم 
ّم تهلكهم ين قبل أي: من قبل إسماعهم كلامك؟ (وَإِيَاقَ4 أيضًا؛ أي: لِم لم 
تهلكني؛ تی لا تنسب إلي إ إهلاكهم عند عوام بني إسرائيل وتشأمهم بي من غاية 
اضطرابه؟ دأتهْلِكُنَا4 بالصاعقة الشديدة يا رب بمًا فَعَل# أي: بسبب سؤال سائل 
(السُفَھَاء بنا صدر غنهم هفوة بلا علم لهم بعظمتك وجلالك وحق قدرك وعزك. 
بل ظإإنْ می آي: : هل هي زلا ننشك) اختباركء ابتلاؤك إياهم» بأن أسمعت لهم 
كلامك فأوقعتهم بھذہ الفتنة؛ إذ انت فتُضل بھا 4 أي: بفتنتك من تَشَاء4 من عبادكء 
بأن اجترءوا بعد انكشافك عليهم نوع انكشاف إلى انكشاف أعلى منه وأجلى فضاو 
وكفروا بلا علم لهم إلى مقتضى استعناداتهم (وَتَهْدِي» بها من نَشَاءُ4 بأن سكتوا عن 
السؤال مطلقاء وفوضوا أمورهم كلها إليك ولا ينألون عنك ما لم يستأذنوا منك» والكل 
يدك انت وليا) ومولي أمورثاء ومولى نعمنا طقَاغْفِوْ لَه ما جرى علينا من المعاصي 
والآثام «وَارْحَمْنًاع برحمتك الواسعة تفضلاً علینا وامتنانّاء واعف عنا بفضلك وجودك 




















[البقرة :5] قدموا الجحود والإنكار وأخروا طلب الرؤية جهارًا طِفَأَحَدَنْكُمْ الصّاعِفَةُ» [البقرة: 

55] بظلمهم؛ ؛ فشيئان بين صعقة موسی 88 ويبن صعقة قومه وإن صعقته كانت صعقة اللطف 
ْ مع تجلی الربوبیة: وإن صعقتهم كانت صعقة القهر عند إظهار العزة والعظمة: ولّما كان موسى 
8 في فقام التوحيد ثابنًا كان ينظر بئور الوحدة فیری الأشياء كلها من عند الله تعالى» ٠‏ فرأى 
سغاهة القوم وما صدر منهم من آثار صفات قهره فتنة واختتيارًا لهم. [التأويلات النجمية). 


/ 
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ؤانت خير العافرينْ4 [الأعراف:5 5 1] الساترين ذنوب العصاة المسرفين. 

# رأ كنب تاف مذ اليا عة وف الأ رة إا هدا أك ل مداو 
ایب پو من اکا وخی وسح تکل مَز مَََ کت لین بک بے 
التكرة ولزن هُم انا مون © ال یوت السو البَىَ الأبري ألْذِى 
بدو كوبا دهم في وة والإي ل يَأسْيُهُم بِالَْمَرُون ويه ي 
اشڪر وميل لهم لطبت ويرم لبهم اتيت وي َه إسْرَهَُ . 


تسد" ہر 


الكل أل كانت عَتَہۃ اليرت ءامنا بو. ورو وسرو راکھااڈر ای 


ِل ممه ولك هه لمفلحورت [الاعراف:57-156 1 ]. 

اكب لنا4 يا ربنا «إفي هَدِهٍ الدُنْا حَسَئَة) لا توفعنا في فتنتك رفي الآخرَةي 
أيضا حسنة توصلنا إلى رزق توحيدك إًا) بعدما تحققنا بعلو شأنك وسمو برهاتك 
«(هذنا» أي: تبنا ورجعنا طإِلَيك4 من أن نسأل منك ما ليس لتا علم به» سيما بعدما يتعلق 
بذاتك طقال سبحانه متفردًا برداء العظمة والكبرياء: (عَدَابِي4 ونكالي (ِأْصِيبُ پو ٠‏ 
شا من عصاة عبادي (وْرَحْمْتِي وَسِعَث كل شي من المطيعين والعاصين وغيرهم | 
«فأكتبها» وأثبتها حتمًا «لِلذِين يَثقُو ن4 عن المحارم مطلقًا؛ طلبًا لمرضاتي ؤِوَيُؤْتُونَ | 
الزكاة4 تطهيرًا لنفوسهم عن الشح المطاع؛ الموجب للقسوة والغفلة لِوَالَذِينَ هُم 
بایاتنا 4 أي: بجميعها ۋيؤمنون4 [الاعراف:156] يوقنون ويمتشلون بمقتضاها. 

وھم: طالَذِينْ ون الژشول4 المرسل بالتوحید الذاتي طالَٔي المتمم لمكارم 
الاخلاق طالازی''' المتحقق؛ المخصوص بالعلم اللدني الملقاة له من ربه بلا واسطة 











المقامات الثلاثة وهي: مقام الرسالة والنبوة: التي هي شركة بينه وبين الأنبياء والرسل؛ والمقام 
الامی: الذي هو مخصوص به ك من بين الأنبياء - عليهم السلام ١‏ ومعنى الامي: إنه کان أم 
الموجودات وأصلها سمي أمهاء كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها كانت مبدأ القرى وأصلهاء ظ 
وكما سمى أم الكتاب إما؛ لأنه ميدأ الكتب وأصلهاء قأما إتباعه في مقام الرسالة فإنه يأخذ مل ما . 
أتاه الرسول ويتتهي عما نهاءء كما قال تعالى: ظوَمَا آنَاكُم الڑشول فَشُلُوهُ وَعَا نهاك هله ١‏ 
فَانتَهُوا4 [الحشر ١7:‏ فإن الرسالة تتعلق بأحكام الظاهرء والنبوة تتعلق بأحكام الیاطن: فللعوام 


آل 
(1) قال نجم الدين في «التأويلات»: إشارة إلى أن في أمته من يكون مستعدًا لإتباعه في هذه 
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كسب وتعليم من معلم» وهو طالَّذِي يَجِدُونةُ4 أي: جميع أهل الكتب طمَكْتُويَا4 في 
کتبهم بعثته ودینه» واسمه وحليته وجميع أوصافه ثابنًا تی في التورَاٍ الإنچيل4 
أنه إذا بعث طتَْمُرْهُم بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن المُنكَرٍ وَيُْجِلٌ لَهُمْ الطببات) التي 
يحرمونها على نفوسهم ظوَيْحَرَمُ عَلَِهِم الْخَبَائِتَ» التي يحللونها. 

«وَ4 أيضا ِيَضْعٌ عَنْهُمْ [ِضِرَهُمْ4 أي: ثقلهم الذي يترهبون ويتزهدون فيه فوق 
طاقتهم» كقطع الأغضاء والجوارح التي يخطئون بهاء وقطع موضع النجاسة من الثياب 
وغير ذلك و4 يضع أيضا «الأغلال4 آي: التكاليف الشاقة «التي كانت عليه 
فَالَذِينَ نوا ب4 حین ظهوره ودعوتہ فوَعَرّرُوۂ٭ أي: وقروه حى توقيره وتعظيمه 
«وَنَصَوُوة4 تقوية لدينه هوَائْبعُوا النُورَ4 أي: القرآن طالَّذِي أنزِلَ مَعَة» من عند الله 
تأييدًا له وتصديقًا «اؤلئك) السعداء المقبولون عند الله الموفقون من عنده باتباعه 
هِهُمْ المُفْلِحُونَ)4 [الأعراف:157] المقصورون من عنده على الفلاح والفوز بالنجاح. 


$ تاها الاش لی رشو ا یکم جیا الى لد مف لسوت 








شركة مع الخواص في الانتفاع من الرسالةء وللخواص اختصاص بالانتفاع من النبوة» فمن أدى 
حقوق آحكام الرسالة في الظاهر يفتح له أحوال النبوة في الباطن: من مقام الأنبياء تنبئة الحق 
تعالى بحيث يصير صاحب الإشارات والإلهامات الصادقة والرؤيا الصالحة والهواتف الملكية: 
وريما يؤل حاله إلى أن يكون صاحب المكالمة والمشاهدة والمكاشفة؛ ولعل ما يصير مأمورًا 
بدعوة الخلق إلى الحق قي المتابعة لا بالاستقلال» كما قال #: «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل» يشير إلى: هذا المقام» وذلك أن المتقدمين من بني إسرائيل في زمن الأنبياء - عليهم 
السلام - لما وصلوا إلى مقام الأنبياء أعطوا النبوة - والله أعلم - وكانوا مقررين لدين رسولهم. 
حاكمين بالكتب المنزلة على رسلهم؛ فكذلك هؤلاء القوم كما قال: «وَجَعَلْتَامُعْ أَبِمْةٌ يَهَدُونَ 
امن [الأنبياء:37]: وأما أتباعه في مقام أمته # فكذلك مخصوص بأخص الخواص من 
متابعيه؛ وهو أنه # رجع بالسير من مقام بشريته إلى مقام روحانيته الأولى» ثم بجذبات الوحي 
أنزل في مقام التوحيدء ثم اختطف بأنوار الهوية عن أنانيته إلى مقام الوحدة كما قال: «أنا بشر 
مثلكم يوحي إليٍ إنما إلهكم إله واحد» [الكهف: 110] كما قال تعالى: ظ(ئم دَنَا فتَدَلَى * فَكَانَ 
َابَ فُوْسَيْنٍ آز أذتى4 [النجم:8 - 9]؛ فقاب قوسين عبارة عن: مقام التوحيد» أو أدنى عن مقام 
الوحدة تفهم - إن شاء الله تعالى - فمن رجع بالسير في متابعته عن مقام البشرية إلى أن بلغ 
: مقام “الروحانية؛ ثم بجذبات النبوة في مقام التوحيدء ثم اختطف بأنوار المتايعة عن أنانيته إلى 
مقام الو سحدة» فقل حظي بمقام أميته ¥ 
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لار لالا هو یی بیت اشوا باقر رولو آل ال الیک بویٹ رائہ 
وحسكلمديد- وأتبعوة لمڪ تھندوت سا ومن قرم سوس اه ذو 
8-1 لیا ہچ [الأعراف:8: 159-1]۔ ) 

طف4 یا أکمل الرسل الھادي للکل؛ المرسل إلى كافة البرایا: يا بها الثاش) 
المجبولون على الغفلةء الناسون عهد اللہ ومیثاقہ المحتاجون إلی المرشد الھادی 
يهديكم إلى طريق الرشاد إني رشول اه أرسلني يكم جَميعًا) لآہدیکم إلى 
توحيده الذاتي واعلموا أيها المجبو ن على فطرة التوحيد سبحانه» هو العليم القدير 
«الذِي له مُلْكُ الشمَوَاتِ) وما فيها إيجادًا وتصرقًا بالاستقلال والاختيار (والأزض) 
وما عليها كذلك وبالجملة: «لآ ال4 أى: لا متصرف في الشهودء ولا مالك في الوجود 
ہلا ہُو المتصرف المستقل بالألوهية والوجود (يُحْبي4 ويظهر بلطفه من يشاء من 
مظاهره (وَيُمِيتُ4 بقهره من يشاء: وھتی عرفتم أن الملك كله لله والتصرف بيده (فایئرا 
بال المتوحد المتفرد بالألوهية (ورشوله) المنزل من عنده؛ لييّن طريق توحيده. . 

«النبي) المخبر لأحوال النشاة الأولى والأخرى «الأبَيَ4 المكاشف «الَّذِي 
يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِ4 أي: يوقن ويذعن بتوحید اللہ ويصدق بجميع كلماته المفصلة 
المنزلة من عنده سبحانه من لدن نفسه الْقدمسة ہلا مدرس ومرشد؛ ومعلم مہ طر4 





ع ال 


دون [الأعراف:58 1] بمتابعته ¥ ما تقصدون إليه من التوحيد الذاتي. 

0 ثم قال سبحانه تنبيهًا على المؤمنين: ومن فم مُوصى) أي: من بني إسرائيل 
«آئة) جماعة مقتصدة يدود الناس إلى توحيد الحقء ملتبسين «بالْحَنٌ) الصدق 
المطابق للواقع؛ لنجابة فطرتهم واستقامة عقيدتهم به يَعْدِلُونَ» [الأعراف:159] 
أي : بسبب الحق يقتصدون لا بفرطون: ولا يفرّطون في الأحكام أصلة. 

« وقطمتهم أذنق عَدْرَة اطا أا وأو تا إل مرس اذ استشقنة مومه 
نف اشرب يتكصالة لجر لجست نه ذلا عَدْرَةَ عنما فَ٣‏ ڪل اذاي 
تَفَرَمَهُم وَطلت عَهم التحَم رَأَرًَ مَيِهم الم وات ری کڪ وا ین کیک ما 













اذا كان شانه هذا (ايغوة) أبها الطالبون لطریق الحق» القاصدون نحو توحيد (ِلَْلكُم ٠‏ 


رفک ر طن وتک َا شم شیرت © 4 درب پا 
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ثم قال سبحاته: (رئطغتاخم) آي: جزآناھم وصیرناہ ٦‏ عَشْرَةَ4 أضرابًا 
على عدد أبناء يعقوب «أسْبَاطًا»4 لهم كل حزب سبط لواحد منھم؛ لذلك صاروا 
(آننا4 مختلفة وإن كان الكل مسمی بہني إسرائیل ظ4 من جملة نعمنا إياهم: إن 
(أَزخپتا4 من مقام جودنا «إلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقَاهُ فُوْمة4 أي: حين صاروا تائهين 
حائرینء عطاضًا هائمين أن اضرب4 يا موسى طبَعَصَالكَ4 التي استعنت بها في الأمور 
(الحَجْرَ» الذي بين يديك فضرب 8فَالْبَجَسَتْ» أي: خرجت وجرت على الفور بلا 
تراخ ومهلة #منة اتنا عَشْرَةَ عَشْرَةَ عَيْنا4 جارية “بضربة واحدة على عدد الأسباط والفرق؛ 
بحيث «تذ عَلِمَ كُلُ آتایں4 من كل سبط «: شیع المخصوص لهم؛ لئلا یقع 
الخصومة والنزاع بينهم. 
ظ إو من جملة نعمنا إياهم: إنَا طََكا عَلَبِع القمام» أي: أمرناه بأن يظل 
عليهم في التيه؛ للا يتضرروا من شدة الحر فيستريحوا إو أيضا ارلا عَلَيْهِمُ 
العَر) الترنجبين لشربهم؛ تبريدًا لمزاجهم 9وَالكْلْوَى» السماني؛ لغذائهم» وقلنا لهم: 
طکلوا ِن طَيِبَاتِ ما رَرَْنَاكُْ4 لتقويم مزاجكم وما ظَلَمُونَاع أولئك الخارجون عن 
أوامرنا لکن كَانُوا أَننُمَهُ َظلِمُونَ4 [الأعراف :160[ أي: يظلمون أنفسهم بما 
اقترفوا من المعاصي والاثام ويلقونها بذلك في عذاب الدنیا والآخرة ومع قبح 
کل لھم اکا زو تة ڪا رتا حبك عة ذا 
حعظطےۂ وادحلوا الاب شکدا تو نور لک يلڪم تر سَلَزيد اَلمُحَسیْہت 
دل ایت ظلموا منم عي ولا ہلا لی قل تید تازس هع رة 
ر اک ا سک فیلیر ©( [الأعراف:162-161]. 
لوا من جملة ظلمهم على نفوسهم: إنهم لذ قبل لَهُمْ4 وأوصي إليهم 
إصلاحًا لحالهم: «اشكتوا هَذِهِ القَرية أي: بيت المقدس طوَكُلُوا مِنْهَا4 أي: من 
مأكولاتها المتسعة طِحَيِْتٌ شنم بلا موافقة ومنع فووا متضرعين إليناء متوجهين 
نحونا: «جطة» أي: سؤلنا منك يا مولانا: حط ما صدر عنا من الآثام وجرى علينا من 
المعاصي (ؤاذغلو ا البَات4 سجذا؛ أي: باب بيت المقدس 9شَجدًا4 متذللين واضعين 
جباهكم على تراب المذلة والهوان؛ تأديبًا وتعظيمًا طِنُثْفِر لَكُم خطيئاتكم) 7 


/ 















132 سورة الأعراف 


لح ل سار ا سس سس وره مضا 
جميعها إن امتثلتم ما أمرناكم بهاء بل «سَتَرِيدُ المُخنِينَ4 [الأعراف:161] منكم 
بالرضوان الأكبر منًا. 

9قْبَدُلَ الّذِينَ ظَلَمُوا مه4 أنفسهم بالخروج عما أمرناھم فقَولاً صادقًا صوابًا 
فلنا لهم؛ لإصلاح حالهم غير الذي قي لَهُمٍ4 على لسان رسلناء بل حرفوها لفظ 
ومعنی؛ كما مر بيانه في سورة البقرة هفَأَرْسَلْنَ عَلَيِهِنْ4 بسبب تبديلهم وتجريفهم 
رجْرًا مَنَ السَمَاء» أي: عذابًا نازلا من جانب السماء ظبمًا كَانُوا يَظْلِمُونَ» [الأعراف: 
2] أي : : بشؤم خروجهم عن مقتضى أوامرنا وأحكامنا. 


2 وَسَعَلْهُم عَنِ اَلْفَرَية الى ام حَاضرَۃ لخر إذ يعدُوت ف السَّنِتِ 


اذ تاتھۃ جيتانهم بوم سيتهم شُيَضًا وَيَوْمَ لا ہے ج لا تأتيهم 


حك ذلك حك لك لوهم يما اوا أنِفْسعُونٌ يِفْسعُونَ )وا عالت آم يم لم يَمَظُونٌ ما الله مهلك 
معد مهم لابا سيا الوا مره إل ٠‏ ريك ولملْهر فون ا فلا سوا ا ڪيا 
ہی ایتا ااذ سے ت عن الوادت آل 080010 1 
AAO)‏ هرعن قلا هم وا رده سيت (25) © [الأعراف: 163 -166]. 
9و4 أيضا من جملة ظلمهم على نفوسهم: : حيلهم وخداعهم في نقض العهد. 
ان شثت أن تعرف اتلم عن الْفَریَة 4 1 سل خداعهم وحيلهم عن أهل الغریة 
التي كانت حَاضِرَة البخر4 قريبة شك ۽ قيل: إیلة وقیل: طبرية الشام وقیل: مدین؛ 
وفت ظا يَعْذُونَ4 يتجاوزون عن حدودنا وعهودنا 27 الشَبِتِ4 أي: العهد الذي 
ہن معنا ال ادرا 1 أخلصوا تعبادتنا نا وات نحونا سو بممحافظة العهدٍ 
وی ك شود ولا يعهدول قبه دلا تی ذف4 ای: مثل سیٹھم؛ 
فاحتالوا بتعلیم شياطينهم حیاضا وأآخادید فأرسلوا الماء عليها في یوم السبت: 
واجتمعت الحیتان فيها واصطادوها يوم الاحد والإثتين؛ ويسبيب خداعهم معنا 
واختلاقهم الحيلة لنقضص عهدنا. «تبلومُم»4 سللاء المسخ ما كَانُوا َفْسَفُونَک 
[الاعراف: :3] بسبب فسقھم وخروجهم عن مقتضى العهد. ا 
اذکررا وذ مالك أي مَنْهَُمْ 4 أي: جماعه ص صلحائهم؛ جين قال الصلحاء ْ ۱ 





از معد 
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للمحتالين المناقضين على وجه العظة والتذكير: لِم تحتالون وتخادعون مع الله كأنكم 
لم تخافوا من بطشه وانتقامه لِم تَعِظُونَ4 أيها المذكرون المصلحون طُقَوْمَا4 
منهمكين في الغفلة والضلال «الله مُهْلِكُْهُمْ أؤ مُعَذِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا4 أي: أراد الله 
إهلاكهم وتعذيبهه بأشد العذاب بشؤم حيلهم وخداعهم هذا ظقَانُوا4 أي: المذكرون 
المصلحون تذكيرنا ونصحنا إياهم: «مَغذِرَة) ما إلى رَبَكُمْ4 الذي أمرنا بنهي المنكر 


على وجه المبالغة طوَلْعَلَهْمْ مون [الأعراف:164] أي: ونرجو من كرم الله أن ینتھوا 





| بتذكيرنا عمًا هم عليه من الخفلة. 


3 نشوا4 وأعرضوا عن ما ڈگڑوا ب4 أي: من العظة والتذكير آنجَينا 


. اللي نهن عَنِ الشوء» متعظين بما ذكروا به لوَأَخَذْنَا الّْذِينَ ظَلَمُوا4 بالاعراض عنہ 


طبخذاب ئيس شديد فظيع «إبما كَانُوا يَفُسَقُونَ4 [الأعراف:165] بسبب فسقهم 
وإعراضهم. | 

طفَلَمَا غتّزا عَن ا تُھُوا عَنْة4 أي: فالحاصل أنهم لما تكبروا عن امتثال أوامرنا 
واجتناب نواہینا ففَلنَا لهُغ٭4 على لسان نبيهم داود: ظكُونُوا4 أيها المتكبرون 
المنهمكون في الغي والضلال لقِرَدَةَ حَاسِئِينَ4”' [الأعراف:166] صاغرين مهانيه؛ 


لاستكباركم عن أوامر الله وتكليفاته» مع أنكم مجبولون على تحمل التكاليف التي هي 


من أمارات الإنسان فلمًا امتنعوا أنفسهم عنها مُسخوا عن لوازم الإنسانية بالمرة 
ولحقوا بأخس الحيوانات وأرذل الأعاجم. 

وڈ تات رک لان هم ل بوم الق من مومع و الاب 
ربک لمربع الما ونه ن تة © ركم ف الأرض امان 
الت تم م كلك ركهم بسكت ولوت لملم تجن © 





(1) يشير إلى أن القرية الجسد الحيراني على شاطئ بحر البشرية وأهل قریة الجسد الصفات 


الإنسانية؛ وهي على ثلاثة أصتاف: منها: صنف روحاتي: کصفات الروح. وصنف: ما قلبی: 
كصفات القلب. وصلف: نمساني: كصفات النفس الأمارة بالعوء؛ وكل قد نهوا عن صيد حيتان 
الدواعي البشرية في سبت محارم الله فصئف أمسك عن الصيد ونهي عنه وهو: الصفات 
الروحائیة أوصنف أمسك ولم يله وهو: الصفات القلبية: وصنف : يحرمه وهو: الصقات 
التنفسانية. [التأويللات]. 
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رر ملت رثا ال کب وآحدذوث عرض ہڈا الا٥ق‏ ویمولوں سیففر نان أنه 
EEE EE‏ ا ۰ 8 
۰ خر دفن | أي فلا تمقلونٌ 4 [الأعراف:169-167]. 


إو اتل علی من تبعك منھم؛ واذكر لهم يا أكمل الرسل: ويتنبهوا وقت «إِذ 
َادنَ ربك4 أى: : عزم وكتب على نقسهء کأنه أقسم لبمک وليسلطنٌ (ِعَلَيِهِمْ إلى 
زم القيامة مستمرًا دائما ئن شوئھع4 یعلمهم إشوة العذاب» لذلك ما ترى 
يهوديًا في أقطار الأرض إلا عليه مذلة وهوان إن رَبك يا أكمل الرسل لسري 
القّاب» على من أراد عقابه (وَإنْهه ایشا لور لمن تاب وأخلص رجيم 
[الأعراف:167] يقبل توبته ويمحو معصيته. 

إو من غاية إذلالنا إياهم طِقَطْعْنَامُن4 أي: فرقناهم في الأزض أَمَنا4 فرقًا 
فرقا ذِبْنْهُمُ الصَالِحُونَ4 المؤمنون ‏ بالله وبملائکته وکتبه ورسله ومهم دون ذلك4 
أي: الطالحون الخارجون عن مقتضى الإيمان هو بالجملة: «بلؤنائم» أي: 
اختبرناھم وجربناہم چالسات4 € اي بالعطاء والإنعام والشيتات4 بالأخذ 
والانتقام هِلَعَلْهُعْ يَرْجِعُونَ» [الأعراف:168] رجاء أن ینتبھوا بنا فیرجعوا إلینا. 

وبعدما بلوناهم بما بلوناهم 9َخَلَفَ واستخلف بن تفیمع أي: بعد 
انقراضهم خلق ط(خلف> حلماء منهم يدعون أنهم وروا الكتّات» آي: علم التوراة 
منهم؛ مع أنهم يَاحدُون ن عَرَض ذا الأذنى » أي: الدنيا مولعين بجمعها 9وَيَقُولُونَ 





(1) قال جم الدين كبرى: يعني : جعلنا البحستات رهي الطاعات والخيرات» والسيئات وهي: 
المعاصي والمظالم وسيلة الرجوع إلى الحق وقبول فيض النورء فأما الحسنات فبقدم الطاعات 
والخيرات يتقرب العبد إلى ربه» وآما السيثات فبقدم تر المعاصي ورد المظالم يتقرب إليه 
فقال تعالى: «من تقرب إلى شبڑا تقربت إليه ذراعًاه» وقال: لن يتقرب إلى المتقربون بمثل آداء 
ما افترضت عليهم: وعن بعض المشايخ أنه قال: خطوات وقد وصلت» وفه معني آخر: 
ويلوناهم بالحستات؛ ليرجعوا إلينا بالشكر والسيئات؛ ليرجعوا بقدم الصبره “فبقدمي الشكر 
والصبر يرجع إلينا الأرواح رالقلوب» وأيضًا: (وَبَلْوْنَاهُمْ الْحَشتاتِ): أي: بكثرة الطاعات 
ورذيتها والعجب بهاء كما كان حال إبليسء؛ (وَالَيَاتِ4؛ أي: بالمعاصي ورؤيتها والندامة 

عليها والتوبة منھا والخوف والخشیة من ریبه؛ كما كان حال آدم في فرجم إلى "الله تعالى وقال: 
یا ظَلَمْا أَنمُسَتا» [الأعراف:23]. 















سَيَهْمَدِ لَنَاك لن يأخذنا الله أبدًا بأخذها وجمعها 9و4 من غاية حرصهم «إن ته 
عَرَضٌ بف بل أضعافه وآلافه يدو بلا مبالاة؛ اتكاء على مغفرة الله مع أنهم لم 
يستغفروا إليه و يُوْ َل عَلَيْهُم مَيقَاقٌ 4 الله المنزل في والكتاب» الذي ادعوا علمه 
ووراثة: بل يوخذ عليهم الميثاق في كتابهم لان لا مووا عَلَى اله ولا ينسبوا إليه 
را الْحَقّ» الصادق الثابت الذي ورد عليه الأمر من عنده. 

ر كيف لم يعلموا أخذ الله ميثاقه مع أنهم #دَرَسُواة من معلمهم ما فيه # 
من الأحكام والمواعظء والأوامر والنواهي؟! إو بالجملة: طالدَّارُ الآخرَةٌ خَيِرَ لَلْذِينَ 
يمون من حطام الدنياء ويجتنبون عن آثامها «أقلا تَعْقِلُونَ» [الأعراف:169] 
خيريتهاء أولنك المنغمسون في قاذورات الدنيا ولذاتها وشهواتها مع أنها لا مدار لهاء 





ولا قرار للذاتها ومشتهياتها. 


8 وَالْذِينَ يمسكوت ,ا لكتب وأقامُوأ الصاو تا لا صل لضو ن + 


لذ نقتا ابل وهم أنه لد وظتوا داقع بپ دوا ما اتيت يِقوو وَاذ کرو ارد 
ہے تب آ7 سے عم سے لے 
لملہر دُثغون 3 6 خذ ربك من بو ءآدم من ظهورهر دَرِيَنب وأ شهدم ل افم 


ألسسث يريك الوا بل ھت آن ٤‏ وام اليم نا ڪا عن هدا غل © آز 


قروا[ اھر اہاڑ ین بل وکا رة ن دهم یگ ا ل آلمبیل وة © 
وك نل الااییت وَلعلهم چوک ٹچ [الاعراف:174-170]. ٣‏ 

9وَالدِينَ ِمسَكُونَ4 أي: يتمسكون منهم بالْكِتّاب» أي: بما أمرناهم في التوراة 
ونهينا فيه 6# مع ذلك <أقَامُوا الصلاة أي: داوموا وواظبوا على الميل إلينا على ما 
بيناهم فيها فعلينا آجرهم نا لا نُضِيع) ولا نهمل جر المضلجين) [الأعراف:170 
] الذين يصلحون ظواهرهم بالشر ائع والأحكام المنزلة من عندناء وبواطتهم بأل حلاص 
والتوحيد المسقط للإضافات مطلمًا. 

49 اذکر وفت اذ فنا أي: قلعنا الجَبل4 من مكانه ورفعنا «نَوتَهْنْ4 
يظل عليهم (كانه ظلة» يسقف فوق رءوسهم طوَظنوا4 من قبح صنيعهم وآ راع 
بهم4 إلى أن قلنا لهم: لخُذُوا ما آتَيِئاكُم» من مأمورات التوراة #بة بقَوةٍ4 عزيمة صادقة 


«عزم خالص في أوامره وأحكامه ظوَاذْكُرُوا4 أي: اتعظوا وتذكروا لاما فيد© من 
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آل ل سووۃ '9عراف 
المرعظة والتذكيرات طِلْعَلَّكُمْ مود [الأعراف:171] تنتهون عن قائ أعما 
لعلكم عن قبائح اعمالکم 


ورذائل أخلاقكم. 

َك نقض العهود والموائيق» والإعراض عن التكاليف والمشاق ليس مما 
بختص هؤلاء المعرضين؛ بل من الديدنة القديمة لبني آدم وقت «إذْ أَحَذّ رَئِك4 يا 
اکمل الرسل اين ني آدم» حين أخرجهم «من ظَهُورِجِْ4 من ظهور آباٹھم 
وأصلابهم على التوالد المتعارف درم أي: أولادهم بطنًا بعد بطن (ِوَأَشْهَدَمُنْ»4 
أى: أحضرهم وأطلعهم على أنفُسِهنْ »4 أى: أرواحهم المائضة: ھم: المنفوخة فيهم 
من روحناء ثمْ قلنا لهم بعدما شهدوا منشأهم وعلموا أصلهم: «ألَستٌ برك" الذي 
أرجدكم وأظهركم من كنم العدم بنفخ روحي فيكم؟ 

«قالوا4 بألسنة استعداداتهم: (بَلَى مَهذْنَا4 بعدما أشهدتنا أنت ربناء لا رب لنا 
سواك. ولا مظهر لنا غيرك فأخذ سبحانه منهم الميثاق حينئل» وإنما أخذ منهم الميئاق 
على هذا؛ كراهة «إأن تَقُولُوا4 على سبيل المجادلة والمراء حين أخذهم (ِيَْمَ القِياقة» 
بجرائمهم الصادرة عنهمء المقتضية لنقض العهد: ؤإِنًا كا عَنْ هَذَا4ُ أي: عن وبوبيتك 
واستقلالك فيها طِغَافِلِينَ4 [الأعراف:172] غير عالمين بها ولا منبهين عليها. 

(از َفُولُوا لو لم یأخذ سبحانه العهد من جميعهم: ؤِإِنْمَا أشْرَلكَ آبَاؤْنَا مِن قَبلُ 
ُا در ضعافًا ين بغيمم) فنقلدهم «أفهلكئا) وتأخذنا يا ربنا «بما فَعْلَ 
المُبطِلُونَ» [الأعراف:173] أى: بفعل آبائنا الذين أشركوا بك» مع أنا لم نكن حيطذٍ 
من أصحاب الرأي؟! وأخذك بجرائمهم ظلم علينا؛ لذلك أخذ سبحانه الميثاق من 





(1) «ألست يرَيَكن»4: لأهل اللطف خطاب تعطفء ولاھل القهر خطاب تعظمء خاطب العارفين 
بتعریف المشاھدات: وخاطب الجاهلين بالقهر والامتحانات» فاعترفوا جميعًا بوحدانيته طوعًا 
وكرهاء طوعًا لاهل العرفان» وكرهًا لأهل العماء والطغيان. ولولا خطابه وإنطاقه بالقدرة الأزلية 
ما قالوا جميعهم بني إلا أهل شهود جماله» فلما خاطبهم فرح أهل محبته؛ فطاروا بأجنحة 
لوحيده في هواء وحدانيته فرحا وسرورًا بجماله» وتحير أهل الحجاب؛ فبهترا وتاهوا في أودية 
فھرہ ٹم عظم ميثافه تعالى معهم بشهوده إبَاھم بقوله: «بد تا4: أخبر عن کشف نقاب الازلية 
عن وجه السرمدية لأهل المعرفة؛ لئلا ينسوه طرفة عين إلى أبد الآبدين» وإن كانوا في حجب 
الامتحان؛ لان العاشق يرى معشوقه في رؤية جميع البلاء وكيف يحتجب المحبٌ عن محيوبه: 
ومحبته محيطة بجميع وجوده. 








١ 1‏ سورة الأعراف 137 


لِوَكَذَلِكَ تُفَضٍل> بین ونوضح على وجه الخصوص والعموم «االآيَاتِ» الدالة 
على توحيدنا على اليهود «وَلعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» [الأعراف:174] رجاء أن يتنبهوا 
أ ل تل مهم تا آلزۍ تبه يننا تمكح مِنْها فاته الشَِّطنُ فَكَانَ من 
آلتاریت 7 ولو شِنْمَا لَه يها وَلَكِتَهُه لد إل الذرض وَآنَبمَ هون مل 
مل آل ڪلب ن َيل ڪه يٿ او َر ڪه لهت ديك مَل المَور اک 
کد ایتا افص القصص لملم يکرو 2 س متلا لموم الین دبا 
پاتا رَأَنفْسہُماؤا یمر © من داه فهو الهئ ومن صلل قأوكهك هم 
ارود © € [الأعراف:178-175]. 
{J}. |‏ بعدما بالغوا في الإعراض والإنكار ڈائل عَلَيِهِن4 أى : على اليهود يا أكمل 
الرسل تا قصة الشخص «الذِي آتَينَاةُ4 علم أيَايِنَا العظام وأسمائنا الكرام حتى 
قدر وتمكن بسببها على أي شيء آراد فأعرض عنا بمتابعة الهوى كهؤلاء الغواة 
«(فانسلخ مِنْهَا4 أي: تجرد وعري من شرائف الأيات انسلاح الحية من جلدها فَأَتْبَعَه 
الشيطان4 آي: تاہما وفگان4 بمتارعته ومن الغاوين ي“ [الأعراف:75 1 المنهمكين 
وؤ شغتًا) أي: تعلق مشيتتنا؛ لإهداثه إلى أقصى غايات التوحيد وأعلى مراتبه 
طلَرَفَعنَا بها» أي: بتلك الآيات «وَلَكِنّهُ4 لم يتعلق؛ لذلك «أخْلْدَ4 أي: انخفض 
ومال إلى الأزض4 الأنزل الأرذل «واتبع هَوَاهُ4 لينزل عليهاء ومع ذلك يتمسك بها 
وأراد أن يتشبث بمقتضاها ظفَمَغَلُهُ4 في هذا التمسك والتشبث ظكَمََلٍ الكَلْب إن 
تخمل عَلَيِه4 حملاً موجبًا؛ لإلهائه واندلاع لسانه طتَلْقَثْ» يخرج لسانه بسببه از 



















(1) ذکر آنه تعالی أعطاه آیاته ولو أعطاه فرب مشاهدته ما انسلخ ياك ۽ لأن من رآه اح ومن أحب 
استأنس به واستوحش مما سواهء فمن ذلك تبين أنه کان مستدرجًا بوجدان آياته» وتصديق ذلك 
ما أخبر سبحانه من ارتذاده عن دينه» واشتغاله بهواه وعداوة كليمه. البحر المديد (312/2). 
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تنْرْكْهُ4 خفيما ولم تحمل عليه ما يوجب إلهاله (ِيَلْهَتْ4 أيضا؛ لرسوخ الديدنة القبيحة 
فى ذاته «ذُلِكَ م الكلب بعينه همثْل القؤم الَّذِينَ کَدّبُوا بِآیاِتا فافْضصِں یا أکمل الرسل 
لليهود «القٌصَص» المذكورة للع مكرود [الأعراف:176] ويتأملون فيما هم 
عليه من الإعراض والإنكار فيتنبهوا على قبح صنيعهم» وسوء فعالهم مع اللہ 
قيل: ذلك هو بلعام بن باعوراء» وقصته مشهورة:؛ وقيل: أمية بن الصلت كان قد 
فرأ الكتب المنزلة ووجد فيها وصف النبي كه ورجا أن يكون هوء فلمًا بععث رسول الله 
# حسد وكفر وكان من الغاوين. ئ 
(سَاء مَثلاً القزغ أي: بئس المثل مثل القوم طالَذِينَ كَذَبُوا بآياتتاه وأعرضوا 2 ' 
عنها منكرين عليها طوَأنفَْهُمْ کانوا يَظلِمُونَ4 [الأعراف:177] أي: وما يظلمون ظ 
بالإعراض والإنكار إلا أنفسهم؛ إذ عاد عليهم وباله ونکال ولكن لا يشعرون؛ لفساه ‏ : 
فلوبهم وخبث طينتهم. 
لمن يَهْدِ اله بأن يوفقه على إسماع كلمة الحق ظِفَهُوَ المهتَدِي4 إلى توحيده 
ومن بُضلل) بان يضله عن سبيله بإنكار آياته وتكذيب رسله هفَأَوْلَيِك» البعداء 
والضالون هم الخاسرون) [الأعراف:178] المقصورون على الخسران: لا یرجی 
زربحھم وهدايتهم أصلاة. 
وقد درأنا لِجَهِئَمَ حكييرا يب لبن والإنين لم لوب یھو ا وک آم 
يمد جاو 06 سود چا ارک کا دشر ہل هم آل أرقيك مه التزثرك 3 
ئل الأتماك التي فادغوه پا رفا ان إلیثوک نہ مہو سَیْعَزَة کا کا 
یت سے ہی سا رر حماسي سييهت مہیں م يت اس س ر اط 
سلود ا وین حلفا ادود والح وب تروت 8 َال کدوا کیہ 
مَتََدَركُھُم مِن حیث لایعلمون 40 [الأعراف:182-179]. 
ثم قال سبحانه: (ِوَلَقَدْ دَرَأنَا4 اوجدنا وأظهرنا (ِلِجَهَئْ4 البعد والخذلان 
ونيرات الإمكان والحرمان طكَثيرًا بَنَ الجن والإنين» مع أن (ِلَهُمْ ُلُوبٌ»4 هي مناط 
التكاليف ومحال الزیمان والایقان: وهم ڈلا يَفْقَهُ ن باي ليحصل لهم مرتبة اليقين 
الأوصاف الموجدة لهاء المرتبة على الذات الإلهي؛ وهم ولا يُنِصِرُونَ بها ليحصل 


وووجووبہجہچہچہتٹہچج لے ١س‏ الا دك 
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لهم مرتبة اليقين العيني. 


ؤرَلهُمن»4 أيضا pآذان4‏ وهي آلات؛ لسماع كلمة الحى ووسائل إلى اكتساب 


- الفضائل المنبهة على ما في نفوسهم من الأسرار المكنونة الإلهية» وهم «لا يَسْمَعُونَ 
: بها) ليحصل لهم الترقي إلى مرتبة اليقين العيني إلى اليقين الحقي؛ وبالجملة: 


اوليك( الحمقاء الجهلاء المتصفون بأوصاف العقلاء العرفاء ظكَالأٰنغام4'“ نی عدم 
الشعور والتنبه بل هُم) بسبب تضييع استعداداتهم «أضل) من الأنعام بمراتب؛ 
وبالجملة: اوليك ہُم الغَافِلُونَ4 [الأعراف:179] المقصورون على الغفلة المؤبدة؛ 
المتناهون فيها أقصى الغاية. 
ظوَ» اعلموا أيها الفضلاء العرفاء» الموحدون أن «للو4 المتوحد المتفرد في ذاته 

ِالأَسْمَاءُ الُشتى» التي تترتب عليها الصفات العلياء المترتبة عليها الآثار الحادثة في 
عالم الكون والفسادء والشهادة والغيب» والنشأة الأولى والأخرى ظفَادْعُوةُ4 سبحانه 
أيها الموحدون #بهَا4 وأسندوا الحوادث الكائنة إليها أولاً وبالذات 9وَذْرُوا4 أي: 
دعوا واتركوا أقوال ظالّذِينَ يُلْجِدُونَ4 يميلون ويشركون ظطافِي أسْمَائِه4 بنسبة الحوادث 
إلى الأسباب أولاً وبالذات» واهجروا مذاهبهم» واعتزلوا عنهم وعن مجالستهم» 
واعلموا أن كل أحد «سَيِجْرْوْنَ4 على مقتضى ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف:180] إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

ٹم قال سبحانه كلامًا كليّاه جمليًا شاملاً على جميع الملل والأديان» فقال: 
ملتبسين طبالْحَقّ» المطابق للواقع ويه أي: بالحق لا بغيره؛ إذ لا غير تَعْدِلُونَ4 
[الأعراف:1 18] يقسطون وينصفون في الأحكام. 

ِوَالّذِينَ كَلْبُوا بآياتنًا) الدالة على توحيدناء المنزلة على رسلنا «سَتَسْئَذْرِجُهُم4 
سنستضلهم ونستزلهم قليلاً قليلا إلى أن نهلكهم بالمرة» وندخلهم في جهنم البعد 


(1) في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 

آسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل والشاة 
أو حاص بالإبل كذا في القاموس (بل هم "أضل) بل للإضراب وليس إيطالا بل هو انتقال من 
حكم وهو التشييه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها تدرك ما يمكن لها 
أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو ليسوا كذلك وهى 
بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد وقيل لأنها لا تعرف 
صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه. 


/ 
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وسعير الإإمكان همَنْ خی لا يَعْلْمُودَ؛ُ [الأعراف:182] ولا يفهمون كيف وقعوا فيها. 
۔ الل 


دای ممیت کنری تی © آرم ينگا يماج نخر 
ير سين ( ارد روا ملکرت الَحَوات یں وما آکڑیں یر وا ع 
ان یکوت کر قارب لھم یی دیع بعد مثو (2) من متيل ال کک کی ا 
ویذرھم ق نېم عهون 49 [الأعراف:186-183]. ظ 

لؤأئلی لھم4 آأيی: أمهلهم في بطرهم وغفلتهم إلى حيث ازدادوا على نفوسهم 
من العتو والفساد المو جب لشدة العذاب؛ مکرا عليهم وكيذا إن کیدی 4 أى : مکری ۱ 
وخداعی مع العصاة الغواة الضالين عن منهج الرشاد ری [الأعراف:3 18] محكم 
حيث لم يحسوا به أصلاً إلى أن أخذوا بأسوأ العذاب وأشد التكال. 

ثم أشار سبحانه إلى نوبيخ المسرفين المسفهين لرسول الله 85 عنادًا ومكابرةٌ 
فقال:أما نستحيون من الله أولنك المسرفون. المفرطون في نسبته الجئون إلى من فاق 
على جمیع العقلاء بالرشد والهداية؟ طأَوأْ روا4 ويتدبروا أنه إمًا يضَاجبهم من 
جو خفة عقل موجب للخبط وما لم يفهموا من كلامه إلى أن صدر عنهم هفوة لا ظ 
عن فصد؛ ويسمونه مجنونًا لذلك چن ه4 أي: بل ما هو 85 عند التحقيق إلا تير 
ينذرهم بإذن الله درحیه؛ ویخوفهم بما یخوفھم الله به مي [الأعراف:184] عظيم  ٠:‏ 
الشأن. ظاهر فی أمر الإنذار. | 







روي آنه ي صعد الصفا يومًا فدعاهم فخذًا فخدًا يحذرهم عن بأس الله وبطشه 
فقال فائلھم: إن صاحبكم لمجنون. فنزلت. 

ت فال سبحانه على سبیل التوبیخ والتقريع لهؤ لاء المسرفين الذين ينسبون ما هو 
حارج ن مارات عقولهم إلى الجنون: أينسبون جميع ما يخالف عقولهم إلى الجنون 
ويدعون استقلال العقل في العلوم المتعلقة في الأشياء كلها لِأَلْمْ يَنظرُواك ويتدبروا 
كيف تقصر وتدهش عقولهم «إفي مَلكُوتٍ الشمَوَاتٍ» وكيفية نظمها وقصدها وترتييها 
وتطبيقهاء وما فيها من كواكبها وبروجها وحركاتها وأدوارهاء وانقلاباتها صيفًا وشتاءً 
وربيعًا وخريما. 

والأرض4 وما عليها من تلالها ووهادهاء وأنهارها ويحارهاء ورياضها 
وأزهارها. وغرائبها وبدائعها المكنو نة المتكونة فيهاء بل (ؤ) في جميع ما حل اله 
وأظهره من حنم العدم إظهارًا إبداعيًا من شَي یپ4 أي: مما يطلق عليه اسم الشيء: 


7 تو تتتتے۔۔۔۔۔ے ‏ __۔__ر۔۔۔ ۔ ‏ ۔.. __._۔ 
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تدهش وتتحير في ظهور فحول العقلاء إلى حيث لم يفهموا كيفية ظهور ذرة صغيرة 
من ذرائر العالم» فكيف لميتها؛ لذلك قال يِل فى دعائه: «اللهم أرنا الأشياء كما هى 
ال أنضا علا. ١ 0 Olea‏ 

وقال و - + اراب ردني نتحیر . [ | 

هذا في الآفاق الخارجة عنھم ط3 أمًا في أنفسهم فلم ينظروا أن عَسَى أن 
يَكُون قَدِ اقرب أَجَلهُم4 المقدر المسمى لهم» وهم لا يفهمونه» وإن اجتمع جميع 
الجنون إلى المكاشفين المناظرين بنور الله المطالعين المشاهدين دائما صفاء وجهه 
الکریم؛ وهم الذين انخلعوا عن لوازم البشرية مطلقاء وشقوا جلباب الناسوت رأسَاء 
وخرقوا الحجب المسدولة بالكلية وصاروا ما صارواء لا إله إلا هوء كل شىء هالك 
إلا وجهه؛ وبعدما سقط العقل عن درجة الاعتبار: واضمحل مدركاته عن الاعتماد فلا 
تعويل إلا على الوحي والإلهام الملقى من عند العليم العلام ظقَبأيَ حَدِيثٍ4 من 
الأحاديث المهمة والموحى به لبَعْدَهُ4 أي: بعد نزول القرآن ظیْؤمِنُو نہ“ [الأعراف: 
5 ] أي: المؤمنون المصدقون بالوحي والإلهام. 

وبالجملة: «مّن يُضْلِلٍ الله الهادي إلى سبيل الرشاد قلا هادي له يرشده 
فعليك ألا تجتهد يا أكمل الرسل في إهدائهم: ولا تصغي أيضًا إلى أباطيلهم؛ إذ أمرهم 
مفوض إلى الله (5) كيف تجتهد وتسعى في إيمانهم؛ إذ هم قوم 9يَذَرُهُمْ4 ويتركهم 
الله باسمه المضل المذل في طغْيَانِههْ4 المتجاوز عن الحد هيَعْمَهُونَ» [الأعراف: 
186[ يترددون ويتحيرون إلى أن يأخذهم بما يأخذهمء دعهم وأباطيلهم فيها يترددون؛ 


اسار 9 6 


ل ل م لل ارط وى کے کوس .سر مس ين ار تر حر سر کی ور د 
عونك عن‌الاعة آيان مر سنه فل ِنَم عِلْمهَاعِندَ رن لا ليها لوقا إلا هو تَعَدَتَ في 


سد گی ل 


کر سس سے KE “E ff‏ ا سے سے مار محر می ےھ ہے حیج ٣‏ 2 سج 
لسوت والارض لا نایک إلا بذه سكوك كنك حف عا فل نما مها عند آله ول 
سر ھک - حر س٣‏ حم 7ے سان کے سے سے سر حرط ع لھک جا حر خی ےگ عم کر ت 
الیب لاس ڪرت ياَكَير وما مَس إن أنأ إل زیر وش ور لقو رۇمون € 4 
[الأعراف:188-187]. ' 





| 1) ذکرہ ابن عادل في تفسيره اللباب (13/7). 


ر2 حديث ذكره السادة الصوفية في كتبهم. 
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ليَسألُونَكَ4 يا أكمل الرسل ظطِعَنٍ الشَاعَةِ4 التي تخوفهم منها ومن شدة أهوالها 
وأفزاعها: ايان مُزساخا» آی: في أي آن من الآنات وزمان من الأزمنة قيامها ووقوعها' 
حتى نؤمن لها قبل قيامها؟ فل يا أكمل الرسل في جوابهم: ؤإِنّمَا عِلْمْهَاِ أي: علم 
قيامها عند رَبِي4 مما استأثر بها سبحانه لا يطلع عليها أحد؛ بحيث لا يُجَلِيهَاهِ أي: 
لا يظهرها ولا يكشف أمرها لَِفتها4 الذي عين (إلّا هُوَ4 إذ هو من الغيوب الخمة 
التي خصصها سبحانه لنفسه في قوله: لِعِندَهُ عِلْمُ الشاغة وَيُتَرّلُ المَيِثَ. .4 [لقمان: [ 
4] وإنما أخفاها وأبهّم وقتهاء ولم يطلع أحدًا عليها؛ لأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن ظ 
سبحانه لو أظهر أمرها على عباده طتَقُلْتْع عظّمّت وشقت أمرهاء واشتدت هولها | 
في السَْمَوَاتِ4 على أهلها وساكنيها من الملائكة (والأزض) عن من أسكنها وعاش . 

ولذلك لا تيكو الساعة عند إتيانها إلا َة فجأة وعلى غفلة؛ بحيث لا . 
يسع ترك ما كتتم فيه من الأمورء كما أخبر النبي #5: «إن الساعة تهيج بالناس؛ والرجل 
يصلح حوضه؛ والرجل يسقي ماشيته؛ والرجل يقوم ضلعته في سوقه» والرجل يخفض ` 
ميزانه ويرفعه»”» وإنما طيَسْألُونَكَ4 عن ن الساعة وقيامها لظنهم فيك؛ لنجابة طينتك ١‏ 
0 حَفِي عَنها) خبير لوقتهاء عليم انها مذكر لها دائمًاء مفتش عن أحوالها ١‏ 
وأهوالها مستمرًا طقل4 لهم: طِإنما عِلْمْهَاة وقت ظهورها طعِندَ الي وقفي خزانة قدره | 
ولوح فضائه؛ وعالم سمائه وغيب ذاته ظوَلَكِنْ أكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ [الأعراف: : 



























ر1( الساعة عيارة عن: الساعة التي يظهر الله تعالى فيها آثار الصفة القهارية؛ لإفناء عالم الصورة وهو | 
الملك ظاهر الكون كقوله تعالى: طلِْمَنَ المُلْكُ الیزم 4 [غافر:16] حين تطوى السماوات وتبدل | 
الارض ولا يبقى من الملك وأهله داع ولا مجحب فیجیب هو سہحانه ويقول: +۵ الوَاجِدٍ ) 
القهاري [غافر:16]» ' وني قوله تعالى: : «ينأنوئك ن الشاغة ان مُوْسَاهَا قل إِنْمَا جِلْمهَا عِنْدَ 
رَيَي لا يمجَلَيهَا لوَفيها إلا هُوَ نَقُلْثْ في الشمَاوَاتٍ والأزض) دليل على أن للساعة ثقلاً من ظهور : 
صفة القھر یضیق منھا نطاق طاقة السماوات والارض: وإنه مما استأثر الله به نفسهء وإنها هي 
الساعة التي يموت فيها الخلق؛ لأنه یقول لا تأبيم إلا بذكة. وفي قوله تعالى: دالو 
كنك حفن عَنْهَا4 [الأعراف :187[ معني آخحر من الڑخفاء: + وهو المنع منعت علمها عنهم؛ ومن 
في حديث خليفة كتبت إلى ابن عباس أن يكتب إلي وبخفي عني؛ أي: يمسك عني بعض ٣‏ 
عنده ممأ لا أحتمله وعطس رجل عند النبي © فوق ثلاث فقال له: خضوت؛ آي: منت ا 
نشمتك بعد الثلاثة: والخغو: : المتع. . [التأويلات التجمية]. 3 3 


(2) أخرجه الطبري في التفسير (297/13). 


eee Î 
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7] أنه صبحانه مختص بهاء لا يُطلع أحدًا عليها. 


ئل يا أكمل الرسل لمن ظن بك أنك حفي عليم بسرائر الأمور ومخفیاتھا: 
ِ خبير بحقائق الموجودات وماهياته؛ اعترافًا بالعبودیة وسلءًا للاختيار عن نفسك: طلا 








ْ أنلك لَِفيِي تَفْمَا4ِ أي: جلب نفع ولا ضَدَاة أي: دفع ضر إلا ما اء الله إيصاله 
| إلى من النفع والغيرء ولا أعلم الغيب إلا ما أوحى الله إلى ٹڑولز کٹ أَعلَم العَيْبَ4 
أ يعني: لو تعلق علمي بعواقب أموري «لاشتكتزث بن الخَير و صرت | إلى حيث وما 
مي الشوءٌي أصلاً «إن أنا4 أي: بل ما آنا لا یر أنذر بإذن ربي وعلى مقتضى 
| وحيه ياي وَبَشير أيضا أبشر على مقتضى الوحي فم يۇمئون4 [الأعراف: ]188‏ 
بوحي الله وإلهامه. 


$ # هرای حَلقَكُم ين فقن وبدَوَوَجَعَلَ ونا وجا ِيَسَكْنَ إلا هَكَمَا 


َتَشَّنْهَا حَمَلَتَ حملا حَفِيعًا مرت بده فلما اثقات دعوا الله رَيَهعا لن ءَاتَشنا صَلحا 
۳ و اا صر خی 


کت من الگکریت ا ما 5م ما صلحا جعل لہ شرہا: شرك ا اھا تک ا 
سو © إنترئؤة ما لا يني ينا وخ بترن © وتيود تع کن را 
نشم ٹوک )اچ (الاعراف:192-189]. 


وکیف لا یکون الغیب مما استاثر الله به؛ إذ فھُو الّذِي خَلَفکُم 4 أي: أوجدكم 
وأظھ رکم پان نفس وَاحدةہ4 هو أبونا آدم وكان جسذًا لا علم له» ر ي علمه ص 
الأسماء ما تعلق إرادته به صبحانه بتعليمه إیاہء ولم يعلم حقائقها و- إذ هي من 
المغيبات التي لم يُطلع أحدًا عليها و بعدما أظهرها «جَعَلَ مِنْهَا4 أي: خلق من 
جنسها لزوْجَهَا4 حواء (ِلِيَسَكْن إِلَيَا 4 ويؤنس معها طفلَمًا تَهَشَاهَاك أوقعها بإلهام الله 
إياه لحَمَلْتثْ4 وحبلت طِحَملاً خَفِينًا4 أي: أدركت حملا خفيفًا فی بطنها ظِفَمَوَتْ 
بد أي: مضت عليها مدة فأدركت ثقلهاء وأخبرت زوجها بثقلها فألهم بأنه ولد ؤِقَلَمًا 
نَت إلى حيث اشتدت عليها حملهاء وظهرت عندها أمارة حياة ما في بطنها لدْعَوَا 
الله ريما لين يتاه ولدًا سالمًا «صَالِحًا»ه لمؤانستنا (ِلنَكُونَ مِنَ الشْاكِرِينَ4 
[الأعراف: :9 لتعمه دائمًا. 

طِفَلَمًا آنَاهُمَا ضَالِحُا بعد صالح؛ وطالحًا بعد طالح؛ بطنًا يعد بطن «جمَلاً4 
موضع الشكر له شرَكاء) بإغواء الشيطان إياهما ظفِيمَا آتَاهُمَاك من الأولاد فسمياهم 
يعبد الحارث وعبد العزى» وعبد المناةء بتعليم الشيطان إياهما ظقَتَعَالَى الله المنزہ 


د 
1٦ a‏ ہلل 
شاك ا 
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بذاته عن الشريك مطلمقاء سيما عَمًا يُشْرِكُونَ4 [الأعراف:190] همأ وغيرهما من 
المشركين. 

تم لما لم يكن شركهما عن فصد واختيار» بل وسوسة الشيطان وإغوائه وبخ 
سسمحاأنہ عليهم؛ لینزجروا وقال: «أيُشركُونَ» جمعه باعتبار أولاده معنا ھا لا يَحْلْقٌ»4 
ويظهر وشیا حميرا قلملك بل ُم4 أى: الأصنام والشركاء في أنفسهم (ِيُخْلَقُونَ4 
[الأعراف:191] مخلوفون كسائر المخلوقات. 
ہے ر كيف يشركون الأصنام معنا في الألوهية والربوبية؛ مع أنهم ذلا يَستطِيعُونَ 
هن4 أى: لعبدتهم طائضر ا4 يدفع عنهم الأذى؛ لكونهم جمادات «ولا أنفْسَهُمْ 
يَنَصْرُونْ» [الأعراف:192) أي: بل لا يقدرون أن ينصروا أنفسهم بدفع ما يؤذيهم؛ 
لكونهم حمادات: ویکسرھم: فكيف لغيرهم؟. 

ورلن دعم إل ای يتيخ بول عبن اروشم آم نے سے 
6 د لين تدعت ین ون اتو عاد الس ناشن لي 
لک إن كش دروي © آم یبنشود رما ار کم ایو یتو شوہ پار رد 
ےم ور ہی مرک کے کے ل جسن عر رة َ‫ 2 1 کی 
اعون ی ورک با ام لھرء دات د اِمعونَ با قل ادوا شراک مر دو فلا نر نظرون 
(29) © [الأعراف:195-193]. 

نَم قال سبحانه: «وَإِن َذْعْوَهُمْ4 أیھا المؤمنون: الموحدون المشركين المصرين 
على الشرك (ِإِلَى الهدى4 أي: الإسلام الموصل لهم إلى توحيد الحق (لَا يِعُوكُ» 
لخبث لت ٠‏ بل هسَوَاءٌ عَليِكُن4 أيها المؤمنون المريدون إهداء هؤلاء الغواة 
افغزتوخم) أي: دعوتكم إياهم إلى الاسلام ا اٹم ضابئرٔ4 [الاعراف:193] 
ساكتون عن الدعوة؛ بل عن الالتفات إليهم مطلمًا؛ لشدة فساوتهم وغلظة غشاوتھم. 

ٿث فال سبحانه تبكيئًا للمشركين: إن اللي تذعُوك وتعبدون آيها الضالون 
المشركون من دون ال4 المتفرد بالألوهية؛ المتوحد بالربوبية ميا مالك أي: 
هم مخلوقون أمثالكم. بل أسوء حالا منکم؛ لکونھم جمادات لا شعور لها كيف 
سميتوها معبودات تعبدونها كعبادة الله وإن اعتقدتم إلهيتهم وتأثيرهم می ۲ 
بإتزال العذاب مل مخالفیکم طفلیشکچییوا لغ ألبتة؛ لكوتكم عبادًا لهم «إن كط 
صَادِقِينَ4 [الأعراف:194] في أنهم آلهة. فكيف تعتقدون أيها الحمقى إلهية هؤلاء | 
حمادات التي تنحتونها بأيديكم من الأحجار والأخشاب؛ والإله منزه عٹھاء متعال ع٠‏ 


ج 






































| أمثالهاء وأيضًا كيف تعتقدون تأثير هؤلاء؟!. 


ِألَهُعْ آرْجْلُ مشود پها) فيؤثرون بسببها «أم لَهُمْ أندٍ يَنَطِشُونَ بهَا آم لَهُمْ أن 
صروت بها آم لَهُعْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بها والتأثير مسبوق بهذه القوى؛ كيف وشرط التأثير 
الحياة؟ ولا حياة لهم أصلاء فكيف يؤثروق؟ وأنتم كيف تثبتون لهم التأثير» أفلا تعقلون؟ 
طقُلٍ»4 يا أكمل الرسل تبكيئًا لهم وإلزامًا: «اذعُوا شُرَكَاءَكُمْ4 الذين تدعون مشاركتهم 
مع الله واستظهروا منهم ثم كيذونِ» وامكروني بمظاهرتهم؛ بحيث لا أطلع بمكركم 
اصلا ففَلا تُنظزونِ [الأعراف:195] تمهلون مدة حتى أتأمل فيه وأطلع عليه 
وأشتغل لدفعه» وبالجملة: لا أبالي بولایة غير الله ونصره وحفظه إياي بكم وبمكركم: 
وبمكر شركائكم ومعاونيكم. 

۶ ىم کک ہے لم لیے ر ر ہر یری کا ا سے سے ' سرع کی خی ری ق سس 

إن ويْتَى أله الى نَزْلَ الكتب وهو سول الصَلِصِينَ 50 والس عون من دونو 
کک سا ص رج سے کے چ ہراس ار عن سر دسي ےھ ا 
ا یشوت مرکم 5 انش شروت 3 ورن دعوم ل نک لامعا 
رھم رود لك وهم کا یروت و خز انمقو وام يلمر امرض عن هرت 
© درمتت م ليطن َر “اش كود اسيليم ©( [الاعراف: 
200-196[. 

ان ولتي وحافظيء ومولي جميع أموري «اللة» القادر القيوم دالَّذِي نَزْلَ 
الاب أي: القرآن؛ لنصري وتاييدي «اوَ» من غاية لطفه ظِهُوَ»ُ سبحانه بنفسه 
ويِتَوَلَى الصَّالِْحِينَ» [الأعراف:196] من عباده ويحفظهم من مكر الماكرين» سيما 
الأنبياء الذين هم في كنف جواره و-حوزة حفظه يحفظهم عن جميع ما يؤذيهم. 

49 كيف لا يحفظهم سبحانه عن تأثير هؤلاء الأصنام طالذِينَ تَدْعُونَ» أنتم 
أيها الضالون لإمن دُونِه4 سبحانه وتستنصرون منهم؛ وهم للا يَسْعَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا 
أنفْسَهُمْ يَنضرون4 [الأعراف:197] أي : كيف ينص رونكم. وهم لپ" ینصرون أنفسهم 

من خبث طینتھم وشدة شکیمتھم وضفینتھم إإن تَدْعُوهُمْ4 أيها المؤمنون 
ورود هذه الدلائل الواضحة فوَتَرَاهُغ آیھا المعتبر الرائي «يَنظرُونٌ إِليِكَ» ویسعون 


5 ويسمعون متك الأدلة القاطعة (رَم من حت طينتهم وجهل جبلتهم لا ُبُصزونم 
. [الأعراقن:198] إلى أصنامهم؛ ولا يتأملون ولا يتفطنون أن ما ينسبون إلى هؤلاء من 


/ 
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TTS‏ سي ا يي يي 
الشفاعة والشركة وهم زاتل وخیال باطل؛ وخروج عن مقتضى العقل الفطريء بل 
يصرون على ما هم عليه؛ عتوًا وعنادًا. 

وإذا كان حالهم هذا وإصرارهم بهذه الغاية ظِخْدٍ العَفْوَّع أي: اختر يا أكمل 
الرسل طريق العفو واللين» واترك الغضب والخشونة على مقتضى شفقة النبوة «وَأمز 
بالغزف4 أي: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة القوم الذين تفرست 
منهم الرشد بنور النبوة والولاية 9وَأغرِض عَن الجَاجِلِينَ4 [الأعراف:199] المصرين؛ 
أعلم أيضًا بالمهتدين منهم. 0 

(تإنا يََرْعْنْكَ ينخسئك ويشوشئّك ين الشّْئِطَانِ4 المثير للقوى الغضبية 
والحمية الجاهلية لزغ وسومنة وإغراء يحملك على الغضبء ويخرجك عن مقتضى 
ما أمرت به من الحلم والملاينة لقَاسْتَعِدْ باه من غوائله» وارجع إليه من وسوسته 
وتحايله يكفيك سبحانه مؤنة شروره وإغوائه (ِإِنَّهُ4 سبحانه بذاته «سَمِيمٌ4 لمناجاتك 
علي [الأعراف:200] بحاجاتك. 

ولک اک اموا ]ڌا مَس لصف من ليطن د ڪرو وڏا هم بي رود 
© ولخوئھم مدوم فی آل تک لا نیرو 539 وَإِذَا لَه تأتهم ایر الوا رک 
اھا قل نما اتی ابویک من کی هدا بص ار ن وہ وخی ورڈ رر 
ومون (O‏ [الأعراف:203-201]. 

ثم قال سبحانه تذكيرًا لنبيه وعظة: (ِإِنّ الّذِينَ انْقَوْاهِ من عبادنا كانوا «إِذًا 
مَسَهُمْ4 واستولى عليهم (طَائِف خاطر يطوف حول قلوبهم لِيَنَ» قبل طالشْئِطَانٍ 
تَذْكْرُوا» ما أمروا به وبُھوا عنه من عند الله ظفَإِذًا هُم4 بتذكير المأمور والمنهي 
لِمُبِصِرُونَ» [الأعراف:201] مميزون مواقم الخطأ فيحترزون منهاء ويتعوذون إلى الله 
عمًا يغريهم إليه. ٣‏ ظ 

3و4 الذين لم يتقواء بل هم (إِخْرَائهُمِ4 أي: إخوان الشياطين؛ إذا مسهم ما 
مسهم لا يتأتى بهم التذكر ولم يوفقوا عليه؛ بل (يَمْدُونوُن4 أي: الشيلطين بالتزيين 
والتحسینء والوسوسة والإغراء إلى أن يوقعوا بهم إفي المْن» والضلال نع بعد. 
اإیقاع فیە فلا يفصزون٭ [الاعراف:202] بل يبالغون في إغوائهم وإغرائهم إلى حيث 
یردونھم بحال لا يرجى لهم الفلاح آل“ ٦‏ ۱ 
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9ر4 من غاية اتهماكهم في الغي والضلالء ونهاية غرافتهم فيه «إذا َم نهم » 
با أكمل الرسل ية اقترحوها منك؛ عنادًا لواچ على سبيل التهكم والاستهزاء: 
ڈلزلا اجْتَبِئِتَهَا 4 أي: هل أنتخبتها من الأقوال وأنشأتها كسائر منشاتك» اُعجزت فھا؟ 
فإن أعجزت لِم لم تطلبها من ربك على مقتضى دعواكء كما طلبت غيرها منه؟ 
طقل4 نی-جوابھم: ما نا مختلق» بل رسول مبلغ نما أتبغ ما يُوحى إِلي مِن 
رټي) الذي هو مرسلي ومبلغي» ما لي صنع في نظمہ وتآلیفهہ وبلاغتہ وفصاحته 
20 وإعجازه بل هذا أي: القرآن وما فيه من الرموز والإشارات بابر للمستبصرين 
المستكشفين بمقتضى الودائم الفطرية التي أودعها الله في قلوب عباده؛ ومتى انكشفة 
200 بودائعكم علمتم أنها بن بک ڈیپ يوصلكم إلى ما جباتم لأجله. وهو التوحيد 
والعرفان ررَحْمَة نازلة لكم من الله يوقظكم عن نومة الغفلة والنسيانء كل ذلك 
لقم نو رثن [الأعراف :203[ أي: یتحققون ہمرتبة الیقین العلمي؛ ویطلبون 
الترقي منها إلى العين والحق. 

حققنا بلطفك بحقیتكء وخلصنا من هويتنا الباطلة بفضلك وجودك يا أرحم 
الراحمين. 








(1) ذکر سبحانه امتنانه على المؤمنين بما خاطبهم بمجموع كلامه القديم الذي أبنا ما عنده لهم من 
مدخور السعادات» وسني الكرامات» وعظيم الدرجات» ودعاهم به إلى أعمال ذکیة وأحوال 
شریفة: ومقامات عزيرة؛ وعرّفهم به أسمائه وبعوته وصمفاته وذاته تعالى وأفعاله في انتظام 
صنائعه؛ وإعلام قدرته وبدّلهم به إلى المعرقة كل صفة من صفاته القديمة التي معرفتها معرفة 
ذاته تعالی؛ عرّف نفسه به للعارفين؛ وفتح بمفاتيحه كنوز غیبه للروحنیین: وكشف قناع الجهل 
بأنواره عن قلوب الغافلين والعالمين» وجذب بلطائفه قلوب المحبين والمشتاقين والعاشقين إلى 
مشاهدته ووصاله. ورتب فيه هقامات العبودية ومعارف الرہوبیة: وذلك صدر مئه بسابق علمه 
وقديم حكمه» ويهدي به إلى نفسه قلوب المؤمنين به» وذلك منه رحمة كافية للعموم 
والخصوص: وكان رحمته سبقت في الأزل لمَنْ خاطبه صبحانه بتعمة هدايته به إليه؛ وأي نعمة 
أعظم من إنزاله كلامه إلينا الذي يعتقنا من رق النفوسية؛ ويخلصنا من شهوات الشيطانية. 
ويهدينا بنور إلى أنوار الربانية» والحمد لله الذي أمئن علينا بفواتح أتعامه ولطائف إكرامه 
واصطفانا بخطابہ وجعل استماعنا محل استماع كلامه وقلوبنا أوطان بيانه وأسرارنا أوعية أنوار 
سلطانه وأرواحنا خزائن عرفانه» وعقولنا مشاهد برهانه وأبداننا مساقط شرائعه من قرآنه. قال 
بعضهم: : أنزل الله كتابًا فيه هدى من الضلالة ورحمة من العذاب» وفرقانًا بين العدو والولي: ل 
يعلم معانيها إلا المؤمنين بمتشابهه والعاملون بأحكامه والتالون به أناء الليل والنهار فيه الفلاح 
لمَنْ طلب الفلاح» والنجاة لمَنْ رام النجاةء لا يهلك عليه إلا هالك ولا ينجوا به إلا ناجي. 


/ 
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ر اس يعوا لوانتو لک تر موت ی واد کر ریک فی 

ئا رف ای نال ٹر 2رث ویو © 

اي مه تھے لک لا مز عاتن ریخ ا2ر © ) 
[الأعراف:206-204]. 

لق بعدما سمعتم من أوصاف القرآن ما سمعتم ذطإذا رن الآ عندكم أو 

فرأتم آنتم فَاسةً سْتَمِعُوا له عن صميم قلوبكم؛ وتأملوا في معناه بقدر وسعكم وطاقتکم 

سےا أي: اسكتوا وأعرضوا عن مقتضيات سائر قواکم؛ ولا تلتفتوا إليها أصلاً 

دلَعَلَكُم تُرَحَمُونَ4 [الأعراف: :۰] تنکشفون وتتحققون بما في نفوسكم من ودائع الله 





ٹم خاطب سبحانه حبيبه و؛ لان أمثال هذه الخطابات لا يسع إلا في وسعه 
وقابلیتہ فقال: (ؤاذكر) أي: تذكر وتحقق رَبك( الذي أظهرك على صورتہ طفي 
نفيك إذ أنت ظاهره طتَضَدْعًا وَخِيفَة4 متضرعًا متجنئاء خائقًا عن غفلة الناسوت 
دوَدُونَ الجَهْر مِنَ القَوْلِ» إخفاءً من المحجوبين الجاهلين برتبتك: وغيرةً عليه سبحانه 
هِبِالعُدُوَ والاضال م4 أي: ٠‏ بجميع أوقاتك التي جرى عليك على مقتضى بشريتك (ز4 
بالجملة: : لا تكن مَنَ الغَافلين ي" ' [الأعراف:205] لتحققك في مقام الشهود. 

(إن الّذِين ۷ حصلوا وتمكنوا «عِندَ رَبَكَ لا يَْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَِ 4 لا يلتفتون 
إلى ما سواہ بل طيُسبحُونَه4 أي: ينزهونه ويقدسونه عمًا يصور لهم ويوهمهم منه 
سبحانه ناسوتهم وله یَسْجُدُو ن4 [الاعراف:206] بمقتضى لاهوتهم منسلخين عن 
هوياتهم الباطلة بلا التفات منه إلى ما خيلتهم ناسوتهم أصلا. 
ربنا اكشف عنا بفضلك حجب ناسوتناء وحققنا بفضاء لاهوتك بمقتضى 
لاهوتهم. : 


خائةالسوسرة 
عليك أيها المتوجه نحو القبلة الأحمدية والمقصد الأحدية المحمدية - هداك 





)1( فيه إشارة إلى أن الذكر القلبي يجب أن يداوم عليه ولا يزال الإنسات یستحضر جلال اللہ وكبرياءه 
بحسب الطافة اليشرية ليتنور جوهر النفس ويستعد لقبول الإشراقات القدسية فيضاهي سكان 
حظائر الجبروت. [تفسير التيابورري (54/4)]. 





2 
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الله إلى سواء سبيلة» وأوصلك إلى مقرك من التو حيد - أن تتو جه إلى فضاء قليك 


وتتذكر ما فيه من ودائع ربك على وجه الخبرة والاستبصار؛ مجتنبًا عما يشوشك من 
غبار الأغيار» معيرًا بمعيار العبرة والاعتبار؛ بحيث لا يلهيك عنها وسوسة الشيطان 
المکار: وتعزيرات الدنيا الغرار الغدار» لا يتيسر لك هذا إلا بتذكر ما في كتاب الله من 
المواعظ والأخبار والآثار وامتثال ما فيه من الأوامر والنواهى والتدبر فى سرائرهاء 
واستكشاف حكمها وأسرارها. 

عليك أن تتوسل في استرشادك من كتاب الله إلى أحاديث رسوله يَ؛ إذ هي 
مبيّنة له كاشفة عن سرائرہ وعرموزاتہ موضحة لما فيه من الغوامض» متكفلة لحفظ 
عقيدتك عن التزلزل والانحراف عن جادة الهداية؛ موصلة لك بقدر قابليتك إلى 


' مسالك مسائل التوحید. 


فلك أن تواظب على الاستفادة ناويًا في استفادتك استخلاص نفسك عن ربقة 
التقلید مستقبلاً في سلوكك إلى مقر المعرفة والتوحيد» مشمرًا ذيلك عن جميع ما 
يعوقك ويمنعك من لوازم بشریتكء ملتجئا نحو الحق في جميع حالاتك؛ مستمدًا في 
سلوكك هذا عن أرباب الولاء الوالهين فى مطالعة جمال الله الواصلين إلى فضاء 
وحدتة ونقائه منخلعين عن جلباب ناسوتهم بالكلية؛ بحيث لا يلتفتون إلى مقتضیات 
بشريتهم أصلاً إلا البدلاء وهم الحائرون الحاضرون الوالهون» الواصلون الفانون 
الباقونء المتبدلون المتحققون ڈالا إن أوليَاءَ الله ا خؤف عَلَيهِمْ وَل م يَحْرَ نُونَ4 
[يونس:2 6]. ) 


. ربنا اجعلنا بفضلك من خدامهم وتراب أقدامهم. 
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ذاحة سومرة ألا تفال 


لا يخفى على ذوي الألباب المستكشفين عن لب التوحيد؛ المستنزهين عن 
قشوره إن من لم يترق ممن يتأتى منهم التكليف والسلوك في سبيل التوحيد عن المرتبة 
الحيوانية» ولم يصل إلى الدرجة العلية الإنسانية» ولم تشمر شجرة وجوده وظهوره ثمرة 
المعرفة التي غرست لأجلهاء وظهرت لحصولها. 
وبالجملة: لم يحي لحياة العلم اللدني الأزلي الأبديء» بل بقي على الجهل 
الجبلي الهيولااني؛ فهر ميت حقيقة» وإن كان حيًا صورق ومع موتهم وجهلهم هذا لا 
يستنشقون سمات الروح ونفحات الحياة الطبيعة الطيبة من أنفاس الأنبياء المبعوثين؛ 
لإحيائهم بنفخ الروح الإلهي والنفس الرحماني المظهر لهوياتهم» المحبي لهياكلهم 
وماهياتهم من كتم العدم ولم يؤمنوا بهم؛ ولم يصدقوا فيما جاءوا به من عند ربهم؛ بل 
كذبوهم وقاتلوا معهم وأصروا على جهلهم» واستكبروا بمقتضى حميتهم الحيوانية 
الجاهليةء الساقطة المسقطة» الضالة المضلة. 
لذلك صار دماؤهم مباحًاء وأموالهم فيئًا عند العارف المتحقق وتوحيد الحق؛ 
وهي بالجملة: من جملة أرزاق الله التي لم يضف إلى أحد من خلقه؛ ولم يقسم بين 
عباده؛ لذلك أخبر سبحانه نبيه #5 كيفية تقسيم أموال الفيء والغتيمة مخاطيًا له على 
وجه التعلیم؛ فقال متيمئًا: «بشم الوه المقسم لأرزاق عباده على العمل القويم 
لالؤْخْمَن» لهم بإصلاح ما ظهر بينهم من المخالفة والنزاع بإغواء الشيطان الرجيم 
«الرْجِيم» لهم يوفقهم على ازدياد الإيمان والتصديقء سيما بأحكام تابه الكريم. . 
لونک ن الال في لاال ر اسول ڈاٹٹرا اك رَآَسْ لا تَاتَیَیکم 
يمرا أله رشو دكش شیع 0نا إثما المؤرت انب[ ك رامت 
وم لدا یت میم ای اتم ایسا ول یوم یرکو © لزت قوت 
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اڪاو وکا رفم ِو © اوک ہم اشن عقا هم درب عند مهم 
وَمَغْفِرَة وَرِرْفٌ ڪريم (U‏ [الأنفال:4-1]. 
انت طسْأَلُونكَ4 أي: أصحابك لك أيها الرسول» المبعوث على الخلق العظيم عن 
الأنقَالِ4”؟ أي:-عن قسمة الغنائم» عر سبحانه عنها بالتفل» وهو في اللغة: عطية زائدة 
اشترطها الإمام لمن اقتحم على محل الخطر زيادة على سهمه؛ لأنها زائدة على سهام 
الغزاة المجاهدينء المقاتلين فى سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق طلبًا لمرضاتهء وما 
يترتب عليه من أموال الدنيا بمنزلة النفل والعطية الزائدة على سهامهم التي هي المثوبة 
العظمى والمرتبة العليا عند الله. 

طقل لهم يا أكمل الرسل: هالأنقَالُ4 كلها «للو4 ومن مال الله وقسمتها 
مفوض إليه سبحانه لو إلى «الؤشول المستخلف منه؛ النائب عنه بإذنه ظقَائَقُوا 
. الله أيها المؤمنون عن مخالفة أمره وأمر رسوله (وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَتنَكُمِ4 أي: الحالة 
والعداوة التي وقعت بينكم بوسوسة الشيطان وإغوائه «وَإْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ# أي: 
انقادوا أمرهما ولا تتجاوزوا عن حكمهما «إن كُنُم مُؤْمِنِينَ4 [الأنفال:1] موقنين 
بتوحيد الله وتصديق رسوله #ل. 
٦‏ ذإِنْمَا المُؤْمِئُونَ4 الكاملون في الإيمان» المتحققون بمرتبة اليقين وألعرفان: 
٠‏ المصدقون بالرسل المبين لهم طریق التوحید هم الذي إِذا ذكِرَ الله الواحد الأحد. 
المتفرد بالألوهية» المتوحد بالربوبية «وَجِلَثْ»4 أي: خافت وترهبت» واضطربت 
«قلويهمٍ) من سطوة سلطنة عظمته وجلاله طزَإِذًا ثلیث عَلَبِهِمْ آيَائْه4 الدالة على 
بسطته وكبريائه» النازلة على رسله وأنبيائه رادنهم تلك الآيات إيمانًا» وتصدیغًا 
وإذعاناء ويقيًا وعيانا وعرفانًا [ر) هم من كمال يقينهم وعرفانهم «عَلَى رَبَهِنْم لا 
على غيره من الأسياب الناقصة «يَوَكُلُونَ4 [الأنفال:2] أي : يتوصلون ويستعينون في 





(1) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين؛ وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: قل لهم إنها لله مِلَكَاء ولرسوله ‏ لحُككْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل ذكره: 
(فاتقوا الله وَأَضلِحُوا ذَاتَ بَتْنَكُم» أي: أجيبوا لأمر الله بولا تطيعوا ذَوَاعِيَ مناكم والحكمَ 
بمقتضى أحوالهم؛ وابتغوا إيثارٌ رضاء الحق على مراد النّفْسء وأصلحوا ذات بينكم؛ وذلك 
بالانسلاخ عن شح النفس؛ وإيثار حب الغير على مَالَكُم من النصيب والحظّء وتنقية القلوب عن 
خهايا الخسد والحقد. 0 ۱ 
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الْذِين بت سه يمون الصلاة» أي: : يديمون الميل إلى الله في جميع حالاتهم مراقبین 
لفيضه وجذب من جانبه «وَمِمًا رَزَمْتَامُم4 من کد يميئهم (يُنفِقُونَ»4 [الأنفال:3] في 
سبيله؛ ؛ طلبًا لمرضاته. ظ 
«أزليكَ» السعداء المقبولون عند الله وهم المُؤمِنُونَ» المتحققون بمرتبة 
الإذعان والڑیقان لإحَقًا 4 ثابنًا مستقڑا بلا اضطراب وتزلزل وله درَجَاتٌ 4 عظيمة 
ؤعنذ زَیّ4غ 4 من درجات العلم والعین والحق «وَمَغْفِْرَة4 ستر لانانیتھم وتعیناتھم 
«وَرِزْقٌ كرية# [ [الأنفال:4] معنوى بدلهاء يرزقون بها فرححين عناية من الله؛ لأن من 
توجه نحو الحق» ومال إلى جانبه ميلا مسقطًا للتوجه إلى الغير مطلقّاء وخرج عن 
لوازم الإمكاذ إلى . حيث ينفق ويبذل جميع ما نسب إليه من ن أموال الدنیا ا إعراشًا عنها. 
رات رلا او س خر مکی کر سیک اک ا 
« کما أَحْرجك ریک من بنیك بالحق و رجا التؤية اکر OF‏ 
دلوك ف الح معد ما گنما مسان إل اموت وه ترود ن تَا ہو بيد كمه 
دی الطابفنین انبا لہ وتوذورت أن صر ات الکو ڪڌ کوت کک وشريد نهان 
الروت 7 4 [لانفال:8-5]. 
(كما) أعطاك يا أكمل الرسل حين ظِأخْرَجَكَ رَبك ين بيتك حين أخبرك 
جبريل ه# من إقبال عير مكة من قبل الشام» وفيها أبو سفيان ملتبتا بالحيّ 
المطابق للواقع 4 الحال إن فريقا مَنَ المُؤميِينَ لَكَارِهُونَ4 [الأنفال:5] خروجك.: 
ومن كمال كراهتهم (يُجَادِنُونَكَ في الحق4 الصريح الذي هو الجھادء سيما 
بعد ما ینیچ وظهر لك بوحي الله إياك» ووعدہ النصر والظفر لك؛ وهم من غاية 


رعبهم حين خروجهم كاتا يُسَاقُونَ إِلَى المَزْتٍ»4 مثل البهائم إلى المسلخ لوَمُمْ» 
حینئزِ طيَنظزونَ» [الأنفال:6] حيارى خائقين مرعويين» مع أنهم كتب لهم الظفر 
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والعنيمةء والغلبة من عند ريهم. 

وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام» وفيهم أبو سفيان مع أربعين من الفرسان 
ومعهم تجارة عظيمة» فأخبر جبريل رسول الله يِه فأخبر به الرسول للمؤمنين فخرجوا 
مسرعين بلا عدة استقلالاً لهم وميلاً إلى أموالھم؛ فلمًا خرجوا من المدينة بلغ خبر 
خروجهم إلى العير فانصرفوا إلى الطريقء وأرسلوا خبرهم إلى مكة فاستغاثواء فخرج 
أبو جهل مع جمع كثير فمضوا إلى بدرء وكان رسول الله 3 بوادي دفران» فنزل جبريل 
في ثانيًا يعده إحدى الطائفتين؛ أي: العدو والعير» فاستشار رسول الله َو أصحابهء وإن 
كان رأيه إلى المقاتلة مع العدو. 

فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال؛ حتى نتأهب له إِنّا خرجنا للعير» فقال 45: 
«إن العير مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل»» فقالوا كارهين مرعوبين 
خائفين: يا رسول الله و عليك بالعير» ودع العدو فغضب بك فقال المقداد بن عمرو: 
يا رسول الله امض بما أمرك الله فإِنًا معك حيثما آحيبت» لا نقول لك ما قال بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك ققاتلا؟ إِنْا هاهنا قاعدونء ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 
مدينة بأقصى الحبشة - مضينا معك بلا تكاسل ومخالفة» فدعا وله له خيرًا. 
ظ ثم قال 35: اجتمعوا علي أیھا الناسء يريد الأنصار القائلين حين بايعوه على 
العقبة الى براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهيء فتخوف ألا يروا نصرته إلا على 
عدوهم بالمدينةء فقال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجلء قال: قد 
آمنا لك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء وأعطينا على ذلك عهودًا وموائيق 
على السمع والطاعة لما أمرت؛ فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت على البحر لخضنا 
معك بلا تخلف أتجسب أنا إذا لاقينا العدو نتكاسل ونتساهلء ولعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك. ) 

ففرح رسول الله كه ونشطه قول سعدء ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشروا 
فإن الله سبحانه وعدني الآن إحدى الطائفتين؛ والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم»2. 





. (1) رواه ابن أبي خحاتم في التفسير (10366). 
ر2 روام الطبراني في «الكبير)» (488/8). 


/ 
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لا ا 10س ساسا 
0 4 اذکروا أیھا المؤمنون وقت «إذ يَعِدُكُمْ الهم بالوحي على رصوله «إخدّى 

الطائِفتين4 مغلوبة مقهورة «أنْهَا لَكُمْ و4 أنتم حين سمعتم الوحي 8تَوَدُونَ وتحبون 
«أن غيْرَ ذات الشؤكة# أي: العير ©تَكُونُ لک“ لأن أهلها قليل» ومالها كثير لا 
احتياج لكم إلى المقاتلة معهم؛ لقلتهم وعدم شركتهم وبري اله بمقتضى قهره 
وقدرته «أن يُجق) أي: يثبت ويظهر «الحَقٌ4 أي: التوحيد المطابق للواقع الذي هو 
الوسلام 9بِكَلِمَاتِه 4 الملقاة سن عندہ لملائکےه حین أمرهم بامداد حےه الذي دته ! 
لڑعلاء کلمة تو حیدہ طوَیَفْطمَ ذَابِرَ الكَافِرينَ 4 [الأنفال:7] أي: يستأصلهم إلى حيث لم 

«ليجق الح أي: الإسلام المحقق المطابق لما عند الله (ِدَيْتِطِلَ البَاطِل» ‏ 
المخالف لدين الإسلام (وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ» [الأنفال:8] المصرون على ما هم عليه 
قبل نزول الإسلام؛ ما أراد الله من تحقيق الحق وتمكينه؛ وإبطال الباطل وتخذيله. 

وة سيون رکم تبات لڪ آي لیم پالی ین المکیکو 
مدقت © وما جم مهلا مُنْرئ وَإتَطمَينَ ب مويك وما اسر إل من ند 
نيت نه عير کک © تفیگ اش ام نة وة عدكم ين الل . 
1 رتس صو ےر ع سك اس و و سرع ر قرس زی سے ا 
ماه هركم پوه ویذھب عنم رجز لين یرید ل يڪم وت د آله 
رنئ الانفال:و-1 1]. 

اذكروا أيها المؤمنون فضل الله عليكم ورحمته ؤإِذْ تَسَْفِيكُونَ رَبَكُمْ4 حين اقتحم 
العدو وأنتم عزل قلائل» وهم متكثرون ذو عدد وعدد (ِقَاسْتَجَاتٍ لَكْمْ» ربكم مغيئًا 
ئد لكم على لسان نبيكم: طأنَّي» بحولي وقوتي فئمِڈکُم أي: معينكم ومغنيكم 
بالف مَنَ الملائكة مُرْدِفِينَ4 [الأنفال:9] على عددكم؛ يضربونهم من ورائهم: وأنتم | 





(1) أي: ذات الحرب رتکوںٔ لكم) وهي العير؛ فإنها لم يكن فيها إلا أربعون رجلء وتكرهون ملاقاة 
النفير لكثرة عذڊهمه وعندھم (ويريد الله أن يُحَقَ الحق) أي: یظھر الحق: وهر الإسلام بقتل 
الكفار وهلاكهم في تلك الغزوة؛ (بكلماته) أي: بإظهار كلماته العلياء أو بكلمانه إلتي أوحی بھا 
في هذه الحال؛ أو يأوامره للملائكة بالأمناد أو بنفود كلماته الصادقة بھلاکھم: (ويقطع دابر 
الکافرین) آي: يستأصلهم ويقطم شوكتهم. انظر [البحر المدید (336/2)]. ۱ 
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من قدأمهم. 

وما جَعَلَهُ اللذ4 أي: إمدادكم أيها المؤمنون بملائكة السماء «إلا بُعْرَى4 لكم 
يفضلكم وكرامتكم عليهم (ِوَلِتَطْمَيْنَ به قُلُوبَكُ4 في جميع ما وعدكم الله به «(و» 
اعلموا أيها المتحققون بمقام التوحيد 5 الضر4 والغلبة والظفر ورلا من عند اللي 
القادر المقتدر على كل ما أراد واختار طإن اللہ المتعزز برداء العظمة والجلال 
«عَزيرٌ» غالب على جميع مقدوراته ومراداته «حَكِيمٌ» [الأنفال:10] متقن في جميع 
أحكامه ومأموراته يفعل ما يشاء: ويحكم ما يريد. 

اذكروا أيها المؤمنون فضل الله عليكم وامتنانه طإإذْ يُفْشيِكُمُ4 ويغلب عليكم 
بلطفه هَالنّعَاس» أي: النومة؛ إزالة لرعبكم حين كنتم في سهر من خوف العدو؛ لتكون 
آمتة نازلة ينه لتستريحوا وتطمئن قلوبكم طوَيْئزِلُ عَلَيِكُم مِنَ السَمَاءِ ما حين 
كنتم' مجنبين بإغواء الشيطان وعدوكم على الماء والشيطان يعيركم بجنابتكم» 
ویوسوس علیکم بأنکم تدعون الإمامة والولاية؟ كيف تخرجون غدًا تجاه العدو وأنتم 
مجنبین ودعوأکم أن القتال والجهاد من أشرف العبادات؟ وبأمثال هذه الهذيانات يوقع 
بینکم الفتنة؛ لتقعدوا عن القتالء وأنتم أيضًا مضطربون بما معكم عليه من الجنابة» أنزل 

) الله عليكم المطر (لْيُطَهَرَكُم بوم أي: بالماءء أبدانكم عن الجنابة الصورية؛ كما طهر 
قلوبكم بماء العلم اللدني ورشحات التوحيد سن الجنابة المعنوية التي هي الكفر 
والنفاق. 

ر بالجملة: يذهب عَنكة بإنزال المطر هرِجْرٌ الشْيِطَانِ4 أي: وسوسته 
وإيقاعه» وتخويفه من العطش وغيرها «وَلِيَزبط عَلَى قُلُوبِكُغْ» بإنزاله» إنه سبحانه يعين 
عليكم ويلصركم حين اضطراركم؛ ليزداد وثوقكم به وبنصره» وعونه وإنجاز وعدہ 
لِوَيكْبِتَ به الأقدّاء» [الأنفال:11] أي: بهذا الربط» أقدامكم على جادة التوحيد 
والتوكل إلى الله والتفویضن نحوه في جميع الأمور. 

اذہ رك 2 المليكة أن معكم َأ ليرت امبو سَأْلْقَى في قُلُوبِ 
از توا اوغ تاضرفا مز کا لتاق واٹرفا تزع کل کان ا کلک 
ينهم ساو آله و و وه باقن الله وہ 0202110 که خَيِي الیقّاب نز 


1 لحك فدوقوه وأرك لک عكار 4 [الأنفال:2 14-7]. 
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اذكر يا أكمل الرسل؛ وذكر من تبعك فضل الله عليك وعلى أصحابك وقت إذ 
يُوجي رَبْكَ إلى الملائكة»4 المأمورين؛ لعرنك وإمدادك حين ازداد رعب أصحابك من ' 
اقتحام القتال؛ قائلاً لھم: ابی 4 بکمال حولي وقوتي فِمَعَکُم حاضر عندکم: شید 
علیکم ففَبُوا الِينَ اَمَنُوای4 في مكانهم تجاه العدو حتی یستدبروا؛ إذ ٭صَالْقي 4 من Î‏ 
كمال نصري وعوني للمؤمنین ط(في قُلُوب الذِينَ كفرُوا4 أي: قلوب العدو (الؤغبَ) ٠‏ 
من المؤمنين فاستكثروهم واستدبروا منهمء ومتى استدير العدو «فاضربرا» أيها | 
المؤمنون طفَوْقَ الأغنّاق4 أي: أعاليها (43 إن وضعوا جننهم وأيديهم على أعناقهم؛ ٠.‏ 
حفظا لها (اضربوا مِنْهُم كل بان [الأنفال:12] أي: جميع أصابعهم؛ لثلا یٹی لھم آ 
استعداد للقتال أصلة؛ حتى لا يكروا عليكم. 


(هِذْلِكَ»4 أي : انهزامهم وانخذالهم (بائم شَاقوا الله وَرَسُولَهُ4 أي: خاصموا 
وخالفوا مع الله ورسوله «ومن يُشَاقِقَ الله القادر المقتدر على كل ما أراد من القهر 
والانتقام ر يخاصم طرَسُولَةُ)4 المؤّد من عنده؛ لتبليغ الأحكام استحق أنواع | 
العقوبة والنکال من عندہ فِفَإن اللق4 المتعزز برداء العظمة والجلال طشَدِيدُ اليقابي ' 
[الأنفال:13] صعب الانتقام سريع الحساب على من خالف أمره وعادى رسوله. ۱ 
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«ذلكئن»4 أيى: أنراع العقوية والعقاب نازل على من تعدی حدود اللہ وكذس 
رسوله 9فَذُوقُوةُ» أيها المخالفون المصرون ما أعدٌ لكم من العذاب فو اعلموا «أنّ 
للكافرِينَ6 المصرين المتمردين وعَذات الثاري [الأنفال:14] يخلدون فيها ابد الآباد. 
$ کا أل امنا )6 لمم اليرت كما حا د ررش الاجار م6 . 
دس لھم ریہ زر درم إلا کر وال أو محرا إل وو مد يتيس ير 
امارڈ جم ری ی ال © تلم تقشم رلک اھ تنك یا ےک 
سیت لے ال ری یئالک رنڈ پل کارت اھ سیغ برع (ي) ۴ 
يكم وأرك أنه موه کر اَلَكَمَینَ (9©) 4[الأنفال18-15]. : 
ثم قال سبحانه: «يا أَيِهَا الْذِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيمانكم: إعلاء كلمة الحق ١‏ 
واتتصار دينه» فعليكم 9إِذًا لَقِيتُمْ الْدِينَ كَفْرُوا4 أن تقاتلوا معهمء وإن کانوا فرّخنًام : 


اس 


8 
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متكثرين باضعافکم فلا لوه الأذبَارٌ74 [الأنفال:15] أي: لا ترجعوا منهم حين 
الالتقاء إلى أدباركم خائفين منهزمين حال كونهم باضعافکم؛ فكيف إن كانوا مثلكم أو 
أقل منكم؟!. 
امن وه منكم «يَوْمَئِلٍ4 إلى يوم ملاقاة العدو ٭ذبْرۂ4 أي: مدبرا خاتفًا 
رل مُتَحَرَفًا لِقتَالٍ آؤ مُتَحَيَرَا4 أي: قاصدًا بالاستدبار التحيز واللحوق. إلى فة ثابتة 
من المؤمنين؛ ليستعين بهم طفْقَدَ بَاء4 آي ي: رجم ولحق #بغضب4 نازل ومن الله 
لمخالفة أمره وحكمه. وحكمته (وََأوغ4 نی النشأة الأخرى «جهئ)» العد والخذلان 
و الْمَصِيد »4 [الأنفال :16[ هر جعة و متبس ن. 
20 وعليكم أيها المؤمنون ألَا تنسبوا القتل» بل جميع ما صدر منكم إلى نفوسكم 
مفاخرة ومباهاة» بل إن قتلتموهم صورة ففلع تَقْلَومْع4 حقیقة هوَلَكِن الله فََلَهْمْ لأن 
جميع الأمور الكاثنة في الآفاق صادرة من الله أولاً وبالذات» ومن آثار أوصافه وأسمائه 
ڈو بالجملة: ما رَمَيْتَ إذ رَمَئِتَ» أيها النبي المأمور برمي الحصا حين هجوم 
الأعداء على أصحابك ظَوَلَكِنٌ الله رَمَى4 أي: أوجد سبحانه الرمي بيدك التى هي «يَدُ 
الله قوق أنديهغ 4 [القتح:10]؛ لذلك ترتب على رميك انهزامهم الذي يستبعدونه أنتم 
: وھۇلاء أيضا. 
فو إنما رماهم سبحانه بما رمى ظليْبْلِي4 ويجرب «المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنًا4 
أي: بنعمة الغنيفة والظفر» هل يرجعون ويواظبون على شكر نعمه أم لا؟ (ِإِنَّ اللةم 
المصلح لأحوال عباده «سَمِيمٌ4 يسمع مناجاتهم الصادرة منهم على وجه الخلوص 
لَلِيمْ4 [الأنفال:17] بحاجاتهم التي يحتاجون إليها في معاشهم ومعادهم. 
را أي: ابتلاء الله بالبلاء الحسن» محتص بالمؤ منين و4 اعلموا أيها 
المؤمنون ان اللة المولي لأموركم همُومِنُ»4 مضعف ومبطل فإکیدِ الکافرينچ4 
٭ [الأتفال:18] ومكرهم وحيلهم التي یقصدون بھا دك وإذلالكم. 


$ إن قیاقد جا صظ الستغ وی تا تچوا مهو عير کي ون مودو نع 


( آي: لا تنهزموا من سطوات النفوس وغلبات صفاتها فتقعوا عن صراط مستقيم الطلب» وتستولي 
النفوس؛ وتنكسر' القلوب وتضمحل صفاتها عند استيلاء صفات النفوس فتهلك القلوب» بل 
"ٹوا بالصبر عند صدمات النفوس فان الصبر عند الصدمة الأولى. [التأويلات]. 


1 
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ولن تی عنکر کم یکا ولؤ کثرت ‏ وان مه مم المزمنينَ (5©) ينثا الرج اخ 
يوأ الله ورسولد ولا تولو عنۂ واشر تشمعوں ٢ع)‏ ولا تما کاازوے کڑا 
مسوعتَاوم لمعو © ٭ ا َر لوت ند اق الم ال الیب لا عقاو 
2 وو عم اة فوم عا امهم وو امهم تولا حم شوت ©4 
[الأنفال:23-19]. 

ثم قال سبحانه على سبيل التهكم للكافرين الذين كانوا إذا أقبل عليهم المؤمنون 
للقتال يطوفون حول الكعبة متشبثين بأستارهاء متضرعين مستفتحين من الله قائلين: 
اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى المئتين؛ وأكرم الحزبين «إن تَسْتَفْتِسُوا4 أيها 
الهالكون في تيه الضلال؛ لمقاتلة نبينا ومن تبعه من المؤمنين طَِقَدْ جَاءَكُمْ القُخ» 
بقتلكم وسبیکم؛ أى: غلية المؤمنين عليكم طزان هراي عن مقاتلتهم ومعاداتهم؛ 
وعن الاستفتاح لهاء بل آمنوا كما آمن هؤلاء لنبينا عن ظهر القلب هِفْهُوَ َير لَك في 
أولاكم وأخراكم «تإن» صالحوا معهم وآمنوا نفاقاء نم ارتدوا؛: بأن (تَعُودوا»4 إلى 
مقاتلتهم ومعاداتهم ذ4 إلى نصرهم وتأييدهم إلى أن يستأصلوكم ويخرجوكم من 
دياركم. 

ڈو لا تغتر بكثرة عددكم وعددكم؛ إذ «لن ني وترفع طِِمَنکُم نكم 4 التي 
نستظهرون بها (شيثا) من غلبة المؤمنين وظفرهم لِوَلَوْ كَثُرَتْ فتتكم ر4 كيف 
تغني فنتكم شيئًا منهم ظطأنْ الهم القادر المقتدر بالقدرة الكاملة ظممَّ المُؤْمِنينَ4 
[الأنفال:19] المجاهدين في سبيله؛ لإعلاء كلمة توحيده؛ ونصر دينه ونبيه بينصرهم 

ٹم قال سبحانه مناديًا للمؤمنين توصية: وتذكروا «نا أَيُهَا الَّذِينَ آنوا4 مقتضى 
إيمانكم: طأطِيمُوا الله إطاعة اللہ فو إطاعة إرشولة المبلغ لكم أحكام الحق 
وشعائر دينه وتوحیدہ فو علیکم أن «لا تَوَلَواه أي: لا تتولوا معرضين ظعَنهه عن . 
رسوله حتى لا تنحطوا عن رتبة الخلافة؛ وكيف لا تطيعون رسوله «وَآدُم ون4 
[الأنفال:20] كلمة الحق منه سممًا وطاعة؟!. [ 

رلا تكوئوا» في عدم الإطاعة والانقياد له (كَالْلِينَ قَالُواه كفرًا ونغاقا: م 
«سَمِغتًاغ ما تلوت علينا (وَهُمْ» من غاية بغضهم ونفاقهم للا يَشَعَحُونٌ» [الأنفال: . 












الا 
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لانحطاطهم عن رتبة العقلاء» ولحقوا بالبهائم في عدم الفطنةء بل آم سوأ حالاً منها. 
فان شر الذُوَابِ عند الله الصُمُ4 عن استماع كلمة الحق عن ألسنة الرسل 
والاطاعة بها «البخم» عن التكلم بها بعدما فھمو: ولاحت عنذهم حقففتھا: 
وبالجملة: هؤلاء هم طالْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ4 [الأنفال:22] أي: ليسوا من زمرة العقلاء 
ران ظهروا على صورتهم وشكلهه”. «وَلو عَلِمَ الله فيه 4 أي : : في استعداد هؤلاء 
السفهاء المنحطين عن مرتبة العقلاء «خيرًا لأسْمَعَهُمْ) كلمة الحق سممٌ طاعة ولو 
أسمعهم) مع أنهم ليسوا مستعدين له ولوا وانصرفوا؛ من بث طينتهم عنها 
(رَهُم) في أصل فطرتهم مُغرضون4 [الأنفال:23]: مجبولون على الأعراضء لا 
يرجى منهم الإطاعة أصلا. 
ر اا اَی اموا آسْتَج موأ يت ولِلسُول ذا دعاك ما یہ مت نا 
رک اللہ ول بب سس م .ونيو مشر سے کر سے ربت 0 E FEF‏ 
7 اس وب مو ما ارک ا كويد اليل گے 7 
١‏ قیل گر سے اس 2 مسب ضعفون فى ار ض عفافوت أن حم یک ا 2 مس قاونکم ودک بتصروء 
ورد لطبت مڪ رون تك [الاتفال -26]. 
ہت ثم قال سبحانه مناديًا للمؤمنين تذكيرًا لهم وتعليمًا: ليا يها الَِّينَ آموي 
مقتضى إيمانكم: إجابة الله وإجابة رسوله. هاسْتَحِيبُوا لله بامتثال مأموراته وأحكامه 
واجتناب نواهیه ۇللرشول) ستته وآدابه وأخلاقه «إذا ذَعَاكُمْ4 وحده» باعتبار أن 
دعوة الرسول هي بعينها دعوة الحق ظلِمَا يُحْيِيِكٌْ» من العلوم الدينية والمعارف 
الحقيقية المثمرة للمكاشفات والمشاهدات التي اضمحلت دونها نفوس السٌوی 








۱ (1) أي: لا يعلمون لماذا خلقوا وما لهم من الاستعداد فى طلب الكمال وانصرافهم في إفساد 
الاستعدادء فاعلم أن الإنسان خخلق في أحسن تقويم قابلاً للتربية والترقي مستعدًا للكمال لا يبلغه 
4 الملك والقرب في بدء الخلقة دون الملك وفوق الحيوان؛ فبتربيته الشريعة يصير فوق الملك 
فيكون خير البرية وبمخالفة الشريعة ومتابعة الهوى يصير دون الحيوان فيكون شر البرية فيؤول 
حال من يكون خيرًا من الملك إلى أن يكون شر الدواب. 
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والأغيار مطلقاء المورثة للحياة الأزلية والبقاء السرمدي التي لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى التي هي الانخلاع عن لوازم البشرية» ومقتضيات القوى البهيمية؛ ولا بد 
أن تكون إجابتكم وقولكم على وجه الخلوص والتسليم. 
لراغلموا آن اله المطلع لضمائر عباده يحول ويحجب ين المزءي 
المشخص بالهوية الشخصية: المتعين بالتعين العدلي «وَقلبه الذي يسع فيه الحق 
المنزه عن الإطلاق والتقييد: المبرئ عن الإحاطة والتحديد بالحجب الكثيرة فمادامت 
الحجب والأستار مسدولة بين المرء وقلبه لم يشم رائحة المحبة والولاء المؤدي إلى 
الفناء» المثمر للبقاء. 
وانفتاح أبواب المحبة والولاء إنما يحصل بالإخلاص والتسليم والتفويض 
والتوکل والتبتل: والتوحید المسقط للاضافات مطلفًا 9ر4 بالجملة: ان4 أي: الشأن 
9إِلنِهِ4 سبحانه لا إلى غيره بعد رفع الأظلال الهالكة والتعينات الباطلة تُحْشَرُونٌ» 
إالانفال:24] ترجعون رجوع الظل إلى ذي الظل۔ 00 ظ 
«وَاتقوا4 أيها المؤمنون فة أى: معصية مسقطة للعدالة مزيحة للمروء: 
مورثة للمصيبة الشاملة إثرها لعباد الله مثل الطاعون المترتب على الزنا واللواط. 
والقحط المترتب على التخسير والتطفيف والاحتكار وغيرها من طرق الرباء مع أن ١‏ ' 
ألرها (لا يبن اين لرا أي: أنوا بها «ينكم خَاشة4 بل يعم الظالمين وغيرهم | ١‏ 
بشؤمهي؛ لأن غيرهم يداهنون معهم كأنهم راضون بفعلهم (وَاعَلَمُوا أن اله المتعزز ٠‏ 
برداء العظمة ظشَدِيدُ الِقَاب» [الأنفال:25] صعب الانتقام» سريع الحساب على من 
خرج من مقتضى أمره ونهيه. sS‏ 
(زاذکژرا) أيها المؤمنون نعمنا إياكم» وداوموا بشكرها وقت (إِذْ أنكُم قَلِيلُ 
سن مُستْضْعَفُونَ» ر 2 بستضعفکم هَن في الأزض4 يعني : أرض مكة - شرفها الله - ومن 
غاية ضعفکم وقلتکم هِتَخَافُونَ أن بَتَحْطَفْکُم ويلتقطكم «الناش» عن وجه الأرض 
إلى حيث يستأصلكم بالمرة؛ من غاية ضعفكم وقلتكم ظفَآوَاكُمْ4 اللہ بحوله وقوته: 
وأعادكم إليها بعدما أخرجكم العدر منها ظلمًا وزورًا طوَآَيْدَكُم بتضره» بأن تخلبوا 
وتظفروا على عدوكمء وتخرجوهم منها مهانين مغلوبين مستضعفين 89و بعدما أيدكم 
وأظفركم سبحانه لرَزَفَكُم َنَ الطْيباتٍ» التي غنمتم منها لِلَعَلْكُعْ تَفْكْرُونَ» [الأنقال: 
6] رجاء أن تواظبوا شکر هذه التعم الجسام. 7 ہے 
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يمه ألِينَ «امنوالا ونوا الله والرسول ونوا ای وام ت مون © 
٠‏ سم ے2 ر سے س اک کس سے کے سے سر سے نر ج ل بي صر لله ل مسعة 
بے ءاسنوا ان موا أله عل 3 هرانا ویکھ عنِکم سَیْعَاتِم ویعقر لکم 
4 11 اه سر ھک سر سے ع ثم جم يد سے سس الج ارس 5 
رال ذو لقصل لظي م ل و اد بمکر يك الوبت کھروا وا أو يَمَتْلُوكَ أو مخرجوك 
عط 

رین کرو ریا رأة الَسسکِرِحٌ © [الأنفال:10-27]. 

ٹم قال سبحانه على وجه العظة والتذكير تعليمًا للمؤمنين؛ منادبا لهم؛ ليقبلو| ہما 
أمروا ونهوا: يا أَيُهَا الْذِينَ آَعَثوا 4 مقتضى إيمانكم: أن «لا تَحُونْوا الله في امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه «وَالوّشُول» في ستته وأخلاقه وآدابه التي وضعها فيما بينكم؛ 
لإصلاح حالكم ر4 بالجملة: تَخُونُوا أَمَانَائِكُه4” التي ائتمنتم فيها اعتمادًا وثقة 
«وَ» الحال أنه «أنْكُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال:27] قبح الخيانة من أنفسكم بلا احتياج إلى 
إنذار منذر وإخبار مخبرء والخيانة في الأمانات إنما تنشأ من جلب المنفعة والحرص 
المفرط؛ وتكثير الميل إلى المال الصاان للعيال. 

هِوَاغْلَمُوا أَنْمَا أَمْوَالكٌ وَأؤلاذكُم فِتْنَة4 اختبار وابتلاء لكم من ربكم يجربكم 
هل تضطربون في أمر المال والعيالء وتوقعون لأجلها في المهالك وإباحة المحرمات» 
وارتكاب الخيانات المسقطة للمروءات مطلقًا؟ أم تفوضون الأمور كلها إلى لله 
وترضون بما قضی علیکم؛ وقدر لكم في سابق علمه ولوح قضائه؟ ط و اعلموا أن 
الله المطلع لجميع حالاتكم طعِندَة4 وفي كنف حفظه وجواره ظآجْرٌ عَظيم) 
[الأنفال:28] للمفوضين الذين رضوا بقسمة الله في جميع حالاتهم» ووفوا بما اثتمنوا 
من الأمانات مجتنبین عن الخیانة فيها. 

يا أَيُهَا الْدِينَ آمَنُوا إن تَنُقُوا الله4 وتحذروا عن محارمه ومحظوراته مطلمًاء 








(1) قال في «التأويلات»: الأمانة: هي محبة الله تعالی؛ وخیانتھا بتبديلها بمحبة المخلوقات»؛ يشير إلى 
إن أرياب القلوب وأصحاب السلوك إذا بلغوا إلى أعلى مراتب المقامات والقربات ثم التفتوا 
إلى شيء من الدنيا وزينتهاء وخانوا الله بنوع من التصنعء وخخانوا الرسول بالتبدع وترك التتبع» 
وتنعدى الخيانة وآفاتها إلى الأمانة التي هي المحبة؛ فتسلب عنهم بالتدريج فيكون ركونهم إلى 
الدنيا وسكونهم إلى جمع المال حرضا على الأولاد. 


/ 
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وتؤدوا الأمانات التي ائنمنتم بها من الأموال والشهادات بلا خيانة فيهاء وتفوضوا أموركم 
كلها إليه مجتنبين 9ِيَجْمَل لَكْمْ4 وينزل على قلوبكم تفضلاً وامتنائًا ظقُرقَان4 ينور به 
فلوبكم إلى حيث تميّزون الحق من الباطلء والصواب من الخطأء والإلهام الإلهي من 
إغواء الشيطان وتقريره «وَيُكَفْرْ4 به ويمحو به عَنكم سَيَعَاتَكُمْ4 أي: جرائمكم اللاتی 
مضت عليكم بالمرة ؤ4 بالجملة: 9يَعْفِرْ لَكُمْ4 ويستر عنكم ذنوبكم مطلمًا؛ تفضلاً 
وامتنانا 9ز لا تتعجبوا من أفضاله هذاء ولا تستبعدوا منه سبحانه أمثاله إن ظاللة» 
المراقب لأحوال عباده «دُو الفَضْلٍ العَظِيم» [الأنفال:29] واللطف الجسيم على من 
توكل عليه؛ والتجأ نحوه في جميع حالاته على وجه الخضوع والخشوع. 

439 اذكر يا أكمل الرسل إنجاءنا وخلاصنا إیاك وقت فإذْ یَمکُڑ4 ویخدع 
«بك) إهلاكك ومقتك فالَدِينَ كَفُڑوا4 يعني: قريمًا شاوروا لأمرك في دان الندرة 
ليبرد ويحبسوك في دار ليس فيها منفذ ولا كوة يلقون منها طعامكم أحيانًا «أؤ 
فشو مزدحمين؛ بحيث لم ينسب قتلك إلى معين منهم لأ يُخْرِجُوة4 من مكة 
محمولاً على عجل؛ ليفتلك القطاع ر بالجملة: ظيَمْكْرُونَ أولئك الكفرة العصاة 
الطغاة لمقتك لَوَيَمْكْرُ الي الرقيب عليك؛ لإنجائك وخلاصك من أيديهم فغلب 
مكره سبحانه على مكرهم» وأخرجك من بينهم سالمًا راف المطلع لجميع.محايلهم 
خير المَاكِرِينَ4 [الأنفال:30] أي: أشدهم وأقواهم تأثيرًا وقوةٌ. 

وذلك أنهم حين سمعوا إيمان الأنصار تشاوروا على أظهرهم في أمره و3 
وارتفاع شأنه؛ وسطوع برهانه فدخل عليهم إبليس في صورة شیخ؛ وقال: أنا من نجد؛ 
سمعت اجتماعكم فأحضركم؛ لأعلم كيف تدبرون في أمر هذا الشخص الذي لو بقي 
زمانًا على هذا يُخاف عليكم من شره؟. 

فقال أبو البحتري: رأبي أن تحبسوه في بيت؛ وتسدوا منافذه غير كوةٍ يلقون إليه 
طعامه وشرابه حتی یموت: فقال الشيخ النجدي: بشسى هذا الرأي: يأتيكم من يقاتلكم 
من قومه يخلصونه من أيديكمء فقال ہشام بن عمرو: رأیی أن يحملوه على جمل 
فيخرجوه من أرضكم: ولا يلحقكم ضرر بني هاشم» فقال الشيخ: يفسد قومًا آخر 
ويقاتلكم بهم أما رأيتم طلاقة لسانه وحلاوة كلامه» ووجاهة منظره؟. 

فقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلامًا وتعطوه سيفًاء فيضربون 
دفعة واحدة فيتفرق دمه في القبائل؛ فلا يقوى بنو هاشم على حروب قريش كلهم؛ فإن 


١ 
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. طلبوا العقل عقلناهء فقال الشيخ: صدق هذا الفتى» واتفقوا على رأيه. 
فأتى جبريل النبي - عليهما السلام - وأخبره الخبر وأمره بالهجرة فبيّت يق عليًا 
- كرم الله وجهه - على مضجعه متسجيًا ببرده» وخرج لٹ مع أبي بكر 5 ومضيا إلى 
الغار وبات المشركون یحرسوں علمًا = کرم الله وسحجهه - بحسبوں النبي 2 فلمًا 
أصبحوا ساروا ليقتلوه فرأوا علئّاء فقالوا: أين صاحبكم؟ فقال: ما أدري فاتبعوا أثره؛ 
لغ لس يا نسج العنكبوت على بابه؛ فقالوا: لو دخله لم يبق لنسج العنكيوت 
01 كفن اق صَهِمَمَا أوَ فسا َا مل مدا إت 
الا ایز ری ا ود الوا الا 5206 هذاه والح ا 
یا ج کا م السا اراقتا داب اير © وما ڪات آله ليعَدّبهم وت 


ظ فی م رمات ت الله معد بهم وهم د سرد © 4 [الأنفال:1 3-3 3]. 

(وَ» من مكرنا إياهم أن ختمنا على 'قلوبهم وسمعهم بختم القساوة والغفلة 
بحیث ذا لی عَلَيْهِمْ آيَاننَا4 مع أنهم عارضوا زمانا: م عجزوا مع وفوزہ دواعيهم؛ 
فلمًا عجزوا عن إتيان مثله ظقَالُوا4 مكابرةً وعنادًا: ظإقذ سَمِغتًا لو نَعَاءُ لَقُلَنَا مِثل ہَذا 
ِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الأؤلِينَ» [الأنفال:31] أي: أكاذييهم التي سطروها في دواوينهم؛ 
لتعزيز السفهاء. 

إو اذكر يا أكمل الرسل وقت إذ اوا م من غاية عتوهم وفرط انهماكهم في 
الخملۃ والضلال» وإصرارهم على تكذيب القرآن والرسول: الله إن کان ملاک ' 
لمفتری مو الح الابت الازل لين جنيك قأنطر علي بسبب تكذبينا اہ 
حجَارَةٌ من جانب والشماءي واستأصلنا بها أو امنا بقذاب ب أليي» [الأنفال:32] 
مؤلم مفزع. وما هذا إلا مبالغة في تكذيب القرآن والرسول على سبيل التهكم. 

وما كان الله ليُعَذْبَهُمج0) وإن استحقوا أشد العذاب والنكال و الهلاك الکلی؛ 








(1) انظر إلى قوله تعالى: وما كان الل إلخ» كيف جُعل الوجود النبوي» وحصول الاستغفار سببًا 
لارتفاع العذاب» وياعثًا على الأمان؟ فالأول: من الأسباب الآفاقية» والثاني: من الأسباب 
الأنفسیة فکما أن الورثة خلفاء الرسول لد ونوایہ: ربھم يحصل من الأمان ما يحصل ا وإت 
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ہے سے س سشپچہے_ہجہ ڑ_ ز ںہ _. . ... گ4 '٭ 


بسبب تكذيبك وتكذيب كتابك (9وَأَنْتَ فِيهم4 يعني: مادمت فيهم وفي ديارهم 
ومكانهم» فإن عذبهم الله فقد أصابك مما أصابهم و4 إن أمكن تخليصك وإنقاذك 
حبن تعذيبهم هما كان الله مُعَلِيَهُمْ 4 وما أراد تعذيبهم واستئصالهم ؤِوَهُعْ يَسْتَعْفِرُونَ © 
(الانفال:33] أی: یتوقع منھم؛ من أخلافهم الإيمان والاستغفار في الاستقبال بخلاف 
الأمم الهالكة من قبل. ) 

3 وما هم ألا يعدبم آنه وهم يَصُدوت عن الجر ألْحَرر ونا اڑا 
ریا إن ریا لا اتقون کی آ ڪرشم لبعو وماکان صلا 
عند الت إلا مُا وََصَدية مَدُووا المدّاببماكثز تكرت ©4 
[الأتفال:35-34]. 

وما لَه آلا علِبَهُم الل أي: أي شيء يمنع تعذيب الله إياهم مع أنهم 
مستحقون للعذاب؟ وکیف لا یعذبون ھڑلاء المستكبرون المعائدون وَحُي) من شدة 
عتوهم وعنادهم يصدود) ويصرفون المؤمنين ظِعَنٍ المَشجِدٍ الخزاع4 والطواف نحو 
الت مدعين ولايته؟! ر الحال أنھم ”ما کَانوا أزلیاء؛4 أي: ليس لهم صلاحية 
الولاية في بیت اللہ؛ لخبائة كفرهم وفسقهم. وعدم لياقتهم إن أؤلياؤة إل الشفُون4 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ويتطهرون عن المعاصي والآثام مطلقًا «وَلكِنٌ 
رَه لا يَعْلَمُونْ4 [الأنفال:34] عدم ولايتهم ولياقتهم لهاء ومع ذلك يدعونها مكابرةٌ 
واستكبارًا وإن كان بعضهم يعلم ولكن يعاند. 

و4 بعدما لم يصلحوا لولاية البيت ما كان صَلائُهُمْ» ودعاؤهم «جِند 
الَيتِگ٭ المعذ للتوجه والتقرب نحو الحق على وجه الخضوع والانكسارء والتذلل 
والافتقار ال مُكَامْع صفيرًا وصداء (وَتَصدِيَة» تصفيقًا وتبخترّاء مع أنهم يدعون 
ولايته ورعاية حرمته؛ وما ذلك إلا من أمارات الاستهانة والاستخفاف المستلزم للكفر 





كان دونه؛ فكذا القلب بمنزلة الوجود المحمدي في عالم الوجود يشرط أن يظهر على الصفة 
البوية من التوجه إلى الله تعالى؛ والتبثّل إليه. فإذا بالإنسان الكامل وبظاهره يحصل الأمان لظاهر ‏ + 
العالم. و صورته؛ وبقلب الإنسان الكامل ونفسه؛ يحصل الأمان لنفه. فهو أمان مطلق عن الله ۰ 
تعالى في حق نفسه» وفي حق غیرم۔ ١‏ 

او 
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جنَدُوقُوا العَلّاتَ4 أيها المنهمكون في الضلال يما كُُمْ تَكْمْرُونَ4 [الأنفال:35] في 
النشأة الأولى والأخرى. 


لر ر 


یکت بوش ارمز شرا ع سیل ار يمتها 
سس ار س ت م سے سا ل 1 رست 2 وب 2 سے سر سے رج کے ي 
توب علتهم حسرہ ثم یغلبورے والزیت كفروأ ف جهنم شروت )٣[‏ لیم 
آنه الک ت من الطب وَل آله ک عضب عن بعص فر س عا مله فى 


ا س تم 


جه ولك هه یروت © [الأنفال:37-36]. 

ثم قال سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُواك ستروا الحق؛ _وأصروا على الباطل عنادًا 
واستكبارًا إلى حيث طيْنفِقُونَ أَمْوَالَهُْ» على وجه الصدقة للمتجيشين ليضذوا) 
ويمنعوا أهل الحق ظعَن سَبِيلٍ اللو4 إعلاءًٌ للباطل على الحق» وترويجًا للضلالة على 
الهداية» وذلك يوم بدر طَسَيُنَفِقُونَهَا4 كثيرًا أيضًا على هذه النية؛ تتميمًا لغرضهم 
الفاسد ورأيهم الكاسد؛ فلا يصلون إلى مبتغاهم أصلآً وإن يالغوا في الإنفاق. 

لاثم بعدما تنبهوا بعدم إفادتها تود وتصير تلك الصدقة والإنفاق طعَلَيْهِمْ 
حَشرَة) متمكنة راسخة في قلوبهم» مورثة لحزن طويل؛ لتضييع المال بلا ترتب فائدة 
تبغونها ظثُمْ يُغْلَبُونَ4 وهذا أعظم 43# بالجملة: ظالْذِينَ كَفْرُوا4 باللهه وأعرضوا عن 
دينه وئسيه وکتابه «إلى جَهَدْمَ 4 البعد والخذلان» وسعير الطرد والحرمان لِيُحْشْرُونَ4 
[الأنفال:36] يساقون سوق البهائم والمسخ. 

وإنّما يفعل بهم سبحائه هذا هلِتَمِيرَ الل الناقد البصير لأعمال عباده «الحبيث) 
المنغمس في الكفر والضلال همِنَ الطّتّب4 الصافي عن شوب الکدر مطلًا 3 بعد 
ويجمعه ظجَحِيعًا علي ويطرحه بعد جمعه وتركيمه «فِي جهَنْم4 الإمكان وجحيم 
الخذلانء وبالجملة: طأؤْلَيِكَ4 البعداء المنغمسون فى خباثة الكفر والطغیان لهُمْ 
الْخَاسِرُونَ4 [الأنفال:37] المقصورون على الخسران الأبدي» المجبولون على 
الحرمان السرمدي» ليس لهم نصيب من مستلذات الجنان» وحظ من لقاء الرحيم 
الر حمن الكريم المئان. ظ 
ف لای حكفروا إن يَنتَهُوا یشٹر لھا م مائد سلف وإن‌یعودوا مد مطضت 


/ 
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للع ا ا سوةالافال 
سنت اريت © وروخم ی اتک تت ویر لی كله رز 
کل ا کے کے ص سے م ےس م ے2 کے می rar‏ 
فوت انتھوا فرت آله َا يلوت بص © وین ولوا اکتا أن ئه موک 
مم المرل وم لَص 41 [الأنفال:40-38]. ۱ 
تل4 يا أكمل الرسل (ِلِلّذِينَ كَمْرْوا4 تبشيرًا لهم ووعدًا: لا ييأس من روح الله 
وسعة جوده ورحمته عمًا هم عليه من الكفر والضلالء بل «إن يَتتَهُوا ويعرضوا عن 
الكفر والإلحاد نحو الباطل الزائغ» والميل إلى البدع والأهواء الفاسدة الكاسدة من 
تكذيب الكتب والرسل بالإيمان الخالص عن ظهر القلب» ورفع المنازعة والمخاصمة 
مع رسول الله 5 ومن تابعه (يُغفر لَهُم»4 ويعفى عنهم ما قذ سلف من الجرائم 
مطلقا «وإن ُودُوا4 على كفرهم ونزاعهمء ويرتدوا بعد إيمانهم وصلحهم قد 
رسله فأصابهم ما أصابهم» كذلك يصيبهم مثل ما أصابهم فليتوقعوا. 
3 4 بعدما خرجوا من عهدهم ونقضوا ميثاقهم؛ وارتدوا على أدبارهم ‏ - 
فاتلوَهُمْ4 أيها المؤمنون؛ أي: المرتدين» واستاصلوہم ٭خئی لا تو4 آی: توجد 0 
وتبقى (إفغةي“ بی من شركهم مضلة لضعفاء الأنام زي بعد استتصالهم وانقطاع ظ 
شركهم وعرقهم کون الذِينٌ 16 لٹ4 الواحد الأحد الذي لا شريك له فان انتهَزا 
بالقتال عن شركهم وكفرهمء وأقروا بالإيمان والإطاعة فخلوا سبيلهم (ِفَإِن الد4 
المطلع بضمائرهم يما يَعْمَلُون4 في بواطنهم من الوفاق والنفاق ٛبَصیڑ4 [الأنفال: 
9] يجازيهم على مقتضى بصارته وخبرته. ؤ 
طوإن تُوَلُوا فاغلمُوا) أي: لم ينتهوا بالقتال عن كفرهم؛ بل أصروا عليه وأخذوا 
أولياء من إخوانھم وشياطينهم» واستعانوا منهم بمقاتلتكم أيها المؤمنون لا تبالوا بهم 










)1( الإشارة إلى كفرة النفوس الأقارة بسوء أي: جاهدوهاء وأميتوها حتى تتقدّس مزارع أنوار الیقین: َ 
ومرا بع سنا الإسلام والدين» ويتفرد القلب بنور الموحّد والتوحيد من كل خاطر غير خخاطر 
الحقء ويكون القلب كله مستغرقًا في بحار محبہہ والروح عائمة فی أودیة ھویتہہ والعقل تاثهًا 
في صحاري أزله وأبده. ولا يكون منها جميمًا نظرٌ إلى غيره. فإن النفس حجاب القهر بينها وبين ' 
ا الذي هو منعم عليها بإلقاء محبّة وجهه قيهاء ونصرها على نفوسها وهواها. [عرائس 
اليان]. ۱ 
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ويمعاونيهم ومظاهريهم أن الله القادر المقتدر على وجوه الانتقام [مؤلاكم) معينكم 
ومولي أموركم طذِعْمَ المَوْلَّى» مولاكم طوَنِعْمَ التصير4 [الأنفال:40] نصيركم 
وظھی رکم. 


$ # وَاعلموا نما متم من ىو مان له بے مسف وللرسول وَلذی المرقَ 


لک ولمس کن وا الکیل إن ا ا 
فان دلق اسع أل حل توعد 5 إذ أثم الشذوة الذي 


وشم بالمذو و العصوی وَالٌکب اَسعَل سے DEE‏ مي فى اليم 3 
ای ی اق سا ق ل ْمَك مَنْ لَك عَا ينو ہت 


بیت وک آله اسيع علي (U‏ [الأنفال:42-41]. 

و بعدما انتصرتم. وظفرتم عليهم (اعلَموا أنما نمي منهم وآخذتم ين 
شَئْءٍ4 أي: مما يطلق عليه اسم الشيء حتى الخيط تان لله خمسة 4 أي: فاعلموا أن 
خمسه ثابت لله إو يصرف من مال الله خمسه للرشول المستخلف منه النائب 
عنه هوَ» بعد انقراضه يصرف إلى الولاة المقيمين لحدود الله وسهم آخر منه ظلِلِي _ 
القُوْيَى» المنتمين إلى رسول الله 4 من بني هاشم وعبد المطلب. 

ڈو آخر حق طاليتاقى» الذين لا مال لهم ولا متعهد و4 آخر حى 
(الْمسَاكين4 الذين أسكنهم الفقر والفاقة في زاوية الهوان والمذلة «وَم آخر حق فابٔنن 
الصسبِيل» المنقطعين عن الأوطان لمصلحة شرعية؛ فعليكم أيها الحكام أن تحافظوا 
على هذه القسمة ولا تتجاوزوا عنها «إن کش آفنٹم با4 المستوي على العدل 
القويم. 

ثم قال سبحانه: «وَمَا أَنزْلْنَا© بمقتضى جودنا ولطفنا من النصر والظفر على 
الأعداء والإمداد بالملائكة (ِعَلَى عَبِدِنَا4 وحبيبنا «ِيَوْمَ القُرْقَانِ» الفارق بين الحق 
والباطل والمحق والمبطل؛ وذلك هِيَوْمَ التَقّى الجَمْعَانِ4 أي: الصنفان من الطرفين في 
بدر مع ضعف أهل الحق وقوة الكفار «والله» المتعزز برداء العظمة والكبرياء على 
کُل شَئْءِ من نصر ضعفاء الأولياء وانهزام أقوياء الأعداءظقَدِيرُ) [الأنفال:41]. 

اذكروا أيها المؤمنون ضعفكم ورثاثة حالکم وقت ظ(إذْ أنشم» مترددون هِبِالْعُدْوَةٍ 





168 سورة الأنفال 


الڈڈنیا4 أي: على شفير الوادي التي هي أقرب إلى المدينة ولا ماء فيهاء ورمالها تسوخ 
أرجلكم وأنتم راحلون وهم متمكنون هِبالُْدْوَةٍ القُضوَى» أي: على شفير الوادي 
الأبعد من المدينة والماء عندهم (ِوَالوْكْبُ4 أي: العير الت قصدتم نحوه قد كان 
بمکان انل وأبعد (منکن4 على ساحل البحر مقدار ثلاثة أميال» وأنتم حيار بين ٠‏ 
الإقدام والإحجام. ْ 

لو بالجملة: (ِلَو تَوَاعَدّ4 أنتم وهم القتال في وقت معين بلا وحي من ال 
ووعد من جانبه «لاخْتَلفتُه4 أنتم ألبتة؛ لضعفكم وقوتهم وهيبتهم «في المِيعَادٍِ» الذي 
وعدتم معهم؛ لرعبكم ورهبتكم منهم (إولْن» جمع سبحانه بلطفه شملكم ومكنكم 
في مكانكم» وأمطر عليكم في ليلتكم (ِلَيقْضِيَ اللةه المولي لنصركم وغلبتكم نرا 
حكمًا مبرمًا 9كَانَ مَفْعُولاً4 عنده وإن لم يفعل بعد وإنما فعل سبحانه بكم ما فعل من 
النصر والظفر بهم من القهر والقمع (ِلْيَوْلِكَ» من الكفار هِمَنْ عَلَكَک أي: مات 
وانخذل غيظا عن ئة واضحة شاهدتها لِوَيَحْيَى» أيضًا من المسلمين لمن خی4 
فرحا عن ية واضحة لائحة انكشف بها إو اعلموا إن الله المطلع لضمائر 
عباده 9لَسَمِيمٌ4 لمناجاة كلا الفريقين ع4 [الأنفال:42] بنياتهم» يفعل من كل 
منهم على مقتضى علمه. 

3 د ریک ھم آم تیک لی وؤ اکم ڪور لمش كرش 
ف الام وک امه سام ك می دات آلش دور ل ول دريو همذ الق 
ف آعییکم قيا وڪم ن ایهم بقینی ائ آنا کات شمرلا رک ان 
ترجم الا موڑ ي [الأنفال:44-43]. 

اذكر يا أكمل الرسل وقت (ِإذْ يُرِيَكَهُمْ اللذه أي: أعداءك في مناك قلِيلاً) مما 
كانوا عليه؛ تشجيعًا لك ولأصحابك (ِوَلَْ أَرَاكَهُمْ يرا وعلى شوكتهم التي هم فيها 
(لفشِلئ4 وخيبتم ألبتة رهبة وهيبة و بعدما خیتم طلنازخٹم في الأئ4 أي: آمر 
القتال بعدما عرفتم كثرتهم وشوكتهم» بل تشرفون على الاستدبار والانھزام طوَلْكِنٔ اله 
سَلْمَ أي: أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع بإنزال السكينة والوقار على 
قلوبكم؛ بسبب تلبيس التقليل («إِنْة عَلِيمْ بذَاتِ الضُدُور» [الأنفال:43] يعلم مآل أمركم 
وعافبته» لذلك لبس عليكم؛ ليجرئكم على القتال لإعلاء كلمة توحيده ونصر دينه. 



















ار 71 ا نت 
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«وَ» اذكروا أيضًا إمداد الله إياكم بتلبيس الأمر عليكم «إذ يُرِيكْمُوهُمْ4 أي 
أعداءكم (إذ التقيثم» صافين من الطرفين في أغينكم) كما في منامكم ی 
لتستقلوهم وتجترءوا عليهم 43# يلبس أمركم عليهم أيضًا تغريرًا لهم ومكرًا؛ إذ 
هِيُقَلَلَكُمْ في أغينهم» حتى لا يبالوا بكم ويجمعكم؛ ولذلك قال أبو جهل حين تراءت 
الفئتان: إن محمدًا وأصحابه أكلة جذورء وإنما فعل سبحانه ما فعل من التلبيس على 
كلا الفريقين طليَقْضِيٍ الله أَمْرًا كان عند, طِمَفْغُولاً حتمًا «43 بالجملة: إلى ال 
لا إلى غيره ظتُرْجَمُ الأمُور» [الأنفال:44] کلھا؛ إذ منه بدأ وإليه يعود. 
و کایھا اذا ءامنوا اذا لے وکكد ٹاٹموا وادڈکرواا ںا 
رک رایغا ائه ورش وک ات لظ 
بيك ولا نونوا الین حرجو من یرهم بطر 59 گاب 
ویڈو عنس ل أله وأو لله يِمَأيْمَمَلُونَ 2 يحيظ (20) 6 [الأنفال: 47-5]. 
یا ھا الْذِينَ آمَنُوا مقتضى إیمانکم: الاعتصام بحول الله وقوته عليكم إذا 
یئم دہ من الكفار طفَائْبتُواك وتمكنوا تجاه العدو ولا تضطربواء ولا تستدبرواٍ و4 
بعد استقراركم وثباتكم طڑاڈگُڑوا اللة4 ذکڑا کیا4 واستعینوا من وتوکلوا عليه طِْعلَكُم 
تُفلِحُونَ4 [الأنفال:45] تفوزون بالنصر والظفرء والغلبة والغتيمة إن أخلصتم النية. 
9وَأَطِيعُوا الله وَرَصُولَهُ4 في جميع حالاتكم؛ ٠‏ سيما عند المقابلة ومقائلة العدو 
«وَلا تَتَارَعُوا) باختلاف الآراء والأهواء» بل فوضوا أموركم إلى الله ورسوله؛ وإن وقع 
النزاع والمخالفة بينكم جقَتَفَْلُوا)4 وتضعفوا فيفتر عزمكم 9وَتَذْهَبَ ريحكم 4 أي : 
دولتكم وهيبتكم التي ظهرت عليكم من نور الإسلام €3 بعدما سمعتم ما سمعتم 
«اضبرُوا4 على مشاق الجهادء ورابطوا قلوبكم إلى الله ورسوله إن لله مع الصا رِين© 
[الأنفال:46] المرابطين المتمكنين؛ يعين عليهم وينصرهم. 
ولا تَكُونُوا4 أيها المؤمنون القاصدون نحو الجهاد (كَالْدِينَ»4 أي: کالکفار 
الذین فإحَرَجُوا من ڊيټارجم) يعني: مكة للقتال بطرًا) مفاخرين مباهين بعددهم 
ل ور يتصدون يذلك الخروج ورثاءَ الئاس # ليئنوا بالشجاعة والسماحة طر4 
. هم بمجرد هذا القصد الفاسد والنية الكاسدة #يَصدُونَ4 أى: ينصرفون ويحرفون عن 
یل الله الموضوع على العدل القويم» المسمى بالصراط المستقيم طواللة المطلع 
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يجميع أحوالهم 9بمًا يَعْمَلُونَ4 ويؤملون من المخايل الفاسدة (مُجيطً€ [الأنفال:47] 
بعلمه الحضوري؛ یجازیھم علیھا بمقتضی علمه وخبرته. 
« ولذ رین لهم لطن اَمَسَلَهُم وَقال کا عاب کُم الوم ر آلا 
ص اس رک اه پا ہے ر ٠)‏ اس ی ی ا ر سحب نے لے حرط 
واف جار لحكم فلم تَرآءْتٍ الْفِسَتَانِ کص عل عََبَيد الإ بر نڪ إن 
أرق مَا لا مَروْنَ إن گناٹ الله وآقَهُ حَدِيدٌ اليكاب 20 إذ صٹرل الاکنڈد 
والزیست ف وهم کر َر ولاه وينم ومن يول مل آرت آله عرو 
خیم 7 € [الأنفال: 49-48]. 

439 من جملة ما يعين عليكم ويمد لنصركم: تغرير الشيطان وإغراؤه على 
اعدائکہ إمدادًا لكم فيصير ويالاً عليهم» اذكروا (إِذْ رين أي: حسن وحبب لَه 
الشْيِْطَانُ أَغْمَالَهَ4 أي: عداوتهم وقتالهم معكم و قال4 الشيطان تحريضًا لهم على 
القتال ملقيًا في روعهم على سبيل الوسوسة؛ حتی خیلوا أنهم لا يغلبون أصلاً اعتمادًا 
على كثرة عددهم وغددهم: لا غَالِبَ لكْمْ الوم مِنَ النّاس» فلكم اليد والخلبة «قَإنّي ' 
الملائكة ما رأى 9نَكَصَ على عَقَييهي“ أي: رجع فهقرى لوقا ني بَريء نگم ومن 








و قال نجم الدين في «التأويلات»: فيه إشارة إلى أن الشيطان عند استيلاء النفس وغليات أوصافها 
وھواھا يزين الدنیا وشھواتھا وزخارفھا لللغوس؛ ويعينها على طلبها واستیفاء لذاتھا؛ ليضلها عن 
سبیل الله فلمًا استولت القلوب والاأرواح على النفوس؛ وانقادت التفوس لحزب الله انكسرت 
أوصافها وهواهاء واطمأنت بذكر الله وطاعته يكون الشيطان مخالقًا لها بعد أن كان موافقًا ومحبًا 
ومعاونًا لهاء فيغر منها ويتبرأ منهاء كما قال تعالی: فال إِنَي ري مِثکٔغ إِنّي آزی فا لا تَرَزنَ 
[الأنفال: 48] فلا يبقى له مدخل يدخل بها في النفوس ويوسوسها؛ لأنه يرى بنظر الروحاتي. 
على النفوس من القلرب أنوار الرباتي ولو وقع على الشيطان منها تلألو يحرقه في الحال وٹھلا 
نال: طإِنی أغَاف الله وَالله شَدِيدُ الْعِقَابِ» [الأنفال:48] وقد صدق الكذوب أنه يضاف من شدة 
عقاب الله تعالى؛ فإن عقابه وومضان بروق ضفة قهره لو وقع عليه لتلاشى: ولذلك: كان من يفر 
من ظل عمر وهما سلك عمر هه فجًا إلا وسلك الشيطان فجّا آخره؛ لثلا يقع عليه عكس نور 
ولاية عمر 2 فيحرقه؛ وقد علم الشيطان أنه من المعلبين المعاقینە وإنما خوفه من الله من شدة 
عقابه؛ لأنه يعلم أن لا نهاية لشدة عقابه والله قادر على أن يعاتبه بعقوبة أشد من الأخرىء وفيه 
إشارة أخرى إلى أن خوقه من الله تعالى يدل على أنه غير منقطع الرجاء. 

















جواركم تي آری) من جنود السماء ما لا تَرَونً ينزلون منها؛ لإمداد هؤلاء بإذن 
الله «إني آخَاف اللة4 من فهره وعضيه الله 4 القادر على جمیع وجوه الانتقام «شدِيد 
العقا ب4 [الأنفال: 48] ألیم العذاب» يا نجاه للعصاة الغواة من علیہ وعقايه. 
اذكروا ظإِذْ يَقُولَ المَُافِقُونَ وَالْدِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ4 أي: الذين لم يصفوا عن 
شوب الشبهة» ولم يصلوا إلى مرتبة الاطمئنان في الإيمان» حين خرجتم نحو العدو 
مجترئین مع قلتكم وكثرة عددكم: غر حَولاءِ ديهم فالقوا أنفسهم إلى التهلكة 
بأيديهم بخروح ثلاثمائة عزل بلا عدة إلى زهاء ألف مستعدين» لا تبالوا أيها المطمئنون 
بالإيمان بهم وبقولھم؛ لا تفتروا وتضعفوا من ھذیاناتھم؛ بل توكلوا على ربكم وفوضوا 
الأمر إليه «وَمن يتَوَكّلُ عَلَى ای4 فهو حسبه ظِقَإِنَ الله عَزِيزٌ غالب في ذاته» قادر على 
إعانة من استعان نہ حَكِية4 [الأنفال:49] مثقن في فعله وأمرہ؛: ويأمر ما تستبعذه 
العقوؤل وتدهش فيه الأحلام. 
ٴ سر سے چ سر حر“ کی عم سے می ۲ خی حرت کہ سر سے سے قن بين سے ای سے سم اراس 
جو توف يوق آل مروا لهك برشت مومه وَدبرَهُ 
دوفو عَذاب الحریقِ ل 5لک ِمَائدمت ایر یکم وارک الله لیس بطل نيد 


ہر یر 


کم مرو اوت ام ہہ 4 حبص ۸ 7 ا 25 کے سے 
گدای ءال وغوت وال من يله کفروا بعایت الہ أذ هم الله پدنورھم إِن الله قوی 





۴ 


یڈ الیقاب (2) دَلِكَ يأب لَه لم یك ما نم اھا لے ی سیردا ما راشم 
وارک الله میم عم © چ [الأنفال:53-50]. 

ط(ولو زی أيها الرائي وقت (ِإِذْ يَْوَنّى الَّذِينَ كَفَرُوا الملائكة4 أي: يتوفاهم 
الملائكة ويقتلهم يوم بدر حال كونهم 9يَضْرِبُونَ وَجُوهَهمْ» من يأتي منهم من أمامهم 
لَوَأَذْبَارَهُمْم أي: يضربون من خلفهم من يأني من ورائهم «وَ» یقولون حين ضربهم 
وقتلهم تقريعًا وتوبيخًا: «ذوقُوا4 أيها المعاندون المعادون مع الله ورسوله ظعَذَاب 
الخريقٍ» [الأنفال:50] أي: أنموذج عذاب النار حتى تصلوا إليهاء ولو رأيت حالهم 
حينئذٍ أيها الرائي لرأيت أمرًا فظيعًا فجيعًا. | 

ذلك العذاب والنكال في النشأة الأولى والآخرة إنما عرض عليكم أيها 
المسرقون. إبما قَدّمَتْ أَنْدِيكُم» أي: بشؤم ما كسبتم لأنفسكم من الكفر والشرك 
ومعاداة الرسول والمؤمنين؛ وبمقدار ما اقترفتم بلا ظلم عليكم ظوَ» اعلموا «أنْ اد4 


/ 
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زاوال 
المستو ي على العدل القويم لیس بظلام4 أي: ظالم إْلْعَبيد) [الأنفال:51] الذين 
يظلمون أنفسهم باقتراف المعاصي والآثام» بل يجازيهم على مقتضى جرائمهم عدلاً 
مته سسحانه. 

0 داب هؤلاء المصرين المعاندين وکاب آل فزعۆن4 آي: سنتهم وعملهم 
كعمل آل فرعون وسنتهم (إوَ) كداب القوم لِالِْينّ4 مضوا (إمن قبلِهغ» كعاد وثمود 
(كَفْرُوا»م أوللك البعذاء الخارجون عن طريق الحق «بآيَاتِ الوه المنزلة على رسله 
عتوًا وعنادًا كهؤلاء المصرين المستكبرين قاذم اله المتتقم منهم بڈتوبهن) 
التي كسبوها لنفوسهم كهؤلاء ؤإِنْ ال4 المتعزز برداء العظمة والجلال طفَويٍ علی 
الانتقام «شَدِيدُ العِقَابِ» [الأنفال:52] على من خرج عن مقتضى أمره؛ بحيث لا يرفع 
عقابه شيء. 

«ذْلِكَ4 أي: حلول الغضب والنكال عليهم أن الله المنعم المفضل (ِلَعْ يك 
مزا مبدلاً محولا ية مها على ؤم تفضلاً وامنانا طحت يُمَيرُوا4 ويبدلوا 
ما باشسین4 من مفتضيات العبودية والانقياد بالخروج عن حدود الى ونقض عهوده 
وارتكاب نواهیه ومحطورانه وتكذيب أياته ورسله كما غيرها قریش <وَأنّ اللدک 
المطلع لأحوال عباده لسَمِيعٌ4 لما يقولون على الله وعلى رسوله حين بطرهم 
وغفلتهم «عَلِية» [الأنفال:53] بما يخفون في نفوسهم من الأباطيل. 

پل تاب مال وروت ايبن ِن نله کيا يكنات ري اهم 
ووم واغرشتا تال زعو ول کا رييت ©5 ر لآب عند آم الي 


کا تم قش 7ج الف حَوّدت ینیع موت دشم ن سل مز رشم 
7ہ ھ۶ ٠‏ 
یلقوت )4 [الانفال:55-54]. 

إذ داب هؤلاء المسرفین المغيرين على ما هم عليه من المظاهرة والرفاق 
والاخوة والقرابة «كَدَأَبٍ آل فِرْعَوْنَ» خلوا وَين من بهم على ديدنتهم وسنتهم 
دیو | بات رتھغ4 كهؤلاء المكذبين لِفَأهْلْكْتَامُمِم واستأصلناهم ِبذْتُوبيغن» أي: 
بشؤم ذنوبهم بأنواع العذاب بالطوفان والريحء والخسف والكسف زي لاسيما 
عرفا آل فرْعَوْنَ4 المسرفين المبالغين في العتو والاستكبار في الیم؛ لاستغراقهم في 
بحر الغفلة والصضلال «ِوَكُلٌ4 من أولتك الطغاة وهؤلاء الغواة طِكَانُوا ظالمية4 
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[الأنفال:54] أنفسهم بالخروج عن ربقة العبودية ورق الإطاعة والانقیاد؛ لذلك 
جزيناهم بما جزيناهم وهل نجازي إلا الكفور؟!. 
ثم قال سبحانه تسجيلاً عليهم بالكفر والضلال: ذإِنْ شَرٌ الدَّوَاتَ عِندَ الي 

الحكيم المظهر المتقن في إظهارها طالّذِينَ كَفْرُوا» بالله وآياته ورسلهء وأصروا عليه 
بلا تمايل منهم إلى الإيمان؛ لرسوخهم فيه لقَهُمْ4 من ححبث طينتهم «لا يُؤْمُِونَ4 
[الأنفال:55] أي: لا يرجى منهم الإيمان أصلا. 

عبر سبحانه عنهم بلفظ الدواب؛ لانخلاعهم عن مقتضى الإنسانية الذي هو 
الإيمان والمعرفة مطلمًا فلحقوا بالبهائم» بل أسوأ حالاً منهاء لذلك قال سبحانه: إن 
شر الذوات [الأنفال:22ء 55]. 

وإنما صاروا من شر الدواب؛ لأنهم لين عَامَدتٌ مِنْهُمْ» يا أكمل الرسل 
وأخذت موائيقهم مرارًا ثم يَنَقُضْونَ عَهْدَهُمْ فِي كُل مَرَةِ4 وما هي إلا من شدادتهم 
وخباثة طینتھم؛ وعدم فطنتهم لحكمة المعاهدة والموائيق هوَهُمْ»# من تركب جهلهم 
«لا يَتْقُونَ4 [الأنفال:56] ولا يتركون الغدر والنفاق» ولا يوفون بالعهد والميثاق. 


$ افم ن الحَرب ترد بهم من لمهم لَه دروت © رن 
. تاق من فو ےا قائی اہ عل سو اک کب نع اس الین 
بج خی بين 2 کھرے >٭ ) 
کھروا سبقوأنہُم سرون GW‏ [الأنفال:59-57]. 

«فإنا تَتمفئهُم»4 وتظفرون عليهم «فِي الخزب فَسْرَّدْ بهم4 وفرق جمعهم؛ 
وشتت شملهم بحيث ينقطع منهم من يأتي طخَلَمَهُمْ4 من مظاهرهم ومعاونيهم 
لَعَلهُن4 بتشتيتك وتفريقك إياهم ويد کڙون4 [الأنفال:7 5] يتعظون وينتبهون من 
أمرك وتأييدك فيؤمنوا بك وبما جثت به. ظ 

لاوما تَخَافُنُ من قَوْم4 عاهدت معهمء وأخذت الميثاق عنهم ظخِيَانّة4 ونقضًا 
من إمارات لاحت منهم وظهر عليهم انبذ4 واطرح طإَِتِهِمْ» أولاً عهدهم (عَلَى 
سَوَاوٍع. بلا عذر وخداع؛ وأظهر العداوة» وارفع المعاهدة على رءوس الملأء ثم اخرج 
عليهم بالقتال؛ لثلا يؤدي إلى الخيانة والغدر إن الله المتصف بالعدل القويم لا 
يُحِبٌ الخَائِنِينَ4 [الأنفال:58] المخادعين الغادرين» سيما من المؤمنين الموحدين. 





174 سورة الأنفال 

(ولا يَحْسَبَنَ4 يا أكمل الرسل ظالْذِينَ كَفْرُوا4 بالله وبك طسَبَقُوهِ مضوا 
وانقرضوا على «إِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ» [الأنفال:59] المؤمنين؛ ولا يضطرونهم إلى القتال 
فعليكم جمع العدة والتهيئة. 

وآ ڈوا لَھٔم تَا اَسَْلمُم من تُوَو رین رَبَاط الخَلِ توب ہہ عدو اہ 
وعدوڪُم ورين ِن دونه لا لوهم اه يلم وَمَا تُنفِمُوأْ من نيو ف سيل 
لہ يف لک وَاش لکوت © ٭ وین جتخ اراک لم جح او تکل عل وره 
هو اسع الم © وان یدوا آن دعو پڑت حبك ا خو ال ضر 
ممیت اتا وَآلت بات توم لو قت ماق الا جیما کا اللت ھک 
ويه ولڪ ائه الف بب ِنَم عر حك 49 [الأنفال:3-60 6[ 





طزاعڈرا4 أيها المؤمنون لهم ما اشتطغتُم من فُوةٍ)”“ أي: هيئوا لقتالهم من 


الآلات والأسباب ما يحتاجون في حرابهم؛ سيما آلات الرمي «وَمِن» جملة العدة: 
درَبَاطٍ الخَيل» أي: شد الفرس وارتياضه ليوم الحرب ما يفعله ويشده الأبطال 
المنشوقون إلى القتال طتُرْجِبُونَ بهِ4 أي: بالأعداد والشد هَِدُو الله وَعَدُوْكُمْ وهم 
الذين في حواليكم يقاتلونكم؛ ويخاصمون معكم جهرةٌ وعلائیڈ؛ یعنی: كفار مكة. 





(1) قال البقلي: أعلم الله المؤمنين والعارفين الاستعداد لقتال أعداء اللهه وسمى آلة القتال القوةء وتلك 
القوة قوة الزلهية: التي لا ينالها العارف من الله إلا بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلالهء فإذا 
كان كذلك يُلبسه الله لباًا من الله بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلاله؛ فإذا كان كذلك 
يلبسه الله لباس عظمته؛ ونور کبریالە وہیبتە؛ ويغريه إلى الدعاء عليهم: ویجعله منبسطاء حتى 
يقول في هته وسره: إلهي خذهم؛ فيأخذهم بلحظة؛ ويُسقطهم صرعى بين يديه يعونه وكرمه: 
ويسلي قلب وليّه» ويريحه من شرور معارضيه ومنكريه؛ وذلك سهم رُمي بقوس الهمّة عن كتانة 
الغيرة: كما رمى نبي الله 4 إلى منكريهء حين قال: «شاهت الوجوه». وهذا الوحي من الله بقوله 
تعالی: هوَمَا رَمَيِتَ إذ رَمِْتَ وَليكرء . أله رَئْ» سمعت أن ذا النون كان في غزوء وغلب 
المشركون على المؤمنين: فقيل له: لو دعوت الله فنزله عن دابته وسجدہ فهزم الکفار فی لحظة 
وأخذوا جميعًاء وأسروا وقُتلوا. وأيضًا اقتبسوا من الله قوة عن قوى صفاته لنفوسكم؛ حتى 
تقوّيكم فی محارہتھا وجهادها. قال أبو علي الروذباري: هالقوة»: هي الثقة بالله. قيل: ظاهر الآية 
أنه الرمي بسهام القسي؛ وفي الحقيقة رمي سهام الليالي في الغيب بالخضوع والاستكانة» ورمي 

القلب إلى الحقء معتمدًا عليه راجمًا عمّا سواہ۔ - کے 








اا EE rT‏ اڪ ت س 
ے۔ 
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ترھبون بە أئضا إآَحَرِين مِن دُونهغ4 یعني: الذین ینافقون معکم ویظھرون 
إطاعتكم وإخاءكم ظاهراء ويريدون إهلاككم ومقتكم في بواطنهم «لا تَعْلمُونْهُمْ4 أي: 
عداوتهم؛ لإخفائهم وإظهارهم صداقتكم «اللة4 المطلع لضمائرهم (يَعْلمُهُمْ4 ويعلم 
عداوتهم ونفاقهم؛ ويجازيهم عليها وما تفقوا من شَيءي للأعداء والتجهيز في 
صبيلي الف ونصر دينه» وإعلاء كلمة توحيده 9يُوَف إِلَيَكُمْ4 جزاؤه بأضعاف ما تصرفون 
وآلافه راش فی إنفاقكم وإعدادكم طالا تُظَلْمُونَ4 [الأنفال:60] أي: لا تنقصون 
من جزائہ ولا تخسرونء بل تربحون وتفوزون بما ترضى به تفوسکم؛ وب لا تدركه 
عقولكم من الكرامة تفضلاً وامتنانًا. 

49 بعدما أعددتم عددکم > وهیاتم اساب الحرب إن جُنخُوا للسَلَم» أي : 
مال أعداؤکم للمصالحة والمعامدۃ ففَاجْنخ و أي: مل وارض أيها الداعي للخلق 
إلى الحق تلييًا لهم وتلطیفا معهم على مقتضى مرتبة النبوة والتکمیل فإوَتَوَگُل عَلَى 
0 و e‏ أمورك 72 زه سبحانه» و تخف سِ ا وعداعوم کم فان الله 
و الأنغال: 1 6] بنياتهم و م وأعمالهم 

ڈزإن پُریڈوا4 بعدما صالحوا وعاهدوا ان يَخْدَعْوكُ © ويمكروا بك 
وباصحابك فلا بار بهم وبغدرهم وخداعوم لفن شبك 3 كافيك ویر 
مكرهم مو الْذِي 6۵1 وقراك وأظفر له عليهه بضر بل اعداء ورباط خیل 
ز4 بحد تأييدك بنتصره أيدك أيضا طبالْمُؤْمِنِينَ» [الأنفال :562[ بإيمانهم وإطاعتهم لك» 
وبڈل مالهم ومهجهم لتقويتك وإعلاء دينك. 








)1( وذلك إن النفس لما رأت صدق الطالب الصادق في الصدق شاهدت جذه ٠‏ فى الاجتھاد: وتحقق 
عندها ثباتها على مخالفتهاء ومواظبته في العبودیة وتألفت مع الطاعات والعبادات» فتنور 
بأنوارها وتنقاد لأحكام الشریعةف وترکی بتركية الطربقة؛ واتتنسبم روائح الحقيقة» وتطمثن إلى 
ذكر الله تعالى» فحينئذ يجوز مصالحتھا لی القیام باداء الأوامر والنواهي والفرائض والسئن 
وترك الدنيا وزينتها وشهراتها على تبديل الصفات النفسائية الحيوانية بالأخلاق الروحانية 
الربانية» وألّا يحمل عليها إصرًا من دوام المجاهدة والرياضة البدنية ولكن مع هذا لا يعتمد على 
النفس وصلحهاء ' بل يكون الطالب متيقظًا محتاجًا متوكلاً على الله تعالی في مراقبتھا؛ ثثلا ثلا 

ا تخدعه وتمكر به. [التاويلات الدجمية]. 


/ 
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۱ لولف بين قُلُوبهْ» بحيث ارتفع عشاوة الحمیة وحجب التعصب عن ضمائرهم 
مطلمَا وصاروا في محتك ومودتك مستوية الاقدام متحابین لله منخلعین عن لوازم 
البشرية مطلقاء مع كونهم في جاهليتهم على التغالب والتهالك بمقتضى الحمية الجاهلية 
والغيرة البشرية بحيث طِلَؤ أنقَقْتَ4 وصرفت هما فِي الأرْضٍ جَمِيعًَا4 لاثتلافهم 
واجتماعهم ما ألمت بين قلويهم) لشدة بغضهم ونفاقهم «وَلحِنٌ اللة) المحول لأحوال 
عباده «ألف بَينَهُم4 بمقتضى لطفه وجماله؛ لينصروك ويقبلوا دينك» ويصلوا إلى مرتية 
اليقين والعرفان. ويتحققوا في مقر التوحيد «إنهُ عَزِيزٌ4 غالب على جميع مراداته 
ومقدورانهہ «حكية» [الأنفال:63] متقن في جميع أفعاله؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

( اا ِن حت أنه ومن نَعَكَ من الفؤمبيت 9© اا آل کر ٠‏ 
بت ہل الال إن یکی کم نرود صر یتھٹا ماق ود يك ' 
منم اة قبا لکا م بے ہیی مل ققرت © ان ڪل 
اه کم وم اک یکم مان یکی کم اة سار تیا ماقو ادیک | 
کم لت ينا ودن اه واه مع صرب 4 [الأنفال:66-64]. ظ 

3يا أيها الب المؤیِد من عند الله بالنصر والظفر على الأعداء إخنيك الي أ 
المولي لأمورك ظوَمَنٍ اتْبِعْك4 بإذن الله ومشيئته من المُؤْمِنِينَ4 [الأنفال:64] 
الموقنین بتوحید اللہ الموفين بعهوده. الباذلين مهجهم في سييله. 

فیا ایا اليك 4 المظفر المنصور بنصر الله خض4 ورغب ؤال مُؤْمنین4 
الموحدين (ِعَلى القتال في سبيل الله؛ لترويج توحيده؛ وقل لهم نيابة عنا ووعدًا منا: 
إن یکن مَكْنْ»4 أيها المؤمنون «عِشْرُونَ صَابرُون4 مستقرون ثابتون تجاه العدو 
يغلبرا ماَينٍ) منهم بتأيد ما وعون وإ يكن نكم ماله صابرة راسخةء متمكنة 
طیَعْیبوا الما مَنَ الذِينَ كَفُزوا) بإمدادنا إياكم إلى حيث يقاوم واحد منكم عشرة منهم؛ 
ذلك المغلوبية والانهزام إنما عرض عليهم ؤَبأنْهُمْ قَوْعَ لا يَقْقَهُونَ» [الأنفال:65] أي: ‏ , 
لا يصلون إلى مرتبة العلم اليقيني بالله وكتبه ورسله؛ حتى يترقوا منه إلى مرتبة العین _ 1 ظ 
والحق» بل يبقون على مرتبة الحيوانية مهانين مغلوبين مخذولين. 4 

هلا فی بذع الإسلام وضعف المسلمين وقلتهم» وبعدما ارتفع قدرہ وعلا رنېته ١‏ 


















وكثر أهلهء وانتشر في الآفاق قال سبحانه: «الآن# أي: حين كثر عددكم وعُددكم, 
وثقل عليكم ما أمرتم 9حَفْفٌ الله4 الميسر لأموركم أثقالكم ظعَنَكُمْ وَعَلِمَ4 بعلمه 
الحضوري ان فيكم ضَعْفا4 تستثقلون بتحمل المأمور به» أمركم ثاتيًا بقوله: #فإن 
کن نک وَائة ضابرۃ4 ثابنة فیَغْلبوا 7 من 9 َغْلِيُوا ألْمَين 
بإِذْنِ لوگ( ونصره وتأبيده رال المراقب لأحوال عباده مح الصّابِرِينَ 4 الاتفال: 
6 المتجملين في متاعب أمور الدين. 


بی ص اون لفہ سر شریٰ حی شض الأ یشوت عرق دی 
واھ زیڈ ارہ وا ری کے ا وکت یئ اقوسبی نسمک يمآ ذم 
عذّابُ عط رار تين سک نا تقو الع ارک مننزئید € 


[الأنفال:69-67]. 


ثم أشار سبحانه إلى سر جواز أخذ الفدية والجزية للرسل والأنبیاء ووقته وسببه 
فقال: . کان أي: ما صح وجاز ولتي من الأنبياء «أن کون ل4 وفي يده 
(أشرى» من الكفار يفديهم على المال؛ ويخلي سبيلهم حٌى يْشْجِنٌ في الأزض4 
أي: لا يجوز لهم أخخذ الفدية إلى أن يكثر القتل ويذل الكفار» ويعز الدين ويغلب أهله 
إلى حيث اضطر المخالفون لتخليص نفومهم إلن الفدية» مع أنه لا يتوقع منهم 
المنازعة والمخاصمة أصلاً؛ وصاروا مهانين مقهورين؛ ومتى لم يصلوا إلى هذه المرتبة 
لم يصح أخذ الفدية وإذا كان أمر الفدية هكذاء كيف (ترِيدُونَ» أيها المؤمنون بأخذها 
عرض الذنيا) ومتاعها وحطامها «واللة4 المصلح لأحوالكم» المدبر لأموركم 
«ثريڈ لكم «الآخزة» وثوابها بأخذهاء وما يترتب عليها من اللذات الروحانیةہ وأنتم 





(1) قال في «التأويلات»: يعني: الغلبة والظفر ليس من قوتكم؛ لأنكم ضعفاء» وإنما هو بحكم لله 
الازلي ونصره» وإلى الأقوياء وهم محمد # والذين معه أشداء على الكفار؛ لقوة توكلهم 
ويقينهم وفقه قلوبهم لا يفر واحد منهم من مائة من العدو كما كان حال النبني # ومن معه من 
أهل القوة» ما قال عباس بن عبد المطلب #: شهدت مع رسول الله # يوم حنين فلم أفارقه 
ورسول لله على بغلة بيضاء أهداها له فرقة بن بخامة المذامي؛ فلما التقى المسلمون بالكفار ولى 
المسلمون مدبرين فطفق النبي # يركض بغلته قبل الكفارء قال عباس 4: وأنا أخذ يلجام بغلة 
رسول اللہ 35 إرادة ال تسرع؛ وأبو سفیان أذ ركاب رسول الل 35ء نلما کان رسول الله 35 ومن 
معه صابرين أولى قوة لم يفروا مع القوم. 


/ 


178 سورة الأغال 


تقصدون أن تستلذوا بحطام الدنيا ومزخرقاتها رال المراقب لحالاتكم (عزيزي 
غالب فيما أراد لأجلكم طحَكِيمٌْ» [الأنفال:67] يريد لكم ما يليق بحالكم؟!. ؤ 

ولا کاب حكم وأمر ثابت نازل لبن الله المنتقم الغيور سب4 في سابق 
علمه بألا يأخذ المجتهد المخطئ بخطته «لْمَسْكُمْ4 أصابكم ونزل عليكم «فيمًا 
تم وافتديتم من أسارى بدر هِعَذَابٌ عَظِيمْ4 [الأنفال:68] مقدار ما فوتم من 
حكمة الله وأبطلتم حكمه. ۰ 

روي أنه 8 أتى يوم بدر يسبعين أسيرًا فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب. 
فاستشار رسول الله 35 فيهم. فقال أبو بكر : قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب 
عليهم؛ وخذ منهم فدية يقوى بها أصحابكء وقال عمر #: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة 
الكفرء فإن الله أغناك من الفداء فمكني من فلان؛ لنسب له؛ ومكن عليًا وحمزة من 
أخويهماء فلنضرب أعناقهم. 

فقال رسول الله کل «مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 8 حیث قال: فإفمن تَبِعَنِي 
اه مني وَمَنْ غضاني فَإِّكَ طَفُورٌ رجیم4 [إبراھیم:36]ء ومثلك يا عمر مثل نوح حيث 
قال: طِرْبَ لا تدز عَلَى الأض مِنْ الكَافِرِينَ ذیْاراً4 [نوح:26]؛' فخیر أصحابہ 
فأخذوا الفداء. فنزلت. 

فدخل عمر على رسول الله فق فإذا هو وأبو بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله 85 
أخبرني: فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت» فقال: «أبكي على أصحابك في أخذهم 
الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هله» لشجرةٍ قريبة عندهء فقال 35: «لو نزل 
العذاب لما برئ منه غير عمر وسعد بن معاذ»©. 

ومتى اجتهدتم في أخخذ الفدية من الأسرى فأخذتم الفدية؛ وإن كان اجتهادكم خطأ 
ظنَکُلوا ما عبني بعد إخراج الخمس وافتديتم من الأسرى؛ إذ هي من جملة الغئيمة 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۹76/8)./ 

(2) أخرجه الطبري: 14 / 71. قال السافظ ابن حجر في "الكاني الشاف" ص (71) : "ورواہ 
الواقدي قي المغازي من وجه آخر منقطم؛ بمعنا: وروی ابن مرتویه من حدیث ابن عمر رفعه: 
الو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب" وانظر: الأموال لأبي عبيد ص (136 - 137): 
وتمير اللبغوي - (ج 3 / ص 377). ے 


ع 
' 
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«خلالاً4 مستحلين مستبيحين «طَيا4 خالا عن وصمة الشبهة؛ لاجتهادكم في أخذها 
ڈازانفوا الل من المبادرة في الاموں واحتاطوا فھا إن الله المدبر لأموركم ظغنور 
لما صدر عنكم من المبادرة إلى الفدية 0 [الأنفال:69] أباح لكم ما أخذتم. 


9 تاا ال لمن ف | ویک تے الاش ری إن یلمآ فلویکم خارا نیکم 


ری بی E‏ يدوأ خياننك قد انوا 
الله نل امک مهم کے الله کلب سكيم 2 4 [الأنفال:71-20]. 


تا ھا ای4 المیموٹ لنکمیل الخلائق أل على وجه العظة والتذكير 
بمقتضى شفقة النبوة والإرشاد لمن في آیدیگہ ئْنَ الأشرّى إن َعلم اللہ المطلع 
ظ لضمائرک واستعداداتكم في ُلويِكُمْ خَیڑا4 إیمانا وإیقانًاء واطمئنانًا وعرفانا ِيُؤْيَكُمْ 

حيرا ما أحذً منکم4 من حطام الدنياء وهي اللذات الروحانية والكشوف والمشاهدات 
التي لا مقدار للذات الجسمانية دونها #©#وَيَعْفْرْ ل4 ما صدر عتكم من الكقر 
والعصيان «وَاللة4 الهادي لعباده نحو توحيده فور لذنوبهم بعذما وفقهم للويمان 
والإطاعة رٌحِيمْ4 [الأتفال:70] يرحمهم بعدما رجعوا نحوه وأنابوا. 

) رُوي أنها نزلت في العباس ل4 كلفه رسول الله 4# أن يفدي نفسه وابني أخويه 
عقيل بن أبي طالبء ونوفل بن الحارث» فقال: ا محمد ترك ألكذف قريقا ما يقبت 
فقال 35: «فأین الذهب الذي دفعته إلى ام الفضل وقت خروجك فقلت لها: إني لا 
أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث لي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله 
والفضل وفثم». وقال العباس: وما يدريك؟ قال #:«آحبرني ربي»“ 

قال: أشهد أنك صادقء وأن لا إله إلا الله وأنك رسول اللہ والله لم يطلع عليه 
أحد إلا الله ولقد دفعته إليها فی سواد الليل؛ فقال العباس #5: فأبدلني الله خيرًا من 
ذلك إلى الآن عشرين عبدًاء إن أدناهم ليضرب عشرين ألقاء وأعطاني زمزم ما أحب أن 
لي بها جميع أموال أهل مكة؛ وأنا أنتظر المغفرة من ریکم؛ یعني: الموعود بقوله: 
ؤِرَيَغْفِرْ لَكُمْ واللة غَفُورٌ رُجہغ4 [الأنفال:70]. 

طون يُرِيدُواة أولئكالأسارى ظخِيَائتَكَ4 بعدما عاهدت معهم وتلطفت بهم فلا 





(1) ذكر ه التعلبي في الكشف والبيان (75/6). ' 


/ 
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تعجب من خيانته ونقضهم ظفَقَدْ حَانُوا الله بالكفر والشرك ونقض العهد والخروج 
عن مقتضى المأمور «من قَبْلٌ فَأمْكَنَ4 أي: أمكنك ومكنك أولاً عليهم حتى انتقمت 
«(منهم 4 بوم بدر بالقتل والأسرء فإن عادوا ورجعوا بالخيانة أمكنكم ثانا وثالًا فلا تبال 
بهم وبخيانتهم فإن الله معينك وناصرك؛ يعصمك من مكائدهم «واللة4 المطلع لمخايلهم 
وعَلِيم4 بنياتهم «حَكِيم4 [الأنفال:71] بمجازاتهم يجازيهم على مقتضى علمه. 


ص ر سے سے ر 


9 إن لسن ماما اجا وشوا وأنرلهر راشم ف یں ام 
ون ادوا وسكا أزتهك بهم أدية ينين کال مامتو ولم ایوا ما لک 
7 د وے ے ےس وس وہ ع اوس ہے سرع 22 ہے ےر 
توم ون ننم نبوأ إن اس کروم ن لرن یسک اکر زع کے 

3 
وسهم مك3 وألله يما نممَلون بو 4 [الأنفال:72]. 

ثم قال سبحانه: (ِإِنّْ الْذِينَ آمَنُوا4 وأيقنوا بتوحید الله ووجوب وجوده 
ؤَرَهَاجَرْ رام عن بقعة الإمكان طالبين الترقي إلى المراتب العلية (وَجَاهَدُوا بِأنواله»4 
منمقين لها؛ ليتجردوا عنها ويطهروا نفوسهم عن الميل والمحبة إليها «وَأنقسِهئْ4 
ممسكين لها عن مقتصياتها ومشتهياتهاء باذلين «إفِي سبيل الل ليتحققوا بمرتبة الفنا۔ 
فيه؛؟ ليفوزوا ببقائه. 

«وَالْذِينَ4 تحققوا بمرتبة التوحيد وتمكنوا فبها «آووا4 أي: مكنوا ووطنوا من 
يرجع إليهم. ويسترشد منهم من أهل الطلب والإرادة «وَي بعد تمكينهم وتوطينهم 
«نصروا» واعانوا عليهم بالتنبيهات اللائقة إمدادًا لهم؛ وبالواردات الغيبية والالهامات 
القلبية والمكاشفات العينية وليك4 السعداء المقبولون عند الله الوالهون في بيداء 
ألوهيته 9ِبَعْضُهُعْ ول م بض يتناصرون ويتعاونون إلى أن يرتفع تعددهم وتضمحل 
کٹرتھم وسقط الافتراق والاجتماع عنهم؛ وانقطع السلوك والطلب؛ وفنی السالك 
والسلوك والمسلك» وبقي ما بقى؛ لا إله إلا هو لا شيء سواه» وكل شيء هالك إلا 
وجهه. 

ؤرَالَّذِينَ آمو 4 بالله (ؤوْلَمْ يُهَاجِرُوا4 إلى الفناء فيه ما لخم أيها الواصلون 
ومن وَلايَتِهِم ين شَيْءٍ حَتّی یُھاجڑواچ ويتشمروا السلوك مسلك الفناء 638 بعدما 
دخلوا باب الطلب إن اسٰتۂ ستَنصَرُوكئع 4 واستعانوا منكم طفی الزین 4 آي“ في سلوك 
طريق التفويض والانقیاد طِمَعَلَیکُم النضد 4 أي: لزم عليكم ان تنصروهم وتعينوا 
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عليهم؛ ليغلبوا على جنود القوى البهيمية» والشياطين الشهوية والغضبية إلا عَلّى قَوْم 
يَينَكُمْ وَيَتِنَهُم بَیقاقی 4 من جنود النفس اللوامة المطلعة لغوائل الأمارة الخبيثة ووخامة 
عاقبتها «والله4 المطلع لجميع حالاتكم «بمًا تَعْمَلُونَ4 من النصر والإعانة «بَصِيرٌ» 
[الأنفال:72] يجازيكم على مقتضى بصارته وخبرته. 


اکا شا لسا دم بعض إِل تعلو کک فِتّنَةَ فى الأرض وَقَسَا5 


کی © لیے مانا اجا ھٹا ن کیل ال ر اورا کر 


کک هم اممو عقا اک کن مک © ایی امثوا م بعد اروا 


وجهدو امعم اکچ نکر وولو لاسا ه عض ممصم اوعض ف کنب أله ن آله کل ىء 


علي 4 [الأتفال:75-73]. 


هِوَالَدِينَ كَفْرُواب بالله» ولم يتفطنوا سر سريان وحدته الذاتية السارية في جميع 


الأكوانء ولم يتنبهوا للفتاء في ذاتهء ومع ذلك کذبوا الرسل المتبھین؛ المبشرین 


المنذرين إصلاحًا لهم وإرشاداء أولئك الأشقياء المردودون 9ِبَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَضٍ» 
يتعاونون ويتعاضدون في كفرهم وجهلهم «إلا تَفْعَلُوةُ4 أي: : ألا تفعلوا ما أمرتم به من 
الموالاة والمواصلةء والنصر والمعاونة تكن فة سارية في الأزض4 أي: طبيعة 
العدم ز4 حدث فيها فْسَادٌ کہ4 [الأنفال:3 7] هو غفلة الأظلال عن الذات» 
والظل والصور عن ذي الصورۃة: والعكوس عما انعكس فيها. 

وَالْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُواك أي: سلكوا وسافرواء وبعدما تحققوا باليقين العلمي 
طَجَامَڈُوا أي: ارتاضوا؛ أي: انخلعوا عن جلباب التعن في سبيل الله الذي هو 
الفناء فيه؛ ليتحققوا باليقين العيني (وَالِْينَ آوؤا) ووالوا أولياء الإرادة وَتَصَرُوا) 
أرباب الطلب «أؤْلَيكَ4 الواصلون المبرزون ظهُمُ المُؤْمِنُونَ المتحققون» المثبتون في 
مرتبة الیقین الحقي هحَقًا 4 ثابثًا بلا دغدغة استكمال وانتظار» متقررًا في مقر التوحيد 
ومقعد الصدق عند مليك مقتدر هلهم بعد وصولهم إلى مقرهم طمُْفْرَة4 ستر 
لأنانيعهم التي كانوا عليها على مقتضى تعيناتهم (ِرَرِزْقٌ كرِيم4 [الأنفال:74] من 
الكشف والشهود نزلاً من عند العزيز العليم. 
ٹم بشر سبحانه يما بشر به من اقتفى أثركم أيها المكاشفون الواصلون» وسلك 


/ 
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سبيلكم من أصحاب الإرادة والطلبء فقال: (ِوَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَغذُ وَهَاجڑوا4 کما 
هاجرتم أيها الفائزون الواصلون طوَجَامَدُوا مَعَكُغ في سبيل الله وترويج دينه وسنته 
بأنفسهم وأموالهم كما جاهدتم أنتم طِفَأوْلَئِكَ4 المجاهدون الباذلون هِمِنكُة» أي: من 
جملتكم وعدادكم؛ وأجرهم عند الله مئل أجركم؛ وهم إخوانكم وأرحامكم في الدين 
(زآزلرا الأزحام) وذووا المناسبات والقرابات في الدین والعرفان (ِبَعْضُهُع أَوْلَى 
ببَْضٍ» في الولاية والنصرء والمصاحبة والمؤاخاة في كاب اله أي: في حضرۂ 
علمه ولوح قضائه إن الد المتجلي على ذرائر الآفاق «بكُل شَنْءِة من رقائق . 
المناسبات ودقائقها ١عَلِيمْ4‏ [الأنفال:75] بعلمه الحضوريء لا يعزب عن حضوره 


شي ء. 





(1) بین سبحانه أن ميراث الأولياء والصدّیقین من العلوم الغیبیّة والجکم الغرییة والانباء المجییة: 
وبيان المكاشفات والمشاعدات: وأسر ار الجذبات: وأحكام المواجید والواردات: ولطائف . 
المقامات» والسير في المجاهدات لا يصل إلا إلى المريدين الصادقين» والطالبين الموققين» 
والقاصدين المودین: والمحیّین: والمستخرقین في أنوار الاذکاں والطیّارین من المشتافين 
باجنحة الافکار؛ لأنهم في محاضر الولايات خرجوا برسم الأرواح جميعًا من معادن الأفراح: 
وأظهروا من أرحام العدم بتجلّي القدم؛ ومن لم يكن عنهم من أهل الدعاوي والمترسّمين» لم 
يصل إليه ميراث بلابل بساتین الملکوت: وعنادل رياض الجبروت. ولا يعرف ألحان تلك 
الأطيار إلا طبر يطير بجناح الرصالة والمحيّة؛ والنبوٌة؛ والولاية الأذى كيف وصف الله سبحانه 
خلیفة ملکه سلیمان صلوات الله عليه» حيث نشر فضائل ما مَنٌ الله عليه» بقوله: 9عُلِمَنَا مَنطِق 
آلطقر وأوتيتا ِن كَل شنو [النمل:16]. تُسب إليهم بطريق من هذه الطرق» فهو تسبهم في 
الولاية؛ وله منهم ميراث علوم الحقيقة» وأنّ الله سبحانه یئن فی كاب الأزل؛ بقوله في كتاب الله 
قشمت ارباب هذه المواريث. فال هة في هذه الإشارة: «العلماء ورثة الأنياء»: ورثوا علومهم 
بقدر حواصلهم وفهومهم وأحوالھم: وسرعة سرهم في الملكوت؛ واقتباسهم.أنوار الجبروت: 
أولئك هم إلهيون» ورئوا نعيم مشاهدته؛ وهم فيها خالدون» ثم أثنى على نفه أنه كان عالمًا في 
الازل باختياره هؤلاء الصديقين بهذه الكر امات. محيطًا يعلمه على اصطلاحهم يعد إيجاده باهم 
بوصف قبولهم هذه الكرامات؛ بقوله تعالى: ل9وَلَفَدٍ اَكْتِركَهُمْ عَلیْ عل عَلَ أْلْمَشَينَ» [الدخان: 
2ء وبقوله فی تمام السورۃ: 2 اللہ 7 شی غلم أي: «عليم»: ہما أہدی لهم من 
الاصطفائية الأزليّة: وما يبدو منهم من ستيات طاعته» والزفرات في شوقهم إلى لقائه إلى الأب 


والله أعلم. 
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خا ةالسومرة 


عليك أيها المتوجه نحو الفناء المهاجر عن ورطة الغفلة والغرورء أن تقتفي في 
سلوكك هذا أثر أهل الهجرة والنصرة المرابطين قلوبهم لتوحيد الحق. الباذلين مهجهم 
في تقوية من ظهر عليه .و وترويج دينه وستته» المتخلقين بأخلاقه. المتعطشين بزلال 
مشر به المستظلين بظل روآئه؛ المستمسكين بعروة ولايته؛ ولا يحصل لك هذا إلا 
بالرکون والإعراض التام عن مقتضيات القوى البشرية ولوازم الطبیعة مطلقَاء کھڑلاء 
الكرام المنخلعين عن جميع ما يشوشهم من لوازم هوياتهم في معاشهم حتى عن 
الأهل والأوطان. 
اضمحلت عن عيون بصائرهم ما سوى الحىٌ مطلماء وصاروا فانين في الله متحققین 
بمقام ويي یسمع وبي يبص ر E‏ بہطش ...۷ ولك في عزيمتك هذا التشيث بکتاب 
الله الذي هو المرشد الجقيقي: وبأحاديث الرسول 4 وبكلمات المشايخ العظام - 
قدس الله أرواحهم - ولاسيما ذلك الاستمداد من قلوب البدلاء الوالهين» الحائرين 
هوياتهم: وما لنا من حالاتهم إلا الحسرة والعبرة إن كنا من أمل .. الاعتبار والاستبصار. 
عبادك وإنك على ما تشاء قدير. 





)1( رواه البخاري (2384/5: رقم 7٤ء‏ وابن حبان (8/2 5ء رقم 347 رالبيهقي 21910٦‏ رفم 
9ء وأبو نعيم في «اللحلية» (4/1). 


/ 


سورة التوبة 
م رامد اراچ یر 
فامحة سوم ةالنوة 

لا يخفى على من تمكن في مقر التوحيد وتوطن في مكمن الفناء والتجريد 
خالصًا عن توهمات التخمين والتقليد: مستويًا على جادة اليقين والتحقيق» معرضًا عن 
كلا طرفي الإفراط والتفريط أن من لم يترق عن مرتبة الحيوانية ولم تشمر شجرة هويته 
مرۃ ااونسانية التي هي المعرفة والتوحید؛ فهي والحيوانات العجم سواء في الرتبة بل 

أسوأ حالاً منهاء ومتى لم يطع حكم المربي ولم ينقد لأمره لينقذه من جهله ويوصله 

إلى ما خلق لأجله؛ سيما إذا تعنت وتجبر واستكبر على من بُعث لتربيته وأمر لإرشاده 
وتكميله؛ بل كذبه وأنكر عليه وطغى على أمره؛ وأشرك به غيره - العياذ بالله - فقد حل 
فتله واستباح دمه على الموحدين المتمكنين الذين يبذلون أرواحهم في ترويج كلمة 
التوحيد ونصرة الدين القويم والشرع المستقيم. 

لذلك فرض الجهاد والغزاء على أرباب الولاء المستمسكين بالعروة الوثقى التي 

لا انفصام لھا؛ لیکون غزاتهم مع اللہ في - جميع حالاتهم وشهداؤهم أحياء عند ربھم 

يرزقون من موائد أفضاله ما لم تره عيونهم ول تشهد ه نفوسهم؛ ولهذا نا خلا نبي من 
الأنبياء من لدن أدم إلى نبينا - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - على القتال 
والجهاد. 

وكما فصل سبحانه بقص قصصهم وسيرهم في كتابه وأجمل البعض؛ > وقال 2 
مخاطبًا لئےە: «مِنهُم ئن فُضضنا عَلَيِكَ وَمِئْهُم من لم تَفصْض عَلَيِكَ4 [غافر:78] 
والسر في وجوب القتال للأنبياء؛ والله أعلم أن بعثة الرسل والأنبياء؛ إنما هو لإصلاح 
أحوال العباد وإرشادهم إلى الخير والصواب في معادهم ومعاشهم. 

وذلك لا يتصور إلا بعد ظهور الآراء الباطلة المتخالفة» المتداعية إلى أنواع 
الؤخلال وتزاحم الأهواء الفاسدة المستلزمة للضلال والاضلال: وانتشار أنواع البدع 
والجدال ورفع هذه المفسدة وقمع أهلهاء وقلع غرقها وأصلهاء إنما هو باستتصال من 
تمسك بها وظهر عليهاء ولا يتيسر ذلك إلا بالمقاتلة والمشاجرة؛ لذلك جرت ستته 
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سبحانه عليها وعدها من أفضل العبادات. 

ا شرل ای عدم فة © تسا لان 

اربع اشم ہر واعلموا اکر َي ا رد اہ زی الین واذان مر 

تنه ل کی للج لاست 4 برع ی اشر راخ نو 
كم منت ولیہ فاع وا کک سو ودشر رلت کرو بعَدَّا ب آلیر 

.]3-1 100 


ٹم لما كان المشركون المصرون على شركهم من أعدى الأعادي؛ وأشدهم غيظًا 
ٴ مم الله ورسولہ وكان عهودهم ومواثيقهم غير معول عليها في علم الله تبرأ سبحانه منهم 
وأمر رسوله أيضا بالتبري عنهم وعن عهودهم وموائيقهم: فقال: «بَرَاءَة# أي : هذه براءة 
ونقض عهد وإسقاط ذمة» ورفع أمان كان بينكم أيها المؤمنون وبين المشركين؛ نزلت 
إليكم يِن اهي المطلع على مخايل آهل الشرك أصالة لو من إرشوله) لتنبذو 
وتطرحوا عهودكم ومواثيقكم ّى اين ادم ن المغركين)* [التربة: 1]. 


(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى في «التأويلات»: اعلم أن الحكمة من ترك كتابة «إيسم الله الْوّْحْمَنٍ 
الأجيم) في أول السورة براءة» وكتابتها فى سورة النمل؛ ليعلم أنها آية مكررة في القرآنء وان 
أكثر مما أنزلت في أوائل السور؛ لتكون فاصلة بين الصورتين» ولتكون كل سورة متوجة بتاج 
اسم الله تعالى وصفة جماله وجلاله» فحيثا نزلت كتبت» وحیث لم تنزل لم تکتب؛ فلما لم 
تنزل في أول براءة ما كتبت في أولها ونزلت في أول النمل وفي أثنائها كتبت في الموضعين 
جميمًا (بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الْلدِينَ عَامَدْثُم مِّ الْمُْرِكِينَ4 يشير إلى أن النفوس المتمردة 
المشركة التي اتخذت الهوى إلهًا وتعبدت صنم الدنيا فهادها الروح والقلب في أوان الطفولية؛ 
وعاهدها على ألا يجاهداها ولا يقاتلاها إلى حد البلوغ» وهي أآيضًا لا تتعرض لهما لاستكمال 
٠‏ القالب واستواء القوى البشرية التي بها يتحمل حمل الأمانةء واعيًا بأركان الشريعة وظهور كمال 
العقل الذي يستعد لقبول الدعوة وإجابتهاء وبه يعرف الرسل ومعجزاتهم؛ وبه يثبت الصانع 
ويرى تعبده واجبًا لأداء شکر نعمہ: وإن الله ورموله بريء من تلك المعاهدة بعد البلوغء فإنه 
وإن نقض عهد النفوص مع القلوب والأرواح؛ لأن النفس قبل البلوغ كانت تتصرف في المأكول 
والمشروبِ والملبوس؛ لتربیة :القالب ودفع الحاجة الماسة غالبًا وذلك لم يكن فقرًا جدًا تلقلب 
والروح؛ فأمًا البلرغ فزاد ثزاد في تلك التربية بالمأكول والمشروب والملبوس الضروري الشهوة؛ 
ولمًا ظهرت الشهوة * شملت آفتھا المأكول والمشروب والنکوح واشتعلت نیراتھا وأشعلت یوما 
بيوم وفيها مرضض القلب والروح وبعثت الأنبياء ولدفع هذا المرض وعلاجه؛ كما قال #: «بعثت 
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وعليكم ألا تبادروا ولا تفاجثوا إلى المقاتلة بعد نبذ العهد بل أمهلوهم وقولوا 
لهم: ظفَسِيحُوا» أي: سيروا أيها المسرفون في الأزض» أي: في أرضنا هذه آمنين 
بلا خحوف أزبعة أشهر4 قیل: هي عشرون من ذي الحجة وتمام المحرم والصفر 
وربيع الأول وعشر من ربیع الآخر واستعدوا في تلك المدة وهيئوا أسباب القتال فيها 
«وَاغلمُوا»4 أيها المصرون على الشرك يقيئاء وإن زعمتم غلبتكم علينا بمظاهرة 
إخوانكم واستعانة قبائلكم وعشاثركم اكم فيز مُغجزي الي آي: لستم غالبين على 
الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء؛ المتفرد بالمجد والبهاء ر4 اعلموا أيضًا «أنَّ الله4 
المنتقم من عصاة عادہ «مخزي الكافرين 4 [التوبة:2] أي: مهينهم ومذلهم وإن أمهلهم 
زمانا بطريق على تجبرهم وتكبرهم. 

(و) هذه أيضًا (ِأذَانّ) إعلام وتشبيع» ونداء صدر عنه ين اله وزشولء4 بإذنہ 
«إلى الئاس »4 المجتمعين من أقصى البلاد هِيَْمْ الحَجّ الأقبر4 لأن وقوف يوم عرفة 
كان يوم الجمعة؛ لذلك سمي به أن لله أي: بأن الله المتعزز بالعظمة والكبرياء 
دبَرِيء من المُشْركِينَ» أي: من عهردهم ومواثیقھم؛ لا يؤمنهم بعد عامكم هذا 
طوَرشوله أيضًا مأمور من عندہ بالبراءة ونقض العھد وإسقاط الذمة وبعد الیوم 
ارتفعت الهدنة وصار الأمر إما السيف وإما الإسلام. 

فان بني ورجعتم عمًا أنتم عليه من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد 
نهو أي: إيماتكم ورجرعكم «ِخَيرْ لُكْم4 في أولاكم وأخراكم (ؤإن تَولكم» 
وأعر ضتم عن الإسلام والإيمان» وأصررتم على الشرك والطغيان ِفَاغْلَمُوا أَنَكْع غیز 
مخجزي اله أي: لستم غالبين على جنوده و بالجملة: بيّر4 يا أكمل الرسل 
#الذين كُفْرُوا4 بالله وأصروا عليه» ولم يرجعوا عنه مع ورود الزواجر والخوارق 
«بغذاب أليم4 [التوبة:3] في النشأة الأولى بالقتل والسبي والإجلاء وفي الآخرة 
بالحرمان عن رتبة الإنسان. 


« الا ألذيت عَهَدثُم ين النشركي غٌ وڈ کیا راع لیما ماک 
ادا ایو یوم عَھکځر یک مكعم 1 آله مث اشوین (2) ذا نل الكتدد )لد 





لرفع العادات وترك الشهوات». 
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اوا الشركة حي شوخ وور اضرم وآئڈوا لَهُم ڪل مَرْصَدٍ 
رن ابا راتا الک کو ونا لكر أيهم إن الله حر ي © 4 
[التوبة:5-4]. 
مم لما لم يصدر عن بعض المشركين شيء من أمارات النقض والإتيان» 

وعلامات المخالفة والمخادعة استثناهم الله سبحانهء وأمر المؤمنين بمحافظة عهودهم 
إلى انقضاء المدة المعلومة؛ فقال: (إِلّا الَّذِينَ عَاهَدتّم مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمْ4 بعد المعاهدة 
«لم يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا4 مما عاهدوا عليه والتزموا حفظه؛ بل داوموا على حفظھا و مع 
6 یٰظامزوا4 ولم یعانوا فِعَلَیْكُمْ َحَدًا4 من أعدائكم حفظا لعھدکہ ومٹائک 

َأتِمُوا إِلَيِهِمْ عَهْدَهُغْ4 أي: أنتم أولى بإيفاء العهد وإتمام مدته «إِلَى» انقضاء 
وا التى عاهدوا عليها ا الله المستوي على العدل القريم ظيُحِبٌ المْتَّقِينَ4 
[التوبة:4] الذين يواظبون على إيفاء العهود وحفظ المواثيق؛ حذرًا عن تجاوز حدود 
الله وعهوده. 


| ا انسلخٌ4 أي: انقضى ومضى طالْأَشْهُرُ الحُرْمُ4 المأمورة فيها السياحة 
والأمن «قافثلوا المُشْ رِكِينَ 4 المصرين على الشركء الناقضين للعهد والميثاق لحَيِتُ 
وَجَدتمُوهُمْ4 فی حل أو حرم مستأمنین ام لا هوَحُذُوهُن»4 أي : انسروهم وأستر فوهمء 
واستولوا عليهم 9و4 إن استحفظوا واستحصنوا لاخْصُرُوهُمْ وَافَعُدُوا لهم لأخذهم 
وقنلھم کل مَزْصد4 وممر من شعاب الجبال وشفار الوادي فان تَابُوا4 ورجعوا عن 
الشرك؛ ومالوا إلى الإيمان و بعد إيمانهم لآتًاموا الضلاةً# التي هي علامة إيمانهم 
وتصديقهم. 

i:‏ نوا الاق ا التي تطهر قلوبهم عن أمارات النفاق فوا سَبِيلهُغْ4 كسائر 
المسلمين تتذكرواء وتلتفتوا بما صدر عنهم من المخالفة والمقاتلة والشقاق فيما مضى 
إن اله المصلح لأحوال عباده ظعَمُورٌ4 لما صدر عنهم من المعاصي والآثام 
«رجيم) [التوبة:5] لهم يوصلهم إلى دار السلام بعدما أخلصوا الإنابة والرجوع. 


لی الشقرویے اتکھاة کی کے بتع ینان 
کلک اموم الوت © ڪي 7100 س ع من اتو ريه 
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188 سررة ا 
رَسُولهء إلا اريت عَمَدثُم عند المَسچد لرام فتا انتقو لم توغرا ب 
ان اک شب المتیک ری پ4[ترددہ-7]. 

ان أحدَ من المُشْركِينَ4 المناقضين الذين أمر ت بقتلهم وأسرهم (اشتجازك) 
وطلب منك جوارك؛ ليأمنه عما يؤذيه طناجزر؛ی أي: فعليك يا أكمل الرصل على 
مقتضی شفقة النبوة والرسالة أن نجیرہ وتؤمنہ في جوارك طحَتَّى يَسْمَمَ کلام اهي 
الھادی لعبادہ ويمهم سرائر دينك وشعائر شريعتك كأنه يطلع على حقيقته؛ لأن أصل 
فطرة كل أحدٍ وجبلته على الإسلام. 1 ١‏ 

وم4 بعد حصول الیاس عن الإزيمان من إيمانه وتتبهه طأَبْلِفْهُ مَآونذی!'' أي: 


2 قال العلامة البحر المحقق سيدي اليطار: اعلم - رحمك الله تعالى - أنه لم يكن بين الله تعالى 
وبين محمد # تثنية البتة» بل الأمر واحد: وذلك أن الحقيقة الإلهية باطن الحقيقة المحمدية. 
والحقيقة المحمدية ظاهر الحقيقة الإلهية؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله يق «أنا من الله والعالم مني» 
فالله تعالى واحد الذي منه محمد # فهر أوله وباطنه؛ إذ لا أصل للحقيقة المحمدية النورائية إلا 
الواحد تعالى وتقدس؛ وقد تجلى الواحد باسمه المحب فاحب نفس أن يعرف لنفسه» فأفاض 
من ذاته مرآة واحدية؛ فكانت المرأة حقيقة محمد 8 : فرأى نفسه بتلك المرآة المحمدية؛ ففي 
الرتبة الأولى التي هي الكنز المخفي كان الواحد أولاً باطناء ولما ظهرت له حقيقة نفس في مرآة 
محمد # ؛ التي ھي من فیض ذاته صار الواحد آخرا ظازا: والواحد أولاً هو الواحد آخرڑا؛ لان 
لم يظهر في تلك المرآة إلا نفسهء كما أنك إذا ضربت الواحد في الواحد لم يخرج إلا واحد 
ابه وأهذا السر قال تعالى في محمد #: إن اليرت مُبَايمُوتكَ نما ايورت الل 4 
[الفتح:0 ]. وقال تعالی فلْمدوا با رسُولي وتوہ4 ای تعظموا الرسول روه آى: 
الرسول «وَتَسَيَحُوه» أي: تسبحوا الرسول «بعكرة وَأصريلا» ٠‏ وشاهد هذا التوحيد أيضًا قوله ظ 
تعالى: «والله وَرَسُولُِهَ أحَق؛ أن ُرَضوهُ» [التوبة:62] ولو كان ببنهما تثنية لقيل: احق ان 
برضوهما وقال تعالى: تاا ارين اموا آسْعَجميوا يل وَلَِسُولٍ إِذَا دَعَاكمْ لِمَا يكم 4 
[الأنفال: 24] ولم يفل ذعوّاكم بالعثنية: فصع قوله 5 : «ومن رآنی فقد رأى الحق»؛ فإن قلت: 
إنه قال: «لا تقولوا سيدًا إنما السيد الله» فلم يرض إلا باسم العيد قلت: إنما النهي عن إطلاق 
اسم السيد على غير اه ولا غيرء ألا ترى قوله: « أنا سيد الناس» وكيف لاء وقد قال الله تعالى: 
#من يطِع الرسول فقَدٌ أطَاعَ ال ۾ [التساء:80]ء ولما بأيعوه على الاتفس والأموال نزل قوله 
على ( إن آله آخترئ مرت المؤييرت امَْهُر وأئوقم یاک آھُژ الجكة پ [التويم ' 
71 فهنا الشراء ليس شراء غائب من حاضرء بل هو شراء حاضر من حاضر . ومما قؤرناء الأ 


Er MM  ے۔اگ‎ 
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ظ چ کے ر E‏ ول ع اع م _ با 2 
تدرك معنى قوله تعالى: «إِنّ الله وَمَلَرِكَتَهُء يُصَلونَ عَل آلب يتما الذزيرت َامَبُوأْ صَلوا 
عَلَيْهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًاك [الأحزاب:56] فالمعنى أن النبي قبلة لرؤية الله نفسه فيه؛ لأنه ما رأى 
واحدیته إلا فى مظهر محمد 25 الذي هو مرأة ظهور واحدینہ: فما رأى في محمل كد سوا 
وكذا الملائكة؛ لأنه أصلهم وهم جميعًا فرعه؛ فھو حقیقتھم لا السراج المنیر لھم؛ وہذا معنی ما 
ورد أن الملائکة خلقوا من النور ولا نور فی الوجود إلا محمد قلل فهو نور السموات والأرض 
أي: حقيقة وجودهماء كلم أن الله تعالى تهنا أن نصلي عليه فنقول: « اللهم صلی على محمد» 
وندأب على ذلك ليحصل لنا هذا الكشف»ويفتح لنا هذا السر فثرى نفوسنا هو ل كما قال: « 
7 ہت تو سر يوا 
ف ثم قال: 9 وازو جه مم4 [الأحزاب:6] والأزواج بلسان الإشارة جميع أسماء الله التي 
يظهر 5 بمعانیھا من الحياة والعلم والقدرةء والسمع والبصرء والإرادة والكلام» في قراءة (وهو 
1 هم) آي: الذات المطلقة. ومن الذات والأسماء تولد العالم الصوري» فافهم. 
وكال تعالى: (آَدعَوحَم ارم [الأحزاب: 5 وهو أبونا عمومًا على الاظلاق؛: لا على 
الخصوصء ولهذا سلب الله عنه الأبوة المقيدة فقال: اما كان محمد أبَآ أحَير من رَجَالِكُمْ وَليِكن 
رول آله وَحَاتمَ التْدِيسنَ وكان الله گل شَىْرٍ عَلیہًا4 [الأحزاب:40]. 
إذا فهمت ذلك فهمت قوله تعالى: $ وَمَا كارت أله لمُعَذَبَهُمْ وَنتّ فِمِمّ» [الأنفال:33]: 
قال لابنته أم المؤمئين اعائشة») في شأن براءتها: «قومي فاشكري رسول الله»؛ لأنه أدرك معنى 
الصلاة والسلام عليه» ولم يكن هذا التحقق في ذلك الحال لبنتهء فقالت: «لا أشكر إلا الله»ء فإذا 
علمنا أننا هو عادت صلاة الله وملائكته» بل وصلاتنا عليه وتسليمنا عليه عليناء فعتد ذلك ندرك 
= ا ہچ اراس ا سا ات رار لو لے رغ ي ا ار 
ظلمات الشرك الخفي «إل التور» [الأحزاس:43] وهو محمد ڑإ قشل علمت أن فعنی الصلاة 
والسلام على محمد ك3 الوصلة التامة به والتحقق الذاتي من الله» ومن الملائكة ومنًا حتى نراه 
فرد الوجود وعين الشاهد والمشهود . إذا تقرر ذلك» وعلمت سر الواحدية التي أشرنا إليها 
أدركت سر قول الله: « فَأِرَُ حم يَسْمَعَْ كلدم له 4 [التوبة:6]ء ولم يقل في حقه كما قال فى 
عحق موسى «وكلمَ آله مُوسَئْ تحكليمًا 4 [النساء:164] إذ ليس بين الله ومحمد مكلم وكليم. 
ألا تری قوله تعالى في حق القرآن العظيم: «إنهٌء لَفَوْل رَسُولٍ كريم» [الحاقة:40] فائبت أن 


ارق 


القرآن قوله» كما آن المنزل حقيقة ذاته وعينه» وذلك ثمرة قوله تعالى: ولك لعل حلي 
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عظیر) [القلم:4]ء ولهذا الخلق العظيم أمر أن يجير المشرك من باب صلة الرحم؛ لأن المشرك 
مظهر حقيقته فهو فرعه» وما أشرك إلا بالتوجه لصورة خاصة مقيدة؛ وتلك الصورة هي مظهر 
حقيقته» لكن المشرك بسبب جهله وحجابه عن تلك الحقيقة الواسعة لجميع المظاهر شمي 
مشركا؛ لأنه تقوب بالمقيد المحصور إلى المطلق الذي لا يُحصرء وفي الحقيقة لا غير فأمر 
بإجارته والرفق به ليمع منه كلام الله ولم يقل تعالى: فأسمعه لعله يتذكر أو يخشىء بل قال: 
لفَأَجِرَّه4 إشارة إلى أنه المطلق المتصرف كيف يشاء. 

ألا ترى ما وقع لابنه عمه أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب - سلام الله عليه - لما دحل 
بيتها المشرك يوم فتح مكة؛ واستجار بها فجاء أخوها أبو تراب - سلام الله عليه - وهمٌ بقتله» 
فشكت ذلك لرسول الله #6 ففال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئع» فكما أنه و هو المالك فهو 
المملك أيمًا. 

الا تری قوله «أهل بيتي أمان لأمتي» فهو كعبة الكمية؛ لأن الكعبة من دخلھا فھو آمن: وليس له 
أن يؤامن غيره. 0 [ 
فافهم ما أشرنا إليه - رحمك الله - وحيث في الدنيا كذلك؛ ففي الآخرة أعظم؛ لأنها أبلغ في 
ظهور سيادته المطلقة بلا استتار. فإن قلت: قد قال الله تعالى: وهو حجر وَل جار عله ي 
[المؤمنون:88] فإن عبسى 263 وكل الأمر إلى الله فقال: إن تعدجم فإچم عِبَادك ¢ الاب 
[المائدة: 18 1] والخليل قال: ومن عصاني 331 فو رجیم [إبراهيم:36] وموسى قال؛ ' 
«قال رَبَ إن لآ أملك إلا تفبی وی » [المائدة:25]؛ ونوح قال: رسي إِنَّ أتنى مِنْ أَهْلى» 

فقال: [هود:45] نقال: فإنَث لَبِسَ مِنْ أهللك» [هود:46] فكيف أجاب محمد 8 وعلیھم ‏ 
جميعاً وقرر إجارة أم هانيع قلت: إن سيدنا محمد يق هو السيد على الإطلاق والليد لا يكون . 
إلا متصرفا على الإطلاق دون التقييدء ألا ترى ما حكاه الله عنه في قوله تعالى: (9وَقِمل يبرت * 
إن هتاہ قوم لا يُؤْينُونَ » [الزخرف:88]. ثم قال: 9 فَأَضْمَح عَْهِم وثْلَ سَلَبة 6 [ الزخرف: ؛ 
9 قاللائق أن يكون الخطاب من الله إليه لأنه لا يقول لربه:8 وَقْلٌ سَلَدِهٌ 4 فمن قوله تعالى: : 
« فَأصَفح عَيِمْ 4 أفادنا أنه جعله هو صاحب الحق حتى طلب مه الصفح فان قلت: ما 
الدليل الشافي من القرآن أنه عين صاحب الحق۔ , 
قلت: هو قوله تعالى: قل يَتِبَادِىَ الذي أَسْرَهُوا عَنَ أنمُيِوحَ لا تقتطوأ من رحد الله إن آل 
يعفر لدوب جييعا إن هو الفور آَلرّحِمٌ» [الزمر:53]ء ولم يقل: يا عباد الى فهر 35 ذاتي| 
لا صفاتيء وحيئئذ هو المجير على الإطلاق ء بل إنه يملك هذا المقام لمن أحب. , 
ألا ترى قوله لأخيه أبي تراب - كرم الله وجهه : «أنت قسيم الجنة والنارة» وأعجب من هاه 
العجائب كلها قول اله تعالى: فل ليرت دَامَثوا يَغْفروا للدت إا يَرجُون أَيَامْ آله 4 
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[الجائية:14] أي: من أمتك بالتحقق بمقامك . 
فمن هذا المعنى ما جرى للغوث الجيلي ذة حيث قال: رأيت امرأة كانت أرضعتني وقد أسود 
وجهها من العذاب فألبست لها التار صورة الجنةء ومن نور الله بصيرته وشرح الله صدره في فهم 
ہے تک ر" پچ ہے نگ ےھ“ ار اصع سم ةر 
قوله تعالى: «وَما سل إلا رحمة للعلبيرت # [الأنساء:17]» وفي قوله: #خذ العفو وَام 
لعف وَأَعْرض عَن الجتهليرت» [الأعراف:199] علم أنه صاحب العطاء. المطلق لكل سائل؛ 
قال تعالى: «وَأمًا سابل قَلَا تَبَرع [الضحی:10]ء فافهم إن كنت من أھل الفھم؛ والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 0 
نكتة لطيفة وحكمة شريفة: أمر الله محمدًا 4# بقوله: «وَإن أَحَدٌ يِنَ آلْمُشْركتَ أَسْتَجَارَكَ 
اجره حب يَسْمَعْ ػلم آگیی4 [التوبة:6] فقوله: طقَأَجِرَةُ4 أي: من الشرك؛ لأن جَالشَرَكَ لعل 
عَظِيمٌ» [لقمان:13]ء فيحتمل أنه ظلم للشريك» حيث جعله غير الحق» ولا غيرء فالمشرك ظلم 
مرتبة الوجود المطلق؛ لان مرتبة التوجید وزعم الغیریة محال؛ ویحتمل أن الشرك ظلم عظيم من 
المشرك لنفسه حیث آنزلھا منزلة الجھل: فزعم أنه يعيد غير الله ليقربه إلى الله زلفى؛ والحال أنه 
ما عبد إلا الله؛ لأن الله هو الظاهر في كل شيءء فكفره أي: ستره وهو الوجود المطلق بالحكم 
العدمي الذي هو الشرك وذلك محال» فلذلك السر قال الله تعالى: إن آله لا يعفر أن يُشَرَكَ 
بم © [النساء:48] والمغفرة: هي السترء والشرك عدم محص لا وجود له حتى يستره الله بل هو 
: تخيل وهمي لا وجود له إلا في نفس المشرك لا في الخارج؛ لأن الله قضى ألا يُعبد إلا إياهء 
قفي الحقيقة لا شرك في الوجود حتى يغفر؛ أى: حتى يستر؛ لان الستر لا يكون إلا لأمر 
وجودي» والذي هو من أصله عدم كيف يستر؟! فالأمر الإلهي بقوله تعالى: 9فَاجِرْه حت يَسْمَعٌ 
کلم اَی [التوبة:6] يقتضي أن المصطفى 85 أمر بالتوجه إلى المشركين المحجوبين حتى 
يجيرهم من شركهم؛ فيسمعون كلام من جميع مظاهر الله وإذا كان أبو العباس المرسي 5ه 
يأتيه الأعرابي يبول على ساقية فيوصله بالتوجه والهمة الجاذبة إلى الله فلا عجب أن السيد 
المطلق يُوصل من استجار به إلى اللہ ويسمعه کلام اللہ ولهذه النكتة قال تعالى: طم أبْلغه 
مََمُتَهُر4 [التوبة:6] ولا مأمن له إلا ۔حضرة السلام؛ وهو معرفة تشه بأنه سالم من وجود 
السوى. فلذا قال: $ فاصفح عہم قل سل 4 [الزخرف:89]ء أي: أوصلهم إلى الحضرة 
السلاميةء فكان يقول: «اللهم آنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام» ومن أراد أن يحقق 
ما قلناه فليتبصر بقوله 36: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فليت شعري هل يجاب دعاؤه أو 
رج تعم والله يجاب دعاؤه لوَسَيَعْلَم الس ظَلَموَأ ا مُنقلب يىقلبون¢ [الشعراء:227]ء 


والمراد بالظلم هنا: الشرك لقوله تعالى: رب الشرك لل عَظِيمٌ» [لقمان:13]؛ فإذا أقَدُ الله 
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موضع أمنه ومحل قرانه تتميمًا للشفقة والمروءة هِذْلِكَ) الأمن والمواساة والتليين 
المأمور باهم فم في غاية البعد عن الإيمان وما يترتب عليه من المؤاخاة 
والمواساق وأنواع الخیرات والمبرات ذلا يَعْلْمُونَ» [التوبة:6] أي: لا يطمعون ولا 
يتوقعرن صدورها من أهل الإيمان» فمتى صدر منكم أمثال هذا عسى أن يتحاببوا 
ويتفربوا إليكم. - 

نم قال سبحانه: «كيف يَكُونْ لِلْمُشْرِكِينَ4 المصرين على الشرك والعناد. 
المبالغين في العتو والاستکبار لإعَھُدٌ مقبول جد الله عند رَسُولِهِع إذ هم من غاية 
انهماكهم في كفرهم وضلالهم لا يلتفتون إلى الله ورسوله؛ لذلك لا يقبل منهم العهد 
والميثاق؛ بل أمر هم إِما السيف وإمًا الإسلام. 

إلا الْذِينَ عَاهَدئُم» معهم «عِند المشجدٍ الحَرَام4 فإنهم وإن كانوا أيضًا من 
المشركين المصرينء إلا أن حرمة المسجد الحرام توجب إيفاء عهودهم ماداموا موقنين 
بها فما اشتقًاموا) واستحفظوا لم4 عهدكم طِفَاسْتَقِيمُوا لَهُغْ4 بل أنتم أولى لرعاية 
حرمة المسجد الحرام إن اله المصلح لأحوال عباده طِيحِبُ المْتّقِينَ4 [التوبة:7] 
الذين يحفظون تفوسهم عن سوء الأدب مع الله في جميع أحوالهم: سيما رعاية حرمة 
ببته الحرام. 


« كيت وَإِن ھڑوا رکم کیرش ايک ل ذه رش وتم انهه 








عين المصطفى ‏ بإجاية دعائه لهم بالهداية؛ مواء کان في الدنيا أو في الآخخرة يعلمون أي 
منقلب ينقلبون؛ وما ينقلبون إلا إلى الوجود الإلهي المطلق السالم من السوى وهو المآل من 
الذي أمر فلڈ بال بلاغ إليه؛ فهوةة مظهر عداية الله على الإطلاق ومدلول اسم الله الهادي. 

ألا ترى أنه لما قيل له: «حمذ بِنْ ويم صَدَقَة تورم وركم ينا صل غلبو إن صَلَوْتَكَ 
سحن هم رال سممع عَلِيِمٌ» [التوبة:13] قبل من أھل الکتاب الجزیة والخراج وأدخلھم كعبة 
أمانه المطلقء وحول شقاء من قال: وتا جلا إل آلدَهَرٌّ 4 [الجائية:24] إلى السعادة بقوله: 
“لا تسبوا الدهر فان الله هو الدحر» وذلك تقرير لسعادتهم حين ولوج الجمل في تم الخياط < 
رميز لا يسل عن دري دس وق جا [الرحمن:39] <تبَرَكَ آَم رَكَ ذى كلل ٠ع‏ 
وَالإكرَام4 [الرحمن:78]. ۱ ۱ ود 





ي 
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وا ا لور ر وأڪ رهم یقرت () اشر ايأر كاهلا مذو ع 
یلد 00 سا ما ڪا وايعملون ) لا ربو في ممن إل رارک 7 ک ھم 
الممتدوت () # [التوبة:0-8 1]. 


كيف يكون للمشركين معكم عهد أيها المؤمنون؟ وکیف تعتمدون على 
ہی 9و4 هم من غاية بغضهم وشدة شكيمتهم #إن يَظْهَرُوا) ویظفروا علَيكُمْ لا 
وا فیکغ4 أي: لا یحافظوا ولا یراعوا فی حقکم الام أي: عهدًا وميثائًا ولا 
7 حقًا لازمًا يلتزمون رعايتها؛ كالحقوق التي جرت بين المتعاهدين» بل حالهم 
أنهم (إيْزضونکم4 ويعاهدون معكم هِبأفوَاههم» خداعًا ومداهتة ت «وتأبَى لوبهم 
عمًا صدرت على ألسنتهم من المعامدۃ بل ظوَأكْمَرْهُمْ فَاسِقُونَ4 [التوبة:8] خخارجون 


متمردون عن العهد مطلقاء لا يتفوهون به صلا فكيف أن یعھدوا؟۱. 


ومن غاية فسقهم وتمردهم» ونهاية توغلهم في الضلال ظاشمرذ/4 واستبدلرا 
لبآياتِ الله» المنزلة على رسوله؛ الدالة علی توحیدہ مع وضوحھا وسطوعھا ظإثمَنا 
قلِيلاً4 أي: بدلا حقیڑاء مبتذلاً مرذولاء وهو اتباع الأهوية الباطلة والآراء الفاسدة التي 
انتدعها المبتدعون بتسويلاث شياطينهم ظقَصَدُُوا4 أي: أعرضوا وانصرفوا نفوسهم 
وأتباعهم؛ بسيب تلك الاراء عن سَمِيلِهِ # أي : عن دين الله الموصل إلى توحيده 
فإِنْهُمْ4 من غاية ضلالهم وإضلالهم هصَاءً مما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [التوبة:9] هذا العمل. 
ومن سوء عملهم أيضا وقبح صنيعهم أنهم من غاية بغضهم مع المؤمنين لا 
قود ولا يراعون «(في) حق «مُؤين) آي: واحد من أهل لایناد وإن بالغ في 
0 وإخائهمء ومحافظة عهودهم وذممهم إل ولا ذم أصلاً؛ لشدة شکیمتھم: 
قوة بغضهم وضغينتهم ر4 بالجملة: «أؤْلَيك» الأشقياء المردودون المطرودون 
نے المُعتَدُونَ» [التوبة:10] المقصورون على التجاوز عن حدود الله ومقتضى 
المروءة اللازمة للمرتبة الونسانية؛ لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم. 
٠‏ < ون كانه وأكاثوا العكرة وعائزا لكر توم ف الي ول 
المت لِمَوو يَمْلَمُونَ 7 ورد ككوا لقم يمهم م بد عهدهم منوا کے سر 
تيلو أيمَة الحكنر إِنْهُمَ لا يسن ته له ر الت بے © آلا تياور نَوما 
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ڪا اكه ورا وت الْرَسُول وهم ڪد٬‏ وڪ أو مرو 
اضفدوتھم فاظداحی آن ضمی سوه إن كسم ميرت © © [العوبة:13-11]. 

«فإن تَابُوا© ورجعوا ر الإيمان بعدما بالغوا في العناد والاستكبار 9و بعد 
رجوعهم لأْقَامُوا الصّلاة4 المصفية لبواطنهم عن الميل إلى غير الحق ظِوَآنَوًا الرُكَاة 
المطهرة لظواهرهم عمًا يشغلهم عن الحق طفَإِْوَانَكُمْ في الذّينِ4 أنتم وهم سواء في 
سلوك طريق الحق والرجوع إليه 439 إنما (تْفْضَِلُ» ونوضح طالآيَاتِ» الدالة على 
توحيدنا «لِقَوْم يَعْلْمُونَ4 [التوبة:11] ويصلون إلى مرتبة الیقین العلمي؛ ويريدون 
الترقي منها إلى اليقين العيني والحقي. 

ؤتإن كَوا4 ونقضوا (أنماتهم» ونبذوا عهودهم ؤبِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ4 وراء 
ظهورهم 439 مم ذلك ططَعَنُوا ۂ في دينكم» بتصريح التكذيب والتقبيح في الأحكام 
والمعتقدات؛ والطاعات والعبادات طفَقَاتَلُوا)4 أيها الغزاة المرابطون قلوبكم مع الله 
ورسوله لأِمُة الكُفْرِك أي: صناديدهم ورؤساءهم؛ لأنهم ضالون مضلونء وإن تفوهوا 
بالعهد والميثاق لا تبالوا بهم وبعهودهم (ِإِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لْهُمْ4 أصلاً؛ لتخمير طينتهم 
على الشرك والشقاق طلْعَلْهُمْ يَتَهُونَ [التوبة:12] ويتنبهون؛ أي: سفلتهم الضالون 
عمًا عليه رؤساؤهم المضلون بعد انقراضهم. 

نْمْ قال سبحانه تحريضًا للمؤمنين على القتال على وجه المبالغة: «آلَا تُقَاتِلُونَ 
قَْمًا نَكَنُوا ِمَائهُع و63 بعد نقضهم الأيمان والعهود ظطهَمُوا أي: قصدوا واهتموا 
«بإاخرّاج .الرْسُولِ من مكة و الحال أنه ظطهُم4 قوم طِبَدَمُوكُمْ» بالمعاداة 
والمخاصمة اون عر فی ہد الإسلام حين تحدوا مع رسول الله بالمعارضة 
فأفحمواء والتجأوا إلى المقارعة والمشاجرة رند منهم أيها المؤمنون في 
مقاتلتهم أن يلحقكم مكروه من جانبهم أم تداهنون معهم وتضعفون عنهم؟! وإن 
خشيتم عن لحوق المكروه وعروض المتكر «فالة اخ أن تَحْشُْوْهُ» لأنه قادر على 
وجوه الانتقامات؛ فعليكم أن تخشوا من الله ومخالفة أمره وحكمه إإن كُشْم مُؤْمِيينَ» 
[التوبة:13] بالله وبأوامره ونوأهيه. 


$ يلوم رنف | قَهُ بأنبديحكم وَمخْرْيم ورخ ڪيه وَيَمْفِ 
شد قوو میک 7 تشڈوت ۶ك ل ال حك من يع و5 
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یع یئ © أذ يبتر أن تنأ ولا يتلم اله از ھٹا یں 
وَل سدوا من دون أله ولا ول رل ولا ومني وجه -- ج حير بمَا صَمَلُورتَ 
426 [التوبة:16-14]. 

2300 وبالجملة: ظقَاتِلُوَمُع4 حيث وجدتموهم. فإنكم منصورون عليهم (يُعَذَيْهُمْ الله 
أبدیكُغ4 بأنواع العذاب من الأسر والقتل والإجلاء ظوَيُخْزِجِعْ» أي: يذلهم ويهينهم ما 
بقى منهم من ذرياتهم «وَيَنضركة» دائمًا (عَلَيهِمْ وَيَشْفِ» بقهرهم وإذلالهم لإِصدُورَ 
قَْم» غرباء طِمُؤْمِنِينَ4 [التوبة:14] حيث صارت قلوبهم مرضى من وعيدات أولئك 
الطغاة الغواة» المتجبرين المستكبرين. 

”وجب بقتل أولئك الكفرة» وقمعهم واستتصالهم ظغَيْظَ قُلُوبِهع4 أيما 
حدث وخدش في قلوب هؤلاء الغرباء ألمؤمنين الذين تركوا أوطانهم؛ لحب دين 
الإسلام من استيلاء الكفار وكثرة عددهم وعُددهمء وجاههم ومالهم فإوَیثُوبُ الله عَلَى 
من يشا أي: يصرف ويرجع من الباطل؛ بسبب قلعهم وقمعهم من في قلوبهم مرض 
من الأقاصي والأداني «واللة4 المطلمع لضمائر عباده ؤَعَلِيم» بمخايلهم وأمراض 
قلويهم كيم [التوبة:15] في علاجها ودفعها. | 

ثم قال سبحانه على وجه التشنيع للمؤمنين؛ تحریگا لحمية الإيمان: بام 
حَسِبِدُن4 ٠‏ ظننتم أيها المؤمنون الكارهون للقتال» المتقاعدون عن امتثال الأوامر الواقعة 
فبه (أن ٹوکوا4 على ما أنتم عليەہ ولا تؤمروا بالقتال من بعد «إو» زعمتم زعا 
فاسدًا هِلّمًا يَعْلّمِ اللذ#4 ولما يفصل ويميز بعلمه الحضوري طالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُم» في 
- سبيله مخلصين خالصًا لرضاه. 

درج مع ذلك لم دوا م من دون الله ولا من دون ظرَسُولِهِمٌ المستخلف 
منه» الثائب عنه «وَلا4 من دون طالمُؤْمِنِينَ» المرابطين قلوبهم مع الله ورسوله 
9ليجَُ4” أي: بطانةً ومرجا یوالونھم ويفشون إليهم سرائرهم» بلى إن الله عليم 





RT 





رق بطانة, أي: اهدو ! وأفردوا محبتھم لله ولرسوله وللمؤمنین؛ ولم يتمخذوا شي دونهم بطائةف أي 
٠‏ . أصضحاب مز يوالونهم ويبئؤن إليهم أسرازهم» بل اكتفوا ؛ بمحیة الله ومودة رسول الله والمؤمنین؛ 
دون موالاة من عاداهم. البحر المديد (388/2). 
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ےس فف 
أحوالكم «حْبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ4 [التوبة:16] أي: تتخيلون وتحضرون من التكاسل 

ماکان للمشرین أن يعمروأ سید الہ سَهِرِينَ ل شيهم بالك 
لهك حيطت أُعَمَدْهُمْ كفي ار حم يئوت © تما مر سید ار م 
مامرے يِه والْيوْوِ الأ خر وَأقا ألصَلَوة وَءَانَ ألرَسَكَوِة ول ےش إِلا آنه سب 
ايك ان یکوڑوا من ارو یا کی [الترة:17-٦1].‏ ۲ 

ثم قال سبحانه: ما کان أي: ما صحّ وجاز ظلِلمش رینپ المصرين على 
الشرك والعناد «أن تَعْمُرُوا مَساجد الي المعدة لأهل الإيمان؛ ليعبدوا فيها حتى 
صخرا بمقام المعرفة والتوحيد حال كونهم َاهِدِين على أيهم باكر والشر 
فقولا وفعلا وشركهم مناف لتعميرها؛ إذ «أؤليك4 البعداء الهالكون في تيه الضلال 
حَبطّث» أي: سقطت عن درجة الاعتبار <(ِأعَالْیَن) الصالحة عند الله بحيث لا 
ينفعهم أصلا؛ لمقارنتها بالشرك بل ظ4 مال أمر هم «إفي الثار» المعدة لأهل الشرك 
والضلال ظِهُمْ خَالِدُونَ» [التوبة:17] لا نجاة لهم أصلا سواء صدر عنهم الأعمال 
الصالحة أم لا. 

بل ڈاننا یمر مَسَاجد اللہ المعدة لخلاء العيادة والتوجه نحو الحق والمناجاة 
مه من آم باللوه وتحقق بمرتبة اليقين العلمي في توحیدہ ف(والیزم الخ الذي 
يصير الكل ابه رَآقام الشلاةً أي: أدام الميل والرجوع نحو الحق'دائما (وأتى 
الرّكَاةَي تخميفا وتطهيرًا لنفسها عن. العلائق العائقة عن التوجه الحقيقي الحقی (زئم 
حش إلا الم أي: لم يكن في قلبه خشية من فوات شيء أصلاً إلا من عدم قبول الله ٣‏ 
أعمالہ ومن عدم رضاه سبحانه منه «فْعَسَى» وقرب «أزلئك»4 السعداء ' الامناء 7 ظ 
الباذلرن جهدهم في طريق التوحيب المشتاقون إلى فضاء الفناء «آن يَكُونُوا مِنَ 
المُهْتَدِينَ ب [التوية:8 1] المتحققین في مقام الرضا والتسليم وإن وفقوا بالإخلاص من 
کل ۵ ۔ 1 ۱ ۱ ث٦‏ 


اصنع بنا ما تحب أنت وترضی یا دلیل الحائرين. 
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7 ہیں سا2ا ماج وعمارة ال ےد و اوک ءامن ي يالله 10ب 

ین سیل لے َو ت عند الو أل ا ری اي لظَلِلينَ (۳۹)) لن اموا 
ا تیم اا ا . 1 عیر سے سے کت ر سر شر 06 

وھاجروا وجھدوا ق سیل سیل وبا موی اشم اطم در لہ واو فهر ألا ا ) 


ور بے کر ب حر یگ قر 


یرشم رھم برخ َة " 211117 
آنا له عند ار عَظط 2 {U‏ [التوبة:22-19]. 

أجلم أي: صيّرتم وسؤّيتم أيها المشركون المعاندون المكابرون «سِقاية 
الحَاج وَعِمارَة المَشجدِ الحرام) مع كونهما .صادرتين عنكم» وأنتم على شرككم 
وضلالكم. ظكَمَنْ آمَنَ بالله» أي: كإيمان من آمن بتوحيد الله «وَالْيَوْم الآخر المعدّ 
لجزاء الأعمال طوَجَاهَدَ» بماله ونفسه فى سبيل اليك لإعلاء دينه وكلمة توحیدہ؟! 
كلا وحاشا طلا يَسْتَوُونَ عند الف عملة السقاية وعمارة المساجد مع المؤمنين 
الموقنين بتوحيد الله المجاهدين في سبيله لنصرة دينه رالةك الهادي لعباده إلى 
توحيده لا يَهْدِي القَْمَ الظَالِمِينَ4 [التوبة:19] الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيه 
المنزلة على رسله وآنبياثه. [ 

َالْدِينَ آمَئُوا4 أي: تحققوا بمرتبة اليقين العلمي بتوحيد الله ظِوَمَاجَرُوا4 عن 
بقعة الإمكان طالبين مرتبة أعلى منها ظوَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللو وطريق توحيده 
طہأزالۂع4 آي: ببذل ما نسب إليهم من أمتعة الدنيا العائقة عن الوصول إلى فضاء 
.الوحدة و وأنكيمنهغ4 بمنعھا عن مشتهياتها ومقتضياتهاء طالبين إفناء أنانياتهم وهوياتهم 
في هوية الحق اظ دَرَجَة عند الیگ وأعلى منزلة ومرتية ماداموا سالكين سائرين 
9ر4 بعل وصولهم وانقطاع سلوكم «أؤليك» السعداء الواصلون هم الفَائِرُونَ4 
[التوبة:20] بما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

الذلك ييشْرْهُم رَبْهْم» أي: : باستعداداتهم الكامنة في عالم الأسماء والصفات 
فِرَخمَة غير a‏ نازلة نه 4 سہحائنه لوَرِضْوَانٍ» كت الألسن عن تفسيره 
زانحسرت العقول عن التعبير عنه «وَجَئّات» منتزهات متجددات حسب تجددات 
التجليات الحبية (لھم فيها) أي: في تلك الجنات المتجددات يم4 آي إمداد 
وفواتح تیم [العوبة: 21 دائم غير منقطع. 
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«خَالدِين فيهًا بدا مؤبذًا لا تأبيد أمد وزمانء وبالجملة: إن الد المتجلي 
عى قلوب خلص ع عبادہ 5 اجر ا [التوبة :22[ ھم بجسب استعداداتهم 

9 اج يها لذي 12 لا سدوا ءاج امک بوتکم آولآء إن احلا 
الم عَل الس وَمن بَتَولَمْر نک فَازيک مم الطیشیت ا ملين کد 
٤اک‏ اؤ ڪم وَل ل سی ٹف ہہ 
سَادَهَا وصدكن رَصَوْئَهَآ حب إإتحكم يب أله وَرَسُوله وَجهاوفي سبلو 
فرصو ی يأو أنه له يميف الله لا مهاوى ألْقَوم القت (U‏ [التوبة:23- 
24]. 

3يا يها الْدِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيمانكم: الاجتناب عن آهل الغفلة والغرور؛ حتى 
لا يسري ضلالهم اکم > سيما أقرباؤكم النسية لا تتُنڈوای4 أيها المهاجرون طآبَاءَكُمْ 
قا إخوانکم أؤلياءَ إِنِ اضعَحَبُوا) واختاروا (الكفر4 والشرك (عَلى الإيمَانِ) والتوحيد 
ومن تلهم مَنَكُمْ4 بعد ورود النهي 1 المتخذون المضلون الضالون هِهُمُ 
الظَالِمُونَ4 [التوبة:23] المتجاوزون عن مقتضى حكم الله ونهيه. 


طفل4 يأ أكمل الرسل للمؤمنين الذين يقصدون موالاة أنسابهم: وإن کان 
آباؤکم و أبنَاؤكُم َإِخْوَائَكُم وَأزْوَاجْكُمْ وَعَشيرَيُكٍُ (!) أي: أقاريكم وذووا أرحامكم 








(1) قال في التأويلات: أي: النفوس: فإن بازدواج الأرواح والأشباح تولدت القلوب والنغوس منھا؛: 
فالأرواح للقلوب ہمثابة الأباء والنفوس بمثابة الإخوان»: ثم اعلم أن لكل واحد من الروح 
والقلب والنفس كفرًا وإيمانًا مناسيًا لحاله» والكقر: هر ا والحجاب: والإيمان: هو الشهود 
والکشف:؛ فکفر بالروح من حجاب الاد نية الروحانية واليقاء مع اللہ تعالی؛ وإیمانه بالفناء عن 
أنانيته في الله ويقائه بالله» وكفمر القلب: : موته وهر ضه وصممة وبكمة وعماہ وهو الكفر الحقيقي» 
وإيمانه: سلامته عن هذه والعلل والآفات وإحيائه بالنور الساطع الرباني من كتابة الله فيه بقلم 
الكرم؛ به يشاهد الحق تعالى ويكاشف بصفاته وهو الإيمان الحقيقي ومعدنه القلب: وكفر 
النفس: انهماكها في شهوات الدنيا واستغراقها باستيفاء لذاتها وبقاء صفاتها الحيوانية والشیطائیة 
وإيمانها: بخروجها عن صفاتها الطبيعة الظلمانية إلى الأخلاق الروحانية الشرعية النورانية 
واطمئنانها بالذكر وأنسها مع الله فريما تكون بعض هله الخلقة مؤمنًا وبعضها كافرّاء فمعنى 
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ٍدَآموَالٌ افئرفوها) أي: اكتسبتموها بأيدكم (وَيَجَارَةَ تَحَْوْنَ كَسَادَهَا لمضي وقت 

ریجھا ونماتھا رمساكن) طيبة (ترضزتها) أي: ترضى بها نفوسكمء وتطيب بها 
قلوبكم لِأَحَبٌ إِلَيِكُم مَنَ الوه المحبوب في قلوب أوليائه هوَرَسُولِه الذي هو حبيبه 
وخليله 9و4 من «جِهَادِ» هو عبارة عن الاجتهاد 9وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ4 لتفوزوا بشرف 
الوصول والشهود هقَتَرَبَضُوا أي: فعليكم أن تتربصوا وتنتظروا «حَتّى 5 ا 
المنتقم من المتخذین لْغيره أولياء «بآمرو» الموجب لعذابه ؤوَالله4 الهادي لعبادہ لا 
يَهْذِي الْقَوْءَ م الْفَاسِقينَ 4 [التوہة:24] الخارجین عن مقتضى ولاثه وولايته. 





ا سے مر سے رے لا r‏ کے ج 


$ مد تد بیس لله فى له في ماين ڪرو ووم حنين إذ امج ےکم 


رر م 


تت فل تن سے سے کر کا وضاقت ع رھ ارش ب ما رحبت بحبت مم 
وٹ ترت © مل 1 رَسُولف وَعَل ألم منت وانزل جوٰدا لے 
روه وَعَذَّبٌ لذي كفَرُوأ وکلاک برآه الکفریں (©) شر ينوبُ آله من شد 
لص ل س یسا واه عفر رة 4 [التوبة:27-25]. 
00 اذكروا أيها المؤمنون وِلَقَدْ نَصرَكُعْ الهم الحفيظ الرقيب عليكم في مَوَاطنَ) 
ومواقع «كثيرة4 حين لا ينفعكم أحسابكم وأنسابكم شيئاء لاسيما في حرابكم مع 
هوازت وثقيف ؤوَيَوْمَ ځتين) هو واد بين مكة والطائف «إذْ اعْجَبَنْکُم کَْرنکم4 أن 
تكونوا مغلوبين؛ إذ أنتم اثنا عشر ألما وعدوكم أربعة آلاف ويلم ُن حينئزٍ كثرتكم 
نكم شيا من غلبة العدو مع قلتھم ہو صرتم من غاية رعبكم وخوفكم إلى 
حیث فؤاضائث عَلَيکُم الأزض يِمَا رَحْيَثْي أي: مع وسعتها فلم تجدوا فيها مقرًا 
. تمكنون عليها من غاية رهبتكم <؛ ئ أدى أمركم وخنوفكم إلى أن «ِوَلْيِكُي4 ورجعتم 
«فذبريق4© [التوبة:25] صائرين ظهركم على العذو. 








الآية يشير إلى أن القلوب المؤمنة لا ينبخي أن یتخذوا آباءھم الأرو اح وإخواتهم النفوس أولياء 
ولا يتركوا عداوتهم بترك الجهاد معهم 

(1) قال القشيري: عني رکم يوم تين مين قر اکٹژ الاصحاب؛ وافترت أنياب الك عن قاب 
القَهْر فاضطربت القلوبُ» وخانت القویِ اصحابھا: ولم تعن عنكم كثرئكم؛ فاستخلص الله 
أسراركم - عند صدق الرجوع إليه - بخشن السکینة التازلة عليكم » فَقَلّبَ الله الام على 
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«ثم) بعد انهزامكم وإدباركم آنل الله المولي لأموركم «شكيئتة4 أي: 
رحمته الموجبة للقرار والوقار» والطمانينة للىي قلب «رشوله وَعلى) اقلوب 
«المُؤْمنين* الذين تمكنوا معه: واستقروا حوله؛ اتكالاً على الله واتفاقا مم رسوله 5 
#و» شلیت الرسول وتقریر من تبعه طأنرّل4 سبحانه نصرةً لنبيه من الملائكة 
«جُنُوذَا4 مجندة لالم تَرَؤهَا4 عيونكم 9وَعَذْبَ الْذِينَ كَفَرُوا4 بنزولها عذابًا شديدًا من 
القتل والأسر والإذلال في النشأة الأولى والأخرى بأضعافها طوَذْلِكَ4 أي: ما لحقهم 
من أنواع الإذلال لإجْرَاء الکَافرین 4 [التوبة: 26] المحاربين مع الله ورسوله. 

روي أن رسول اله 5 خرج بعد فتح مکةہ ثم توجه نحو حنین؛ لقتال هوازن 
وثقيف مع عشرة ألاف من المهاجرين وألفين من الطلقاء وكان العدو أربعة آلاف 
فأعجب المسلمين كثرتهم؛ فلمًا التقواء فقالوا: لن تغلب اليوم؛ لأن العدو في غاية القلة 
فكره الله قولهم وإعجابهم هذاء فاقتتلوا قتالاً عظيمًا فغلب العدو عليهم فولوا منهزمين 
فبقي رسول الله 5 مع شرذمة قليلة فأراد أن يقتحم على العدوء فأخذ عمه العباس 
بعنانه فنزل 5 وقبض قبضة من التراب ورمى نحو العدوء وذلك عند نزول الملائكة: 
فقال: «أنَا النْق لا كَذِبْء أنَا ابْنُ عَبدِ الْمُطْلِبْء الآنَ حَمِي الْوَطِيش»”" أي: التنور. 

فأمر العباس أن يصيح على الناس المنهزمين فصاح: يا عبد اللہ يا أصحاب 
الشجرة؛ يا أصحاب سورة البقرة» فكروا عنقًا واحدّاء فاستقبلوا قائلين: لبيك لبيك 
فصفوا خلف الملائكة وازدحمواء وهجموا على العدوء والريح من خلفهم ومن أمام 
عدوهم فانهزم العدو بنصر الله وتأييده «ثُم يوب الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِك4 عليهم ويوفق منهم 
«عَلى من يَشَاءُ» إيمانه من أولئك المنهزمين؛ فأتوا رسول الله #6 وآمنوا فاعطی 4 من 
سبى منهم بلا فدية «واللة4 المصلح لأحوال عباده ظغَفُورَ» يغفر لمن تاب وآمن 
رجيم( [التوبة:27] يقبل توبته» ويرحم عليه إن أخلص. 


١‏ يَأيهًا اتيت ءامنا نما النشركت حت كلا يقرو الْسَْيِدَ الصراءً 








الأعداءء وخحفقت رايا النصرة. ووقعت الدائرة على الكفار ٤‏ وارتدذتث الهزيمة عليهم فرجعوا 
ر( رواه الطبراني في «الکییر» (457/6). 
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سے كل اي کے کے ا 


بعد عامهم عدا وَإِنْ فشر عب قسوف نع سے من فص لهء أن ك اک 


ہے سے "سے کر 


الله تيع ڪي ك کیارا الب 1 1 باه و ليم الجر وآ لا 


سی سے چے۔ 


الشرك عن اس ۳ امغر رة ا المنغمسون في نا الد ا والضلال نجس 4 
يجب أن يُطْهِر بيت الله منهم ظفلا يَقْرَبُوا المَسجدّ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَابُ أي: سنة 


حجة الوداع 9وَإِنْ خفتُه»# أيها المؤمنون؛ بسبب إخراجهم ومنعهم عن الحرم 


وعَيلة4 فقرا وقلة زاد ومكتسب قسف إُغنيكم الله ِن فَضْلِهِ وسعة رزقه إن 
شاءَ) ترفهكم واتساعكم ظإإن الله المدبر لامور عبادہ فإعَلِیع4 بمصالحھم فاحَکِی مخ 
[التوية:28] في إتيانها عند الحاجة ومقدارها. 

وبالجملة: طقَاتِلُوا4 أيها الغزاة الحماة لدين الله المشركين طالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
با وتوحيله «ولاباليؤم الآخر» المعد لجزاء الأعمال» وإن تقوهوا بالإيمان مداهنة 


. ونفاقًا لا تبالوا بإيمانهم «وَ» هم ليسوا مراعين مقتضى الإيمان؛ إذ لا يُحَرَمُون) من 


المحرمات لما حَوْمَ الله وَرَسُولّةُ4 بإذنه سبحانه 8و6 بالجملة: «لا يَدِيئُونَ4 ولا 
ينقادون دين الح المنزل على الحق؛ ليصلوا إلى مقر التوحيد؛ وإن كانوا يدعون 
أنھم فإمِنّ الَذِينَ ووا الاب أي: يدعون إتيانه إياهم؛ إذ هم ليسوا على مقتضى 
الکتاب؛ وإن ادعوا بهم وبادعائھم؛ بل فاتلوهم إلى أن ندلوهم وتصاغروهم تی 
شلوا الج + هي التي تجزى بها دينهم حماية له «غن يَدٍِ4 أي: حال کون إعطائھم 





۱أ (1) أي: فقراء بسيب م منع المشركين من الحرم» وكانوا يجلبون لها الطعام ٠‏ فخاف التاس قلة القوت 





منهاء إذا انقطع المشركون عنھم؛ فوعدھم الله بالغنى بقوله: (فسوف يغْنيكُم الله من فضله) من 
عطائه وتفضله بوجه آخز وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراء وأسلمت العرب 
كلهاء: وتمادی جلب الطعاء إلى مكة؛ ثم فتح عليهم البلاد » وجلبت ت لهم الغنائم: وتوجه الناس 
إليهم من أقطار الأرض؛ وما زال كذلك إلى الآن؛ وقيده بالمشيئة؛ لتتقطع الآمال إلی اللہ ولينبه 
ےد على آنه متفضل في ذلك وإن الغنی الموعود یکون لبعض دون بعض؛ وقي عام دون عام. . انظر 
[البحر المدید (394/2)]. 
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صادرة منهم عن يد قاهرة غالية عليهم دَرَهُمْ4 في حين الإعطاء (صَاغْرْرنَ4 [التوبة: 
9] ذليلون مهانون؛ يؤخذ من لحاهم» ويضرب في لهازمهم. 


« وای آلیھوڈ غر ان ا وکات امک ری الیم ار اس 





ہے اس س ا ۱ ہے سر ب ر م ۴ م 
للت قولهم يأؤاههم يُصتهئُوت َولَ اليب مروا ین ل هة 


بع 4 مس خر 1 
لَه أ وکوت 7 ادوا حارش وَرْمكتهُح ازيبا ين ون 


الہ والْسَِیحَ ا مرم ومآ أا إل تش ذا إا ماكرلا 


و بک کا شروت © ©[التوية:31-30]. 

طر4 بالجملة: خذوا الجزية منهم على وجه تضطروهم وتلجئوهم إلى الإيمان 
وكيف لا يقتل هؤلاء الكفرة المشركون؟! طقَالتٍ الَيَهُودْ4 منهم: ١ِعُزَْرَ‏ بْنُ الوه" 
المنزه عن التزوج والازدواجء والأبوة والبنوة؛ إذ هي من لوازم البشر وَقَالتِ 


النضارى4 أيضًا: «المَسِيحٌ ابْنْ اله تعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا هِدَلِكَع ٠‏ 


القول المهمل (قَوْلهُم4 دائمًا جاريًا هِبأفْوَاههِمْ4 وآن فرض مخالفة اعتقادهم قولهم 
فلا أقل: إنهم فا یضامئون ويشابهول قولهم هذا «قؤل الْذِينَ کفزروا4 وأشركوا ومن 
قبل بأمثال هذه المهملات» حيث قالوا: الملائكة بنات الله؛ لذلك طثَائَلَهُمْ اھ4 


وأهلكهم بأمثال هذه المقالات المهملة وای يُؤْفَكُونَ4 [التوبة:30] أي: كيف یصرفون ٠‏ 


أيها الناكبون عن الطريق الحق الصريح إلى الباطل الزائغ الزائل؟1. Î‏ 


انا مستقلين في الوجود. ومتأصلين فيه ْم دُونٍ االه4 المنزه عن الشريك مطلفاء 





ر1( قال في التأويلات: يشير إلى تھود النفس؛ وعرزریر القلب: وذلك لان النفس خلقت من ملكوت : 
العناصر الاریعة وهي ظلحائیة سفلیة محجوبة عن اللہ تعالی: وهي ظلومة جهولة: والقلب خلق ] 
من الملكوت الأعلى: ولهنا الستر هو بين أصبعين من أصايع الرحمن أي: بين صفتی اللطف 1 
والقهر والجمال والجلال: وهو نوراتي علري ومهصبط أنوار الحق ومورد الوارحات والمواهب 1 


الربانية ومعدن العلوم اللدنية ومظهر صفات اللطف والقهر ومنح علم طَوَعَلْمَ آدَمَ الأشعاة :' 
كُلْهَا4 [البقرة:1 3] انعكس من مرآة القلبه آثار أنوار الواردات والمعارف الصادرة عن الحضرة | 
على النفس المظلمة نورت وآلهمت من القلب بتلك المعارف والعلوم التي هي بمعزل عنهاءخ 
تقول القلب ابن الله كما قالت اليهود لما سمحت والعلوم التي هي بمعزل عنها عزير ابن اله 8 
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المستقل في وچو ار فيه بلا وحجود ار أصلاء یعیدونوم كعبادة اللہ 4 ۱ 


بمقتضاها و ایعجڈر ری اجا لحت صمدًاء فردًا وتوا لم پخ صا ولا ولذًا؛ 


إذ لا إل ولا موجود رلا هو سُبِحَانَةُ عَمَا يُشْر يُشْرِكُونَ4 [التوية:31] له من مصنوعاته 
وأظلاله. 7 

یریڈوت آن بطوٹوا ور الہ بادوجھم ویافے هلا نس ورمُول کر 
لکوت ) ہُوالیک آَرْسَلَ رَسُولَدُ بَلْْدَئ وَرینِ الحَق يظهر2ُ عل ارہ 





لو وڪره المترئوت 405 [التوبة:33-32]. 


ا طيُريدُون4 بأمثال هذه المفتريات الباطلة ڈآن طْفِنُوا4 أي: يخمدوا ويستروا 
نور َ الوه المتجلي في الآفاق» المتشعشع في الكائنات جبآفُو اجهخ 4 أي: بشركهم 
الناشئ من آفواههم بلا سند من عقل آو نقل» أو کشف وشھود فویابی4 أي: يمنع 
«اللة» المنزه عن التعدد مطلمًا أن يكون له شريك فی الوجود و أن یم نُورَه4 أي: 
سوى أن يتجلى بجميع أوصافه وأسمائه على من استخلفه من خلقه» فيتراءى منه 
جميع آثار أسمائه وأوصافه وأخلاقه؛ ألا وهو المظهر الكامل» الجامع المحمدي الذي 
اتحد دون مرتبته #5 قوسا الوجوب والإمفكان: ودائرتا الغيب والشهادة. 

لذلك قال : «أنا أتمم مكارم الأحلاق»“» وقال أيضا: «أنا سيد ولد آدم)ٹ 
وقال أيضا: «آدم ومن دونه تحت لوائي»©: وقال أيضا: «من أطاعني فمّد أطاع الله 
ومن رآني فقد رأى الحق؛)؛*. 

ونزل في شأنه: «اليؤع أَكْمَلْتُ لَكْمْ ديتكُه» [المائدة:3] إلى غير ذلك ممًا دل 
وحدة مرتبته وإحاطتها على جميع المراتب؛ لذلك ختم به يخ أمر الرسالة والتشريع 
طوَلَوْ كّرة الكَافِْوُونَ4 [إلتوبة:32] الساترون ظهور الحق» المريدون إطفاء نور الوجود 





(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه مسلم (176/15)»؛ وأبو داود (401/13). 

ر3 رواہ أبو يعلى في ((مسىندة]) (3/4 1 2)› والطيالسي (3537). 
) 4( رواه البخاري (458/10) ومسلم (236/12). 


/ 
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في المشكاة المحمدیة وکف يريدون إطفاء نورہ اللائح اللامع من المظهر الجامع 
المحمدي؟!. 

هو الذى ازس رشولۀ) الهادى 9ِبِالْهُدَى»4 العام الشامل لكافة البرايا وين 
الح در الإسلام #ليظهرة) آي: الرسول ودينه «عَلى الذِين كُلّه4 لي: على كل 
الادبان وينسخ جميعها به؛ لابتناء ديئه على التوحيد الصرف. الخالي عن شوب التنويه 
وشين الكثرة مطلمًا ولو كرة الممُشركونَ4 [التوبة:33] ظهوره بالهدابة العامة؛ ونسخ 
دينه جميع الأديان؛ لخبث باطنهم. [ 

ر چاق وري سر س سي سه می FR‏ سے أدص عم > کڈ سے جا سر 

$ # ياب الین ءانا إن ڪيا ي التبا وران ا کون انول 
بس سر یر خی حر ۶ھ سج ر ر 
التاص بلطل ویصدوت عن سیل لاو وا کو الاک 
م کے حر عم وص لے سے طٌ سے سیو سل ارچ سر خر سے ي 
اض RE‏ سیل الله فبشَرَهم بِصَنَّابٍ أليير رج دوم ی مان 


تھے 


کک ہے ہے ٣‏ قر سے و اس ب ر پھر سيئر 
تار جهنم فتكوك بها جَاهْهُم وَجُويموَظهُورْضُم هداءَا كرت یک 
فوقو ما کے كروت 4 [التوبة: 35-34]. 

ليا ئها لین آمَنُوا4 بالله ورسوله؛ وتحققوا وتيقنوا إن کبزا مَنْ الأخبار 
َالوْهْبَانِ» الموسوسين لضعفاء العوام: الملبسين لهم طريق الحق بالتغديرات المبتدعة 
من تلقاء نفوسهم. كالشيخوخة التي ظهرت في زماننا هذاء إنما غرضهم ‏ ومعظم 
مأمولهم دليَأكُلُونَ4 ويأخذون +آمزال الناس4 المنحطين عن رهرة أل التحقيق 
«بالباطل4 أي: بترویح الباطل الزائ الذي ابتدعوھا بلا مستند لهم. 

9وَيِصدُونَ4 أي: يصرفون ويضلون أباطيلهم وتلنيساتهم ضعفاء الأنام طحن 
ہیل اللو الذي هو الإسلام تلبسا عليهم وتغريرًا لهم؛ ليأخذوا الرسّى منهم ویکنزوھا 
طر4 لم يعلموا أن طَالَذِينَ يَكْبِرُونَ الذُعَبَ رَالَفِضْة4 أي: يجعلونها مخزونًا محفو ظا 
من أي ملة کانوا طوَلَا ی-فْقُوتھا في سیل اله طلبا لمرضاتہ لفَيَنزهُم4 يا أكمل 
الرسل طبخذاب آل4 [التوبة:34] مؤلم مفزع. . ۱ 

'دكر لهم ؤيَوْمَ يُحْمَى» أي: حين توقدون وتحرقون طِعَلَبِهَاهِ أيي: على تلك 
الذهب والفضة المخزونة المحفوظة نارء مع أنها موضوغة. «طفِي نَارٍ جهنم وهذا 
مبالغة لشدة ‏ حماته» ويعدما حميت إلى أن صارت جذوة نار طقَتكْوَى بها حَِبَامُوْمْ4 


eee 







# 
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ليوسموا بها ويعلموا على رءوس الأشهاد جزاء ما افنخروا بها في النشأة الأولى 
لوَجْنُوبُهُمْ4 ليتألموا بها أشد تألم بدل ما يتلذذون بها أشد تلذذ «وَظْهُو رُم بدل ما 
یستظھرون بها ويتعاونون بسببهاء ويقال حين كيهم وتعذيبهم: : پڑھذا مَا کَتَزتُم وخزنتم 
لَأنفْسِكُم » لتتنعموا بها وتسروا بجمعها وادخارها «قذوقوا) اليوم وبال ما كنم 
تكْبِرُونَ4 [التو بة:5 3] بدل ما تتلذذون بها. 


سر سے سی ر کے سے ٣س‏ سے 


کے ند آلو اا عكر سرا فى ڪب اه وم لق 
لكوت رالا ينآ أزيصدٌ حل َلك الي ال د تظيترا فير 
ع کر الشف رڪ وت کک ڪا . يلو تک کا ست 
AE‏ 59 لني زا ف الحكُفر يْضَلٌ بو الِب كتروا لو 
ایی ماما واوا هما حرم ةيمأ ما تحنم امأو لع مو 


رھ ا دى القوم م ڪرت 47 [التوبة:37-36]. 


م قال سبحانة تعليقا للمؤمنين على ما ثبت عنده من الأيام والشهور ؛ لتتمیم 
مصالحهم :ؤمعاملااتهم: «إِنّْ عِذةَ الشهُورٍ» على ما ثبت عند الله انْنَا عَشَرَ هرا في 
تاب الو4"أي: في, حضرة علمه ولوح.قضائه طيَوْم خَلَقٌ السَمَوَاتٍ والأزض» أي: 
حين أظهر سبحانه عالم الكون والفساد المقدر بمكيال الأيام والليالى المنقسمتين إلى 
الشهور والأعوام والأسبوع والساعات؛ إذ في أزل الذات لا صباح ولا مساءء ولا 
صيف ولا شتاء ولا الشھور ولا السنون: فسبحان من تنزه عن التبديل والتحويلء 
وتقدس عن الظهور والبطون. 

| «مِنها» من تلك الشهور في كتاب الله لأَرْبَعَة حرم هي رجب وذو القعدة وذر 
الحجة ومحرّم؛ سميت بها لأن الله سبحانه حرم فيها لعباده بعض ما أباح في الشهور 
الأخر كرامة لھا واحترائاء فعليكم أيها المكلفون أن تواظبوا فيها على الطاعات» 
وتداوموا على الخيرات والمبرات؛ واجتنيوا عن الآثام والجهالات» وأكثروا فيها 
. الأعمال الصالحات وتوجھوا نحو الحق في جميع الحالات» سيما في تلك الشهور 

المعدة للتوججه من عئذه ى تحريم الشهوز'الأربعة الذِينُ القيَمْ4 المستقیم 
الروت من ملة ة إبراقيم .وإسماعيل - عليهما السلام - «إفلا موا فيه 


/ 
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انفتک4 بالخروج عن مقتضى تحريمها وهتك حرمتها؛ حتى لا تستحقوا عذاب الله 
ونكاله. 

ؤوََاتلُوا المشْرِكِينَ4 فيها إن قاتلوكم؛ ولا تبادروا وتسابقوا إلى قتالهم فيها وفي 
غيرهاء بل إن بادروا على قتالكم قاتلوكمء واقتلوهم طكافة4 أي: جميمًا كما 
يقَاَلونَكمْ كافة4 بلا ترحم وتوقيت 9وَاعْلَّمُوا4 أيها المؤمنون ظأَنّ الل المستوي على 
العدل القويم م المُنّقين) [التوبة:36] الذين يحفظون نفوسهم عن هتك حرمة الله 

إنما الي أي: تأخير حرمة الشهر المحرم إلى شهر آخر بدله من غير 
المحرمات زِيَادة في الكُمُر4 لأن خصوصية هذه الأشهر معتبرة فى الحرمة 
واستبدالها ازدياد في الكفر؛ لان هتك الحرمة كفرء وتبديلها كفر آخر هيُضَل به الْدِينَ 
موا أي: بسبب تبديلهم إضلالاً زائدًا على ضلالهم الأصلي؛ إذ (ِيُجِلُونَةُ4 أي: 
النسيء الذي يؤخرونه عامًا) سنة فوَیْحَرَئون عَامَاة آخر بلا رعاية خصوصیة فی 
التحریم؛ ولیس غرضهھم من ھذا التحلیل والتحریم إلا فلَیوَاطِنُوا 4 ويوافقوا (عِدّةً ما 
حَژم ال وهي الأربعة من غير التفات إلی خصوصية فيجلوا) بفعلهم وتبديلهم ھا 
حَرمْ اه4 بخصوصہ وما ذلك إلا أن (ِْزْيَنَ4 اي: حسن وحبب لھم فلَهُم وء 
أغمَالهخ) أي: تحليلهم وتبديلهم القبيح (اله) الهادي لعباده إلى صوب جنابه لا 
هدي القَومْ الكَافِرِينَ4 [التوبة:37] الخارجين عن مقتضى مأموراته. 

و متام الی اشا مالک ذال لک اورا ف سبل ال اتاٹنال -_. 
الااض أريشہ لحي الا مس اة َا مع السين الشاي ٠‏ 
الآ إلا تید @ إل کیا مرڪ مد أليما وَيَمْْيلْ مين 
رڪم ولا ت روه يا وان م صل نومري © [التربة:9-38ود]. 

(يا أَبْهَا الْدِينَ آمَنُوا ماه ذا عرض ولحق طلَكُمْ إِذَا قل لكْمْ انفِرُوا في سَمِيلٍ 
اد4 انصرة دينه وإعلاء كلمة توحيده اام أي: تتاقلتم وتعاللتم وتباطأتم» وصرقم ‏ - 
من غاية تقلكم وتكاسلكم كأنكم تلزقون إلى الازض أزضيئم» ايها المستبطلون | 
<بِالحَيَاةٍ الدَْا© الدنية الحقيرة ومزخرفاتها الغانية بدلاً طمِنَ الآخرة» ولناتها الباقية ' 
هما ممَاٌ الحَياةٍ الدّنْيا4 والاستمتاع بهاء والتلذذ بمستلذاتها ومشتهياتها «في الآجرة 4ه / 
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أي: جا لذاتھا ودرجاتھا إلا قَلِيلٌ 4 [التوية:8 3] مست حفر مسترذل» بل فان مطلقًاء 
لا وجود لها أصلاً عند من كحل الله عين بصيرته» وأذهب عمى قلبه. ٠‏ [ 

إلا تتفروا» بعدما أمرتم به طيُعَذِيَكُم) الله المنتقم منكم طعَذَابًا ليما 
باستيلاء عدوكم عليكم؛ واستتصالكم بأفظع الوجوه وأفزعها و4 بعل إهلاكهم 
«ينتئدل4 منكم ظنَزنا غَيرَك مطیعین مره متقادین لحکمە؛ لينفروا في سسله؛ 
كأهل اليمن والفرس و4 اعلموا أنكم بتكاسلكم وتقاعدكم عن القتال المأمور للا 
نَضُُوهُ شَيئَا4 إذ هو منزه عن تقويتكم وإضراركم» وكفركم وإيمانكم طإواللة4 المنتقم 
على من خرج عن مقتضى أمره ظِعَلَّى کُل شَنِءِ# من صور الانتقام <قُدِيرَ) [التوبة: 
9] لا يخرج عن حيطة قدرته شيء. 

للا کے د تمس أنه إذ أُمْرَعَمَالرِنَ مروا اف انين د 
شکا ف الکار اذ فول لمس ی لا رة إت الله مما ان اله 
تکیلکھ يو وايڪدھ پر لغ کرتکا کل گی الیک 





زوا الشف ولم ار ہے امیا وآ یر کی © € [التوبة: 


.[40 


إلا تنضروة) أي: إن لم تنصروا نبيه المؤئد من عنده لفَقَد نَصَرَهُ اللا الرقيب 
عليه اذكروا نصر الله إياه وقت ظإِذْ أخرجه الّْذِينَ كَفْرُوا أي: أهل مكة من مكة حال 
كونه تابي اين أي: ليس معه إلا رجل واحد» وهو أبو بكر 5 فذهبا نحو الجبل 


(1) الوحدة الأزلية والخلوة الحبيبية» إذ لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل حين لا حين؛ وكان الله 
ولم يكن معه شيء فخلق ببديع فطرته أول ما خخلق الله نور وجود حبيبه؛ فكان ثاني اثنين في غار 
الغيرة ومقام المعية: وله 5 مع الله وقت لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى أن شرف 
الله تعالى أبا بكر له باختصاص هذين القائلين بتبعيته ق؛ أعني: مقام ثاني اثنين ومقام العندية 
كما قال تعالى: تاي التي إِذْ مُا ي الْمْارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لا تَحْرّْنْ إِنْ الله مَعَنًا» [التوبة:40]» 
وأنه تعالى متكلم به. من الأزل إلى الأبد فدل. على أن أيا بكر له كان مكرمًا في الأزل بهذه 
الكرامة وهو ثاني رسول الله ف في جميع الأحوال؛ فکما آخرج رسول اللہ من مكة مهاجرًا 
کان أبا بكر.ثانيه فقطء فكذلك لما خرج من العدم كان أبو بكر انيه في عالم الأرواح؛ بل کان 
انيه في غار العدم» ولم يكن لأحد من الخلق هذا الاختصاص من معه غير أبي بكر لله والذي 

* يدل فوله #: «ما ظتك باثثين الله ثالعهما»: وكان أبو بكر ه ثانيه في سباق الطلب والسير إلى الله 
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تعالى في الجاهلة» والذي يؤكد هذا الحعنى قوله : اکت آنا وأبو بكر كفرسي رهان فسقته 
فتبعني؛ ولو ...يقني لتبعته» و كان ثانيه في الإسلام دل عليه قوله تعالى: وَالَّدِي جا ِالصَدْقٍ 
وصدق بم [1'. مر:3 د) ,ثانا ثانيه ز إمامة المسلمین يدل عليه قوله # في مرضه الذي توفي 
فيه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلما كان أبر بكر # ثاني رسول الله قة على الإطلاق فر ب- 
الخلقة رفي خلال حياته في مقامات وأحوال كثيرة» فقد تعين أن يكون ثانيه بعد وفاته في 
الخلافة كما قاله #6: ×یابی الله والمؤمنون إلا أبا بكر» والذي يؤكد قولنا في أن أبا بكر كان ثاني 
رسول الله ف على الإطلاق؛ وأنه كان متعيئًا للخلافة بعدما أورده الشيخ الفضل بن سهل في 
تصديق خلافة أبي بكر ڪه فقال: إنه خير الناس بعد وفاة رسول الله 86» وإن خلافته حق واجب 
من الله تعالى؛ قال الله فق: لاني انين إِذْ هُمَا في الْمَار حصل له في كل أمور رسول الله يه أنه 
ثانيه فأطلق القول أنه ثاني اثنين؛ ولم يعلقه بأنه ثاني اثنين في الغار فيكون ثانيه بحضوره معه في 
الغار فيكون مخصوصًا بثانيه في الغار فقطء فلما قال: طإِذْ ہُمَا 4 دل على عموم الحال حتى 
يقول دليل بأنه مخصوص بثانيه في الغار فقال وسن النبي # واجب في عظم الدين وهو 
بأصحابه في مقام رسول الله #6 مستخلف» وذكر فيه بإسناده إلى عائشة - رضي الله عنها - أن 
رسول الله قة قال في مرضه: االيؤم الناس أبو بکر؛ فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر 
دجل دفيق؛ وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر: فليصل بالناس» فقالت 
حقصة: يا رسول الله إن أبا بكر رقيق؛ وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فقال: «يوم 
الناس أبو بكر» وقالت: فأعدت ذلك؛ فقال: «مه إنكن لأنتن صواحب بوسف ليوم الناس أبو 
بكر» وفال لما عورض رسول الله 6 وهو سهل الخلقة لين الجانب أجل وأغلظ لحضور الحق 
الذي لا يجوز غيره وهذا بين لا خفاء فيه» وقال دليل آخر أن خلافته حق لا يجوز غيره ما 
أخبرنا محمد بن بكرء وذكر إسنادها إلى عبد الله بن زمعة قال: لما اسْتُعِرٌ بالنبى ٭ وسلم وانا 
عنده في تفر من الناس دعاه بلال إلى الصلاة؛ فقال رسول الله 36: «مرُوا أبا بكر يُصلي بالناس؛ 
قال: فخرجناء فإذا غممڑ في الناس؛ وكان أبو بكر غاتاء فقلث: يا عمرء قم فصل للناس؛ فتفذم 
فكبره فلما سمع النبئ # صوئّه - وكان عمر رجلا مِجْهرًا- قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر؛ فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى 
بالناس؛؛ قال: لولا أنه حق لا يجوز غيره ما أعيدت تلك الصلاة ولولا آنه حق واجب ينظر بأبي ' 

بكر لكان في الناس غیر عمر حضور وغیب؛ وبعث إلی أبي بکر وهو غائب وتادى الصلاة؛ لأنه 

حضر وأمره رسول الله # وكانت الصلاة في ذلك الوقت خلافة رسول الله 8 ولو كان غير ذلك 

لم تجب الإعادة. فقد صلی رسول الله # وأبو بكر وعمر والصحابة بأجمعهم خلف 

عبد الرحمن بن عوف وهم في مسيرهم إلى تيوك فجاز ولم يوجب إعادة» ولو لم يعد تلك | 
الصلاة كانت الخلافة شرعا لمن كان فلما أعيدت تأكدت الخلافة» ثم ذكر دليلاً وكيقًا آخر : 
بإسناده عن حذيفة هه قال: قال رسول الله 86: «اقتدوا بالذين من بعدي أآيا بكر وعمر» فلما قال 
لامن يعدي» دل على أن الخلافة لهما حقء فأمره بالاقتداء بھما حق وآچي» وقال: حليل وكيد 
آخر ٹم ذكر بإمتاده عن أنس. بن مالك قال: احرج رمول اللہ 2 ذات يوم فخرجت معہ 





خی 
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فدخلا الغار واقتفى العدو أثرهما فوصلوا الغار «إِذ هُمَا) خبيئين في الغَار» فتحزّن 
صاحبه من إدراك العدوء اذكروا (إِذْ يَمُولُ4 يل في تلك الحالة 9لِصَاحِبهِ لا تخزن4 
عن إدراكهم» ولا تيأس عن نصر الله وحفظه إن الله الرقيب علينا حاضر طمَعَنَا4ُ 
يكفينا مؤونة ضررهم. 

طقَأئرَلٌ الله <سبحانه بقوله يك لإسكيئئة4 أي: اطمئنانه وقراره ظعَلَيِه» أي: على 
صاحبه (ِوَأَيْدَهْ بِجُنُودِ4 أي: ملائكة مستحفظين مستحصنين؛ حارسين له ظِلّمْ تَرَوْهَا4 
عيونكم؛ مثل أولئك الجنود ظوَجٌعَلَ4 سبحانه بنصره وتأبيده إياه يل <كَلِمَة الّذِينَ 
كَفَوُوا آي: ما يدعون ويخاصمون معه لأجله وترويجه لالسُفْلَى4 أي : الأدنى الأنزل. 
لا يؤبه ولا يبالي بها أصلاً «وَكَلِمَة اللو أي: كلمة توحيده التي ظهر بها حبيبه يك هي 





العْليَاك إذ الحق يعلو ولا يُعلى إواللة4 القادر المقتدر على كل ما يشاء هعَزِيرٌ4 غالب 


فی نصر أوليائه على أعدائه وحَكِيمْ4 [التوبة:40] في جميع أفعاله وتدبيراته. 
انرا جنا وکال وجھ ددا پآنوریکڪم شی فی سیل انو دیک 





فدخل حائطًا من حیطان الأنصار فدخلت معه فقال: یا آنس أغلق الباب فاغلقته» فإذا برجل 
يقرع الباب فقال: يا أنس افتح له ويشره بالجنة؛ وأخبره أنه يلي أمتي من بعدي فذهبت أفتح له 
لا آدري من هو فإذا هو أبو بكر فأخبرته بما قال النبي 8ة»» وقال: دليل وكيد آخخر ثم ذكر بإسناده 
عن سفينة قال: «بنى النبي ق المسجد ووضع حجرّاء ثم قال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب 
حجري» ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكرء ثم قال لعثمان: ضع حجرك إلى 
جنب حجر عمرء ثم قال: هو لاء الخلفاء من بعدي»» ثم روى عن زيد بن و شت بإستاده قال 
علي #: استخلف رسول الله # أبا بكر في صلاتناء واختاره لنا فرضيئا لدنيانا من استخلفه 
رسول الله 6 لصلائناء ثم ذكر دلائل خلافته كثيرة يطول ذكرهاء فتحقق أن أبا بكر ه كان ثاني 
رسول الله # على الإطلاق في بدء الخلقة إلى آن كان ثائيه في القبر بعد وفاتهء وثانيه فيما صب 
الله في صدره من أسرار النبوة كما قال ته «ما صب الله في صدري شيئًا إلا وصببته في صدر 
أبي بكر» ویذلك استحق أن يكون ثائيه في الخلافة من بعده» والذي يؤكد هذا المعنى قوله 
تعالى: «ِقَائْرٌل الله شكيئتة عَلَيْهِ4 [التوبة:40] يعني: على أبي بكر في الغارء «وَأَيدَهُ بچُنُودِ لم 
رْؤْعَا4 [التوبة:40] وهي حقائق الإيمانء ودقائق العرفان؛ ودقائق الایقان من سوابق الاحسان 
ولواحق العيان ولا يبعد أن إنزال السكينة كان على قلب النبي 85 والتأييد بالجنود لهه ثم صب 
النبي 4 ما صب الله تعالى في صدره من حقائق السكينة والتأييد في صدر أبي بكر ##ه بتصرف 
قوله: دلا تحزن إن الله معنا فتزلت السكينة على أبي بكر وحصل له التأييد بقوله #5: ما ظنك يا 
أبا بكر بائنين الله ثالنهما ليستحق بذلك كله أن يكون ثانيه في الخلافة. [التأويلات التجمية]. 


/ 
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لکن کشر مک موت )لو کان عرسا ییا وسَمَر تادا تشرد ولک 
يا بث ملع اش و صظ سے سے لور بت باق لو آم تطعضا لج رجنامفکم کون اشم 
أله ع لكر عم اوه عَنک لم أوِتَ شر 4 من ا اک الب 


صدفوا وتمَلر الكذيرت 4 [التوبة:43-41]. ٠‏ 

«انفروا) أيها الغزاة المجاهدون في سبیل الله ظخِفَافًاك نشطًا فرحاثاء منبسطین 
لمرتبة الشهادة «وَيْقَالاً» قاصدًا لأخذ الغنيمة والأحمال والأثقال من عدوكم؛ أو مشاة 
وركبانًا هو بالجملة: «جَاهِدُوا بمو اکم لتهيئة الأسباب وإعداد السفر هو نفيك 4 
بتحمل المشاق والمتاعب في سبيل الله لتفوزوا من عنده بالمثوبة العظمى والدرجة 
العليا التي لا درجة أعلى منها (ذَلكم أي: ما آمرتم به من عند ربكم خير لكي في 
أولاكم وأخراكم «إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» [التوبة:41] الخير وتميزونه من الشر. 

ثم قال سبحانه فی حق المستخلفین عن القتال المأمور بهه المستأذنين عن 
رسول الله كل المعتذرين له بالعذر الكاذب توبيخًا لهم وتقريمًا: طِلَوْ كان) ما تدعوهم 
إليه يا أكمل الرسل غرضا) آي: متاعا دنيوًا مما يشتهيه نفوسهم ثري سهل 
الحصول «وَ4 كان السعي في حصوله هسَفَرَا قَاصِدَاة متوسطا؛ أي: مساويًا نفعه 
لمشقة تحصيله لاك تبغوك4 ألبتة طائعين لمصلحة ما يؤملونه من جلب النفع؛ لا ظ 
لغرض ديني ونفع أخروي طوَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيِهِمْ4 المسافة واشتدت طالشْفّةع أي: ٠‏ 
المشقة فيهاء مع جزمهم بعدم الفائدة فيها بزعمهم الفاسد واعتقادھم الکاسد. 

(43 مع ذلك «ِسَيَحْلِقُونَ الوه معتذرين متمنين بلا موافقة قلؤبهم بألسنتھم 
بعدما رجعت من غزوة تبوك: لو اشتطغتًا) بالخروج استطاعة مالية أو بدنية «لَخرَجْنًا 
مَعْكُنْ 4 ألبتةء مع أنهم قادرون مستطيعون بكلتا الاستطاعتين؛ وهم لخبث باطنهم 
ؤِيُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ4 بهذا الحلف الكاذب؛ ويعرضونها على عذاب اللہ «والة4 المطلع 
لمخايل هؤلاء المنافقين (يَعْلَمُ4 بعلمه الحضوري (إِنْهُمْ لَكَاذِبُون4 [التوبة:42] في 


حلقهم وعذرهم هذا. 
ما الله عَنكڭ4 ما جئت به من ترك الأولى لم أَذْنَتٌ آوچ“ استاننر اه 








(1) قال روزبهان: إن من سئّة الله سبحانه إذا أراد أن يفتح كنرًا من کٹوڑ غرائب علمه: ورال قريه: 3 
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بالقعود؛ أي: هؤ ولاء المثافقين المتخلفين؛ المعتذرین بالأعذار الکاذبة فإحَتّی يَتَبيّنَ4 
ويظهر لك لين : صَدَة و في الاعتذار والاعتدال لوَتَعْلمَ الَاذِبِينَ 4 [التوية:43] 





2 


راف ا اک وََلْور ار آن یُجُٹھڈرا بأََوْلهھۃ 


اہم واقدء میالم © ازنك زین د منوت با واوو اخ 


,1 شر عر في کے بہ س ڈو و فا E‏ 


لوا ھی 1 ۾ ڪره م اتهم ويج وق كعدداأ 3 


سے 42 [التویة:46-44]. 


دلا يدنك الْذِينَ يُؤْمنُونَ بالل ًاليم الآخر٭ أي: ليس من عادة ممن 
الاستثتذان منك إلى الخروج نحو القتال مطلقًاء بل هم منتظرون دائمّاء متهيئون دائمًا 
أسبابهم؛ مترصدون إلى ڈآن يُجَاهِدُ وا في سبيل الله طأَنَوَاِہم راب وينتهز ول 
الفرصة بالمسابقة حين أمرواء فكيف أن يتأذنوا بالقعود وعدم الخروج؛ والمعذورون 
متألمون متحسرون يبكون في زاوية الحرمان» محزونون ملهوفون متأسفون؛ لذلك وعد 
لهم سبحانه من فضله درجة عظيمة «واللة4 المطلع لضمائر عبادہ علي ِالْمُتْقِينَ 4 
[التوبة:44] الذين يحفظون نفوسهم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله بلا عذر شرعي. 





ولطائف وصلته على أحد من أحبائه وأصفيائه وأنبيائه» أوقعهم في محل الامتحان» وأجرى عليه 
زلة من زلل الحدثان؛ حتى يضيق صدره بالغيبة» ويذوق قلبه مرارة القفرقة» وتذوق روحه من 
العدامف ويطيح عقله من حشمة العتاب؛ ويزول شبيحه من دار |الاحتيجاب» فيطلع الله شمس عزة 
جلاله من مطلع قلبه ویتنسم صبح صبح الوصال من مشرق روحہ؛ وتبدو أنوار الصفات من روازن 
أسراره » وتشرق سبحات الذات في أرض فؤادة؛ وتتنور مجامع عقله بظهور سنا ستا أفعاله؛ فيرى 
العبد في البسط بعد القبض مشاهدة بديهية» ووصلة أبدية» وخطابًا سرمديًا يطير بأتوارها في 
الآزال والآباد وتصیر ذلته زلفغی وذنيه كشف وصلة ويقابل اللہ من ذنبه لجمیع حسنات 
العالمين؛ لأنه مصطفى في الأزل بمحيته» ومجتبی بنوال قربه في القدم؛ وتکون سیئاته حسنات؛ 
وزلاته زلفات؛ لأنه مختار الله في آرضه؛ وعروسه بین عباد؛ جميع حركاته تقم حسلة؛ وأفعاله 
تكون عند الله مستحسيئة: وهكدا شأن الأحباب؛ المحب يعتذر لَرْله حبیبه؛ ویعشق على عيرة 
معشوقه؛ لأن من كان حسناء فما يبدو منه أيضًا يكون حسنًا 
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بل: طإنْما يَسظِْنكَ4 بالقعود والتخلف طالْلِينَ" لا يُؤْمِنُونَ باللو» وتوحيده 
لوَالْيَوْم الآخر» المعدّ لجزاء الأعمال ظوَارْتَابَتْ قُلوبُهُمْ4 لعدم اطمئنانها ورسوخھا 
بالإيمان والتوحيد ؤمُهُمْ في ريه المركوز في جبلتهم (تتَرَددُونَ4 [التوبة:45] 
يتحيرون» ويتذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

لدَلوْ أرَادُوا الخُرُوِجج4 وقصدوا الوفاق مع المؤمنين كما أظهروا لأَعَدُوا) 
وهيأوا لَه عُدّة أهبة وأسبابًا «وَلَكِنَ» لخبث باطنهم وانهماكهم في الضلال «كَرة 
ا4 المطلع على قساوة قلوبهم ظاتبِعَائَهُغِ4 أي: اهتزازهم وتحركهم نحو القتال 
«نتبطهُ4 لذلك وحبسهم» وأقعدهم في مكانهم بإلقاء الرعب والكسل في قلوبهم 
4 كانه قيل) لإسماعهم تضليلاً لهم وتغريرا: طامْمدُا4 أيها المنهمكرن في 
الغفلة «مَح القاعدين) [التو بة:46] من النساء والصبیان: والمرضی والزمناء. 


$ خخ اھک ئا ردک لاح ؟ ایھر کک یک التة 
وفك سمو فم واه ميم الوروك (2المد اکا الینگة ین تل رکا 
نک الو حق بسک ال وکل أده أ وشم كرفت ورتم کن 
فول ان لی وَلا تق لا ق ايك سقطوأ ورك جَهَكَمَ لحيل" 
پالکرت (ع) 4 [التوبة:49-47]. 

وإنما تبطهم سہحانه وكره بهو ضهم؛ لأنه سبحانه علم منهم أنهم لو خَرجُرا 
معكم؛ وكانوا «فِيكم نا زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً4 فسادًا بالغيبة والنميمة» وإیقاع الفتنة بینکم 
للا ؤضخوا أي: أسرعوا وأدخلوا ركائبهم طخِلالكُ4 ليتخللوا فيكم وليفرقوا 
جمعكم؛ حتى يشتغلوا بالنميمة» وإذا ازدحم العدو هزموكم بتفريق جمعكم وتشتيت 
شملكم؛ وبالجملة: إنما (يتِعُونَكُمْ الفشتةً) أي: يطلبون إيقاع الفتنة بينكم بأي وجه ڱان 
ور الحال أن (فيكم) وبينكم (سماعون لهمي أي: ضعفة يسمعون قولهم ويقبلون 
نصحھم؛ ويرغبون إليهم ويطيعون أمرهم طوَاللةُ4 المطلع لأحوال عياده طعَلِيعٌ 
بِالظالِمِينَ 4 [التوبة:47] الخارجین عن 6 مقعتضی أوامرہ سدًا وعلانية. ٠‏ 

قد ابْتَغْوَا الفِثئة4 أي: ليس هذا أول ابتغائهم وإيقاعهمء, بل أوفعوا الفتنة #من 


قب لی وارجنوا بهلاكك» وشحوا شمل اصحابك وقلبوا لَك الأمُور تى جَاة الحَی 
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أي: النصر والتأييد الثابت عنده؛ المقرر دونه سبحانه من نصر دينك وإعلائه» ونسخ 
الأديان كلها ظوَظهَرَ مر اله وإعلاء كلمته ظوَهُمْ كَارَهُونَ» [التوبة:48] من خبث 
باطنهم ظهور دينك وارتفاع شأنك» وسمو برهانك. 

ؤرَيِنْهُم4 أي: من المستأذنين المتخلفين طن يَقُولُ» لك حين استاذنك 
بالقعود: لانْذّن لِي4 إذ ليس لي قوة الخروج «وَلَا تَفْينّيي4 أي: لا توقعني في الفتنة 
بالخروج؛ إذ إني أخاف على نفسي من الفتنة والعصيان لو خرجت»ء قل لهم يا أكمل 
الرسل توبيخًا وتقريمًا: «آلَا ِي الفِئَْةٍ سَقَطُوا4 أي: وقعوا في فتنة التخلف وظهور 
النفاق والشقاق باستثذانهم وقولهم هذا 4# استحقوا العذاب والتكال «إنْ جَهَّم4 
البعد والخذلان طلْمْحِيطة بِالْكَافِرِينَ4 [التوبة:49] في الدنيا والآخرق ومن شدۃ 


شكيمتهم وغيظ قلوبهم معك يا أكمل الرسل. 


۹ 


إن تبت حستة حه سوه ون ن یت اک ية ية سقو لوأ قد 

مرا من قشل و اواو کر رب نا بی ماكتبأ 
ا کہ یترگ ہے © مل تشر با إل تع 
الما ون تبص یکم آن ییک آله یدای يت عدو أو يريك 
فترنصو اس ار ضرت ©4 [التوبة:52-50]. 


ود تُصِبِك4 في بعض أسفارك وغزواتك ظحَسََةُ4 ظفرة وغنيمة د َسَؤْهُم» 
وتزيد غيظهم ونفاقهم طوَإن تُصِبِك4 في بعضها «مُصِيبة كسر وهزيمة طتَقُولُوا4 
تصحيحًا وتحسيئًا لرأيهم الفاسد: ظقَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا4 وأصبنا فيه #من قَبْلُ» أي: حين 
تخلفنا (وَيوَلُوا4 عن مجمعهم الذي يتشامتون فيه بالمؤمنين تبجحًا وهم في 
رجوعهم وتفرقهم فرځون) [التوبة:50] مسرورون. 

ظفل يا أكمل الرسل للمتشامتين المنافقين غلى مقتضى كشفك وشهودك 
بريك: لن يُصِيبَئًا4 من الحوادث إلا ما كب الله المقدر للآجال والأرزاق» وجميع 
الأفعال والأحوال؛ والحوادث الجارية في عالم الغيب والشهادة طلَنَا4 وخصصنا بها 
في حضرة علمه؛ إذ «هْوَ» بذاته «إمؤلانا4 ومولي جميع أمورنا يصنع بنا على مقتضى 

ثبت في حضرة علمه بلا تبديل ولا تغيير #وَ» ما لنا إلا الرضا بما جرى علينا 


/ 
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وسيجري من القضاء؛ لذلك وإعَلى الم لا على غيره من الأسباب والوسائل؛ إذ مرجع 
الكل إليه؛ كما أن مبدأه منه أولاً بالذات طِفَلْيتَوَكل المُؤْمِئُونَ؛ [التوبة:51] بتو حيد 
الذات: وسريان سر الوحدة على صفائح المکونات. 
(قل4 لهم أيضًا: «هل تَرَئضونَ4 أي: تترقبون وتنتظرون «يئا إِلّا إخدى 
الحُستین 4 أي: العاقبتين الحميدتين اللتين كل منهما محض خيرء إِما النصرة وإمًا 
الشهادة إذ وعدنا الله من فضله بهما (رَنَحْنُ4 ایشا تربص بغ »م على مقتضى وحي 
الله وإلهامه «أن يُصِيبَكُهُ الله بغذاب) نازل مّنْ عِندِوم بلا دخل منا وصنع من كسف 
أو خسف وزلزله وغیرھا ڈازؤ ِأَيدِينَا4 من القتل والأسرء والاجلاء والاذلال 
(فثزئٔضوا وانتظروا لما وعد لنا إن مَعككم مُتَرَتَضُونَ4 [التوبة:52] أيضًا لما أوعدتم 
بها حتى ننظر كيف يجري حكم الله ومشيئته؟. 
+-+ 8 بس کے سے ع پک“ سس شر سی چ ا ی 20007 
« تل نوا طرعا از كَرَھا لن بَنقبَل منک کک ڪر مرا يه © 
وما متعم ان تقب مهم تََقَاتهَم إِلا اھ سکفروا پاقو ورسرلوہ ولا باون 
الصََلقإِلا وَهُم سال افقو( ره كرود 0067 تت بک اَنوَلہُْہ ركه 
رکم ا یۂ انيدم يمان اليو شامق اشنم ية © 4 
[التوبة:55-53]. 
(قل4 للمنافقين المتخلفین الذین يريدون إعانتك بالمال بدل الخروج إلى 
الجھاد: لن ينفعكم إنفاقكم عند الله سواء «أنْفِقُوا طَوْعَاب طائعين «أز كَرْهَاكِ كارهين 
لن يتقبل منكُم لان الإنفاق إنما يقبل من المؤمنين الصالحين المخلصين (ِإنُكُمْ» 
بسبب كف ركم ونفاقكم مع الله ورسوله كم قُوْمَا قَاسِقِينَ4 [التوبة:53] لا يقبل منكم 
الصدقات مطلقا؛ لعدم مقارنتها بالإيمان. 
الوَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنهُغ نَمْقَائمُْ4 أي: ليس عدم قبول نفقاتهم وصدقاتهم عند 
الله (إلا أَنَهُمْ كَفَرُوا بال المتوحد يذاته» وأشركوا له ما هو من مصنوعاته لوَبِرَسُوَلِهِ4 
بتكذيبه؛ وعدم إطاعته وانقياده [ر) علامة كفرهم ونفاقهم: إنهم لإ يَأَبُونَ الصلاة» 
الفاصلة الفارقة بين الكفر والإيمان إلا يأتونها مداهنة رَمُع كُسَالَى4 عبطتون 
مؤخرون بلا انبعاث قلبي وداعية شوقية ظق6 أيضًا طلا يُنفِقُونَ4 ما ينفقون (ِإِلَا وَهُمْ 
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كَارِهُونَ) [التوبة:54] كراهة قلبية؛ لأنهم لا يتوقعون ترتب الثواب عليها؛ لعدم إيمانهم 
: ْ بيوم الجزاء والثواب والعقاب. 

ا ومتی تحقق كفرهم ونفاقهم طقلا تُعجبك أَْوَالْهُمْ وَلَا أَزلادُغغ4 أي: كثرتها 
' وتفاخرهم بها؛ لأنها من أسباب العذاب والتكال عليهم ؤِإِنْمَا بريد اله المنتقم منهم 
طلِعَذِّبَهُم بهَا فِي الحَيَاةٍ الذنيًا) بجمعها وحفظها ونمائهاء وارتكاب المحن رادان 
+ قى تحصيلها 45 من كثرة محبتهم لها وحرصهم عليها هتَزْهَقٌ)4 وتزول «أنفْسَهُمْ) 
وقت.حلول الأجل هوَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة:55] محجوبون عن توحيد الله والإيمان. 


رتیوت اہ اچم یکم وما شم سک کم کو شروت ا پ2 
رک مَلتت أَومَتَرَب از ملا الو لی وهم خود © منم شن يلير 
تك ايه کیا دض جس مکوت ن © 9 


رضواما ا ھ اله ورسو ل ر“ وَقَالُوأ س ا آل مس مسوا الم من وت ۱ ری ول اتا 
ؤ إل الله وضيو رت 4 [التوبة:59-56]. 





١‏ #9 من جملة نفاقهم: : إنهم «يَخْلِقُونَ بالله» بالحلف الكاذب «إِنْهُمْ ليتكم) 
أي: من جملتكم وزمرتكم يفرحون بفرحکم وسرورکم؛ ویتغممون بحزنکم ومصيبتكم 
«(ؤ» الحال أنهم اما هم يَنكُمْ) لكفرهم وشركهم المركوز في قلوبهم لوَلَكِنْهُمْ قوم 
يَفْرَقُونُ4”' [التوبة:56] يخافون أن تفعلوا بهم فعلكم مع المشرکین؛ فاضطروا إلى 
المداهنة والتفاق فأظهروا الإسلام؛ حفظا لدمائھم وأموالھم؛ وهم مضطرون على 
إظهار الإيمان» ومن غایة تذللهم واضطرارهم. ٠‏ 

لل يَجِدُونَ عَلْجْتَا منيعمًا من الحصون والقلاع «آؤ مَمَارَاتِ# في شعاب 





(1) قال في التأويلات: فهم كذلك من سطوات قهرهم عند غلبات الأنوار الروحانية؛ فإن النفس 
وصفاتها لما انعكست عليها أنوار الفيض الرباني عن مرآة القلب انكسرت ظلمة طبيعتها 
وانخمدت نار شهراتهاء فتفرع من فنائها وهلاكها بالكلية: فتلتجئ إلى الروح والقلب ا 
وتخدعهم بالحلف كما خدع إبليس آدم وحواء بالحلف کقوله تعالی: فوَفَاسَِمَه۰ُمَا إِنْي لکما 

: لَمِنّ التّاصِحَينَ 4 [الأعراف: 21[ هِقْدَلأَهُمَا ہزور4 [الاعراف :27ء فتریذ النفس أن تدلی الروح 
والقلب بغرور. 


/ 
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الجبال [آز مدخلا جحرًا يمكنهم الإنجحار والاستار فيه ولوا وانص فیا-ال 
ولیه وَهُمْ يَجْمَحُونْ4 [التوبة:57] يسرعونء كالفرس الجموح (ِوَيِئْهُم من يليزك4 
بعينك وينصرك في الصدَقات4 أي : فسمة الغنائم» ویتردد حولك حين القسسمة طاممًا 
0 أغطوا مها بينهما أو شيئًا يعتد به رَضواة منكء وأثنوا عليك شكرًا لإعطائك 
لان لم بِغطزا مٹھاہ4 لعدم استحقاقھم؛ ویسبب تخلفھم ونفاقھم إذا مُم یَسخطرن) 
[التوبة:58] يفاجئون بالغيظ والسخط إظهارًا لما في قلوبهم من الأكنة. 

(رلز ام4 كانوا مؤمنين كما ادعوا لرَضُوا في تقاسيم الغنائم وغيرها على 
وما آنَاهُمْ الله4 وأعطامم من فضله؛ إذ هو الحكيم في قسمة أرزاق عباده على تفاوت 
درجاتهم (وَرَسُولُهُ4 المستخلف له. الملهم من عنده (وَقَالُو4 من كمال إخلاصهم 


وتمويضهم كسائر المؤمئين: إخضيًا اللۂ المدبر الكافي لأمورتا يكفينا علمه بناٴ 


يتبا الذه المكفل لأرزاقنا #من نَضْلِده وسعة لطفہ وجودہ ما یکفینا 4 
سيعطينا ظوَرَسُولُةُ4 النائب عنه بإذنه من الغنائم والصدقات ما يشبعنا ويغنينا <ِإنَا4 
بعدما آمنا بالله وتحققنا بتوحيده بإرشاد رسله إلى اله الباقي . بالبقاء الأزلي 
السرمدي لا إلى غيره من الأظلال والأموال والمزخرفات الفانية هِرَاغِيُوٌ»4 [التوبة: 
9] لیرزفقنا من فوائد رزقه المعنوي. وفوائد توحيده الذاتي؛ أي: هم لو رضوا كما 
رضي المؤمنون الموقنونء واعترفوا کما اعترفوا لكان خيرًا لهم وأشد تثبينًا وتقريرًا في 
قلوبهم. 
اہ کے لر اجر ص 1 عیم ی سر ا ل او کے ا یوے ہم 
9 # إنما ألصََكتللمقرك والمَسككن العمل لا الولف فوم َف 
e‏ سے ا عبن خی مر خر کے س جج“ سے کل ہر سے 
الرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سیل افو وَان لكيل رة ت افو وال ية 
ک5 
عصكية © تال وذو ای ریٹواوت خو ادن فز أذ كبر لسك 
5 
ون ار تین ممیت ورتم ری امنا نک أ قود مول أ كج 
عذاب الم € [التربة:61-60]. 
ثح بين سبحانه مصارف الصدقات فقال: (ِإِنْمَا الصَدَقَاتٌ4 أي: الزكوات يصرف 
لِلْمُقَرَاءِيُ رهم الذين لا مال لهم ولا مكسب لهم من الحرث وغيره: كأنه يكسر فقار 
ظهرهم الفاقة والاحتياج والمَاكين) الذين لهم مكسب وصنعةء لكن لا تفي لعيالهم 
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کان الاحتياج أسكنهم . في زاوية المسكنة و الهو ان هوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاكُ أي: الساعين 
لجمعها وإيصالها إلى مصارفها وَالْمْوَلَفَةِ قُلُوبهُ4 وهم الذين قرب عهد إسلامهم؛ 
يجب على المسلمين مؤانستهم ومواساتهم؛ ليقروا على الإيمان 438 يصرف منها 
ايا ظطفِي الدَقَابِ4 أي: فكها من الرق وتحريرهاء وهو من أهم مهمات الإسلام 
قاری الذين استغرق أموالهم في ديونهم ولم تف لأدائهاء يُصرف إليهم منها؛ 
ليؤديها. 

ل4 يُصرف منها سهم طفي سَبِيلٍ اللو© لتجهيز جيوش أهل الجهاد وتهيئة 
- أسبابهم وعُددهم؛ إذ هو من أهم مهمات هذا الدين ظوَابْنِ السَبِيلٍ4 الذي انقطع عن 
الأهل والمال لمصلحة شرعية؛ إنما جرى هذه القسمة لھڑلاء المستحقین (فْريضّة4 
٠‏ صادرة ظمنَ اله مقدرة من عنده؛ ليحافظ المؤمنون عليها «والة4 المدبر لامور عبادہ 
لَعَلِيم» نمصارف الصدقات ری [التوبة :50[ فى صرفها إياهم تقوية لهم 
وإمدادا. 

7 ِهُم الَلِينَ يُؤْدُونَ نأ ال #4 ويسيئول الأدب معه ورود في حقه افترا: 
واستهانة: جر أن أي: سمع كله ليس له دربة ودراية وتعمق في المعارف والحقائق؛ 
بل يسمع مثا ويجري على ما سمع بلا تف تفتيش وتدبر فل لهم يا أكمل الرسل: إنما 
أذن لكم لا أذن شر وفتنة» بل أذ یر لُ4 إن صدر عنكم ما يتعلق بأمور دينكم: 
موافقًا لما أمر الله به يقبله متكم؛ لأنه 5 <ُيُؤْمِنُ باللو4 أي: يقر ويصدق بوحدانيته 
<تَنُؤْينُ4 أيضًا (ِلِلْمُؤْمنِينَ4 المخلصين فيما أتوا به من الأعمال والأقوال الصادرة عن 
الإخلاص ر4 كيف لا يكون الرسول أذن خير؛ إذ هو كله إرَخمة» أي : شفقة 
وعطف طِلِلَذِينَ منوا نكم وأآخلصوا في إیمانھم؟! و4 بالجملة: «إالْلِينَ يدون 
رَشول لله بأي وجه كان طِلَهُمْ عَذَابٌ اي4 [التوبة:1 6] في النشأة الأخرى؛ جزاءً لما 
أتوا به من إيذاء رسوله. 


ییوت باکر لک لوش وک واھ شوئ لحل أن يُرشُوةإن حكَاوا 

یریت 7 الم ع اموا ان ا رق ا َه جیگ خاي 

کلت الخ ری اليم © مدر الم ووت أن رل اہر یم 

ف شیم یانترڈازک ات نيع ا تتت © وكين ساتتھ لیر 
/ 
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اگما کت خوش ولب فل اباو راکو ورَسُولو كاز كنتبرئرت (2) 4 
یامد ترم مکی یتیک ان نف می ایک یکم شرب کیتکات کڪ ا 
ریک 4 [التوبة:2 6-6 6]. 
ومن جملة نفاق المنافقين وشقاقهم: إنهم يخإفون باه لم لليتكم 
وتلبيسكم أيها المؤمنون على ما صدر عنهم من التخلف والتقول علی سبیل العذر ٣‏ 
لليْزضوكخ» أي: لترضوا عنهم وتقبلوا عذرهم إزاللة4 المطلع لضمائرهم (وَرَسُولُة4 
الملهم من عنده بمخايلهم وأباطيلهم «أحَنٌ»4 وأليق «أن يُرْضُوهُ» أي: رسوله أحق 
بالإرضاء والمراضاة» وحد الضمير؛ لأن إرضاء الرسول مستلزم لإارضاء اللہ بل هو 
عين إرضائه سمحائنہ عند من ارتفع سبل التعدد عن عينهء وغشاوة الكثرة عن بصره إن 
كَانُوا مُؤْمِنِينَ4 [التوبة:62] بالله وبحقية رسوله. 
ألم يَعْلْمُوا4 ديفهموا أولئك المتخلفون» المؤذون لله ورسوله أله أي: 
الشأن طمن يُسحَادِدٍ 4 ویشاقق الله وَرَشولةي ويتعد حدود الله ويخالف أمر رسوله فان 
لَه َارَ جَهَئْمغ جزاءً لما افترف من المعاداق فیکون هَخَالدًا فِيوَاة لا ينجو منها أصلاً 
نان أي: الخلود في جهنم الحرمان هِالجْرْيُ العَظِيم 4 [التوبة:3 6] والهلاك الدائم. 
ومن شدة نفاقهم وشقاقهم ليَحْدَرٌ المُنَافِقُونَ4 المصرون على الكفر الكامن في. 
قلوبهم؛ المظهرون للإيمان استهزاء ومداهنة ون ڑل عَلیمع4 آی: علی المؤمین ٠‏ 
(شوزة» طائفة من الکلام تنم وتخبرهم يما في فُلوبه» من الكث والنفاق 
فحینثزٍ فعلوا ما فعلوا بالمشركين المجاهرين طقل 4 لهم تهديدًا وتقريرًا: (اسْتَهزِءُوا4 
بالمؤمنين؛ وامضوا على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق إن اله المنتقم منكم 
مخ رج مظهر ئا كتتم وِتَحْذَرُونَ4 [التوبة:64] منهء وهو إنزال السورة؛ لإفشاء 
حالكم. ظ 
439 كيف لا ينتقم الله عنهم «إلين مَألْتَهمْ لَيَقُوننَ4 أي: لشن سالتهم وأخذتهم 
حين أستهزءوا بك ويأصحابك وقت مرورهم عليك في غزوة تبوك قائلين: انظروا إلى , 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات؛ فألهمت به فدعوتهم؛ ,م 
وقلت لهم: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: لا والله ما كنا في أمرك وأصحابك في شي بل + 
ونما كا خوش ولعب بالأراجيف مزاحا؛ ليهون السفر علينا(قل» لهم بمقتضى ؛ 
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2 " 
علمك إياهمء بوحي اللہ وإلهامه توبيحًا وتقريعًا: «أباللو» المنزه ذاته عن أن يستهزئوا 
(وآياِه4 البريئة عن النقص طوَرَسُولِهِ» المطهر عن شوب الكذب فكَكُم تَستَهْزِءئود» 
[التوبة:5 6] أيها الحمقى فتربصواء وانتظروا حتى يستهزئ الله بكم. 
ڈلا َغْلرٌوا) بالأعذار الفاسدة» ولا تحلفوا بالحلف الكاذب» إنكم وقد 
كَقْثُ4 وأظھرتم بإیذاء الرسول والطعن في دينه بعد إيمانكة) بعدما أظهرتم الإيمان 
فارتفع الأمان عنكم بفعلكم هذا فلحقتم بالمشركين» فنفعل بكم ما نفعل بهم إن 
نف عَن طَائِفَةٍ مَنَكُّ4 بعدما تابوا عمًا صدر عنهمء ورجعوا إلى الله نادمين خاشعين 
عن ظهر القلب طتُعَذّثْ» بالقتل والأسرء والإجلاء والإذلال «#طائفة# أخرى منكم 
ِبِأنّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 [التوبة:66] مصرين على ما هم عليه من الكفر والنفاق» وإيذاء 
الرسول والتخلف عن أمره بلا توبة وندامة. 
#2 لتاق ٥‏ فقت بع م ِنْ بعض یامروہ بے ام حر وبرت 
م وو .۔ r‏ بے سی ے پر سس روش سے مھ کے رم 
عنِ الَمعروفِ وییضوت أبدمهم نسوا الله سيم اک المتتفقيت هم 
الكک ٹوک (9) وک ال الْمکوقیے وَلْمَٰفْتَت والکتار تار جَه خَدلیینَ 
م حر سر واي س برس مر کے و م و ل آ ک سے سے۔ ۔ ب.- 
فياه حسبهم ولمتهمالله وله عدَاب مقرم (0) ليرت من فلکم كاوأ 
اشد م منک فو واک رامول واولَندا فاستمتھوا ناته فاستمتعم عافد كما 
ری سر ضر کا ہا ہے ال .كي إل سل راسي عاك إن 7 و ہے مہ کے سمس 
اتح الریے یں یکم کقھے وشت ری کساضوا أزلتيك حيطت 
۰ 000 " 01 سا ر 
سهم في لاوا لخ رة راولت هم الحديوة ©4 [التربة:67-٠].‏ 
فعليكم أيها المؤمنون أن تعذبوهم ذكرًا أو أنثى؛ إذ طِالْمُنَافِقُونَ4 المصرون على 
النفاق أصالة وَالْمُنَافِقَاتُ4 المصر ات عليه تبعًا بَغضُهُم» ناشن من بَغضص)4" 
يتظاهرون ویتعاونون في نفاقهم 9بَأمْرُونَ بِالْمْنكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المغوف©# على عكس 


(1) يعني: طينة نفوسهم وجبلة قلوبهم من جنس واحد وأرواحهم متقاربة في صف واحد من صفوف 
ا الأرواح؛ إذ هي جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف فمعاملاتهم من نتائجح خصوصية أرواحهم 
السغلية بالنسبة إلى الأرواح العلوية فمن نتائج خصوصیتھا. 


/ 
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الله المظهر الموجد لهم بالإعراض عن حكمه وإيذاء رسوله المبين لأحكامه 
بيهم الله أيضاء وام ينظر إليهم بنظر الرحمة إن المتافقين) المصرين على 
النفاق؛ المتمردين عن الوفاق ظِهُمْ الفَاسِقُونَ» [التوبة:67] المقصورون على الخروج 
عن مقتضى أمر الله وحكمه. 

لذلك ووعد اللذه المنتقم القادر على أنواع الانتقام طالمتافِقِينَ وَالْمتَافقَات 
والكُقار) المجاهرين بلا تفاوت وار جَهَنْم4 لا نجاة لهم منها أصلاًء بل هَعَالِدِينَ 
ھا أبذا إمي4 أي: الثار نيهم أآي: محسبهم وقرينهم 9ر4 مع ذلك وله 
الله أى: طردهم وأبعدهم عن سعة رحمته لهي يسيب طرد الله إياهم ولعنہ 
إعذات4 عظيم فوق عذاب جهنم مقي [التوبة:68] دائم غير منقطع» يتألمون طرد 
الله إياهم ويتعذبون؛ ولا عذاب أعظم من حرمان الوصول إلى جنة الحضور. 

وأعوذك بك منك لا ملجا لنا غير ك. 

وبالجملة: مثلكم أيها المتمردون المنهمكون في الكفر والضلال؛ المصرون على 
النفاق والعناد. المعادون مع الله ورسوله «كَالْذِيَ 4 أي: كمثل الكفرة الذين مضوا 
من فلكم بطرین مفتخرین ہما عندھم من حطام الدنیا ومزخرفاتھاء بل هم جكَانُوا 
اش بكم قُوة4 وقدرة «وآكتره منكم «أنوالاً وأؤلادًا فَاشتمتغوا بخلاقهم) آي: ٠‏ 
نصيبهم وحظهم مما قدر لهم من لذات الدنيا وشهواتهاء واستكبروا على من أرسل 
عليهم لتكميلهم وإرشادهم. 

(انتمتغثم» أيضا (ِبِحَلاتِكُمْ كما اشتمتغ الْلِينَ من قُبلكُم بخلاقهم وَحُطْئم» 
أي: أخذتم وشرعتم في الأباطيل وتکذیب الرسول والمعاداة معه؛ وقصد إيذائه وقتل 
دقتل من آمن له الي خَاضُواه وشرعوا في حق أنبيائهم ورسلهمء انظروا إلى 
وخامة عاقبتهم» كيف استؤصلوا فانتظروا لمثلهء بل بأشد منها؟! وبالجملة: جأوْلَيكَ4 
البعداء المردودون عن منهج الرشاد والسداد «ِحَبطث4 أي: هلكت واضمحلت. 
ريطت «أغمَالهُم) التي عملوها؛ لتفيدهم وتتفعهم في اليا والجرةي فلم ينه 
أصلاً لا في الأولى ولا في الأخرى؛ لعدم مقارتتها بالإيمان. وتصديق الرسول ' 
«وأوليكَ»4 الضالون عن طریق الحق ظِهُمْ الخَاسِرُونَّ»4 [التوبة:69] المقصورون على ٠‏ 
الخسرانء المقضيون بالحرمان والخذلان. 05 

ٍ وبالجملة: مثلكم أيها المنافقون كمثلهم» بل أنتم أسوأ حالاً منھم؛ إذ نبيكم الذي ' 











* كذبتم به أعلى رتبة من جميع الأنبياء. 
07 # ا ام با اٹ من قبلھعم فو نوج واد وئمود سد 
وَأ ر مرک سے وا و 2 8 ب الهم ر لر کر ر السب ا 7 
یمم وکن کا اش يَظلموت (2) والمؤيئون والمؤوتت يتف أوليآه بضٍ 
ميقت بالمغروفٍ وَیٹھوتَ عَن 5 وقمورت الصّارة وس ال کوۃ 
لوب الو یڈہ اک سکم ا ال عير کش یب آاعریۃ:ہ7- 


.,1 


پآ يصر المنافقون على النفاق والشقاق ولم يهم تبه أي: خبر إهلاك القوم 
الْذِينَ4 مضوا «ين قبل كيف يهلكهم الله بظلمهم وذنوبهم مثل طقَوْمٍ نوح» كيف 
استؤصلوا بالطوفان فإوَعَادٍ بالریح ومو بالرجفة ظوَقَوْم إِبْرَاهِيمِ بالبعوض 
ۇخاب مَذْيَنَ» أي: قوم شعيب أهلكوا بالنار النازلة عليهم من السماء يوم الظلة 
لوَالْمْؤْتَفِكَاتِ»4 قرى قوم لوط هلكوا بالزلزلة وإمطار الأحجار إلى حيث يجعل عاليها 
سافلهاء كل من أولتك الهالكين اينهم رُسَلْهْعْ بِالْبَيئاتِ» الواضحة الدالة على صدقهم 
ودعواهم فكذبوهي؛ عنادًا ومكابرة» فلحقهم ما لجقهم بشؤم تكذيبهم ظفَمَا كَانَ الله 
المصلح لأحوال عباده طِلِيَظْلِمَهُهِ)4 أي: لم تكن من سنته سبحانه الانحراف عن القسط 
إلى حيث يؤدي إلى الظلم؛ إذ هو سبحانه مستو على العدل القويم «وَلكِن کانوا 
أَنفْسَهُْ يَظْلِمُودَ) [التوبة:70] بالخروج عن مقتضى العدل الإلهي الموضوع؛ فيهم من 
قبل الحق بنيابة رسله. 
ثم لما ذكر سبحانه أحوال المنافقين والمنافقات» ومظاهرتهم ومعاونتهم عقب 
أحوالهم بأحوال المؤمنين جريًا على السنة المستمرة» فقال: ©وَالْمُؤْمِئُونَ» الموقنون 
بتوحید الله المصدقون لرسله طَالْمَؤيئَاثُ» الملحقات بهمء المتفرعات عليهم 
میم في الأمر الدينية ؤلياءُ عض ون ِالْمَعْرُوفٍ» بالمظاهرة والموالاة 
لار ن رای و ی وصل إليه من رسلهم «وَبُقِيمُونَ الصّلاة» 
. المفروضة المصفية لبواطنهم عن الميل إلى غير الحق ويون الركاءي المطهرة 
ظرامرمم عن الاشتغال بما سواه سبحانه ڈلوگ بالجملة: «يُطِيعُونَ الله في جميع 


لح ل لس اسه 
حالاتهم إطاعة تفويض وتسليم 639 ينقادون 9رَسُولَّهُ4 في جميع ما جاء به ودعا إليه ' 
الرقيب عليهم من فضله ولطفه إن الله المدبر لأمور عباده 9ِعَزِيرٌ4 غالب قادر على 
جمیع ما آراد بھم ظط خکِیغ [التوبة:1 7] متقن في جزائهم حسب أعمالهم واستعدادهم 
لذلك. 


ل کے . ٣‏ ذ۔ سے کا ےہ ےھ سے کک رص کے و الھوز .اضر 
ومسدلکن يبه فل جني عدن ورضوان مرب انو أسكبر دَلِكَ ہو ا ميم 
9 يا أل جھد الَکتَر وَاَلْمتَفِقِينَ وأغلظ عَلَہم وَمَاوَهَم جهھکۂ ونم 
الْمَصِيرٌ © فوت واو 6لوا ولقد الوا ية الخفر وما بد إشلرو 
وحشوایما لریتالوا وما قم لآ عتم ورین قشل کن برا یك عا 
م کن بَکروا نم کہ 02 ألما فى لديا ولي وما لحز في لض ين و 
وَلاضِير (2) 4 [التوبة:2 74-7]. 


وعد الله المؤمنين وَالْمْؤْمِنَاتِ جنات منتزهات من العلم والعين والحق 
«تخري بن تَحْتهَا الأنْهارُ4 أي: أنهار المعارف والمكاشفات المتجددة حب 
تجددات التجليات الإلهية لِخَالِدِينَ فِيهاق أبدّاء لا يتحولون عنها أصلاً لِوَمَسَاكِنَ 
طَيبَة 4 أي: مقرًا في مقام التوحيدء خخاليًا عن وصمة الكثرةء طاهرًا عن لوث الشوى 
والأغيار مطلقًا «فِي جَنّاتِ غذنِ ؤ4 بالجملة: طرضوَانٌک وقبول طمن اليه المستوي _ 
على العدل القويمء بحيث لا يسخط لهم أصلا؛ لتحققهم بمقام التخلق بأخلاقه | 
سيحانه» بحيث لا يبقى لهم شائية انحراف عن صراطه المستقيم الذي هو صراط الله / 
الأقوم الاعدل یڑ من مجميع ما ذكر من قبل من الدرجات العلئة ذلك الرضا | 
من اللهء والقبول من جانيه ظِهُوَ الفُؤزٌ العظيم4 [التوبة:72] واللطف الجسيم لأرباب + 
الولاء» الواصلين إلى مرتبة الفناء فيه سبحانه والبقاء ببقائه» لذلك وعدوا من عنده بما 8 
لا يمكن التعبير عن كنهه إلا كوشف به وشوهد. E‏ 
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پا أُھا ال4 الھادي لعاد الله إلى تلك المرتبة بإذن الله إجَاحدِ الكُفّارَ''' 
المتمردين على الإطاعة والائقیاد لإرشادك وتكميلك طوَالْمَُافِقِينَ4 الذين يحيلون 
ویخدغون معك في إظھار الإيمانء وهم في سرهم وباطنهم على شركهم وكفرهم 
الأصبلي متقررون ابتون ظ4 بعدما أصروا على نفاقهم وشقاقھم طإاغْلظ عَلَيهم) 
حسب إصرارهم وإعراضهم ظو» لا تبال بهم؛ إذ طِمَأْوَاهُمْ4 ومنقلبهم لجَهَئُمْ4 البعد 
والخذلان في الدنيا والآخرة 9وَينْس القصيز) [التوبة:73] مصير أولئك المحرومين 
المطرودين عن ساحة عز القبول. 

ومن جملة نفافھم وكفرهم: إنهم «يَحْلِفُونَ باللو4 كذبًا وميئاء إنهم ما قَالُوا4 
من الطعن في كتاب الله وتكذيب رسوله 4388# الحال أنهم (ِلَقَدْ قَالوا كَلِعَة الككفْر» 
أي: كلمة الطعن والتكذيب المستلزم للكفرء فحلفوا على عدم القول كذبًا ر4 هم في 
أنفسهم لكَفْرُوا4 بالحق وأعرضوا عنه ليَغْدَ إشلايهم# أي: انقيادهم وتسليمهم؛ أي: 
اختاروا الكفر بعدما أظهروا الإسلام إو لا يقتصرون على إظهار الكفر فقطء بل 
(مَشوا4 وقصدواظيمًا لَمْ يََانُوِ من قتل الرسول يِل والاقتحام عليه بختة في الليل بلا 
علم من أصحابه؛ أو هموا بإخراجه ومن معه من أصحابه من المدينة ظوَمَا نَقَمُوا 
وقصدوا إهلاك رسول الله يل وإخراجه إإلاً أنْ أَغْنَاهُمْ اللذ# أي: أصحاب رسول الله 26 
يمتح أبواب الرزق والمكاسب «وَرَسُولُة4 بإعطاء الغنائم «من فضَلِهو4 ففي مقام 
الشكر وإظهار المنة يتكرون له؛ ويكفرون نعمه وبعدما وقع ما وقع. 








(1) قال نجم الدين كبرى: يشير إلى القلب الذي له بناء من مقام الأنبياء» ويأمره بالجهاد مع كفار 
النفس وصفاتهاء وهذا مقام المشايخ أن يجاهدوا مع نفوسهم أو نفوس مريديهم كما قال 95: 
«الشيخ في قومه كالنبي في أمته» فأمر بالجهاد مع کافر النفس وصفاتھا بسیف الصدق؛ فجهاد 
النفوس يمنعها عن شهواتها واستعمالها في حمل الشريعة على خلاف الطبيعة» فالنفوس 
بعضهما كفار لم تسلم أي: لم يستسلموا للمشايخ في تربيتها في هداها بالدعوى إلى سبيل ريه 
بالحكمة والموعظة الحسنة: ويعضها المنافقون وهم الذين أدعوا الإرادة والاستسلام إلى 
المشايخ في الظاهرء ولم يوفوا بما عاهدوا عليه فجهادها بإلزامها مقاساة شدائد الرياضات في 
التزكية على متمثل أمر الشبخ ونواهيه ولو يرى عليها الإباء والامتناع فلا ينفيها إلا التشديد 
والغلظة. " 
وقال التستري: جاهد نفسك بسيف المخالفة وحملها حمولات الندم؛ وسيرها في مفاوز 
الخوف» لعلك تردها إلى طريق التوبة والإنابة» ولا تصح التوبة إلا من متحير في أمره؛ مبهوت 
في شأنهء واله القلب مما جرى عليه. - 


/ 
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«فإن وبوا عب صدر عنهم توبة صادرة عن محض الندامة والإخلاص جيك 
فوس 1 e‏ . 5 ہی ہے۔ لہ 1 5 
خيرًا هم4 عند اللهء يغفر لهم ويعفو عن زلتھم ٭وَإن َولڑا4''' ویعرضوا عن التوبق 
ريصروا على ما هم عليه من الكفر والنفاق ؤِيُعَذِبْهُمُ الله المنتقم منهم جِعَذَايَا أَليمًا4 
مؤلما فجيعًا «فِي الدُنَْا بالقتل والسبي والإجلاء والإذلال؛ وأنواع العقوبات في 
«الآخرَة4 بأضعاف ما في الدنيا وآلافها؛ لانحطاطهم عن المرتبة الإنسانية؛ وقبول 
آ التكليفات الإلهية المقتضية لإظهار الحكمة والكرامة المودعة في هياكلهم «وَ4 إن 
أقطارها «إمن وَلِيِ4 یعینھم ويولي أمورهم «ؤلا نصِيرِ» [التوبة:74] ينصرهم من بأس 
اللہ وعذايه, 
عور اس سر عرس س سمخ حم سے سے یہ سے صظ سی 
0 کا میں 60 کے ا ۹ صس کم a‏ ي سی ي سے سيره 
ایی )لا ءام س لوہ يخلُوأ بو وبولوا وهم معرصوت ا فاعفیہم 
اقا ف ویم اک بور لوڈ با شواک ما رفو ریا الا گزژے © 
ل لوا أك آله بعلم يشر جرهم راك اله لدم الجر © 
المت يَلمررت المطوّعرت ون المؤمنين ف الككقت وال ك 
۳ ۹ بے کر رو مر ےم اح م وی ا .= ف 
تجو إلا ھکر فم ینیم س تھ وک کا لا انكر کار 
تعفر إن سمو 2 صَيْعِينٌ مر فلن تفر اه ي ذلك بان سے صا أ بال 
ورسو لی واه لادی ماليو 4 [التوبة: 5 0-7 8]. 
مهم أي: من المنافقين من عاد اللة يِن آتانًا من فَضْلِب مالا وأعطانا 
ررزها كثيرًا طلنَصدَئَنْ4 منها للفقراء المستحقین للنکو تنّ4 بالبذل والإنفاق» وأداء 





(1) قال الجنيد رحمه الله: لو أقبل صديق على اله ألف سنة ثم أعرض عنه لححظة فإن ما فاته أكثر مما 
ناله فآما عذابه في الدنيا سلب الصدق والرد على ياب الطلب وإرخاء الحجاب وذله وتقویة 
الهوى دتبديل الوخلاص بالرياء» والحرص على الدنيا وطلب الرفعة والجاہ: وأما صلابه في 
الآخرة فباشتعال نيران الحسرة والندامة على قلبه المعذب بار القطيعة وهى نار اله الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة. 0 
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الشکر فإمِنَ الضالِجی ن4 [التوبة:75] الشاكرين المنفقين؛ طلبًا لمرضاة الله. 
طِقَلَمًا آتَاهُم4 الله من فضله) ما طلبوا منه ©بَخْلُوا بهو ومنعوا حق الله منه 
نولا عن امتثال أمر الله وإطاعة رسوله «وَهُم» قوم ظمُعْرصُونَ» [التوبة:76] 
عادتهم الوعراض عن إطاعة الله ورسوله؛ لخبث طينتهم. ظ 
:38 عَم الله بسبب فعلهم هذا [نفاقا) راسخًا متمكنًا «في قُلْوبِهِخْ» مستمرًا 
«إلى يَوْم يَلْقَوْنَه4 أي: الله سبحانه في يوم الجزاء» فيجازيهم على مقتضى نفاقهم 
وشقاقهم أسوأ الجزاء؛ ذلك يما أخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ4 من الصدق والصلاح؛ والشكر 
والفلاح» ونقضوا عهده «وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [التوبة:77] أي:.وبكذبهم حين العهد 
والميثاق بلا موافقة من قبلهم. 
ألم يَعلَمُوا4 حين هموا إلى القول الكذب مع اله أ الله المطلع لضمائرهم 
يَعْلمُ4 بعلمه الحضوري طيِرْهُمْ4 أي: إخلافهم الوعد من حصول المطلوب 
٣‏ هوت َجْوَامُمْ 4 أي مناجاتهم معه لا عن إخلاص ناشع من محض المعرفة والإيمان 
0 باللهہ والإقرار يربوبيته؛.لرسوخ الكفر والشرك في جبلتهم و4 لم يعلموا أيضًا «أنَّ الله 
لام العْيُرب4 [التوبة: :8] لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا فی السماء 
فمن آمن بتوجيده وإحاطة علمه وقدرته» كيف خرج عن أمره وإ اطاعته؟. ' ٠‏ " 
0 3< ومن المنافقين .المصرين على النفاق والشقاق مع المؤمنين» هم لين 
يَلْمِرُون ويستهزئون المُطْرَعِينَ» المتطوعين من المُؤْمِتِينَ في» | 
(الستثایٰ4 خصوض ا المؤمنین والَذِينَ لا جدود من الصدقة «إلا ا 
يبذلون مقدار طاقتهم؛ طلبًا لمرضاة الله طِفْيَسْخَرُونَ4 أولئك اللامزون المستهزثون 
مهم أآي: : من الذين بذلوا جهدهم في أمر الصدقة سَخْرّ الله مِلهُغ4 في الآخرة؛ 
مجازاة على سخریتھم هذه لهم فيها «عَذَابُ اگ [التوبة:79] بدل ا 
۱ ہسحریتھم. 
وذلك أنه 5 حت المؤمنين 7 على الصدقةء فجاء عد ال حم یہ عوف 
بأربعة آلاف دينار وقال: لي ثمانية آلاف فأقرضت ربي أربعة آلاف» وأمسكت لعيالي 
أربعة. فقال کا «بارك الله لك فيما أعطيت؛ وفيما آمسکت»'. 


ا 





9 1( رواہ ابن 7 بعاصم (592/2. رقم 1301). 


نمك ك 3 
- 
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وأتى عاصم بن عدي بمائة از سی من تمر وجاء عقيل الأنصاري بصاع تمں 
فقال: بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر وٹرکت صاغا لعیالي: 
وأتست بالآخر. فأمره يق أن ينثره على الصدقات تبركاء فلمزهم المنافقون: فقالوا: ما 
ولكنه أحب أن يعد نفسه مع المتصدقين فنزلت, 
«استشير لَهَمْ»4 يا أكمل الرسل لهؤلاء اللامزين المستھزئین؛ المستسخرين من 
المؤمنين بإنقاذهم من العذاب أو تخفيفه «أؤ لا تَنْعَمْفر لَهُمْ4 سواء عند اللہ فی 
انتقامهم وعذابهم. بل إإن تُسْتَغْفِرْ لم4 لا مرة ولا مرتين؛ بل «سَبْعِينَ مَرْةٌ فَلْن يَغْفِرَ 
الله لهم ألبتة؛ لعظم جرمهم وفسقهم إذلك4 أي: عدم غفرانھم طباتَهُم کَفُزرا ہاھی4 
وأشركوا معه غيره في الألوهية؛ مع أنه منزه عن الشريك مطلقا «وَرَسُولِهِ أي: كذبوا 
برسولہ: وبما جاء بک من عسل ربه؛ واستهزءوا بالمؤمنين المصدقين له؛ المتصفين في 
سبيل الله طإوَاللة4 الهادي لعباده «لا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ4 [التوبة:80] عن مقتضى 
أوامر الله ونواهيه المسيئين الأدب مع الله ورسوله والمؤمنين. ` 
رح المَحَلمُوبَ يمَمَمَدِِمْ لک سول لله وكمرَا أن مجهذرا بتو 
خر سا اع امم 2 م کن مم ٠‏ ہے مر سر کی سک ےج کر ا ےر کر 
وتشیم ف سیل امد واوا کا تښروا نی أل مل 26 + كم شد حا لوکانوا يعَفَھونَ لراع) 
ليتضحکوأ یلا وب اکا جریا کا یریو (8) ون يمك موك کوبت 
کے سے کر کر کے ہی Ê‏ سے سے سرا عم م ر وی سر 1 
تعدو للخروج قل لن ڪرجا مجى أبدا ولّن تلوأ می عدوا | کک ریشم بالقعود 
أل اذام اليد 2 وكا شل مك سر يتئم قات 01 مل عق ترق ب 
سمل ہت اس تع 
فلَجِ یاف الا ورم اشم رشم گکیزا (ھا) روم 
ثم قال سبحانه: ظفْرحَ4 المنافقون (المُخْلفُود عن رسول الله المتخلفون 
لأمره» المتمكنون ظِيمَفْعَدِجِمْ4 أي: بمكان قعودجم فخجلاف رشولِ الو4 حين خرج 
إلى غزوة تبوك }ز4 ما ذلك؛ أي : قعودهم واستقرارهم بعد رسول الله 3 في مكانهم: 
إلا أنهم ذكَرِمُوا أن يُجَاجِدُوا بِأموَالِهم وَأنمَسِهِمْ في سَيبلٍ اف لخبث باطنهم وقسوة 
قلويهم «وَقالواك آيضًا للمؤمنين تقريرًا وتكسيلاً: «لا ثَنفِروا في الحَرّ أي: لا 
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الرسل: وار جَهَنَّ4 البعد والخذلان التي استوجيعم بها بتخلفكم وقعودكم ع عن الجهاد 
E:‏ 4 وأبلغ إحراقا وإيلاما ڈلز كَانُوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة: 1 8[ ويفهموت مأ هي 
وكيف هي لم يختاروها على حر الدنيا. 

«تليضحكرا» أولىك المتخلفون: الھالکون فی العذاب المؤبدہ والوبال المخلد 
طقليلاً4 في الدنا وو يبوا كتير امه لما لحقهم بعد خروجهم منها من أنواع العذاب 
والنكال «ِجَرَاءَ يِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [التوبة:82] فيها من الجرائم العظائم والمعاصي؛ 
والآثام. 

فان دُجَعَكَ ال4 وردك من غزوتك هذه؛ أي: غزوة تبوك «إلى طائِفَةٍ مَنْهُمْ4 
أي: من المستخلفينء المستأذنين الذين قعدوا في المدينة بلا عذرء وبعدما قصدت 
غزوة آخرى قاشتنذنوك لْحْروج» تلافيًا لما مضى طقَقُل» لهم: «لن تَخْرْجُوا معي » 
إلى الجهاد بدا ون الوا مهي عدا أصلاً طإنکع4 قوم (رضیئم بالفُغود) 
والتخلف اول مَوَة بلا عذر بل عن عذر وخديعة طِفَافْعْدُوا» دائمًا «مَعٌ الخَالِفِينَ4 
[التوبة:3 8] المعذورين من النساء والصبيان» والزمنى والمرضى. 

و4 متى ظهر لك حال أولئك الغواة؛ الطغاة الهالكين في البغض والنفاق لا 


صل عَڵى4 ولا تدع ل أَحَدٍ يَنْهُم مات بدا أي: بعد ورود النهي أصلاً هولا نَقُمْ 


عَلَى برهي لتستغفر له نوع من خبث بواطنهم ظكَفَرُوا بالل وَرَسُوَلِهِ4 في حال 
حياتهم وَمَائُوا4 على الكفر أيضًا (وهُ فَايِقُونَ» [التوبة:84] مجبولون على الفسق 
في أصل فطرتهم. 

ظط بعکھا تحقق عندك: وظهر كفرهم وفسقهم دلا تَعْجِبِك أمْوَالهُمْ 
وَأزْلائمُْ» التي هي وبال عليهم (إِنّمَا يُرِيدُ اللة» المضل المذل لعصاة عباده أن 


ظ يُعَذِبَهُم بها فی الڈنیا 4 بأنواع الحوادث والمصيبات 9وَتَرْهَق َنفُسَهُْ) وميلهم 


ومحبتهم منوطة بها ظوَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة:85] بالله» غير معتبرين معترفين بألوهيته 
وربوبينه. 





(1) قاله بعضهم لبعضء أو قالوه للمؤمنين تثبيطاً لهم. قال ابن جزي: قائل هذه المقالة رجل من بني 
سلیم؛ ممن صعب عليه السفر إلی تبوك فی الحر۔ الیحر المدید (2 /4317). 
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٣‏ 2 ہہ ۹خ 2 سي ع عرو أسََدَتكَ أولوا الول م 

2 و إذا أنزلت سوره ن ء انوأ ياه وجنهدوا مم رسسوله و مجر 

تر ےس ا حر می مر سے سير ص س۶ سا صص ر سر مص نحش نے 

وقالوا درا نکن م لْمَِبنَ )رسوا پان يكْونوأ مم ألْسَوَالِنٍ طبع عل لويم 

مد لا یققھوت 9 لیکن ارول والذيرت اموا مع جوٹرا پان 

7 تراث اريك هم ليحر 9© امد أله کن کے 

روون تی الائ ھر کر ییا کرک التو التو ھا کلالھزی ہے لار یں 

ون هم وقد الي کت ال ورو کزویٹ الي سکَکروا یتزع مک آ2 

{U‏ [التوبة:90-86]. 

9و4 من ضصذدة نمافھم وبعفهھم مع اللہ ورسوله «إذا نر صورّة4 ص القرآن 

ناطقة ان موا أيها المكلفون «بالله وَجَاجدوا مغ زشوله4 فی سبیلە ان 

أؤلوا الطّؤل4 والسعة ظمِنْهُنْ» أي: صناديدهم وعظماؤهم؛ خوفًا من أموالهم وأنفسهم 
(وَفالوا ْنَا ودعنا طإتكْن مع القَاعدِين» [التوبة:86] المعذورين الغير القادرين. 


وبالجملة: إرضرا) أولثك الغواة مع قوتهم وسعتهم طبآن يَكُونُوا مع 


الخواِف4 آي: الضعفاء الفاقدين للقوة والسعة لز ما ذلك إلا أن «طبع» وختم ٠.‏ 


وعَلى تُلوبهم» غر والضلال قهن لآ يَفْمَهُون4 [التوبة:87] قبح ما جاءوا به من 
المخالفة والقعود مع أولنك المعذورين؛ ولذلك لم يأتوا بالمأمورء ولم يتمثلوا به. 

لکن الژشول وَالَّذِينَ آمَنُوا معة» امتثلوا لأمر الله وانقادوا لحکمە سممًا 
وطاعةء لذلك 9جَاهَدُوا يأفوالهخ وَأَنفُسِهِنْ» في سبيل الله؛ ابتغاء لمرضاته وتثبينًا في 
دينه «وَأوْلَيكَ»4 المؤ منون المجاهدون ‏ (ِلَهُمْ الْخَيِرَاتُ4”) والمثوبات العظمى؛ 
والدرجات العليا عند الله «وَأْوْلَيِلكَ هم المْفْلِحُْرنَ» [التوبة: 8 8] الفائزون من عتده يما 
لا عينٌ رأت؛ ولا آذ سمعت» ولا حطر على قلب بشر. اا 

وبالجملة: هَِآَعَدً اله المجازي لخلص عباده لهمي آي: لهزلاء المجامدین: 


سس ل ل سس 
)1( قال في التأويلات: وهذه الخيرات على نوعين: خیرات تتعلق بالعبد وأععاله وهي الحسنات : 


أخرى مع أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» وخیرات تتعلق بمواهب الحق؛ يعني: لمساعي 











المرابطين قلوبهم مع الله ورسوله الباذلين مهجهم في سبيله «جَنَاتِ»# منتزهات علمية 
وعينية وحقية ظتَجْري من تَحْيِهَا الأنْهَارُ4 أنهار الشھود والکشوف والواردات _ 
والإلهامات» لا دفعة ولا دفعات» بل «خَالِدِينَ فيهًا» أبدًا «ذْلِكَ الفؤزُ العَظيم4 
[التوبة:89] واللطئف العميم لهؤلاء المختصين بالعناية الأزلية والسعادة السرمدية. 

إ4 متى جاءت ونزلت سورة ناطقة بالقتال والجهاد «جَاءَ المُعَذْرُودَ) 
. بالأعذار الكاذية ومَنْ في قلوبهم مرض من الأغرّاب4 الذين لا اطمئنان لهم في 
الأيمان يودد نلُم بالقعود وعدم الخروح إلى الجهاد «وَقَعَدَ؟ المصرون ظالَذِينَ 
كَذَيُوا الله وَرَسُولّهُ4 من غير مبالاة بأمر الله وإطاعة رسولهء لا تبال بهم وبمخالفتهم 
وكذبهم؛ إذ «سَيْصِيبُ الْذِينَ كَفْرُوا مِنْهَغْ» بعد افتضاحهم وظهور نفاقهم (ِعَذَابٌ 
الیم [التوبة:90] في الدنيا والآخرة» لا نجاة لهم أصلا. 





. ڑ رہہے بر عير لك گا سے کے مھ سر کم ا سنت جين لبن تن تن 5 ماك ہس ہے 
١‏ لمعل الشعصك لال اتی رکا عل ای ں لا ی وت ماف 
حرج إِدَا تَصخُوا یلو وَرَبُولہ ما عَل ممیت ین سیل واله فو یحی و 
عل اليب ذا مآ ابوك لهم قلت لا کی دما اڪ علو ولوا امن نہ 
کیش می الع سرا آلا موا ما بوثو © ٭ تنا کیل مل لر 
تناک وَشم آغن تا رَصُوأ وأن ووم آلْحَوَالِفٍ وطبّع أله عل لويم عرلا 
يعلَمُونَ (5) 6 [التوبة:1 3-9 9]. 
ثم قال سبحانه: ليش على الضعَقًاء الفاقدين استطاعة الجربء ولو كانوا 
أصحاءء كالنسوان والصبيان والشيوخ رلا عَلّى المَزضى) الفاقدين الاستطاعة 
بعروض العوارضء كالعمى والعرج والزمانة وغيرها ولا عَلّى الَذِينَ لا يَجِدُونَ مَا 
ظ يُنَفِمَُون 4 للزاد والسلاح والمركب وغيرها حرج أي : إثم ومعصیة في قعودھم 
وتخلفهم «إذا نَصَحُوا لله وَرَسْوَلِهِ أي: أخلصوا في الإيمان والإطاعة بالله ورسوله بلا 
مرضص فی قلوبھم ودعوا للمجاهدين والغزاة حير أء وأحسنوا مع أهل بيتهم وأطفالهم 
وفعلوا معهم خیوا إن استطاعوا فمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» القاعدين المعذورين مع الله 
ورسولہ: والمؤمنین من سبيل) في المعاتبة والحرج» فضلاً عن العقاب الأخروي؛ إذ 
هم من جملتهم وزمرتهم طإواللة4 المطلع لضمائرهم طغَفُورٌ» لذنوبهم رجيم 
/ 
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[التوبة:1 9| يجازيهم على قعودهم هذا حير ا؛ لكونهم معذوزين فيه. 
ولا) حرج ولا عقاب أيضًا طعَلَى» المؤمنين المخلصين طالْذِينَ إِذَا ما 
آتؤك4 حين صمم عزمك إلى الخروج لتخملهم) على الخفاف المرفوعةء والنعال 
المخصو فة: كمعقل بن يسار وصخر بن خنساء وسالم بن عمير وتعلبة بن غلمه 
وانصرفوا من عندك آیسین وَأ ا حين نولیھم تش4 وتسیل ہن الذٹم 
حَرَّنَاك_وأسفا الا یَجدُوای لثلا یجدوا لھا بْنَفقُو نی [التوبة:92] حتی يبلغوا المعركة 
ویحضروا الوغى. فهؤلاء أيضا لا عتاب لهم ولا عقاب بل يرجى لهم الأجر الجزيل 
من الله؛ لا خلاصھم وأسفهم. ٠‏ 

لإِنْمَا الشبيل» بالمعاتبة والمعاقبة» وأنواع العذاب هِعَلَى لْدِينْ يشتاذئُونك» 
بالقعود معتذرین لو الحال أنه مم أغیاء) مستطيعون قادرون بالجسد والمالء غاية 
ما في الياس' أنهم «رَضوا»4 من حبث باطنهم ومررضص قلوبهم <بأن يَكُونُوا مَعَ 
الخُوالِف4. المعذورین الغیر المستطیعین «وَ» ما ذلك إلا أن طم اه4 امن 
المضل لأهل الغفلة والعناد هِعَلَى قُلُوبهمْ4 بالجهل والضلال هِفَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 
[التوبة:93] جهلهم وضلالهم حتى يتسببوا لإزاحتها وإزالتها. 0 
يم و و ا ِلَب ل لا زرا نومت آم قد با 
أب ير ا سيرَى أَهَهُ عَمَلَكُمْ ورسوله ثم ترَدُورت إك عدو أَلْعَيِبِ 
ارگ َو 228 2 سے OF‏ سب بی 1 کم انا انق شر لب 
لتعرضوا ع تقرشا ته نم نم سے وت جهنم جرا يما كاؤأ 
کی یرت © یود لک بتر تَإنتَرشوا ضَوا عنم فارک اوہ لا ترس 
عن العو ِلْمَسِقِيتَ © & [التوة:4 9 e‏ 

ومع ذلك «يَعْتَِرُونَ4 أولتك المستاذنون: المستطيعون (إليكُع 4 أيها المومنون 


ڈإذا رَجَغلم ه4 من غزوتكم هذه طالیے 4> بالأعذار الكاذية» الغير المطابقة للواقع تسلية : 
لكم وتغريرًاء تتميمًا لتفاقهم «ثل» يا أكمل الرسل تعليهًا للمؤمين. في مقابلة ل 
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أعذارهم: «لأ تَعتَذِرُوا4 مراءً ومداهنة إنا لن تُؤمن) ونصدق لكُم) سيما «قّذ 
با الل المطلع لضمائركمء وما يجري في صدوركم بالوحي على رسوله من 
أختارك: 4# التي تكتمونها في نفوسكم من الشر والفسادء وبالنسبة إلينا وإلى نبينا وي 
كيف تعتذرون عن جرائمكم وتلبسونها ظسَيَرَى اله» الناقد البصير طعَمَلَكُمْ وَرَسْوَلَهُ)4 
فتفضحون على زءوس الأشهاد تع نُرَدُونَ4 في النشأة الأخرى «إلى عالِم العْیْب 
وَالشهَادَة4 وتحاسبون عنده عليها طقَيتبَيْكُم4 ويظهر عليكم مفصلاً 8بِمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ4 [التوبة:94] في النشأة الأولى» فيجازيكم على مقتضى علمه. 

ومن جملة نفاقهم وتلبيسهم: إنهم سَيَحْلِفُونَ»# یقسمون ڈباللہ لکُم إِذَا انقَلَيئُم» 
ورجعتم مشتكيًا ‏ معاتًا. «إِلَيِههِ» عن قعودهم وتخلقهب إنما عرضهم من الحلف 
الكاذب تغريركم وتلبيسكم طلِتُعْرِضُوا عَنْهُنْ4 وعن عتابهم» ولا تسألوا عن مخالفتهم 
وقعودهم (ِفَأَغرِضُوا عَنْهُخْ4 وعن عتابهم قبل حلفهم وتلبيسهم؛ ولا تلتفتوا إليهم 
اک في أنفسهم «رِجْس» جبلتهم على الخباثة والنجاسة لا تقبل التطهير بالتأديب 
أصلاً «ِوَمَأْوَاهُمْ»4 أي: فرجعهم وزمنقلبهم فى النشأة الأخرى ظجَهَئّمُ»4 الطرد 
والخذلان «جَرَاءٌ ا كَانُوا يكبوڭ) [التوبة : 5 9 ] في النشأة الأولى من الکفر والنفاقء 
والإصرار على الشرك والشقاق. 

وإنما «يَحْلُِونَ لم4 حين شكواكم وعتابكم طِلِتَرْضَوًا عَنْهُمْ» وتقبلوا 
إخلاصهم ومودتهم وتكونوا معهم كما كتتم «إفإن تَرْضوا عَنْهُمْ4 بمجرد حلفهم 
الكاذب» وتغريرهم الفاسد: لا یغني رضاکم عنھم شیا من سخط لله عليه م قن الله 
المطلع لما في ضمائرهم من الأكنة والنفاق لا ټَزضي عن القزم “الفَاسِقِينَ #: '[التوبة: 0 
6 الخارجين كن مقتضئ الأوامر' والتواهئ “الؤازدة؛ لتطهير النفوس الخبيئة عن 
أرجاس الطبيعة؛ وتصفيتها عنن أدِناس .الأخلاق الذميمةء العائقة عن الوصول إلى مقر 
الت ۱ ) ظ 
< آلا اکت یاوخ اکا خث کار اتل شرو 


E 


رہ یگ ےکر( الاب > کن ما بی نو مھے کا مرها و برص ب ا 
تایرَة السو وله سَيِيعٌ کل ا ریس ا راب من یگ یا اہو 
سی ےج الا ل١‏ اتا 


: الآفر وَيَسََخِذَ ما ينوق فرشي عند أ و وصَلو'ةت الرسول 
01 | 


و 
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سپشسپو شش ارك اة برااي Ù‏ 
الأنصار وال اتوم پاخسن ربیے ال عنم وسوا عن رام هم جن 
تجری E‏ © 7 [التوبة:100-97]. 


ثم قال سبحاته: «الأغراث»4 أی: اهل الوبر المترددون في البوادی: المنھمکون 
في الغي والضلال والعتو والفساد لأشَدٌ كُمْرًا وَنِقَاقَا4 من أهل المدر المستأنسين مع 

العقلاء؛ المستفيدين م منهم ر4 لشدة شكيمة أولئك الأعراب وجهلهم: وعدم قابليتهم 
(أجدر»4 أى: أحق 8 ال يَعْلمُوا» أي: بألا يعلموا طحُدُودَ مَا أنژل الله المدبر 
المصلح لأحوال عباده (ِعَلَى رَسُولِهِ» النائب عنہ؛ 'المتكلف لإرشاد عباده بإقامة 
حدوده المنزلة من الأوامر والنواهى المستلزمة؛ لتأديبهم في معاشهم ومعادھم؛ أذ هم 
في غاية البعد عن الهداية والصلاح وتحمل التكاليف الإلهية طوَاللة4 المطلع لسرائر؛ 
عباده عَلِيةِ4 باستعداداتهم الكامنة فيهم طحَكِيم4 [التوبة:97] في إلزام التكليف 
عليهم. 

لوَمِنَ4 منافقي «الأغراب قن يَتَجِْذُّ» أي: يعد ويحسب هما يُنفِقُ4 بأمر الله في 
سبیله (مشزقا4 أي: غرامة وخسرانًا لعدم إيمانه واعتقاده بترتب الثواب عليه؛ بل إنما 
ینفق ریا وتقية لإؤ4 من خباثة باطنه 9يَتْرَئُض» أي: يترقب ويتنظر ظبِكُم الدْوَافر» 
أي: نوائب الزمان الدائرة علیکم؛ لینقلب الأمر ويتحول الحال» ويخلص من الإنفاق 
بالنفاق» بل يدور عليه دَائِرَةٌ الشؤءوِه على عكس مرامهم دائمًا متجدداء مستمرًا 
لال الرقیب علیھم فْسَمِيغ لمناجاتهم (إعلية) [التوبة:98] باتهم .ند 
ندير عليهم ما يتريبصون بكم من الدوائر. 

«وَمِنَ4 مخلصي الأغزابٍ من يُؤْمنُ بالو4 أي: يوقن ويذعن بتوحيده ورای 
الآخر» أي: يصدق باليوم الآخر المعد لجزاء الأعممالء وترتب المثوبات بالقربات 
والصدقات 9وَيَتّخِذُ مَا يُنَفِقُ4 في سييل الله طثُزاتِ4 ونيل مثوبات ورفع بن 
عند اله وَضلواتِ الژشولِ 4 أي: بسبب استغفارہ ودعائه له ألا إِنفا4 ای ما کا 
یتصدقون بھا أولتك المؤمنون: المخلصون: المتقریون ظفْزبةً لَهٰغغ4 وسبب وصولھم ٣‏ 
إليه طسَيْدْخِلَهُمْ اله الموفق لهم الرقيب عليهم (في) سعة لرَحْمَته وجوده بعد. کا 
انقضاء النشاة الأولى إن اف المصلح لأحوالهم (غفُوري الما صدر عنه من | 
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لمعاصي قبل إيمانهم رجيم [التوبة:99] لهم» يقبل منهم بعد إيمانهم وإخلاصهم 





ما يتقربون به لمرضاته. 


(وَالسايقون» في الایمانء المبادرون إلى التصديق وقبول الأحكام 
ڈالآأؤلو الاقدمو ن بمتابعة الرسول همِنّ الْمُهَاجِرِينَ» الذين هاجروا من مألوفات 
نفوسهم ومتشهيات طباعهم إلى الفناء في الله «وَالآنصار» الأبرار الذين سلكوا نحو 
الحق بالرياضات والمجاهدات الشاقة المزيحة لدرن التعلقات ورين الاضافات: 
المائعة من التوجه الحقيقي. | 

ِوَالَّذِينَ انبَعُوهُم» واقتفوا أثرهم من أهل الطلب والإرادة «بِإِخْسَانِ» أي: بلا 


تمايل إلى الرياء والسمعة والعجب» أولئك المبرورون» المقبولون رضي الله عَنْهُمِ4 


لتحققهم بمرتبة الإخلاص والتسلم (رَضوا عَنْهُ4 لإيصالهم إلى مقر التوحيد وفضاء 
الفناء المثمر للبقاء الأبدي والحياة السرمدية 9وَأَعَدٌ لهُمْ4 سبحانه في حوزة حمايته 
وروضة بقاثه دجَنَاتِ) منتزهات #تجري تځتها الأنْهار»4 من العلوم والمعارف 
9خَالِدِينَ فيها بنا لا يتحولون عنها أصلاً ذلك الَوْزُ العظِيم» [التوبة:100] 
واللطف الجسيم لأهل العناية من أرباب الولاية والمحبة» المنخلعين عن جلباب 


٣‏ سوه م 


ونح نول ٥ور‏ الأخراب م مَتلفِهُونَ و ومن ال الْمدِيَنَة مردوا عَلَ أَلتَعَاقٍ لا 
ب عے کر ہے سے اراي نت کی سم سس سے سر سے ھج ر ا ۾ 
نعلمھرہ تن تعلم مم سنعل سر چس وداسكرون اعارقواً 


ال اسر ہی کک ٤‏ مم أ 


بشخ لمر ر صِِلِحاوءاخر سیا عمی أله أن سوب عَلَيِهم إن ا 
یم َة يهم ووم يا مَل ونم ساوک سک لنم اه سی يع کہ 


(1) قال البقلي: أي :السابقون بالأرواح قبل الكون إلى مشاهدة الأزل» بنعت المحبّة والمعرفة 
والشوق حین أوجدها الح من مكمن الغيب» وأحضرها لدیه علی جزائر التور؛ ومجالس 
السرورء فلا يزال طائرات بأجنحة 'الرضا في قضاء البقاء بنعت الفرح بالغنى. فإذا تليِست 
بأشباحهاء طلبت أماكنها ومعادنهاء فأبصرت بنورها مراد تجلي القدم»؛ فسبقت إليهاء وسكنت 
٠‏ بسبيل الاستقامة في طريق المعرفة بطلب زیادۃ الرُلّفات؛ وحقائق الوصلات. 
قال ابن عطاء: «السابق»: من سبق له في الأزل خسن عنايته» فيظهر عليه في وقت إيجاده أنوار 
تلك السابقةء فإنه ما وصل إليه أحد» إلا بعد أن سيق له في الأول منه لطف وعناية. 3 


/ 
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2 ألر يليوا أن أله ميقب لوه عن عادو وعد سدكت واب اك هر ان 


ابيع (3) 4 [التوبة:104-101]. ٰ 

ومن خؤلكم أيها المؤمنون لبن الأغزاب الساکنین في البوادي قوم؛ هم 
طِمُنَافْمُونَ4 معكم؛ وإن أظهروا المودة والإخاءء والإيمان على طرف اللسانء لا تبالوا 
بإيمانهم؛ ولا تغفلوا عن خدعهم (وَمِنْ أهل الْمَدِيئّة4 أيضًا قوم همَرَدُوا» أي: رسخوا 
على التَماق4 ومن شدة نفاقهم وتمرنهم عليه صاروا بحيث «لآ تَعْلَمُهُمْ4 أيها 
المتصف بالفراسة الكاملة من غاية تلبيسهم وإخفاتهم» بل للحن نَعْلَمْهُغْ4 ونعلم ما 
في ضمائرهم من الخيالات الفاسدة (ستُعذْهُم4 في الدنيا ِإموْينِ4 مرة بتفضيحهم 
وإظهار ما في قلوبهم من الأكنة والشقاقء ومرة بقتلهم وسبيهم وإجلائهم (ثُمْ يُرَدُونَّ4 
بعد انقضاء النشأة الأولى إلى عغذاب عَظِيي4 [التوبة:101] هو حرمانهم وانحطاطهم 
عن المرتبة الكاملة الإنسانية التي هي مرتبة الخلافة والنيابة الجامعة لجميع المراتب 
الكونية والكيانية. 

439 من أهل المدينة قوم خرو( ليسوا من المصرين على النفاق» المتمرثين 
فيه» بل «اغترفوا بذنوبهم) التي صدرت عنهم من المخالغة والبعض والطعن 
والاستخفاف: والغیبة حین خلوا مع المنافقین المتمرنین: وهم وإن صدر عنهم الإيمان 
والإخلاص» لكتهم «خَلطوا غعلاً ضَالِخًا4 من الإخلاص والرضاء والتسلیم ط44 
عملاً فإآَحَز سَيْنًا وهو اتفاقهم مع المنافقين في خوضهم وطعنهم: وبذلك انحطوا عن 
رتبة المخلصین في جمیع حالاتھم فعشی الله أن يَنُوب عَليهم) أي: يوفقهم على 
التوبة والندامة؛ ويقبل منهم توبتهم بعدما أخلصوا فیھا ظإِن الة) المصلح لأحوال 
عباده «عَمُورَ4 لمن تاب وندم عن ظهر القلب رجيم [التوبة:102] يقبل تريتهم إن 
أفرطوا. ظ 

ف(إخذ يا أكمل الرسل يِن آنوالهة أي: من أموال هؤلاء المذنبين"الثائيين» 
النادمین عما صدر عنم من المخالفة حين أذنوا لك أن تخرج منها لِصَدَفَة تُطَوَرَمْع4 . 
عن آدناس الطبيعة المولعة لحب المال والحرص في جمعها ونمائها (وَتْرَكِيهِم بها 
أي: تصفي بواطنهم عن الشواغل العاتقة عن اللذات الروحانية «وَصَلٌ ليه 
و استغفر لذنوبهمء وادع لهم بالدعاء الخير ورن ضلاتك) والتفاتك بحالهم کن 
لھع٭ أي: سكينة لقلوبهم ووقار وطمأنينة»؛ وسبپ۔ قررهم وتثبتهم عفن جادة التوحيد 
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والإايمان «قالة» المراقب عليهم في حالاتهم ظسَمِيعْ4 لإخلاصهم ومناجاتهم 





دَعَلِيم4 [التوبة:103] بنثّاتهم وحاجاتهم. 


اک يَعْلْمُواك أولئك التائیون؛ النادمون» المخلصون؛ المتضرعول تحو الحقی 
على عفو زلاتهم وتقصيراتهم (أَنَّاللق4 المصلح لأحوالهم لهُوَ بلطفه وفضله 7 
النَوْبّة عَنْ عبّاده بعذما وفقتهم عليهاء ء ويتجاور عن سيئاتهم وتاخ الضدَقّاتِ>' | 
أموالهم؛ أي: يقبلها منهم تطهيرًا لقلوبهم عمًا يشوشهم من ردائل هوياتهم ناته 
ليتشمروا نحو الحق مخفين ر4 لم يعلموا «أنَّ الله المتفضل لعباده ظهُوَ التَّوَابُ» 
الرجاع لهم عن مقتضيات نفوسهم نحو جنابه [الرجيم) [التوبة:104] عليهم يوصلهم 
إلى بابه إن أخلصوا في سلوكهم دتو 

< ول اموا سیک ائه مک ول نیشون وسا روت إل عار المي 
الہ وباگ کل 6 کرس e‏ ما یعل :ہم و وما ما رلوب 
لِم واه لیم کم )ونیک : ادوا مدا رانا و وحكمرا ترقا بک 
۱ لبت نكن ای الله رود من قسل وَلَیحِمن ان ارد6ا لا الْحَسق وانہ 


ہد اہ لگن © لاتق فيه بدا ا کسسجد آئی سس عل الشقویٰ امن او یو احقی 5 
تَقَوم فِيه فی ڈفب ویرت یڑا پر يت 4 [التوبة:105- 
8..](. ` ۱ 


طرَثل4 يا أكمل الرسل للمخلفين من الأعراب: فاغمَلواچ ما شئتم من الكفر ‏ 
والنفاق یری الله الرقيب عليكم لعَمَلَكُمْ وَرَسُولَه بوحیہ سبحانه وإلهامه _ 
لوَالْمْؤْيِنُونَ» بتبليغه و4 اعلموا أيها الغواة المجرمون لإسَئْرَدُونَ4 للحساب والجزاء 
«إِلى عَالِم .المَيب» أي: السرائر والخفيات التي تسترونها من الكفر والمعاصي 
(رالٹھائھ آي: التي تعلتون " ا تہ سبحائه على التفصيل با كش 





(1) آي: خد ما يتعلق بحظوظ أنفسهم؛ حتیٰ لم يبق بينهم وبين الله حظ النفس: ٠‏ وأيضًا أي: باشر 


أموالهم. بأخذ الصدقات للفقراء؟ حتى تصل نبركة' يذْك إلى أموالهم؛ وتطهر بلطف يدك نفوسهم 
7 من المعاصي وجميع:العذاب» وتطهر قلوبهم من حب ما سوی الله. 


ر 
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تَعْمْلُون» [التوبة:105] من طغيان نفوسكمء ويجازيكم عليها. 


«واخزون» من المتخلفين بعدما تنبهوا بقبح صنيعهم مرجد مۇغرون 
منتظرون 9إلأمْرٍ اللو وحكمه. وصاروا مترددين بين الخوف والرجاء فيما فعل اللہ 
معهم نا يُعدِبهُم4 أخذا على ما صدر عنهم بمقتضى عدله (وَإمًا وب عَأيھع)4 
ويوفقهم على التوبة بمفتضی فضلہ وسعة رحمتہ؛ وجودہ لوالا المطلع لخفیات 
صدورهم طعَلِيمْ4 بإخلاصهم وتئاتهم «9حَكِيمْ4 التوبة:106] في فعله بهم بعد علمه 
بحالهم. 


إ4 من أشدهم كفرًا ونفاقاء وأغلظهم بخضا وشقاقاء هم طِالْذِينَ اندرا 
تلبيشًا وتغريرًا «مَشجدًا» فاصدين في بنائه ظضِرَارَا©ِ مضرةٌ وسوۃا لرسول الله بلق 
وللمؤمنين «وَكْفْوَا4 أي: اشتدادًا وزيادة فيه؛ لأنهم يقصدون بانشائه وبنائه قتل رسول 
© دالمزمنين به 9 قصدرا أيضا فرظ وتشتيئ لين المؤينين4 المجتمعين في 
مسجد فباء و4 بالجملة: إنما يبنونه ظإِرْصَادًا4 أي: ترقبًا وانتظارًا للَّمَنْ حَارَبٌ الله 
وَرْشُولَة4 وهو أبو عأمرء الراهب الذي حارب مع المؤمنين «بن قَبِلُ يوم حنين 
فأنهزم؛ فهرب إلى الشام؛ ليذهب إلى قيصرء فيأتي بجنوده. وهم متتظرون لمجيئه. 


ز4 بعدما ظھر نفاقھم وخداعهم بو حي الله وإلهامه على رسوله طِليْخْلئنْی ۱ 
وليقسمن بالأيمان الغليظة «إن ارذنا4 أي: ما قصدنا ببنائه الا الخشتی والخيره . 
دهي الصلاة المقربة نحو الحو والذكر والتسبيح والتوسعة على المؤمنين» وازدياد 
شعائر الإسلام «واللة4 المطلع لضمائر هم ومحايلهم ؤِيَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونُ» [التوبة: 


7] في حلفهم. 


_ ىاإذا عرفت یا أکمل الرسل حالهم وحلفهم: رسوء قصدهم وفعالهم «لآ تق فيه 
ای4 للتوجه والصلاة؛ لكونه مبتّا علی الخداع والتزویر طلْمَجڈً َس وبني على 
التَمَوَى4 عن محارم اللہ وخالسا لرضاه ١مِنْ‏ أَوْل يَْم6 بنی؛ وهو مسجد قباء إأحق» 
أي: أليق وأولى «أن تَقُوم فيه للصلاة والميل نحو الحق؛ إذ إفيه جال مؤمنون 
كاملون في الإيمان (ِيْجِبُونَ4 دائنا طآن َتَطْهْرُواك عن المعاصي والآثام» ويتوجهوا 
نحو الحق برخض الشواغل ونقض العوائق والعلائق راه المطلع بنياتهم يجك 


.ووو و و و و س ا 
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ادا 4" [التوبة:108] القاصدين تطهير ذواتهم عن التوجه إلى ما سوى الحق 
۰ المطلق» بل عن هوياتهم و تعيناتهم 1 الباطلة. 

« أقمن ات تس ميحد عل تقو رت الو ورضوانِ خیرم من سس ۳ 
عل اجر می کا پیا کر سن راکرد ال ظط اده بح تج ل 
کو الى بنرا ريَةفي اوه إل أن تقَطمَ ف جخوڈی 1R‏ 
ار یرے الَمومنیے اَنفْسَهَ سم اکم رک تو الک پیلک في سيل 


مسي ۶ سر جج 


أنه فم ئُلونَ وناو مایا ف ازرد ةوالإخي ل الان ومن اون 

بھی ہے آلو انی يتيك الى يسم بي وکوک هر التو اَی © 4 
[التوبة:111-109]. 

ومن شش ووضع طبیائَة عَلَى4 قاعدة محکمة ورکن شدید هي (تَقْوَى)» 
أي: تحفظ وتحصن ومن الله أي : غضبه وسخطه ر4 طلب «ورضوَانِ4 ومثويه 
عظيمة» ومنزلة رفيعة منه # تیو آم من اس إثياتة على شَفَا جرف مار أي : على 
طرف واد جوفه السيول والأمطار فسقط البعضء وأشرف على السقوط والانهدام 
البعض الآخرء فوضع عليه بناءه طفَانْهَارَ بو وسقط معه «إفِي نَارٍ جَهَنْمِ4 أي: الوادي 
الغائر الهائرء المملو ءة من نار الحرمان والخذلان طواللة4 الهادي لخلٌص عبادہ لا 
يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ» [التوبة:109] الخارجين عن مقتضى أوامره ونواهيه. 

ومن شدة غيظهم وخبث باطنهم ولا يرال نَائْهُمْ الْذِي زا يورث ويزيد 
لإريتة» شا وريًا متزايدًا «في قُلوبه» مترشحًا فيها إلا أن قط قُلوبْهُْ4 بنيران 
الحسرة؛ وتفتتت وتلاشت بأهوال العذاب إلى حيث لا يتأتى منها الإدراك «وَالله 
لي بمخايلهم الكامنة في صدورهم حكيم) [التربة:110] في جزانها وانتقامها 








(1) «الطهارة»: طهارة الاسر ار من الخطر 5 وطهارة الأرواح من الغفلات؛ وطهارة القلوب من 
الشھوات؛ وطهارة العقول من الجهلات» وطهارة النفوس من الكفريات» وطهارة الابدان من 
الزلات: ومن أحبه الله في الأزل» يُطهّره في الدنيا مما يشغله عن الله طرفة عين؛ فإن المحبٌ لا 
يترك حبيبه في شیع ؿٛضژ بہ: قال سهل: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهلء 

. وطهارة الذكر من النسيان» وطهارة الطاعة من المعصية. 


/ 
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لم قال سبحانه تبشيرًا للمؤمنين الباذلين مھجھم فى سيل اله: إن الف 
المتفضل بالفضل العظيم واللطف الجسيم اشترى) واستبدل ظمِن المُؤْمِنِينَ 
انفسهع» الفانية في أنفسهاء المعدومة المبذولة في سبيله سبحانه في النشأة الأولى 
*[وامو الهُم4 المصروفة فيه أيضًا بأن لْهُمْ الجَنّة4 الباقية واللذة المستمرة الدائمة 
بدلها لذلك (يْقَاتلُونَ في سَبيلٍ اللو4 أولئك المتمثلون بحكم اله» المصدقون لوعده 
«فيَمْمُلونَ» أعداءى فيستحقون المثوبة التى .وعد الغزاة المجاهدين (وَبُقْتَلُونَُ4 
ويصلون إلى درجة الشهداء الذين هم أحياء عند الله يُرزقون من موائد أفضاله؛ فرحون 
يوعدون من عنده سبحانه 9وَغَدًا عَلَيِْ4ُ بلا خلف فيه هحَمًا» ابا متا في اورا 
زالإنچیل وَالمَْآنٍ4 المنزلة من عنده ظوَمَنْ أوْفى بِعَهدِب» ووفى العهود استحق من ٠‏ 
اله الوعد الموعود هفَاسْتَبِشِرُوا4 أي: افرحوا واريحوا أيها المؤمنون هببَئِعِكُمُ الْذِي ظ 
بایفشم پ4 مع ربکم؛ بأن استبدلتم الفاني الزائل بالباقي المستمر الدائم لرَذَلِكَ) 
الموعود لكم لم الفؤر العظيم) [التوية:117] المعد لأرباب العناية. 


$ البو رت الہ ڈوک ا2وت الم لحر ت اسوک 
ألصَعدُورت الأمزوَ ألم روفي والكاخوت عن السك فظو بود 


ظا ہہ ب es‏ 8 ر ۰- ر س gr.‏ خر سے میں 
ال رن اعت الیکا اکت اتی آرت اما تَفْفيُوا لشت رصحي وَل 
ڪا أو ی من بعد ما بے َع ا تحب لیر © را ت 
EET‏ ۔ م سیر سے ر 5 کے کے ی ص عاص 
من ھی لا حير وا کات ا ایل درا جد حدم ی 
بھ کک سے ر م ےم ۰ 
لھم ماتقوت ]ن هه کل شىء يع و 4 [التوبة:115-112]. 

وهم طالتَاتِيُونَ4 النادمون على ما جرى عليهم من المعاصي» المحافظون عليها 
بلا مراجعة أصلاً هالعَابِدُونَ» بالعزائم الصحيحة والإخلاص التام ظالحَابِدُونَ» 
الشاكرون» الصارفون ما أعطاهم الحق من النعم إلى ما أمرهم من المصارف 
والشَائِحُونَ4 السائرون: السالكون في سبيل الحق؛ لازدياد المعارف والحقائق 
الرَائِمُوذ4 المتواضعونء المنکسرون لجمیع مظاهر الحق؛ تعظيعًا لشأنه 


الشاجڈونً المتذللون» الواضعون جباههم على تراب المذلة؛ خضومًا وانقيائاء ميلا | 





۴ 
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ودعاء (الآیزون بالمَخرزوف 4 المستحسن عقلاً وشرعًا بالقلب واللسان» وجميع 
الجوارح 'وَالنَاهُونَ عَنِ المتکرٍ4 المستقبح عقلاً وشرعًا لجميع ما ورد النهي به [و) 
بالجملة: هم طالْحَافِظُونٌ لِخدُود اللو4 الموضوعة بین آرباب التکلیف القابلین؛ 
المستعدين لسلوك طريق التوحيد «وَبَقِرِ) يا أكمل الرسل هالمُؤمِنِين» [التوبة:112! 
الموصوفين بهذه الصتفات الجميلة باللذات التي لا يمكن وصفها بلسان التعبير من لدن 
ٿم قال سبحانه على طريق النهي عمومًا: ما کا4 آي: ما صح وجاز للٽي) 
الأمي الهاشمي (ِوَالَّذِينَ آمَئوا4 معه» وأخلصوا فيه «أن يسْتَغْفِرُوا ويشمعو 
پش کی4 بتخفیف العذاب ودخول الجنة وَلَو كَانُوا أؤلي قُزتَى» من النسب؛ إذ 
لا عبرة لقرابة النسب» بل القرابة المعتبرة هي قرابة الحسب والإيمان» سيما ومن بَعْدٍ 
قا تن لَه موتهم على الكفر والجاهلية طِأَنْهُمْ أَضحَابٌ الجَحِيم» [التوبة:113] 
أي: ملازموها وملاصقوهاء لا نجاة لهم منها؛ لإصرارهم على موجبها. 
و4 لا يرد على هذا استخفار إبراهيم لأبيه؛ إذ نَا کان اسْتَفْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه» 
على سبیل الشفاعة والشفقة والعطف الموجب لهاء بل ما هو إلا عَن مَوْعدَة وعهد 
(رَعَدَمَا إِيَاهُ4 حين أزاد: أن يخرجه من الكفر والشرككء بأن يستغفر له ما تقدم من ذنبه 
إن آمن.فاستغفر قبل الإيمان إنجارًا لوعده ليلين قلبه ظِقَلََا َييْنَ لَه وظهر عنده «أنه 
عَدٌُّ لو مصر على كفره» مطبوع على قلبه طتَبوَأ مِنْه4 واسترجع إلى اللہ منیا؛ 
لاجترائه واستخفاره في حق آبية مع عدم العلم باستعداده وتوفيق الله إياه إن إِبْرَاهِيم» 
مع كونه متحقمًا بمقام الخلة مع الله لاراة ي“ كثير التأوه والتحزن عن أمثال هذه 
الجرأة «حَلِية4 [التوبة:114] كثير الشفقة والمرحمة على أهل الخفلة؛ لظهوره على 
مقتضى اللطف والجمال. | 


(1) قال في التأؤيلات: الْأَوَاةٌ المتبرؿ من المخلوقات؛ لکثرۃ نيل المواجيد والكرامات» فيكون لضيق 

| البشرية تولاه. عولاف فمهما ورد له وارد الحق ضاق عليه نطاق الخلق فيتأوه عند تنفس القلب 

المضطر من الخلق إلى ابحق ويفر من الخلق ويفر إلى الحق ملحا من جلدة الإنسانية منفردا 

للقودانية متوحدًا للوحدائية؛ حليم عمًا أصابه من الخلق للحق؛ فلا رجوع من الحى إلى الخلق 

بحال من الأبحوال» كما قال لجبريل د: ابتلاه الله به في الهوىء لما ألقى بالمنجئيق إلى الثار 
عند قوله: «ألك ححاجة» كيف أرجع من الحق في تلك الحالة لمقال: أما إليك فلا. 


: 
۳ 
/ " 
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ظ4 اعلموا أيها المؤمنون ظمَا كان الف المصلح لاحوال عباده (ليضل قَؤْمَا4 
ريسميهم ضلالا وفسافًا (ِيَدَ إِذْ هدَاهُمْ4 للإيمان والإسلام (حَتّى بين لَهُم4 ويب 


ارتكاب المحذور به يسميهم ما يسميهمء ويأخذهم منتقمًا عليهم («إنَّ اللة4 المدبر 
لأمور عباده «بكل شئيء4 مما يتعلق بصلاحهم وإصلاحهم ١ِعَلِيمُ4‏ [التوبة:115] لا 
يعزب عن علمه شيء؛ فعليكم أيها المؤمنون أن تفوضوا أموركم كلها إلى الله. 

و اال ماف الوت وآلذرض ی بث وکا عم ئن دزن او ین 
ولو ولا بر 5 لد تبك نه عل لبي والهديويب والأنصار ارت 
او اة الم رة وناب د ما ڪا ریغ فاو هر بور دكا من + 
نیدرف کو © اکت لیت انا یکا کات مم الاش بنا 
رحبب واف مھ اسهم ونوا آن لا ملا بن الو إل إو مر اب مه 
لوا الله هو آلو نار 4 [التوبة:118-116]. 

إن اله المستقل بالألرهية والوجود له مُلْكُ السْمَوَاتِ4 وما فيها من 
الكواكب والنجوم (وَالأَرْضٍ»4 وما عليهاء وكذا ما بينهما ؤيُخبي4 ويظهر بلطفه متى 
تعلق إرادته رَبْہيتٌ) يعدم ويخفي بقهره متى شاء' وما لَكُم4 أيها المؤمنون 
الموقنون بتوحيد الله من ذُونٍ اللو4 الواحدء الأحدء الصمد الذي ليس معه شين ولا 
درنه حي من ولي يولي أموركم ولا ير [التوبة:116] ينصركم عليها. 

لِلقّد ناب الله عَلَى التب أي: وفقه على التوية بعدما صدر عنە إذن المخالفین: 
المستأذنين المعتذرين بالأعذار الكاذية؛ تغريرًا له وتلبيسًا عليه مع عدم علمه بحالهم 

رت تاب أيضا على طالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ الْلِينَ الْبُوة» نحو تبوك حين خرج إليها 
#في سا عة اہی وأيام المُحط:؛ 0 لیس لهم في تلك السفر زاد ولا راحلة ولا ما 
ح٠‏ يتم فب عشرة على بعيرء وقسيم تمر بين اثنين في يومء وشرب الفظ والفرث من 
شدة العطش. لذلك تمايل علی المخالفة فإمِن بَعْدِ ما كاةٍ4 وقرب يريخ ويميل عن 
المتابعة ؤِتُلُوبُ ريق مَنْهُمْ4 من قلة الصبرء وكثرة المقاساة والاحزان نع تاب الله 
«عَلیهم) درفقهم على التوبة مما أخطروا ببالهم» وتخيلوا في خيالهم إ4 سبحانه 
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٠‏ ا 
بهن 4 بعذمأ علم استعداداتهم وقابلياتهم روف عطوف؛ يعمو عمًا صدر عنهم 
وقت الاضطرار #أرَّحِيم4 [التوبة:117] يقبل عنهم ما جاءوا به من الإنابة والاستغفار. 
لو أيضًا تاب سبحانه طعَلَى الئَّلانَة الّذِينَ حُلَهُوا4 عن غزوة تبوك بلا عذر؛ 
هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع؛ وصاروا من عدم التفات رسول 
الله والمؤمنين إليهم بعدما أمرهم الرسول ألا يتكلموا معهم خمسين ليلة «حَنَّى إذا 
ضَاقَتثْ عَلَيهِمُ الأزض بما رَحْبَثْ أي: مع وسعتها وفسحتها فإوَه٭ صاروا من 
مطلقاء فاضطروا فی أمرھم؛ والتجأوا نحو الحق مخلصين وَظْنُوا» بل كوشفوا أن 
لا مَلْجَا)4 ولا مفر من الب أي: من غضبه وسخطه «إلا إِليْهِ إذ ليس بغيره وجود 
حتى يلجأ إليه» لذلك قال #5 في أمثال هذه المضائق: «أعوذ بك منك»”. 
لثم بعدما أخلصوا في الإنابة والرجوع وفوضوا أمورهم إليه سبحانه تاب 
الله طعَلَيهِمْ» أي: أقدرهم ووفقهم على التوبة طإلِيَنُوبُوا4 ويرجعوا إلى الله نادمين على 
ما صدر عنهم من المخالفة» فيغفر لهم ويعفو عن زلاتهم إن الله المصلح الموفق 
هو اواب الرجاع لعباده نحو جنابه حين صدر عنهم المعاصي «الرَّحِيمْ4 [التوبة: 
8 لهم يرحمهم؛ ويقبل توبتهم عند رجوعهم متضرعين مخلصين. ٠‏ 
اذ رہ اا اکا ائه > کر عن رص حم _ے سے ره سس سے کے ۱ 
$ چا الییے ءامثوا نموا آنه ونوا مَحَالصس دوت (0 ماڪان لاهلِ 
ابو ومن عو ین الاپ أن بسَكَلَُوا ن سول افو ولا ربوا پام عن یو 
کیلک اتی لا یھ لما ولا کٹ وَلا حْصة ق سیل آگو ولا بطثویت 
سے یم م کک لس شر ع عه جه 4 ہر تد سے ا 
مولا ِب آلگھار ولا پتالورے من عدو تيلا إلا كيب لهم به عمل صلع 
اک آله لا ييسيخ لجر الشخررنيت ارآ ووت نة سَ٤‏ ا ڪي وا 
يقَطعورت وَاديًا إلا حكُيب لخ بِسَجْرِيَهُمُ ال أَمْسَنَ مَا ڪا وة © 4 
[التوبة:121-119]. ) 


فيا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيمانكم التقوى عن محارم الله اموا اللة عن 





1 روا النسائي في «الكبرى6 (499/1)»؛ وابن خزيمة (101/3). 
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مص راوه 
مخالفة أمره «وَكُونوا4 في السراء والضراء مح الصَّادِقِينَ4 [التوبة:119] المصدقين 
لرسوله. المتابعین له في جميع أموره. 

واعلموا أنه ما كان أي: ما صح وجاز «لأهلٍ المديئة وَمَنْ» يسكن «حَوْلَهُمِ 
مَنَ الاغراب) المترددين في بواديها أن يلموا عن رُسُولٍ الوه حين خرج إلى 
لحفظها وصيانتها «عَن نَفْسِه»4 بل يجب عليهم أن يفدوا نفوسهمء ويكفلوا في صيانته 
وحمظه 35 وحٹث افتحم 35 فلهم المبادرة والمسابقة إذلك4 أي: ما وجب عليهم من 
تحمل المشاق والمتاعب» والإسراع إلى الاقتحام؛ والإقدام عليها انه ای: بسبب 
أنهم متى خرج 35 لا مهم ظمأه أي: عطش (ؤلا ضب4 ألم من أنواع الالام 
ؤوَلآمَخُمْصَةً4 أي: مجاعة في سبيل اله لإعلاء دينه وكلمة توحیدہ. 

(ز4 كذا لا يَطْنُونَ مَوْطِئَا4 ولا يدوسون مكانا (ِيَخِيظٌ الكُفَارَ4 مرورهم عنه 
ولا يَنَانُونَ مِنْ عَدُوَ يله من القتل والأسر؛ والغلب والنهب إلا كُبِبَ لَهُم بوه عند 
الله «عَمَلُ صالخ موجب للمثوبة العظمى والدرجة العلياء وبالجملة: (ِإِنَّ الف 
المحسن المتفضل لخواص عباده «لا يُضِيعُ أجْرَ المْحْسِنِينَ» [التوبة:120] الذين 
بحسنون الأدس مع اللہ ویعڈونہ كأنهم يرونه ومع رسوله. الستخلف منهہ: النائب 

ولا يفون مؤلاء المحسنون (ِلْفقَةَ صَفِيرَةٌ ولا كير في سیل الل؛ طلا 
لمرضانه ولا يَفْطْعُون واديا) تجاه العدو حين آمرهم الله ورسوله إلا كيب لَه في 
ديوان حسناتهم ليجريهم اله بها جزاء «أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [التوبة:121] أي: 

9 #* وماكاست الم زیون ور ا ڪائة لا نتر نومتهم ابد 
لَِتتتھرا ن آلزبن ودروا ومهم إا وا م ملم ددرت © ا ال 
اما کیا الیک بت ت السار ولیہ ثوا یکم واد رامائ ا ا ع 
المنقيرت ناما ما آرت دنهم من يَمُولُ أي رمد ذو یکا 5ت الزیک 
امنا دتم لیک وخر بیود رانا الت ف ویر یش ةم 
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۱ متإِك يمٌےۃ وَمَاؤاوَثُم زروت © ) [التوبة:125-122]. 

ثم قال سبحانه: وما کان المُؤْمِئُون) أي: وما استقام لهم وناسب بحالهم 
ليرا عن أماكنهم وبلادهم «كافة4 بحيث تخلو بلدانهم عن الحفظة والحراس 
«تلؤلا» وملا «ثَقَر من كل فِقَةٍ مَنْهُمْ طَائِمّة4 إلى الرسول (ليتَمعَهُوا فِي الدِينٍ4 
ويتعلموا شعائره وما یتعلق به من الژدب ٹاوؤلینڈِزوا فَومَهُمٰ4 بذلك ۶إا رَجَعُوا إِلَيِهِم4 
ويقيموا لهم ما يتعلمون من شعائر الإسلام ومناسك الدين القويم طلَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ»4 
[التوبة:122] عن منهيات الدين» ويتصفون بمأموراته» ويصلحون عقائدهم بها فيؤمنوا 
ويوقئوا بالله» ويتدينوأ بدينه. 

ومن معظم شعائر الإسلام: القتال طيا أَيّهَا الّذِينَ آمئُوا قَاتلُوا الذِينَ يلونكم) 
ويقرب منكم في حواليكم وحواشيكم ومن الکْفَارِ4 وليضيقوا ویشددوا عليهم 
لوَلْيجِدُوا ويشاهدوا «فِيكُم غِلْظة4 تشددًا وتصبرًا على القتال» وجرأة وتهورًا عليها 
فیخافوا منکم» فیترکوا عنادهم» ولا تبالوا بكثرة عددهم وعددهم»؛ واجترئوا عليهم 
لِوَاعْلَّمُوا أَنَّ اللة» القادر المقتدر بالقدرة التامة الكاملة ظمَمَ المُتّقِينَ4 [التوية:123] 
الذين يحفظون حدود ما أنزل الله عليهم فتوكلوا عليهء وامتثلوا بمأموره إن كنتم 
موفنين. 

439 كيف لا تقاتلون ولا تشددون أيها المؤمنون على الغواة المستهزئين الذين 
(إِذّا ما أنزِلث سُورَةٌ» من عندنا مشتملة على تكميل دينكم؛ وزيادة إيمانكم ويقينكم 
(نَمِنْهُم؟ أي: من المنافقين من قُ ل4 لأصحايه ورفقائه له من خبيث باطنه وركاكة 
فطنته؛ استھزاء وسخريةٌ: طأيْكْعِ زَادَنْهُ هَلِهِ)4 استحقارًا لها طإِيمَانًا فُأمَا الدِينَ آمئوا) 


(1) قال نجم الدين: ليتفقهوا في السير إلى الله تعالى: والسير بالله» والسیر فی اللہ وأمًا رحلة المعنى 
فلمًا كان حال إبراهيم قو قال: طإني ذاهب إلى ربي #. فهو السير من القالب وصافته إلى القلب 
وصفاتهء ومن القلب وصفاته إلى الروح إلى التخلق بأخلاق الله بقدم فتاء أوصافهء وهو السير 
إلى اللہ ومن أنخلاق الله إلى ذات الله بقدم فناء ذاته بتجلي صفات الله وهو السير بالله» ومن 

< أنانيته إلى هويته ومن هويته في ألوهيته إلى أبد الآباد وهو السير في الله بالله من الله؛ ونقدس 
فقال: فلولا تَر مِنْ كُلّ فِقة» أي: فهلا نفر من كل قوم وقبيلة وبلدة وقرية؛ مِنْهُمْ طائِقة»4 
من حواصهم ومستعديهم للطلبء طليَتَفْفُهُوا في الدّينِ4 أي: ليتعلموا السير إلى الله من السائرين 
الواصلين إليه. ظ 


/ 


بالله و بجميع ما نزل من عنده؛ لوصلاح أحوال عباده. طفَرَادَنْهُمْ4 بعدما تأملوا فيهاء 
ٹیلنبشرزونَ [التوبة:124] بنزولها. 


ؤوَأمًا الذين في كُلُوبهم مُرَضٌ» هو التعامي عن آيات الله ومقتضى إشاراته: 


ورموره طفَزْادَنَهُمْ 4 هله «#رجْسًا» كفرًا وشركا متضمئًا إلى رَجْسِه 4 الاصلی 
وکفرھم الجبلی؛: وصاروا منغمسين منهمكين بالكفر والضلال ؤوَمَانُوا وَهُع كَافِوُونَ» 
إالتوبة:125] مصرون على كفرهم فلحقوا بشياطينهم الذين مضوا قبلھم؛ خسر الانا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 

ادائ یکوت ن کل عار کے ار میتی لاؤس 1 
هم کرت © ناما راتسو تل بنش إل ہنی مل یریس یت 
اعد تم اصروا صرف الہ فلوم يانم ف يمهود © لدد جا س 
7 = ال > عے یر تیر حر سم لي سر عبر بره ٥‏ 
رسو ين شيڪم عر َو ما عفن حرص ولصكم بالمؤمنيرت 


وہ ر ر ر 


درت کے © کن روانش نے اھ اکا رل ھر مجو رک لے ررر 
مر الظیر ©4 [التوبة:129-126]. 

نت من خباثة بواطنهم ورجاسة نفوسهم (إْفْنُونَ4 يقتلون 
ويصابون «زفي كل غام مُرْة4 بلية «أؤ تین بلیتین؛ لتلین قلوبھم بهاء ويتنبهوا فيتوبوا 
ثم لا ویون إلى الله من كفرهم؛ ولا يرجعون نحوه بالإيمان؛ ليقبل عنهم لوَلا م 
کون [التوبة:126) بھا؛ أي: يتذكرون ويتفطنون بهاء بل يصرون ويعاندون. 

ز4 من جمله إصرارهم وعنادهم: إنهم ذا ما أنزلث شورة) مفضحة لهم؛ 
مفصحة ہما علیھم من النفاق والشقاق ونقض العهود والميثاق «نظرَ بَغضهُم إلى 
يَعْضٍ4 يتغامزون بعيونهم؛ ويقولون استهزاءً وتهكمًا: طهَل يَرَاكُم مَنْ آحڊ4 من هولاء 
المؤمنين نم انصرَفوا) من عندہ مریدین التفاق والشقاق بأضعاف ما كانوا علي 
سبب تفضيحهم بهذه السورةء لذلك 9صَرَف الث الهادي لعياده لوبهم عن 
الإيمان وجادة التوحيد باتع أي: يسبب أنهم ٭قَزم لا يَفْقَهُودَ4 [التوية:127] أي: 
لا يفهمون لذة الإيمان» ولا يتخلقون على نشأة التوحيد والعرفا؛ مثل الموحدين. 








مورة التوبة 245 


لذلك طِلَقَدْ جَاءَكُه4 أيها الأعراب «رَسُولٌ» بالمعجزات الظاهرة والآيات 
الباهرة» منتشئع مع مهن أنفْيِكُ:ْ 4 وجنسکم؛ ومن غاية شفقته ومرحمته لكم #غزيزٌ4 
شاق شديد طِعَلَيهِ4 4 طا ع4 أي: عنتكم ولقاءكم المكروه؛ إذ هي من أمارات 
أ الكفر والشرك وعدم الإطاعة والانقياد بأوامر الله ونواهيه» مع أنه حَرِيض عَلَيِكُم» ‏ 
ات أي: على إيمانكم وإسلامكم وإصلاح حالكم؛ إذ هو ظبِالْمُؤْمِنِينَ4 الموقنين؛ 
الموحدين» المخلصين روف عطوف» مشفق «رَّحِيةْ4 [التوبة:128] يرحمهم 
ويرضى عنهم؛ لخروجهم عن ظلمة الكفر بنور الإيمان. 
وكن في نفسك يا أكمل الرسل على الوجه المذكور إفإن تَوَلَؤاك وأعرضواء 
واتصرفوا عنك وعن الإؤيمان بك وبدينك وكتابك «فقل» في نفسك ملتجثا إلی ربك: 
«حشبي الله4 الرقيب علي؛ يكفيني مؤنة خصومتهم عني؛ إذ لا إلة) برجع إليه في 
الوقائع. ٠‏ ويُلجأ نحوه في الخطوب إلا ہُو علي لا على غيره؛ إذ لا غيره حق في 
الوجود طتَوَكُلْتُ» فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ظط4 کیف لا أتوكل عليه وأرجع إليه؛ 
إذ ظِهُوَ» بذاته رَبُ العزش العَظِيم» [التوبة:129] أي: مربيه» والمستوي عليه 
بالاستقلال والإحاطةء والاستيلاء التام؛ إذ لا شيء في الوجود سواهء وكل شيء هالك 
إلا وجهه. 0 





تَةالسومة 


عليك أيها الطالب المشمر لسلوك طريق الفناءء كي تصل إلى فضاء البقاء - 
شكر الله سعيك وهداك إلى غاية مبتغاك - أن تقتفي في تشمرك هذا آثر من نبهك عليها 
وهداك إليهاء وهو الذي اختاره الله واصطفاه من بين خليقته؛ لتكميل بريته» وأظهره 
على صورته» وخلقه بجميع أخلاقه» لذلك اتخذه حبيبًا وجعله على سائر الأنبياء إمامًا 
ونقيبًا. 

وتش هة تشبث بأذيال لطفه فعلاً وقولاً وشيمة: صارفا عنان عزمك إلى سرائر جمیع ما 
جاء به من عند ربه؛ لإرشاد عباد اللهه وما سمح بة من تلقاء نفسه - صلوات الله عليه 
وسلامه - من الرموز والإشارات التي استنبطها من كلامه» وفاضت عليه بوحي الله 
وإلهامه؛ لصفاية استعداده الذي صار به مرآة لتجليات الحق وشئونه وتطوراته» وخليفة 
الله في أرضه وسمائه؛ وما التقط من كلماته وإشاراته الأولياء الوارثون منه» المقتفون 
أثره - قدس الله أرواحهم - وما ورد عليهم من تفاوت طبقاتهم في طريق التوحيد من 


/ 
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المواجيد والملهمات الغيبية» المنتشئة من النفحات الإلهية والنفسات الرحمانية: الناشئة 
من التجليات الجمالية والجلالية. المتفرعة على الشثون والتطورات الكمالية. 


وبالجماة: لا بد لك أن تفرغ همتك عمًا سوى الحق مطلقاء ولا يتيسر لك هذا 
إلا بمتابعة المحققين بمقام الكشف والشهودء الواصلين إلى مقام المراقبة والمشاهدة: 
والاستمادة منهم ومن ملتقطاتهم ووارداتهم حتى يمكن لك التمحن في مکمن الفناء 
والتقرب في مقر البقاء؛ وحينئذٍ يصح لك أن تقول بلسان حالك ومقالك: حسبى الله 
لا إله إلا هوء عليه توكلت: وهو رب العرش العظيم. 





جعلنا الله من عباده المفوضينء المتوكلين الذين يتخذون الله وقايةً ووكلاأ 
ويجدونه وليًا وحسيبًا. 








سوزة يونس 
فامحة سو ة نوس ایت 
لا يخفى على المنجذبين نحو التوحيد الإلهي من طريق السلوك والمجاهدة؛ 
ورفض الشواغل وقطع العلائق» ونفى الخواطر والوساوس» وإسقاط الأوهام 
والخيالات المستندة إلى الهويات الجزئية؛ المستلزمة للغيرية والامتياز والاستقلال في 
الوجودہ وما يترتب عليه من الآثار والإضافات أن السلوك من هذا الطريق لا يتم إلا 
بالاستمداد والاسترشاد من آهل الخبرة والاستبصارء وأرباب الكشف والاعتار 
الواصلين إلى مقر التوحيد من جادة المجاهدة ومحجة الفناء: المقتضیة للموت 
الإزادي عن لوازم الهوية البشرية مطلقا. 
وبالجملة: إن الكاملين المكملين» العارفين بأمارات الطریق وموانعه» وأن قضية 
الحكمة وأمر المناسية الإلهية الواقعة بين الأوصاف الذاتية تقتضي أن يكون بين المفيد 
والمستفيد علاقة وارتباط؛ إذ لا يمكن الاستفادة من أي شخص کان: لا بڈ من 
المناسبة والعلاقة المصححة للإفادة والاستفادة فني هذا الطريق الآمن» جذبه الحق 
بنفسهء وأخلع عنه جلباب ناسوته. مطلقاء وصار هو هوء بل ارتفعت الهوية واضمحلت 
الموضوعية والمحمولية أيضا عن بصر شهوده ونظر بصيرته» فهم تحت قباب العز 
ولواء العظمة والكبرياء» وسرادقات المجد والبھاء وليس عندهم سلوك وسالك 
ومسلك؛ وقصد ومقصودهم لا يصرفون سوى الحقء ولا يعرفهم أيضا سوى الحقء 
كما نطق به الحديث القدسي؛: لذلك مايرى هؤلاء إلا به وفيه. 
وأمًا أهل الطلب والإرادة» المندرجون فی سلول طریق الفناء المتعطشون بزلال 


| التوحيد والبقاء فلا بد لهم أن يتشبثوا ويتوسلوا بذيل من أيده الحق؛ لتكميل العباد 


وإرشادهم إلى مبدٹھم ومعادھم؛ وهم الأنبياء الذين جبلوا على النفوس القدصية؛ 
المطهرة عن الكدورات الأنسية والعلائق البشرية؛ العائقة عن الفناء في هوية الحق» ثم 
الأولياء الوارثون منهم؛ الواصلون بمتابعتهم إلى مرتبة التوحيد والعرفان التي هي الفناء 


في ذأته. 


- 47 


248 سورة يولس ٠‏ 

والمحجوبون المجبولون على الغفلةء المنهمكون في الغي والضلال یتعجبون 
عن إرشاد الأنبياء والأولياء عباد الله إلى فضاء توحيده» وينكرون لياقتهم للنبوة 
والرسالة؛ إنما هو لجهلهم بدقائق المناسبات ورفائق الارتباطات الواقعة بين الحىن 
والانسان الكامل؛ ويقيسون أحوال الانہاء والأولياء إلى أحوال آحاد الناسء ولم 
يتفطنوا أن أفضل البشر أفضل من أفضل الملائكة؛ لتحققهم في مرتبة الخلافة والنياة 


الإلهمة بجمعيتهم دونهم؛ لعدم جمعيتهم . 
لذلك رد اللہ سہحانهہ على هو لاء الجهلة ہما هم عليه ص التعجب والانکاں 


ووبحهم نما وبخھم! لاہ المؤمنين على م هو الحقّ. فقال متيمنا باسمه العظیم: 
ومخاطبًا على رسوله الکریم: «#بشم الو الذي ظهر على ما ظهر بمقتضى أوصافه 
وأسمائه الكامنة في وحدة ذاته فيتراءى؛ متكثرة بكثرة أسمائه وصفاته «الوخمن»4 على 
جمیع مظاهره بالإمداد الدائم المتجدد؛ وحسبتب تجدد تجلیانتہ الذاتية المحية ار جيم) 
على خللاصة مظاهره وريدة مكوناته التي هي الإنسان الجامع لجمیع مرانے المظاهر 
بالنبوة العامة والولاية التامة الشاملة لكلتا مرتبتي الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ في 
المبدأ والمعاد باعتبار النشاتین. ْ 
جات" ك ١اث‏ الكت الیک ڑب کا لاو جا از تال جلت أن 
ہہ گا و وس سرص۔ : ر د یو کت ص کے ررر ق ہر سر ااا ا 
٤‏ سی ر م و ا سر سر ہس ا 5 2 خس و A qi”‏ قط ای 
ER O‏ ستویٰ عل العرش يدر 
س7 سے 00 ٤‏ 
اکر مامن شفھالا بن بعد دوہ ہکم ائ رکم نٹ آدتدکیے رب 
کے سے ر شع ےصح ہے بے مر سے > خر حح حر مق سے رج رص 
اھ مرجم ڪيا ود ئو ڪا انه بدا لقاع ثم ييه لسري لين مسا کا 
ات کم عمق مس 2 “لس مس ہے سے کے سار ع سی ۲ح 
ات ولون وا حكَغْرها ميجير الابما ةدس" 
4 أیونس:4-1]. 


ڈال ر4!'' ابا الإنسان اللبيب» الرشيدء اللائق للرسالة العامق والرئاسة الكلية 


ہر 0ے 
(1) الالف عین الوحدانیق واللام عين الأزلية؛ والراء عين الربويبة من عين الوحدانية» تجلی بالالف 
لقلوب الموحدين والمنفردين من الحدثان: ليفنوا في سبحات الالوهية؛: وتجلی من عین الأزلية 
















4 


٢ 


Mil. 
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الكاملة الشاملة على كافة البرايا «تِلكَ» الآيات المنزلة في هذه السورة أيَاتٌ الكِتّاب 
الحكيم» [يونس:1] آي: بعض آیات الكتاب الإلهي الذي هو حضرة علمه ولوح 
تضائه» ناطقة بالصدق والصواب على مقتضى الحكمة المتقنة الإلهية»؛ نازلة من عنده؛ 
لتصديقك وتأبيدك يا أكمل الرسل في تبشيراتك وإنذاراتك» ونبوتك ورسالتك 
وإرشادك لأهل الغي والضلال. 

لِأكَانَ للئاس» الناسين بطلان هوياتهم ظعَجبَا أن أَوْحَينَا4 ألهمنا من محض 
فضلنا وجودنا ظإِلی رَجُل 4 ناشئ طمَنْهُمْ4 وظهر من جنسهم وبني نوعهم أن أنذِرٍ 
اأص المنهمكين في الغی والضلال بمقتضى أهوية هوياتهم الباطلة؛ وماهياتهم 
العاطلة» تعجيًا ناشئًا عن محض الغفلة واللسيان. والإعراض عن الحقء» والانحراف 
عن طريق التوحيد وجادة الإسلام «وَبَشْر» منهم أهل المحبة وألولاء؛ يعني: الذِينَ 
آغَثوا 4 وأيقنوا برسالتك وإرشادك بوحدة ذات الحى واستقلاله في الوجود؛ وما يترفع 
عليه مر: الأسماء والصفاتء والآثار المترتية عليهاء والشئون المتجددة بها أن لَهُمِْ» 


أي: بأن لهم قَدَمَ صذق4 أي: إقدام صادق؛ وقدم راسخ ثابت في جادة التوحيد؛ 


باللام لأرواح العارفين لتطيره بأجتحة أنوار القدم في القدم» وتجلّى من عين الربوبية بالراء؛ 
لأسرار المحبين ليستأنسوا بحسن الصفاتء ويشتاقوا إلى مشاهدات الذات» سقى الموحدين 
رحیق الأنانية بأقداح الألف من بحار الوحدانية» فخرجوا بنعت الاتحاد وسقی العارفین عقار 
العشق باقداح اللام من أنھار الجمالء فخرجوا بنعت الاتصاف والهين» وسقى المحبين عروق 
الوداد بأقداح الراء من عيون أنوار الربوبية» فخرجوا بنعت الحيرة هائمين. وأيضا: الألف الاؤه 
للصادقین, واللام ألطافه للمقربين» والراء رحمته على التائبين. قال الحسين: في القران علم كل 
شيء» وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السورء وقد وفع لي إنما يكون في سورة يونس 
من الغرائب والعجائب والقصص والأمثال جمعها في ثلاثة أحرف في الألف واللام والراء؛ ونه 
بها قلب نبيه 4# بإشارة الأحرف الثلائة فكفى له ذلك؛ لأن بينه وبين الله رمورًا وإشارات. لا 
بطلع عليها جميع الخلائق: فلذلك يححتاحون إلى نزول سورة كاملة. وأيضا: خاطبه يأحسن 
الأسماء موأسأة وتربية؛ أشار بالألف: 5 آدم الثاني ؛ لأن الألف أول الحروقب من اد وأشار 
باللام: يا لطيف» وأشار بالراء: یا رحیمء كما قال: يا #إطه» يا لإيسن » «يتايا آلْمُرْيِلُ) اا 
أيضًا أي: تلك علامات ما ألهمنا روحك في الأزل؛ فنعرفك بها مكان خطاب الأول إن القرآن 
محکم بحكم الأزليةء وحججه البالغة پأمر الربوبيةء والدعاء إلى العبودية من فهمه صار حكيمًا 
بحكمته. وقيل: أي فيه علامات قبول الحكماء لهذا الخطاب. 


/ 
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وإرادة خالصة. ْ 

وصاروا «عِندٌ ريني من السابقين المقربين الذين لا خوف عليهم ولا ہم _ 
يحزنون» ثم لما ظهر أمر الرسالة وعلا قدره. وشاع دينه وکثر أتباعه ظِقَالَ الكَافِرُونَ _ 
المصرون على الشرك والفساد من خخبث طینتھم؛ وشدة بخضهم وشكيمتهم بعدما 
أبصروا منه خوارق عجزوا عنهاء سيما القرآن الكامل في الإعجاز البالغ أعلى مراتب 
البلاغة: «إِنَّ ہذا4 المدعی للنبوۃ والرسالة لَسَاحه ن4 [یونس:2] ظاہر متفرد في 
فن السحرء وحيد في عصره فيهء ومن قرأ السحر أراد به القرآن المعجز لجمهور البلغاء 
مع توفر دواعيهم في معارضته؛ وصاروا من عجزهم بحيث لم يقدروا على إتيان أقصر 
أيه مله. 

وكيف يعارضون مع رسوله والكتاب المنزل من عنده سبحانه؟! إن رَبك أيها 
المؤمنون «الله الي لق أي: قدر ببسط عكوس أسمائه؛ ومد أظلال أرصافه 2 
«السمَوَات) أي: العلويات التي هي الأعيان الثابتات «والأزض) أي: عالم الطبيعة ٠‏ 
القابلة للانعكاس منها ني 3 با4 أي : ستة جهات؛ إذ يتوهم الامتذاد والأبعاده 2 
والأقطار فيها (نُمْ اشتؤى» بلا توهم التراخي والزمان والمهلة؛ على ما يقتضيه لفظة 
(اہم)اء «بل » بلا أين وکیف وكم؟. ۱ 

على الغزش4 المعروش المبسوط من انعكاس أسمائه وأوصافه (ِيُدَبَرْ الأمر» 
أي: الحوادث الكائنة بالاستقلال ما من سَفيعم) من المظاهر والمصنوعات إلا مِنْ 
َعْدٍ إِذْنِهِ4 وإمضاء مشيئته» وإنفاذ قضائه (ذَلِكُم اله أي: الموصوف المتفرد المتوحد 
في ذاته بالالوهية» المستقل في آثاره وتدبيراته بالربوبية ربكم أي: عربيكم 
وموجدكم طفَاغْئْدُوة4 حق عبادته حتى تعرفوه حق معرفته لِأَقْلا تذَگُرو ن4 [یونس:3] 
وتتفكرون وحدة ذاته» وعظمة أسمائه وصفاته أيها العقلاء المجبولون على التفكر 
والتذكر في آلاء الله ونعمائه؟!. 

وكيف لا تتفكرون آلاءه؛ إذ طَإِلَي4 لا إلى غيره؛ إذ لا غير معه سبحانه في 
الوجود «مَزجخكم جَييغاي“ كما وعدکم بقوله: (ثم إلا مَرْحِحْكُمْ4 [يونس:23]: 











1 Î ٠ 
5 قال في التاویلات: أي: جرى الميثاق على أن يكون رجوع القبول والمردود إلى +حفسرته: فاا‎ )1( 
٠ ]2٥:رجضلا( المقبول: فرجوعه إليه بجذبات العناية التي صورتها خطاب: «ازجبي إلى رلب‎ 
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إن إِلَينا تابب [الغاشية:5 2]» ©وَإِلَينَا تُرجَعُونَ» [الأنبياء:35] إلى غير ذلك من 
الآيات. 

هِوَعْدَ اللو» الذي لا يخلف ميعاده أصلاً طِحَقَام ثابنًا لازمًا بلا تغيير وتبديل؛ 
وكيف لا يكون وعده حمًا؛ إذ هو قادر على جميع المقدورات والمرادات؛ ومن كمال 
قدرته (ِإنّة يَبِدَأْ الخَلَقَ)4 ويظهره من العدم إظهارًا إبداعيًا بلا سبق مادة ومدة» ثم 
يعدمه؛ إظهارًا لقدرته أيضا تم ُيده في النشأة الأخرى؛ لإظهار أسرار تكليفاته التي 
كلف بها عبادہ فی النشأۃ الأولی طلِیَجْزی الَذِينَ آعثوای4 بتوحيده» وصدقوا رسله 
لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» المأمورة من عنده بألسنة كتبه ورسله بالقنط4 والعدل 
القويم» وتفضل على من تفضل عنايته منه هوَالّذِينَ كَفَرُوا4 بالله» وأشركوا له شيئًا من 
مظاهره (لَهُعِ4 في يوم العرض والجزاء؛ بعدما يحاسبوا ِشَرَابٌ مَنْ حَمِيم4 بدل ما 
يتلذذون بالأشربة المحرمة في النشأة الأولى طوَعَذدَابٌ أَلِيم بِمَا كَانُوا يَكْمْرُونَ4 |يونس: 
4] بالله» ويكذبون رسله؛ عنادًا وإصرارًاء وکیف یکفرون باللہ أولثك الحمقی؛ العمي: 
الهالكون في تيه الغفلة والضلال؛ وظلمة الجهل وسوء الفعال؟!. 


« هْوَالِى جَعَلَالنّمس ضيه وَالقَمر ثرا وَهَدّرهُ منَازْلَ لِتَمْلَموأ عدَد لين 

وال وساب ما ای ا کرلک لا بال يمل الت لموم وة © إِنَّ في خيب 

آل اھا رما کیا ف الکموت والأرض ی ار رمذت © ا لَا 

يجرت تھا مکفرا لیو انیا وااو چا والریت شم من ایتا عة © 
ریک ماو کاڑ یما ڪاو بوت ©4 [یرنس:8-5]. ٠‏ 


وجقيقثها: انجذاب القلب إلى الله نقاءء ونتيجتها: غروب النفس عن الدنياء واستواء الذهب 
والدر عندهاء وإنزعاج القلب عمًا سوى الله تعالى؛ واستغراق الروح في بحر الشوق والمحبة؛ 
والتبرؤ عمًا سوق الله وهيمان السر وحيرته في شهود الحق ورجوعه عن الخلق› وأا المردود: 
فرجوعه بغير اختياره مغلولا بالسلاسل والأغلال یسحبون في النار على وجوههم وهي صورة 
صفة قهر الله» ومن نتائج قهر الله تعلقاته بالدنيا وما فيهاء واستيلاء صفات النفس عليه من 
الحرص والبخل والأمل والكبر والغؤضب والشهوة والحسد واللحققد والعداوة والشره فإن كل 
واحدة منهما حلقة تلك السلاسل وغل من الأغلال يسسحبون إلى النار. 
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ل سس کی 
خُر الّذِي جَعَل الشمس ضِياء4 لیکون دلیلا على كمال ظهورء وإشراقه. 


وجلائه وانمجلاته «وَالقَمَرَ نوراہ منيرًا فى ظلمات الليل؟ ليكون دليلاً على إنارته 
وإضاءته سبحانه في مشكاة التعينات وظلمات الهويات (وَقَدرَهُ4 أى: للقمر (منازل4 
فى السموات؛ تسهلاً لكم في أموركم طلِتَغلمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَاتَ)4 التي 

تحتاجون إليها في معاملاتكم وتجاراتكم وحرثكمء كما قدر منازل نور النبوة والولاية 
فى مشكاة الأنبياء والأولياء الوارثين منهم؛ لتقتبسوا أنوار الإيمان المزيحة لظلم الكفر 
والعصيان من مصابيح آولئك الأمناء الكرام؛ وتتوسلوا بهم إلى أن تستضيئوا بضياء 
الشمس الحقيقي التي لا أفول لها أصلا. 

ام قال سبحانه ترغيًا لعباده؛ وتنبيهًا لهم على أصل فطرتهم: (ما عَلَ الله ذلك 
إل بِالحَنّ»4 أي: ما أظهر وأوجد سبحانه ما أظهر في عالم الغيب والشهادة» حسب 
أسمائه وأوصافه إلا بالحق الثابت الصريح بلا احتياج إلى الدلائل والشواهد؛ إذ لا 
شىء أظهر من ذاته سبحانه حتى يجعل دليلاً عليه» وإنما طفصضل الآيَاتِ» المنبهة 
عليها (لِقَوْمٍ يَعلَمُونَ» [يونس:5] يتحققون بمرتبة اليقين العلمي؛ ليترقوا منها إلى 
اليقين العيني والحقي. وأما المحجوبون فهم من عداد البهائم والانعام: لا يرجى منهم 
الفلاح؛ ؛ لخباثة طينتهم ورداءة فطرتهم. 

ان فِي اختلاف اللبل» وإيلاجه في النھار ہؤزالٹھَار> وإيلاجه في الليل وما 
خلق الله فِي4 أوضاع طالسَمَو ات من الأمور المقتضية لاختلافهما «وَالأزْضٍ» من 
المكرنات الكائنة فيها على مقتضى تربية العلويات وتدبيراتها «لآيَات» دلائل 
واضحات؛ وشوامد لائحات دالة علی قدرة القادر الحكيم المتقن في أمره وفعله 
فوم يمون [يونس:6] عن فهر الله» ويلتجئون إليه سبحانه عن غضبه وسخطه. 

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والوعيد: إن الْلِينَ لآ يرون لمانا 
لإنکارھم إعادتنا إياهم في يوم الجزاء؛ لنجزيهم وفق ما عملوا «وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدُْيَا4 
المستعار بلا التفات إلى دار القرار 9وَاطْمَنُوا بها أي: أسكنوا ووطنوا نفوسهم 
بلذاتها وشهواتها لو بالجملة: لِالّْذِينَ هُنْ4 لقساوة قلؤبهم وغباوة فطنتهم «عَنْ 
آيَابَنَا غَافِلُونَ4 [يونس :7] ذاهلون مع وضوحها وظهورها. 

07 البعداء المعزولون عن مقتضى العقل المعفاد من العقل الكل . 
طِمأَزَامُم النْارٌ يما كَانُوا يَكْيبُونَ» 0 :8] من الکفر والعصیان: ومخالفة 









سورة يونس ) ٣‏ 253 
الفعل المفاض. 

2 إنَّ الت کہ اسل روہ رم وہ بإيمكنيجٌ تجرف من 
1 ر + اتيت © ف يللاه ص الس 
َسممَالشر بَألْحٹر لشضی الم لهم مدر ری اجو رمات في فی 
هور 9 ودا ا مالس ال یک لجنوء .کے اعدا أو قايما فلَنًا كمه 





٤‏ "يس 


سے ہے م "5 میس رر مر ٦‏ 7 کے لیے ا سے نز ر ر 


(U‏ رن و 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد. 
وبالعكس: «إِنّ الْذِينَ آمَنُوا4 بالله وتوحيده ظطوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المأمورة من عنده؛ 
سح و هبيخ نم إلى فضاء توحيده مانو ینم العلمي 


من صبغة ة باليقين ین می والحقی نی جَنّاتِ النْعِيم» [يونس:9] أي: هم مخلدون: في 


جج 7 دسا مار مع ربھم؛ بعدما انقطعوا عن السلوك والتكميل: 
إشبحائك الهم" أي: اللهم إِنْا نتزهك تنزيهاء ونقدسك تقديسًا عن جم ما 
يليق بجناب قدسك (ِوَنَحِيْتُهُمْ فيها4 أي: ترحيب بعض أرباب الدرجات مع بعض 
على .تفاوت مراتبهم جم وتسليم؛ لتحققهم بمقام الرضا ومقعد الصدق لؤآخز 


 .‏ دَعْوَامُع4 بعد وصولهم إلى غاية مأمولهم: طأنٍ الحَمْدُ» والمنة والثناء لإي 








(1) قال روزيهان: لو ألهموا حمد الحق في أوائل الأنفاس لسقطت عنهم الدعاوى؛ لكنهم لم يزالوا 
يركضون في ميادين الجهل إلى أن فتح لهم طريق الحمدء فلما فتح لهم طريى الحمد سقطت. 
عنهم الدعاوى؛ فرجعوا إلى رؤية المئة» فكانت آخر دعواهم أن قالوا: الحمد لله رب العالمين 
فرشا الکل بەہ ورجعوا بالکلیة: أنطقهم لما أنطقهم به من المنطق المحموه: 
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سمحانه وامتنانًا. 

ثم قال سبحانه حنًا لعباده إلى الرجوع والتوجه ندحوه: : 9و يُعجَلُ ا4۵ المدبر 
لأمور عباده إللئاس الشه حين استعجلوه؛ لغرض من الأغراض فاشمَفجَالهُم بالخُیرپ 
أي: كاستعجال الخير لهم حين طلبواء أو دعوا لأجله لِلَقْضِيَ إَِيْهمَ َجَلْهُخْ) يعني: 
اشر ض مل ن حياتهم بحلول أجلهم بدعاٹھم: ٠‏ ولكن أمهلناهم؛ رجاء أن يستغفروا منهم 
من يستغفرء وبالجملة: هقَتَذْرُ ونترك المصرين طِالْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاهِ ورضوا 
بالحياة الدنيا واقتصروا عليهاء وأتكروا يوم الجزاء واللقاء هفِي طُفْيَانِهْ» المتجاوز عن 
الحد «يَغْمَهُونَ4 [يونس:11] يترددون؛ إمهالاً لهم وٹھویلاً لعذابهم. 

من شدة عمههم وطغيانهم إذًا مش) وعرض الإنتان الو أي: ما 
يضره من مرض مؤلم وأمر مفجع مفزع لِدَعَانَ4 مشتكيًا إليناء بائًا شكواه عندناء ملقیا 
لج إن لم يقدر على غيره «أز فَاعِدَا أ مَائِمَا4 متضرعًا متفجعًا مستكشفًا لِقَلَما 
كَسْفنَا عنْهُ ضر وعجلنا له مراده تجاوز عنا وعن أمرناء ولم يلتفت إلينا أصلاء وصار 
من شدة عمهه وغفلته مر کان ل يَدْعْنَا إِلَى4 كشف ضر مئه كذلك) آي: مثل ما 
سمعت «زَيّنْ4 أي: حبب وحسن طِلِلْمْسْرفِينَ4 المنهمكين في الغي والضلال ما 
گانوا يَعْمَلُونَ4 [يونس :12[ من مخالفة أمر الله ومخاصمة رسوله والمؤمنين المتابعین 
ا ےر مت 

سے ا 1۴۹۳۱ ا ص ِن بيك لا موا وجا تم من" 2 

ينوا گر زی الق م اشرت 7© © ۸ کڈ یکن اتی ےا 
کت تما )ب مُق متهم ٣ت‏ َك 16 لیے ۲ و ١‏ 








لفََ اتی بشرءان عَيهدا آو وا فل ما ہویب لم REE‏ في إن 
س ار رن أن بن دم ماب يوي حيو ات فل واه 
ما لون مَيِسکم ولا انس بی نکد بث پیک مم ین تَيي اتد 
خا © تن الیئ اتی عل امو ڪي ا رکذت ايديف کم لا 
يملح المجرمورت رت ليونس:17-13]. 
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ثم قال سبحانه مهددًا مقسمًا: 439 الله يا أهل مكة طلَمَّذ أهْلَكنًا) بمقتضى قهرنا 
وجلالنا «القُّرونَ4 الماضية «ين قَبَلِكُْ لَمَا ظَلَمُوا4 أي: حين ظلموا مثل ظلمكم؛ 
وخرجوا عن إطاعة الله وإقامة حدوده مثل خروجكم #ق» هم أيضا أمثالكم» قد 
وجا ته رشلهُم بالبيات4 بالبراھین القاطعة؛ والحجج الساطعة الدالة على صذقهم؛ 
إنما جاءهم ليمتنعوا عمًا هم عليه من الظلم والفساد ظوَمَا كانوا# أي: أولئك الأمم 


طِليُؤْمِنُوا لهمء ويصدقوهم فيما جاءوا به أمثالكم» بل كذبوهم وأصروا لهم على ما 


هم عليهء ہل زادوا عليها؛ عنادًا ومكابرة» فأخذناهم بظلمهم» وأهلكناهم بإصرارهم 
بعدما نبهنا عليهم فلم يتتبهوا كَذَلِكَ نَجْزِي القَؤْمَ المُجْرِمِينَ4 [يونس:13] المصرين 
على الجرم مع ورود الزواجر والروادع. ) 

9ثُمْ) بعد إهلاكهم واستئصالهم «جَعَلْتَاكُمْ غلاب( آي: استخلفناکم» فهم 
علفاه ني الأدض بن تغدجخ» مخبرین: مین أنالهم «لتطر كيف تعماوذ» 
[يونس:14] أتعملون الخير فيجازيكم خيرًاء 5 تعملون الشر فيجازيكم شرًاء مثل ما 
جزیناھم؟. ) 

9 هم كانوا من شدة انهماكهم في , الغفلة والضلال ظإإِذا عُْلَى عَلَيْهِم آيَاتتا 
بيِنَاتِ4 أي: مع كونها مبينات لأحوال النشأة الأخرى وأهوال عذابها ونكالها «قّال4 
الکافرون: فالْذِينٌ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَاغ بل ينكرون الحشر والنشر؛ والثواب والعقاب؛ 
وجميع ما يترتب على النشأة الأخرى؛ فكيف لقاءنا فيها ظانْتٍِ» أيها الداعي من عند 
ربك بفرآنِ غير هَدًا) القرآن إن أردت أن نؤمن لك «أؤ بَيِلْه4 وغيّر بعض آياته 
المشتملة على الإنذارات والتخويفات الشديدة» فإنا لا طاقة لنا بها. 

إنما يقصدون بقولهم هذا استهزاءً وسخرية برسول اللهء واستخفافًا بكتاب الله 





(1) خلفاء الأرض نواب الأنبياء وورثة الرسل»ء وهم أهل الاستقامة والتمكين والجمعية؛ الذين 

يخاطبهم الله في كل نفس بلسان الولاية؛ وبورثهم خطابه الآداب السسنية؛ واللأعمال الزكية 

. والأخلاق الكرامية» والأسوة الحسنة؛ ثم يورثهم هذه الأحكام بالأنس بالذكر؛ والخوض في 

۱ الفكر؛ والسير بالقلوب في أنوار الْٰغیوب: والطيران بالأرواح في عالم الافراح وإیواء الأسرار 

إلى سرادق المجدء فيرون بعد ذلك في حضرة القدس مجالس الآانس: وبشربون من بحار 

محبته» ويشتاقون إلى لقائه ويعشقون بوجهه؛ ويرونه لظهور الصفات وكشوف الذات كفاحًاء 

ونسمعون منە تعالی کلانا صرفًاء فيرجعون بعد ذلك إلى دعوة الخلق إلى اللہ بألسنة الموعظة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحفظ حدود الله عليهم. [العرائس]. 


/ 
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ف 
(ثل4 با أكمل الرسل في جوابهم: (ما يکود آي: ما يصح ويجوز ولي أن أل . 
وأحرفه «إمن بَلْقَاءٍ نَفْبِي4 على مقتضى أهويتكم الفاسدة إن أُنَبعُ4 أي: ما أتبع 
وانتظر ور ما يُوحَى إلي 4 ولیس في وسعي وطاقتي سوى الاتباع والانتظا وكيف 
أتصرف فيه ظإإِنّی أخَاف»4 بمجرد استماع قولكم هذا العصيان على نفسيء فکیف طإنْ 
عَضَيْتٌُ4 بقصد التبديل والتغير؟ لرَبَِي4 استوجبت طِعَذَابَ يزم عَظیم4 [یونس:15] 
ْ كما استوجبتم بسوئکم هذا على سبيل الاقتراح والإلحاح. 

«قل4 أيضًا لهم إلزامًا وتبكيئًا: <لّو شاءَ الله أي: لو تعلق مشيثته غير هذا 
المتلو فما تَلْوْنة أناء وما أوحاه علي؛ وما أجراه على لساني إعلیک ولا آذْرَاكُم ب4 
وأعلمكم على لساني؛ ولكن تعلق بمشيثته بهذا فأوحاه وأجراه «فقذ أبنت فيكم 
عْمْرَا مدة أربعين سنة من قبله» أي: قبل وحي القرآن بلا تلاوة وإدراء وإعلام 
افلا تَعْمَلُونَ4 [يونس:16] ونستعملون عقولكم في هذا الأمره ولا تدبرون وتدربون 
فيه مع أنكم متدربون بأساليب الكلام؛ متبالغون فيه أقصى الغاية. 

7 طثْمَن أَظلَمْ مِمْنٍ افترى عَلَى الله كلِبَه ونسب إليه ما لم يصدر عنه؛ افتراء ومراء 
اؤ كَذْبَ باێاێە4 التي صدرت عنه؛ ونزلت على رسله وأنبيائه؛ لإصلاح أحوال عباده. 
وإرشادهم مب أه ومعاده. وبالجملة: إن سبحانه لا فلح المجْرمون4 [يونس:17] 
المفترون عليه بالأباطيل الزائفة؛ المكذبون كلامه المنزل من عنده على رسله. 

ویعبڈوت من ڈو وما لا یرشم ولاَعَمھم وبفوڑیے مول 
تناد الہ تُل آٹیٹژرے الہ یکا لائئلع ق ااککوت رلاق الگ شک ٠‏ 


قل 


رشنل عنما مشركورت © واک الاش إلة أ ود اما ردي 
ول انل کو رسن وهو َل إا اليب ور تاوما إن کم سے 
الستططريت 9 و تا انس رھ زا بد تر متتئع إت مر کک ایتا شی اڈ 
تع کد رشت ینود تاكنكزرك (2) 4 [يوتس:21-18]. 

وكيف يفلحون ويفوزون بالفلاح ز4 هم من شدة ضلالهم عدون ممن ذُونِ 
اٹہ المتوحد بذاتہء المستقل بألوهيته ما لا يَصَْؤهُمْ لا يَنَفْعْهُمْ4؟! لأنهم ليسوا من 
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دوي القدرة والإرادة. بل م من جملة الجمادات المعطلة التي لا شعور لها أصلا 

وَيَقُولُونَ4 من كمال غفلتهم وضلالهم: هَؤُلاء» الأجسام والتماثيل العاطلة 
شن اله4 نقذرھم من بأس لله وبلشه إن تحقق وقوعه #قل» لهم يا أكمل 
الرسل تسفيهًا وتحميقًا: انود وتخبرون بقولكم هذا اللة» العالم بالسرائر 
والخفایا ظہمَا لآ يَعْلَّمُ4 من الأمور الكائنة لا طفِي السّمَوَاتِ وَلا في الأزض) من 
الكوائن فیھاء مع أنه سبحانه لا يعزب عن حيطة علمه شيء في الارض ولا في السا 
لسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 [يونس:18] من الأوثان والتمائيل التي لا شعور لها 
أصلاء مع أنها من أدون المظاهر: وأخس المخلوقات»؛ وبالجملة: ما قدروا الله أولئنك 
الحمقى حق قدرهء لذلك نسبوا إليه ما هو منزه عنهء تعالى عمًّا يقول الظالمون علوًا 
کبیڑا. 

طِوْمَا كَانَ النّاأس»# المجبولون على مظھریة الحق؛: المنعكسون من أظلال أسمائه 


الحسنى وصفاته العليا لا أثة مه وَاجِدَة4 ملتجكة إلى اللهء مقتبسة من أنوار تجلياته 


ؤفَاغْفَلفُوا أي: الأظلال الهالكة باختلاف صور الأسماء المتقابلة والأوصاف 
المتضادة: المتخالفة حسب الشئون واا جليات المتجددة في الكمالات المترتية عليها 
وولا كَلِمَة سَبَقّتْ من رُبَكَ4 يا أكمل الرسل؛ لتسويتهم وتعديلهم في النشأة الأخرى 
مضي بَينَهُمْ» بالعدالة والقسط (فيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [يونس:19] فى هذه النشأة بلا 
تأخير إلى أخرى؛ لكن الحكمة المتقنة الإلهية تقتضي تأخيرهاء ولذلك أخرت أمرهم 
وحسابهم وعذابهم؛ لئلا يبطل سر التكاليف والأوامر والنواهي. 

۱ لِوَيَفُولُونَ4 بعدما اقترحوا عنه بالآيات ولم تنزل: «لؤلا» أي: هلا «أنزلَ عَلَيْ 
[× من ريه هن الآيات المقترحة؛ مع أنه دعواه أن الله قادر على جميع المقدورات 
والمرادات» لا يخرج عن حیطة قدرتہ شيء فِقَقُل 4 في جوابھم: بلی: إِن الله قادر علی 
جمیع المقدورات: ومن جملة مقترحاتكم: إلا أن في عدم إنزالها وإنجاحها حكمة 
غيبية ومصلحة خفية» لا يعلمها إلا هو (ِإِنْمَا المَيِبُ6”' كله «للو4 وفي حيطة حضرة 





(1) قال الشيخ كبرى: يشير إلى معنيين: أحدهما: إن الغيب هو عالم الملكوت الذي ينزل منه الآيات» 
ويظهر منه للمعجرزات بإنزال الله تعالى وإظهاره فهر لله وبحكمه ينزل الآيات منه متى شاء كما 
شاءہ (َفَانْتظِرُوا4 [يونس:20] فإنه ينزلهاء ظإِبِي مَعَكدُعْ مِنَ الْمُنْمَظِرِينَ4 [يونس:20] أي: لينزلهاء 
والثاني: إن الغيب شو عالم الغيب فهو الله وشو الذي يدر الأشياء بحكمته ومشیئته: فإن اقتضشت 
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علمه ظفَانئَظِرُوا4 بتعلیق إرادته بمقترحاتكم «إِنْي مَعَكُم4 أيضا بلا تفاوت بيني ويينكم 
في عدم الاطلاع على غيبه 9مّنَ المُْتَظِرِينَ4 [يونس:20]. 


ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمسرفين: هوَإِذًا أَذَفْنَا الئاس 
رخمة) خلاضا ونجاةً إبَنْ بَعْدِ راء مَسْتْهُمْ4 واضطرتهم إلى الرجوع والتوجه نحونا 
«إذا لهم کر أي : ما جاءوا بعد تزول الرحمة إلى المكر والخديعة مع نبيناء والطعن 
«فِي آَيَابَنَا قل» لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: الله المطلع لضمائركم ومخايلكم 
«أشرّع مکزا وأشد تدبيرًا وانتقائا على مکرکم وخداعکم: أعد لكم عذاب مكركم» 2 ' 
وأشهد عليكم الملائكة, كما قال: إن رُسُلَنَا4ِ الموكلون عليكم» المراقبون لأحوالكم 2 ' 
«يكتبون4 في صحائف أعمالكم ظمَا تَمْكْرُونَ4 [يونس:21] وتحيلون مع اله ٠‏ 


ورسوله. : 
وای بر ی ار وار خی إا کر ف الثاك مَب يهم ریم چو 
وفرحوأ چا دجا ريح عَاصِفوَبَاء هم الموج 2 کان 1پ تنم حيط په دوا 
ا ے سے یمسر سی سے کا 
ال عخلصين له الد لبن ایتا بن مذو تکرک بے الکن © تا امم رک ‪ 
خم بود ن لاز یکر آل جا اکا رتما تبك عل أنشمكم ممع الكجبزة الذي 
تم سنا سی چمکم قتیْککم بما تم موت )4 [يونس:23-22]. 
وكيف لا يراقبكم ویحافظ علیکم ڈاہھُو اللي يُسَيِرْكُمْ4 أي : يمكنكم على 
والسياحة ة في البَرَ زالبخر4 أيجرب إخلاصكم وتقواكم» ورسوخكم في لا 
حى إِذا كم في القُلكِ4 أي: السفن (دَجَرَنِنَ4 الجواري «بهم» أي: بمن في 
السفن «بريح طي4 معتدلة» موافقة لسيرها طؤفرخوا بهَا4 ويجريها على مرادهم 
طجَاءَتْهَاك بغتة ریخ عَاصف) شديدة الهبوبء مزلزلة لها چ4 من شدة هبوبها 


وتحريكها البحر هجاءَهُمْ المَْجُ4 مثل الجبال الرواسي من كل گان أي: جانب 
وجهة : (وظنوا) من غاية ارتفاع الأمواج المتوالية المتتالية آم حيط بهغ4 أسباب 









الحكمة والمشيئة الأزلية باتزال آية من آياته وأوصاف ملتمسكم فإنه سینزل فُفَالَْظِرُوا إني 
مَعَکُم مِنَ الْمْنَْظِرِينَ» لإنزالها. 
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الإهلاك فتقع عليهم وتستأاصلهم؛ وحينئدٍ لِدَعَوًا اللة4 ملتجئین متضرعین ظمُحْلِصِینَ 
1 الذي أي : مقتصرين الإطاعة والانقياد له؛ إذ لا تعارضه حينثد الأهواء الفاسدة 
والآراء الباطلةء قائلين: لين أَنْجَيتئَا» يا ربنا بقضلك وجودك ظمِنْ هَذِوِمُ البلية 
المحيطة بنا 9لنَكُونَنَ من الشاكِرين» [يونس:22] لنعمك المتذكرين دائمًا لجودك 
وكرمك. - 

قلعا أَنجَامُه» ! إجابة لدعائھم؛ وكشفنا لضرهم وبلائهم «إذا م يفاجئون إلى 
الكفران ويسارعون إلى الطغیانء حيث يبون ويطلبون الفساد في الأزض4 
المعدة للعبادة والصلاح فظابفخیر الحق أي: بلا رخصة شرعية» بل عن بغي وعناد. 
التفت سبحانه من الخطاب إلى الغيبة؛ تنبيهًا على بعدهم وطردهم عن ساحة عز 
الحضورء لذلك أبعدهم بالغيبة بعدما قربهم بالخطاب. 

ثم قال سبحانه: يا أبهَا الاش & الناسين نعمة الإنجاء والخلاص عن ورطة 
الهلاك وإنْما بَخْيكُم 4 وكفرانكم الذي فاجأتم به» بدل الشكر والإطاعة في النشأة 
الأولى وبال عائد «عَلَى اگم في النشأة الآخر ى؟ إذ طمتَاعَ الحَیاۃ الدُنْيَا4 أى: 
التمتع بلذاتها وشهواتهاء والركون إلى مزخرفاتها قليل حقير ونزر يسيرء لا ينبغي 
للعاقل أن يترك الباقى لأجل الفاني» واللذة الروحانية الدائمة المستمرة للذة الجسمانية 
المتناهية القصيرة ث6 بعد انقضاء النشأة الأولى «إلّيتا4 لا إلى غيرنا؛ إذ لا غير معنا 
ؤمزجۂکغ ومصيركم رجوع الأظلال والأضواء والعكوس إلى الشمس إفئتبنكم) 
أي: نخبركم ونعمل بكم ما کُم تَعْمَلُونَ»4 [يونس:23] أي: بمقتضی عملکم؛ إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ظ 


کی الْحيوة الذنيا كناو أنزلتة ون السا اط ہو تبات رض متا یاک 

اش ولا ی إت دتا درش رها وارَيَدت ور اهلها ان ووت 

زا تھا ک) ول ار کا مَجَعَلکہا حَصِيدًا كأن لَمْ شے پال میں کدلك ‏ فصل 

لیت لِقَوَم ننڪر ا وید غو إل دار آلا وهی ناء ل ربل کت 
یچچ [یونس:25-24]. 

وبالجملة: (ِإِنّمَا مَكَل الحَیاۃ الڈُنیاھ أي: شأنھا وحالها العجيبة التي كنتم تغترون 


/ 
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بهاء وتميلون إليها وتفتخرون بمزخرفاتها ومموهاتهاء وأمتعتها وأبنیتھا هکَعَاء أَنَلْنَاء 
مِنَ الشمَاءِ فاختلط4 واشتبك طبه اث الأزضں4 أي: ترابھا المنبتة للنبات: وحصل 
من اختلاطها يما يَأكُلُ الاش وَالأَنْعَامُ4 من أنواع البقول والحشائش حى إذا 
اڏت الأزض زحرفها) أي : : شرعت لتربيتها لِوَازْيْئَتْ4 أي: : ريدت بأنواع التزيينات. 
طؤظنْ مل أنه قَادِرُونَ4 متمكنون (ِعَلَيِهَا4 وعلى جمعها وحصادهاء وأخذ 
غلاتها «أنَاها» بغتة آمو پا بإهلاكها واستئصالها «ليلاً آز نَھَارا فُجَعلََامَا حَصِیدًا4 
قبل صلاحهاء بل مقطوعًا من أصلها إلى حيث كان لم تَفْنَ ولم تنبت فيها منها 
شيء «بالآنس كَذَلِكَ نُفْضِلْ)4 ونمثل «الآيَاتٍ لِفزم يَفْكْرُونَ4 [يونس:24] 
ويستعملون عقولهم بإدراك الممثل والممثل به» وبعد تعلقهم وتفكرهم يتنبهون أن 
الدنيا وحياتها ما هي إلا سراب غدار غرارء وبرق بلا قراره من اغتر بغرورها هلك 
عطشى الأكباد. ومن استنار بنورها ضل عن طريق الرشاد. 
الله الھادي لعباده إيذعوي جميع عباده؛ إذ أصل فطرتهم وجبلتهم على 
التوحيد ودين الإسلام لى دار ر الشلام»” أي: مقر التوحيد الذي من تمكن فيه سلم 
من جمیع الاٹام وسلم أمره إلى العليم العلام؛ القدوس السلام ر4 بعل دعوته جميع 
الانام هي ویوفق من يَذاء4 من خلّص عبادہ ظإإلّی صزاطٍ مشتقیم4 [یونس: 





(1) يدعو أزلاً وأبدًا عباده إلى دار السلام وهي العدم صورة وظاهرًاء وعلم الله وصفته؛ يعني: 
وحقيقة؛ وإنما سمي العدم والعلم دار السلام؛ لان العدم کان درا قد سلم المعدوم فیھا من آفة 
الحجب الروحانیة والجسمانیة والعلم دار قد سلم المعلوم فيها من آفة الإثنينية والشركة في 
الوجود وهي دار الوحدانية؛ وأيضا لان السلام هو الله تعالىء والعلم صفته القائمة بذاته فالله 
تعالى يفضله وكرمه يدعو عباده أزلاً من العدم إلى الوجود ومن العلم وهو الصفة إلى الفعل 
وهو الخلق ويدعوهم أبدا من الوجود إلى العدم؛ ومن الفعل إلى العلم فدعاهم من العلم إلى 
الوجود بالتفخة؛ ؛ وهي قوله تعالى: ظؤنَفخْٹ فیه من ژوجی4 [الحجر :9ء ودعامم من الوجود 
إلى العدم؛ والعلم بالجذبة وهي قوله تعالى: «ازْجهي إلى رَبَكِ4 [الفجر:28]ء ولما دعا النبي 
8 بالجذبة إلى علم الله الأزلي الأبدي؛ قال: قد علمت ما كان وسيكون؛ وذلك لأنه صار عالمًا 
بعلم الله لا بعلم نفسه وهو قوله تعالى: لِوَعَلْمَكَ ما لغ تكن تَغلم» |النساء:113] وإثما علمه 
ذلك العلم حين قال له: 9فَاغاْم آنة لآ إلَة إلا ١ه)‏ [محمد:19] أي: فاعلم بعلم الله اللي دعيت 
بالجذبة إليه لا إله في الوجود إلا الله فإن العلم الإلهي محيط بالوجود كله كما قال: طفذ اخاظط: 
بكل شئء علماً4 [الطلاق 1 فأنت بعلمه محيط بالوجود كله؛ فتعلم حقيقة أن ليس في 
الوجود إله غير الله. [التأويلات]. 
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25] موصل إلى توحيده» وهو دين الإسلام المنزل على خير الأنام تتميمًا لحكمة 


التكاليف امز هن لن وتمييرًا ب بين أهل الضلال والهداية من عاد وأصحاب 


12 5 سی خر سر ٹر خر خر مر کر کیک م 
e‏ لوز حسما ڑھھ 7 ۾ وزم د۵ د ولا رهی وحجوههم كار وا ولا د ”رليك مث 
+ ر ا خی 


کر کہ - ۾ کسبوا اتات چرام سپ یم ونیا رکم واه کے م 
امن عاص سس وطعا مَن ابا مظلما وك آصحب انا رهم بَا ڈو 
9 جع نیم من ٹم نقول ا ارا كاك سر وكوك يلابت وقالَ 
ركهم ما کہ اانا سید ره ا گی ارت ا بد بدشئا ونٹ د دي 
زورک ۸ة تا کل کی لئ وق ان ہرک الکو يسع 


اکنا نروت ))4 [یونس:30-26]. 

لذلك قال سبحانه: (لِّلدِينَ أَحْسَئُوا4 في هذه النشأة مع الله ورسله؛ وامتثلوا 
جميع ما جاء من عنده في كتبه؛ تعبيرًا وانقيادًاء إیمانا واحتسابًا ظالخُشتّی 4 أی: المثوبة 
العظمى والدرجة العلاء بدل إحسانهم في الدنيا؛ عدلاً من الله «وَزْيَادَة4 عليهاء وهي 
رضوان الله منهم غاية وتفضلاً 8و4 صاروا من صفاء عقائدهم وإحسانهم مع الله طلا 
َزمَق» ويلحق «وَجُوهَهُمْ قَتَوِ4 غبار الغفلة والندامة لِوَلَا ؤِلّةَ» صغار وهوان من 
التواني والتكاسل في احتمال التكاليف الإلهية «أؤْلَئِكَ» السعداءء المقبولون عند الله 
ط(اأضخاث الجَنّةه المعدة لأرباب الفضل والعناية هم فِيهَا خَالِدُونَ4 [يونس:26] . 
جزاءً بما كانوا يعملون من الخيرات والمبرات. 

لوَالْدِينَ كَسَبُوا السيقَاتِ» من طغيان. نفوسهم > ولم يلتفتوا إلى ما أمرهم الحق؛ 
وهدأهم إليه رسله؛ يجيزون على مقتضى ما اقترفوا «جَرَاءُ سَيَنَةِ بِِفْلِهَا4 عدلاً منه 
سبحأنه «وَثَز رَتَرْهَقَهُمْ ذ4 أي: : تغطاهم غبار المذلة والخذلان: بدل ما اكتسبوا من اليغي 
١‏ والعدوان فلما لَهُم حینئز من الله أي: من عذابه وعقابه ظإمِنْ عَاصي» حافظ 
٠‏ يحفظهمء أو شفيع بشفع لهم ويخفف عنهم؛ بل صاروا من ظلمة كفرهم وفسقهم 
م طكانْما أَعْشِيتْ» سترت وأحيطت طوَجُوَهْهُمْ قِطَمًا مِنَ اللّيل مُظَلِمَا في غاية الظلمة 
0 لم استنارتهم بنور الإيمان والعمل الصالح ظأَوْلَيِكَ) الأشقياءء الهالكون في تيه الغي 


: 
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والضلال «أضحَات الثار © المعدة لأهل الغفلة والأهواء طهُمْ فِيهَا خَالِدُو ن4 [يونس: 
7] جزاءً بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي. 

€3 اذکر لهم يا أكمل الرسل 9يَوْمَ نُحْشْرْهُمْ» أي: كلا الفريقين جَمِيعَاك في 
يوم العرض والجزاء (ثم مول لِلْذِينَ شر كوا» بنا غيرنا من التماثيل والأصنام: الزموا 
«مَکًانكم) واستقروا عليها (آٹم وَشْرَكَاؤْكُمْ4 حتى تسألوا عمًا أجرمتم طقَرَّيْلنَاة فرقنا 
وفصانا بَينَهُم© أي: رفعنا رابطة العابدية والمعبودية التي بها وصلتهم وارتباطهم 
لوَقَالَ سُرَكَاؤْهُم4 مخاطبين إياه مشافهة؛ برءة لنفوسهم: اما كُدُمْ» أيها الضالون: 
المنهمكون في الغي والضلال ؤِإِيَانا تَعْبُدُونَ [يونس:28] بعلمنا وأمرنا؛ إذ لسنا من 
ذوي العلم وأولي الأمرء بل تعبدون أنتم أهواءكم وشياطيتكم الكامنة في نفوسكم قد 
افتريتم علينا ونسبتم بنا؛ عنادًا ومكابرة. 

ِنَكَفَى باللو4 اليوم وفيما مضى طشَّهِيدَا4 على ما جرى ظبَِئنَا وَييِنكُم6 هو 
أعلم بعلمه القديم «إن كُنا4 أي: إِنَا كنا طِعَنْ عِبَادَيَكُمْ4 أي: توجهكم ورجوعكم إلينا 
لِلَغَافِلِينَ4 [يونس:29] إذ لم نخلق من ذوي الشعور والإدراك في نشأة الاختبار حتى 
نضلكم ونستعبدكم. 

وبالجملة: شهْتَالِك4 أي: حين أحضروا للسؤال والجواب: والجزاء والحساب 
نبلو أي: تختبر وتتفطن لكل س4 جزاء لما أَسْلَقَتْ» وکسبت فیما سبقت ط43 
بعد نفطنهم وتنبههم (زذوا) جميمًا «إلى اللو المتوحد المتفرد للجزاء؛ إذ هو 
«مزلاځم) ومولى أمو رهم الح وما سواه من الآلهة الكاذية الباطلة؛ ومع بطلاتها 
(زضل عَنْهُمِ4 2 غاب عنهم وضاع عنهم لما کانوا يَفْتَرَونَ4 [يونس:30] ظلمًا 
وزورّاء وسموهم آلهة وشفعاءء ولم يبقّ إلا الله الواحد القھاں ولو کوشفوا بوحدة 
الحق في جميع الأحيان والأحياز لتحققوا بتوحيده دائمًا بلا توقف إلى يوم القيامةء إلا 
أنهم پیا والضلال لم يتتبهوا في النشأة الأولى. 

غل من يروفك من ألسَمَلهِ والارضٍ أسَ یہ د وار رمن جال بن 

دی ES‏ الأ يمومه مل نلا كتقو ا © كتيج 
ار اش کے ا( کدوک حت ینت ری ل 
الیک موا ان کا ؤود عس نت | قلق م یندش اک 
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a‏ راس صرت اھ اسر ص إلى سم 2221 و ت 
ناسنا ان يده ان وکین ا فل عل من شرکا یک مَّن ہرک إلى احق قل أله سبدى 
س رس 


0 سم ری الک ا کا یزیا أن يبد ما ہےر ہیف کوت 


© [یونس:35-31]. 

«قل»4 يا أكمل الرسل لمن أنکر توحید الحق؛ واستقلاله في الآثار والتدبيرات 
الواقعة في الأقطار إلزامًا لهم وتبكيثا: من رركم مَنَ الْمَاءِم بإمطار الأمطار. 
وتصعيد البخار وو الأزض4 .بالإنبات والإخراج «أئن يلك ويستطيع أن يخلق 
الشَمْع وَالأَنْصَارَ»م اللتين هما من أعظم أسباب حفظكم وحضانتكم ومن يحرج 
الحي» الحيوان السوي ين المَيِتٍ» أي: النطفة ظِوَيُخْرِجُ المَيِتَ مِنَ الي أي: 
النطفة الجامدة من الحيوان و4 بالجملة: ومن يدير الأمر» في 0 الأسياب 
والمسببات «قْسَيَقُولُونَ4 اضطرارًا لغاية ظهوره ووضوحہ؛ لا یمکنھم أن يكابروا: 
لاله المدبر لجميع الأمور الكائنة في الآفاق والأنفس؛ إذ من غاية ظهوره لا 
بعاندون: ولا یکابروت ظفل لهم بعدما اعترفوا بالله المدبر لجميع الكوائن والفواسد؛ 
توبيخًا وتقريعًا: «أَفْلا يَنقُونَ4 [يونس:31] وتحذرون من بطشه وانتقامه» تشركون له ما 
لا يسمع ولا يضرء ولا يغني من الحق شيئًا.. 

رٹ الذي اعترفتم بهء هو «اللة4 المتوحد؛ المستحق للألوهية والمعبودية؛ 
اذ هو ربكي أي: مربيكم ومدبر أمركم؛ لأنه الي الثابت» الحقيق بالحقية 
طِنَعَاڈًا غد وحدة «الحَقٌ» مما اتخذتم آلهة ظلمًا وزورًا «إلا الصّلال» الباطل 
(فَآئی تشرَمُو نپ [يونس:32] أي: فكيف تصرفون وترجعون إلى غيره من الأظلال 
. الهالكة؛ وتنسبونها إلى الألوهية والربوبية. ٣‏ 

«كَذَلِكَ» أي: كما ثبت الربوبية والألوهية للحق سبحانه «حَقث كَلِمَتُ رَبَكَ»4 
أي: ثبشت وتمت صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته هِعَلَى الْذِينَ فُسَقَواب أي : خرجوا من 
. عبادة الله ظلمًا وعدوانًالٍآنْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ» [یونس:33] أي: لا یوقنون باللہ ولا يصلون 
إلى مرتبة التوحيد أصلاًء لا علمًا ولا عيئًا. 

«قُل» لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئًا: «هَلُ من شْرَكَائِكُم أي: : في وسعهم 
وقدرتهم من يبَأ الْخَلَقَع أي: يوجده ثم يعدمه نم يُعِيدَهُ 1 الله تدا احق ثي د 
ِعِيدُهُ4 كما هو شأن الإلهء المنفرد بالألوهية طِقَأَنْى تُؤْفْكُونَ» [يونس:34] أي: کیت 
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تشكون وتصرفون عن جادة التو حید بالميل إلى ھڑولاء التمائیل الزائفة العاطلۃ 
المعطلة. 

طفَل4 لهم أيضا تبكيئًا وإلزائا: هل من شُرَكَابَكُم من يَهدِي إِلى» طريق 
«الحق»4 وصراط مستقيم : موصل إلى تو حیذ) فان بھتوا ظفل الله الهادى لعبادہ 
رک لق وطريق توحيده من يشاء من عباده» ويوصله إلى مرتبة حق اليقين 

490977 أ 7 : ۹ .ره 
«#أفْمَن ُھُدی إلى الحَی 4 1 اليقين الحقي 9أحَنٌ4 أي: أليق وأحرى وان يتبَعَ 4 أي : 
يطاع وینقاد له ظآئن لا يَهذِي4 بنفسه إلى شيء أصلا «إلا أن يُهْدَى4 فاهتدى إن كان 
من أهل الاستهداء كبعض آلھتکی: مثل عزیر وعیسی ففمَا4 عرض ولحق فلْكُم4 ابھا 
العقلاء: المعزولون عن مقتضى العقل «كَيِف تَحْكُمُونَ4 إيونس:35] بألوهيتهم 
وشركتهم؛ مع أن بديهة العقل يأبى عن ذلك. 1 

وما ی کار إلا نا اَن لا تى رن لي سب ”یکن © 
كان هذا لمانأ يكاين دون أو ولك سين الى ين يديه وقول اكد 
رب فيه عن ر یون ا آم بقولون افارنة فل هاا بوكو تلو ادرا سن انککلنٹر 
9 0 ر ص ہو ٣رت‏ جح ہے کس ٠‏ 1 ا سے بيت ويا سے 
ين ذفن أ سكم سیون ب كدو يما ل .سوا يوليد. رلك ياي کر كاي کا 
لين مله انظ رکیک گے َيَةُ الظاوبت © رینم کن زین بد نم کی لہ 
بوث بو ب مم لدی © رین کدی ثل لی ع رلک عدت كثر 
عون مسا عمل تَا "ناما 3 4 [یونس:41-36]. 

39 بالجملة: «اما يبِعْ أكْتزئ» أي: أكثر المشركين في إشراك هؤلاء 
المنحطين عن درجة الاعتبار مع الله المتزه عن الشريك مطلقًا «إلا ظنًا) وتخميئًا ناشمًا 
من تخيلات فاسدةء وتوهمات كاسدة من إنشاء الآثار إلى ظواهر الأسباب» مع الخفلة 
عن المسبب الموجد لهاء و«إإن الظنٌّ4 والتخمين الذي تشيثوا وتمسكوا به «لا يُمْنِي4 
ولا یفید فإمِن الحَق 4 الصريح الذي هو مناط الإيمان والاعتقاد شیا من الإغتاء 
لإذ اله المطلع لجميع مخایلھم طعَلیغ4 خبیر بصیر ہنا یَنَلون4 ۔[یرٹی :36ا 
على مقتضى ظنونهم وخيالاتهم وأوهامهم. فيجازيهم على مقتضى علمه وخبرته. 

ويعدما نبه سبحانه على بطلان اعتقاداتهم وظنونهم وجهالاتهم آراد آن ینب .ان 
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مستند أهل الإيمان الذي هو القرآن الموضح لهم طريق التوحيد والعرفان ليس كذلك: 
فقال: ظوَمَا كَانَ هَذَا القُرَآن4ي!) المنزل على خير الأنام» المبين لهم قواعد دين الإسلام 
«أن يُفترَى 4 .ويخيل :أنه صدر طمن دُونٍ الله العلیم الحکیم؛ وكيف يصدر هذا من 
غير الله؛ إذ هو في أعلى مراتب البلاغة؛ ونهاية درجات الإعجاز؟! لصدوره عن الحكمة 
المتقنة الإلهية التي كلت الأفهام دوتھاء وعجزت المدارك والآلات عن دركهاء فلا 
يتوهم صدوره عن غير الله أصلاً «وَلَكِن تَضدِيقٌ الَذِي بَيِنَ يَدَيْه4 مطابقًاء كما نزل من 
عنده في الكتب السالفة؛ بل هو أعلى حكمة. وأتم به فائدة منها «وَتَفْصِيلَ الكتاب»4 
الذي من علمه ولوح قضائه؛ وبالجملة: الآ رَيْبَ فيه4 أنه نازل لمن رب العالّمين4 
[يونس:37] ليس في وسع بشر أن يأتي بمثله. 
أيشكون نزوله على رسول الله ك «ِآمْ يَقُولُونَ اقتَراُ» واخترعه من عنده» ونسبه 
إلى الله ترويجًا وتعظيمًا؟ ظفل لهم يا أكمل الرسل: بعدما شككتم أنه من عند الله» بل 
جزمتم بأنه .من عند غيره «فَأنُوا بشورَة» قصيرة ينه في الفصاحة ورعاية 
المقتضيات والحكم والمطايقات» ووجوه الدلالات والتمثیلات؛ والتشبیھات 
والمجازات والکنایات فو إن عجزتم أنتم «اذعُوا4 واستظهروا طمن اسْتَطْغْتُم4 
واستوثقتم به من دون الله إن کم صَادِقِينَ4 [يونس:38] في دعواكم أنه من کلام 
البشز مفترى على الله. ۱ 
.ثم لما أفحموا على ال تيان» وعجزوا عن المعارضةء ومع ذلك لم ينصفواء أو لم 
يقروا بأنه معجز ليس من كلام البشر بل كديرا بادروا إلى الرد والتكذيب باي 
أي: بشيء لم بُجيطوا يليه ولم يعلموا ويفهموا ما فيه من قرائحهم ولا يهم 
تاویلڈ4 من معلم وملھم؛ بل کابروا في تكذيبه بلا سند عقلي ونقلى كَذَّلِكَ)4 أي: 
مثل تکذیبھم هذا 9كَذّبَ الَذِينَ4 مضوا ظلمن فَبلٰهعغ)4 أنبیاءھم وکتبھم التی جاءوا بہ 
ظفانظر كيف کان عَاقِبَة الظَالِمِين 4 [يونس:39] الخارجين عن مقتضى الاوامر 








(1) يعني وما كان ينبغي لهذا القرآن أن يختلف ويفتعل لأن معنى الافتراء الاختلاق والمعنى ليس 
وصف القرآن وصف شيء ممكن أن بفتری به على الله؛ أن المفترى هو الذي يأتى به البشر 
. وذلك أن کفار مکة زعموا أن محمدًا # آتى بهذا القرآن من عند نفسه على سبيل الافتعال 
والاختلاق فأخبر الله 28 أن هذا القرآن وحی أنزل الله عليه وأنه مبرأ من الافتراء والکذب: وأنه 
لا يقدر عليه أححد إلا الله تعالى. انظر [تفسیر الخازن (3 /398)]. 


/ 





المبادرين إلى تكذيب الله وتكذيب كتبه ورسلهء وما جرى عليهم من المصيبات الهائلة: 
فانتظر يا أكمل الرسل لهؤلاء المكذبين؛ المكابرين أمثالها. 
لوَمِنْهُم4 آي: ص المکذبین المكابرين ومن 5 به أي: بالقر آن» ویصدق 
بإعجازه في نفسه ويصر على التكذيب؛ عنادًا ومكابرة طوَمِنْهُم ئن لا يُؤْصنُ ہ4 لغلظ ‏ . 
غشاوته» وشدة قساوته وشكيمته 45 بالجملة: رَبُك) يا أكمل الرسل ظأْعْلَمْ ' 
ِالمُفسِدِينَ © [يونس:40] المكذبين المعاندين الذين یفسدون فی الأرض بأنواع ظ 
الفسادات. [ 
ٍ 
وتنزيها: و 28 زی بها أعمل وزم ا رون ا أيضًا بما ۱ 
تعملون «أنثم تريئون مما أغْمَل 4 منكرون له (رآناہ أيضا (ټريءُ مَمَا تَعْمَلُونَ4 
[يونس:41] بأضعاف براءتكم» فانتظروا بجزاء أعمالكم؛ وأنا أيضا أنتظر يجزاء عملي 
حتى اتی وفت سا 
« متهم تَديستهِمُونَ يك أننت شنوع ألم ولُوكانوا لا يلوت انبم 
ينظر إِليلى اقات 0 و سور زور EYA‏ 
شنا وَلكنَلَاس أَنفسَهم يام و زینک یلغار سا م انار 
KES‏ یراکنا ب ورگا مھ کرب ایک بت الى ينض 
نوف تا مغر اسب شم اللہ و Ode‏ ليونس:46-42]. 
ۇمنهم من يَسْتَمِعُونَ ن إليك» استهزاء. وآنت تلتفت إلى أسماعهم؛ وتبالغوا فه؟ 
ليتعظواء وهم ا" يسمعون ولا يفقهون؛ لاکة قلوبهم وصمم أسماعهم «أفانت تسم 
ال4 وتجتهد في [صغائهم وإسماعهم ولو كَانوا ا يَعْقِلُونَ4 ایونس: :42[ لمجهلهم 
المركوز في جباتهم رت 4 ظز يف ویحاین دلائل نہوتك ويشاهد, أماراتهاء 3 
مجبولین أنه ولا زرد ليونس:43] لتعامي بصائرهم وأبصارهمء وقساوة جا 
قلوبهم. 1 
إن ا المتعزز برداء العظمة والكبرياء «لآ يَظْلِمْ ,الْاضص4 المستوجبين 1 
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للعذاب والنکال ینا چ4 مما لحقهم مله لوَلَكِنّ الام 4 الناسین صرف ما أنعم الله 
لهم إلى ما خلق لأجله فإأَنفُسَهُم یَظلِمُونً [یونس:454] بصرفھا إلی خلاف ما حكم 
الله وأظهره له. لذلك استحقوا المقت والانتقام. 


لر اذكر لهم يا أكمل الرسل طيَوْمَ يَحْشْرْهُم» أي: أهواله المتطاولة وشدائده 
المترادفة المتتالية إلى حيث يصور غندهم مدة حياتهم في الدنيا كان نَم ينوا فيها 
إلا سَاعَةٌ مَنَ النهار لطول ذلك اليوم وشدة أهواله «يتعارَفُود بيهم أي: وهم 
يعرف بعضهم بعضًا هذا في أول النشرء ثم يشتد عليهم الأمر ويرتفع التعارف 
والالتفات» ويصير كل منهم رهينة ما كسبت» وبالجملة: «قَدْ خير وخاب خیبة 
عظیمة فالَدِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اللو» في الآخرة» وأصروا على ما هم عليه من اقتراف 
المعاصي» ولم يلتفتوا إلى الأنبياء والذي جاءوا به من عند الله؛ لإصلاح أحوالهم في 
مبدتهم ومعادهم ظوَمَا كَانُوا4 أيضًا طمُهْتَدِينَ4 [يونس:45] بطريق الصلاح والصواب 
من .تلقاء نفوسهم بلا إرشاد مرشد. 


ہک ر4 لقصورهم عن الرشد والهداية بلا مرشد مهدي «إِمًا نُرِيَئّكَ» يا أكمل 
الرسل غص الَّذِي مده بالهداية والإرشادء والسلوك في سبيل الصواب والسداد 
«أز نَتَوَفيئُكَ4 قبل وصولهم إلى فنائك؛ ليسترشدوا منك» ویستھدوا من زلال هدايتك» 
ويسترشحوا من رشحات فيضك وجودك ليصفوا من كدر هوياتهم ورين أنانياتهم 
(فَإلّينَا مز جمهع)4 جميعًاء ضالاً وهادياء رجوع الأظلال إلى الشمس (ثُمْ4 بعد 
رجوعهم «اللة4 المظهر لهم من کتم العدم؛ لحكمية العبودية والعرفان إشهيد4 مطلع 
حاضر بعلمه الحضوري ١َعَلَى‏ ما يَفْعَلُونَ4 [يونس:46] من المعرفة والضلال؛ 
« ڪلام رسو إا جا شولم ضَْىَ بَتَتهُم يلفس وم لاب امود 
پت 4ا اا ص" 0 ×8 ے ضس اس گے سردل ہے اد راد ا ی کے 
ویلوی می ھٰذا الوعد إن شتم موی( فلل آمك یی صا وا قا لا م 
و ۲ سے م لحاس جرس سين ہے بت حبري ی ات ال صن سر قرم رس 
اہ الہ لعل آکے اجل ١|‏ ج اھر کل تین ساعة ولا تومو ل فل ربش ين 
اکم عا ہیا آو ہا مادا مسجل نة لجرو ا اَم ا ما وقح امم بان 
تَلکا ری تتتتبلرة (2ا ثمٌ زیز زیت لٹا ذرفا عَابَ لئار حل ردد إلا ب 








کم تک یرہ © ٭ سیرک ی هول ی ولد اَی مشر بعتب ` 
4052 [يونس:53-47]. 
9و4 اعلموا أن «لكل ہج أي: فرقة وطائفة «رُسول»4 مرسل من عند الله على 
مقتضى حكمته وحكمه؛ ليهديهم إلى توحيدة قإِذًا جَاءَ رَسُولْهُمْ قُضِيَ بَبنّهُم بالقسط» 
والعدل الموضوع من عند الله لإصلاح أحوال عباده (وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ4 [يونس:47] 
في يوم الجزاءء ولا ينقصون من أجور أعمالهم بل يجازون مقدار ما يقترفون من 
المعاصي. 1 
9و4 من خبث بواطنهم (يَقُولُونَ4 لك مستنكرًا عليك؛ مستهزئًا معك يا أكمل 
الرسل: «امتى هَذَا الوَعْدُ» الذي ادعيت إتيان العذاب فيه عين وقته إن كم أيها 
اامؤمنون لإضادِقی ن4 [یونس:48] في هذه الدعوة؛ مصدقين لمن يدعي الصدق فيه. 
طفل4 يا أكمل الرسل: «لا أمْلِكُ لتفيسي» ولا أقدر أن أكتسب عليها ولها 
ضرا ولا نفعًا إلا ما شَاءً اله وقدره في سابق قضائه؛ ومتى لم أقدر على أحوال 
نمسي؛ فكيف لي قدرة على استعجال ما في مشيئة الله في غيبه وتعيين وقته؟ مع أنه لم 
يأذن لي؛ ولم يوح إلي من عنده سوى أن لكل م من الأمم سواء كانوا محقين أو 
مبطلين «أجَلٌ4 معين؛ ووقت مقدرء مقرر في علم الله <إِذَا جَاء أجُلْهُمْ4 الذى عينه 
الحق؛ لإعلاكهم فيه لا يمكن التخلف فيه إذن لا استعجال ولا استٹخار فلا 
يَستْجْرُونَ ساغة ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 [يونس:49] أي: لا يمكنهم طلب التأخر لمحة 
وطرفة؛ إذ الساعة مصروفة إلى مطلق الزمان؛ ليدفعوا الضرء ولا يمكنهم أيضًا طلب ‏ ' 
التقديم؛ ليجلبوا النفع» بل الأمر حتم في وقته؛ لا يتجاوز عنه أصلأء فانتظروا فسيجيم 2 ؛ 
أجلكم ووقتكم؛ وينجز وعدكم. ۱ 
ومتى كان الأجل مبهمّاء ولم يمكن لأحد أن يعين وقته طقل لهم توبيخًا 
وتقريمًا: ظِأرَأْيْتُمْ4 أي: أخبرونی أيها المجرمون المستعجلون للعذاب والنکال إن ١‏ 
انّاكُم عَذَابُة بيات أي: حال كونكم باثتين في الليل «أؤ نَهَارَاةي حال كو نكم مترددین: 1 
فيهاء وعلى أي شأن وكل حال يصعب عليكم أمره؛ إذ هو يفزعكم ويفجعكم. وإذا كان , 
حالكم عند نزوله وحلوله هذا ؤمَاذا يَشْتَغْجلٌ مله سبحانہ من طولہ؛ إذ كاله مكروه .. 
وِالمُجْرِمُونَ4 [يونس:50] المستحقون لانواع العقوبة والعذاب؛ أتنكرون.وتكذبون له و ظ 











أ سورة يونس ` 269 


وتصرون على ما أنتم عليه من الكفر والشرك إلى وقت حلول العذاب؟!. 

ِأنّعْ إِذَا ما وَقَ4 ونزل «آمَتشّم به) ولم يتفعكم الإيمان حينئذ؛ إذ قيل لكم 
حينئذ من وراء سرادقات العز والجلال: «آلآن# أيها الضالون المكذبون آمنتم و4 
الحال أنه هقد كُتثم4 من شدة إنكاركم وإصراركم به تستغجلون4 [يونس:51] 
استھزاء وسحخرية. 0 

وئ قیل لذي ظلمُوا) بالله بالخروج عن مقتضى أوامره وتكذيب رسله: 
«ذوفوا4 بدل ذوقكم واستلذاذكم بتكذيب الرسل؛ والاستهزاء بهم ظعَذَابَْ الخُلد4 
المستمر الدائم الذي لا ينقطع أبد الآباد هَل تُجْرٌوْنَ4 يه إلا بِمَا كُسُم تَكْسِبونَ4 

إيونس:52] في النشأة الأولى من الجراتم العظام والمعاصي والاثام. 


إو بعد تبليغك إليهم مال أمرهم وعاقبة حالهم؛ أنهم «يَسْتَنْبِئُونك4 
ويستخبرونك على مقتضى أكنتهم المستكنة في قلوبهم: «أحَقٌ هُوَ)4 أي : ما أخبرت به 
من الوعيدات الهائلة؛ يعني: أجد هو أم هزل وتخويف؟ «قل4 مبالعًا في تحقيقه 
وتقريره: «إي وَرَتِي4”' أقسم بربي (إِنهُ لَحَقٌّ4 ثابت محقق عندي بوحي الله وإلهامه. 
لا شبهة في وقوعه وثبوته وما أنم# بأمثال هذه الشبهات .الواهية والظنون 
والجهالات ©بِمُعْجِزِينَ4 بوتی:52] 5[ مسقطین العذاب النازل عليكم. 





وو ليل تفن ظَلمت مان نض لَأَفْتَرَتٌ يوه وَأسَدولَدَامَةَ لَمَا واوا لمَذَابُ 
وقضوب يتنهم ا تو 0 پسش الو وا لاض لا ان 
وعد - ×8 ریچ خر 9 سر 

مد اوح ون أكارهم لا يَعلمون ادا ہو ی۔ وئییث وَال يحوت (2) ينايب 


كاش كد پل كز دين تيك وشا ENS‏ ييي ك 





(1) يعني ويستخبرونك احق هو؟ قل: اي وربي)» ويعنى بلى وربى إنه لحق. فقال جدي: لئن کنت 
صادقاء فإنكم تملكون إحدى وسبعین سنة: ولقد بعث الله 8 فى بني إسرائيل آلف نبى كلهم 
يخبرون عن أمتك ولم يخبرونا كم تملكون حتى أخبرتنا أنت الآن؛ ثم قال جدي لليهود: كيف 
ندخل نمی دین رجل منتھی ملك أمته إحدی وسبعون سنة؛ فقال عمر بن الخطاب: رضوان الله 
عليه: وما يدريك أنها إحدئ وسبعون سنة؟ فقال جدى: أما ألف فی الحساب فواحنء واللام 
ثلاثون. والهيم أربعون, سن فضحك رسول الله # فقال جدي: هل غير هذا؟ فقال النبى *: 
| «نعم؛ «المض " اب أنزلٌ ِليِكْ4» [الأعراف: 1 -2]. [تفسير مقاتل (1 /4)] بتحقيقناء 


/ 
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مضل اه ور صف دك فف ر جوا هو ریما جمعوہ 4 [يونس:58-54]. 

439 كيف تسقطون عذاب اللہ عنكم لو فرض لو ان لکل تفي ظَلَمثْ» 
وخرجت عن مقتضى أوامر الله ونواهيه ما في الأرْضٍ4 أي: خزائن ما فيها جميعًا 
ؤلافِتذت به 4 بل بأضعافه وآلافه لو فرض قبول الفدية منها €9 بعد افتدائهم هذا 
طِأسَرُوا النْدَامَةَ لَمَا رَأَوَا العَذَابَ4 أي: بهتوا حين عاينوا العذاب وأهوالهاء وندموا عما ‏ ' 
افتدوا بمقابلته» وآيسوا عنها مطللًا ط1 لم ينفعهم الفدية أصلاً بل فضي بيهم 
الْقِسْط الإلهي ومقتضى حكومته وحكمته ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَّ [يونس 4 في جز 
ظلمهم وكفرهم؛ وكيف يتصور الظلم من الله؛ إذ الكل من أظلال أوصافه وأسمائه. 

الا إن للو4 وحيطة قدرته وعلمه #ما6 ظهر (ني الشَمَوَاتٍ و4 ما ظهر في 
«الأزض» من الكائنات والفاسدات يعذب به من يشاء عدلاً منه؛ ويرحم على من يشاء 
فضلاً «آلآ إن وَغدَ اللو4 الذى وعد لعباده من الثواب والعقاب حى محقق ثابت لا 
محالة؛ إذ لا يجري الخلف في وعده صلا (وَلحِنّ أكْتْرَهْ 4 لقصور فھمھم؛ وقله 
تدہرھم في أحكامه المبرمة وحكمته المتقنة لا يَعْلْمُونَ4 ليونس:55] ١‏ وعده؛ 
ولا يؤمنون بها جهلا وعنادًا. 

وکیف یشکون وبرددون أوللك المصرؤن المعاندون فی سعة قدرته» وتستبعدون 
منه إنجاز ما وعده؛ إذ طِهْوْ يُحْهِي4 أي: يظهرء ويوجد بالتجلي الحبي أولا هياكلهم 
وأشباحهم مع أنهم لم يكونوا شيئًا مذكورًا 438 بعد إظهارهم وإحيائهم طيُمِيتُ4 
ويعدم بالتجلي القهري على ما هم عليه من العدم ز4 كف لا يقدر على إعادتهم 
أحياء للجزاء والحساب بعد إماتتهم؛ إذ هم بجميع أمورهم وأحوالهم لی لا إلى 
غيره؛ إذ لا غير في الوجود سواه طتُرْجَمُونَ» [يونس:56] رجوع الأضواء_والأظلال 
إلى الشمس. 

ليا أا الاش الناسين المنشأ الأصلي والوطن الحقيقي وق جا:تگم4 0 
لريقاظكم وانتباهكم طمزعظةک وتذكير ومن ربكم وَشفاءٌ لما في الصُدُور» أي: تشغيه ٠‏ 
لغليلكم وأكنتكم المستكنة في صدوركم طوَهُدَى ‏ هاديًا لأرباب الغاية والوصول إلى ؛ 
مقر التؤحيد طوَرَحْمَة4 عامة شاملة طلْلْمُؤْمِنِينَ4 [يونس:57] من أصحاب البر .] 
والتقوى فعليكم أن تتعظوا وتتذكروا بأحكامه» وتتأملوا في رموزه وإشاراته؛ وتدربوا: 14 | 
في مفاتحه ومطالعه» حتی تنکشفوا منه بقدر وسعكم وطاقتكم ما تتكشفواء والله الهادي. ., 








E mw‏ ےے شتت ل 
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إلى جنابه من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم. 
ط«قل» يا أكمل الرسل لمن تبعك إرشادًا لهم وتذكيرًا: ©ِيِمْضْل اللو وحسن 
قبوله وشرف رة وحضورہ لوَيرَحْمَتهِ4 الواسعة المتسعة لجمیع مظاهره فليتشرفوا 
وليتكشفوا طفَِذَلِكَ 4 التلذذ والحضور الحقيقي هفَلْيَفْرحُوا» بدل ما لم يتلذذوا ولم 
يفرحوا بالمستلذات الجسمانية الفائية المتناهية ظهُوٌ»# أي: فرحكم وسروركم 
الروحاني خير نَم يَجْمَعُونَ4 [يونس:58] من أهوية نفوسكم ومقتضيات هوياتكم إن 
ا کک یک سی . .ردق فحمالشر یھ حراما وحللد کل عاللھ 
و قل آرءیٹم ما نزل الله کہ م ٠‏ زف فجعلدم فَنة حراما وحلللا فل ءالله 
سوعط مرخ ر ست ا سل سا ر ری رچحھ ےر خرص ار کے چ سے سر مروت ر ر کے 
آؤرت لك أ عل ألو تغتروت وما ظن اذہ يترون عل اللہ الکذب بوم القيلمة 
ت که آڈر تقل عل آلکاس وکن اکم لام روہ ل وما کون فی سان ومانتلوا 
ِنَهُ من ران لا نملو من عملي لا ڪا علب موا ٳڏ يصون فی وما يزب ن 
ی ن نمال درون آل رض وکا فی السا و مرون لك ولا آ کر لا ف کنب مین 

{U‏ [یونس:61-59]. 
لفل رُم أي: أخبروني كيف كفرتم في اما أنزّلٌ الله كُم) لمعاشكم وتقوية 
مزاجكم بن رَرْق» مسوق إليكم محصل بأسباب سماوي مباح لكم ؤفْجَعَلَئُم4 من 
تلقاء أنفسكم ينه حَرَامًا وَحَلالاً» أي: حرمتم بعضه وحللتم بعصا آخر بلا ورود 
شرع فل لهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتقريعًا: «الله أذْنْ لَكُمِم بهذه التفرقة والقسمة 

«أغ عَلَى الله تَفْتَرْونَ4 [يونس:59] بنسبتها إليه. 
طوْمَا ظَنّْ4 أي: أي شيء ظن أولئك المفترون دالْذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ» 
بأنهم لم يجازوا ولم يؤاخذوا فَإیَومَ القِيَامَة4 على افترائهم على الله ما لم يصدر عنه؛ 
بل إنهم مؤاخذون على جرأتهم على الله وافترائهم بهء سيما بعد ورود الزواجر, 
والروادع من الآيات الدالة على امتناعهم عنها فلم يمتنعوا ظإِنَّ الله المصلح لأحوال 
عباده 9ِلَذُو مُضْل» عظيم طِعَلَى الئّاس» بإنزال الكتب وإرسال الرسل المنبهين على ما 
41 الا صلح لهم وأليق بحالهم لِوَلَكِنْ آكْترم:»# بجهلهم وخبث باطنهم ذلا 
يشْكْرُونَ» [يونس:60] نعمه بل ينكرون ويكفرون بها عنادًا ومكابرة. 





جواسویے۔ 
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49 کیف ینکرون رسالتك ووحيك من الله وتأييدذك من عنده مسبحانه؛ إذ هما 
تون في شأن» وأمر من ادعاء الرسالة من الله والتشريع من جانبه بلا إذن منه وما 
تلو مِنْهُ من قُرآن» ماعيًا نزوله من عنده بلا وحيه وإنزاله إلا تَعْمَلُونَ» أنتم أيضًا 
من عمل صالح أو طالج» خير أو شر إلا كئا) بذاتنا وأوصافنا وأسماثنا ولیم 
شهٰودا) حضراء رقباء» مطلعين على جمیع ما جتتم به وقت «إذ تُفِيضْونَ»4 أى: 
تحوضون وتقصدون الشروع فيه أو الذب عنه و كيف لا نطلع عليها ولا يحيط 
علمنا بها وشهودنا إياها؛ إذ ل٠امَا‏ يَعْرْبُ»م أي: لا يغيب ويبعد «عَن رَبَكُ» ومربيك أيها 
المظهر الجامع لجميع المراتب الكونية والكيانية والمتخلق بجميع الأخلاق الإلهية 
«من مَتْقَالٍ ذر4 كائنة في أقطار «الأرْضٍ وَلا» كاثنة في السمَاء) وفضاتها طر4 
إلا في تتاب مُمِينٍ4 [يونس:61] ظاهر الإبانة والظهور بالنسبة إلى آرباب الولاء 
البادلي. أرواحهم في طريق المُناء: المستغرفین في بحر الوحدة. الفانين عن هوياتهم 
بالمرة. 

ہے 1 Ta‏ کے م سم الى برض م e‏ سے کرو تی بد 
أل ات ولا أن لااحخوف عليهم ولا ہم رز وت ) لير ا 
سس يرت © ے و لد رے ہیں ہیں 
اسر اس .3 مر وص 7 : 7 5 سم شير ے بے ا 7 
ڪامت اهو ديلت هو الود آلمَطيم ل ولا زینک مول إن اڈ لہ 
م سكس ميس ر لمعيس سح اله بر سے سے ضر ۱ ٴ ےم 
جسعَا هو اَی الیم © آلآ إت رس فی الوت وسن ف الا را 
3٦ 2‏ ا مر ہے سے خی ت ري 
شيع الزيت يذعورب من دوت ال شر ڪاه |ن یکورے إلا ليان هم 
O‏ ليرنس:2 66-6]. 
الا إن أزلياء اله المنخلعين عن لوازم البشرية بالكلية المنسلخين عن 
مقتضيات أهوية نفوسهم رأسًا لا حَوْف عَلَيِهُمْ ولا هُْ يَحْرْنُود4 [يونس:62] إذ 
الخوف والحزن إنما هي من لوازم الطبيعة ومن ارتكاب مقتضياتهاة ل 
وبعدما انسلخوا عنها وتجردوا عن لوازمها وفانوا في هوية الحق وصاروا ما 
صارواء لم يبق فيهم مبدأ الخوف والحزن والأمن والسرور؛ إذ لا يتصف الفاني بأمثال 
هذه الأضناد. وهم الذي آمنوا4 بالله في بداية سلوكهم؛ أي: تحققوا بمقام اليقين 


تہ 


4 
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العلمى طَ» بعد تمكنهم وتقررهم فيه انوا يفون [یونس:63] ویحذرون من 
. سطوة سلطنة صفاته الجلالية لانغماسهم بشواغل أهوية الهويات وانهماكهم بعلائق 
التعينات. 





ثم لما استخلصوا منها بالإخلاص والإخبات الصادق ظلَهُمْ البْمْرَى» عند الله 
بالفوز العظيم طفِي الحَيَاةٍ الذنيَا وَفِي الخرَة إذ هم تحققوا بمقام العبودية وتقرروا في 
مقر التوحيد» ووصلوا إلى .ما أظهرهم الحق لأجله وهو المعرفة والشهود لا تبديل 
لكلمَات اله التامات الناطقة بالكرامة والبشرى ذلك« التبشير الشامل للنشأتين ظِهُوَ 
القَوْرٌ الخظيم) [يونس:64] واللطف الجسيم لأهل العناية من أرباب القبول. 


إو بعدما تحققت يا أكمل الرسل بولاية الله واتصفت بولائه وفزت بما فزت 
إلا يَخرنك قَوْلْهُمْ4 الباطل بالكفر والإشراك بالله وتكذيب كتابهء ومنه أنزل إليه» ولا 
تغتم بتهديدهم إياك ولا تبالٍ مفاخرتهم وخيلاءهم بالمال والجاه عليك «إِنَ العزَّة4 
المعتبرة العظيمة ظلله» المتعزز برداء العظمة والجلال؛ المتوحد بنعوت الکمال 
والجمال «جَمِيعًا» لا يعتد بعزة هؤلاء الغواة والعصاة» وسيخذلهم الله عن قريب 
بالقهر والانتقام» وينصرك عليهم بالغلبة والاستيلاء؛ إذ ظِهُوَ الكميع) لأقوالهم الكاذبة 
الباطلة «َالعَلِيم4 ليونس: 5 6] بنياتهم الفاسدة يجازيهم على مقتضى علمه» وينتقم 
عنهم وفق خبرنه. 


قل يا أيها النبي الهادي لمن يدعي ربوبية الأظلال الهالكة وألوهية التمائیل 
الباطلة تنبيهًا لهم وإيقاظًا عن غفلتهم: كيف تدعون أيها الحمقى شركة المصنوع 
المفضول مع الصانع القديم الحكيم؟! آلا إن لب أي: تنبهوا أيها المسرفون الجاهلون 
بقدر الله المتوحد المتفرد بذاته» المتجلي في الآفاق بأسماثه وصفاته» مظاهر عن في 
الشات من الملائكة ومن في الأزض) من الثقلين» وهم مع فضلهم وشرفهم 
وعلو شأنهم لا يستحقون الألوهية والربوبية #وَ4 كيف يستحق أولئك الجمادات 
الساقطة عن درجة الاعتبار لذلك لاما يَتِعُ4 المشركون طالْلِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله 
شُوگاء في ألوهيته مستحقين للعبادة كعبادته إلا الزور الباطل والزائغ الزائل بل إن 
بن أي: ما يتعبون هؤلاء الضالون المشركون «إلا الظّنّ» والتخمين الناشئ من 
جهلهم وغفلتهم عن سر هوية الحق في المظاهر كلها؛ لذلك حقروها في مظهر دون 
/ 
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مظهر ون ہم إلا بَخْرض و نه!' [يونس: 66] أی: ما هم في ادعائهم وحصرهم هذا 
إلا كاذبون افكون نكا عطينا. نعلى لله ما يقول الظالمون علو کیا 

و ایی جعل لک ايل لپ کٹا تتا فو اا ٠‏ ممصا إا ف دك 
لأت لوو موت 7 الوا اک اله وک اشد کت شر الت شاف 
0 9 ف ےہ مندکم ین مُلطن تا انقولورت عَلی الو الا 
تلوت ل فل وک الین یروت مل اھ آلگرب کا یشک وج تع 
فى لديا كد ثم اتا مجه ا ندش العذاب الشدید يماحكانوايكفرون 
4 [يونس:70-67]. 


كيف تغفلون عن الله أيها الجاهلونء؛ وكيف تشركون معه غيره أيها المحجوبون 
١(هُوَ‏ الَّذِي جَعَلَ لَكْمْ اللّيلّ4 بكمال قدرته وحكمته لباسًا طِلِتَسْكُُوا فيه» وتستريحوا 
من المتاعب و4 جعل لكم طالنّهَارَ مُنِصِرًَاك لتهتدوا إلى مطالبكم في أمور معاشكم 
إن و في ذلك4 الجعل والتقدیر «لآيَاتِ4 عظام ودلائل جسام على كمال قدرته ومتانة 
حكمه وحكمته وتوحده في آلوهیته» وتفرده في ربوبيته واستقلاله في التصرف بلا 
مظاهرة أحد ومشاركة ضد وند لقم يَشْمَعُونَ4 [یونیس:67] سمع تدبر وتذرب 
واستكشاف تام بعزیمة صادقة صافية عن شوب الغفلة والذهول. ۱ 

ومن كثافة حجبهم وغشاوة قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ما قدروا الله حق 
قدره؛ لذلك نسبوا إليه ما هو منزه عنه سبحانه؛ حيث الوا الخد اله وَلَداً شبخائةي 





(1) قال الشیخ حفي (160/13): يكذبون فإن الخرص الكذب وكل قول بالظن والتخمين سواء طابق 
الواقع آم لاء قال الراغب: كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له خرص سواء كان ذلك مطابقًا 
للشيء أو مخالمًا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه 
على الظن والتخمين كفعل الخارص فى خرصه: وكل من قال قولاً على هذا النحو يسمى كاذبّاء 
ران کان مطابعًا للقرل المخبر بەہ كما حكي عن قول المنافقين فى قوله تعالى: 7 


المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول اله) إلى قوله: (إن المنافقين لکاذبون) بقول الفقیر: إسناد _ 


المشيئة إلى الله ژیمان وتوحید إن صدر من المؤمن وإلا فكفر وشرك لأنه من العتاد والعصية 
والجهل بحقيقة الأمر فلا يعتبر. ٣‏ 











وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء كيف يكون له ولد ظهُوَ الغَنِقُ4 بذاته عن 
التعدد مطلقّاء ليس لغيره وجود أصلا بل ل4 مظاهر لاما في السَمَوَاتِ وَمَا في 
ل شور سيمل مب اماه لحي رصقا الا عل مضي اتحاي 
الحبي اللطفي بلا انصباغ لها بالكون والتحقق بل بالانعكاس؟ إن عندكم4 أي: ما 
عندكم أيها الجاهلوت بمعرقة لله وحق قدره لمن شلطانِ4 حجة وبرهان «بهذا4 
الادعاء الكاذب والقول الباطل» بل تتكلمون به افتراء ومراء ِأتَقُولُونَ» وتفترون أيها 
المفترون ظِعَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [یونس:68] ولا تدركون لياقته لجنابه. 
لفل يا أكمل الرسل نيابة عنا للمکذبین المفترین كلامًا ناشئًا عن محض 
إن الْذِينَ يفتَوَونَ4 وينسبون طعَلَى الله الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ4 [يونس:69] ولا 
يفوزون في النشأة الأخرى بمرتبة التوحيد التي هي معراج أهل الكمال» بل يحصل لهم 
بافترائهم هذا مَتَاعَ4 أي: 3 قلیل في الدنيا4 من الر ئاسة والجاه ظثُمُّ» بعد 


انقضاء النشأة الأولى هِإِليَا مز چمُهُغ4 فی النشاأۃ الآخری ط؟ ثم( بعد تيقنهم وكشفهم 
فيها تُذِيقُهُمُْ العَذَابَ الشّدِيدَ»4 بدل ما يتلذذون في النشأة الأولى ہما کَانوا يَکَفُرُو ن4 


ایونس:70] أي: بسہب کفرھم وشرکھم. 
« وال کت ری اکن کور میک مَقَايى وَتذْكيرى . کاک 
الہ صلی اللہ 27 ےر ر ڪلت ئا يعوا عو :وش کاء ل لااتكق أررك مكل ختة ءاقش ضرا 
ا ا إن جر إلا عل آنه وأمِرتُ أ 7 
ب © کی ةمع الث ہد 
7 كيين زیت کا٤‏ و ل توق4 یونس:73-71], 
(زائل» يا أكمل الرسل ل لین تذكيرًا وتعريضًا طنَبَأ وج4 أي: قصته مع 
قومه وقت «إذ ال لِقَوْمِهِ4 حين استعظموا أمره وقصدوا إهلاكه عنادا ومكابرة: يا 
وع أضافهم إلى نفسه على مقتضى شفقة النبوة إن گان كبرَ» أي: شق وعظم 
٭ وغلیگم مُقَامِي4 فيكم»؛ وحياتي بينكم رئذكيري) إياكم ظبآياتِ اش الدالة على 


۱ توحیدہ واستقلاله في ألوهيته وربوبيته لِفَعَلَى اللو4 لا على غيره؛ اذ لا غير معه ولا 
شيم سواہ 3 توَكُلْتُ4 أي: وثقت به وفوضت أمري إليه هِقَأَجْمِعُوا4 أي: فعليكم أن 


ا 
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تجمعوا «أْرَكُمْ4 وتدابیرکم في قتلي وإهلاكي 8و4 مع ذلك ادعوا ظشْرَكَاءَكُِْ4 
مستظهرين لهم في دفعي (ثُمْ4 بعد تدبيركم واستظهاركم بهم أظهروا على بحيث «لاآ 
كن ك4 أي: لم يب فيه (عَلَيكُمْ عَمْة4 سترة تغتمون بها وتحزنون بسبيهاء بل 
رتبوا أمركم على ما تقتضيه نفوسكم وترتضيه عقولكم (ثُمْ اقُضُوا إل واصرفوا 
نحوي ما هيأتم ودبرتم من الاسباب الموجبة لإهلاكي «ولا تُنظِوُونِ4 [يونس:71] 
أي: < تمهلوني طرفة بل امضوا على ما أنتم عليه من قتلي وإهلاكي. فإني لا أبالى 
بكم وبتدابيركم وظهرائكم؛ إذ الله حسبي وعليه توکلي وبه اعتمادي واعتصامی, آذکر 
لكم بإذنه وأعظكم بوحيه. 

إن وليم وانصرفتم عن تذكيري «فما صأكم يِن جر أي: ليس ببب 
توليكم واعراضكم سؤالي منكم الجعل حتى يشق عليك إعطاؤه فانصرفتم وأعرضتم؛ 
بل «إِنْ أخري» أي: ما أجري وجعلي «إلا على اللو4 الذي أمرني به طوَأْمِزْتُ4: من 
عنده «أن أكون مِنْ المُسْلِمِينَ4 [يونس:72] المسلمين الأمور كلها إليه. المنقاديد 
لحكمه رفضائه؛ إذ الكل منه بدأ وإليه يعود. 

ومع ذلك النصح والشفقة والتليين التام المنبعث عن محض الحکمة والحجج 
والبراهين الدالة على صدقه في دعواه لفَكَذْبُوهُ4 عنادًا ومكابرة» وأصروا على تكذيبه 
عتوًا واستكباراء فأخذناهم بالطو فان؛ لانهماكهم في الغىي والطغيان ظفَتَجْينَاهُ وَمَن»4 
أمن «معغة4 من الغرق محفوظين (إفِي القُلكِ4 التي نحتها بيده بوحي الله إياء 
وتعليمه: رهم قد استهزؤوا معه حين اشتغل بتربيتها (وَجَعَلْتَاهُمْ أي: اصحاب الفلك 
(خلائف4 من الهالكين؛ وهم ثمانون مؤمنون باللہ مصدقون لرسوله 9وَاَغْرَقْنَا الْذِين 
كذُْوا بِآيانا قانظز» أيها المعتبر الرائي كيف كان عاقب المذّرين» [يونس:73] 
المكذبين لنذيرهم؟ وإلى أين أدى إنكارهم واستكبارهم؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

تا ہیی رسالل رھ اوم ولتت تاوا لبکا د 


۴ 
+ 


من قبل كَدَلِكَ طب ل فو المرن © ربمت ون تدهم شومی رکوک ل ومو 





(1) يعني في القيضة والاسر وعبت رياح الكرم على المريدين الذين هم في الطريق وفرحوا بما 
يلحقهم من العناية والرعاية جاءتها ريح عاصف أنت عليهم من موارد القدرة, ما أفناهم عن 
صفاتھم: وحيرهم في طريقهم؛ وجاءتهم أمواج القھں وقھرہم عملھم. [العرالس]. _ : 
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> ب و وب 21 کچ ےی کی مہ : 
لحر مین ا قال موی واو للح نا جا كم خر دا ا ّيح الشوة 9 
6 ات ِا حا بک علجدماباہ ما وک لکاال ربا لاض وَمَاحَن لَكا مو مناتَ 


اچ [یرس:7874]. 

¢ لما ازداد أولتك الخلفاء الناجونء وتشعبوا أممًا وأحزابًا ودار عليهم 
الأدوار قصاروا منصرفين عن طريق الحقء مائلين عن سبيل الرشاد لبَعَتْنَا 4 لإصلاح 
أحوالهم لمن بَغْدِو» أي: بعد نوح ظرُسْلا» منهم كل واحد من الرسل «إِلى قَوْمِهِمْ 
مُجَاءُوهُم بِالْبَينَاتِ» الواضحة والمعجزات الساطعة القاطعة المثبتة لدعواهم ظفْمَا 
كَانُوا لِيُؤْمِنُواة أي: فما تيسر لهم وصح عندهم وثبت لديهم أن يؤمنوا ويصدقوا يما 
دبوا په من قبل أي: قبل بعثة الرسل» بل أصروا على ما هم عليه؛ واعتادوا له بلا 
تغيير وتبديل لتركب جهلهم المركوز في جبلتهم وخباثة طينتهم طكَذَلِكَ طبع ونختم 
بختام الخفلة والنسيان عَلَى قُلُوبٍ المُعْتَدِينَ4 [يونس:74] المجاوزين عن حدود الله 

الراسخين على التجاوز والعدوان. 
لنُّمْ4 لما عتوا منهم من عتوا وأخذنا منهم من أخذنا طيَعَفْنَا مِنْ بَعْدِهِم» أي: 
بعد أولتك الرسل الماضين مُوسى وََارُونَ4 الذي هو أخوه وظهيره «إلى فِرِعَْن4 
المبالغ في العتو والعناد إلى حيث ادعى الربوبية لنفسه بقوله: أنا ربكم الأعلى 
9وَمَلَئِه» المؤمنين له المعاونين لشأنہ طبأَيَاتنا 4 الدالة على استقلالنا في الآثار وتفردثا 
فى الألوهية والربوبية وعلى صدق رسولنا في جميع ما جاء به من عندنا ظفَاسْتَكْبَرُوا4 
عن الانقيادء واستقبلوا بالتكذيب والعناد 8و هم في سابق علمنا ظكَانُوا قَوْما 
مُجْرِمِین٭ [یونس:75] بأعظم الجرائم مستحقين بأشد العذاب؛ لذلك أظهروا ما في 

استعداداتهم وقابلياتهم. ۱ 0 ٰ 

قَلَمًا جَاءَهُمْ الحَق4 الحقیق بالاتباع والانقیاد «مِن عِندنًا) بعدما عارضوا معه 
وقابلوا بمعجزاته ما قابلوا قَالُوا4 من فرط عتوهم وعنادهم بدل ما صدقوه وآمنوا له 
بعد ظهور أمره وشأنه: «إِنّْ هَذا) الذي جاء به هذا الساحر الكذاب لخر مُبِينُ4 
[یونس:76] عظیم ظاهر فائق على سحر جميع السحرة. ٠‏ ظ ظ 
.. قال مُوسَى4 بعدما سمع قولهم هذا يسأل عن إيمانهم» متحصرًا متحزنا على 


4 
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مقتضى شفقة النبوةء موبخًا لهم على وجه الفطتة والتذكير: «أتَفُولود) أيها الحمقى 
ا الصريح الثابت الصحيح طلَمًا جَاءَكُمْ 4 لوصلاح حالكم ليورث في قلوبكم 
تصديقًا لوحدانية ربكم: إنه سحر باطل فا4 ما تستحیون من الله ولا تنصفون وتقولون: 
ظسِخْر هذا و4 الحال أنه «لأ لح 4 ولا یفوز ہالخیر فالْشاجزون٭ [یونس:77] وهذا 
خير کله عاجلا رآجلا وفوز بالفلاح والنجاح. 

[ئالوا على سبيل المكابرة بعدما سمعوا من موسى قوله ونصحه: (أجتنا 
أيها الساحر الكذاب ولتلفتنا) وتصرفنا «عما وَجَذنًا عَليه آبَاءنا) وأسلافنا رہ 
اشتهيت أن طتَكُونَ لَكْمَا الكبريائ4 والعظمة طفِي الأزض؟ التى كنا عليها مستقرين 
لو اذھبا إلی حیث شتتما اما نَحْنُ لَكْمَا بِمُؤْمِنِينَ4 [يونس:78] مصدقين منقادين. 


وا فرعون انحوی يكل سح لیر ل لماج اة مال لمر مرس ألا مآ 


2 سے ملقورت (:4) هلما ملم الوا قال مو سی ما + جق شم بو الح إن اللہ سبط إن آل ایض یم 
1 امنيب (©) رين ال 090 تشون ا مع ءا مو لا 
یه ین ویو کن خرن من فرعون وَمَلل٥ايھم‏ أن يدهم مَإِنَّ فِرَعَوتَ لمالٍفي آلارضٍ 
ری ین و ا و و رای ری 
الو علاطو رکا ر لا جلا َة قوي ايت ا( وتار ميك من افر 

الْكَفرنَ O;‏ [يونس:86-79]. 

9و4 بعدما أفحموا عنه براهينهما وحججهماء وعجزوا عن معجزاتهما صمموا 
العزم لمعارضتهما؛ حت قال فزعَزنک آمرا لأعوانه وأنصاره: «اثثوني كَل ہے 
عَلِيمي4 [يونس:79] ماهر كامل فيه ٠‏ فارسلوا شر طا لجميع أھل السحرہ فأجمعوا 
واجتمعوا وجاءوا على فتاء فرعول مجتمع* ٠‏ ثمٌ عينوا الوقت والموعد؛ فخرجوا إليه 
ليعارضوا معهما. ئ 

فليا ام انی الميقات والموعد. قالوا لموسى تحقیزا له وتهوينا لأمره: 
أل ما جئت به من السحر قال لَهْم موسى) مستعينًا بالله من عند متوكلاً عليه: 
ڈالئراہ أيها المغترون المکذبون (نا آثم مُلْقُونَ4 [یونس: :80[. 
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طقَلَمًا أَلْقَوْاةُ ما جاءوا به من السحر واستحسنوا من فرعون واستأملوا منه 
الجعل الكثير وجزموا الغلبة (قال مُوسَى» بعدما رأى ما ألقوا: ما جِثُْم به» أيها 
المفسدون المعاندون هالسِحْرُ إِنْ اللة) المطلع لجميع مخايلكم ا" عن قريب» 
3% م ألقى موسی عصاہہ فإذ! هي تلقف ما يأفكون؛ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» 
فانقلبوا هنالك صاغرين إن الله المصلح لأحوال عباده لا يُصْلِحُ عَمَل المفيدين) 
[یونس:81] منهم؛ لانهماكهم في الإفساد والإسراف» المصرين على العتو والعناد. 

و4 بالجملة: ظيُجِقٌ الله الحَنٌّ4 الثابت من عنده ويقرره في مكانه 9ِيِكَلِمَاتِهِ4 
آي: بأوامره ونواهيه واياته ومعجزاته وولو 22 المُجْرمُونَ4”' [يونس:2 8] 
المحرومون عن نور الإيمان والتوحيد ذلك التثبيت والتقرير. 

ئم لما ظهر أمر موسى وشاع غلبته وفاق معجزاته على ما جاءوا به من السحر 
والشعبذة ظقُمَا آمَنَ لِمُوسَى» منهم بعد ظهور صدقه بين أظهرهم «إلا ذُيَيََ مَن4 
شبان ظقَوْمِهِ» أي: بنى إسرائيل» وسبب توقفهم بعد الدعوة أنهم «عَلَى خَؤْفٍ» وخطر 
عظيم من فِرْعَوْنْ ١‏ وَملَئِه» الذين يجتمعون حولهم من القبط أن ينهم ویصول 
عليهم ليقتلهم 8 كيف لا يخافون أولئتك المظلومون؟! إن فَرْعَوْنَ4 المتناهي في 
العتو والاستكبار ظلَعال في الأزض»4 غالب قاهر على جميع من فيها طوَإِنّهُ لمِنَ لمن 
المُشْرِفِينَ4 [يونس:83] بالاستيلاء والبسطة والكبرياء إلى حيث تفوه من غاية کبرہ با 
أنا ربكم الأعلى. ) 

ر بعدما رأى موسى توقف قومه في أمر الإيمان بعد وضوح البرهان قال 
مُوسَى» على وجه العظة والتذكرء وتعليم التوكل والتفويض الذي هو أقوى شعائر 
الإيمانء مناديًا لهم ليقبلوه عن ظهر القلب: يا قم أراد به بني إسرائيل إن كنم 


(1) الإشارة: الأكوان كلها عند أهل التحقيق شعوذة سحرية » خيالية كخيال السحر الذي يظهره 
المشعوذ: تظهر ثم تبطنء ولیس فی الوجود حقيقة إلا الواحد الأحد القرد الصمدء فھی ثابتة 
پإلباتہ:ء ممحوة باحدیة ذائہ: وهي أيضاً أشبه شيء بالظلال» والظلال لا وجود لھا من ذاتهاء 
وإنما تابعة لشواخصهاء ولذلك قالوا: ظلال الأشجار لا تعرق السفن عن الیّشیاں فظلال 

٣‏ الأكران وأجرامها لا تعوق سفن الأفكار عن التسيار في بحار معاني اللأسرارء بل تغيب عن 
ظلال حسها إلى فضاء شهود معانيهاء فالعارف لا يحجبه عن الله شيء؛ لنفوذه إلى شهود أسرار 
الربوبية في كل شيء؛ والله تعالى أعلم. انظر [البحر المديد (3 /11)]. 


/ 
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ا اس 
آفنٹم بالهی4 الرقيب الحسيب لعباده لمْعََيِه توَكُلُو4 في جميع أمرركم وحالاتكم «إن 
كنم مُسْلِمِينَ4 [يونس:84] مسلمين أموركم إليه؛ منقادين لحكمه وما جرى عليكم 
من فضائه. 

ثم لما سمعوا مقالة موسى تأثروا منها وتذكروا (ِقَقَانُوا عَلى اله المتولي 
لأمورنا (تَوَكَلْنَا رَينَا4 يا من ربانا بلطفك وهدانا إلى توحيده «لآ تَجْعَلْنَا4 بحولك 
وقوتك طفِنتَة» أى: محل فتنة ومصيبة (ِلِلْقَوْمٍ الظَالِمِينَ4 [يونس:85] الذى قصدوا أن 
يتسلطوا علينا ویفتنوا بنا. ٠‏ 

«َنجَنًا رَخحْمَيك) التي وسعت كل شيء لابن القؤم الكافِرين» [يونس:36] 
القاصدين ستر الحى بأباطيلهم الزائغة الكائدين الماكرين مع من توجه نحوك ورجع 
إليك 


( یتال ری یران ہو ایریا ہیضر ڑا وکښوا بو کک ون 


ہ٣‏ سے کے شرع ہے ہے کک کر ر رست ت بر س کی وحم برعي حر 
اق وا موہ تس تگھہھرت وقالے موی رہتا الف ءاییت رغوت وملام 


© ورم مر 


سه وأقولا فى لوه اليا اجيموأ عن سبي ريا اتليس عل وله اة ی 


یھن للاؤزیڈا حَق ڑا اقب الام 00ن لا ایت عرسا اتور ےا 
مان سیر الت ابعر 3 4 [يونس:89-87]. [ 
4 بعدما أخلصرا في تضرعهم وئرجههم إلينا «أزحيتا إلى موضى) اماك 
(وَآخِيه4 تبغا «أن بَوْءَا4 أي: خحذا مباءة؛ أئ: مسكنا ومبينًا (لِقَوْمِكُمَا بمضرً» وآأمز 
لهم أن ببنوا <بيونا4 فیھا فو بعدما بنیتم بیونا طاجْعَلوا) أي: كل واحنا مِنکِنا 
دمنهم طييوتَكُمْ قبل ومسجدًا توجهون فيها إلى الله وتتقربون نحره لِزَأقِيئوا 
الصَلاة نبها أي: أديموا الميل والتوجه نحو الحبق مخبتين خاشعين مخلصين 9و 
بعدما واظبوا على ما أمروا واستقاموا عليه مُخلصين ڈنٹر4 يا موسی الداعي لهم إلى 
احق «المؤْمنين4 [يونسش:87] المتوجهين 'نحوة بالنصرة على الأعداء في لني 
دالكرامة العظيمة في النشأة الأخرى. والفوز يالوضول إلى قناء المولى.  )٠٣٠>‏ أہ 
طوقال مُوَسَى» بعدما تفرس القبول والإجابة للدعاء؛ داعيًا على الأعداء: ريت 
نك نفضلك وجودك «آتيث فزِعَؤدَ وعلاة زینڈً4 یتزینون بها ارال يميلون إليها 











4 
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۔ویفتخرون بها في الا ة الذنيا ولم یشکروا لنعمك بل یکفروا بھا یا ربا وإنما 
ا .افتخروا وياهوا بحطامهم یلوا عَن سَبِيلِك# ضعفاء المؤمنين المتلونين الذين لم 
يتمكنوا في مقر اليقين ولم يتوطنوا في موطن التمكين لرَبنَا امش عَلَى أَمْوَالِهمْ» أي: 
. امحها واتلفها؛ لثلا يتمكنوا على تضليل عبادك بها «وَاشْدُذُ4 ختمك وطبعك «عَلى 
فُلَوبهم فلا يُؤْمِنُوا4 ولا يتكشفوا بالإذعان والقبول طحَتَّى يَرَوَا العَذابَ» المعد لهم 
لكفرهم وإصرارهم «الأليم» [يونس:88] المؤلم في غاية الإيلام حين رأوا المؤمنين 
فی سرور دائم ولذة مستمرة وجنة نعيم. 
لفَال 4 سبحانه مبشوا لموسی: قد أجيبت دُعْوَنّكُمَا4 ووقع مناجاتكما في 
محل القبول» ى الضمير؛ لأن هارون يؤمن حين دعا طفَاسْتَقِيمَا» على ما أنتما عليه 
من الدعوة وإلزام الحجة ولا تفتروا في أمركما هذاء والزما الصير؛ إذ الأمور مرهونة 
بأوقاتها «وَلَا كان في الاستعجال والاستسراع إسبيل الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» إيو 
2 الأدب مع الله في إلحاحهم واقتراحاتهم في طلبه الحاجات. 





(٭ مکوڑا بجی رتییل بتر امھ وعو وجلو نیا ومد عى إا 
آذ رگ لتر کال امت اھ له إلا الى امت ہی بنا رتیل وآ اللي © 
الت وقد عَصَنَتَ َلُ وت يِنَالْمفْسِدِيتَ (8) اوم ثي یک یکو يارت د 


سے سے کی 


رع سن عله ای ا 


لمك ا5 د کیا یی کے ول ا ان بی سکیل وا صد 
ركهم ي لت ماحتلا حقّ با ایا تى ا تك 
تر از ta‏ سل ليب يَفْرَمُونَ ألحكئتب من 
کیزف لھ برک الع ین یک تل شک بر الین 7را مت يَ الیت کا 
وکات اق ترت ۓ الكيرية 48 [يونس:195-90. 000 


7 ۵ بعدما تمرنوا بالصبّر واستقاموا على ما أمروا مخبتین» فازوا بما ناجوا 
3 وَطلبوا مؤفلین دين لجَاوَزْنًا ببنِي إِسْرَاقِيلَ البخر» أي: عبرناهم من البحر سالمین؛ 
٤‏ يذلك حين هم فرعون وملاه أن يكبوا على بني إسرائيل ويستأصلوهم بالمرة؛ فأوحينا 
4 إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا فأسرى بهم؛ فأخبروا فخرجوا على الفورء فأدركوهم 


¥ 
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کپ ٗینبیپویوییئسلیلییااسکںا/اسبدفٹبساھلل۳ل‬سےینٹھ 
على شاطئ البحر فأوحينا إلى موسی بضرب العصا فضرب؛: فانفلق وافترق فرقاء ٠‏ 
فعبروا سالمين» فلما آبصروا انفلاق البحر وعبورھم سالمین ففَأَتَهُم وََعَون ظ 
وَجْنُودُةُ4 فاقتحموا في البحر بلا مبالاة وتأمل «ِبَمْيًا وَعَذْوَا4 ظلمًا وزوژاء علوًا . 
واستكبارًاء فاجتمع البحر وعاد على ما كان فغرقوا خی إذا اذ رک4 أى: فرعون 
طالغْرَقُ» وآيس من حياته وجزم ألا نجاة له أصلاً ظِقَالٌ4 فی حالة الاضطراں مصرخًا . 
صائحا باكيّاء راجيًا الخلاص بمجرد الإقرار: ط امت واعترفت اذ أي: بأنه جل 
إلة) يعبد بالحق «إلا الَذِي آمنث به بَنُو إشرائيل وَأَنَا مِنَ المُسْلِِينَ» [يونس:90] ١‏ 
المنقادين لما جاء به رسوله. 

وحين تفوه بهاء هتف هاتف من وراء سرادقات العز والجلال قائلاً: [إلآنًي أيها _ 
الطاغي الغاوي الباغي أمنت حین انقرض وقت الإيمان وانقضى زعانه قذي أحذت 
على ما عَضیث قبل في مدة حياتك كنت في زمان طغيانك وعصيانك الذي . 
هو زمان الإيمان والعرفان 9ِمِنّ المُفْسِدِينَ4 [یونس:91] بأنواع الفسادات لا من _ 
المژمنین؟۱. | [ 

اليو ۶ لا ينفعك إيمانك طِنُنَجِيكَ4 نخرجك من البحر هِببَدَنِكَ4 بلا روح ظ 
ونسقطك على الساحل عريانا (لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ من المتجبرين المتكبرين (آية4 ' 
زاجرة وعبرة رادعة عن العتو والعنادء صارفة عن الجور والفساد (وَإِنّ يرا س تن | 
الاس الناسين عهودنا وميثاقنا الذي عهدنا معهم في لوح قضائنا طِعَنْ آيَاتِنَا4 الدالة : 
على أخذنا وانتقامنا فلَغَافِلُونَ پ4 [یونس:92] مثلك أیھا الطاغي. 

ر4 بعدما أهلكنا فرعون وملاہ طِلَقذ بُوآتاھ أي: مكنا وأسكنا هيني إِسْرَائِيل 
موأ صنق* أي: مقعد صدق وموضع ثبوت واستقرار وتمكين على ما تقتضيه نفوسهم 
وترتضیه عقولھم فو بعد تمكينهم وتوطينهم لرَزَّفْنَاهُم مَنَ الطيبات4" آي: أطياب ` 


n 









٦ 


(1) قال في التأويلات: أي: من الفيض الرباني الفائض الروح العلوي بأنهما خلقا متصفین بصفات _ 
الروح؛ وما يلي إلى عالم العلوي من الحضرة من صفة الرحمانية فيفيض من الروح على القلب؛ 
لان القلب من الروح بمنزلة العرش من الرب وهو محل استواء صفة الرحمانية من الرب يعني: 
محل ظهوره هذه الصفة الاختصاصية بقبول فيض هذه الصفة أولأء كذلك مستوى عرش القلب .. 
رعو قابل الفيض الروححانية أولً؛ فكل ما فاض من صفة الرحمانية على الروح يفيض الروح , ظ 
على القلب والسر. ‪ 
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الأغذية والفواكه ولذائذها فما اخْتَلَفُوا4 في أمر دينهم قبل نزول الكتاب» بل هم 
متفقون مجتمغون على ما بلغهم رسولهم وهداهم إليه «حَتَّى جَاءَهُمْ العلم# وأنزل 
عليهم الکتاب؛ فاختلفوا فيه وتھرقوا فرقا وتحزيوا أ-حزاياء وانحرفوا عن طريق الحق 
وحرفرا الكتاب» سيما نعتك وحايتك وأوصافك يا | أكمل ارسل 3ا رَبك یی 
نهب ویمیز محقهم من مبطلهم بالإثابة والعقاب: 

«فإن كنتت» يا أكمل الرسل في شك وريب 9مَمًا انزلا إليكَ» في كتابك 
من قصصهم وأخبارهم ال لی رول الاب من قيلك) دادج ایم زا 
الح ہو عند ويك الصريح المطابق للواقم فلا تَكُوئْنُ4 فيه «مِنَ لفظرین4 
[یونس:94] إذ لیس ھذا محلاً للشك والارتياب؛ إذ طلا ټأټيه البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيهِ وَلاً 
من خَلفه4 (فصلت:42] لأنه تنزیل من حکیم علیم. 

وبعدما سمعت هأ سمعت «وؤلا تَكُوئْنَ » ألبتة «أمِنَ © المسرفين «الَّذِينَ کَذبوا 
بيات اله الدالة على كمال قدرته ومتانة علمه وحکمتہ فإفَتَکُوں مِنَ الحْاسِرِینَ4 
. [يونس:95] الساقطين عن مرتبة الخلافة» النازلين عن درجة أهل المعرفة والتوحيد. 

وأمثال هذه الخطابات والعتابات من الله العليم الحكيم لحسية الذي ظهر على 
الخلق العظيم» وتمكن على الصراط المستقیم؛ إنما هو حث وترعيب للمؤمنين على 
ملازمة كتاب الله ومحافظة أوامره ونواهي وتثبيت لهم في إيماتهم وتصايتهم 

« إن ایت حت عم لمث رت لا مشر © ولو اتم ڪل ءاي 

حق بروا العذاب الأ ا(٥‏ رل کات قر امت فتَفَمَهَآ إيمننبا لا قوزم وش لا 


اموا كمه عنم عذاب الَضْري ف الحیوو الدنیا ومتعتهیإك جیپ ا[ئ) واؤ شاء ربك لام 
من ف الاَرضِ ڪهم جما فاب ت تہرہ التاس حق 3 نرا مۆمییت 7 ومّاکات 


لتقيس أن موص للا باڈن الہ وَفَبَصل ات عل الت یوی © € [یونس: 


100-6]. 
إن الذِينَ حَمّثْ» آي: لبتت وجرت «عَليهع كَلِمَتُ رَبَكَجُ يا أكمل الرسل في 
/ 





24 دو 
سابق علمه ولوح قضائه في كفرهم وشرکھم لا يُؤْمِنُونَ4 [يونس:96] بدعوتكژٰ ؟ 
وتبليغك إليهم الآيات الرادعة الزاجرة والبراعيرن الساطعة القاطعة. o‏ 

بل لز جَاَتْهُمْ كُل آيةِ4 اقترحوها لم يؤمنوا؛ لشدة شكيمتهم وكثافة غشاوتهم 
<«ِخْتَى يَرَوَا العَذَابَ الألِيم» [يونس:97] المعد لهم من عند العزيز العليم؛ فاعرض 
عنهم يا أكمل الرسل ودعهم وأمرهم: فَإنًا ننتقم منهم. 

فلولا أي: فهلا (كانَتْ قَِيَة4 من القرى التي أهلكوا بظلمهم «آمنث» حين 
حلول العذاب عليهم؛ وظهر أماراته كما آمن فرعون حين غشية اليم هِقَتَفْعَهَاكِ فى تلك 
الحالة فإیمانھاچ ونجي به عن العذاب «إلا قَْمَ يُونّس لَمَا آمَنوا4 حين ظهر عليهم 
أمارات العذاب ولاح علامات الغضب الإلهي» وأخلصوا لله مخبتين خاضعین فَكَذَفْنا 
َنْهُم عَذَابْ الخزي) الذي يفتضحون به ظفِي الحَيَاةٍ الذنْيّا لو لم نكشف و4 بعدما 
كشفنا العذاب عنهم هِِمتعنَامع4 بأنواء التمتع مترفهين إلى جين) [يونس:98] أي: 
حين حلول الأجل. 

وذلك أنه لما بعث يونس إلى «نينوى» قرية من قرى الموصلء كذبوه واستهزءوا 
به فوعدهم العذاب بعد ثلاث أو أربعين؛ فلما قرب الموعد خرج من الأفق سحاب 
غليظ وغيم أسود ودخان شديد؛ فغشي قريتهم؛ فهابوا هيبة عظيمة» فطلبوا يونس فلم 
يجدوه فأيقنوا صدقه وهموا إلى الإنابة والتضرع: فلبسوا المسوح وخرجوا إلى 
الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبیائھم ودوابھم؛ وفژقوا بین كل والدة وولدهاء وحن 
بعضها إلى بعض فصرخواء وتضرعوا إلى حیث علت الأصوات والضجیج؛ وأظھروا 
الندامة وأخلصوا التوبة: فرحمهم الله وكشف عنهم؛ وكان يوم عاشوراء؛ يوم الجمعة. 

9و4 لا تستبعد يا أكمل الرسل أمثال هذه الألطاف من الله الغفور الرحيم (ِلَوْ 
شا رَبك وتعلق إرادته بالإيمان من على الأرض طِلآمَن من في الأْض كلهي 
بحيث لم يبق على وجه الأرض کافر أصلاً بل يؤمنهم ظجَمِيعَاب مجتمعين بلا اختلاف 
وتمرقف لکن فضية الحكمة تقتضي الاختلاف والافتراق» والكفر والإيماث» والحق 
والباطلء والهداية والضلال؛ لبظهر سر التكليفات والتحميلات الواردة من الله عل 
ألسنة رسله وسر المجازاة في النشأة الأخرى. وحكمة خلق الجنة والنار وجميع الأمور 
الأخروية ومتى جرت حكمة الله على هذا آقًآنث) يا أكمل الرسل من كمال حرضك 
على تكثير المؤمنين نكر النّاش» وتلجتهم إلى الإيمان (حَبّى يَكُونُوا مُؤمِنين» 








ظ 
: 
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[يونس:99] جميعًاء مع أن بيعضهم مجبولون على الكفر» ولم يتعلق إرادة الله ومشيثته 
بإيمانهم. 

وم بالجملة: دما کان لتفیں) أي: ما تيسر ووسع في وسعها وطاقتها أن 
وم بالله باختيارها ڈالا بدن اللو وتوفيقه وإقداره؛ فعليك يا أكمل الرسل ألا تجهد 
نفسك في إهداء من أراد الله إضلاله؛ لأنك ڈلا ھی مَنْ أَخْبَيتَ وَلَكِنٌ الله يهدي مَن 
يَغَاءُ4 [القصص:56] وهو العريز الحكيم «وَ» من حكمته أنه ظِيَجْعَلٌ الرجس آي: 
الخذلان والحرمان ١ِعَلَى»‏ الكافرين طَالّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ» [يونس:100] أي: لا 
يستعملون عقولهم التي هي مناط التكاليف إلى ما لق لأجله؛ ولا يتفكرون ويتأملون 
في الآثار الصادرة من القادر المختار حتى يتكشفوا بتوحيده. 


عا سرس ر مہئی۔ 1 گار ےس کے توم عر حا 


9 قل أنظروأ مادا وج رارض وما تعن ایت والدر عن فوملا ومون 
تمل وت لينل تار انرس کیا یں لے ل کا کی ا أ ان مَعَكم صرب 
IAT‏ رت یر رسلتا والنھ ربس امنا کلف حفا علکتاہ خات o:‏ 


س سج اراق سير ادر کے ٣‏ آعہد الله 


اپا اتام نم في شك من دينى فلا يلي تبون ذو أننه ولك 
زی سوق' وا ر وسار عر وم کر مر میم 
: ومر آن ا کون من مميت ل وآن ےم وَجھَك للریِ حییغاولا تحوئن 
Oe‏ [یونس:105-101]. 
«قل» لهم يا أكمل الرسل على مقتضى مرتبة النبوة؛ تهييجا لهم وتحرية على 
استعدادهم وقابليتهم: ط(انظزوا4 أیھا المجبولون على النظر والتأمل بس 
شيء وذات ظهر وی٭سہا أسمائه وصماته في السْمَوَاتَ والأزض4 أي: E‏ 
والسفليات والغيوب والشهادات «وَ» إن كان لاما تُفْنِي» وتكفي «الآيَاث# الدالة 
على وحدة الذات المتجلي في جميع الكوائن والجهات طوَالئُدُرُ» المبين للآيات؛ 
المنبهين على مدلولاتها ظعَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ)4 [يونس:101] أي: لم پتعلق إرادة الله 
لفقل يَتمَظِدونْ» أي: ما ينتظرون أولئك المتمردون على الإيمان ڈالا مل ما 
. وقع على أمثالهم من الخسف والکسف والغرق وغير ذلك من المعايب التي وفعت في 
ا( المشركين طالَّذِينَ خَلَوَاهُ ومضوا من قَبلهة# فإن عارضوا معك بمثل ما 
1 
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#ارضت معهم مثل ما سلف من أسلافهم مع أنبيائهم ورسلهم (كُل» لهم تبکیئا 
داازانا: «فانئظزوا4 لمقتي وهلاكي (إني معكم بن المتظرين» [يونس:102] لكن 
لمقتكم وهلاككم, فالأمر بيد الله وقبضة قدرته ومشيثته. ۱ 

4p‏ بعدما أهلكنا الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل وإصرارهم على الكفر 
داشرك نتجي) مما أصابهم رشلا الذين أرسلناهم إليهم و ننجي أي 
لاهم حقا علا نفضلاً منا وامنانا على عبادنا تج جميع «المؤمنين 04 
[يونس:103] المنقادين لرسلنا المتذينين بدبنناء وعلى ذلك جرت ستتنا. 


طئل4 يا أكمل الرسل للمترددین فی أمرك ودينك المتمردين عن إطاعتك _ 
وانقیادك: چیا أبُھا النّاس» المجبولون على الغفلة والنسيان «إن كُسُمْ في ش4 وریب 
من ديني4 الذي هو أسدّ الأديان وأصحها وأشملها وأشرف الملل وأكملها؛ إذ هو 
مرجم كل الأديان كما هو مبدوه؛ لابتنائه على توحيد الذات التي اضمحلت دونها 
جميع الكثرات. ومع ظهور فضله وكماله ووضوح حجته وبرهانه وعلو شأنه أنتم 
تشكون فيه فأنا أحق أن أشك فيما أنتم عليه وعبدتم إليه ظفلا أَغْبِدُ الْذِينَ تَعْبِدُونَ من 
دُونٍ ال لقصورهم عن المعبو دية وعدم استحقاقهم للألوهية والربوبية (وَلَكِنْ 
آعَبْدُ اللہ الواحد الأحد الصمد ڈالڈی تواك أي: أعدمكم ومعبوداتكم بعدما 
أظهركم وإياهم من العدم «وأمزث) من عنده أن أكون من المؤمِنين» [يونس:104] 
الموقنین لو حیدہ المنقادین لحکمه. 
439 أيضا أمرت من عنده لِأَنْ أَقَنْ»4 واستقم لوَجهَكَ) أي: بوجهك الذي هو 2 
بلي الحق طلِلّينٍ4 الذي أنزل إليك لإصلاح حالك حال كونك وحَبِينًا4 مائلاً على ' 
سس ل لل ل ٥‏ 
(1) قال المحقق روزيهان: إن الرسل وأتباعهم من المؤمتين محفوظون بئور عنايته عن اقتحام قهره 
عليهم؛ نجًا الأنبياء والمر سلین من حجاب الخطرات: ونجُا العارفین من حجاب الشھوات: 
ونجا المؤمنین من غارات إبليس وسلب الشياطين إيمانهم برعايته القديمة المقرونة دمسبته 
الأزلية إياهم؛ لأن من أحث أحدًا حفظه عن مهالك البعد منه. 9دُتجّى رَسُلَنَا 4 مناء ونتجي 
المؤمنين من قهرنا الانيياء في عين الجمع؛ وهم في عبن التفرقةء هم في الذات؛ وهم في 
الصفات: وكان «حقا عَلَيا» نجاة العارفین؛ لأنا اصطفيناهم في الأزل بالكرامات والولايات» 
ومن اصطفيناء حقًا علینا الوفاء بما أخبرنا عن نفسنا في ححقه. 
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للا ااا ےر ےو ا و ا 
Ce 4‏ الأديان ا الباطلة والآداء القاسدة 2 بالجملة: و کون ۽ بعد ما هر را ما 


1 ا الى اانا مكاي 


ھا رد راہ ان کعقت فک ا اي ان 
e‏ بمسسك ألله بضي وَل ررر رو ز5ت مم 


ر ق ول ار ا 
مويك ضير حي يکم آله وهو خير 0 هر رکد )4 [يونس:109-106]. 
چر4 متی عرفت حقيقة ة الحال وظهر عندك جلة المقال طلا ر تدغ من دون الل 
الواجب وجوده ما لا يُقَعْكَ4 من الموجودات الباطلة والأظلال الزائلة ولا 
يَضدِكَ»4 أيضا؛ إذ لا أثر لها من ذاتها ولا وجود لها من نفسها ؤقَإن فَعَلْتَغ وادعيت 
وجود غير الحق هِفَإِنْكَ ذا ة من الظَالِمِينَ» [يونس:106] الذين يظلمون على الله بادعاء 


ْ الوجود والأثر لغيره. 


ل 


لی كيف تدعي وتثبت لغيره وجودًا وأثرًا فإن يشاك الف الرقيب عليك 
ويصيك «(بضر4 يسوءك ويحزنك فلا كاشف اج ولا يدفع عنك ضرره إلا و4 
إذ لا شىء سواه ولا إله إلا هو وإن يُرذك بخير4 يسرك تفضلاً عليك وامتنانا لك 
فلا راڏ ولا دافم «لِفْضْلِهِكُ عنك «يُْصِيبُ 5 أي: بالفضل والحسنی فان يَشاءُ 
مِنْ عِبادہ و لا يمنع فضله جرائمهم وعصیانھم؛ إذ هو لْمْمُورُ لذنوبهم بعد 
استغفارهم ورجوعهم طالوَحِيمم4 [يونس:107] عليهم يقبل توبتهم ويتجاوز عن 
سیٹاتھم۔ 

مل يا من بُعث لكافة البرايا وأرسل إليهم بالتوحيد الذاتي الذي ختم به آمر 
التشريع والإرسال والإنزالء بلغ إليهم ما جثت به من ريك» مناديًا عليهم ليقبل بقبوله: 
ليا أَيْهَا النّاش» المكلفون بالعبادة والعرفانظقذْ جَاءَكُمْ الحَث4 الصریح من ُيَكُمِْ4 
وهو الإسلام المبين لشعائر المعرفة والتوحید ففَمَنِ اهمْتَدَى4 بالإسلام ! إلى التوحيد 
تما هكي فيه ويكتسب الهداية لها ونال ثوابها إليها ومن صل ولم يهتد 


/ 


صورة يونس : 
بنور الإسلام (فَإِنُمَا يَضِلُ عَلَيْهَا4 ويقترف الضلالة لنفسهاء فعاد وبالها علیھاء قل لهم 
أيضا: لوَمَا أنَا عَلِيكُم بؤكيل» [يونس:108] حفيظ؛ كفيل لأموركم ضمين لهاء بل ما ' 
أنا إلا بشير ونذير أبلغكم ما أرسلت به» فلكم الخيار وعليكم الاخختيار. 
«وَاتبِعْ 4 يا أكمل الرسل لاما يُوحى إِلَِك4 من ربك وامضٍ عليه؛ وبلغ الناس ٠‏ 
وري لا تبالي بإعراضهم وتکذیبهم» بل (اضبز) على أذاهم وتحمل مكروهاتهي؛ ولا ظ 
تفتر عن دعوتك إیاہم فإخَثی یَحْکُم اللذ4 المتولي لأمورك بنصرك وغلبتك عليه أ 
بالقتال وبنسخ دينك جميع الأديان وبنشره في جميع الاقطار (وَهُوَ حير الحاكمين» " 
أيونس:109] إذ هو مطلع على سرائر الأمور وخفاياهاء قادر على جميع الانتقام لمن 
أراد مقتك وأعرض عنك. ٣‏ ظ 
ربٌ احكم بالخير والحسنى ووفقنا على متابعة سيد الورى. ' 
حاعة السومرة 
عليك أيها الطالب لتحقیق الحق؛ العازم على طريق التوحيد والعرفان. 
المستكشف عن رموز أهل الکشف وأرباب المحبة والولاء - أنجح الله آمالك؛ ويسر 
الله مآلك ويصوئك عما عليك - أن تحافظ على شعائر دين الإسلام الذي هر الحق 
الصريح المنزل على خير الأنام بالعزيمة الصحيحة الخالصة عن شوب الریاء والسمعقہ ٠‏ 
الصافية على قدر الغفلة والهوى؛ وتلازم الاستفادة والاسترشاد من کتاب الله وأحاديث 
رسوله - صلوات الله عليه وسلام - وما سمحت به أكابر الصحابة؛ سيما الحضرة ٠‏ 
الرضوية المرتضوية وأولاده الكرام - سلام الله عليهم وكرم الله وجوههم - والتابعين 
لهم بإحسان - رضوان الله عليهم أجمعين - وما جاد به المشايخ العظام والأماجد 
الكرام أنار لله براهينهم؛ وقدس أسرارهم. ۱ 
وکن في عزمك هذا متوجها إلى قبلة التوحيد وکعبة الذات مائلا عن الأديان 
الباطلة والآراء الفاسدة: مصنيًا قلبك عن إمارات الكثرة والتعدد إلى -حيث ارتعع عنك 
الالتفات إلى نفسك وشأنك حتى يحل عليك الحيرة المغنية لهويتك في هوية الحق 
المسقطة لتعينك رأسّاء ولا يتيسر لك هذا إلا بالركون عن لوازم الطبيعة والخروج عنها ) 
وعما يترتب عليها من اللذات الوهمية والمشتهيات البهيمية التي هي مقتضيات ؛. 
التعينات العدمية والتششخصات الهيولانية. ْ 
ومتى صعت سرك وسيرتك عن آمثال هذه المزخرفات العائقة عن الاستغراق في أ 
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بحر الذات: فزت ہما فزت؛ وصرت بما صرت» وحكم الله عليك بالخير والحسنى 
وأسكنك عند سدرة المنتهى» عندها جنه المأرى؛ ولیس وراء الله مرمی؛ لا حول ولا 
قوة إلا بالله» هو يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 


زبحمد الله تعالى الجنرء الأول من حنطوط تفسبس شسريف حضسرة ساطان 


العامرفين الشيخ عبد القادس الججيلاني قد س الله سره 


سور هول 


لا يخفى على ذوي البصيرة والاستبصار وأولي الخبرة والاعتبار من المنقطعين 
نحو الحىء المتأملين في كشف غوامض أسرار توحيده بقدر الاستطاعة والاقتدار 
بتوفيق من الحكيم القدير؛ المجبولين على الحكمة والتدبير من لدن حكيم خبيرء أن 
مبنى الأمر ومناط هذا الشأن العظيم الذي هو التوحيد والعرفان إنما هو على العبودية 
والتذلل التام والانكسار المفرط المفضي إلى إفناء الهويات الباطلة فى هوية الحق 
الحقيق بالحقية وفناء التعينات العدمية فيهاء وذلك لا يحصل إلا بمتابعة الرسول البشير 
والنذير؛ المؤيد من عند العليم القديرء ليرشدهم ويهديهم بالتوجه والتبتل إلى اللطيف 
الخبير؛ إذ مر جع الكل إليه كما أن سدأہ من عنذه ومصدره لديه ومعاده عليه» كما قال 
سبحانه: وما من ذَابْةٍ في الأض إل لی اللہ ِزْقهَا وَيَْلّم مُسَفوها وَمُستؤدَعَها 15 

لذلك أخبر سبحانه لرسوله المبعوث على كافة الخلق؛ المبين لهم طريق الرشاد 
في كتابه المنزل عليه بعد إحكام آياته وتفصيلها؛ تأبيدًا له وتقوية لأمره» ليهدي به 
التائهين عن جادة التوحيدء المنصرفين نحوها بمتابعة الشيطان المريد فقال متمئيا 
باسمه العظيم ومخاطبًا على رسوله الكريم: #بشم اللو الذي أحكم آيات كتابه الدالة 
على توحيد ذاته لتكون موصلة إليه سبحانه لمن تمسك بها الرْحمَن) على عباده 
بتعصيل تلك الآيات تسهيلة عليهم وتوضيحًا ڈالرجیم لهم يأمرهم بالعيادة والتذلل 
ليتحققوا بعرتبة حق اليقين الذي هو الصراط المستقيم. 

الکن تجن م شوک یائ عكر حر 11 تبنوا نکی تز 
کت م اران تنا کم فا يک تھا سے رل ایل شی یل 
ای قو تش ررد تاوا نتاف می متب تر کی © د لر نہد ور و 
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و وهل عع سخ ےت شا آل س و م 
ارک ا قن دوش لشفا نه آلا ن فشو ابه 


ے رما بی کٹ لیے ہکات آلشور © # وما من اتر نی رض إلا عل هه 
478 و رر هود ا 

«الر» ‏ أيها الإنسان الأحق الألبق لإعلاء لواء لوازم أنوار الألوهية وارتفاع 
رايات رموز أسرار الربوبية بين الأنام بالبيان توالتبيان هذا كاب أنزل إليك لتأييدك 
فی أمرك مصدق لما في الكتب السالفة جامع لأاحکامها ظا خک ث4 ونظمت ١‏ آیات) 
أشد تنظيم وأبلغ إحكام وإتقان بحيث لا يعرضه خلل واختلال لا في معناه ولا في 
لفظه؛ لذلك عجزت عن معارضته جميع أرباب اللسن والفصاحة مع وقور وعيهم 
لع بعد إحكامه لفظًا ومعنى لفْضِلَثْ) وأوضحت فيه من المعارف واحة ثي 
والأحكام المتعلقة بالعقائد والعلوم اللقينية: والقصص المشيرة إلى العبر والمواعظ 
والأمثال المشعرة إلى الرموز والإشارات من لذن حخكيي) متقن في أفعاله یر4“ 
[هود:1] يصدر عنه الأفعال على وجه الخبرۃ والاعتبار: 

وحكم ف ألا تفیڈرا4 يها المجبولون على العبادة في الفطرة الأصلية (إلا 
اه4 الواحد الأحد الصمدء الذي أوجدكم من كتم العدم باستقلاله إيجادًا إبداعيّاء وقل 
لهم يا أكمل الرسل تبشيرًا وتنبيهًا:إننِي4 مع كوني من جملتكم ِلَكُم نه أي: من 
الله المتوحد بذاته بأمره ووحيه ظنَذِيرَ»# أنذركم عما يبعدكم عن الحق» حتى لا 
تستحقوا عذابه وعقابه #وَبَشِيرٌ4 [هود:2] أبشركم ما يقربكم إلى حنابه» حتی تستحقوا 


الفوز العظیم من عئدہ. 


5 
٠ 
0 


MF 








(1) قال في التأويلات: «الر» يشير بالالف: إلى الكه» وباللام: إلى جبريل» وبالراء: إلى الرسول؛ يعني: 
ما آنزل الله مع جبریل إلى الرسول» کاب أخكمث آيَائّه4 يعني: القرآن كتاب أحكمت بالحكم 
آبانه» كقوله تعالى: لهك الكاب والجكمة) [البقرة:151] فالكتاب: هو القراك 
والحكمة: هي الحقائق والمعاني والأسرار التي أدرجت في آياته. ثم فُصَلّث4 آي: بينت لقلب 
العارفین تلك الحقائق والحكم ؤمن لذن کیم [ھود:1] أودع فيها بالحكمة الاأغة التي ا 
یقدرغیرہ أبدًا علیھا فیھاء وهذا سر من أسرار إعجاز القرآنء لیر [هود:1] على تعايمها من 
الدنه لمن يشاء من عباده كقوله تعالى: ظفْوَجَدَا عَبِدا َنْ عِبَادِنا آتيناۂ رَحْمَةٌ بَنْ عِندِنًا وَعْلْمْنَاهُ من 
لَدُنا عِلماً» [الكهف:65] يشير إلى أن القرآن ظهرً! يطلع عليه أهل اللغة. 
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ط4 حكم فيه أيضًا «أن اسْتَطْفِرُوا4 واسترجعوا في فرطاتكم (رَبْكُم» الذي . 


أوجدكم على فطرة المعرفة والتوحيد لثم نُوبُوا ليهو وتوصلوا به بعد رفع حجب 
الأنانية عن البين؛ء وكشف سدل التعينات الوهمية عن العين (ِيُمَتَعْكُم» بعد اضمحلال 
رسومكم ونلاشي هوياتكم في هويته بالرزق المعنوي والغذاء الحقیقی من عندہ 
«مْتَاعًا خسنا على نقتضى نشأته وأوصافه وأسمائه وتطورات تجلياته الجمالية 
والجلالية إلى أجل مُسَمَى 4 هو الطامة الكبرى التي انقهرت دونها توهمات الأظلال 


وتخيلات السوى والاغيار. ۱ 

و بعد تسبيركم وتنزيلكم من عالم الغيب متنازلين إلى عالم الشهادة لاقتراف 
الحقائق والمعارف؛ وترجيعكم منها إليها متصاعدين إظهارًا لقدرته زبشطته يؤت ك 
ذِي فضل» أي: ليؤت ويعط كلا من ذوي العناية الموفقين على الهداية التى جبلوا 
لأجلها ونملہ4 أي : حقه وجزاءى آي: قبل منهم ما اكتسبوا من الحقائق والمعارف 
والمكاشفات والمشاهدات وأقرهم في النهاية على مقر نزلوا منه في الهداية «وَ» قل 
لهم يا أكمل الرسل إمحاضًا للنصح: إإن تَوَلَاه وتعرضوا وتنصرفوا أيها المجبولون 
على التكليف عن مقتضى إنذاري وتبشيري طقني من غاية إشفاقي لكم وتحنني 
نحوكم أخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم كبير» [هود:3] أي: نزول العذات يوم العرض 
الأكبر الذى أشرقت فيه شمس الذات إلى حيث اضمحلت الأظلال والعكوسن مطلقًاء 
ونودي من وراء سرادقات العز والجلال بلا تزاحم الأظلال والاغیار: طلْمن المُلكُ 
الوم وأجيب أيضًا من وراثها: «لله الوَاحِدٍ القَهار4 [غافر:16]. 

واعلموا أيها الأظلال المقهورة «إلى اللوق الواحد الأحد الصمفء المتجلي في 
الآفاق بالاستقلال والاستحقاق «مَزجمُكئ 4 ورجوعكم رجوع الظل إلى ذي الظل 
دالعكوس إلى ما انعكس منها (وَمْوَ سبحانه في ذاته قاهر فوق عباده لعَلَى كُلّ 
شئء 4 من صور العذاب والانتقام (قدیز) [هود:4] لا يخرج عن حيطة قدرته شی 
دلا يعزب عن علمه معلوم؛ مما جرى عليهم من الأحوال. ٠‏ 


<آلا إنهُغْ4 أي: المحجوبون الغافلون من غاية جهلهم وغفلتهم عن الله 


(ينُونَ»4 أي: يقعلعون وينحرفون طصُدُورَمْمٍْ»4 عن الميل إلى الحق والتوجه نحوه 
طالبين طلیْتَخْفُوا نة آي: يستروا ويخفوا من الله ما تكمن صدورهم من الإعراض 


عن الحق بأوامره ورسله «آلا4 إنهم لم يعلموا ولم يتفطنوا أن الله المطلع بجميع ما 


0 . 


۱ 
۰ 1 
| 
ا 
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جرى في ملكه يعلم منهم ما جرى عليهم وظهر منهم جين ين تَستَخْشُونَ ثِيَابَهُمْ4 أي 
يطلبون التدثر والتغطي وقت رقوذهم فی مضاجعھم؛ بل و منهم ما و 
فى ضمائرهم 9وَمَا يُعْلِئُونَح بأفواههم ومشاعرهم؛ وكيف لا يعلم سبحانه فِإِنْهُ» بذاته 
وأرصافه وأسمائه طعَلِيةٌ» بعلمه الجضوري «يذاتٍ الصَُدُورِ» [هود:5] وبما هو 
مكنون فيها من السرائر والضمائر. 

ت لوگ كيف يستبعد أمثال هذا من حيطة حضرة علمه؛ إذ ما من داب تترك 
في الأزض»4 مثلاً «إلا عَلَى اللو4 المتكفل لأرزاق مظاهره ومصنرعاته ظرِزْفُهَا4 أي: 
أيضًا همُسْتَقَوَهَا» أي: محل قرارها وبقاتها في عالم الشهادة» ومقدار ثباتها واستقرارها 
فيها «وَ» يعلم أيضًا طمُسْتَوْدَعَهَا74 ومرجعها في عالم الغيب بعد انقضاء النشأة 
الأولى» وبالجملة: كُلٌ4 من الأحوال والأطوار والنشأة الطارئة علھا نحیث لا بشد 
شیء منها محفوظ فشتك مثبت في كناب بین کچ [هود: 6] هو ححضرة علمه ولوح قضائه. 
نكيف تنکرون أيها المنکرون إحاطة علمه» وتستخفون منه شنا من مخایلکم؟1 

١‏ ر2 رای حا لت اليك نہ سن اکر ڪات م عرش ےھ الہ 
امہ ا خر 1 اک ترد ا ت مود 
توك م شه" لايم أي لے توت عتم رعا رہم اکا يه 


ا 


نتم ڈوک © کین دَق آلإضى مِنّا رَحْمَةٌ كُمَّ تَرَعَئنِهًا مِنْهُ نه ليوس 








ر قال الشيخ نجم الدين كبرى في التأؤيلات: بعلم الذي تؤل إليه عند امتكمال صررتها ومعناها 
المستودع فيهاء وللإنسان خاصة يعلم ممستقر روحه في عالم الأرواح أكان في الصف الأولء أو 
في الثاني أو في الثالثف» أو في الرابع. فإنه جاء في معنى حديث النبي ¥ أنه قال: «الأرواح 
جنود مجندة» فما ثعارف منها أتتلف وما تناكز منها اختلف» إن الأرواح كانت في أريعة صفوف: 
كان في الصف الأول: أرواح الأنبياء وأرواح خواص الاولیاء: وفي الصف الثاني: أرواح الأولياء 
وأرواح خواص المؤمنين؛ وفي الصف الثالث: أرواح المؤمنين والمسلمين» وفي الصف الرابع: 
أرواح الكفار والمنافقين؛ ویعلم مستودع رو جه عنه استکمال مر تيه کل نفس سهم من درکات 
النيران؛ وحريجات الجنات إلى مقدر صدق عند ملك مقتدر. 
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عع 


7 ےھ الس ار سر حت سے ھچ ہے لے بك 8 
حكفور وَلَيِنْ اذه نعماء بعد ضرا مه لتقو ذهب أ لمات عق 


نه ع حور )ا الین روا ملو لصحت اوک لھم سور وڪ 
4 [هود*۲1-7]. | 

(ذ4 أني يعزب ويغيب عن علمه شيء؟! ظهُوَ الْذِي خَلَقّ4 أي: أظهر وأبدع 
«السْمَوَاتٍ والازض» أي: العلويات والسفلياتٍ اللتين هما بمثابة الآباء والأمهات 
والفواعل والقوابل لنشأتكم وظهوركم في سنة آيّام) ليحيط بالجهات كلها ظوَكَانَ 


عَرْشْهُ4 آي: محلاہ ومحل بروزه على الماء وتشعشع تجلیاته قبل ظهور هذه المظاهر ‏ 


والمكونات عَلَى المَاءمٍ4 أي: على الحياة الحقيقية الخالية عن التغيرات والانقلابات 
المتوهمة من التعینات العدمیة والتشخصات الھیولانیة وإنما أظهرها على هذا التمثال 
وأوجدها على هذا المنوال (لِيَبِلْرَكُمْ» ويختبركم أيها الأظلال والعكوس (ِأبْكُمْ 
اخسن غملاً) وقبولاً وأتم توجهًا ورجوعًاء وأكمل تحققًا ووصولاً في يوم الجزاء. 
7 بعدما نبھھم الحق على ما هو الحقء وأوجدهم على فطرة الفطنة والذكاء 
بمبدئهم ونشأتهم الأصلية للئْن قُلْتَ4 يا أكمل الرسل تذكيرًا لهم وإصلاحًا لحالهم: 
طإنكُم مُبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ المَوْتٍِ4# للحساب والجزاء وتنفيذ الأعمال: فعليكم أن تتهيأوا 
لها وتدخروا لأجلها حتى لا تؤاخذوا ولا تعاقبوا هلَيَقُولنٌ ا کَفُروا مهم من 
كمال غفلتهم وقسوتهم بعدما سمعوا منك قولك هذا: إن هَذا) أي: ما الذي تقول 
به هذا الرجل إن وقع وتحقق إلا صخر مين [هود:7] عظيم؛ إذ إحياء الموتى من 
العظام الرفات لا يُتصور إلا بالسحر الخارق للعادات؛ فإن وقع فهو في غاية العظمة 
ونهاية الغرابة. ۱ 

٠‏ 439 بعدما استوجبوا لأسوأ العذاب واستحقوا لأليم العقاب بكفرهم وإنكارهم 
لین أخَزنا نهم العَذاب) المعد لهم؛ أي: إتيانه إلى آمة4 أي: جماعة من الأيام 
والأاوقات مود قلائل طلْيقُولُنُ4 مستهزئين مستسخرين من غاية جهلهم 
وإنكارهم :لاما يَحْيِسَه» أي: يمنعه عن إتيان ما يدعيه من العذاب ووقوع ما يعد به من 
الأخذ والبطش «ألا» تنبهوا أيها المؤمتون وتذكروا يزم يأتيهم) العذاب واعلموا 
ييا أن العذاب اليس عضرُوقًا علْهُ4 حبعذ ساقطًا عن ذمتهم؛ بل تزل عله 
«وَحَاق»4 وأحاط «بهم» تماما کانوا په يَسْتَهْزِءُونَ»4 [هود: 3] من العذاب الموعود 
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وقت إنذار الرسول. 

}4 من غاية لطفنا وجودنا إلى الإنسان» ونهاية إحساننا معه وتفقدنا لحاله 
طلین افا الإنسان» المجبول على النسيان والكفران وأعطيناه «مئًا رَحْمَةَي ونعمة 
تسمره وتعرج همه ئم م نْرَعْنَاهَا من ومنعناها عنه؛ إظهارًا لقدرتنا وكمال بسطتنا إ4 
من قلة تصبره وغاية ضعفه وتكسره ويوش قنوط من فضلنا ورحمتنا «كَمُورٌ» 
[هود:9] لما وصل إليه من نعمتنا. 

لِوَلَين وا وأنعمنا عليه هِتَعْمَاءَ بَعْدَ ضََاءَ مشئةم أي: أعجزته وأزعجته 
دِلَمُولَء 4 مفتخرًا مباهيًا بطرًا هِذَهَبَ السيعَاثُ4 المؤلمة المحزنة هِحَيِي إِنْهم من غاية 
غفلته عن المنعم وِلْفْرحَ4 بطر فرحان هفَُخُورَ)4 [هود:10] مغرور مفتخْر بما في يده 
من الٰنعم؛ مشغول بها عن شكرها وأداء حقها. 

إلا الْذِينَ صَواه على ما أصابهم من السيئات المملة المؤلمة» واسترجعوا 
إلى الله لكشفها ووَعَمِلُوا الصّالِحَاتَِ»4 وواظبوا على الخيرات والحسنات وداوموا على 
الإيثار والصدقات؛ شكرًا لما أنعمنا عليهم «أوْلّيكَ»م السعداء الصابرون عن البلاء. 
الشاكرون على النعماء مم مَغْفْرةم أي: ستر ومحو لذنوبهم التي مضت عليهم 
لوَأَجْر كَبير4 [هود:11] هو الرضاء منهم تفضلاً عليهم وامتنانا. 

« تملك تارك بعص ما بوم حخت التف وضابق پ4 صدرك أن ولوك لمكي 
كر ام ممد می تما أآت نز ون لکل کیو ر یل )ام یوت اقرب 
ل قثوأ + 3 بعش سور مکلو۔ مقر مقترب بب وادعوا هن استطعدم ين فط إن کر صقن 
تا سیوا لک فأعلموأ تما انر بعلم آمو وان لاله إ لاهو مهل اش مُسَلِمُوت 
کان يُرِيدُ اليو الدنًا وزيكنها توق لوح لمَملَهُمْ ذا ود اليس( 

لِك الْذيَ ليس ل في الآيزة لا الكَادٌ رَكیط مَاصَتَۂاِفبا وََطل نا کا 
َمل ) [هود:15-12|. 
١‏ عك يا أكمل الرسل من غاية ودادك إيمانهم ومحبتك متابعتهم تارك 


عض قا بُوخى إليك4 من عندناء مشتملاً على توبيخهم وتقريعهم وزجرهم وتشنيعهم؛ 
كراهة أن يركنوا عنك وينصرفوا عن متابعتك «وَضَاِقٌ» أي: بسبب ما يوحى إليك 
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رہ ص4 مخانة «أن يقُوُوا4 حين أظهرت عليهم بما أوحيت به: ولا 4 أي: هلا 
«أنزل عَلَيِهِ كنز بدل هذه التوبيخات والتقريعات من عند ربه ليتابع الناس له «أؤ جام 
مَعَهُ مَلّكُ4 مصدق لنبوته ورسالته ليطيعوا ويؤمنوا له طوعًا بلا كلفة» لا تبالٍ يا أكمل 
الرسل بهم وبقولهم (ِإِنْمَا أَنْتَ نير بلغ ما أنزل إليك من إنذارهم وتخويفهمء ولا 
تلتفت إلى ردهم وقبولهم؛ وتوكل على دينك وثق به فإنه يكفى عنك مؤنة شرورهم 
وضررهم («وَالَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍِ» صدر عنهم إزكيل» [هود:12] عليهم يعلم منهم ما 
هو مستوجب العقوبة والعذاب: وما هو قوي للنوال والثواب» يجازيهم على مقتضى 
علمه وخبرته؛ أو لم يكف بتصديقك القرآن المعجز لأرباب اللسن والبيان في تشددهم 
في المعارضة والمقاتلة. 

ام یَفُولْون) مكابرة وعنادًا: طالْتَرَاهُ» واختلقه من تلقاء نفسه ونسبه إلى الوحي 
(ثل» لهم يا أكمل الرسل حين نسبوك إلى الافتراء والاختلاق: (ِتَأْبُواك أيه 
المكابرون المعاندون «بعّشر شور ملي أي: مثل أقصر سورة من صور القرآن 
همْعْْرَنَاتِ مختلفات على ما زعمتم مع أنكم أحق باختلافها؛ لكثرة تمرنكم وتزاولكم 
في أمر الإنشاد والإنشاف ونتبع كلام البغاء والتعود بممارسة القصص والقصائد وإن 
عجزتم عن اختلاقها بأنفسكم. فاستظهروا بإخوانكم ومعاونيكم (وَاذْعُوا من اشتطفتم 
من دون الله واتفقوا معهم في اختلاقها إن كُسُم صَادِقِينَ4 [هود:13] في ظنكم هذا. 

إن لم نشبوا لَكْْ4 ایھا المؤمنون ولم یاتوا ہما تحدیتم لهم اغراي 
أيها المؤمنون واطمأنوا وتیقنوا انا أنزل بهل لی وبکمال قدرته وإرادته؛ لا يمكن 
لأحد من مظاهره ومصنوعاته أن يأتي بمثله ويعارض معه؛ وكيف لا يعارض معه؛ إذ لا 
شيء سواه «#وأن لا إل في الوجود إلا هُوَ فَهَلُ اش مُسلِموً [هود:14] منقادون 
لحكمه مسلمون أموركم كلها إليهء مخلصون مطمثنون: متمكنون في جادة التوحيد؛ بل 
أنتم أيها الموحدون المحمديون هكذا. ) 

ثم قال سبحانه على سبيل العظة والتذكير: امن كان بارتكاب الأعمال 

واحتمال شداندها ومتاعبها يريد الحَيَاة الذْنْيا يها المزخرفة التي تترتب عليها 
من الأموال والاولاد نرف إِلَيهم أغمَالهُع فيها4 لاجلھا رَمُع فِيها لا پیخٹرن6 
[هود:15] أي: ل ينقص شيء من أجور أعمالهم في النشأة الأولى إن كان غرضهم 
مقصورًا عليهاء محصورًا بها. 
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وأمًا في النشأة الأخرى طأُوْلَيِكَ4 القاصرون المقصرون هم طالْذِينَ ليس لَهُمْ 

في الآخرة4 أي: لم يبقّ لهم مما يترتب على أعمالهم فيها «إلاً النّارُ4 إذ حسناتهم 

توفى إليهم في النشأة الأولى ولم يبق لهم إلا توفية السيئات» وليس توفية السيئات إلا 

. النار وما يترتب عليها من العذاب والآلام و بالجملة: «#خبط»4 وضاع واضمحل 

لما ضلموا فِيْهَا4 ”أي: في النشأة الأرلى من الخيرات والمبرات "بإرادتهم الأمور 

الدنيوية لأجلها «#وَ» صار بعدم إصلاحهم وعكس مرادهم طِبَاطِلَ4 فاسد مقتضى «إمًا 
كَابُوا يَعْمَلُونَ4 [هود:16] من الصالحات فيهاء وإن ظهر على صورة الصالحات. 


ار 
|ے 


لے اک کان عل یوین رید تلو کاهڈ من ومن مل کب موی ماما 


کی سے سی 3 لس ۳ مب ماسر ر ر ا ا : 1 ر تعرس ا ےبوڈ 
ورحمة وليك من یہ ومن یکر ہو من ا راپ فالسشاز موده قلا تك ف مرك 
) 0 : و۶ ت سی ا > و دمي 1 2 ۱ رس ۷۳۶ اس ہمد یں وف 
بن الله یمن ریلک وللکن آ گار الاس لا ونوت اوم نظام ممن افتریٰ على اللو 
7 ج ؟ ص سب سر نس روم جرحت ا سے سر او ر سے مم سر سیر حر 
کہا وکت رور عل رتهم ويقول, الْأَطْهددُ هتلاه الزرت گدبوا عل 
سے _ن کا س رر 7 2 س م ہے 5 م جرح سر سر تل سرس_- حر ضیح لہ 
یه ألا لَعََةٌ الله عَل اَلظَلِمينَ الین صد ودن ميل الله ويبغومها عوجا وهم 
لاجرو هرون () # [هود:19-12]. داد را 
: امن کان عَلّی بت بِن رہ4“ أي:.تظنون 'وتحسببون أن من انکشف له برهان 
واضح وكشف صريح وشهود محقق من قبل ربه» وتحقق بمقام التوحيد» وبسريان 
وحذة الذات في جميع الكائنات والفاسدات إو مع ذلك يلوه يطرأ عليه ويجري 
على لسانه «شَاهِدٌ» ناطق بتصديقه نازل همَنْهُ4 أي: من عند ربه؛ امتتانًا له وتفضلا 
عليه؛ يريك ويقصد من أفعاله وأعماله الصادرة عنه ظاهرًا مثل ما أراد أولتك 
المحجوبون المستورون عن الحق» وإحاطته وشموله واستقلاله في الأآثار الظاهرة في 


MD‏ قال ابن عجيبة في «البحر المديد»: أي: من شهد مقام الله فق بالبيان؛ فقام له بشهادة الإيقان» فليس 
هذا کمن زین له سُوء عمله؛ واتيع هواه؛ فآثرہ علی طاعة مولاه. بل هذا قائم بشهادته؛ متبع 
لشهيده» مستقيم على محبة معبوده. وقال الورتجبي: تقدير الآية على وجه الاستفهام: أفمن كان 
على بينة من ربه؛ كمن هو في الضلالة والجهالة؟ أفمن كان على معرفة من ربهء وولاية وسلامة 
وكرامة» وكل عارف إذا شاهد الحق سبحانه بقلبه وروحه؛ وعقله وسره؛ فأدرك فيض أنوار 
جماله؛ وقربه يؤئر ذلك في هيكله حتى يبرز من وجهه ور الله الساطع؛ ويراه كل صاحب نظر. 
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الآفاقء كلا وحاشا 9هَل يَستّوي الْذِينَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لآ يَعلَمُون4 [الزم:و] ري 
يتذكر إلا أولو الألباب. 

4 كيف ينكرون شهادة القر آن على تصديق خير الأنام؛ إذ طمن قَبلهِ4 أي. 
من قبل القرآن جاء #كِتَاب مُوسی 4 من قبل مصدقا له في دعواه وصار من عموم 
حكمه ماما أي: قدوة لقاطبة الأنام وَرَحْمَة4 شاملة للخواص والعوام؛ لإهدائهه 
إلى دار السلام ك4 أي: أهل التوراة؛ وهم الذين يؤمنون بيا ريا 
ويُؤْمِنُونَ به» أي: بحقية القرآن لكونه مذكورًا في التوراة المنزل عليهم ومن یَكْثُز 
۶ أي: القرآن وبحقيته مِنَ الأخرّاب» المتحزبين مع المحرفين للتوراة؛ المنحرفين 
عن جادة الإيمان ظفَالنَّارُ مَؤْعِدُهُ» لا بد أن يرد عليها على مقتضى العدل الإلهي هثَلا 
تك ي أكمل الرسل في مزن شك وارتیاب ين4 أي: من ورودهم عليها إنجازا 
لوعده #إنة الحى» النازل لمن رُبَكَ4 لا بذ أن يتحقق وقوعه (وَلَكِنٌ أكْثَرَ الئاس» 
لانهماكهم في الغفلة وغلظ حجابهم عن الله «لأ يُؤْمنُون [هود:17] بحقيته وحقية 
وعدہ وإنجازہ الموعود؛ لذلك حرفوا ما جاء من عنده في كتابهء وزادوا عليه ما لم 
بجي ء ل4 .۔ 
ومن اظَلَم)4 على الله «مِمْنٍ اقْتَرَى عَلَى الله كَلِبَا4 عمذاء وحرف كتابه بتنقيص 2 
شيء منه أو زيادة عليه ظأؤْلَيِكَ المحرفون المجترئون على الله بتبديل آياته ‏ / 
وی ضو ً4 في يوم العرض الأكبر طعَلَى رَيَهِمْ4 ويُسألون عما فعلوا يكتاب الى ' 
فينكرون ويستنزهون أنفسهم عنه لوَيَقُولُ الأَشْهَادُ» من أعضائهم وجوارحهم إلزاما 
لهم: فهَؤْلاء4 المسرفون المعاندون <الّذِينَ لبوا على مہ وحرفوا كتابه افتراء 
ومراءء ظلمًا وعدواًا, وبعد إشهاد هؤلاء الأشهاد. نودي من وراء سرادقات العر 
والجلال؛ تفضيحًا لهم وتخذیلاٗ على رءوس الأشهاد: ڈالا لَعْنة الد وطرده وإبعاده 
عن سعة رحمته على الظَالِمِينَ4 [مرد: 18] المجاوزين عن مقتضى حكمه وحكمته 
عنادا ومكابرة. ١‏ 

وهم لين يَصْدُونَ4 ويصرفون عباد الله لعن ضبیل اد4 الذي هو الشرع 
المنزل من عنده على أنبيائه ورسله بالعدالة والتقويم طوَییِٹُونھا وجا أي: يريدون أن 
يحدثوا فيها عوجًا وانحراقا؛ لیصرفوا ويرتدوا منها أهلها بعد إيمانهم. بها وانقيادهم 
إليها فاستحقوا العذاب والنکال الآخروی ط43 الحال أنه طهُم بالآخرة6 المعدة 







ووو و و سسس ژؤژفژژؤز ‏ مم 


کی 
ہے 
٤‏ 
٦‏ 
7 د م 





: للجزاء والانتقام حم كَافِدونَ» [نهود:19] منكرون لخبث طينتهم ورداءة فطرتهم. 


اوک ق کچ کو مز فى الْأَرْضٍِ وَمَا کات شم ِن دون الو مِن آزلیا 
حر ہے ا خی عیر او سر ی 11 ر سے گا سر سر وک سر 
نف کک العداب ما کاڑا کید اسح وا ڪا يرود ن اوليك الينَ 
تیا اش وَل عتم ا ڪا فة © لا جم آم في الاجر هم 
الكتسنورت © إن ارب مامئ وكيا ايحت وخا إل ديم رليك 
الاخسروبيتك () إِن الین ءامنوا وعملوا لصصلِحت واختو روم 2-02 
سے سے ره ے طط 5 ہ۱ سحن ص سرا ٣ر‏ حسم سر عم یس 7 
سار سےا سے سرچ صرح حر حر مہ کا ہس رت 
7 ممیم هل د ون مکل أفلا درون )4 [هود:24-20]. 
رليك البعداء المسرفون المفترون على الله» المفرطون في تحريف كتابه طلم 
يَكُونُوا4 من أهل الإعجاز حتى.صاروا «مُغجزِينَ فِي الأزضر4 كل من تحذى معهم 
ويعارضهم ظوَمَا كَانَ لَهُم مّن دُونِ الله مِنْ أولياء حتى ينصروهم ويحفظوهم عن 
عذاب الله إياهم إن تعلق إرادته بتعذيبهم في الدنياء وانما أمهلهم واحر عذابهم إلى يوم 


الجزاء؛ ليقترفوا من موجباته وأسبابه أكثر مما کانوا عليه حتی یدوم وہالھا لأجلهم؛ بل 


ط(یضاغف لَھُع العَدّاثِ» لأنهم بسبب إعراضهم عن الحق لما كَانوا يَسْتَطِيعُون 
المع لأن في آذانهم وقرا عن استماعه وما كَانُوا يُِصدون» [هود:20] لتعاميهم 
عن أيصار آثاره ودلائله. 

وبالجملة: اوليك المعزولون عن استماع كلمة الحق وإبصار علاماته هم 
ِالّذِينَ خَسِرُوا نمه بالافتراء على الله بما لا يليق بجنابه بإشراك مصنوعاته معه في 
استحقاق العبادة ر مع ذلك وور وغاب طِعَئْهُم ما كَانُوا يَفْتَرِونَم [هود:21] من 
الآلهة الباطلة» ولم يبق لهم سوى الندامة والخسران. 

لذلك «لآ جَرَم أنْهُمْ في الآخرَةٍ هُمْ الأَخْسرونَ» [هود:22! المقصورون على 
الخسران والحرمانء ألا ذلك هو الخسران المبين!. 

إن الْذِينَ آمَتُرا4 بالله وفوضوا أمورهم كلها إليه «وَعَمِلُوا الضالِحات4 المقربة 
لهم إلى جنابه وشوا إلى ربهر أي: تضرعوا له مطمئنين خاشعين «أوْلئِكَ4 
السعداء المقبولون الصالحون» المصالحوئ الخاشعون المخبتون طأَضْحَابٌ الجَنْةَ 
التي هي دار السعداء مم فيها خَالِدُون»4 [هود:23] دائمون مطمئنون متمكئون لا 


/ 
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«مثل المرر يقين4 أي: المؤمن والكافر في السعادة والشقاو ة والهداية والضلال ّ 
وله الا el» ٠‏ 1 ہی ے 2 مھ 5 ہام ْ 
(كالأغمى وَالأضع والبصير والشميم) ' كل مم نقيضتها حل يَسْتْوِيَانٍ4 كل من ١‏ 
النقيضين متلا أيها العقلاء «أفلا تَكْرْوَنَ4 [هود:24] التفاوت والتفاضل حتى 1 
نتنبهوا وتتفطنوا. 
ر او سي سر ۳ سے 4 ا 2 ص 5 2 ہے شتلے 
و وقد اسلا ال رییع ای کے کر میٹ اھان د کیڈوا لا انا 
آغاف میک عذاب بوم ایم (© مَفَالَ لمكا الي كمأ من مَرَيو. ما بنذ ال 
شرا كنا وما َك ایک ل لیے هم ازا باوی آزای ونا ری لک میا 
اا رم اي 2 م کے کے س0 ا کے ا تس مع بے ع مل كل 
من صلم بل تظلکم گڑیے © ل رھ رتم دكت حل پک من رق كني 2 
منعندو عم فعست ما َنِم کموعاواننم ها کرهوں 402 أهود:28-25]. 
لف من عدم تذکر الإنسان وتوغله في الغفلة والنسيان لق اسنا ُرخا4 
عليهم أمارات الكفر والعصيان. ولاح فيهم علامات الظلم والطغيان قائلاً لهم على 
وجه العظة والنصیحة: ظإإبى 4 من غاية إشفاقي وعطفي طلم نَذِيرَّغ آنذركم من طول | 
العذاب ونزول غضبه بسبب ظلمكم وكفركم ظمُبِينُ4 [هود:25] مظهر مبين لكم ما | 
يوجب تعذيبكم من أفعالكم وأعمالكم الدالة على كفركم وشرككم. | 
نعليكم أيها المسرفون المفرطون «أن لا تَعْبِدُوا4 ولا تترجهوا إلا اهي 
الواحد الأحد الصمد. الذي لا شريك له ولا ٹیم سوا ولا تشركوأ به غيره «إني 


ظ 
: 








_ 

و فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصمم: ومثل المؤمن کمن جمع بين السمع والبصر. فالواو 
لعطف الصفات: ويجوز أن يكون شبه الكافر بمن هو أعمى فقطء ويمن هو أصم فقط والمؤمن 
بضدهماء فهو تمثيل للكافرين يمثالين» قاله ابن جزي. وقال البيضاوي: يجوز أن يراد به تشبيه 
الكافر بالأعمى؛ لتعاميه عن آيات الله وبالاصم لتصاممه عن استماع كلام الله وتأبيه عن تديره 
معأنيه. أو تشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضد ٠‏ فيكون كل منهما مشبهاً باثنين 
باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصممء والمؤمن بالجامع بين ضديهما؛ 
والعاطف 'خطف الصفة على الصفة. البحر المديد (3 /40). 
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آخاف عَليكم لو أشركتم بالله وكفرتم .به لعَذَابَ يوم الیم 4 [هود:26] مؤلم مفزع؛ 
کان ألم العذاب يسري في زمانه لفظاعته وشدته. 

ثم لما سمعوا قوله وفهموا مراد استكبروا عليه وأستبعدوا أمره طلفقَال اناگ 
أي: الأشراف «الّْذِينَ كَفَرْوا من قُؤْمِهِ4 مستكبرين عليه مسنهزثين له: ما راك یا 
نوح إلا بَشَرَا مَعْلنَ4ُ كيف تدعي الرسالة والنيابة :عن الله والوحي من جانبه 439 مع 
ذلك لا شوكة ولا استيلاء لك ولا قوة بسبّب المکر والأعوان والأنصار حتى تدعي 
الرئاسة عليتاة إذ ما ترا امك ما إلا الْذِينَ مم أرَاذِلنَ)4 أي: أدنانا وأسافلنا عقلا 
وجامًا وسضعة ومالا هِبَادِيَ الرّأي4. .يظهر' وذالتهم للناظريّن في أول الفكر والنظر بلا 
احتياج إلى تعمق وتدير 43# بالجملة: ما نَرَى لَكُمْ4 أيها السفلة والأرذال تابعًا 
ومتبوعًا طعَلَيئ من فَضْلِ4 زيادة في العقل والمال والجاه والرئاسة حتى نتبعكم ونقبل 
قولكم بل نَظتكُ» ونعتقدكم ظِكَاذِيينَ)» أهود: :7 في دعواكم» مفترين فيه» طالبين 


الرئاسة ,بسببه بلا إظهار معجزة ه وسنة ه واضحة. 





قال نوح متحسرًا آيسَا منهم؛ قنوطا عن إيمانهم بعدما سمع منهم ما سمع: 
ڈیا ٗ قم أضافهم إلى نفسه بعد يأسه على مَقَتْضَى شفقة النبوة ریئم أي: أخبر وني 
إن كُنتُ» جعت لكم على بَِينْةِ4 واضحة دالة على صدقي في دعواي نازلة قن 
رَبي #4 لتأييدي وتصديقي. 9و4 مع ذلك «آثاني رَحْمَة مَنْ عندِہ تفضلاً وامتننا: 
مشعرة بنجابتي وطهارتي وصدقي في قولي وټذکيري ميث أي: خمیت واشتبھت 
«علبك» الدلائل والشواهد مع وضوحها وسطوعها <أنلِتكموها» بها 4 الحال 
أنه لأنُْمْ لَهَا كَارِهُونَ4 [هود :28] منكرون غير ملتفتين إليهاء. ولا متأملين فيها وفي 


إشاراتها ورموزها. 
| تزه ل ب رنڈ ك ارت1 لاله 7ا آتابطارد الد ن انوا 
نهم هوأر يهم لیکو ارک هلوت وق ال ان تن 


ا 5 رين ألو ولا أعلم ميب َلآ HEEE‏ 
وللت تد وی سکع لن بے وت ا لد کر أشََأَعَلَدِيمَا ف شس ا 
9 الا یدوخ و قد جَدبَأتَنا نے ےت انا بما تمان ڪن ِن ادييت 
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140 أهود:32-29]. 

ریا فزم لا شالك عليه أي: على تبليغي وإرشادي إياكم وإهدائي لكم 
لمالا جعلاً وأجرًا «إِنْ اجري) أي: ما أجري ڈالا على اللو4 الذي أمرني به وبعثني 
لتبليغه 43# إن أردتم أن أطرد من معي من المؤمنين فاعلموا أني "ما تا بطّارِدِ الِّينَ 
آمَنُوا4 وليس في وسعي طردهم وکف أطردهم ِْإِنْهُم4 من غاية سعادتهم وصلاحهم 
«ملاقوا رَبَهم) الذي وفقهم على الإيمان والهداية» فيخاصمون مع طاردهم وينتقمون 
عنه طَلکكِتی أَزاكُم4 من خبث باطنكم ڈنزنا تَجْهَلُونَ4 [هود:29! تنكرون لقاء الله 
وحوله وقوته وإعانته للمظلوم وانتقامه للظالم الطارد. ۱ 

ويا قزم المكابرين المعاندين في طلب طرد المؤمنين الموقئين امن 
ټنضڙني) ٠‏ ويدفع عني «من4 عذاب طاله» وبطشه وانتقامه «إن طَرَدتَهُمِ» ابتغاء 
لمرضاتكم ومواساة لكم بلا إذن وارد من قبل الحقء ووحي نازل من عنده «أفلاً 
تَذَكْرِونَ 54 [هود:30] أيها المجبولون على العقل المفاض» المستلزم للتوحيد 
والعرفان لینکشف الامر عنکم؛ وتعرفوا وخامة عاقبة التماسكم طرد المؤمنين 
وتوفيقكم الإيمان عليه. 

ڑزلا مول لكن»4 مدعيًا بعدم طرد المؤ منین الفاقدین حطام الدنيا «عندي خْرَّائِنُ 
اله فأغنيهم بهاء لذلك لم أطردهم ولا أعْلَم اليب أي: لا أدعي الاطلاع على 


عیورب أحوالهم في مآلهم حتى يكون سبب ودادي لهم ولا اول لكم مباهأة 
ومهاخحرة: نی مَلّك» حتى تقولوا: ما أنت إلا بشر مثلنا (ولا آثول» أيضًا ظِلَدِین> 








(1) قال في التأريلات: أي: من يمنعني من عذاب الله وثهره إن منعت البدن من الطاعة والعبودية؛ 
وافتصر على تجرد يقين النفس وتخلقها بأخلاق الروح كما هو معتقد أهل القلاسفة وأهل 
الرياحة بأن يقولوا: إن أصل العبودية معرفة الربوبية وجمعیة الیاطن والتحلیة بالأخلاق الحميدة: 
فلا عبرة للأعمال البدنية كذيوا الله ورسوله فضلوا وأضلوا كشيراء وإن القول ما قال المشايخ: 
الظاهر عنوان الباطنء وقال النبي 86: دلا يستقيم [يمان أحدكم حتى يستقيم فلبهء ولا يستقيم قليه 
حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه حتى تستقيم أعماله» يعني: أركان الشريعة على جوارحه. 

(2) وفي التأويلات أيضًا: أن جمعية الباطن واستقامة الإيمان من نتائج استعمال الشريعة في الظاهر 
والجمعية الحقققية في الباطن هي المتولدة من الأنوار المودعة في أركان الشرع يسري لی 5 
الباطن عند استعمال الشريعة في الظاهر وإن الله تعالى أو دع النور في الشرع والظلمة في e‏ 0 
وإنما بعث الأنيياء ليخرجوا الخلق من ظلمات الطبع إلى تور الشرع. 0 0 


: 
1 
ع 
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أي: للمؤمنين الذين «تزدري أغينكم) أي: استرذلتموهم» وتقولون في حقهم: ما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي: طلن يُؤْتِيَهُمُ4 ويعطيهم الله حيرا في الدنيا 
والآخرة؛ إذ حالهم ومآلهم من الغيوب التي استأثر الله بها ولم يطلعني عليها؛ إذ «الله 
أَعْلَمْ با في آنقيهم) من الإخلاص والرضاء وما لي علم بحالهم إلا بوحي الله 
وإلهامه» ولم يوح إلي شيء من أحوالهم» وإن تفوهت عنهم وعن أحوالهم بلا وحي 





ّي إِذَا نّمِنَ الظَالِمِينَ4 [هود:31] المجترئين على الله في ادعاء الاطلاع على غيبه 


9 
4 
کر كن 


رجا بے 


وبعدما سمعوا من وح ال ما سمعوا طقالرا) من فرط عتوهم وعنادهم: یا 
و ح2 نادوه استهانة واستحقارًا قل جَادَلتَنَا4 وخاصمتنا بالمقدمات الكاذبة الوهمية 


ار ت4 علينا «جدالنًا4 ويالغت فيها وتماديت ظُقَأَتنَا4 أيها المكثر المفرط ظبمًا 


دناچ4 من العذابء فإنا لن نؤمن بك إن كنت مِنَ الصادِقین4 [زهود :32 i‏ في دعواك. 
2 قَالاتما یایکم بداائه إن شآ وما اشر ہیر نت کو لٹ 9 
4“ سح لی کا اللہ پریڈ ان بٹویک هْو ريك وَإِلَيْه تجوت (80) آم يفوا 


قر 7 عیر 


رٹ ےل ان اف نه فع إجرای سی 2 کرت شر رای إل وج وق 


دک من وك الا بے شمتہ پکاکانوا یقمَثویت ا٣ا‏ وَأَصْتَع الْثْلْكَ 


ووحناو طبن ف الَذِينَ ظلمو ۳ ظلموا ات کہ مرف 7© 4 [هود:37-33]. 

(فال نوح متأسفٰا متحزنًاء آیشا من إیمانھم: يا قوم لست بأآَتٍ بموعدٍ حتی 
تعجزوني وتضطروني وتستهزئوا بي» بل إِنمَا یکم ب4 أي: بالعذاب الموعود 
«اللة4 المنتقم منكم «إإن شَاءَ» انتقامكم وتعلق إرادته لهلاككم ظوَمَا أنثم 4 حین 
غضبه سبحانه عليكم «بعفجزِينَ» [هود:33] الله في فعله وأخذه؛ إذ هو القاهر فوق 
عبادہ بل أنتم حينئذٍ عاجزون ومضطرون مقهورون. 

ولا لک اليرم إنُضجي» لثلا يلحقكم ما سيلحقكم حين حلول العذاب 
إن أَرَدثْ»4 وأحبيت ن اصح لَكُن4 لأحفظكم إن کان الله يُرِد يد أن يُعْويكُمْ4 أي : 
لا ينفعكم نصحي اليوم إن تعلق إرادة الله ومشيئته في سابق علمه لإغوائكم؛ بل «هُوَ 
ربكم ومولي أموركم لِوَإِلَيهو4 لا إلى غيره من الأظلال (ِتُرْجَْعُونَ» [هود:34] في 


1 
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جميع أموركم وحالاتكم. 00 ظ 

تريد يا نوح نصحهم وإشفاقهم» وهم لا يقبلون منك أ4 بل يفلو التراث ي " 
أي: اختلقه من عنده ونسبه إلى الوحي ترويجًا ظقُلٌ» لهم حين قالوا لك هذه مجاراة 
عليهم ومماراة: إن ريثي واختلقت ما جنت به ظِفْعَلَيَ إِجْرَامِي4 أي: وبال أمري 
ونكاله «إوَ» الحال أنه «أنَا ری ما تُجْرِمُونَ» [هود:5 3] وتنسبون إلي من الجرائم. 

و4 بعدما بالغوا في العتو والفساد والإصرار على ما هم عليه من الجور 
والفساد «أو جي) والهم إلى وح» حين ظهر عليهم أمارات الإنكار؛ ولاح علامات 
الاستخفاف والاستكبار «ِأنْهُ أن يُؤْمِنْ4 لك أبدًا بعد هذا «من قَوْمِكَ إلا من قد آٹن4 
لك قبل هذاء فاقنط عن إيمانهم؛ ولا تجتهد في نصحهم وإهدائهم (ِفَلا تبتيش» وله 
تغتم من إهلاكهم ونزول العذاب عليهم إنهم مهلكون «بمًا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [هود:36] 
من الإعراض والإنكار والعتو والاستکار. ا 

بعدما حصل لك الیاس والقنوط من إيمانهم «اضئع القُلَكَ لحفظك 
ولمن آمن معك من الغرق طِبأْغَيْنتَا4 أي: بكنفنا وجوارنا وحفظنا وحصاننا 
لرؤخيتا“ لك كيف تصنعها وتشيدها ر بعدما صنعت ما صنعت لا تخاطيني) 
ولا تناج معي في إنجاء القوم ڈالْذِين ظَلَمُوا4 أنفسهم بالمكابرة والعناد ونبذوا 
وراء ظهورهم ما جئت به من الهداية والرشاد إلْهُم) بسبب. انهماكهم في الخفلة 
والغرور طمُهْرَقُونَ4 [هود:37] مهلكون حتماء لا نجاة لهم أصلاً. 


ظ 

(1) قال البقلي: في هذه الكلمة إشارة عین؛ وذلك استعارة عين الربوبية من عيون الأزلية؛ لييصر بها 
حقائق الصنوع في علم اللهء فيصنع الفلك بمنقوشه على نقش خاتم علم ملك الأزل أي: اصنع 
الفلك بعيني كما كنت أردت وجود السفينة ني الأزلء وذكر الأعينء وهنا إشارة إلى عيون 
الصفات التي معادن أنوارها حقائق الذات أي: لتصف عينك في صناعة الفلك بأعين الصفاتية 
اترى بها ما أردنا من هيتتها وتركيبهاء وذلك موجوة في كلامه على لسان نبيه ؛ حيث حكى 
عن الله سبحاته بقوله: 'فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي بیصر بەہ وأيضًاء فيه 
تقاضا جریان العبودية في مشاغدة الربوبية كقوله كقد: «أنْ تعب اه كاك تراء» وأيضًا أي: كن 
في عيون رعايتنا وحفظناء ولا تكن في رؤية عملك والاعتماد؛ فإن من نظر إلی غیری احتجب 
بغيري عني؟ قال بعضهم: أسقط عن نفسك تدييرك؛ واصنع ما أنت صانع من أفعالك على 
مشاهدتنا دون مشاعدة نغسنك؛ ومشاهدة أحد من الخلق؛ وقال بعضهم: اصنع الفلك؛ ولا تعتمد 
عليه؟ فقإنك بأعيننا رعاية وكللاءة. فإن اعتمدت على القلك وكلت إليه وسقطت عن أعيتنا. 
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نا رمک کا حرو اوت تلع من بأو عَدَابٌ يخِيه ويل وات 

مقي © یادا ج آز٤ا‏ وک انز فَُمَا اخ ل یہاین کل رین الین الى 

إلا من سی عو الول ومن ءامن وما امن معلا یل (2) ٭ ول آنکوا اہم ےر 

اوت ارت ا رق لعغود يحم ]ا وی نی بهم فى موج كالجبال ونادی یم 

که وات ف مزل َج ازب متا ولا تک تم الَكَغربَ مال ستارئ إل 

جل یتوم ت الما قال لا عاص الوم من مر ا إل من جم وسال تتا آلو 
ٹین الع قرے 4 [هود:43-38]. 


پ4 بعدما آوصاہ الحق وأمرہ شرع ظيَضْئَعُ القُلْكَ» بتعليم جبرائيل اط إياه 
بإذن اللہ و4 کان طِكُلْمَا مَرْ عَلَيِهِ ملأ4 طائف ظيَن قَوبه4 حین اشتغل بالفلك 
جروا نة واستهزءوا به؛ لكونه ي بادی لا ماء فيهاء وقالوا علی سبیل التهكم: 
صرت نجارًا بعدما كنت نبا لقّال 4 لهم نوح المكشوف عنده مآل ما أمر الحق له: 
إن تشْحُرُوا ما الآن لجهلكم بسر صنیعنا هن تخُڑ ن4 حین كنا على الفلك 
وأنتم غرقى كما ترون [هود:38] اليوم هئأ. 


«(قسؤف تَعْلَمُونَ من يأنيه عَذَّاب بخزیہ وََجلُ عَليه عَذابِ یع4 [هود:39] 
وتدركون وبال ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. 

لحَتّى إِذَا جَاءَ أَئڑنا4 وحان أجلنا الذي أجلنا لمقتهم وهلاكهم فزقان4 أي: 
نبع حينئكٍ «التُنُور المعهود في حضرة علمناء نبع ماء الطوفان» وبعد فوران التتور 
وغليانه وأطلعت عليه امرأته فأخبرته إياه قُلْنَا4 له تفضلاً عليه وامتنانًا: «اخمل فيهَا4 
أي: في السفينة من كَل رَؤْجًين) آي: من جنس ما يعيش في الهواء ظاثْتين» ذكرًا 
وأنتى «ق» احمل أيضًا عليها (ِأَهْلَّكَ4 أي: جميع آهل بيتك إلا من سبق عَلَب 
القؤل4 منا في سابق قضائنا بأنه كان من الكافرين المغرقين و4 احمل أيضًا عليها 
من آمَن) لك من قومك وگ الحال أنه هما آمَنٌ مَعَهُڳ من قومه زلا قَلِيلٌ 4 [إهود: 
0] قیل: کانوا تسعة وسبعين وزوجته المسلمة وبنوه الثلاثة: سام وحام ويافث 


أا 


306 سورة هود 


ونساؤهم» واثنان وسبعون رجلا من غيرهم. 

روي أنه البق أتم السفينة وكان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين؛ وجعل 
لها ثلائة بطون؛ فحمل في أسفلها الدواب والوحوش؛ وفي آوسطھا الإنس؛ وفي 
أعلاها الطير. 

9و6 بعدما نبع التنور وانتشر الماء وانبسط على الأرض قال نوح بوحي الله 
إياه: «اركبوا فِيهَا4 أي: صيروا في جوفها متمکنین؛ واستقروا عليها قائلين متيمنين: 
ظہشم الله إذ هو سبحانه بحوله وقوته ظطمَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا حيث أراد إجراءها 
وإرساءها إن رَبّي4 الذي رباني بلطفه وأوصاني بصنعها (لَمَمُور لمن استغفر له 
رجیم [هود:41] يقبل توبته ويمحو زلته وينجو عن عذايه؛ فركبوا مسمين .متيمنين. 

-وجي) أي: السفینة ظنجري بِهِمْ فِي4 خلال «مَؤْج4 وهو ما ارتفع من الماء 

من شدة الريح عالٍ طكَالْجبَالٍ4 الشامخ و حيئئذ لنَادَى نُوح اْنَه4 المسمى بكنعان 
«وَكَانَ في مَغزل) من أبيه؛ أي: اعتزل عنه وانصرف عن دينه» فرآه بين الماء» فتحرك 
عطف الأبوة فصاح عليه: يا بي صغره للشفقة والترحم «ازكب مُعَنَا4 لتنجو من 
الغرق ولا تكن مع الكَافِرِينَ4 [هود:42] حتى لا تغرق. 

«قَال4 ابنه مستتكرًا عليه: #شآوي4 والتجئ إلى جَبلٍ عالٍ 9يَعْصِمْنِي مِن) 
إغراق طالمَاءِ4 بشموخه وعلوه ظقَالَ4: يا بني لا عاص ولا ينجي طاليَومَ مِنْ أمْرٍ 
الله المبرم وحكمه المحكم «إلا من رٌجع4 اللہ وأنجاہ؛ إذ لا عاصم غیرہ ف4 حیثل 
حال بتنَهُمَا» أي: بين نوح وابنه (المَؤج) العظيم فكان ِن الْمَطْرَقِية 274 [هود: 
3] أي: صار ابنه من الغرقى الهالكين. 


« وق يترص ابل ماك وة آي وخم الما وى الأمر واستوت صل 


(1) قال البقلي: إن الله سبحانه أدب نبيه نوحًا 8« هاهنا عرفه سابق العلم في غرقهم وهلاكهم؛ ليعرف 
طريق الدعاء ومكانهء وعرف أنه سبق بالدعاء عليهم» وقيل: ذلك ولم يقبل هاهنا؛ لان دعاء 
الأول موافق القدرء والعارف المجاب إذا دعا على أحدٍ بعد ذلك ألا ترى إلى قول ذي النون 
قد حيث دعا على أهل سعايته كيف كانوا يفرقون ققال بعد ذلك: إلهي تبتء آلا أدمو على 
أحد من عبادك بعد ذلكء وفيه وصف رقة قلب نيه 8ه عليهم بعد احتمال جنونهم وأذيتهم؛ 
وهكنا يكون شأن الصادقينء قال ذو النون: إن كنت قد أيدت في,الأزل بشيء من العناية فقد 
نجوت: وإلا فإت التداء والدعاء لا بنقذ الغرقی. 








ا لسن ان 


بودي وقد عدا لِمَوَرالطَدِمِينَ () وتادئ نوح َيه قَقَالَ ريت 
وَعَدَك ال مأك لله لجو قن فی نٹ کر 
سس لَك بوه عل ای لَعْظكَ أن تكن ين الْجهينَ (5ثَالَ رب زه مود يلك أن 
ا ل ا رک انيري 0 جه 
اقرط کک ا روگ عك وَل اَمَو وکن مدت وام شیم م بس هر 
عدا آي ن ين أل الیب وما يك ماكب لما أت ولا ومين َل 


بط ع ساس سے سے سم 


هذا ضير إن اموب لمت ل ) [هود:49-44]. ٣‏ 


دحي 
٦‏ 
ا 
٢‏ جح 
١‏ 


4 


a 


0 


ط4 بعدما انبسط الماء على وجه الأرض» وعلا على أعالي الجبال وأقلال . 
الرواسي وهلك من عليها «قيل) من وراء سرادقات العز والجلال مناديًا آمرًا على 
الأرض والسماء مثل النداء على ذوي العقول المكلفين المبادرين إلى امتثال الأوامر: 
ؤيَا أزض »4 النابعة للماء المخرجة له المي مَاءَك أي: انشقي ما نبع عنك من الماء 
ويا مَاء الماطرة الهامرة «آفلجي) وأمسكى ماءك ولا تمطري؛ إذ يمطر الماء مثلما 
نبع 2 الأرض 9و4 بعد ورود الأمر الؤلهي #غيض الْمَاءُ4# ونمص بنشف الأرض 
وإمساك السماء لوَقْضِيَ الأمري الموعود الذي هو إهلاك الكفار وإتجاء المؤمنين 


. 4 بعد انقضاء المأمور وإنجاز الموعود «اسْتَوَّتث»4 السفينة واستقرت «َعَلَى 


الجُودي) جبل بالموصلء وقيل: بالشام؛ وقيل: أو آمل. 


روي أنه اقفتا ركب السفينة عاشر رجبء ونزل عليها عاشر المحرم؛ فصام ذلك 
اليوم» فصار شنة له على من بعده» وهو يوم عاشوراء إو بعد إهلاك أولئك العصاة 
الغواة الكفرة (قيل) من قبل الحق: يعدا أي: مقا وهلامًا طِلِلْقَوْمِ الظَلِمِينَ» 
[هود:44] الخارجين عن مقتضى الوحي الإلهي؛ المكذبين لرسله» وطردًا لهم عن 
صاحة عز الحضور بحيث لا يرجى قربهم أصلاً. 


ور بعدما وقع مأ وقع وناذی وناجی نوخ رب بات له شكواه في حق ابنه 


7 قال رب إِنْ انی ایشا امن هلي » وأنت بفضلك ل وعد ني بإنجاء أ هلي وون 


/ 
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رغد3) الذي به (الخى) الصدق لا خلف فيه «وَأنث أخكم الحاكمين) إهود:45] 
آي: أقسطهم وأعدلهم بأحكام جميع الحكام راجع إليك. 

ال4 سبحانه مجيبًا له مزيلاً لشكواه: #يا وح إن يسبب اعتزاله عنك وع 
دينك ليس مِنْ أَهلِك) إذ لا قرابة ولا ألفة , بين المؤمن والکافر؛ وكيف يكون من 
أهلك (ٍِإن4 من غاية فسقه وفساده عمل خير ضَالح» كأنه مغمود فيه مجسم منه لا 
يرجى صلاحه أصلاً فلا تشالن4 متعرضًا معترضًا علي ما ليس لَك به عِلْمَ» 
لوروده علي (إِنّي أعِظَكَ4 وأذكر لك «إأن تكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ4 [هود:46] أي: كونك 
بذهولك عما نبهت عليك بالاستثناء السابق؛ يعنى إلا من سب عَلَيِهِ القَؤْل [هود: 
0. | ۱ 

(قال) وح معتذرًا إلى ربه» مستحييًا منه: ورب إِبي4 بعد ظهور خطئي وذلتي 
«أغردُ بك ان أشألك»4 بعد هذا ما ليش لي به ملم أي: زرا تُغْفز لي4 زلتی 
وسوء أدبي 9ر4 لم «تزخمني) بفضلك وجودك «أكُن : مَنَ الْخَاسِرِينَ4 [هود:47] 
خسرانا مبينًا. 

وفيل4 من قبل الله بعدما غاض الماء واستوت السفینة وانکشفت الأرض 
ويبست: يا وح الهبط4 انزل من السفيئة أنت ومن معك وما معك مقروئًا «بسشلام» 
أي: سلامة ونجاة وأمن ناشئ َناك عليك تفضلاً وامتنانًا طوَيَرَكَاتِ» أي: خيرات 
ومبرات كثيرة نازلة منا طِعَلَئِكَ؟ أصالة طوَعَلى أي ممن مك تبغاء سماهم أممًا 








(1) وذلك أن الله تعالى لما أراد بحكمته أن ينزل الأرواح المقدسة العلوية من أعلى عليين جواره» 
و إلى أسفل سافلين القلب قالت أرواح الأنبياء والأولياء وخواص المؤمنین: یا ربنا وإلهنا 
من أعلى مقامات قربك إلى أسفل درکات بعدك؛ ومن عالم البقاء إلى عالم الفناء؛ ومن 
دار ار واللقاء إلى دار الحزن والبلاء؛ ومن منزل التجرد والتواصل إلى منزل التوالد 
والتناسل: ومن رثبة اللاصطفاء والاجداء إلى مرتبة الاجتھاد والابتلای فوهبهم الله من عواطف 
إحانه بأن تنجيهم وأهليهم من ورطات الهلاك. فكان من قضية حكمته أن کہ ار 
أربعة بنین: ثلائة منھم مؤمنون وواحد كافرء فكذلك حكم أن يكون للروح أربعة ينين: ثلاثة 
متهم مؤمنون وهم: القلب والسر والعقل» وواحد كافر وهو النفس؛ فكما كان ثلائة من بني توح ٠‏ 
معه في السفينة؛ وكان واحد في معزل منه؛ فكذلك ثلاثة من بني الروح معه كانوا معه في سفيتة r‏ 
الشريعة وكان واحد وهو كافر انفس فی معزل منه من الدين والشريعق فلما أشرف ولدء العافر 5 
على الغرق في بحر الدنيا وطوفان الآخرة: [التأويلات]. ْ | 58 
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باعتبار المآل 43# من ذرية من معك أأْمَعَ سَتْمَيِمهُْ4 ونربيهم في النشأة الأولى 
بأنواع النعم فإثمٌ يَمَشُهُم مَنًاہ في النشأة الأخرى بسبب كفرهم وفسقهم (ِعَدَابٌ ألِيم» 
[هود:48] مؤلم بدل ما يتلذذون بنعم الدنیاء ویکفرون بھا. 

لتِلك4 أي: قصة نوح الت طمن أنْبَاءٍ القيب» أي: بعض أخباره طنُوحِيهَا 
ِلَيِكَ4 يا أكمل الرسل؛ تعليمًا لك وتذكيرًا لأمتك اما كُنتَ تَعْلَمُهَا أنْتَ ولا قَؤك» 
بالدراسة والتعليم فمن قبل هَذا) الوحي والإنزالء وإن طعن المشركون لك ونسبوك 
إلى الكذب والافتراء لفاضبژ4 علی أذیاتھم؛ وكن في تبليغك على عزيمة صحيحة 
إن العاقِبة4 الحميدة والأجر الجزيل في النشأة الأخرى طلِلْمْتَّقِينَ4 [هود:49] الذين 
يحفظون نفوسهم عن الميل إلى البدع والأهواء» ويصبرون على المكاره والأذى» حتى 
يتحققوا بمقام الرضا ويفوزوا بشرف اللقاء. 


22 ےر 1 سم ےر إلا 


اومنھو 0 خأ تي م 


سحعقروارد کشم نويو الله مس ہہ 
12 ویک کارا رمت I‏ قارا ید ھوڈ ما تا يتَوَتَة وما نیتارک 
له ناعن و للك وما شر لف لك بمؤمزيرت 4 [هود: 3-0 5]. 


بعدما تناسل قوم نوح وتكائرت أمم منهم: فاستكبروا عن طريق التوحيد 
واتخذوا الأصنام والأوثان آلهة؛ أرسلنا «إِلَى عاد العادين عن طريق الحق؛ 
المتجاوزين عن صراط التوحید ظلمًا وعدوانا «أَحَاهُم ہُوداه4 ليهديهم إلى طريق الحق 
وضراط مستقيم قال بعدما أوحينا إليه وأذنا له بتذكير قومه: يا قَْم4 أضافهم إلى 
نفسه تحننًا وإشفافا على ما هو مقتضى الإرشاد «اغبدوا اللة) الواحد الأحد الصمد 
الذي لا إله إلا هو واعتقدوا ما لَكُم مَنْ إِلَّه4 يعبد بالحق ويرجع إليه ما في الأمور 
طِغَيرُة4 إذ لا موجوة سواه ولا إله إلا هو «إن أنثّه» أي: ما أنتم بعدما ظهر الحق 
باتخاذ الأوثان ألهة غیرء | را ممکرو نہ [هود:50] مبطلون فی اتسخاذها افتراء ومراء. 

«نَا قَوْم4 اسمعوا قولي واتعظوا به وامضوا بمقتضاه واقبلوا نصحي؛ إذ لا 
الک عَلَيه زاكر أطلب منكم عوضاء بل أنا مأمور بالتبليغ والتذكير من عند 

1 


ےس سسس کتےےہ سے ا ار 
العليم الخبير إن أجْريٌ إلا عَلَى الي فَطْرَنِي4 أي: بعثني بالإرشاد والإهداء. 


أتشكون فی أمرى وتترددون في شأني وتذکیری ونصحی؟ اك تَعْقَِلُونَ [هود:1 5] 
وتستعملون عقولكم في أفعالكم القبيحة وأعمالكم الفاسدة الناكبة عن طريق الاعتدال 
الذي هو صراط الله الأقوم الأعدل؟!. 

ري بعدما ازدادوا الإاصرار والاستکباں أخذھم الله بعقم الأرحام والامطار 
فاضطروا قال هود #ھټ#: يا فقؤم اسْتَعْفْدُ وا بک 4'''من فرطانکم وهفواتكم؛ واطلبوا 
المغفرة والنجاة منه وڈ تُويُوا»© واسترجعوا طإلَید نادمين مخلصين طیزسل الْسَمَاءَ 
عليكم) بأمر اله تفضلاً وامتنانا [يّذرارا) أمطازًا كثيرة على سبيل التتابع والإدرار 
(وَيزِدكُمْ فة إلى فوتكم أي: يضاعف أولادكم التي هي قوة ظهوركم ؤ4 عليكم 
أن لا تولا على الله حال كونكم طِمُجْرِمِينَ4 [هود:52] معرضين عنه وعن رسله 
مصرين على ما أنتم عليه. 

الوا يعدما سمعوا منه ما سمعوا: پیا خُوهُہ نادوه استحقارً! له واستكبارًا 





(1) قال البقلي: استغفروا من جنایات الآسرار وتوبوا إليه لطلب الانوار ترك النظر إلى الأغيار قدم 
الاستغفار على التوبة؛ لان الاستغفار تقدیئ: والتوبة تخلیصّ: الاستغفار من الزلل: والتوبة من 
الغفل. سل سهل بن عبد الله عن الاستغفار؟ فقال: هو الإجابف ثم الإنابة؛ ثم التوبةء ثم 
الاستغفار: والاستغفار بالظاهرء والإاناية بالقلب» والتوية مناومة الاستغفار من تقصيره فيها. 
وقال بعضهم: استغفروا ربكم عن الدعاوى؛ وتوبوا إليه من الخطرات المذمومة. وقال يورسف: 
استغفار العام من الذنوب؛ واستغفار الخاص من رؤية الأفعال دون رؤية المنة والفضلء 
واستغفار الأكابر من رؤية كل شيء موى الحق لما بلغت في ذكر التفسير؛ إلى هاهنا سألني 
بعض أهل الصحبة عن حقائق استغفار العارفين؟ فقلت: استغفارهم عن كون وجودهم مم کون 
الحق؛ وعن نقصيرهم في المعرفة عن إدراك حقائق صفات معروفهم؛ وعن دعوى الأنائية في 
السكر في مقام صحوھم؛ وعن غاشية عين العبودية في مشاهدة الربوبية. ألا ترى إلى قوله 8*: 
«إنه ليغان على قليي؛ وإني لاستغفر اله في كل ہوم سبعين مرة»؛ ومن جملة استنفاره فلك في 
هذا المقام استغفار من رؤیة وجودہ الحقء وعن رؤية مشاهدة الالتباس في رؤيةٍ مشاهدة صرف 
الوحدانية؛ وعن خواطر الأنائية. ٹم بین أنه تعالى يجازيهم بعد رجوعهم مما سوی الحق إلى 
الحق بالتمتع بلقائه ووصاله والفرح يجماله ابد الآبدين بقوله: (ِيُمْيِمَكُم مَنَدمًا حَسَتایچ المتام ۱ 
الحسن أنوار المواجيد على الدوام» وصفاء الأحوال على السرمديةء وسٹا الأذکار وحلاوۃ 
الأفکار ونزول حقائق الکواشف:؛ وظهور لطائف المعارف؛ والفرح برضوان الله ولين العيش 
في مشاهدة اللہ ما أحسن هنا المتاع منا في منّ الدنيا لقاؤك مرة! فإن نلتها استوفيت.كل مناقيا. 











ye Hy. ہے‎ 
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اس سح حب 


عل لما جتنا بيينة4 واضحة مثبتة لدعواك حتى نقبل منك قولك ة4 بعدما لم 
تجيء إلينا بالبينة الملجئة ما كنا نعتقدك صادقا صدوقًا ثقة حتى نقبل قولك بلا بينة؛ 
اترك ما أنت عليه من الدعوة الفاسدة؛ إذ ما نحن بتاركي آلهينًا) التي وجدنا آباءنا لھا 
عاكفين عن قولكڭ4 أي: عن مجرد دعواك بلا بينة ودليل ۋو¢ بالجملة: ما نحن 
لك بِمُؤْمِنِينَ4 [هود:53] مصدقين لك بلا شاهد وبينة. 


إن فول إلا یدک بعش الا بشو الان آشید ا واش یدوا أ بر٣‏ ما 
کہ ا ین ونر کک شرن جیا8 ا اد ایک اتور ویک ماين 


الا هر لاصيا نرق عل مل مسقم تی ناد واو ولوا ققد اکر ما الث 


بعک ونتف رق تو تا کے لان ر عَىَ و NO‏ 
اکا "تا ھی کا ودر 3 ن موا مع رح نا ویج مّنْ عَذَّابٍ لظ 4 [هود: 54- 


.8 


بل «إن نُقُولُ4 أي: ما نقول فی حقك «إلا اغترَاكَ4 أي: سوى هذا القول وهو 
أنك أصابك ورماك طبَعْضٌ آلِهَتنَا بشوءِ» .جنون وخفة عقل واختلال حال» وكنت أنت 
تسيء الأدب معهمء وتذكرهم وتهيجهم ہما لا يليق بجنابھم؛ ولذلك أصابوك 
واستخفوا عقلك» وبعدما سمع هود ما سمع؛ أيس من إيمانهم وهدايتهم «قَال4 مبرثًا 
أولاً لنفسه من الشرك؛ إمحاضًا للنصح: إِنّي أشْهدُ الله4 العالم بسري وإعلاني 
وخحفيات إسراري (وَاشْهَدُواة أنتم أيضًا أيها الهالكون في تيه الغفلة والغرور علي 
<أنّي بَرِية قِمًا تُشْركُونَ» [هود:54] الله الواحد الأحد الصمد الذي ليس له شريك في 
الوجود أصلاً من الأظلال الهالكة والتماثيل الباطلة المتخذة «امن دُونِهِ4 آلهة سواه 
لَفَكِيدُوني» أي: فعليكم أيها الحمقى المنحطين عن زمرة العقلاء بعدما سمعتم قولي 
وحققتم براءتي أن تمكروني وتصيبوني أنتم وشركاؤكم لجَمِيعًا ثُمْ4 بعد اليوم «لآ 
ثُنظزرنِ [هود:55] أي: لا تمهلون في أمري ولا في مكري. 


«إني» بعدما كلت عَلَى الله رَتِي وَرَبَكُم» لا أبالی بكم وبشرکائکم؛ ولا 
/ 
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تحزن لمكرهم ومكركم بعدما أتمكن بمقر التوحيد؛ إذ ما من اة" يتحرك على 
الأرض (إلا هُوَ4 سبحانه بذاته «آخِذٌ بَاصِيتهَا4 أي: وجودها التي تلى الحق يقودها 
ديتصرف بها كيف يشاء حسب إرادته اختيارًا «إإِنّ رَبَّي4 في جميع شئونه وتطوراته 
9عَلى صراط مستَقَيِي #4 [هود: 56] لا عوج کو 

فان توَلَوَاب أي: تتولوا وتعرضوا عما حت به من ربي طفقفذ لمكم م 
إعراضكم وإصراركمء بل إن شاء يستأصلكم «َوَيَسْسَخُْلِفُ بي قَوْمًا غُيِرَكُمْ» ليتعظوا 





(1) تال المحقق البقلي: دعا الجمهور بلسان التو حيد إلى منازل التفريد؛ ليدخلوا إلى مرايع الرضا: 
ويجلسوا على مساند الصفاء وينظروا في مرآة الأقدار مباصر الأنوان لتطمئن أسرارهم في 
جربان التقدیر؛ ہما رأوا من سوابق القسمةء وأوائل الحكمة لكل دابة رزق عليه بقدر حوصلتهاء 
فرزق الظاهر للأشباح. ورزق المشاهدة للأرواح: ورزق الوصلة للأسرارء ورزق الرهبة 
للنفر صس؛ ورزق الرغبة للعقول» ورزی القربة للقلوب» ورزف الملاثكة الخوف والذكرء ورزق 
الجن الزجر والوعید ورزق الحيوان روح العنصرء ورزق الحشرات خطرات التسبيح» ورزق 
السباع اقتحام ظلام عظمة الأفعال؛ ورزق الطيور الفرح والتھلیل: ورزق الإنسان الذي تعيش به 


هو فيض الفعل وروح الفعل؛ ونور الصفة وشهود سنا الذات على الأسرار: وهو تعالى بلطفه ‏ . 


يعلم مصارف الجميع من أفعاله وصفاته وذاته لما قال: 9وَيَعْلِمٌ مُسْتَفَرهَا وَمُْتَوْدَ عَهَا: مسعقر 
الارواح أنوار ذاته؛ ومستقر القلوب أنوار صفاته؛ ومستقر العقول أنوار أفعاله. مستودع العقول 
العبادات» ومستودع القلو ب المشاهدات» ومستودع الأرواح المكاشفات» ومستقر الاشباح 
أكناف الآيات. (وَمُسْتَوْدَ عَهَا قبور المجاهدات؛ ومستقر العقول الأذكار ومستودعها الأفكار 
ومستقر القلوب المحبة» لِوَمُسْتَودعْهَاك المعرفة؛ ومستقر الأرواح التوحيد (وَمُسْتَوْدَعَهَا 
الفناء في المو حد مستقر الجميع أصلاب العدم؛ «َوَمَسْتَوْدَعَهَا» أنرار القدم. قيل: قرأ 
يوسف بن الحسين هذه الآية: ثم قال: ندب الله عباده جميمًا إلى التوكل والاعتمادء فأبوا 
بأجمعهم إلا اعتماد على عواري ما ملكوا إلا فقراء المهاجرين؛ ثم جرت تلك البركة في الفقراء 
الصادقین إلى من ترسم بهم من الصوفية؛ فالخلق أبوا الاعتماد على الأسباب» وأيت هذه 
الطائفة أن تعتمد على غير المسبب؛ وهو من أشد المناهج. قيل: 9وَيَعْلَمٌ مسْتَقرَّهَاك ظاهر 
إسلامه؛ <وَمِسْتَوْدَ عَهَاك باطن إيمانه. وقيل: (وَيَمَلَمِ مسْتَقرُهَا» من الخلق؛ (ِوَمُسْتَوْدعَه9هِ من 
الحق. وقيل: <ِمُسْتَقكهَا»4 في الطاعات: (َوَمُسْتَوَدْعَهَا»4 في الأحوال. يقال: مستقر العابدين 
المساجدء ومستقر العارفين المشاهد. ويقال: التفوص مستودع التوفیق من الله والقلوب مستودع 


التحقیق من فّل اللہ. قیل: القلوب مستودع المعرفة والمعرفة وديعة فيهاء والارواح مستودع 
المحبةء فالمحاب ودائمٌ فيهاء والاسر ار مستودع المشاهدات» قالمشاهدات ودائع الم 
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ويعتبروا منكم 9و4 أنتم بإعراضكم عنه سبحانه لا تَضْوُوئَهُ شَيْئًا4 من الأضرارء لا 
الله ولا بي إن دَتِي» من كمال جوده وسعة رحمته طعَلَى کل شي كائن في حيطة 
جودہ ووجوده 9حَفِيظ4 [هود:57] رقيب قريب. ؤ 
ظوَلَما تمادوا فی الغفلة والإعراض؛ وبالغوا في الإصرار والاستکبار ظجَاء 

نا4 بالريح» فعصفت عليهم السموم, وكانت تدخل من أنوفهم وأفواههم فقطعت 
أمعاءهم فهلكواء ولما أخذناهم ہما أخذناهم دِنَجَينَا4 من مقام جودنا #هودًا» الذاعي 
لهم إلى سبيل الحق «3» نجينا أيضًا طالَّذِينَ آمَنُوا4 منهم هامَعَة بِرَحْمَةٍ مَنَا4 تفضلاً 
عليهم وامتنانًا و4 ما اقتصرنا على إنجائهم: بل طنَجئِنَاهُم» كرامة منا إياهم «مَنْ 
عذاب غليظ4 [هود:58] معد لأولئك الكفرة في النشأة الأخرى. 


« وتاك عاجوا رتایت روم وعصو ارش او وائبدوا کی جبارعنید )واوا 
ذو الڈنا نويد د ا گنروا م ر آلا العا قور هرر 7 # وإ 
تمو اهم لحا ال قزر دو اللہ ما مکر تن لن عبد هو انشا ہم بن ال 
تتتم نه نکر 00 يت 6لا کسر قدت فا 
مر قبل كذ أنه تو کہ 97 نی کے تا کا تد ہشونا یو ریپ )کچ 
[هود:2-59 6]. 
وَتِلْك ہہ العصاة الغواة المقهورون بقهر الله وغضبه ظعَادٌ4 المبالغون في العتو 
والعناد لجحَدُوا» من غاية غفلتهم وغرورهم «بآيَاتِ رَبَهِمْ4 المنزلة على ألسنة رسله 
لوَعَصَا رُسُلَة4 بالتكذيب والاستحقار لاستلزام الواحد تكذيب الجميع ظوَاتبِعُوا) 


من غاية جهلهم ونهاية بغضهم مع الله ورسله أ كل 4 مبالغ في التجبر والتكبر 
ید4 أهود:59] متنأه في المكابرة والعناد. فتركوا متابعة الداعي لهم إلى سبيل 
الرشاد. 





۶ 


وې لذلك (انپغوا في هَدِهٍ الدَنْيَا غنَة وَيَمَ القَيَامَة4 أي: صاروا متبوعین للطرد 
والتخذيل في النشأة الأولى والأخرى «ألّا» تنبهوا يا أو 7 الأبصار والاعتبار إن 
عَاذاچ المعاندین فإکفُڑوا رَبْهُغچ نعمه وجحدوا توحيده ڈألا بُغدا 4 طردا وتخذیلاً 
ا وتبعيدًا عن ساحة عز الحضور طإلَعَادِ قُوم ھُودٍ4 [ھود:60] اُردفه بعطف البيان للتمييز 


/ 





2 

000 صورفهره 
بعدما انقرضوا وانقھروا بما انقهروا أرسلنا «إلى تَمُودَ» حين ظهروا 
بالكفر والشقاق والانصراف عن منهج الرشاد باتخاذ الأوثان آلهة اام صالخا 
لأنه أو لى وأليق لإرشادهم وإهدائهم طقَالٌ يَا قُزم اغْيِدُوا الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذي للم يكن لَه كُٹُوْا أَحَدٌ [الإخلاص:4] ولا تشرکرا به شيئًا؛ اذ ما نَكُم 
مَنْ إله4 موجد مظهر لكم من كتم العدم «ِمَيْرْةُ4 بل ظِهُوَه بذاته وأسمائه وأوصافه 
الذاتية والفعلية «أنشاكم »4 وأظهر كم ومن الأزض بامتداد أظلال أسماثه ورش نوره 
9و4 بعدما أظهركم منها واسْتَغْمَرَكُ 4 واستبقاكم فيا ورباكم بأنواع اللطف 
والكرم عليها لفْاسْتَطْفِوْ وة واسترجعوا إليه على ما فرطتم في حقه لِثُمْ تُوبُوا ليده 
توبتكم و[خلاصكم فيها لمْجِيبٌ» [ھود:61] يجيب دعوتكم ويعفو زلتكم. 

طقَالوا» بعدما سمعوا دعوته وتذكيره: يا صَالِحُ قَدْ كُنث فِيئًا مَْجُوَا» أي: 
مستشارًا ومؤتمنًاء واعتقدناك سيدًا ذا رشد قبل هَذَا» الزمان فالآن صرت أخرق 
«أتَنْهَانَا أن نُعْبِدَ مَا يَعْمِدُ آباؤا أي: نهيتنا عن عبادة معبودات آباثنا وي الحال أنه 
لإا لَفِي مَك وترددٍ عظيم 9ِيَمًا تَدْعُونًا إِلَيو4 من توحيد الإله المعبود بالحق 
وإبطال آلهتنا التى وجدنا آباءنا لها عابدين؛ مريب إهود:62] ذي ريبة منتهية إلى 
كمال الارتیاب: مع أنك لم تأت ببينة معجزة تلجتنا إلى تصديقك. 

قال عو يئر ان ڪت ليو من ي رات نر مَس يمي 
مرت أله إن عصبئلةٌ ذا وو حير تور © قز کزی۔ )کڈ ار تس +571 
روما تال ق ارس ار رلا تشو مایشوو مدا ہت (تا کمانکا 
تمکٹرا فی تارسظم لن لاو يلك ود حير مكدو (2© کنا بے آن) پا ظ 
سیکا لت اما مھ رو ت اریت یغڑی بت وإ رک شر لتر اسز 
ارارک لٹا اَی خان درجم جزمي (© 6 أ ينتوايا ال 
نمو کڪ ارم امت لھا [عود:دة-ة؟]. ؤ : 

قال جا قزم آزایمعی أي: أخبروني إإن كشع جنت لکم ملتسا على پت ٠‏ 
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واضحة دالة على صدق ما ادعيت نازلةٍ «من © عند زربي 4 لتصديقي وتأيبدي 9و4 
الحال أني قد «آثاني مه رَحْمَةً نبوة ورسالة تامة» مؤيدة بأنواع المعجزات ظفْمَن 
يضري وبمنعتي ن ن4 عذاب فالله إِنْ عَصَية) في تبليغ رسالته وإظهار ما أمرني 
بظهوره وأوصاني بنشره طفْمَا تَزِيدُونَنِي4 حين ابتلائي وأخذ الله إياي بعصياني 9غَيْرَ 
تََحْسِيرٍ4 [هود:63] على تخسير وتخذيل على تخذيل. 
(٭ بعدما آیس عن إيمانهم قال: طايَا قوم هَدِهٍ َاقَةٌ الله لَكْمْ آية4 دالة على 
صدقي في دعواي وتأبيد الله إياي طفَْرُوهَا َكل فی أرْض اللو4 مسلمة ملا منع وإباء 
ولا تَشوهًا بشوو4 لأجل الماء والکلا ظقََحْذکُن 4 ویلحقکم بعدما أصہتموھا بسوء _ 
عاب ”ریب ی4 [هود:64] أجله وحلولھن: وبعدما ظهرت الناقة بين أظهرهم وأكلت 
كلأهم وشربت ماءهم فتضرروا منها وشاوروا فى أمرها وتقرر رأيهم إلى ٠‏ 
لفْعَمَرُوهَا وهلكوها ظلمًا وزورَاطفَمَالٌ4 صالح بعدما وفع الواقعة الهائلة: «اتَمَتْعُو 
في داركم) أي: عيشوا فيها بعدما خالفتم حكم الله وآتيتم بما نهيتم «ثلاثة 7 
الأربعاء والخميس والجمعةء فوادعوا فیھا وتوادعواء واعلموا أن ذلك غ4 أو حي 
إلي من ربي لغَيْرْ مکذوب4 [هود:65] أي: غير منسوب إلى الكذب» بل مصدى 
طِقَلْمًَا جَاءَ أمزنًا) بالعذاب المهلك بعد انقضاء الأيام الثلاثة التي ظهرت فيها 
علاماته من اصفرار في وجوههم في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني» واسودادها في 
الثالث طنُجْيْئَا4 من فضلنا وجودناه صَالِحًا» الذي صلح نفسه وأصلح نفوسهم؛ فلم 
یقبلوا إصلاحہ بل أفسدوها بأنفسهم #ق» نجینا أیضا منھم الْلِينَ آمَنُوا عَعَهُم 
وصلحوا بإصلاحه برخم نازلة مًنا) على قلوبهم؛ ليوفقوا بها على قبول دعوته 
والإيمان به» ويسبب إيمانهم نجوا من خزي النشأة الأخرىطوَمِنْ نزي يَوْمِئِذِة أيضا 
لإ رَبك يا أكمل الرسل الموفق لهم على الإيمان والإذعانظهْوَ القَوِيُ4 المحصور 
على القوة والقدرة؛ إذ لا حول ولا قوة إلا به«العَزِيرٌ4 [هود:66] الغالب على إمضائه 
وإنفاذه حيث أراد وشاء. 
«43 بعدما أنجاهم الله بلطفه طِأَخَلَ الّدِينَ ظَلَمُواك أنفسهم بالعتو والفساد 
٠‏ (الصيّة الهائلة التي وعدها الله لإهلاكهمظفَأَضْبَحُوا»4 بعدما سمعوا الصيحة في أثناء 
1 الليلطفي دَيَارِجِمْ)4 التي صاروا متمتعين فِيهاظجَاثمِينَ4 (هود:67] جامدين ميتين 


ری / 


ھ 
8 30 میں ا 0 اها ےت 
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#كأن لم يَعْنوا ولم يسكنوا «فيهًا4 أصلا ونادى عند وقوع الواقعة الهائلة ۱ 
أصحاب الاعتبار والاستبصار: الان تُمُودَ كَفْرُوا رَبْهُمْ4 بکفران نعمه وتکذیب رسله . 
ألا بُغْذا لِتَمُودَ»ُ [هود:68] عن سعءة رحمة الحق في النشأة الأولى والأخرى. 1 

وبعدما انقرض أولئك الهالكون حدث بعدهم قوم لوط المبالغون في الغفلة 
القبیحة عقلاً ونقلاً المصر ون عليها إلى أن أخذناهم بما أخذناهم. ْ 

7 وقد جات رشا مار قَالوأسكم قَالَ سم مات أن جا وجل 
َس © مارا رم کا تیل يه تحر أبس یتم الا لت[ ' 
A OL‏ سے دع سرک می کے ھک کے مس ہے ہے 
تال رہ ارط © رتا ایم تیک نکر کیا نکی ری رک عق تنس 
قات بولق الد وَأنأ عَجُودٌ وهنا بَلى سَيْمَا بت مَتاكئ؟ حیث (2) 6 


ئا 
ا ر 


ھ رر # تج ا سو ہے کے 7 سے : 
تجو بن نر الہ رتت أطوورككئة ملك أخل اا ند د د © امب * 


ع لھم الیئ رجا انی مجرلا ن مر رط © مم کس الا ت 






بے کم سے ںہ چو سے مج کرو رر مر سر سر 2< کر سد 
امم اض عن هنذا إنهم فَدجَاءٌ امم ريلك وإ ءأتيهم عَذَابٌ غر ص دور 49 [هود: 


.]76-9 


وچ حین أردنا أخذهم (ِلَقَذ جَاءث رشلا آي: الملاثكة المأمورون لإهلااه 
قوم لوط إبْراهيم بالشرى4 والبشارة بالولد بعدما آيس هو وزوجته عن التوالد 
والتناسل ظقَالُوا» له حين لاقوه: «سَلامًا4 أي: نسلم سلامًا عليكم تربحيبًا منا عليك 
«إقال سَلامَ4 عليكم دائمًا مستمرًا أيها المستحقون للتحية والترحيب ظِقْمَا لَبِتَ4 
وسكن بعد نزولهم إلى <أن اء بعجل حَنِيذُ» [هود:69] مشوي؛ ضيافة لهم ونلا 
لقدومهم ووضع بين أيديهم. فانصرفوا عنه ولم يمدوا أيديهم نحوه. 

دخلا رای إبراهيم طِأنْدِيَهُْ لأ نَصِلُ إِلَنِه4 ولا يتناولون منه كما هو عادة 
المسافرين لتَكِرَمُمٍ4 أي: أنكر منهم عدم أكلهم؛ لأن الامتناع من الطعام دليل على قصد 
امكروه لصاحبه (وأؤجس) أي: أضمر ينهم جِيفَة خومًا ورعيًا حتى أحسوا ننه 
الخوف وعلامات الرعب ارا تسلية وتسكيئًا: «لا حف منا انا وإن كنا من 
أهل الإنذار والإهلاك زيملا إلى إهلاك قوم لوط [هود:70] ما لنا معك شغل. ٠‏ ( 

ز4 حین قالوا له ما قالوا اهرآثة) أى: سارة حاضرة «ثايمةي لخدمة | 
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الأضياف ظفْضْحِكَتٌُ» بعدما سمعت قولهم فرحًا وسرورًا؛ لأنها كانت تقول لإبراهيم: 
اضمم إليك لوطاء فإنى أعلم أن اللاء يتزل على هؤلاء المسرفين طقَيَشْرْنَاهَا4 أي: سارة 
تفضلاً وامتنانًا «بإسحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقٌ) ولده ظيَعْقُوتَ» [هود:71] أبا الأنبياء. 

الث بعدما سمعت التبشیر مستحية مستغربة: «إيَا وَيْلنَى4 أي: يا هلكتي 
وفضيحتى الد وأا عَجُورٌ» قد مضت علي نسع وتسعون سنة ظوَهَدًا بَغلي شَيْخَا) 
فانيًا اين مائة وعشرين سنة إن هَذَّا» أي: التوالد بيننا ظلَشَيْءٌ عَجِيبٌ» [ھود:72] 
غريب خارق للعادة إن وقع. 

هِقَانُوا4 إزالة لشكها وتعجبها: «أتفجبين) أي: تستبعدين من أثر الله4 القادر 
المقتدر بالقدرة الكاملة أمئال هذا؛ أي: التوالد بين الهرمين تفضلاً وامتنانا مع أنها 
طرزخمة اللو» أي: أنواع فضله وجوده «وَبَرکان) أي: خيراته الكثيرة النازله ظعليكم4 
يا «آفل البيتِ»4 يا أهل بيت الخلة والنبوة ان4 سبحانه في ذاته فحَمیذ يفعل ما 
يوجب الحمد له مُجِيدٌ)4 [هود:73] محسن كثير الإحسان والإنعام المستجلب لأنواع 
المحامد والاأئنية. 

ظفَلََا ھت عن إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ 4 أى: الخوف والرعب بتسلیة الرسل إیاہ 
طوَجَاءَنْهُ البُغْرَى» بما لا ترقب له فيه أخذ طيُجَادِلْنَا أي: يجادل مع رسلنا ويناجي 
معنا إفي) حق طإقزم لوط [هود:74] وأخذنا إياهم. 

وما حمله على المجادلة والمناجاة في حقهم إلا فرط إشفاقه ورقة قلبه إن 
إنراهيع» في نفسه لَحَليم) غير عجول على الانتقام؛ كظيم الغيظ والغضب «أوَاة© 
كثير التاوه والتاسف من الذنب الصادر عنه ميث [هود:75] رجاع إلى الله في 
جميع حالاته» فقاس حالهم على نفسه» فأخذ يجادل في حقهم. 

قال الرسل بوحي الله إياهم: «يَا إِبْرَاهِيمُ# المتحقق بمقام الخلة «أغرض عَنْ 
ذا الجدال: وانصرف عن مدافعة كلام الله المبرم طإنْهُ قَدْ جَاءَ أمْرُ رَبَكَ» وثبت منه 
سبحانه الحكم بهلاكهم حتمًا مبرمًاء ولا تنفعهم مجادلتك وممانعتك ظوَإِنْهُمْ آتیهم) 
عن قريب طعَذَابٌ) حتم طغَيرُ مَدُودٍ4”) [هود:76] بتقويتك وحمايتك. 


(1) فيه دلالة على أن القضاء المبرّم لا يرد وهو القضاء الغير المعلّق؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى 
أيضا: «وَلا اون قَايِلَونكُم حَتّى يَرْدُوكُمْ عن دِيبِكُم إِنِ اسْتَطّامُوأ» [البقرة:217]؛ فإن مفهومه 
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9 ّا جات رَس لوطا ىء پيم وصناق بم درا وال َندَايَوم عَصِبت © 

واه َوُه رو لو وین بل کاو يَعْمَلُونَ ألمَيَانِ قال یز کول بتانی هن 
f.‏ تر ری ےھ 0 ہےر 2 پا خی ےر م سے لے ہے صے 

طهر لک انمو الله ولا عزون لي ضيف لس مني رجل رشید رخ قالوا لد مَلتَ ما 
اف بوک ن کی لت تک ما زیڈ 0 كلد ديج ار “ارال زی كدير 
A2‏ 2 رس گی کا - ح کر یل بے َ‫ ب ےل 7 
قال یلوط إنا رل ريك أن يلوا ليك تانر هوك بقع يِن اليل ولا يلوت 
۱ کرے 7۶ اک مح ست و و وس سے ا سے 2 اہ سے 
یا ا جا اتا جملا علما صافها وَأمطزنا عَلِهَا حجَارَة تن بج 
00 مسوم عِندَ ريلك وَمَاَ من ألدلييت بعد 4)7 [مود:13-77]. 

3و4 اذكر يا أكمل الرسل لما جَاءَث رُسْلْنا وا على أشكال مرد ملاح 
صباح متناسبة الاعضاء وهم لا يرون أمثالهم في الصباحة واللطافة وكمال الرشاقة 
لسيءَ به 4 أي: ساء مجيئهم على هذه الأشكال لوطا ومن آمن معه 9وَضَاقٌ »4 
جيتتهم على هذه الصورة البديعة بهم ذَرْعَا أي: شق على لوط والمؤمنين أمر 








حفظهم وحضانتهم؛ لأنهم علموا قبح صنيع قومهم لو علموا جیٹتھم قصدوا لهم ' 


مكروهاء واشتد عليهم أيضًا مدافعتهم وإخراجهم؛ لأنهم نزلوا ضيافاء فاضطر لوط في 
أمرهم وشأنهم وتحيروقال) متأوهًا متاسفًا متضجرًا: هذا یَوْمْ عَصِيبَ4 [هود:177] 
شديد مظلم في غاية الشدة والظلمة. ٥‏ 

زی بعدما أخبر القرم بنزولھم لجَاءڈ قَؤمة) متجسسين ِيْفْرَمُونَ ليد أي: 





أنهم لا يستطيعون أن يُردُوا المخلصين الراسخين عن دينهم؛ وإن ركبوا في ذلك؛ مَدْن كل 
صعب وذلولء لما إن الله كتب في حقهم السعادة فلا يتخير بحال من الاحوال: وآأنًا القضاء 
المعلى فبخلاف ذلك وتحقيقه أن كلا من السعادة والشقاوة؛ إنَا أصلية أو عارضةء فالأسلية لا 


يُعارضها عارضء وإن عارضهاء فالمال إلى السعادة والشقاوة؛ لأن الأبد مزآة الأزل» فلا تزال . 


صورة الأزل منعكسة في مرآة الأبد فالمؤمن الأصلي لا يضرّه الكفر العارضيء فإنه مكتوب في 
علم الله أنه مؤمن؛ وكنا في بطن الام؛ فإن بطن الام ناظرة إلى علم الله فھما لوحان متوافقان: 
وكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ: إنه كافر لا يضره؛ لانه لوح المحر والإثبات. ۱ 
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بطو فون حول بيته سريعٌاء ويطلبون فرصة الدخول عليهم؛ ويحتالون لدفع لوط والمؤمنين 
وهم قوم خبيث من قبل كائوا) من نهاية خباثتهم لتَعْمَلُونَ الشيات) الخارجة عن 
مقتضى العقل والنقل والمروءة» وحين اضطر لوط من ترددهم وتبخترهم» ولم ير في 
نفسه مدافعتهم ومقاومتهم ظقَال يا قَوْم4 لهم من غاية غيرته وحميته فى حق أضيافه: 
َو لاء الإناث بات هن أَطْهَرُ لَكُم4 إن أردتم الوقاع طقَائْقُوا الل المنتقم الغيور 
عن تفضيحي رلا تُخْزونِ في ضَیفي4 ولا تخجلوني في ضيفي اليش نكم( أيها 
المجبولون على فطرة الإدراك هرَجُلٌ رَشِيدَّ4 [هود:78] ذو مروءة وعقل كامل. 

(فالوا4 في جوابه مبالغين مقسمين: والله (لَقَدْ عَلِمْتَ» يقيئًا لما لنا في بَنَاتِكَ 
مِنْ حَق» أي: ميل وحظء بل إنما عرضت بناتك علينا لتترك أضيافك (وَإِنْكَ4 أيضا 
غلم ما ريد [هود:79]. 


ولما اضطر لوط مسارعتهم ومماراتهم قال مشتكيا إلى الله: لو أن لي بكم 
وه أدفع بها حزني وخزي أضيافي لأدفعكم بتوفيق الله «أؤ آوي) وأرجع حين 
ظهور عدم مقاومتي ومدافعتي معكم 9إِلَى ركن شدید4 [هود:80] هو حفظ الله وکنف 
جوارہ وحصن حضانته. 

نم لما رأى الرصل اضطرار لوط واضطرابه؛ إذ هو يغلق على أضيافه باب بيته 
فیجادل مع قومه؛ يتكلم معهم؛ وبعدما امتدت مجادلته معهمء قصدوا أن يثقبوا الجدار 
فاشتغلوا بالثقب والنقب فالا أي: الرسل بعدما بلغ ألم لوط غايته: يا لوط لا 
تغتم ولا تضطرب في أمرنا ولا تهلك نفسك غيرة وغيظًا فإِنَا شل رَبك لن يصلو 
ليك أبدا؛ أي: لن ينالوا بإضرارنا حتى اضطررت من أجلناء ذرنا معهمء واخرج من 
بيننا وبينهم» وخرج لوط مفتحًا باب بيته» فدخلوا على الرسل بالفور» فضرب جبرائیل 
8 بجناحه فأعماهم» فانقلبوا صائحين صارحين: النجاء النجاء فإن في بيت لوط 


سحرة. 
٠‏ ويحدما خرجوا فاقدين أبصارهم؛ قال الرسل أمرًا للوط: «قَأشْر» أي: سر ليلاً 
ِبِمْلِكَ4 أي: بمن آمن معك «بتعا 4 أي: بعد مضي طائفة ظِمَنَ اليل 4 بعدما 
خرجتم طلا يَلتث» ولا ينظر «مِنكُم» أيها الخارجون طأَحَذَّ» خلفه حين سمع 
٠‏ ينهم وأنينهم وتشدد العذاب عليهم ڈالا امرَأتكَ4 فإنها تلتفت حين سمعت 
1 الصيحة» فخرجوا على الوجه المأمورء فنزل عليهم العذاب بعد خروجهم بالفور؛ 
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فصاحوا صيحة عظيمة ولم يلتفت أحد من الخارجين إلا امرأته» فلما سمعت التفتت» 
وصاحت:واقوماه! فأصيب بلا تراخ ومهلةٍ إن أي: الشأن والأمر فى علمنا أنها 
«مْصِيبْهَا مَا أَصَابَهُمْ) فلما سمع لوط ما سمع؛ استسرع إلى مقتهم من كمال ضجرته 
متهم قالوا له: إن مَوْعِدَهُمْ الصُبِحُ4 أي: موعد هلاكهم صبح هذه الليلة طِألَيِس 
الصَبِحٌ4 أيها المستعجل طبقریب 4 [هود:1 8]. | 

فلا جَاء أمرْنا4 على رسلنا بإهلاكهم طجَعَلتَا4ِ أي: جعل الرسل بإقدارن 
وتمكيننا إياهم قريتهم طعغَالِيَهَا سَافِلْهَاجي' أي : يقلبون عليهم بيوتهم «وَ4 مع ذلك 
«أنطزنا» من جانب السماء ظعَلَيِهَا4 أي: على أماكنهم وقراهم ظحِجَارَة6 تنحجر 
«مّن مِجّیل 4 وهو معرب من سنك كل «ئنضود4 [هود:2 8] ممتزج منضد بعضها 
على بعض «مُسؤمة) معلمة مقدرة عند رَيَكَ) وفي حضرة علمه ولوح قضائه لأمثال 
هذه البغاة الغواة الهالكين في تيه الغفلة والغرور. 

وما هي 4 أي: أمثال هذه البليات والمعيبات من الظالِمِينٌ4 الخارجين عن 
مقتضى حدود الله وأوامره ونواهيه «ببَعِيدِ4 [هود:83] غريب حتى يستغرب في حقهم. 


١‏ # ول مت رمب لوزي عيدو الله ما م بن لو برا 
صا الي ڪيل ليران إذه رڪم فر َل لاف يڪم داب بر 
يط 9 وَْئزر آزا ایال وَالیباک بَالقنو رلا نوا الاس 
أَيَاءَهُمَ ولا عتا فا لارض مسین اق اک یر لک إن حشر مرا 
رما نَا عَيکم َو ےنز لع قال بدشعیث كيدوك کامرق أن رك ما 


کے الہ 
نعل 





(1) إذا طاب عيش العارفين بجمال معروفهم» وسكنوا بمواساة لطائف قربه» واستأنسوا بئرجس 
مودتف وورد وصلته وياسمين نور صحيبتهء واطمانوا في مكانات كشوف غراكب الملك 
والملکوت: وأمنوا من بليات الامتحان: عاج غيرة القدم عليهمء وأفلعهم طوارقات القهرء 
وألقتهم إلى منازل الامتحان: وجعلت أعالي قلويهم وأحوالهم أسافل نفوسهم وشهواتهاء حتی 
يعرقوا أن ساحة الكبرياء منزّهة عن الأنس والوحشة والوجود والعدم؛ والمريدون إذا استكبروا 
على المشايخ يقلب الله مراجيدهم بطر النفوس ومجاهدتهم اتباع شهواتهم؛ الويل لمن كان 


مکذا المسلم عليهم أحجار البعدہ نعوذ بالله منهاء وسماتها تواتر العصيانء والخروج على أطيار لل 


8 


بساتين الرحمان» وهذا جزاء سن حرج على سادته ومشایخه» [العرائس]. ٠‏ 


] 
1 
: 















جر أن عسل ن: أموَِكَا صَانْعَتوَئك لات الصليخ الشِيدُ ©4 [ھرد:4:- 
82[ 

«وَ» اذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين المعتبرين من ذوي الاستبصار والاعتبار 
وقت؛ إذ أرسلنا «إِلى مَذْيَنَ»4 حين بالغوا التطفيف والتخسير في المكيلات 
والموزونات (ِأَحَامُة» ومن شيعتهم طشُعييا4 المتشعب منهم» ليكون أدخل في 
نصحهم وأجهد في إهدائهم وإرشادهم قال يا قوم موصيًا لهم؛ متحنتا على وجه 
الشفقة والنصيحة «اعَيِدُوا الله4 الواحد الأحد الصمد الذي ليس له شريك في الوجود 
والألوهية والربوبية وتيقنوا أنه ما لَكُم مَنْ إِلوِ4 مظهر لكم ولجميع ما ظهر وبطن 
غيبًا وشهادة هغَيْرْهُ»4 بل الألوهية محصورة إليه؛ مقصورة له؛ إذ لا شيء سواه» ولا 
يستحق للعيادة إلا هو إو عليكم أيها المأمورون من عنده بالاعتدال والاقتصاد في 
جميع الأخلاق والأفعال والأحوال أن طلا تَنقُضُوا المِكْيَال وَالْمِيرَانَ4 لبني نوعكم 
ني راکم بخير4 أي: سعة ورفاهية غاية لكم وتفضلاً عليكم؛ فعليكم أن تزيدوها 
وتديموها بالشكر والإنصاف والانتصاف على مقتضى ما أمرتم به من عند ربکم؛ وإن 
لم تعلموا مني ونصحي ولم تقبلوا قولي طِوَإِنّي أَحَافُ عَلَيَكُمْ من غيرة الله وكمال 
قهره وسطوته عَذاب زم شحيط # [هود:84] فيه عذابه على جميع أهل الزيغ 
والضلال» المتحرفين عن جادة الاعتدال. 

ظط بعدما قدم عليهم المنهى للعناية والاهتمام بشأنه» أردفه بالمأمور؛ للتأكيد 
والمبالغة وزيادة التقرير والإحكام؛ كأنه استدل عليه لمزيد إشفاقه وكمال مرحمته؛ 
فقال: يا قؤم# إن أردتم خير الدارين ونقع النشأتين «أَوْقُوا المِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ»4 على 
إعباد الله؛ أي: لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها؛ إذ الطرفان كلاهما مذمومان» بل 
أوقوهما شط والعدل طر4 عليكم أن طلا تبخشرا ولا تنقصوا الئاس 
أشياَكُم) في حال من الأحوال و بالجملة: لا تغكؤا فِي الأَرْض مُفْسِدِينَ» [هود: 
5 أي: لا تظهروا عليها بالخداع والحيف والبخس والتطفيف. 

<«بَقَية بقَيْةَ ال التي قدرها في سابق حضرة علمه خير لَك ومزيد مما لكم من 
تطفيفكم وتنقيصكم «إإن كنم مُؤْمِنِينَ4 بالله وبتدبيراته وتقديراته «وَ» اعلموا يا قوم 
إني اما أنا علَيَكُم بِحَفِيظٍ» [هود :6] یحفظکم عن جمیع ما لا یعلیکم؛ > بل آنا مبلغ ما 
4. أرسلت به إليكم» فلکم الامتٹال والتوفیق من الله الكبير المتعال. 
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ثم لما سمعوا منه ما سمعوا طقَالوا4 مستهزتين متهكمين: يا شُعَيْبُ) المدعي 
دعوة الخلق إلى الحق «أضلائك» الكثيرة التي تصليها في خلواتك «تأمرك أن ترك 
مَا يَعْئْدُ آباؤتا) من الأصنام والأوثان «أؤ أن عل في أفوالنا ما دا أي: تأمرك 
صلواتك أن نترك أفعالنا التي كنا عملنا بها في ازدياد أموالنا حسب إرادتنا واختیارنا 
(إنك) أيها الداعي للخلق إلى الحق لنت الحَلِيمْ4 ذو الحلم والكرم ولا تعجل 
في الانتقام طالْرْشِيدُ)4 [أهود:8.7] العاقلء لا تتكدر بمثل هذه الأوهام» قالوا له هذا 





استھزاء وسخریه. 
$ ال يكمَوم اريشم إن کت ل تو من لی وروم مِنْهُ يؤْهَا سا وما أريڈ أن 
متخ لق مآ ان سکم عَنڈان ری لا الاضْهحما اسحلنث ما تی لااو کک 
رت وہ ایب ررر لمکم تاف آن یکم تنما اکن شج اوی 
ود أو َم ملچ ماقم و مَنحكم يبيد () واش فروا رکم شع ٹوا 
إن ری م ودود ا قالوا شیب مانف هکنیا مسا نشول وتا ردک فا صما 
ولوا رهطك رتك وما أت مز © مرد:-1]. 
(قال) شعيب بعدما تفرس بنور النبوة باستهزائهم: يا قؤم) الساعين للباطل 
المصرين عليه ؤَأرََيَتُمِ4 اخبروني إن كنث) جت لكم على يت مصدقة ناشئة 
ئن قبل ورَيَي4 معجزة لجميع ما يقابلني ويعارضني 9و مع ذلك رفني يناي 
أي : من عندہ سہحانہ ڈرڑتا خسنا معنويا وصوریا وروحانیا وجسمانئا: فهل يليق 
بمثلي أن يفتري عليه؛ وينسب إليه مراء ما لم يوحَ من عنده كذبًا ويهتانا 9و4 اعلموا 
أيضا أني قا ريد بنهي لكم عن التطفيف والتبخيس أن أُخَالِفَكُم4 فيما أنتم عليه 
وأرجع بنفسي إلى م أنْهَاكُمْ مذي لأستبد وأتخصص به» وهو إفسساد ومیل عن جادة 
الله الحق وصراط الله الأقوم؛ فكيف يميل الموحد المؤيد إلى أمثال هذاء بل إن أريذي 
أي: ما أريد «إلاً الإضلاح) مقدار ما اسْتَطَغتُ و ما أنا متكفل للصلاح أيضًا ومدع 
الاستقلال ب ما تؤفيقي4 أي: إقداري وتمكيني وحولي وقوتي «إلا باقيه إذ لا حول 
ولا قوة بالأصالة إلا بالله لذلك طعَلَيِهِ تَوَكْلتُ4 أي: وثقت والتجأت (ِوَإِلَبِهِ أنيثُ4 


ا ظ 
(1) قال في التأويلات: فخليه تَوَكلَثُ4 فیما اختصني به في الازل؛ لَه يب فيما قدر لي لا إلى 
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هو د:88] أرجع وأتوجه في جميع ما رجوت؛ إذ هو مولاي ومولي أموري وعليه 
اعتماذي واعتضادي. 

dj} '‏ بعدما تفزس منهم المصسة والمراء المفرط؛ قال على مقتضى المحبة 
والشفقة وارخاء العنان: ا قوم لا یَجْرِمَتَکُم شِقَاقِي# أي: لا يحملنكم بغضي 
وعداوتي على الجرائم المستجلبة لأنواع العذاب والتكال» إني أخاف عليكم أن 
يُصِيبَكُم 4 بسبب جرائمكم وعصيانكم هِمَثْلُ مما أَصَابّ قَوْمَ نوح ا مثل ما أصاب 
(ئزم هُودٍ أو مثل ما أصاب َم صالح) وبالجملة: وما قوم لوط وقصة 
استتصالهم وإهلاكهم وتقليب أماكنهم عليهم نگم ببَعِيلٍ» [هود:89] متمادٍ في البعد 
إلى حيث يحصل لكم الذهول عنه لقرب عهدهم. 0 

و يا قوم ظِاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ) الذي أظهركم من العدم من جميع فرطاتكم ثم 
تُوبُوا إِلَيد4 أي: اخلصوا في إنابتكم ورجوعكم؛ ولا تغتموا بعد إخلاص التوبة بما 
جرى عليكم من الجرائم ِن رَتي رَحِيمْ4 يقبل توبتكم ويعفو عن زلاتكم «وَدُودٌ» 
[هود:90] يحبكم ويرحمكم ويتفضل عليكم. 

ويعدما بالغ في نصحهم وإرشادهم الوا تسفيهًا عليه وتخو بنًا: ڈیا شَعَيبُ» 

ادوه على سبيل الاستهزاء والاستحقار ما نَفْقَهُ4 ونفهم ونعقل «كثيراً مما تَقُولُ4 
أي: بعض هذياناتك التي تكلمت بها وإئًا» أي: وإن لم نفهم بعض كلماتك لابتنائها 
على الخبا, والخرق طلَتْرَاكَ4 في بادي الزأي طافِينًا ضَعِيفَان في غاية الضعف والحقارة 
ر بالجملة: «لَؤلا رَهْطُّكَ» أي: عشائرك وأقوامك (ِلَرَجَمْئَالة4 بالحجارة ألبتة 
بسبب هذاياناتك وذكرك آلھتنا بالسوء ودخلك على أفعالنا مع أموالنا و4 اعلم یقینًا 
إنك بنفسك لاما أنت عَلَيِنَا بیز [هود:91] بل عزتك عندنا بسبب رهطك لكونهم 
إخواننا في الدين» فلا نريد أذاهم بقتلك» وإلا فلا نبال بك وبرحمتك. 


$ الکو ایی ممم یام اذشو ررکم طهر © 


| غيره» والتوكل على ثلاثة أوجه: توكل المبتدئ: وهو ترك الأسباب في طلب المعاش. وتوكل 
المتوسط: وهو ترك طلب المعاش في طلب العيش مع الله. وتوكل المتتهي: وهو استهلاك 
الوجود في وجود الله وإفناء الاختیار فی اختیار الله؛ ليبقى في هويته بلا هو متصرفا في الأسباب 
به ولا يرى التصرف والأسباب إلا لمسبب الأسباب. 


7 
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CLO 
۱ سے گا ہہً۔ سر" بج عرص م ہا‎ ۰ 8 7 
٠ باے عذاٹ یه وم هو زب وارتَقبُوا في مڪ رقیب 3 ولا جاه‎ 


ڑھج کے سس تھی مک کے وع مو مر ےک کے ہے کے 41خ ) ف ےر ا رو 
ارتا يا شعيبا والذين اموا مع َم نَا وَآَحَذب الین دموا اليح تارا في 


دروم حیویت لن یاضما الا بنا لگا بیکٹ کر قاع [مرددو ٠‏ 
95]. 








وبعدما آيس شعيب ## من إيمانهم قال يا ؤم أضافهم إلى نفسه هنا تهكمًا 
بخلاف ما مضى؛ إذ قد آيس عن صلاحهم بالمرة (ارخطي) وأقوالي عر عَلَيِكُم بَنْ 
ا الذي أوجدكم من کتم العدم؛ فعزرتموھم وراعیتم جانبھم لوَانْخْدْتُمُوۂ4 أی: اللہ 
سبحانه وأوامره ونواهيه وإطاعة رسوله ظوَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَا4 أي: منبودًا وراء ظهوركم؛ بل 
رجحتم جانب المصنوع على جانب الصانع إن رَبّي ما تَعْمَلُونَ4 من المفاسد 
طمحیط 4 [هود:92] بعلمه إحاطة حضور لا يغيب عنه شيء فيفصلها عليكم 
ويجازيكم بها. | 

ريا فؤم4 الناكبين عن طريق الحق المصرين على الباطل ظاعْمَلوا عَلَى 
مَكَانتِكُم4 وعلى مقتضى مرتبتكم ونشأتكم أي عمل شئتم (إِنّي4 أيضًا هِعَامِلٌ» على 
شأني «سؤف تُعْلْمُونَ» أنتم وأنا أيضًا طمن بَأَتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهك ويرديه (وَمَنْ هُوَ 
كَاذِبَ4 منا بالله وبسر ربوبيته وتوحيده طوَازْتَقِبُوا4 أي: انتظروا وترقبوا بالعذاب 
والنكال لإي مَعَکُمْ رَقِيِبٌ © [هود:93] متتظر. 

(ولما جاء ونفذ آفرنا) بإهلاكهم طِتَجيئا4 وأخرجنا أولاً من بينهم 
شْعَيْئًا4 الناجي لوَالِْينَ آمنُوا م4 وامطلوا بما أمروا به من عندنا يِرَحْمَة» نازلة 
م4 إياهم تفضلاً (وَحَتٍ الِْينَ ظَلْمُوا4 أنفسهم حين صاروا في فراشهم بائتين 
(الضيحة الهائلة (قأضبخرا في ديارجم) التي كانوا مترفهين فيها مجَائِمِينَ4 [هود: 
94[ جامدين جو مهم وأجسادهم بلا روح. 

وصاروا کان َم يَعْنَوَْا ولم يسكنوا «فِيها4 فصاح عليهم من صاح من آرباب 
الفطنة والعبرة: «ألا بُغْذًَا لْمَذْينَ كُمَا بَعِذَتْ مود [هرد:95]. 


وعد ألا موس اکتا رمن یون (5) إل رومت رابو اوا 














سم 2 سرع کر كر لاي مر کر 7آ 


فرعون وما آم فرعوت برشیار يدم قرم يوم القيكمة مأوردهم م الاد ویٹس 
الورد المورود ار واد جامس 7 رفد المرفود 9 ذلك من 

إن الى تة م سک ملت ما قاب و میڈ (5) وَمَا لمهم ولكن طلم ظلموا نش 

فعا اغنت عَنہُم دہ 5 دعوب من 707 اجا أ ريك مراد وشم عر 


تنيب( 45 [هود:6 101-9]. 

وبعدما انقرض أولئك الطغاة الغواة المنهمكين في الغي والضلال» المفسدين في 
الأرض بأنواع الافساد والإضلال ©وَلْقَذْ أَرْسَلْتَا4ُ حین حدث على الأرض أمثال 
أولئك الهالكين بل أسوأهم حالاً وأقبحهم شيمة وخصالا ' وأشدهم بغضا وشكيمة على 
الحق وأهله» عبدنا «مُوسَى» المخصص من عندنا بتكليمنا فبایَاتِتا الدالة على 
توحيدنا واستقلالنا في ملكنا وملكوتنا «وَسُلْطَانِ أي: أ يناه من عندنا بحجة واضحة 
وبرمان فمُبین٭ [هود :96[ ظاهر الدلالة على صدقه في دعواه عند من له أدنى مسكة 

«إِلى فِرِعَوْنَ4 الذي هو رأس أهل الضلال ورئيسهم إلى حيث تبعوه الالو 
من غاية عتوه واستکباره وَمَلئه) المعاونين له في أمره وشانہ ثم لما أمهلنا زمانًا على 
غروره ورفعنا قدره في هذه الدنيا مسرورًا؛ تغريرًا عليه #فاتبغوا) من على الأرض 
لامر فِزعَزنگ وامتثلوا بمقتضاه «#وَ» الحال أنه ما مد فزعَؤن برشید4 [هود:97] 
ها إلى الحق» موصل إلى مقصد التوحيد. بل هو غار موصل إلى نار الخذلان وسعير 
الحرمان. 

إذ هو بنفسه يدم زم أي: يتقدم عليهم ظيَوْمَ القِيامة4 التي انكشفت فيها 
السرائر واضمحلت الأوهام طِفَأزرَتِمُم اار4 مثل إيرادهم على ماء نيل في دار الدنياء 
شبه حالهم في النشيأة الأخرى بحالهم في النشأة الأولى» لذلك عبر عنه بالإيراد 
«وينْس الوزدُ المَوْرُوذ) [هود:98] ونار الخذلان وجحيم الحرمان. 

ر هم من غاية خبثهم وفسادهم «أنبغوا فی موی4 النشأة طلَعْنّة4 دائمة 
مستمرة ط4 یلعنون ایشا ظإيَزمَ القيَامة© بأضعاف هذه اللعنةء وبالجملة: يئش 
الرَفْدُ4 أي: العون والعطاء طِالْمَوْقُودُ» [هود:99] أي: المعان والمعطى رفدهم التي 
هي طردهم في الدارين ولعنهم في النشأتين. 
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هِذْلِكَ4 المذكور «ِمِنْ أنتاء القَرَى يم وأخبارهم وما جرى عليهم (ِنَمْضْه عَلَيكَ4 
بالوحي يا أكمل الرسل ليكون عبرة لك ولمن تبعك مشاهدة وتذكيرًا «منها» أي: من 
تلك القرى نان جدرانها بلا سقوف ‏ لوہ منھا ما هو طحْصِيدٌ»4 [هود:100] 


مدروس مندآکكٛظ کالزرع المخحصود. عفت آثارہ وائندرست أطلاله. 


و4 بالجملة: هما ظَلْمْنَاهُ4 بإهلاكهم وتخريب ديارهم «وَلكن»4 هم 
(ظَلْمُوا أَنقبَ َ4 باتخاذ مصنوعاتنا آلهة أمثالنا مستحقة للعبادةء ظا منهم أن ألهتهم 
تنشعهم لدى الحاجة وتشفعهم وقت الشفاعة ظَِمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْك أي: كفت ودفعت 
عنهم الهم الي يَذْعُونَ من دُونٍ اللو ظلمًا وزورًا ن شىء أي: شيمًا قليلاً من 


لے 


القضاء الما جاء4 أی: حین جاء فإٛآمز رَبكچ یا أکمل الرسل؛ وحين نزل عذابه وحل 
عثابه یاء؛ بل ہما زَادومُغ4 آلھتھم حین حلول العذاب عليهم ير تيب إهود: 
1 10] أى : لا و لتسمير! لأنهم بسيب عبادة هؤلاء صاروا مطرودين عن سعة رحمة 


اللہ وجودہ. 


«وَكَدَلِلكَ آَحْذ يك دا لَىَد الشرئ ری لیڈ ا لد ا کرد ره 
لك نن ات تاب ليريم فوم لا لكا موك بز كشهرةٍ 050 
هه لا لاجر تعثرر © بم بان لا کل تل این نهر کر رس 
(2) لی مرا یالتار کم فا تر تھی © کیرک فبا مادام کے 
ارش ل لاما س ریک و ریک مال ا زیڈ © ٭ را ای نیرت کلک کیں: 
فا مادامتٍ الوت والازیش ا ما کا رپ علخ حر يوز (0) 8 تك فى مومت 
سبد هکرک معدو لا کا مد ءاباژھم بن قبل انا امو لے ہے وم چ غ 


4 [هود: 09-102 1]. 








وَكَذَلِكَ4 آي: مثل ما سمعت یا أکمل الرسل هِآَخْذٌ زیاق 4 أي: انتقامه وبطشه 


حدودہ «الِيم4 مؤلم بيد [هود:102] في غاية الشدة؛ لكونهم مبالغين في 


اام ال ل ابل ری ےت 
ہے ۔۔ ٠‏ ۰ < 
826 ۱ 1 





قوھم تصیبہم غیر منعرم _ 


‪ 








1 


الإصرار والاستكبار. 

إن في ذَلِكَ» المذکور من قصص الامم الهالكة «الآيَة4 عظة وعبرة 9لِمَنْ 
تاف عَذَّاتَ الآخرة» وحساب الله إياه فيها على رءوس الأشهاد ظذْلِك4 اليوم وء 
مَجْمُوعٌ له الاش وَدَلِكَ يَوْمْ رذ ہک [هود:103] شهد فيه الجميع للجميع بل 
الأعضاء والجوارح على صاحبها. ٠‏ 

َرَمَا وخر أي: اليوم الموعود :1 لجل مُْذُودہ [هود:104] أي: لانقضاء 

مدة قصيرة. ۱ 

اذكر يا أكمل الرسل عظة وتذكيرًا لمن تبعك يوم يات ذلك اليوم ال.وعود 
الھائل طلاً تكلم فيه «تفش) ولا يشفع شافع؛ لشدة هوله وفزعه «إلا بإذتِد» أي: 
بإذن الله وإقداره إياها قَمِئْهُمْ4 أي: بعض الناس من الموقوفين في المحشر ظشْقِيٌ4 
حرج من الدئيا على الشقاوة ووخامة العاقبة «و» منهم ظسَعِيدٌ4 [هود:105] خرج 
منها على السعادة وحسن العاقبة. 

هَِأمًا الْذِينَ شَقُوا4 فى الدنيا وخرجوا منها على الشقاوة ظقْفِي الثارٍ» أي: هم 
في النشأة الأخرى داخلون. في النار ومضطربون فيها؛ إذ (لَهُمْ فيا ذَفِبِر وَشَوِيقَ) 
[هود:106] أي: إخراج النفس من شدة الحرارةء وشهيق؛ أي: رده؛ يعني: حالهم فيها 
كحال من استولت عليه الحرارة على قلبه وضيق الأمر عليه» فيردد نفسه كما في سكرة 
الموت: وذلك من شدة كربهم وآلمهم ولكونهم متناهين في الشقاوة في دار الدنياء لا 
ينقطع عذابهم فيها أصلا. | 

هِحَالِدِينَ فيهًا مَا دَاقت الشَمَوَاتٌ والأازضش٭ہ أي: ما تحقق الجھتان الحقیقیتان؛ 
أي: الفوق والتحت إلا قا شَاءَ رَبك أي: تعلق إرادته ومشيئته لاخراج بعض متنھا _ 
كفساق المؤمنين ظإِنَّ رَيَكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ4 [هود:107] أي: له الاختيار التام في جميع 
مراداته ومقدوراتہ ومن جملتها: إخراج بعض العصاة من النار. 


(1): قال يحيي بن. معاذ؛ الأيام منها يوم مفقود؛ ويوم مشهود؛ ويوم مورود؛ ویوم موجود؛ ویوخ 
محدودہ؛ فالیوم المفقرد: أمييك؛ فإنك على ما قرطت كيه واليوم المشهود يومك فتزؤد مله ما 
استطعت:؛ واليوم المورود: يا ندري هو لك ام ا له لله لیس من أيامك» وشو رلاد فلا 
تشغل به ولا تهتم أيه » واليوم الموعود: فاجعله من بالك: واذكره على كل أحوالك» واعمل له 

ٴ فإنه آخخر أيامك» ويوم ممدود: يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ فانظر لنفسك لوقوف ذلك. 


ا 





328 2 
واا الِِينَ سُجڈوا4 في الدنياء وخرجوا على السعادة منها في الجَنةي أی: 
هم فی النشأة الأخرى في الجنة التي هي منازل السعداء الأمنين: الذين لا خوف عليهم | 
ولا هم يحرزنون خالِدِينَ فيها مَا دَامَت الْسَمَوَاتٌ وَالأزض »# متنعمين فيها متر فهين 
بأنو اع النعم الجسام «إلا مَا شَاءً ربك4 وتعلق إرادته بإعلامهاء وهو الانكشاف الذاتي 
والتجلي الشهودي. وذلك لمن يعطى ظعَطَاءً غَيِرَ مَجْذو4''' [مود:108] ای: غير 
بهاء جعلنا الله من خدامهم. 
وبعدما تبين حال السعداء المقبولين والأشقياء المردودين ظِقَلَا نك في مِزية» 
شك وتردد مما يَعْبِدْ هَؤُلاءِ4 المشركون, ألا پستجلی عليهم العذاب والنکال کما 
استجلب على أسلافهم؛ إذ هم «مًا يَعْئِدُونَ إلا كما يَعْبْدٌ آبام) وأسلافهم «يّن . 
قبل 4 فسيلحقهم مثل ما لحقھم؛ لان اشتراك الأسباب يوجب اشتراك المسيبات 2 6 
«تإنا4 وإن أمهلناهم زمانًا في الدنيا (ِلَمْوَفْوَهُمْ نَم نصِيبَهُمْ4 وحظهم من العذاب في . | 
الآخرة مثلهم «غَيْرَ مَنقُو ص » أعود:109] من عذابهم. 
سے اس سے یو مر سے ت سر سر وق ر ےم رظ مرج سر 5-5 . 
واقد ٭اتینا مومی الب فاختلف فی واول عیمة سيعت ون روك فين ظ 
اسا کو۔ ح٠, e“ E‏ بے را و کو عقہ گے۔ ہرک سے يت سے لی عير : 
کا ناڈ کی کو نئی © وڈ آنا ویچم ربک اس رابت ٠‏ 
یی ا اسوم کنا مرت ومن اب مع وکا ائھ يتا تامشر بيب ر ` 
مکنا ال ایت عككيرا متَمسَكُم لاد وما لَحكُم ين دون أ ین ازرےۃ کر في 
مم سے ا و یم ام ں71 : 
تصرورت 9 وآقیر؟ الوه طرق التهار وَولْمَامنَ الل إن السك يدجن الاب 
ظا الات لت سيران أله ابي لالش © ¢ [هود:110- 


.]15 





(1) الإشارة: السعادة على قسمين: سعادة الظاهرء وسعادة الباطن. والشقاوة كذلك. أما سعادة الظاهر 
ففی الدنيا بالراحة من التعب. وفي الآحرۃ بالنجاۃ من العذاب: وأما منعادة الباطن ففي الدنيا 
براحة القلب من کد الھموم والأحزان: والیقین والاطمٹنان في حضرة الشهود والعيان» وفي 
الآخرة بدوام النظر في مقمد صدق عند مليك مقتدر. وشقاوة الظاهر باتصال الكد والتعب. 
البحر المديد (75/3). ظ 


03 
ا 
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و4 کیف لا نوفي العذاب على المشركين طلقذ آتيتا) من عظيم جودنا 
طمُوسَى الكِتّابَ4 أي: التوراة حين فشا الجدال والمراء والكفر والفسوق بين بني 
إسرائيل واضمحلت العدالة الإلهية بالكلية ظفَاخْتُلِف فيه4 مثل اختلافهم في كتايك 
الذي هو أفضل الكتب علمًا وإحاطة» وأجمعهم حكماء وأشملهم معرفة» وأكملهم 
حقيقة وكشقًا «وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَّتْ من ربَكَ» في أنظار هؤلاء الكفرة وإمهالهم إلى يوم 
القيامة ظلْقْضِيِ» أي: حكم وفرق ©بَينَهُمْ4 الآن؛ بحيث يتميز المحق من الميطل؛ 
فليلحق المنطلين وبال ما صنعواء فهلكوا كما هلكوا ظوَإِنْهُغْ4 أي: كفار قومك» من 
غاية انهماكهم في الغفلة وتماديهم في العناد والاستكبار ظلَفِي شَكُ» أي: من أمر 
القرآن مع أنهم عارضوا معه مرارًا فأفحموا ينه مريب [هود:110] موقع للريب 
والشك للخرفاء المنحطين عن التأمل في مرموزاته والتدريب في إشاراته. 

ا کلا) أي: كلا من المؤمنين المحقين والمبطلين الکافرین: واللہ لما 
يُوَفْنْهُمْ4 ويوفرن عليهم بلا زيادة وتنقيص؛ إظهارًا للقدرة الكاملة والعدالة التامة 
الشاملة ؤِرَبْكَ4 الذي أظهرهم من كتم العدم بلا سبق مادة ومدة «[آغمالهة أي: 
٠‏ أجورها وجزاءهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ظإِنّْهُ4 سبحانه بذاته وأوصافه وأسمائه 
«بما يَعْمَلُونَ) من الخير والشر والصلاح والفساد والعبادة وتركها إخبيز) إهود: 
1]على وجه الحضورء لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. 

ومتى تلطفت يا أكمل الرسل بخبرة الحق وحضوره؛ وتنبهت تنبيهًا وجدانيًا 
حضوريًا واتكشفت بها انكشافا عينيًا شهوديًا «فاستقة» آي: فاعتدل في أوصافك 
وأفعالك وأقوالك «كمَا أمزتٌ# من ربك بوحيه عليك وإلهامه إليك؛ وأمر أيضًا 
بالعدالة والاستقامة ومن تَابَ مَعَكَبُ وآمن لك واتخذ طريقك مسلكًا إلى الحق 
«(ق» بالجملة: لا تَطْمَوْا4 أي: لا تميلوا ولا تخرجوا أيها المتحققون بحقية التوحيد 
واستقامة صبراطه ولا تنحرفوا عن سبيل السلامة التي هي جادة الشريعة المصطفوية 
أصلاً «إنةي4 سبحانه بذاته «إيمًا تَعْمَلُونَ4 من جميع الأعمال الموجبة للعدالة 
والانحراف طبٔصیرز [هود:112] لا يخفى عليه شيء. 

ہے ولصعوبة الامتثال بهذه الآية الكريمة فال 3 (اشيبتني سورة هود" . 





(1) روا ابن سعد (435/1): وأبو يعلى (102/1ء رقم 107)ء والطبرانی فی «الاأوسط» (16/8؛ رقم 


/ 
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وقال أيضا 5: «هذه الآية قصمت ظهور أنبياء الله وأوليائه»" 

ولا ترکنوا» أی: لا تميلوا ميلة ولا تلفتوا التفاتا قليلاً أيها المستوون على . 
صراط اللہ المستقيمون لجادة عرفانه إلى الِينَ ظَلَّمُوا) آي: خرجوا عن حدود الله ' 
لمر ضوعة لإصلاح أحوال عباده ظِقَْتَمَسَكُمْ الّارُ6 بأدنى الميل والالتفات وما 

من دون الله من أؤلتاء) ينقذونكم من النار لو توالونهم أو تداومون الميل إليهم ثم 

اعلموا أنكم لو اخترتم موالاة الظلمة واتخذتموهم إخوانا كسائر المؤمنين طلا 
تَنصَرُونَ4 [هود:113] ولا تنقذون من النارء فعليكم ألا تتخذوا الكفار أولياء من دون ٣‏ 
المؤمنين. ۱ 

وَأتِمِ الصّلاة4 أي: أدم الميل والركون إلى الله بجميع الأعضاء والجوارح في 
جمیع الأوقات والحالاات» سما طرفي النْهَار4 أي: قبل الطلوع وقبل الغروب» 
فإنهما وقتان محفوظان عن وسوسة الأوهام» خاليان غالبًا عن الشواغل «وَ» عليك أن 
تختلس لتوجهك طزْلْفَاه أي: ساعات مَنَ) آخر اللي قريبة بالنهار» فإن إقدامك 2 ' 
عليها وإقامتك لها حسنات: خصوضا في تلك الساعات الخالیة عن وساوس الخیالات 
إن الحَسَئَاتٍ م الخالية عن الرياء والرعونات ظبُذْهِبْنَ السَينَات4 رتصفي صاحبها عن 
كدر الغفلات طدذْلِك أي: الأمر بالاستقامة على المتعظین؛ الذين يذكرون الله في 
السراء والضراء ويتعظون بجميع ما جرى عليهم من الخصب والرخاء إنما هو ' 
«ذكرى» وعظة وتذكرة شافية «لِلذاكِرينَ6 [هود:114] الله في عموم أحوالهم 
وحالاتهم. 00 

وبالجملة: طواضبز4 على أذاهم واكظم غيظك؛ فإن الصبر على الأذى من ` 
أعظم الحسنات ففْإِن الله لآ يُضِيعُ أَخْرَ المُحْسِنِينَ4 [هود:115] سيما على من أساء 
عليه. 













2 واکان مِن الْفرونِ من یک اولوا بد پٹہورے عن النساوق الاَتض إل 





869 ) قال الهيشي (32/7): رواہ الطبرني في دالاوسطء ورجاله رجال الصحيح ويأتي في ` 1 ٰ 
سورة الواقعة ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك آبا بكر. :1 
(1) لم أقف عليه. 


ن ا و2 ےڑیک کا را فيد وا میک لا رت 
حك ا كل شد واوا رف رار 


7 رور 


دة ولام راون ع ليت لن إلا من دجم ريك ولدلك هر لم وکمت هلمة ر 


سے 


ا مهنم جَهَتَمَمنَ ألْحدَّة الئاس أَجمَعيتَ 4 [هود:119-116]. 


«لَولا) أي: فهلا كَانَ مِنَ الفُزونِ4 اللاتي خلون طمن قَبلِكُمْ4 وفيها «أؤلوا 
کے أي: ذوو رأي ونهية وفضل وتدبير ويَنْهَؤن4 برأيهم وندبيرهم لعَنِ المَسَادِ 
الواقع «إفِي الأْضٍ» ولكن ما أبقينا عليها منهم طإِلّا فيلا َمْنْ أَنجيئا مِنْهُمْ4 أي: من 
عقلاٹھم لیتبع لهم العوام فينجوا من الآثام 439 مع ذلك لم يتبعوا حتى ينجواء بل 
ابم الْذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالعرض على عذاب الله والخروج عن مقتضى حدوده ب 
ما ارو فيه أي: المترفهة المتنعمة من ذوي اللذات والشهوات» فاهتموا بتحصيل 
أسبابها طکانواہ4 بميلهم إلى الهوى واللذات ڈمُجْرمِینَ 4 أهود:116] مستحفين 


لأنواع العقوبات. 


وما كان رَبك أي: ليس من سنته وجري عادته «لِِهْلِكَ القُرَى بظّلم» بشرك 
وكفر صدر عنهم (وَأَهْلُهَا مُضلحون) [هود:117] أي: والحال أن أهلها مصلحون 
على الأرض لا مفسدون فيها؛ يعني: لا يأخذهم سبحانه بمجرد حق الله بلا انضمام 


حقوق العباد إليه» بل إنما أخذهم الله حين فشا الفسوق والمراءء وظهر الفساد والجدال 
بين العباد. 


كيف ولو شَاءً رَبك من غاية لطفه لعباده «لَجَعَلَ الئاس آم وَاحِدَةٌ وَلَا يَرَالُونَ 


مُخْتَلِفينَ ک4 [ھود:118] متفقة على التوحيد بلا مخالفة مم 


- 





. (إلّا من رُجِمَ َبْكَ4 وجعل فطرته على صرافة التوحيد (وَلِذَلِكَ4 التوحيد 


والعرفان «خَلقَهُم) وجبلهم «43 بالجملة: نمث كَلِمَة رَبك بوضم الاختلاف بين 


. استعدادات عباده حسب تجلياته وشئونه على مقتضى أوصافه وأسماته المتقابلة 


بحسب الكمال لمان جهنم التي أعدت للاشقیاء المردودين المنحرفين عن جادة 


1 العدالة الزلهية والقسط الحقيقي ومن الجئة»# أي: الشياطين ڈوالٹایں ئ4 التابعين لهم 
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والمقتفين أثرهم سے [هود:119] أي: منهما جميمًا. 
Tt‏ ع م 1ٹ غ۶ ڪر صر 7 7 2 
7 كلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أَبْلو الرمسل ما تُتَيَبُ بد- ادك وَيَدك فى عر لق . 


مو وکر ہیی © ول لر یئ اعا عل تکلیخ پت کان © 
وَاَننظِروا نا مننظرونٌ اج يله غيب السَّمواب والاادض وله جع آلا آلا کله انب 


مر کا ےد ےر تس 


وتو ڪل علو وما ريك بِعَلفل عَمَا مم Wo‏ [هود:123-120]. 


«كلًا» أي: كل قصة (ِنْقْضُ عَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل «ين أنتباء الؤشلِ 
العظام من جملة لما بْب به ونقرر على التوحيد (9قُوَادَكَ4 إذ بکل قصة منم 
القصص المذكورة ينشرح صدرك للتوحيد وَجَاءَك في هَلِهِ الحٌَ4 أي: الشھود؛ 


والاتكشاف التام خاصة طوَمَوْعِظَة وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:120] الذين يصدقونك ' 
ویقتفون أثرك. 0 


E 
: 
3 
















ر إن الله سہحانه حفط الأوقات على أهل المشاهدات والمحاضرات:؛ ووسمها بوظائف الطاعات ۴ 
لهم ليصلوا بالمجالسات والمحاضرات والمراقبات والطاعات إلى معالي الدرجات والقربات؟, 
لان من حضر بقليه وروحه وعقله مجالس الذكر والمراقبة يصل سره إلى رؤية المشاهدة أحد ! 
طرفي النهار؛ لان كثرة الفترة والزلة والغفلة يكون بالنهار حتى يكونا ذاهبين بما جرى بينهما من | 
الغفلات ہما فیھا من صفاء الأذكار وجولان الأفكارء وأخذ طرفًا من اللیل؛ وهو أولها لبقاء ؛ 
صفاء الوقتء وحلاوة الذكر والطاعة: وحرقة الوجدء ولھب القلب: ولذة الأئس إلى التهارء ولا | 
يترك صاحبها عاقلاء وإنْ كان نائماء فإذا وصل أوقات الليل بأوقات النهار ووصل أوقات النهار, 
بأوقات اللیل بنعت عد الأنفاس: ونفي خواطر الوساوس؛ تذهب أنوارها غبار الخطرات؛ وظلمة ١‏ 
المعارضات: وهيجان الطبيعيات البشريات؛ كما قال تعالى: إن الستمت يدهن آلكينات):٠‏ 
إن حسنات آنوار المشاهدات تنهب سیئات المعارضات» وتذهب حمتات كشف الجمال: 
سيئات الخيال» وتذهب حسنات التوحيد والمعرفة والفهم سیثات الظن والوھم: ولا یعرف ما 
وصفنا إلا أهل الذكر من المريدين؛ وأهل المراقبة من المحتين؛ وأهل الرعاية من العارفين» كما 
قال تعالى: ذلك ذِكْرّى للذكريرت» قال أبو عثمان: الأوقات والساعات جُعلت علامات 
الأذكار أوقانًا لليقظ والاعتبارء فمن مرت عليه أحواله وأوقاته وساعاته في غفلة» فليتيقن بمو ِ 
القلب؛ لأنه مطالبٌ في كل وقت من آوقاتهء إما بفريضة أو سنة أو أدب. قال الواسطي: أنواناة 
الطاعات تذهب بظلم المعاصي. قال بعضھم: : رؤية الفضل تسقط عن الغيد رؤية العمل. قال. ۱ ت 
عثمان: حن الظن بالخلق يذهب بالآمنة والف ويورث الشققة والتصيحة رالرحمة؛رد ع 
موعظة لذن يوفق له ويؤهل. | 





له 
2 
ل 





ٌ٢‏ َمل بَِلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ4 بك وبدينك وبكتابك مماراة لهم ومباهلة إاغمَلوا 
2 الله 

5 

«وَانتظروا» بأي شيء انتظرتم إا منکَظرون4 ژھود:122] العلم عند الله. 

٠‏ إذ «ويه» لا لغيره ظِغَيِبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي: الإطلاع عليهما وعلى 
۳ م ۰ 

مكنوناتهما طوَإلَيِهِ4 لا إلى غيره طيْرْجَمُ الأمرٌ كلهي إذ لا شيء ولا أمر إلا هو 
(تاغبذة» حق عبادتہ فونوگُل عَلَیو)4 حق التوكل والتفويض طوَمَا رَبك يا أكمل 
الرسل المحيط علمه بجميع ذرائر الأكوان إحاطة حضور َال عَما تَعْمَلُونَ4 [هود: 
23] من الإخلاص في العبادة والتبتل والتوكل والتفويض والرضاء والتسليم. 


حاعةالسومرة 

عليك أيها المحمدي المأمور بتهذيب الأخلاق من الرذائل» والأوصاف من 
الذمائم» والأوصاف والأفعال من القبائح» والأقوال من الكواذب» والأطوار من 
المخالفة المنافية لصرافة التوحيد أن تستقيم بعزائمك هذه على الوجه المأمور لنبيك 
الذي هو قبلة لجميع مقاصدك بقوله تعالى: فْاسْتَقِمْ گما مرت [هود:112] أي : 
فاعتدل. بجميع ما صدر عنك» فلك أن تقتفي أثره #5 في جميع حالاتك من امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي وتهذيب الأخلاق؛ إذ هو ًل زبدة أرباب التوحيد الواصلين 
بمقعد الصدق ومنزل التفريد» والسابقون واللاحقون كلهم يقتبسون من مشكاة أنواره 
ا 








فعليك أيها المستعد المستشرد من الكلام المجيد أن تضبط جميع أحوالك على 
الاستقامة والاعتدال» وتجتنب عن كلا طرفي الإفراط والتفريط» وتستعيذ بالله عن 
مداخلة الریاء والسمعة المنافیین للا خلاص. 
٠‏ . و«اعلم أن خير قرينك في طريقك هذا الرضا والتسليم والتفويض إلى العزيز 
العليم» ولك العزلة عن الخلطة والانخراط في سلك أهل الثروة والغفلة» والقناعة 
إبالكفاف والعزوبة بالعفاف. 
يكثيرًا وحزنًا طويلاً؛ إذ المسافر في منزله لا يتصرف إلا مقدار مقيله؛ أمَا تسمع قول 


/ 








F4: 
0 
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النبي کل الأديب الأريب: (اکن في الدئيا كأنك غریب۷“؟۱. 

أو : «اشدد حيازيمك للمو ت والرحيل كآنك عابر سییل»*. 

وبالجملة: لا تغتر بحیاتك :فی دار الغرور وعد نفسك من أصحاب القبور» فإنه 
دأب أهل السرور؛ ديدنة أرباب الحضور. 


ا 
5 رواہ البخاري في «صحيسه» (267/21). = 


(2) رواه الطبراني في هالكبيرة (84/1)» وابن أبن شیة فی فمصنغہہ (175/6) بنحوہ۔ ٠‏ 





وا 
ذأنحة سومرة بوسف ال 

لا يخفى على من تأمل في صور الرؤيا وتدبر في كيفية ظهورها وانمحائها سريعًا 
وعدم استقرارھا کالبرق الخاطفء أن الوجود الخيالي ألطف الموجودات وأرقها 
2 وأصفاها عن كدر الهيولى»؛ وأشبهها بالتجليات الإلهية المتجددة المتشعشعة دائمّاء إلا 
أن الآثار الغيبية التي هي منزوعة عنهاء مأخوذۃ منھا ستوجد ألبتة؛ كذلك وجب العبور 
عنها والتعبير بهاء ولهذا صار الرؤيا الصالحة جزءًا من سبعين جزءًا من أجزاء النبوة؛ 
إلا أن المطلعين عليها والمتأملين فيها ممن حصنه الله بالنفوس القدسية والمرتبة 
الحدسية المتفرعة على التمرين والرسوخ في سر سريان الوحدة الذاتية» المتجلية على 
ذرائر المكونات» وفي كيفية رقائق المناسبات والارتباطات الواقعة بين أجزاء المظاهر 
وجزئیاتھاء إنما هو في غاية الندرة وبواسطة ذلك صارت كمالاتهم اللائقة لنشأتهم 

كلها بالفعل» وصاروا بذلك مستحقين للخلافة والنيابة الإلهية. 

ظ ومنهم يوسف الصديق - صلوات الرحمن عليه وسلامه - أحاط بحضرة الخيال 
إلى حيث لم يشذ عن تعبيره صورة من صور الرؤياء كما أخبر عنه الحق سبحانه في 
هذه آلسورة ويفصح عنه التواريخ والآثار المروية عن النبي المختار 8ل لما أراد 
سبحانه أن يشير إلى مرتبته وينبه على نبيه بعلو شأنه ورتبته؛ ذكر قصته في كتابه تتميمًا 
لسعة دائرة كمال حبيبه قك والمقتفين أثره من خلص أولياء الله؛ لينال كل منهم إلى ما 
قدر الله لهم من حظوظ المراتب» فقال متيمئًا باسمه الكريم: «بشم اللو4 المتجلي 
بكمالاته على حضرة الخيال هِالوّحْمَن4 لعباده بالعبور عنها على صور الهياكل العينية 
والتمثال «الوْحِيم» لهم إلى كيفية ظهوره بالتفصيل والإجمال. 

۔ تم رات ءرث الک الین تا ارا بک عََيََلخ میرک ) 
سر صق 


كن نَقْصٌ عَلَيِكَ سی القَصّصٍ ہما اوتا إلکَ هدا لمران وإن حكنت من بد 


ین تغل )د ال يُوسف لابه يتأي ف رايت أَحَدعَسَرَ كوا والشَّمسوَالقَمرَ 
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336 سورة يوسف 
َم لي ستچریک )ا ببق لا شض ربا مل غین متكيذرا لك ازن 
ليطن لانن دومث ن وک یک رک بلک ین؟ ول الاحاثِ وڈ 
سمه سک دح مال فوب کا اتماص اہک ین رھم انو رب غ 
کر (يوسف:6-1]. 

«الر4 أيها الإنسان الكامل اللائق؛ الرشيد لرفع لواء سرائر الربوبية ورموز 
التوحید وتمييز أجل لباب الرؤيا والروايات الواردة لتبيينه عن قشورها طتِلْك4 العبر 
والأمثال والقصص والآثار المذكورة لك فيما يتلى عليك يا أكمل الرسل لتأبيدك 
وارتفاع شأنك #8 آيَاتُ الكتاب المبين4 إيوسف:1] الذي هو حضرة علمنا المشتمل 
على جميع مرادائنا ومقدورائنا, 

3إا من مقام جودنا ولطفنا ظأَنرْلئاهُ كزآنلك منظمًا على صور الألفاظ 
والعبارات. مترجمًا عما عليه الأمر في حضرة علمنا الحضوري عَرَبيًا) أسلوبه عناية 
منا إليكم «لعَلكم تَعْقِلُون4 [يوسف:2] معئاها وتطلعون على مرموزاتها وإشاراتھا 
وتطرحون عقولكم الموهوبة لكم لكشف سرائرها وخفياتها. [ 

«نخنُ) من كمال لطفنا معك تقش عَلَيك) يا أكمل الرسل؛ تايبدا لامرك 
وتعظيمًا لشأنك خسن الفضص4" استماعا وأكملها انتفاعًا وأشملها عبرة وأتمها 


آآ#آ ب ب ب س 
(1) إن الله سبحانه لما أراد أن يوقع عنقاء همّته إتعاب قوسيينية إلى شبكة عشق زينب؛ وسقاها من 
مشارب سواقی الالتباس زلال بحر تجلى صفة الجمال بأقداح الأفعال» رأى قدس همته عن 
علل الإنسانية في ذلك»؛ وغيرته على معهد مشاهدة الأزل تسلّی قلبه بھلہ الفصة التي هي مطية 
رداحل أسرار العاشقين رالوامقين؛ وهو تعالى بجوده واختياره له سيادة الكونين ورسالة 
العالمين بواسيه لثلا يضيق صدره في محل الامتحان؛ لأنّ امتحان بالعشق الإنساني عراقی 
مشاهدة جمال الآزال رالآباد لیسپر في ميادين القدم والأبد يمراكب العشق؛ فَإنُ بالعشق بلغوا 
إلى العشق, وحسن القصة بیان عشق الإنساني في عراتب الأرواح العائقة» وطيرانها من هذه 
المقامة إلى عشق الألوهية: ومشاهدة الأزلية. فقد بين تعالى أن قصة العاشق والمعشوق أحسن 
القصص لما فيها من الأمثال والعبرء والذوق والشوقء والفراق والوصالء واليلاء والعناء» وشأن 
يوسف فا كله عضى به بوه وهكذا کل من رآه؛ لذن حسن جمال القديم ألبس وجهه؛ وگان 
عرأة الله في بلاد الله تجلى الحق منها للعياد. وكيف لا يكون أحسن القصص؟! وهلء القصة 
قديمة أزلية: وکل حسن في العالم هي معد بهاء ومنها صدر كلء الحسن والمستحسن؛ ومن 
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فائدة وأعمها عائدة؛ إذ, الفطن اللبيب استفاد منها من العير والتذكيرات والرموز 
والإشارات ما یکفی مؤونة سلوكه فى أمر دينه لو كان من ذوي الرشد وأهل الخبرة 
والبصيرة» وإنما علمناه لك ونبهناه عليك ملتبسا يما أَوْحَيَا4 أي: بإيحائنا وإنزالنا 
ليك هذا القرْآنَ4 المخبر عن المغيبات المكنونة في حضرة علمنا ظوَإِن كنت) في 
نفسك طمن قَبله أي: قبل وحينا وإلهامنا إياك ظلَمِنَ العَافلِينَ4 [يوسف:3]. 

اذكر يا أكمل الرسل «إذ قَالَ يوش لأبيه" حين بلغ الحلم وترقى من 
الطفولية: طيَا أبَتِ» ناداء تحنئًا إليه طإِنِّي رَأَيْتُ4 في المنام «أحَدَ عَشْرَ كَوْكَبَا4 من 
الكواكب العظام «وَالشّمْس وَالْقَمرَ) أيضًا معهن طِرَائُهُمْ ِي سَاجِدِينَ4 [يوسف:4] 
واضعين جباههم على تراب المذلة عندي تعظيمًا وترحيبًا - جمعها جمع العقلاء 
باعتبار ما يؤول إليه وبؤول به - ثم لما تفرس أبوه من الرؤيا ما تفرس؛ بادر إلى نهيه 
عن الإفشاء والانتشار لإخوته حيث ظطقَّالَ4 له قبل أن يشتغل بتأويلها وتعبيرها: #يَا 
بی 4 صغرہ؛ تلطمًا له وإشفافًا عليه وتخوفًا من كيد إخوته «لآ تَقَضض)4 ولا تذكر 


كمال حسنها أئه تعالى أخرجها من تحت التكليف» ولم يذكر في قصة العاشق والمعشوق الأمر 
والنهي» كأنها خير الوصال وأثر الجمالء ومثل لعشاقه معه. 

(1) جمع الله في اسم يوسف هذ أربعة حرف:: الياء» والواو؛ والسینء والفاءء والياء: يسار ملكه» 
والواو: وضاحة وجھہ: والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤیا والمکاشفات؛ 
والفاء: وفاءه في عهد الرسالة» فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في یوسف 820 سمي يوسف هذ 
وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه إلى جمال الريوبية. 
قال بعضهم: سُمَىَ يوسف بيوسف ق؛ لأن الأسيف العبدء وتعبد يوسف» ويقال: لحزنہء 
والأسف الحزن. جثنا إلى معتى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات؛ فإذا فويت الحال تصير الرؤيا كشفاء وْبِين الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها 
في الكتاب المكاشفة: وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثّل عالم 
الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروث بئيران الكواكب والشموس والأقمار. وأيضًا: مثل بها 
أحكام أكابر الأنبياء والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات؛ والكواكب مثل 
الأوصاف والنعوت والأسماءء وليس غرضى هاهنا بيان أشكال المكاشفات برقتهاء لكن .أقول 

. بعون الله وتأييده نبلة مما کوشف لیوسف 8٭: کان يوسف 5ت آدم الثاني؛ لأن عليه كان من 
كسوة الربوبية ما كان على آدم؛ فرأت الملائكة على آدم ما رأت» فسجدوا له كلهمء وهاهنا 

سجد له آشراف الأنبياء» وهم خير من الملائكة» وكيف لا يسجدون لهماء ومن وجهها تتلالاً 
الأنوار القدوسيةء وجلال السبوحية. [عرائس البيان]. 


/ 
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طرُؤْيَاكَ4 التي رأيتها هِعَلَى إخوتك4 لثلا يحسدوا لك من ارتفاع شأنك طِقَيَكِيدُوا لَكَ 
كَتِدّاك بإغواء الشيطان إياهم ويختالوا لمقتنك وهلاكك؛ حسدًا لك ولعلو شأنك ؤِْإِنَّ 
الشْيْطَانَ4 المغوي المضل (ِلِلإِنسَانٍ عَدُوٌ بین [يوسف:5] ظاهر العداوة؛ محيل 
عظيم؛ يعاديهم في لباس الصداقة ويفسدهم في صورة الإصلاح. 

ثم لما سارع يعقوب ك بالنهي عن الانتشار والإفشاء تحذيرًا وتخويمًا له من 
كيد إخوته؛ اشتغل بتأويل رؤيته» فقال: وَكذلك) أي: مثل إراءتك هذه الرؤيا 
وتخصيصك بها ؤَيَجْتَبِيِكَ رَبك أي: ينتخبك من بين الناس ويخصك بالرئاسة 
العظمى والمرتبة العلياء وهي النبوة والنيابة الإلهية «وَ بعدما يجتبيك ويصطفيك 
يُعَلَمْكَ بن تأوِيلٍ الأَحَادِيثٍ» أي: يخصصك بعلم الرؤيا وتعييرها إلى حيث انکُشف 
لك حضرة الخيال انكشافًا تامًا و4 بالجملة: طيْتِمْ يَعْمَتَهُ عَلَئِكَ و6 بواسطتك «ِعَلَى 
آل يَعْقُوبَ4 أي: بنيه وأحفاده ومن ينتمي إليه وإن سفل <كَمَا أَنَمْهَا عَلَى أَبَوَِكَ» أي: 
جديك لمن قبل) في سالف الزمان؛ يعني طإِنْرَاهِيمَ وَإِسحَاقَ» أعطاهما من الإنعام 
والأفضال ما لم يعطٍ أحدًا من الخلة والإنجاء والإنقاذ والفدية والخللاصء» وغير ذلك 
من النعم الجسام فان رَبك الذي رباك بأنواع اللطف والكرم علیہ بعلمه 
الحضوري لاستعدادات عباده على مقتضى ما ثبت في لوح قضاته إجمالاً إخكية) 
[يوسف: 6] في صورة تفضيله على وفق إجماله» لا يشذ عن حيطة علمه شيء. 


$ # کان ف يوست وَإِموَيد- منت لِتَابلينَ '(5» 5 فالا لوعف وره 
اَل اتا یت وك ُتتهء آ8۷ انی سک ٹیب (2) اننازاؤوشت آر ایخ ًا 
ل لک وہ ایم وکا ن بدو رما سلووی © قال قل منم اكوا يحت 
وهف عبت الج باقع تش اة إ نش ممت )وبا6 اك ك 
تا نعل شف ولتي ى 00 رة مَتَا ضا ريغ وََلَعَب وَإِنَا له حدوظوة 
4 (یوسف:12-7]. 

واعلم يا أكمل الرسل آنه لذ كان في) قصة ليُوسْفٌ وَإِخْوَتِهِ4 وما جرى 


بينهم من الحيل والمخادعات وإسقاط المروءة والخيانات» والإنابة والرجوع منها إلى 
الله فی الخلوات: وإظهار العدم والاستحياء من الله؛ ومنه يوصسف وأبيه جآيَاتٌ» دلائل 


/ 
۱ 











0 ۱ 
في رموزها وإشاراتها واعتبروا منها '. 
اذكر لهم يا أكمل الرسل: «إذ قالوا4 أي: إخوة يوسف حين بثوا الشكوى من 


| أبيهم في خلواتهم؛ حاسدين على يوسف وأخيهم: «ليُوشف وَأخخوةُ4 بنيامين» أضافوه 


لكونه من أمه لأَحَبٌ إِلَى أبِيًا من يؤانس معهما ويتحنن إليهما (وَنّحنُ عضبة) فرقة 
ذوو قوة وكفاية تستحق وتليق أن يحبنا ويلتفت إليناء وبالجملة: إن أبانا4 في تفضيل 
المفضول وترجيح المرجوح في ضلال مُبین4 [یوسف:8] ظاهر المخالفة للعقل 
والعرف. ۱ 

فعليكم أيها الإخوان أن تتأملوا في أمر أبيكم»؛ وتتشاوروا لمقت يوسف وهلاكه 
حتی لا یلحق العار علیکم افوا ُوشف) حتى يبأس أبوكم منه ويقبل إليكم بالكلية 
«أوٍ اطْرَحُوهُ آزْضًا) بعيدة عن العمران غاية البعد حتى ينساه أبوه» وحيئئذ «يَخْلُ لَكُمْ 
وَجَْهُ أبيكُم» أي: يخص ويخلص لكم مواجهة أبيكم خاليًا عن أغياركم؛ ویقتصر حینئذ 
التفاته وتحننه نحوكم ظاوَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ4 أي: بعد فقد يوسف عن نظر أبيكم وغيبته 
من عندہ ظقَوْمًا ضالحین +4 [يوسف:9] لخدمته وصححيته ومؤانسته»: أو المعنى بأن 
تتوبوا بعدما صدر عنكم هذه الجريمة؛» ولتكونوا من بعده قومًا صالحين تائبين. 

وبعدما تشاوروا في مقت يوسف وطرحه وطرده ظقَال قَائْلٌ مَنْهُمْ4 وهو يهوذا 
وكان أحسنهم رأيا: إلا تَفتُلُوا يُوسشف4 إذ نحن من عترة الأنبياء» لا يليق بنا قتله بلا 
رخحصة شرعية ر4 إن أردتم أن تدفعوه من عند أبييكم «أَلْقُوهُ في غَیْابَة اجب 4 الذي 
على متن الطريق تيَلتَقِطةُ4 أي: يأخذه ويذهب طبَعْض السْبَارَة4 أي: بعض السائرين 
في أقطار الأرض» الواردين على الماء» فلا طريق لكم لطرده وطرحه سوى هذا إن 
ُنتُمْ فَاعِلِينَ4 [يوسف:10] قاصدين جازمين أن تفعلوا معه ما يبعده عن وجه أبيه. 


وبعدما سمعوا من يهوذا ما سمعوا واستقرار رأيهم على رأيه؛ فأخذوا يحتالون 





(1) قال البقلي: آياث يوسف سواطع نور الحق من وجههء وظهور علوم الغيب في قلبه؛ ومعرفته 
بذات اللہ وصفاتهء وكريم إلآية ونعمائه ولطيف أفعاله وصتائعه؛ وما وضع الله في النشس الأمارة 
من عظیم قھر شھواتھاء واستیلاء ھواھاء وفترتھا وشرتهاء ودقائق خدعتھا؛ ولطيفة ما بينها وبين 
طبائع الشياطين؛ وحسن عاقيته» وبلوغه إلی أھل التمکین؛ وما بدا من إخوته من الغیرة والفرقة: 
وهله البراهين تذكرة وتبصرة للمریدین والمحبین العارفین. 


ا 
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ويمكرون؛ لينالوا ما قصدواء فاجتمعوا يومًا عند أبيهم تحنئًا عليه وتواضعًا قارا له 
على سبيل الشكوى وإظهار الحزن: «إيَا أَبَانَا» نحن بنوك وخادموك ویوسف أخونا : 
وفرة عيننا وقوة ظهرنا ما لك أي شيء من السوء منا عرض لك ووصل إليك طلا | 
ای4 أي: لا تجعلنا آمناء مشفقين على يُوشف وإئا) في أنفسنا ظِلَهُ لَنَاصِحُونَ) 
یوسف:11] مشفقون حافظون مریدون الخیر له. ۱ 

ٹم لما تفرسوا بأن أئر كلامهم في أبيهم؛ ولاح منه أمارات الرضا والتسلي 
أخذوا في المكر حيث قالوا متضرعين إليه متحنين نحوه: (ِأَرْيِلَه مَعنَا ُد نخرج 
إلى الصحراء مستنشقين 9يَرْتَغْ4 ويتفكه من أنواع الفواكه ظِوَيَلْعَِ4”' بأنواع اللعب 
من الاستباق والانتضال؛ تفريجًا له وتفريحًا للقلب طوَ» لا تخف من أن يلحقه مكروه 
«إنا لهُ لَحَافِظونَ4 [يوسف:12] بجمعنا من المكروهات. " 000 


« قَالَإِنَ لحريو أن نیوا پو واا فآ ن بآ ڪڪ ال وار عن نوت 





أباهم بميعاد لذيذ» ثم فرقوا به بينه وبين والده؛ فينبغي للمؤمن أن يعتبر ولا ينخدع بما يخدع 
بالشيطان من المواعيد واللذائذ الباطلة؛ وقد قيل: أعدت شيء مشتغل بالدنياء والموت يطلبه: ۱ 
وغافل لیس بمفعول عنه. وضاحك ملا فيه ولا يدري إلى أي الدارين مصيره؛ وقيل أيضا: أكرم 
الله أربعة من الصبيان في حال صییانھم: 
الأول: عيسى ## كما قال في حقه: وَيْعَلْمُهُ الكتَابٍ وَالْحِكْمَة4 [آل عمران:48] ومما حكي ‏ ' 5 
من حكمته قوله: معاشر الحواريين لا تجعلوا اليوم همكم» عند كل يوم همه. والثاني: يحيى كج ۰ 
کما قال فی حقه: ٭زاتیناہ الحكم ضياع أمریم:12]: ومما روي من حكمة أنه قال: من جي 
بالموافقة فإنه لا يموت بالمخالفةء فإن كنت اليوم حيًا بالمخالفة تکن غدَا عينّا بالعقویة وإنما 
لقن الحكمة كما حكي؛ ولهذا ندب الآباء إلى تعليم الصبيان أمور دينهم في صباهم؛ ليعتادوها 
ريشبوا عليها. والثالث: سليمان 58 أكرم في صباه بالفهم كما قال: طِفَفْهْمتَاهَا سُلَيِمَانَ4 
[الأنياء:79]. والرابع: يوسف قتدد أوتي الحكمة في صباء فقوى سره لاحتمال اليتيان» فأهل 
الولاء يحتملون أعياء البلاء» وقيل: البئر موضع الهلكة؛ ولمًا وصل إليها بركته صارت موضع 
السلامة والنار موضع الحرقة؛ قلمًا وصل إليها حشمة الخليل انقلبت بإذن الله نزهته وروضته 
والغار كان محل الوحشة. فلمًا وصل إليها حشمة المصطفی کل صار مزار الأولياء» كذلك القبر 
محل الوحشة. فإذا وضع فيه من ته التو حید والمعرقة والطاعة انقلب روضة من رياض 
الجنة كما قال: (فرزخ وَرَيْحَانْ وَجَنّةُ نم4 [الواقعة:89]. ظ 
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O‏ [يوسف:18-13]. 


. لما بالغوا وألحوا «قال» أبوهم: اي 4 من شدة محبتي وشوقي إليه» 
وتحنني وعطفي نحوه لخبي مفارقته ڈان تَذُهَبُوا په مع ذلك هِوَأَحَافُ أن يَأكُلَه 
الدَنْبُ»4 لأن أرضنا مذئبة (رائكم 4 #شدة ة شغلكم على الرتع واللعب هعَنْهُ غَافْلُونَ4 
[يوسف:13] حيتئذء ذاهلون عن حضانته وحفظه. 


ِقَانُوا4 على سبيل الاستبعاد والاستتكار مقسمين؛ تغريرًا عليه وتأكيدًا لمكرهم 
وخداعهم: واللہ فالَبْن أَكَلَّهُ الذَّنْبُ وَنَحْن عضبة4 أي: جماعة أقوياء ذوو عدة وعَدة 
وقدرة وقوة «إنًا إِذّا نَخَاسِرُونَ4 [يوسف:14] ضعفاء ذليلون مغبونون» قالوا ذلك على 
سبيل التشدد وإظهار الجرأة والشجاعة» كأنهم يستدلون على عدم وقوع المحذر به. 

طِقْلَمَاكُ احتالوا وبالغوا في الحيلة والمكر إلى أن ظذَهَبُوا بوه أي: بيوسف إلى 
الصحراء» فاشتغلوا بضربه وشتمه والقهر عليه وآنواع العذاب والعقاب» وكادوا أن 
يقتلوه ظلمًا وزورًاء قال لهم يهوذا: أنتم عهدتم ألا تقتلوه» فما هذه المبالغة والاشتدادء 
أمَا تستحيون من الله؟ 9و4 بعدما قال لهم يهوذا هذا طأَجْمَعْا» واتفقوا إأن يَجْعَلُومِ»4 
ويطرحوه «في غَيَابَةِ الجْبَ»4 وهو جب معروف مشهور بجب يوسف» على ثلائة أميال 
من صفد يعقوب» قريب من جسر يقال له: جسر يعقوب بفرسخ تقريباء فقربوه على 
الجب وعزموا إلقاءه فيهاء فتعلق يوسف بشفير البئر» فربطوا يديه وتزعوا عله قميصه؛ 
ليلطخوه بالدم الكذب» فألقوه مربوطة يديه على الماء وكان فيها صخرة عظيمة جلس 
عليها عريانًا قلقّاء حائژاء حزنًاء مضطربًاء ستو ر بعدما ألقوه ٭ الوطر 
أزلنا عنه وحشته وكريه بأن ظأَوْحَيئَا4 من مقام لطفنا وجودنا وإ لا تغتم أيها 
الصديق من صنيع هؤلاء الغواة الهالكين في الحسد والعنادء إنا بمقتضى جو 


/ 
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وإحساننا لنفضلك عليهم ونمكلك على انتقامهم إلى حيث لهمي وتحدثنهم 
معاتًا عليهم؛ منتقمًا منهم بأمْرجِغ هَذَاكِ معك وحيلتهم ومكرهم مع أبيك هوَهُمْ) 
في تلك الحالة ظلا يَعْعْرُونَ4 [يرسف:15] أنك يوسف؛ لعلو شأنك وارتفاع قدرك 
وسلطانك؛ اصبر أيها الصديق على أذاهم في الحالء فإن لك السلطنة والسطوة عليهم 
في المال. 

7 بعدما فعلوا بيوسف ما فعلوا ظجَاءُوا أَيَامُمَ4 ملتبسين محتالين «عِشَاءَ4 
في آخر الیوم کون 4''' [يوسف:16] صائحینء صارفین؛ فزعين؛ تغريرًا على أبيهم. 





(!) قال نجم الدين كبرى: ليس كل بكاء يكون حمًا فقد يبكي الظالم كما فى قصة يوسف وإخوته ئ 


وجاءت امرأة إلى القاضي أبي هاشم وهي تبکي فقال له: هذه ضعيفة تبكيء فقال: ليس كل من 
بکی صدقء قال الله تعالى: لوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءٌ يَتَكُونَ» فالبكاء على وجوء: 

الاول: بکاء الحیاء وہو کان لآدم 9 بکی مائتي سنة بعد الذلة حیاء من الله تعالی؛ وحکی أن 
الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: نيا ابن آدم أين الشكر على العطاء؟ فإن لم يكن فأين الرضاء 
بالقضاء؟ فإن لم يكن فأين الصبر على البلاء؟ فإن لم يكن فأين النفي عند الهوى؟ فإن لم يكن 
فاین الوفاء لإله السماء؟ فإن لم يكن فأين البكاء على الجفاء؟». والثاني: بكاء الخجلة» وهو 
لداود ‏ بکی آربعین سنق؛ ثم ملا كفه دممًا ودفعها إلى السماء فقال: «يا رب أما ترحم دمعی؟ 
فأوحى الله تعالى إليه تذكر دمعك وتنسى ذنبك. فغشي عليه خجلاً مما قالهه» وفی حديث 
غريب: أنه جاء رجل إلى رسول الله :8 فقال: أبكي كلما ذكرتك [ففيض] بكائي خجلا من الله 
تعالى؛ فهل ينفعني ذلك؟ فقال 96: «كل قطرة منها تطفيع بسورًا من النارہ. والثالث: البكاء خوفا 
من النارء فقال تعالى: «فليضحَكوا فليلاً وَلِينككُوا كثيراً» [التوية:2 8] وحكي أن يحمى بن زكريا 
- عليهم السلام - كان على المتبر يومًا فقال: أتاني جبريل آنفًا فقال: إن في النار دركة يقال لها: 
سكران فيها جبل يقال له غضبان لا ينجوا منها إلا الباكون من خشية الله ثم بكى حتى غشي 
عليه وسقط من الكرسيء فما أناق إلا بعد ثلاثة أيام؛ وقيل لبعضهم: ما یغنيك لا تخف: وقال: 
ولو أن الله تعالى أوعدني بعصيانه» الحبس في الحمام لكنت خاتهًا به كف وقد قال: إن 
6ع كَانْتْ مزضادا» [النبأ:21] والرابع: البكاء من هيبة اللہ وهو بكاء الأنبياءء وكما قال: 
طأؤلَبِك الْذِينَ نعم اللہ عَلیھم جن ال [مریم:58]. والخامس: بکاء الشوق وھو لشعیبٰ 8 
حكي أنه بكى حنى أظلمت عيناه ثلاث مراتء وحكي أنه كانت لامرأة بنت صغيرة تبكي أبنّاء 

فجاءت والدتها إلى الحسن البصري - رحمة الله عليه - فعرضت بتنها والتمست أن يحضرهاء 

فجاء الحسن فقال لها: يا جارية إن لعينك عليك حقّاء قالت: إن عيني إن كانت تصلح لرؤية الله 

فالف مثلها في سبيله» وإن لم تكن أهلاً لذلك فدعها تعمى؛ فقام الحسن وقال: جثت واعظًا 

فوقعت بما أوعظ. والسادس: بكاء فوت الطاعةء قال الله تعالى: ولا عَلی الْلِينْ إن ا أرق 

لتَخمِلهُنْ4 [التوبة:92] والسابع: بكاء الحيلة؛ قال الله تعالى: لوَجَاءُوا أَبَامُع عِشَاءٌ يكرذي 
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فلما سمع يعقوب صياحهم اضطرب فقال: ما لكم؟ وأين يوسف؟ طقَالُوا يا أَبَانَ 
نا ذَهَيْنَا نتب آي: نتسابق بالعدو والرمي واستمر تسابقنا ومالنا #وَ» قد ركنا 
یُوشف عدذ عَنَاعِنًا 4 لحفظھا: > فغفلنا عنه بغرور السباق اكل الذِثبٰ 4 وکنت نظرت 
من أول الأمر فوقع إو نحن نعلم وما أت يا أبانا ظبمؤمن4 أي: مصدق «لنا وَلَوْ 
كُنّا صَادِقِينَ» [يوسف:17] فيما أخبرنا لك؛ لسوء ظنك بنا وفرط محبتك بيوسف. 

و بعدما تفرسوا منه الإنكار والاستبعاد ظجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ» معه ظبدَّم 
کل ب* یعني: جاءوا مثبتين لدعواهم بدم كذب ملطخ على قمیصہ؛ مفترين على الذئب 
بأنه أكله وبعدما جاءوا بالقميص الملطخ. ٠‏ طلب منهم أبوهم؛ فألقاه على وجهه فبكى 
بكاء فظيعًا فجيعًاء وتمادى فی البكاء زمانا طويلاً حتی احمر وجهه من الدم الملطوخ 
به ثم كشف القميص فرآه لم يمزق» فقال: ما رأيت ذتبًا أحلم من هذا الذئب» أكل 
ابني ولم يمزق قميصه! ثم طقال متوجهًا إليهم: ما جثتم به معتذرين علي ليس 
بمطابق للواقع بل سَولث) سهلت ويسرت ولك انفشگۂ أَمرًا» بإلقاء الشيطان 
وتعليمه إياكم لتعتذروا به علي «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 أجمل علي فيما ابتليت «والله الْمُسْتَعَانُ 
عَلَى4 احتمال جما تَصِفْونَ4 [یرسف:18] بالسنتکم أيها المسرفوں' اذ لا طاقة في 
تحمله إلا بعون الله وإقداره. 





ليوسف:16]' فالإخوة.كانوا يبكون احتيالاً شوقًا إلى الله» فشتان ما بين البكائين قوله . تعالى: 
دوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ ڌم كَذِب4 [يوسف:18] فحكي أنه لما رأى يعقرب القميص قال: فلئن 
ٴ كان كما قلتم كان الذئب مشفقًا على القميص فلبسته أشفق على يوسف كما أشفق على 
) القمیص: ٠‏ فلئن كنتم صادقين فاذهبوا فخذڈوا الذئب وأتوني به؛ وکان پھوڈا رجلا إذا صاح على 
أسد سقط من هيبت فأخذوا ذتبًا ولوثوا مخالبه بالدم وأتوا يعقزب به مشدود اليد والرجل؛ 
فقال: خلوه فخلوه؛ فقال يعقوب: يا روبيل سله لم أكل يوسفء فسأله فلم يجبه؛ فقال يعقوب: 
لم لا تتجيبه؟ فقال: يا نبي الله أن بنيك عقوك وعصنوك» ونحن تُھینا أن نکلم العصاةء فقال: لم لا 
ترحم يوسف وفجعتني به؟ فقال: بعزة الله ما أكلت يوسف وإني مظلوم مكذوب عليء وأني 
غريب من بلاد مصر جئث لأهل قرابة لي.ها هنا أنا لا أحوم حول غنمك فكيف أكل ابنك؟ فقال 
يعقوب: : فمن فعل فقال الله لا يهتك سر حلقه» فإنا لا أهتك سرهم؛ ولمًا رأى يعقوب القميص 
صحيحًا مؤخوًا غير مخرق رجا أن يكون يوسف حياء فكذا حال المؤمن وإن تلوث بخطاياه فما 
دام لباس الإيمان صحيحًا فالرجاء باق. 


./ 
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ل تا تراما سر ری حلا فک ونر موأ 
کڈ بنا بتار © وقرز: اکت عي تكد ند وسكا فد 
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عاب عل انرو وکن اکئر النایں لا بع موت ا ولما بلع شد ايت كا‎ 


وَعِلمَاوَكَدَِكَ يحرِى ألْسُحسنينَ 4 [یوسف:22-19]. 


طر4 بعدما مضى ثلاثة أيام على الإلقاء 9جَاءَتْ سَيارَة© رفقة وقفل عظيم 
يسيرون من مدين إلى مصرء فنزلوا قريب الجب هفَأرْسَلُوا واردَهُم) الذي كان يرد 
الماء للاستسقاء» وهو مالك بن ذعر الخزاعي هفَأذلى دَلْوَهُ4 أي: ألقاها لإخراج الماء 
فتدلى بها يوسفء فأخرجها فرآء طقَالَ4 مستبشرًا فرحانا: يا بُمْرَى» تعالي فهذا 
أوانك؛ إذ طهَذَا» الذي خرج بالدلو بدل الماء ظِعُلام4 صبيح مليح في غاية الصباحة 
والملاحة € بعدما أخرجوه ومن معه من رفقائه ظأسَدُوهُ» وأخفوا أمره من البعض 
الآخر ليكون «بضاعَة4 لهم وقت وصولهم إلى مصرء ليشروه ويقسموا ثمنه طوَاللة» 
المطلع لمخايل عياده لعَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ4 أيوسف:18] أي: يقصدون عمله ویسرون 
في نامو سهم. 

ويعدما اطلع أخوة يوسف على قدوم السيارة ونزولهم على الجب تسارعوا 
نحوهم ليبيعوه لهم حتى يخلصوا منه بالكلية؛ فوصلوا الجب ولم يجدوه ويادروا إلى 
القفل فتجسسوهء فوجدوه عندهمء فقالوا لهم: هذا عبدنا قد أبق مناء إن اشتريتم نشريه 
على ما رضيتم» وأقر يوسف على الرقية ولم ينكر عليهم؛ خوفًا من القتل «وَشْرَوْهُ4 


بعدما اعترف بالرقية وباعوه «بِثْمَنِ بَخْين4 مبخوس منقوص طدَرَاهِم# لا دنائير ' 


ؤِمَخذودة أي: قليلة إؤي إنما شروه بھا؛ لانهم طكانوا فيه مِنَ الرَامِدِي نک [یوسف: 
20[ الراغبين المعرضين عنه: لذلك باعوه بها. 
١‏ 
ولما اشتراه مالك بن ذعر من إخوته بما اشتراه» ذهب به إلى مصر بضاعة: فلما 
وصلوا إلى مصر وأراد أن يبيعه. فسلمه إلى النخاس فباعه ؤِوَقَالٌ الْدِي اهَْرَاهُ من 
مَضر وهو العزيز الذي كان على خزائن ملك مصرء واسمه: قطفير أو أطفيرء حين 
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7ل س 
ذهب به إلى بيت «الامرأك» زليخ 9 راعيل: «أخرمي راا واحسني حاله وع 
يعقله ورشده وكفايئه وتديره از خا َا بستخلف منا؛ ل لان كان ھا نار أن 
يتبناه ظوَكَذْلِكَ؟ أي: مثل ما عطفنا عليه العزيز بعد قهر إخوته وير ےه EF‏ وغريته 
من وطنه» ووخشته فن غيابة الجب وذلة رقبته «مَكَنًا ليوشف في الأزض4 أي: جعلناه 
متصر فا ذا قذرهة واختیار فى أرض متسر ) ليتصرف فيها بالرشد التام والقدرة الكاملة 
ظوَلِنْعَلِمَه وننبه عليه من اويل الأحاديث4 الواقعة فی عالم الکون والفساد طریق 
الرشد والعدالة؛ ليصل بها إلى الاعتدال الحقيقي راللة المدبر لأمور عبادہ ثغَالِبْ 
عَلَى أمرو4 المراد لہ المتعلق بمصالح بعص عباده ظوَلْكِنُ ا الئاس لآ يَعْلْمُونَ»# 
[يوسف: :1 ] غلتهہ غلبته واستقلاله في أمره وتصرفه فی ملك لذلك اشتغلوا بخلاف مرادہ 
والسعي في إبطاله كإخرة يوسفء فلم يصلوا إلى ما قصدوا: 

وولا لم4 يوسف اد أي: كمال قله وقوتھ وأوانه ما ہین الثلانين 
_ والأربعين اتيا إنجازا لما وعدنا عليه في سابق علمنا وفضائنا ظحْكْمًا»4 أي: 
حکومة ہیں الناس مقارنة ہین العدل والقسط لوَعِلمَا4ُ بسرائر الأمور ورفائق 
المئاسيات ومن جملتها تعبير الرؤيا لوَكَذْلِكَ» أي : مثل إيتائنا إیاہ من الفضائل 
والفواضل المقدرة له في لوح القضاء ونجري المُحْسِئِينَ 4 [يوسف :22[ الذين 
یحسنوں الأدب معنا فی جمیع حالاتهم اتقاء منا وتوجها إلينا. 

کت لی شر ف ہیا ن ذو علقت الاب الت هَت کک مال 
ساد ال إل ر امس متوا کہ لايخ شیرت © قد هى کرو 
و آن تا يهن ريو حْكَدَيكَ إتضرت عن الشُي وَالْتَحكَآ ِنَم ين عبَا 
انلصت نع وَأَستقاالباب 6دت قییصۂ: ین دبر وَأَلمَیا سَیْدَھا دا الاپ قالت 
کا پآ مزع شیا آن متیآ راید 4050 [بوسف:25-23]. 


رک أذكر یا أکمل الرسل اتقاء يوسف الصديق من الله وقت اشتعال نار الشهوة 
فی علفوان انتہاب:' حين لرَاوَدَنَةُ أي: محادعته وألحت عليه بالوقاع التي أي: 
الامرأة التي ور .أي: : يوسف في َنبا وعي سہاتهہ له خاكمة عليه وهي زلیخا 


1/ 
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امرآة العزيزء واحتالت عليه أن بخرجه <عن4 نزاهة لقيو ونجابة فطرتہ ومی 
العصمة والعفاف إلى ما تهوى نفسها وهو الوقاع والسفاح طو بالغت في ذلك المكر 
والاحتیال إلی ان فمْلَقَيٍ اقب 4'' السبعة یوما عليه وخلت معہ فی تہ ٭وَقَاَٹ)4 
متحننة عليه معرضة نفسها إليه: ظمَيْتَ لَك إي. بادر يا يوسف إلى التعانق والجمع 
معي طقَالٌ»4 بوسف على مقتضى نجابة النبوة وطهارة الفطرة بإلهام الله إياه مع سورة 
شهوته ووفور أمن ميله؛ اتقاءً من محارم الله ورعاية لحق من أحسن إليه: معاد الي 
أی: أعوذ بالله معاذا وألوذ نحوه أن يعصمني عن أمثال هذه الغفلة الذميمة والديدئة 
القبيحة سیما مع من يربيني نه أي: زوجك سيدي وَرَبَي 4 يربيني بأنواع اللطف 


با 1]:.. مما 

(1) قال في التأويلات: ليكون نظر بوس إليهاء وكذا إذا أكرم عبدًا أغلق عليه أبواب الشهوات 
واللذات» ونفرة عن الخلق حتى يكون جملة نظره مقصورة على أموره؛ وقيل: غلقت هي 
الأبواب؛ ليكون يوسف معها ويخلو للشهوة. واللة تعالى فتح له باب العصمة؛ لیخرج طاہڑا نقیا 
من بين ذلك ليعلم أن الباب الذي يغلقه المخلوق يسهل: والباب الذي يغلقه الله لا يفتحه أبدًا 
أحد؛ قال الله تعالى: ما يح اله للئاص من رَخمةي [فاطر:2] ولمًا رد يوسف بتهمة وهمية أبد 
من الله تعالى أيد في الله بالعصمة؛ ليعلم أن من جاهد فی الله أيد بتوفيقه كما قال: زاين 
جاهدوا فیا ديهم بذنا4 [العدكبوت:69]. وقيل: كانت الحكمة في ذلك أن الملائكة قالوا: 
ؤَأتجْعْلٌ فيهَا من بُفْبِدُ فِِهَا4 [البقرة:30] فابتلوا بهاروت وماروت. وموافقته المرآة من غير 
مراودة منهاء وعصم یوسف ع حنه وجمال المرآة ومراودتها ليكرمه بالعدض على الملائكة, 
ويعلمهم أنه يعلم ما لا تعلمون» كما قال الله تعالى: (ِإِنّي أمْلَمْ ما لا تَعلْمُونَ4 [البقرة:30] 
والنكتة فيه أنه ما التجأ في ابتداء الامر إلى الله واستعاذ به أعاذه وعصمه؛ فينبني للمؤمن أن 
يمزع في ابتداء هوله إليه ليعين وكذا ينبغي أن يكون أمر المؤمن في إشارة رضاء الله أغلب من 
إشارة هوى نفسه؛ فقد قيل خخمسة أشياء من أعجب العجائب: أحدها: أن الله تعالى [مهد ویسر] 
للخلق ما في الارضء ثم إنهم يبخلون برعيف. والثاني: إنه أمدهم بنعمه قال: ظوْمَا بِككم ين 
َعْمَةَ فمن الہ [النحل:53], ثم إنهم استعملوها في خدمة عدوه. والثالث: إنه يغيث لمن 


استفغاث: وهم يمزعون إلى مخلوق ضعيف لا ينفع ولا يضر في إلا يإغاثة الله تعالى إياء كذلك. ۱ 


والرابع: إنهم يرجوك نوابه؛ ثم يعملون للخاق. والمخامس: إنه خخالقهم ورازقهم وملكهم: وتمر 
أ كل أمورهم وهو مطلع عليهم؛ م آنه يستحيون عنه في ضحيف مثلهم ولا تسين ي 
وقيل لما اجتمع يوسف والمرآة في موضع واحد صاح الشيطان فرحًاء قال: ظفرت بهء فرد 
فرحه بعصمة اللہ ولما وصل موسی إلى البحر وكان وراءه فرعون وجنودہ فرح الشیطان وقال: 
البحر أمامهم والسيوف وراءهم ولم يدر أن النجاة كانت حظهم من الله تعالىء فكذلك أمر 
المؤمن وقت النزع إن أید بعنایة لن یضرہ من شیطان ونجا من المسخاوف على مراغمة الشياطين 
عصمنا الله في شرهم. ۱ 





لا ك۳ لسن اوو نا سس e E‏ 
9 ھ ٦‏ 










٦‏ محسٰٔی) ومولي أمري ومولي بعمي «إنة لا يفلِخ4 ويموز پالظالِئ ون4 [يوسف:23] 
ْ بالخیر والحسنی؛ لو خرجوا من مفتضى الأمر الإلهى. سیما بالا ساءة ھی معاملة 
الإحسان. 


ر4 يعدما رد يوسف عليها أمرها للَقَدْ هَىْتْ 7 أي: قصدت زليخا 








(1) قال روزبهان: حالص الحقيقة فى هذا المعنى في تلك الھمتین؛ إن هة زليخا سبقت على همه 
يوسف 93٭: وحسن يوسف 889 سبق بجذب قلب زلیخا ومگتھا إلى معدنه؛ لأن عشق زليخا 
وحسن یوسف صفتان صادرتان من المعدنيين الأزليين» وھما صفة جمال القدم ومحبة الازل؛ 
فلًا هاجت هئّة زليًا بعد انجذاب قلبها إلى معدن عشق يوسف قا هاجت أيضا همة يوسف 
8 إلى أهلية عشقها وحسنها وهمتهاء فصارت الهمتان بعضها من بعض» فهاجت همة الجرهر 
إلى الجوهر» والفطرة إلى الفطرة؛ والطبيعة إلى الطبيعة: والإنسانية إلى الإنسانية» والروحاني إلى 
الروحانی؛ والإلهي إلى الإلهي» فصارت جميعها بوصف الهمتين متحيرة» حتى صار شخصهماء 
وسوادهماء وخيالهماء وعقلهماء وقلبهماء وروحهماء وسرهما واحدًا في واحدٍ. .. فكيف نتهم 
الھمتین: وأصل الجوهر نور الإرادة» وأصل الفطرة فعل الإرادة» وأصل الطبيعة مباشرة القدرة؛ 
لکن الصورة وأصل الاإنسان وجود معجون القھر الروحاني مباشرة اللطف» وإلهي تجلي 
الجمال: وظهور الذات في الصفات: وظهور الصفات في الأفعال» فترقى الهمة من أصل 
الجوهر إلى نور الإرادة» ومن أصل الفطرة إلى نعل الإرادة» ومن أصل الطبيعة مباشرة القدرةء 
ومن أصل الإنساني إلى .وجود معجون القھر؛ وذلك سر النفس الأمارةء ومن أصل الروحاني 
إلى مباشرة اللطف» ومن أصل إلهي إلى تجلي الجمال؛ وظهور الذات في الصفات: وظھور 
الصفات في الأنعال؛ ففي عين الجمع أصل العشقين؛ والهمتين من معنى تجلي الذات 
والصفات والأفعال: فإذا علمت ذلك فترى شخصهما شخصًاء وروحهما روحًاء وقلبهما قلبٌاء 
وهمتهما همة؛ وسرهما سكاء وكلهما کلٹ وذلك الكل صدر من الکلء ودلك الكل علة العلل؛ 
ومعلل الأشياء :ومكون الكون أصل الأصولء» فمن يدم وغرائب حقيقة قدس المعرفة في 
الإشارة» إشارة منه بدأت» وإليه تعود بيني وبينك؛ أينازعني؛ فأدقع بلطفك أثني من البين يا 
صاحب الهمة › إذا تجلى من فعله لقعله بوصف الفعل صار العشق مع الشهوةء وإذا تجلت 
الضفة بالصفة بوصف الصفة صار العشق مع شهوة الروحاني بلا شهوة الإنساني؛ وإذا تجلى 
الذات للذات بوصف الذات صار العشق بوصف العشق الأزلي المقدّس عن حركات أسرار 
جميع الشهوات؛ لأن عشقه أزلي بلا علة» فأول همة حركة الفعل إلى الفعل؛ وهناك موضع 
الامتحان والفتنة المخالفة الأمر» وأوسط الهمة تجلي الصفة إلى الصفةء فهناك مقام الالتباس؛ 
ونهايتها تجلي الذات للذات؛ وهناك مقام القدس والطهارة من الامتحان؛ فإذا كان يوسف ھ۶ 
نی بدایتھا ووسطها كان في محل العتاب» فإذا تجلت الذات للذات سلبه أنوار الذات من 
المقامینء ولولا ذلك لبقي في بحر الامتحان وعتاب الر حمن. 


نو 1 










وا 


الا سور ةيوس 1 
ونعلقت به إرادة واختيارًا لتصل إلى مرادها منه ظوَهَمْ4 يوسف أيضًا «بهَاة على 
مقتضى بشريته مع أنه لا إرادة له لمرادها ولا اختيار؛ إذ الكف عن المنهي لا بد وأن 
يكون عند القدرة عليه وإلا لم يكن ممدوحًا.ولا مستوجبًا للمثوبة والقربة «لَؤلا أنه 
أى: أنه #رْأى يُرْهَانَ رَبَهِ4 أي: دلمله الواضح الدال على قبح الزنا وإساءة المحسن 
بإلقاء الله إياه وإلهامه في قلبه» لهلك بنيران طغيان القوة الشهوية؛ لكن رآه بإراءة الله 
إیاہء فأبى وامتنع 9كَذَلِكَ»4 فعلنا معه وألهمنا إليه إلتضرف عَنْهُ الُوعَ َالْمْحْشَاء4 في 
مقابلة الإحان والفحشاء بدل العصمة والعفاف إن أي: يوسف الصديق م 
عبادنا المُخلصين) إيوسف:24] الخالصين عن رين البشرية وشین شھوتھا وغضیتھا: 
المنزهين عن مقتضيات القوى البهيمية مطلقًا. 

وبعدما غلب على يوسف الاتقاء عن محارم الله على مقتضى البرهان الذي رآه 
بإراءة الله إياه» بادر إلى القرار منهاء وقصد أن يخرج وقصدت أيضا أن تمنعه عن 
الخروج «وَاسْئبَقًا الباب»م أى: تسابقا نحوه يسبقها يوسف فأخذت ذيل قميصه 
قدت قُميصّة4 أي: شقت ذيله «من ذُيْرِ لأنها في عقبه» ففتح پوسف البابء 
فخرجا متعاقبين مضطرين لِوَأْلْفَيَ سَيَدَهَاك أي: صادفا زوجها (ِلَدَا التاب4 وعندہ 
«قالتك4 مسرعة باكية على سبيل الشكاية: هما جَرَاءُ4 أي: أي شيء مكافأة ومن اراد 
لك شوءًا) أي: قصد الزنا معها مكرها إلا أن يُسجَنَ»4 أي: غير أن يقيد ويدخل 
فی السجن ڈاز غذات ليم 4 [يوسف:25] مؤلم أشد من السجن. 

وإنما فعلتها وبادرت إلى الشكوى متباكية؛ لتظهر براءتها وعصمتها عند زوجها ٠‏ 
وتحمل الخطا على يوسف؛ لتنتقم عنه أو تلينه وتضطره على نجاح مرادهاء مع أنها قد 0 

١‏ فال ھی رودت عن یی وھد شاه دين هاا ن گنت قيض ِن 
لمت رر یی الگذود 9 رنہ بیش مد نر گت هالک 
را ارہ یم منج الاھ ن رک کن عم (ع) شف 
عرش عَنْ ندا راستففرى لذي ّي صنت ي كقاطيية (@ © وف 
7 -29]. 


طقَال4 یوسف مستحگا من ربه: يا سیدی ما لي في ذلك خطا می4 نقضھا 3٦‏ | 
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(ِرَاوَدَئْئِي4 أي: خادعتني «عن نَفْسِي 4 وبعدما تعارضا عند السيد «وَشَّهِدَ شاهد4 هو 
صبى في المهد أبهم : في الشهادة وأجمل؛ لأنه كان لت أهْلِها) وابن عمها او" ابن 
خالها فقال الشاهد: «إن كَانَّ قَمِيضْهُ قمیضۂ أي: قميص يوسف طأقُدٌ من قُبل4 أي: شق 
قدامه «فَصَدَّقث) زلیخا رر أي: يوسف لإمِنَ الكَاذِبِينَ4 [يوسف:26] في دعوى 
البراءة والتنزيه «وَإن كَانَّ قميضة ق من بر4 أي: خلف هفَكَلْبَتْ# هي في دعوى 
العصمة والحفة وَهُوَ مِنّ الصَّادِقِينَ4 [يوسف:27] فيما ادعى من العفة والبراءة. 

قلا رَأى» السيد هقَمِيصَه قُدٌّ مِن دب4 تفرس إلى براءته وطهارة ذيله مع أن 
الشاهد أيضًا ليس من أرباب الولاية؛ إذ هو صبي رضيع في المهد لم يتكلم إلا بهذا 
فكوشف من نجابته وعفته ما كوشفء فتوجه نحو زوجته ظطقَالَ4 مقرعًا عليها معرضا: 
نة أي: ما وقم «من كَيْدِكُنٌ4 وحيلتكن أيتها المحتالات «إِنْ كَتِدَكْنّ4 ومکرکن 
أيتها الماکرات المفٰسندات 77ھ تس [يوسف :8] من كيد الشيطان ومكره؛ لأن 
الشيطان يستعين ویستمد منکن:وقت اضطرارہ. ٗ 

ثم لما اتكشف الأمر من عند العزيزء وجزم بطهارة ذيل: يوسف ونجابة طينته. 
ید وإخفائه؛ خوفًا من الفضيحة؛ › فقال منادیًا لیو سف أولا لصدقه وطهارته: 

شف 4 أي: يا يوسف «أغرض عَنْ عَذَا4 التكلم واكتمه في سرك فقد ظهر عندي 

صدفك وبراءتك فوَاستخفريی4 يا راعيل أو زليخا هِلِذْنْبكِ» في هذا الأمر طإِنّكِ كُنتٍ 
مِنَ الخَاطِئِينَ4 [يوسف:29] المتعمدين القاصدين على الجريمة القبيحة الدنيئة 
الشنيعة؛ جمعه جمع الذكور للتغليب. 


$ # وتال سو ف المديتة أمرأ ت المزوز ها نی د شما حا إا 
سج سح لب عی حر 2 َم ۔۔ سح سک 

EUS‏ ہو 00 کس نان کے من مش کا و ات کل وحد 

سال اج نے ہے رہ ا کریھ و ر 17 و هنذا مرا دما إِنْ 


٠ 
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كائدء فلما فشي الخير وكثريت الملامت وسمعت نساء اليلد ھاحت سرھن؛ رن راجو كانت 
متآلفة بروح زليخاء وهن جمیعَا مع روح يوسف قا فتقاضى سرهن حقائق الخبر» وتمتيش 
الأمر ليذقن ما ذاقت زليخا فاحتلن: وقلن ذكر ملامتها. 


/ 
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ر بے رچ م سم م اہ بے ور ر ع FOS‏ ف 
هنذا إلا مك كيم © ات فد لک ایی لیف ولد ددم نیو اتمم وین 0 
أ يفعل مآمامرة مجن يدن (45 [بوسف:0د-32]. 1 

ر4 بعدما شاع أمرهما وانتشر قصتهما بين الأنام قال نشوَة' جماعة من ! 
النساء من صناديدهن «إفِي الْمَدِيئّة4 على وجه التشنيع والتقريع: «افرَأةٌ العزيز تُرَاود ٠‏ 
تخا وتحتال فاا عن نفب طلبًا لمواقعته إياها ومجامعته معها؛ لانها ق ضَخْفْهَ 
با4 أی: دخل عن جميع شغاف قلبها وشقوقه. فصار قلبها ممتلئًا بمحبته وعشقه؛ : 


a 
قال في التأويلات: قیل: أحببن ثلاث نسوة ثلاثة من المؤمنين فنلن أكبر مما طلبن: الأولى:‎ )!( 
احبت امرأة العزیز یوسف تل فنالت من بركته المعرفة؛ فيحكى أن هؤلاء النسوة اللاني قطمن‎ 
أيديهن قلن ليوسف وهو في السجن: أحب سيدتك التي اشترتك وإن أردتنا فنحن لك فيقول‎ 
يوسف: معاذ الله لا أعصي اله وإن بقيت في السجنء ولمًا علم عزيز مصر أن امرأته عشقت‎ 
يوسف حلف أنه لا يخرج من السجن مادام حا فتفكرت المرأة وقالث: شاب حديث السن‎ 
ویخاف عقوبة الله فأنا أولى أن اخاف: فآمنت واشتغلت بعبادة الله تعالى. الثائية: آسية امرأة‎ 
فرعون أحبث موسی فنالت ببركة موسى الجنة إذ الث رَبَ ابن لي جنك بيا في الجن‎ 
[التحريم:11]. الثالثة: خديجة - رضي الله عنها - أحبت محمدًا # قبل النبوة نالت بركة الهداية‎ 

بالإسلام. فمحبة أولياء اللہ سبب لنيل الرحمة فما ظنك بمحبة الله تعالى. وقيل أيضًا: هولاء . 
النسوة أصابتهن الغمة والمحنة؛ فالغمة نعمة الضيافة: والمحنة قطع الأيدي؛ ثم كن ننسين الكل 

عند رؤية يوسمه فكذا المؤمن تصيه النعمة والمحنة في الدنياء وفي القبر يرى الوحشة» وفي 

القيامة يرى الأحوال. وعلى الصراط يرى أنواع عذاب جهنم. وفي الجنة يرى ألوان نعمهاء فإذا 
أكرم برؤية الله تعالى نسي الكل وشغله عن كل نعيم؛ قال الحسن؛ لو يبقى أهل البجنة في الرؤية 

على حالتهم لا يخطر ببالهم شيء. وقيل: هؤلاء النسوة يحملن ما أصابهن في مشاهدة يوسف. 

وكذا المرء یتحمل مؤنة الزوجية بمشاهدة الاهل والولد فكيف لا يتحمل مدعي. المحبة الله 
نعالى مشقة بلائه طممًا في مشاهدته؟. وقيل: هؤلاء النسوة لما شغلن بجمال يوسف قطمن 

أيديهن ولم يحسن بذلكء فلمًا أفقن وجدن ألم القطع والتلوث بالدماء وبقيت الحسرة علیھن؛ 
فكذا طالب الدنيا يتعب نفسه يطلبها ويتحمل المشاق في جمعها وييتلى بذلك ولا بحس 
بالامهاء ثم عند انقطاع الأنفاس يفيق من سكرته وبرى ديوانه مسوذا بالسيئات وعمره ضائمًا في 
الزلات وييقى في غصص الحسرات نعوذ باللہ مٹھا, وقيل: أكمل الله تعالى ليوسف ثلاثة أشياء 
الحسن كما روي أنه أعطي ٹلاتی الحسن؛ وحكي أنه في سنة الجدب كانوا ينظرون إليه 
فیشبعوق وكانت رؤية عذايهم وكانوا لا يحسون بألم الجوع في مشاهدته» وأكمل له المحبة 
ضا فجمع له يبن فراق الوالد وغصة الغربة ومشقة الجب والحبسى والابتلاء بالسوة وأكمل ل 
العصمة حتى عصم مع شدة السيثات» وشره الشهوة. رجمال ائنسوۃ وإمكان انتهاز الغفرصة: 

والتمكن من قضاء الشهوة في الخلق. -_- 
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لذلك راودته فامتنع عنها وأفضحها ا تراما بقہح فعلها وسوء صنيعها #فِي ضَلالٍ 


بین [يوسف:30] من لحوق العار وفشو الفضيحة» سيما مع الرقيق وكسر عرض 


العزيز بين الأنام. 
(فْلَما َمعث* راعیل (ِمکرِمِن4 وغيبتهن وتخطٹتھن خمیه ة «أرْسَلَتثْ إِليِهن» 
قواصد؛ لیدعومن .على سبيل الضيافة لِوَأَعْعَدَتْ لَهُنّ 4 أي : : هيأت لكل واحدة منهن في 


ھا اچ على حدد لکن ا مار ر ایی دی انس 


من الفواكه مثل الكمثرى والتفاح وغيرهما «وآتث کُل وَاحدَة مَنْهُنُ4 أي: على 
عدد رءومهن #سِكيئا4 في غاية الحدة والمضاءء وبعد تهيئة أماكنهن على الوجه 
المذكور جئن وجلسن عليها واشتغلن بأكل الفواكه وتنقية قشورها بالكين و بعد 
ذلك ظقَالَتِ4 راعيل ليوسف: ظاخْرْج عَلَبِهِنُ4 فخرج طفْلْمًا رَأينَهُ أكبرئة4 أي: كبرن 
الله برؤية جماله وحسنه البديع وبهائه؛ إذ يتشعشع ويلمع ضوء وجهه على الجدار مثل 


الشمس والقمر. 
وعن النبي يي أنه قال: «رأيت يوسف الصديق ا8ت ليلة المعراج كالقمر ليلة 
البشسر»“. 


ومن كمال حيرتهن على حسنه وجماله بهتن بأجمعهن لِوَفَطْغْنَ أيدِيَهُنَ 4 
بالسكاكين أي: كل بسكينها 9ق بعدما أفقن (قْنَ4 مستبعدات مستغربات: خاش 
لی أی: تنزہ ذاته أن يعجز عن خلق مثله؛ غير أنه ما ما الهيكل المرأي دبَشْرًا4 إذ 

لا نرى بشوًا على هذه الصورة إن هَذَا» أي: بن ما هذا المشاهد المحسوس رل 
َلك ریغ4 [یوسف :31] نجيب مجسم من الروح لا من الطین. 

ويعدما تفرست راعيل منهن ما تفرست من كمال الحيرة والحسرة والوله 
والهيمان برؤيته قَالَتْ فَذَلِكُنَّ4 أي: فهذا ذلك العبد الکتعانی طِالَّذِي لَمْثنّي فيه» أي: 
في مراودته والافتتان به وبمحبته 438 لما رأت راعيل ما رأت من نفسها بل أشد منها. 
أقرت عندهن ما فعلت معه؛ لتستعين منهن ويحتلن في تليين قلبه» فقالت متحسرة: 
ٍِلَقَدْ رَاوَدنُةُ عن نُفْسِهِ4 مرارًا كثيرة (فًاشكفضم) وآبى عن القبول من كمال عفته 
وعصمته و4 الله طِلَين لم يَفْعَلُ مَا آمْرْهُ4 أي: ما أنا آمر به من المواقعة والمجامعة 





(1) أخرجه الطبري في «تهذيب الاآثارہ (267/2) بنحوہ. 


/ 
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عمسممممسلتبتھستسسٹییسٹیککسھھوسھوسھسوس نت 
دام يقبل قولي ولم یقض حاجتي لَيْدجَنْی4 أی: لیسجتہ فولیکونًا مَی الصَافِرِينم ' 
[يوسف:32] الذليلين المهانين؛ الباقين فى السجن مدة مديدة. ۱ ٠‏ 

فلما قالت راعيل ما قالت وأقسمت. التفتن بأجمعهن على إعانتها وإنجاح 
مرادها منه والحن, وافترحن على يوسف بقبول قولها والڑإتیان بمطلوبھا إلحاحًا بليق 
بل أضمرن في أنفسهن كل منهن إتيانه عليهن بمقتضى النساء. 

قا رب الآ | دعُت لبه الا ضرف مکش یب اکن 
أي لوی © جاب فر ری مذ که لھ رارع لیے( با 
فر ون بد نا ناڑا ات اَسجْنتھ ی جن © ول ممه الج تیان َل 
7 رس وم ع لكر سے م سے بے کے و کر ر 7 م م 8 
دهم إن رد عضر حمر وقال الآخْر ان ری 7 قوی رام حرا تا کل الطب من 
ی ص سل کد خرص ا 8 سي سبل اي يسن ری 7 عو می ر ليم 
نضا ويله إا زیت من لی © بال لا ایکا مام راید زلا ئگ _ 
اویلو۔ بل آن یکنا كنا مما علتين وي إن يكت يلآ رر ابم پائو کٹ 
بالاخروش م كورود ©4 [یرسف:دد-7د]. " 
نحوه من فتنتهن حيث: فال رَبَ4 يا من رباني بأنواع اللطف والكرم والعصمة 
والعفاف «السَجنُ4 الذي أو عدتني به هذه المرأة «أختٌ إل واثر عندي يما | 
یدْعولِْي إِلَيه) هؤلاء البغيات «وَإلا ضرف أي: وإن لم تصرف بفضلك وعصمتك 
لعي كَيِدَهُنٌ4 ولم تحفظني من مكرهن؛ بإلقاء البرهان الفعلي والكشفي في سري 
«(أضبْ» أي: أيل وأتحنن نحوهن على مقتضى القوى البهيمية (ِإليِهِنٌ وأکُن4 حینٹذ 
3 الجَامِلِينَ4 [يرسف:33] المتابعين لشيطان الشهوةء الخارجين عن مقتضى العقل 
المفاض من المبدأ الفياض. 

وبعدما أخلص في مناجاته وأبر في رجوعه وعرض حاجاته ظفَاسْتَجَاب لَه ر4 
ما ناجاہ ٭فضرف عَنْهُ كَيدَهُنْ 4 وحفظ عن مكر هن (إثذ4 بذاته وأوصافه وأسمائه ظهُوّ 
السْمِيمٌ4 لمناجاة عباده لالعَلِيمْ6 [يوسف:34] بحاجاتهم منها. 

لثم بدا آي: ظهر ولاح لهم للعزيز رأصحابه ين بعد ما رأؤا الات K‏ 
أي: بعد رؤيتهم علامات الصدق وأمارات العصمة والعفاف» سيما شهادة الطفل الذي ع 















شأنه» فاستقر رأيهم طلَيَسْجُدْنْهُ حَنّى جين» [يوسف:35] لثلا يلحق العار عليهم ولا 
ينتشر بين الأنام صدقه وعصمته وفبح صنيعها وفاحشة فعلهاء بل يحسبون أنه مجر م 
وراعيل متهمة؛ لذلك حملوا الجرم عليه؛ ورموه افتراءًء فأدخلوه السجن انتقَامًا وجزاء. 


هوَدَحَلَ عة أي: يوسف اليج في تلك المدة طفتَيانِ4 من أعوان الملك 
شرابيه وخبازه بتهمة اثّهما بهاء فلما رأيا منه الرشد والنجابة وصفاء الصورة والمعنى 
قال أَحَدُهُمَا وهو الشرابي مستعيرًا عنه حاكيا عما مضى: ّي آزاني) في المنام 
[أغصر ماء العنب ليصير هِخَمرًا وَقَالَ الآخَوْ» وهو الخباذ: (ِإِنِي أرَانِي أخمل فزق 
91 على طبق «تأكل» وتنهش «الطْير مِنْهُ بنا بتأويله) أي: أخبرنا بما يؤول 
إليه ويعبر به رؤيانا «إنا تراك في بادئ الرأي لمِنَ الُخبنين) [يوسف:36] 
المصلحين لمفاسد الأنام وتحمل ما يشكل عليهم؛ ومن جملتها تعبير الرؤيا. 


ئم لما تفرس يوسف منهم الإخلاص وحسن الظن بالنسبة إليه» بادر قبل 
الاشتغال بالتعبير إلى تمهيد مقدمة دالة على التوحيد والإيمان والمعرفة والإيقان» منبهة 
على استقلال الحق الحقيق بالحقية في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وجمیع آثارہ 
الحادثة فی الكائنات والفاسدات» حيث «قال» اولا «لا يَاتِيَكُمَاغ في المستقبل 
(طْعَاءٌ انه لسد الجوعة وتقويم المزاج «إِلّا تبائكما) وأخبرتكما «بتَأوِيله» 
وتبيين ماهيته وكيفية تأثيره وتوليده من الأخلاط وتقويته للمزاج قبل أن ياتيكما) 
بمدةٍ 9دَلِكُمَا» أني: تعبير رؤياكما وتأويل طعامكما «مِمًا عَلْمَنِي رَبَِي4 أي: من جملة 
الأمور التي علمني ربي من لدنه بأن أطلعني على رقائق المناسبات ودقائق الارتباطات» 


والازدواجات الواقعة بين أجزاء العالم وجزئياتها على التفصيل المشروح؛ المثبت في 


الأعيان الثابتة وعالم الأسماء والصفات المنبسطة على ظواهر الأكوان «ِإني# بعدما 
انكشف الغطاء عن بصري وارتفع الحجب عن بصيرتي ظتَركتٌُ4 بتوفيق الله وإلهامه 
همِلّة قم ذوي حجب (لَا يُؤْمِيُونَ بالله4 وتوحيده واستقلاله في الوجود ط9 مع 
ذلك ظِهُم بالآخرَة»4 أي: في النشأة المعدة لجزاء ما جرى عليهم في هذه النشأة ظِهُمْ 
كَافْرُونَ»4 [یوسف:37] منکرون. ) 
داعت مله بتع ھی توشوب ما6 ت ا آن تر راون یو 
/ 





للك يِن فضل امو عم رَعل آلتایں ولا حير اين امون (5) کسی 
لجن أزباث عزوت حب آر للا اود التهَاز (©) ماتتبثوة ين مووي لہ 
ےا مي وها اشم ومآ ؤم ما رل أا من طن إن الک لامر اک 


٤ سے‎ 


بدا اہ ذاش ال لصف الا لا کیک 7ع انج 
اماد کم اوی دیما واا ار مب تاک انل یں رأ شی اله 
يىو شتا إيوسف:د-1م] 


رغث في سلوكي طريق التوحيد لمِلّة آبائي» وأجدادي (ِإنرَاهِيمَ وَإسحَاق 

وَيَعْقُوبَ ما كَانْ لَنَا4 أى: ما صح وجاز لنا معاشر النبياء «أن تُْرِكَ باه المتوحد 
بذاته وأوصافه وأسمائه؛ المستقل في وجوده وحقيته إمن شنم لا وجود له اصلا 
سوى العكسية والظلية 9ذَلِكَ الشهود والاتكشاف «إمن فَضل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النّاس»4 
الذین آرسلنا إلبهم ويُمثنا بينهم لدَلَكِنَ أكثْرَ الئاس الناسين حقوق نعم الله للا 
نشکڑوں4 [يوسف:38] نعمة الارسال وبعثة الرسل: ولا يواظبون على أداء شکرھا. 

ثم لما مهد يوسف لصاحبه طریق التوحيد ونبە علیھما السلوك عليهء أشار إلى 
دعوتهما إليه على سبيل التدريج كما هو دأب الأنبياء فقال مناديًا لهما ليقبلا على قبول 
قوله: يا صَاجِتِي السَجْنِ4 الساكنين فيه المصاحبين معي رباب رفون 
متكثرون في العدد. متمائلون في عدم القدرة والاختبار إخيري عندكم وأحق لعبادتكم 
وانقيادكم «أع الله الوَاحِدٌ4 المتوحد في ذاته» المستقل في ألوهيته وربوبيته» المستغني 
في ذاته عن المظاهر مطلقا (التهاز) [يوسف:398] الغالب على جميع السوى 
والأغيار. 

واعلما أيها الأخوان أن لاما تَمْبِدُونَ4 أنتما ومن على دينكما في مصر من عبدة 
الآلهة الباطلة من دونه أي: من دون الله الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له 
في الوجود أصلاً ڈالا أَْمَاء 4 مطلقة على الأظلال معدومف وعكوسًا موهومة 


'ِسَعَیئئومَا آٹم اکم من تلقاء نفوسكم آلهة ومعبودات» مع أنه «ما أَنرَلَ اه ' 


المنزل للكتب والمرسل للرسل بها من شلطًان» أي: بشأن آلهتكم من حيجة وبرهان 
عقلي ونقلی حتی تکون تمسکا لکم في اتخاذکم هولاء التمائيل آلهة مستجقة للعيادة 


: 
. 
ْ 
٢ 
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سورة ييوسف ا 
وعبادة العباد إلا لي المتردي برداء العظمة والكبرياء المتفرد بالجلال والبقاء 


المتوحد فی البسطة والاستيلاء؛ إذ هو المستحق بالعبادة» المستقل بالربوبية؛ لأنه في 
ذاته هو ولا يء سواه ولا إله إلا هو مع ظأمَرَ» فيما أنزل من الكتب على أنبيائه 
ورسله «ألا تَعْبدُوا»4 ولا ترجعوا أيها الأظلال الهالكة والعكوس الباطلة «إلا إِيَّاهُ# إذ 
يه وبامتداد أظلال أوصافه وأسمائه ظهرت أشباحكم: ولااحت تمائيلكم وأرواحکم؛ 
فلا رجوع لكم إلا هِذَّلِكَ»4 أي: طريق التوحيد» هو طالدّينُ القَيَم» أي: الأقوم 
والأعدل» الذي لا عوج قمه أصلة «وَلَكِنٌ أَکْثرَ الئاس لكثافة -حجسهم وغلظ غيظتهم 


وأغشيتهم «لآ يَعْلْمُونَ4 [يوسف:40] ولا يفهمون سر سريان الوحدة في الكثرة؛ 


فحُجبوا بالمظاهر المتكثرة عن الوحدة الظاهرة فانصرفوا عن طريق الحق إلى الباطل 
ومن لم عل اله لَه نورا قَما لَه ِن ثور [النور:٥4].‏ 
ثم لما دعاهما إلى الزيمان والتوححيد: وليه عليهما طريقه. اشتغل بتعبير رؤياهماء 


فقال مناديًا لهما أيضًا: يا ضاجبي الجن آما أحَذكما) وهو الشرابي طفْيشقي رَبّهُ4 


أي: سيده وملكه ظخَمرَا4 على مأ كان عليه بلا احتياج إلى تأويل ظوَأما الأخَر وهو 
الخباز هِقَيِصْلَبٌ فَتأكُلُ الَّيرُ من رَأْسه» هذا ما ظهر لي في تأويل رؤياه بتوفيق الله 
5525 ويعدما سمعا منه التأويل قالا: كذبنا فيما قلنا لك واستعيرنا منك» قال يوسف 
فضي الأئر الّذِى فيه تَسْتَفْتتِانْ4 [يوسف:41] أي: حكم حكمًا مبرمًا على 
الوجه الذي ذكر في حضرة علم الله ولوح قضائه؛ لأن الأمر الذي جرى على لسان 
الأنبياء لا بد أن يقع؛ إذ لا جريان للكذب وعدم المطابقة في ألسنة الأنبياء والرسل. 


۰ 7 


كلك عَنَّ أَتَدُكاج يَنْهُمَا سرن عند ريلك قاس آل 
زستر رولت فجن رطع نت (ی؟ رََال ايك إِیَ ارک سَبْع بقرت ستان 
فل نکر ل کرک 7یا قا لوا اَضْمَث أعلنو وَمَاكُ اول العم بو 
)4 آیرسف:44-42]. 
" رقا یوسف لڍ غي ائه تاج مهما وهو الشرابي: «اذكرني عند 
ا 
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َبَكَ4''' |ی: اذكر حالي لملك عند ملاقانك؛ وقل له أن:رجلاً شجن بلا جرم صدر 
عنه» وأوصاه به على طمع أن يستخلصه ويستكشف عن آمرہہ ولم یسٹٹن مع أن 
المناسب بحاله ورتبته العلية الاتكال على اللہ والتبتل نحوه بلا النفات إلى الغير أصلاً 
والرضا بما جری عليه دس القضاء والتصبر على ھجرم الہلاء وتزاحم المکروھات: 
رَبَه4 أى: دكر حال يوسف عند الملك حين جلس في مجلسه وسقى له خمٴا 
بعد الخمس؛ مجازاة عليه واتتقامًا عنهء كما قال 35: «لرحم الله أخي يوسف لو لم يقل: 
اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعًا بعد الخمس)©. 

ط7 بعدما لبث في السجن بِضعًا هيأ سبحانه سبًا بأن طِقَالَ المَلِكُ4 وهو 
ريان بن الوليد لأصحابه يوما: «إني أزى4 في المنام ظسَبِعْ بَقْرَاتِ مان يَأكُلْهُن سَبِمٌ 
عجاف ز4 أرى أيضًا لسَبْعَ سَنْبَلاتٍ حُضرٍ و4 سبعًا لِأَخْرَ يَابِسَاتِ» قد التففن على 
أسبع الخضر فغلبن عليهاء فجمع من في ملكه من أهل التنجيم والتكهين وجميع 
العلماء والصلحاء وعرضها عليهم وقال: ڈیا يها الملا أفثوني 4 في رۋياي؛ أي: 
عبروها وأولوها «فِي رُؤْيَايَ إن کُم لوؤي َعبِرُونْ4 [يوسف:43] أي: إن كنتم من 
أهل التعبير والصور والعبرة والاعتبار. | 
فلما سمعوا قوله وتأملوا في رؤياه طقَالُوا4 بأجمعهم متفقين: هذه لِأَضْنَاتُ 
اخلام أي: أباطيل صررتها المتخيلة وخالطتها تخليطًا إلى حيث لا يقيل التعبير 
والتأويل أصلة وما قَخْنْ يتَأوِيلٍ الأخلام» الباطلة طبَعَالِمِينَ4 [يوسف:44] معبرين. 


و ایی انما اڈ گر بد اتو ا یئک کاریزں نآزیاژن (2ھا ؤخف ات 


ا 

(1) فال التستري (235/1): حکي أن جبريل ## دخل على يوسف في السجن؛ فقال له جبریل: یا 
طاهر ابن طاهرء إن الله تعالى أكرمني بك ويآبائك: وهو يقول لك: يا يوسف» أما استيحييت مني 
حيث استشفعت إلى غيري. فوعزتي لالبئنك بضع سنين قال: يا جيريل: عو عني راض؟ قال: 
نعمء قال: إذن لا أبالي. 

(2) ذكره النسفي في مدارك التنزيل (70/2). 








. دياف سب بقرت مان یاکلھن سبع عجَافٌ وَسيع سبلي خط وأخر 
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یش ال الاس عله يعلمون رت )فال رعو لتزرعون سبع سبنين داب فا حصدت فذروة 
في مسبو الا فلیاد ےمان کون )2 یی من ہمد 5لک سبم سیدادیا نمدم یلا ولیک 


2 سحب حم مود 


مسا مو نون وباق من به بعر ذلك عام فيه يعات الاس وفیه بَعَصِرُونَ 07و [یرسف: 


”سے 


.]49-45 


ر بعدما عجز الملا عن تعبير رؤيا الملك؛ واجتمعوا على أنها أضغاث أحلام 
َال الي تَجَا منْهما) أي: من صاحبي السجنء وهو الشرابي الموصى له بالذكر 
فنسي وَادْكْرَ بهذا التقريب ما أوصى له يوسف لبَعْدَ أَمَةِ)4 أي: بعد مدة مديدة أن 
ینہ ويله اسلو [يوسف:45] فأرسله الملك ودخل عليهء فقال: يا يُوشف 
ھا الصَدِيقُ4”؟؟ الصدوق في تأويل الرؤيا (افينا4 وعبر لتا في سَبْع بَقَرَاتِ سمَانٍ 
اهن سبع عِجَاف وَمَبْع شلات خحضر) ملتفتة إلى سبع أخر وخر َابسَاتِ٭ عبر 
لي هذه الرؤيا «لَعَلّي أَزْجِمُ4 بتأويلها إلى الاس الذين عجزوا عن تعبيره وصيروه 
من الأباطيل والتخليطات الساقطة عن درجة التغيير والتأويل عله یَعْلَمُو نہ 
[يوسف:6+] تأويله ويفحمون عما يقولون؛ إذ الرؤيا للملك» وهم جعلوها من قبيل 
الأضغاثء وأنت إذا عبرتها أرجو أن تتخلص من هذا السجن. 

«قَال4 يوسف مؤولاً للرؤيا مدبرًا فيه طريق المعاش؛ لئلا يضطروا في تدبيره: 
9تَرْرَعُونَ سَبِع سِنِينَ دَأَبا4 علی ما هو دأبکم وعادتکم لفَمَا حَضدثُم فُذرُوۂ4 واترکوہ 
«(في شنيله4 أي: فعليكم أن تدخروا ما حصدتم في سني الخصب بأن تتركوه في 

سنبله ولا تفرقوه منه ولا يدرسوه؛ لثلا يقع فيه السوس لا فيلا مما 


)1( قال البقلي: سمأة الصديق في دعو اه علم الغبس» ومكاشفته. وعلم بأنبائه العجبيية؛ صادق في 
مكاشقة الذي استقام الصديقية فيه» وذلك تتابع أنوار الإيقان والعرفان بعد كشف أنوار التجلّي 
فى قلبه» ووصف ھذا استواء الحال؛ واستقامة الإعمال. قال أبو حفص: الصدّيق الذي لا يتغير 
عليه باطن أمره من ظاهره. قال بعضهم: : الصدَّيق هو الصادق قولاً وفعلاً وعزمًا وزينة وعقدًا. 
وقال بعضهم: الصدّيق الذي لا يخالف قوله فعله» ولا حاله عمله. قال ابن الفرحي: الصذيق 
كأبْي بكر كه الذي يبذل الكونين في رؤية الحق؛ لما قال النبي 5: «ما أبقيت لنفسك؟ قال الله 
ورسوله». ۱ 


/ 
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أكُلودی4 [یوسف:47] فی تلك المدة. 

ثم تي من بعل ذلِكَ» أي: بعد انقضاء سني ألم لخصب والرخاء سبع شِذاذ4 
دوي جدب وعناء لا ينبت فيها الزرع وفي تلك المدة ؤِيَأكُلْنَ» أي: أهلها جميع ما 
ذم لَهُنّ4 وادخرتم لهن في سني الخصب «إلا قليلاً مَعَا تُسْصِئُونَ4 [يوسف:48] 
أي: تحرزونه وتحفظوته للمذر. ظ 
«فيه يُغَاتُ» ويمطر «الئّاش 4 بعدما مُنعوأ القطر مدة مديدة ظوَي صار الناس من كمال 
الخصب «فيه يَعْصِرُونَ» [يوسف:49] الأدم من العنب والخرنوب وأنواع الحبوب. 
بدفائق المناسبات الواقعة بين ذرائر الأكوان. 

و قال ایك انون بو ما جه الول ا ایخ زک ریک کاڈ تا الال 

سس سر یپ ہے سے خر حر ع۱ جج حر حرث کے ہےر ا س سے چ پا 
الین ردا ری یکیو یم © اتا کل ول نک کی لی 
r2‏ ی کر کا سے سے حر خ رخ ہے گا کے اس ب ر اا جح حی ر حر سے جا ين 
قلت حش وما عاستا عله من سو و الت هرات دز ان حضح الحی آنا راود ئن من 
ےد ئد لین ارقت © يمل أن ج كنالب ,]أن لار یک لا 
ری لزي ع مم الي م يور ا ص ےک ی سے ب 

9+ و ری نفسو إن النغص لا مار باش ال مأ رجح رق إن رفغرر نے (ع) 4 
أيوسف:3-50 5]. 
من التعبير «(قال المَلِك اقوني به فارسل من يحضره لما جَاةء الوَسُولُ4 ليخرجه 
ی السجن طقال يوسف: له أخرج من السجن ما لم يظهر براءتي وعصمتي وطهارة 
ديلي وكمال عشتي مما يرمونني ويسجنونني بسببه ازجع أيها الرسول إلى رَبك 
وسيدك «فاشألة4 أن يكشف عن أمره وها جری عل م ظلم أوليك المفترين؛ سیما 
ليسأل: «مَا بَالُ الِيْسِوَةٍ اللأتي قَطَمْنَ أندِيَهُن4 وما شأنهن معي (ِإِنْ ري الذي رباني 
بكمال اامصمة والعفة كيه ومكرهن الذي قصدن معي هْمَلِيَ4 [يوسف:50] 

ثم لما رجع الرسول إلى الملك وأخخبر عن حاله ومقال باحر الملك إلى إحضار 
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أولتك النسوان فحضرن طقَالَ» الملك منتقمًا عنهن» مفتشًا عما جرى بينهن وبين 
يو سف: قا خطبْکن 4 وشأنکن أيتها الماکرات المحتالات اذ رَاوَدتُنَ 4 وخادعتن 
بأنواع الحيلة والخداع پو شف عن نَفْسِه 4 وأي شیء ظهر مته مر من أمارات الفساد 
وعلامات الفسوق حتى تجترئن بمراودته؟! ظقُلْنَ4 بأجمعهن بعدما سمعن كلام الملك 
واستفساره على وجه الانتقام: #خاش لله مَا عَلِمْنَا عَلَْيْهِ من سوءِ# أي: فعلة ذميمة 
وديلنة قبیحة باعثة لنا إلى مرأودته» سوى آنا رأيناه على صورة عجيبة وحسن بديع؛ 
مِلْنا إليه وأردنا مخالطته فاستعصم من كمال عفته ونجابة طينته» ثم ظقَالْتِ امرَأة 
العزيز» عند الملك بعدما بدا ما أخفت وفشا ما سترتء مقرة مقررة لطهارة ذيله: 
«الآن خضحخض» أي: لاح وظهر لالحَقٌ»4 وارتفع عنه الحجب وانكشف الأستار أا 
راودتة عن تفه بعدما شغفني حبه وأزعجني ميله (وَإِنّه4 في ذاته وأقواله وأفعاله 
«لْمِنَّ الصَّادِقِينَ4 (یوسف:51] المبرئین المنڑھین عما افترینا عليه ورميئا به. 
ثم لما انكشف آمره عند الملك وثبت براءته» أرسل الرسول إليه ثانیا لیخرجه 
من السجنء قال يوسف على مقتضى الحكمة الصادرة من ألسنة الأنبياء؛ توطيئًا لنفس 
العزيز وتسلية لهء ليجزم أنه ما أساء الأدب معه في السر والعلانية «ذْلِكٌ»© الكشف 
والتفتيش إنما ہو فلِیَعْلم یچ العزیز د یقینا ظآبٔی ل انه ایب حين انغلاق الأبواب 
السبعة وأنا مع زوجته فكيف في غيرها و4 ليعلم العزيز أيضًا أن الله المطلع 
لجميع ما جرى على عباده لآ يهي كيد الجَائنِينَ4 [يوسف:52] أي: لا يوصل أهل 
الخيانة إلى ما يقصدون إليه بكيدهم وحيلتهم؛ بل يفضحونهم بها على رءوس الأشهاد 
في الأولى والأخرى. 
ثم قال: وما رئ وأنزه طنَفْسِي» عن الفرطات والغفلات والخواطر القبيحة 
والديدنة الشنيعة على مقتضى القوى الشهوية واللذة البهيمية» وكيف أبرئ وآنزه إن 
الَف المركوزة في الجبلة الإنسانية «لأمُارَة مائلة بالطبع (بالشو4”' والفساد 











(1) قال في التأويلات: يعني: خلقت النفس على جبلة الأمارية بالسوء طبعًا حين خليت إلى طبعها لا 
يأتي منها إلا الشر ولا تأمر بالسوء» ولكن إذا رحمها ربها ونظر إليها بنظر العناية يقبلها من 
طبعها ويبدل صفاتهاء ويجعل أماريتها مبدلة بالمأمورية وشريرتها بالخيرية» فإذا تنفس صبح 
الهداية في ليلة البشرية وأضاء أفق سماء القلب صارت النفس لوامة تلوم نفسها على شر فعلتھاء 
وندمت على ما صدر عنها من الأماریة ہالسوہ: فیتوب الله عليها فان الندم توبة» وإذا طلعت 


ا ...ے7 
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متوجهة نحوه إذا خلى وطبعها ورا مَأ رَحم زی آي: حفظها الله من كمال رحمتة 
وشفقته من طغيانها ووسوسة الشيطان إليها إن رَبّي) الذي رباني بالعصمة والعفاف 
«غْمورٌ4 لما صدر عني من الخواطر النفسانية رجيم [يوسف:53] يرحمني بفضله 
ويعصمني بلطفه عما یبعدنی من كنفه وجواره. 

وال المي تنب لتتَسللعِ یکا لہ 5ل ِلد الین لھا مک ای (2) 
لجسل مل َراپ نارای فیط می ) رکا شف نال با 
متھا حَبَت ما شی میا من فا ولا مير الش ية © وا ایی 
يللين امنأ وكانوا نو (2) 4 [يوسف:57-54]. 

4# بعدما فتش الملك عن أحواله وما جرى عليه؛ ثبت عنده أمانته ودياتته 
ورعاية حقوق سیدہ ورشدہ في الامور؛ سیما في التعبیرات والتاویلات: وصدقه فی 
جمیع الأقوال الصادرة عنه طقال المَلِكُ4 متحننا عليه متشوقا للقياه: طاٹرنی به4 
سريعا [اضئخلضة أي: أجعله خالصًا طِلتَفيِي4 ليكون أنيسي وجليسي ومولي أمري 
وظهيري في تدابير الأمور. فحضروه عنده وسلم على الملك ترحيبًا وتعظيمًا لعا 
كَلمَة4 وأخذ بحمد الملك وثنائه ودعائه على اللغة العبرية» قال الملك:ما هذا اللسان؟ 

قال:هذا لسان آبائی وأجدادي» وكان الملك يتكلم على سبعين لغة؛ نکلم سه 
بجميعهاء فأجاب جميعها وأحسن فيهاء فتعجب الملك منه وقال: أريد أن أسمع تأويل 
رئياي منك مشافهة؛ فحكاه وبين وجوه المناسبات بين التعبيرات والسنوات المجدبة 
والمخصبة وكيفية الانتقالات والتعبيرات على متدار فهم الملك وتأويلات السنابل 
الخضر واليابس على الوجه الذي ألهم وأوحي. فازداد الملك محبة ومودة لذلك «قال 
إنك اليَوْمَ لذَيْئا مَكِينُ4 ذو مكانة ومرتبة علية ومنزلة رفيعة «أمِينُ4 [يوسف:54] 
مؤتمن على جميع أمورناء فلك التصريف في ملكنا كيف تشاء. 








نورھا فجورھا ونقواهاء وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء الهداية وأشرقت الأرض بور ربها 
8]۔. 00 
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وبعدما رأى يوسف ا89 الا محيص له عنهء ولا بد له من ارتكاب أمر من أمور 
الملك (ثَالَ اجْعَلْني عَلَى َرَّائِنٍ 7 9 هذا الأمر 
(حَفِيظً4 بوجوه محافظة أي جنس من الأجناس طعَلِيمْ4 [يوسف:55] بطرق تدابيرها 
والتصزف فيها. 

قبل: اتفق وفات قطفير - هو سيد يوسف - في تلك الليالي؛ وكان هذا المنتصب 
له لذلك طلبهء وتزوج زليخا زوجته التي قد شغفها حيّاء فوجدها عذراء وولد يوسف 
منها أفرايم وميشا. | 

لوَكَذَلِكَ» أي: مثل ما سمعت من القصة ظِمَکتًا 4 قدرنا طلِيُوشفٌ في الأزض4 
أی: أرض مصر بعدما أدخلناه رقيًا مهانًا وصيرناه مسجونًا مدة متطاولة ورفعنا مكانته 
فيها إلى حيث يبوا أي: يتنعم ويترفه #مِئْها» أي: من نواحيها وبلادها إحَدِتُ 
اء تهوى نفسه ويميل إليها طبعه؛ إذ من سنتنا أنا تْصِيبُ» ونوفي طبِرَحْمَينَا4 التي 
وسعت كل شيء إن نُشَاهُ من خلص عبادنا المجبولين على فطرة توحيدنا السالكين 
سبیل الإنابة والرجوع إلى فضاء فناتنا 439 بالجملة: إنا «لآنْضِيمٌ4 أي: لا نهمل ولا 
ننقص طأجْرَ المُحْسِنِينَ» [يوسف:56] الذين يحسنون الأدب مع الله في جميع 
حالاتهم وشئونهم ولا يغفلون منه طرفة ولا يلتفتون إلى غيره لمحة» ولا يخطرون 
ببالھم سواه خطرة» هذا حالهم في النشأة الأولى. ٰ 

<و» الله طلأجز» النشأة «الآخرة» المعدة لهم فيها ظِخَيْرْ» منها بالأضعاف 
والآلاف (لْلْدِينَ آمَنُوا» بتوحيد الله عن ظهر القلب وصميم الفؤاد ظوَكَانُوا يوني 
[يوسف:57] عن محارم الله طلءًا لمرضاته وقيامًا بحسن آدابه» رجاء من ثوابه وخوفًا 
من عقابه. 


ل وة خو بوش کد لوا یھ رھم وم کد مسكرون )وما جرحم 
يهاو كل اتوي اخ كك بن أي ألاتروت هوف اکنل رانا حر انز لی ان کر 
انون پو گیل لگ یی کا تقون © الوا روڈ تة اسا إا لتوو © 
َل لفتكيه مها يسَعَتئَ في علو لمر برها انهلا إل أيهم ملز 


[ شیک نا 4 [يوسف:8 2-5 6]. 
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49 حین استوزر الملك یوسف ا9 وآقامہ في ضبط الممالك وقیام انور “ 
الناس من التدبيرات المتعلقة بأمور معاشهم من تكثير الغلات والزراعات حتى دخلت ‏ ' 
السنون المجدبة» وكانت البيوتات والمغلات مملوءة بأنواع الحبوباتء ثم لما أحاط ‏ ' 
الجدب جميع بلاد المصر والشام وعم البلوى في جميع الأماكن والجھات: اضطر' © 
الناس إلى أن يلتجئوا إلى باب العزیز؛ ليستغلوا منه ويسدواأ رمقهم؛ لذلك «جَاء إخوة 
يُوشف4 من الكنعان ليستغلوا ظفَدَخَلُوا عليه باجمعهم (ِفَعَرَفَهُمْ4 بالفورء وسألهم 
عن الوطن والمصلحة فقالوا: نحن أولاد يعقوب جُدبنا الآن. واضطررنا إلى أن جتنا 
ستقوت من جاه العزيز ولا يحصل من الغير مطلقًا. 

ثم قال لهم يوسف: أنتم بأجمعكم أبناء رجل واحد؟ قالوا: نعم إن لأآبينا اثني 
عشر ابئْاء عشرة من زوجة واثنان من زوجة أخرى. ونحن نلك العشرة وواحد من 
الاين قد هلك في الصحراء. والآخر عند أبينا يؤانس معه ويدفع به وحشة ابنە؛ إذ ہو 
محبوب له مرغوب عنده لوحي مع طول صحبتهم معه ومجالسته عنده لله 
مُنكِرُونَ4” ' [يوسف:58] لا يتفقهون ولا يتنبهون فكيف يعرفونه. 

طرلیا جَهْرَهُم4 الخدام بإذن العزيز ظبجھازم4 وهيأو! ار حالهم فار ادو أ أن 
بشدوا دخلوا على العزیز للتوديع <قال) لهم العزيز: ڈاٹٹونی باخ کم م أبيكُم 4 
ليدل على صدقكم ونجابة أصلكم ألا تَرَوْن آي أوفِي الكيل4 وائمہ لکم رانا حير 
المَنزِلين4 [يوسف:59] احسن ضيافتكم مثل ما أحسنت. 

(قإن لَمْ تأثُوني بد» أي: بأخيكم بنيامين طقلا کیل لكُغ عندِي» أي: فاعلموا أل 





(1) قال في التأويلات: قيل: إنما أنکروا؛ لأنهم كانوا قد جفوء» والجفاء يورث الوحشة ويلعب 
الألفة. ويوردث المخالفة ويذعب الموافقة» ويورث المحارية وبذڈھب المسالمة؛ وعد ولا" 
یغرب؛ وینکر المعروف. ولمًا صفوا تحت سريره فكان بلسان الحال ناداء انظروا ماذا فعلتم 
بیوسف؟ وماذا صلم الله به؟ أنتم أمجحموه واللة أعزه وأنتم جعلتمره في الجب والة جعله على . 
سربر الملك؛ لیعلم العالمون أن العزیز من أعزہ اله والذليل من آذله اه <تؤْتي الملك من 
نشَاءُ وَتََرْعْ الملك من نشا [آل عمران:26]: وقيل: إن يرسف جعل في الجب ثم في 
اسنہ فلم بعرضه لله تعالى في تلك الحالة على إخوته؛ ولما توجه بناج الملك عرضه عليه 
وكذا أمر المزمن يكون نطفة ثم علقة ولا يعرض في هذه الأحوالء فإذا تمت خلقته وكيلت 
”ور نه أظهر وخر صن ؛ ثم إذا توفاء يعرض للإتيان أماته وأقبرى فإذا آعاد خلقه عرضه مكرما 
بلياس التوحيد متوجًا بتاج الملك كما قال: ليَوم نَحْشْرٌ المتّقِينَ إلى الرْحْمَن وَفْدا» أمريم:5 8]. 











: أل لكم عندي بعد الیرم إولاً تئر [يو سف :60[ ولا تدخلوا داری؛ اذ آننم حینثز 

قوم کاذبون. 

| وبعدما سمعوا مته كلامًا موحمّاء وتفرسوا أنهم لو لم يأتوا بأخيهم لما اكتال لهم 
العزيز ولم ينزلهم: فكيف أن يحسن معهم ويضيفهمأ ؟ ًالوا له معتذرين : إن له أبَا 
شيخًا کبیژاء محزونًاء آسمًا يتسلى به طسَئْرَاودُ4 ونجتهد مقدار طاقتنا لعَنْهُ با 
ونخدع به بأنواع الخداع حتى نأتي وَإنًا لَمَاعِلُونَ»4 إ|يوسف:61] ألبتة وجوهًا من 
الخداع لااتیانه. 

و بعدما بارا لسر ورادا اذ يرحلا لال يوسف لخا | آي حدامه 
على وجه لا ' يشعرونها عة بغر وتا و وقت 5 بوا ور جعوا ا إلى أفيهم4 
وبعد رؤيتهم اليضاعة ایسوا (لَعَلَهُمْ» بعد ذلك يز جعُون4 آیو سف :62[ بأخيهم لو 
رجعوا. ۰ 

3 سا دجوا إل اھر قالوا بات مم نّا آل کیل ارس ا َا 
ستل ر ےم ہچ رہش 

کا حنفظا وھران اترا وجدوا بضعتَهھم کھ وڈ 
ل ج الوا یتاراما بی هدو وما روت إا َي َا َم عات - راہ 
کل بی کل كيل ير (5) دل نه مَمَسكُم حَقٌ ونون موقت أو كاي 
بوعالا ان اط یکم ما ات وه کال اح مان 1 [یوسف:66-63]. 

تنا رَجثرا) من مصر إلى ایہم4 حکوا ما جرى بينهم وبين العزيز من 
وأمرهم العزيز بإحضار أخيهم بنیامین؛ لیکون مصدقًا 0 بعدما بسطوا اكلام عند 
أبيهم طقَانُوا ا أبانا مُنع متا الکی4 بعد اليوم لو لم ترسل 0 ہت 
أَحََانًا»4 ليكون مصدقًا لا عند العزیز ویعل تصديقه إيانا «تكختل» مجميعنا ر4 لم لم 
ترسله معنا (إِنا له لَحَافِظُونَ4 [يوسف:63] من طرق المكروه عليه؛.إذ نحن عصبة 
| ذوو قدرة وقوة؟!. . 
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س ساپوس 
كنا بتكم عَلَى أخيد» يوسف بن قبل ال الرقيب على عباده في جميع حالاتهم أ 
خير لهم حافظا) أي: من جهة الحضانة والحفظ (وَهْوَ» في ذاته (ِأَْحَم + 
الٌاحمِین٭4 [یوسف:64] إذ رح الكل يرجع إليه؛ لأنه الرحیم بالذات؛ ورحغ غيره / 


سورة بوس 


وبعدما ألحوا مع أبيهم واقترحوا له بإرسال أخيهم بنيامين» وتفرسوا منه أنه لم 
يرض بإرسالهء خرجوا من عنده محزونين طوَلَّمَا فُتَحُوا مَتَاعَهُمْ) التى جاءوا بها ۱ 
مووا بضاعئهم) التي اشتروا بها الكيل «رُدْتْ إِلَيهم ندموا وتحزنواء لم رجعوا ١‏ 
إلى أبيهم شاكين مشتكين ظقَالُوا يَا أَبَانَا4 إن نجزم بمثع الكيل لو نكرر ما بغي أي: , 
أي شيء نفعل وندبر طهَلِهٍ بِضَاعَتُنَا رُدْتْ إِلَيِنْ4 على وجه لا نطلع عليها إلا الآن + 
فجزمنا ألا كيل لنا إن عدنا إليه مرة أخرى بلا إتيان أخيناء ونكون عند العزيز من 4 
الكاذبين الصاغرين ونسأل منك يا أبانا من كمال کرمك وجاعك أن ترسل معنا أخانا؛ ٴ 
ليصدقنا عند العزيز ر بعد تصديفه إيانا (نميز ونحمل العطايا من عنده هلا + 
أي: لأجلهم ©وَتَحْمَظُ»4 في الذهاب والإياب ظعَانًا وَتَْدَاةْ4 بسببه «كيل تعير» أي: ٠‏ 
حمله؛ إذ من سنة العزيز أن يحمل لكل منا بعيرًا «ذَلِكَ4 الكيل الذي جثنا به كيل ١‏ 
تسيز إيوسف:65] قليل لا يفي لمعاشنا إلى وقت الخصب ما لم نزد. ١‏ 

ثم لما بالغوا في سؤالهم واقترحوا الإسعاف ما طلبوا (ِقَالَ4 لهم أبوهم معاتتًا | 
عليهم: «لَنْ أزْسِلَة4 أي: بنيامين لِمَعَكْغ حَتّى تُؤْنُونٍ مَؤْثْقًا مَنَ اله أي: يميئًا وقسمًا ' 
أثق به وأعتمد عليه ابي په البتة بلا خلف إلا أن يُحاطً بكم نوع من البلاء من “ 
إلمام العدر وغيره فلا اضطروا إلى ما طلبه بوهم منهم ائز ؤئقهم) فرضي ٠‏ 
بإرسال بنيامين معهم ضرورة ثم طقَال4 أبوهم تأكيدًا وتغليظا وتفويضًا لأمره إلى ربه: + 
«الله4 المطلع لجميع حالات عباده ِعَلَى ما نَقُولُ4 ويجري بيننا «وَكِيلٌ4 أيوسف: | 
6] أي: رقيب حفيظ» یفعل بنا علی مقتضی علمه وخیرته. 0 

ثم لما رضي يعقوب ا89 یإرسال ابنه بنيامين» فشدوا وخرجوا'من عندہ وصی ٢‏ 
لبنيه أن يتفرقوا عند الدخول إلى مصرء ولا تدخلوا كوكبة واحدة؛ خوقًا منهم أن يعانوا؟ ‏ ک5 
إد هم دوو جمال وبھاء: کان الناس يتعدجبول منهم حیث انصرفوا مجتمعین, 5 


۶ ال کراپ کید وات رام اوی مقرو وما تی نک + 


Fa‏ یچ 
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ار ین َء إن کک رآ له لھ وکت وا َيه ستول الْمَوَكلُونَ (2) وَلَمَا دحلو ۳ 
مس لي چ رر 


من حيث أمرهم یئم تا ڪت ب میسو فی إلا حَاجَةٌ في تَقْين 
قوب هاوه د ور ما لَه ونث انين لا بكرت © ون 
اا لی شق ات لد حا مالا اتا خو فلا بيش يما ڪاو 

ب ( 4 [يوسف:69-67]. 

9وَقَالَ يا َي لآ تَدَحُلُوا4 على البلدة لمن بَابٍ وَاحِدِ) مجتمعين وَادْخُلوا مِنْ 
اواب ت2 فرادى» حتى لا تتضرروا من العيون اللامة ظوَ» اعلموا أني هاما 
أَغْنِي» وأدفع بقولي لكم هذا نكم ن4 قضاء الله من شيء إن الحكم4 أي: ما 
الحكم والأمر «إلا لله عَلَيِهِ4ُ لا على غيره من الأظلال و وَكُلْتُ وَعَلَئْ4 في كل الأمور 





(1) قال في التأويلات: قال: هذا الافتراق بقي في بني سراٿيل؛ انفلق البحر لهم اثنتي تي عشرة فلقة كما 
قال: انلق فَكَانَ کل فزق كَالطوْدٍ الكظیم٭ [الشعراء:63]؛ وقال: هوَقَطْعتَاهُمُ اث عَشْرَة 
أشباطاً أمماً» [الأعراف :60 وقال: طقَانفْجَرَتْ مئۂ الا غَشْرَةَ عَینا [البقرة:60] وقال: 
لِوَبَعَتْنَا مِنْهُمْ اثنّي عَشْرَ ُا [المائدة:12] وقال في حق المؤمنین: ه ولف ين قُلْوبِهم» 
[الأنفال:3 6] وقال: ڈیا اہ الَّذِينَ آمَئوا»4 [الأنفال:45] وقال: ن المُشَلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 
َالْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» [الأحزاب:35] وقال: طوَالْمُؤْمنُونَ وَالْمْؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ آؤلیاۂ بَغضِ4 
[التوبة:71] فلا ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا؛ بل ينبغي أن یکونوا کنفس واحدة يشد بعضهم 
بعضًاء وقيل: أربعة نفر أمروا بدخول أربعة أبواب كما قال: لوَأَنُوا البيُوتٌ مِنْ أَنْوَابها» [البقرة: 
9] وذلك لموافقة الشرع ومخالفة الھوی؛ وأمروا إخوة يوسف بدخول أبواب مصر؛ لكمال 
النفقة وحسن المقال: لا تَذْخْلوا مِن باب وَاحِدِ» [يرسف:67] وأمروا الكفرة بدخول أبواب 
التار لإظهار العقوبة والنكال كما قال: طِادْشُلُوا أبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِیهَا 4 [الزمر:72] وأمر 
المؤمنون بدخول الجنان بكمال الكرامة وإظهار النوال كما قال: <ادْشُلُوا الجَنّةَ لأ حَوْفٌ عَلَيْكُم 
ولاً أن تَسْرّْئُونَ4 [الأعراف:49]ء وقيل: أربعة أبواب فتحت لأریعة نفر لأربعة أشياء فتحت 
أبواب النعمة للغافلين؛ للاستدراج والإمهال كما قال: ما نشوا ما ذْكَدوا په ََحْنا عَلَيھم 

۰ َنْوَاتِ كُل شَنءٍ» [الأنعام: :) وفتحت أبواب السماء على قوم نوح للخزي والتكال كما قال: 
ؤنَفْتَحْنًا راب الشَمَاءٍ بِمَاءِ ۽ مُنْهمِرِ4 [القمر:11]ء وفتحت أبواب النار على الكفار للعقوبة 
والسالاسل والأغلال كما قال: دِحَنّى إِذا جَاءُوهَا قُتِحَتْ أَنْوَابُهَا4 [الزمر:73]ء وفتحت أبواب 

.< . الجنان على المؤمنين للفضل والأفضال كما قال: لوَسِيقٌ الْدين انْقَوا رَبْهُمْ إلى الجَنة زمَرَاك. 


/ 





366 ور 
طفليتوُلِ المتوَكِلُودی4 [یوسف:67] إذ لا رجوع للکل إلا إلیه. 


: 


طوَلمًا دَخَلُوا4 مصر ظمِنْ حَيِتُ أُمَرَهُمْ أَبُوهُم4 متفرقين من أبواب متعددة ا 
كان يُْنِي عَنْهُم4 ويدفع تدبير أبيهم هيَنَ» قضاء «الله» الذي قدر لهم «ين شَنٍٍِ) |3 
الأمر والقضاء لله ولا معقب لحكمه (إِلا4 يعني: سوى ما كان ظحَاجَة4 تختلم «في. 
نفس يَحْقَوبَ قضاغا) بالوصية لأبنائه تفاؤلاً وتفريجًا وله أي: يعقوب كه لذو 
علم) كامل مفاض له من لدناء متعلق بما لا مرد لقضائنا لذلك قال: وما أغني عنكم 
من الله من شيء ظلِمًا عَلْمْنَاةُ4 بطريق الوحي والإلهام إياه (وَلَكِنّ كر الئاس 
المجبولين على الجهل والنسيان «لآ يَعْلَمُونَ4 [يوسف:68] أن قضاءنا لا يرد وآن: 
الحذر لا يغني عن القدر؛ لذلك أصاب بهم ما خافوا عنه. ٦‏ 
ولا دَعَلوا عَلی یُوشف 4 مع بنیامین: اضافھم واجلس كل اثنين منهم على 
سماطء فبقي بنيامين وحيذاء فبكى وتأوه متحسرّاء وقال: لو كان أخي يوسف حيًا لما 
بقيت وحيذاء ولما رأى يوسف حنينه وبكاءه «آوَى إِلَيه نا4 وزجع نحوه وضم نفسه . 
إلى نفسهء وأجلسه على سماطه؛ ثم أمر يورسف أن ينزلوهم كل انين بمنزل واحدہ : 
فبقي بنيامين لا ثاني له؛ فاغتم حینثذٍ أشد اغتمام فذهب به يوسف إلى منزله؛ فقال له: ‏ 
أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: فمن يجد مثلك أخاء غير أنك لم يلدك + 
يعقوب ولا راحيل. ۱ 
ثم لما رأى يوسف زيادة همه وحزنه وكثرة تأسفه وغمه «قَال4 لا تحزن ولا ظ 
تغتم «إني» بشخصي «أنَا أُولك4 يوسف بن يعقوب وراحيل؛ قد احتال علي أخوتك ؛ 
وخادعوني بأنواع الحيل والخداع إلى أن فرقوا بيني ويينك وبين أبي مدة مديدة حسئاء . 
فأنقذني الله عن مكرهم وکیدھم؛ وخلصني عن قید الرقیة والسجن وأنواع المحن ورفع ۲ 
قدري ومكانتي وشرفني برؤيتك؛ وأعطاني من المكرمات ما لا يحصى طقلا تيكس ! 
ولا تحزن يا أخي پا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يرسف:69] معي ومعك من أنواع الصغار ١.‏ 
والهوان وأصناف الأذيات. ٣‏ 1 
ثم لما قرت عينا بنيامين بوجه يوسف وسر قلبه لقياه بعدما آيس وقنطء قال: يا + 
أخي لا أفارقك أبدّاء قال يوسف: لا يتيسر هذا إلا بعد أن أتهمك بتهمةء فآخذاه ؛ 
لأجلها إن رضيت» قال: رضيت بأ تهمة اتهمتني بها. . و 
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ا رفون ا 6لوا وأمبلُوْعَليهم مادا تَفْقِدُوت (2) فالا نہ َْقِدُ صُوَاءَ لْمَلِكِ 


ومن جل ہوہ مل ہمبر وآنا به رَعِيعٌ 297 قَالُوا الله لقد عَلِممّم نا حِسنًا لِنَقَيدَ فى 


سے ت ہے 


الا اکا س کردا راف ہی وو یم 


کر a‏ نان رن التو 


الان کے ا تر تيد 00 كل ذى عِلْرِعَِيءٌ (42 [یوسف: 
76-0]. ) 

لما جَهْرَهُمْ بِجَهَازِهِْ) على الوجه المعهود وشدوا رحالهم ظجْعَلَ الصَمَائَة 
أي: أمر يوسف للخدمة أن يجعلوا السقاية التي بها يكالء وهي من الفضةء وقيل: من 
الذهب طفي رَخل أخيه» بنيامين» وبعدما شدوا الرحال ودعوا مع العزيز جميعًا 
فخرجوا عقبھا 7 مک بعدما حر جوا من البلدة ادن مُوَّذْن 4 أي : سام عليهم ا 
من قبل العزيز: «أيْتُهَا الهي4 أي: القفل إلى أين تمشون؟ لاک لَارقُونَ [یوسف: 
0 مديرين. 

لقَانُوا وَأقْبلُوا عَلَّيهِم» أي: على الصائحين» مضطربين خائفين: ظماذًا تَفْقِدُونَ4 
[يرسف:71] أيها الفاقدون المتفقدون؟. 

طِقَالُوا نُفْقِدُ ضراع المَلِكِ» أي: الآنية التي يصاع ويكال بها طو4 بالجملة: 
لعن جَاءَ به جغلُ بَمیرٍ4 من المکیل فوَآنا بہ ریغ4 [یوسف:72] ضمین أتكفل أن 
أتفحص من رحله. 

هثَالُوا4 مضطریین؛ مقسمین؛ مستبعدين: اللہ لَقَذْ عَلِمُْم4 أيتها الخدمة 
والعزيز ما جنًا) عندكم وفي أرضكم طِلنُفْسِدَ في الأزض» سيما السرقة» فإنها من 


ت أعظم الفسادات وما گنا صارقينَ) [يوسف :73[ أصلا؛ إذ نحن أولاد الأنبياء ولا يليق 


بنا أمثال هذا. 
طِقَالُوا4 أي: الشرطة والخدام: ظِقَمَا جَرَاٌه4 أي: أي شيء جزاء السارق منكم 
(إن كُشُمْ كَاؤِيينَ» [يوسف:74] في دعوى البراءة والتزاهة؟. 
«ثَالُوا4 أي: إخوة يوسف: (جَرَاوُة4 أي: جزاء السارق «طامن وُجِدَ في رَحْلِه 
f‏ - 
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هو نف وشخصه طجَرَاوٌةُ4 أي: جزاء سرقته بأن يسترق سنة» وكان جزاء السارق 
في دين يعقوب استرقاق سنة 9كَذَلِكَ4 أي: مثل ما قلنا (تجزي الاين [يوسف: 
5 الساركين في دين أبناء یعقوب وٹ 

ثم لما آفتوا با أفتوا اخذوا بالتفتيش والكشف بد4 الزاعم بأؤجيتهم) آي: 
بتفتيشها وتفحصها قبل وَعَاءِ أخيه بنيامين € بعدما استقصى الكل واستقرأها 
نشیا 9اسْتَحْرْجَهَا4 أي: السقاية «من وَعَاءٍ أخيه»ة لئلا يظن أنهم يدسونها في رحله 
«كذلك) أي: مثل كيد يوسف لأخذ أخيه بنيامين طكِذنا لييوشف4 في أخذه من يد 
إخوته وخلاصه من الرق والسجن: وكدنا له أيضا في أخذ أخيه من إخوته بفتواهم 
أيضا؛ إذ ظا کان أي: ما صح وجاز له طلياخذ أخاه) بجرم السرقة طني دين 
الملِكِ4 أي: ملك مصر؛ إذ فى دينه الضرب وأخذ ضعف ما سرق إلا أن يَسَاءَ اله 
هذا الحكم المخصوص في دين الملكء وألهمه ليوسف بنفاذه أو يحكم في هذه 
المسألة على دين أبائه؛ أو كان الملك أسلم بيده ودخل بدين آبائه على ما تقل 
«نزفغ4 ونعلو طدَرَجَاتٍ» أي: مراتب ومنازل من نُشَاءُ من عبادناء بزيادة الفضائل 
والکمالات والحقائق والمعارف ط43 لا يبعد منا أمثال هذا؛ إذ ظفْوْقٌ كُلَ ذِي عِلم 
علي ¢ إيوسف:6 7] أعلى منه لا إلى نهاية؛ إذ لا انقطاع لتجددات التجليات أصلاً 
لذلك قال سبحانه: رأ طال شوق الأبرار إلى لقائی؛''' أي: في شوقي وتجلياني. 

$ #* قال إن سیف ققد سرک أ لھ ن ل أرما سف فی ہو 
م تدحا لھ ل ابش کے سک راھ آنل يا یشرت 2 6ا ا 
الَسَرزُ لہ ا اڳو مد ادا ماه ا ردك ب الخيزت 36 
ماد الم أن نََحدَ إلَا من وَجدتا مََمَنا ستم(تا گا أگزثرک 2(7 قتا اکا 
من کا ا٤ل‏ ریشم الم تنک آے اھا م اعد میک گا اق 
و مَل ما مرحم في وف غان اب الازش حق بادن ي لی أو م ادل وشو حر 


O‏ [یوسف:80-77]. 


نم لما شامدوا استخراج الوعاء من رحل بنیامین اضطربوا اضطرابًا شدیڈا 2 





(1) رواہ أبو نعيم في هالحلية» (91/10). 
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وتحزنوا حزنًا غليظًا طقَانُواك مغاضبين عليه مريدين مقته: إإن يَسْرِق» هذا اللثيم» فلا 
تعجبوا منه؛ إذ هي من ديدنة أخيه سرت عليه مد سَرَقَ 4 مثله اخ ل أكبر منه 
من قَبلّ4 في أوان طفوليته يريدون يوسف. 

قيل: ورثت عمة يوسف من أبيها منطقة إبراهيمء وكانت تحضن يوسف وتحبه؛ 
فلما. شب أراد يعقوب انتزاعه منهاء فلم ترض العمةء فشدت المنطقة على وسطه ثم 
أظهرت ضياعهاء فتفحص عنها فوجدتها مشدودة فى وسطه؛ فتحاكموا فصارت أحق به 

فلما سمع يوسف منهم ما سمع 9فَأسَوْهَا) وكتمها ظیُوشف فِي نَمْسِهِ وَلْمْ يُبدِهَا 
لهم ولم يظهر الإنكار عليهم بل أضمر حيث ظقَال4 في نفسه وسره: «أنتّم» أيها 
المسرفون ظشَّرٌ مكانا) أي: خصلة ومنزلة وشأنا واللة4 المطلع لأحوال عباده 
لأَغْلَم4 منكم هبمًا تَصِفُونَ4 [یوسف:77] وتشرحون بألسنتکم افتراء ومراء. 

ثم لما جزم العزيز بأخذ أخيه على جريمة السرقة واسترقاقه إلى سنة ظقَالُوا4 
متضرعين متذللين منادين له على وجه الخضوع راجين من قبوله: «يَا أَيهَا العزِيز» أدام 
الله عزك إن له4 أي: لهذا المفسد السارق «أأيّا شَيْخًا کَہیڑا 4 في السن والمرتبة؛ إذ هو 
نبي من الأنبياء» ضرير من فراق ابنه الهالك» يتسلى قلبه ويزول وحثشته لمؤانسته هذا 
المسرفء مع أنا حلفنا معه وآتيناه موثقًا عظيمًا أن نرجع فيه ظِفَخُذْ4 من جاهك 





وإحسانك أَحَدَنًا مَكَانَة؛ُ أى: بدله بواحد منا لنخدم فى بابك» وأطلقه لتذهب به | 
: بو م في بابك؛ و ب به 


أبيه الضرير الضعيف؛ لثلا يستوحش ولا نحنث في حلفا إن َرَاكَ مِنَ المحىِینَ 4 
[يوسف:78] المتعودين للإحسانء المتمرئين فيهء فتمم علينا وعلى الشيخ الضعيف 





(1) قال روزيهان: آي: ممن يعفو عمّن ظلمه. وأيضًا: أي: من المشاهدين الملکوت: والمکاشفین 
لهم آنوار الجبروت. وأيضا: أي: من العالمين بحل مشكلات الغيوب» وعجاثيات القلوبس. 
وأيضًاء: من العارفين بدقائق الأحوال» وحقائق الإجمال. قال ابن عطاء: من المائلين إلى الفقراء 

. بالإحسان إليهم؛ والقعود معهم والأنس بهم. وقال أبو بكر بن طاهر: إنا نراك من المحسئین: لا 
ترد عذر معتثر. وقال بعضهم: إنا نراك من المحسئین إلى من أساء إليك» وهو من شرائط 


الريمان. 

وقال بعضهم: أي: العالمين بعلم الرؤيا. وقال أبو بكر الورّاق: الراجعين إلى الله في النوائب 
والمحن. ْ ۱ 

دقال يوسف بن الحسين: التاركين حظك لحظوظ إخوانك. وقال الجنيد: العارفين حقائق 
الأمور. 


۴“ 
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إحسانك وامتنانك. 

طقَالَ4 يوسف: معاد الله أن تخد إِلّا ئن وَجَذنا عَقَاغنًا نہ4 یعنی: نعوذ باللہ 
أن نأخذ غير السارق بدله ظلما لمصلحتکم إن وإن فعلنا مثل ما التمستم منا کنا 
«إذا لُظَالِمُونَ4 [يوسف :79[ خارجون عن حدود الله بلا إذن شرعي. 

لما اشتياشوا نہ4 ومن تبدیله هَعَلَصوا4 وخرجوا من عنده ِنَجِيَا4 متناجين 
في نفوسهم بأن ما عليه العزيز هو الحق؛ لأن أخذ البريء بدل المجرم ظلم صريح؛ ثم 
لما صمموا العزم إلى الرجوع وآيسوا من بنيامين طقال مَبِرَهُمْ4 رأيًا وسنّاء وهو روييل 
أو شمعون: الم تَعْلْمُوا) أيها المسرفون «أنّ أبَاكُْ قَذ أَخَذَ عَلَيْکُم مُوْيْقَا4 عظيمًا 
وعهدًا وثيقا من اله القادر المقتدر على أنواع الغضب والانتقام أن ترجعوا به «وَ4 
أيضا لم تستحيوا من الله ولم تتذكروا من قبل في سالف الزمان ما فرطتم في) 
حق يوشف) من الإذلال والزجر التام والألم المغرط والإلقاء في الجب وبيعه رقيمًاء 
وغير ذلك من أنواع الأذيات معه؛ وأنتم ما استحییتم من اللہ :تدعون ورائة الأنياء 
وتنسبون أنفسكم إليهم وبعد اللتیا والتی فعلتم بأخيه أيضا هذا ظِفَلَنْ أَبْرَحَ الأزض»4 
أي : لا أزول عن أرض مصر خی يَأذْنَ لي أبي أو َحْكُم الله لي4 بالخروج منها 
وهو حير الحَاكِمین4 [یوسف:80]. 


© اتَحِمُواإک أييَكُم مَقُولوا َكابانا إرکے اك سَءَوَوَمَا کہنتا إِلّا بمَا قَلىتَا 
وَمَا حك قيب حفط وَتکل الْتَيَة ال سگ ا ا كاتف 
لس رفوت یی کال بل سوك لك شدخ اراك بجی ل یاه انان بو 
يال هرَالمِمُ الحَڪڪيے ن وبول عت و سر بی سے ہے | 
متا وت الزن مه رکٹ یکا لوا الہ تنا نڏ ڪر بوش حي نکر . 
از تکزة یک ایک 2 1رت نا مق زرل 8 وراش 

و الو ما لا تعلمی بحت )4 [یرسف: 86-1]. ظ 


ازچغوا إلى أبيكُم ولوا 53 اانا 1 ابتك سَرّق وَمَا شهذنا4 بسرقته ۱لا بنا 
من رحله وإن 45 إن کنا حفيظًا له رقیا علیہ سما يعرضه وبشيده لكن انا ل 
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للَمَيب» المستور عنا طحَافِظِينَ4 [يوسف:81] إذ لا اطلاع لنا على سره. 
طوَ» إن لم تقبل يا أبانا قولنا «اشأل القَزيَة4 أي: أهلها «التي كُنَا فِيهَا4 لدى 
الحوامل وتهيئة الأسباب 4# أسهل من ذلك اسأل طالْعِيرَ»# أي: القفل «التي امن 
فيا إذ هم رفقاؤنا معنا حين سرق ابنك وأخذوه؛ مع أنا اجتهدنا كثيرا أن يؤخذ منا 
واحد بدله لم يقبلوا مناء وقالوا:ما نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندہ: وإن مضينا على 
مقتضى مقترحكم نكون من الظالمين بأخذ البريء بدل الجاني» مع أن يهوذا أو روبيل 
قد تخلف عنا خوفا من الحنث واستحياء منك لر الله يا أبانا إن لْصَادِقونَ4 
[يوسف:82] فيما حكينا لك عما جرى علينا مما تم. 





ثم لما سمع یعقوب ما سمع تأسف وتأوه وبكى كثيرًا طقال» من أين يعرف 
العزيز أن السارق يؤخذ لسرقته بل سَوّلث4 أي: : زينت وحسنت فلَکُم أَنفْشکُم آمزا4 
أن تفرقوا ابنى عنى ظلمًا وزورًا كما فرقتم أخاه فيما مضى ظفَْصَبْرٌ جَمِيلٌ4 أي: أمري 
صبر جميل؛ إذ الصبر أجمل مني فيما فرطتم في ابني أيها المسرفون المفسدون لعَسَى 
الله المطلع بحالي وحزني بمقتضى لطفه وسعة جوده ورحمته «أن أي بهم» أي: 
يوسف وأخيه وكبيركم المتخلف عنكم ظجَمِيعَا مجتمعین إنه) سبحانه بذاته «ْهُو 


العَلِيمُ4 بمناجاة عباده ونيلهم إلى حاجاتهم «الحكيم) [يوسف:83] في آفعاله على 


مقتضى مصالح عباده. 

ر4 بعدما سمع منهم آبوهم دِتَوَلَى4 وانصرف وأعرض طعَنْهُمْ4 مغاضيًا 
عليهم مشتكيًا إلى ربه من نلم [وقًال) من شدة حزنه وكابته ونهاية ضجرته على 
مفارقة ابنيه: طإيَا أَسَُى» أي: يا حزني وشدة بلائي ويا حسرتي وحرقة قلبي وکبدي؛ 
وبالجملة: يا هلكتي تعالي؛ إذ لم يبق بيني وبينك ما يبعدني عنك ويبعدك عني ظعَلَى 
بُوشف» خصه بالذكر لأنه عمدة محبته وزبدة مودته» مح أنه يتردد في سحياته ویجزم 
بحیاۃ الآخیرین فو لما تمادى ألمه وتطاول حزنه وأسفه «انيضث عَْنَاهُ مِنَ4 كثرة 
[الحزن) قبل فقدان هذين الابنين وبعد فقدانهما ظفَهُوَ)4 نفسه ظكَظِيمْ» [يوسف:+84] 
مملوء من الحزن والبلاء كأنه مجسم منهاء متجرع الغصص والألم من بنيه. 
ہے ثم لما رأى الناس ما رأوا منه من قلة الأكل والشرب وذوبان الجسم ونقصان 
القوى البشرية والسهر المفرط واستمرار الأسف والحزن طقَالُوا4 متعجبين من حاله 


مقسمین على هلاکه: تال ك4 أي: لا تزال لتَذْكُرُ بُوشف) على هذا المنوال ی 


32 سورة يوسف 7 
تَكُونَ خَرَضًاي مريضًا مهزولاً مدقوقًا مشرفًا على الهلاك «أز تَكُونَ مِنَ الھَالِکین4 2 ' 
[يوسف:85]. ) . 

ئم لما بالغوا في منعه عما عليه من الكآبة والحزن والتأوه والبكاء ظِقَال4 في 
جوابهم مستنكرًا عليهم: (إِنْمَا أشْكُو بَنّي» أي: ما أبث وأنشر شکواي وځڙني) 
المفرط الخارج عن التصبر إلى اله المطلع لما في قلبي من الحرقة والألم؛ رجاء أن 
يزيل عني ما يؤذيني ويوصلني بلطفه وجوده إلى ما يسرني ویفرج عني ہو4 اعلموا 
أيها اللائمون المبالغون في منعي أني بإلهام الله ووحيه إلى «أغَلَّمُْ مِنَ» كرم «اللو» 
وسعة جوده وفضله لآإمَا لا تَعْلَمُونَ4 [يوسف:86] أنتم أيها اللائمون: بل إنما حملني 
لله وأزعجني على بث الشكوى ونشر النجوى معه وإظهار التذلل والخشوع والتضرع 
والخضوع نحوه؛ حتى لا أقنطه عن ملاقاة يوسف ولا أترك المناجاة مع الله لأجله وإن 
تطاولت المذة. 















E E‏ 6 جه ا الا لشو ا e‏ وو 7 5 0 ۔ 


ہے سے سے ت ا ع ہے“ ر ت 


ن اذهبو مسوا نيوس آي ولا توان رقع الله نها باس 
ين فع ولا ألم الكوة 9 مما دلوا يو الوا أي لمرو مستا هتأر 
اة مرس اؤ آنا الک ودف اا ازى لصت 
قال ل لمم ما مَعَلمبيوسف وَأحِيهِ إذ سر جنهلوت ينه قَالوا وبل لأنت 


سا 
“ در سس مر سے سس جیر 00 
له 


ولف فال آنایویشف وَعنذا ایی قد کرک اما إت من یکی وسر بک اللہ 
لايع أَج رَاْلْمْحَسِيِينَ 4 [یوسف:90-87]. . 

ثم لما استروح يعقوب من روح الله واستنشق من نسمات رحمتہ: نادی بنيه نداء 
مرحمة وإشفاق؛ ليقبلوا إليه بعدما آيسوا عنه وعن عطفه؛ إذ بالغوا فى سوء الأدب معه 
وإيقاعه بأنواع المحن والشدائدء فقال: یا بین اذخبوا إلى مصر مرة أخرى 
(إفتحئشوا» أي: تفحصوا وتطابوا أصالة (ين بُوشف وآجيه) بنيامين تبِعًا <ِوَلَا 2 ١‏ 
تيأشوا) أي: لا تقنطوا يا بني من رح الب وتنفيسه تفريجًا لهم؛ إذ نحن معاشر ' ؛) 
الأنبياء لا يليق بنا اليأس والقنوط عن كرم الله وجوده فى حال من الأحوال (إنّه لا | 
تياش) أي: لا يقنط «ين رُْح الوه وكمال قدرته وسعة جوده ؤِإِلَا القَومُ الكَأفِرون© + 
ليوسف:87] الساترون بغيو م هوياتهم الباطلة شمس الحق السارية المتجلية في الآآفاق» 4 





سور ياست 
الفائضة عليهم سجال الفضل والكرم على مقدار قابلياتهم واستعداداتهم. 

فعليكم ألا تقنطوا من الله في حال من الأحوالء بل اعتقدوا أن له التصرف 
والقدرة العامة والإرادة الكاملة على ما ل" عين رات ولا أذن سمعت ولا حطر على 
قلب بشر. 

ثم لما صمموا العزم بالخروج إلى مصر كرة أخرى بإذن أبيهم وخرجوا من عنده 


- وساروا إلى أن وصلوا مصر فلا دَخَلُوا عَلَيهِ» أي: على يوسف ثَالُوا» أولاً: یا 


ھا الکریژ شتا اهلا اص4 أي: الجدب وشدة الجوع فإرجقا ببضاعة مزْجًاة قليل 
رديئة طِفَأَوْف لَنَا الكبل4 وتممه لنا من جاهك وإحسانك و4 قالوا ثانيا: «تَصدّى 
عَلَيِنَاكُ برد أخينا لنرده إلى أبيه المحزون؛ فإنه قد شرف على الهلاك من شدة الحزن 
واللأسف رن الله المجازي عن أعمال عباده 9يَجْزِي المُتَصَدَّقِينَ» [يوسف:88] 
المؤمنين منهم جزاء حسئاء لا جزاء أحسن منه. 

ثم لما سمع يوسف من أسف أبيه وشدة كربه وكآبته وابيضاض في عينيه وهزال 
جسمه وإشرافه على الانهدام والانخرام» شرع يظهر أمره عليهم حيث قال تفضيحًا 
لهم وتقريعًا: «هل عَلِكُم) أيها المفسدون قبح لما فَعَتُم بيوشف وأخيه) من الزجر 
والإذلال والضرب والشتم وأنواع المكروهات والمذمومات» سيما ما شريتموه بلمن 
بخس دراهم معدودة لتبعدوه عن وجه آبیە؛ وتطردوه عن ساحة عز حضورہ طٛإذ آئم4 
قوم «جَاجِلُونَ4 [یوسف:89] بألا مرد لقضاء اللہ ولا معقب لحكمه» يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد فاجتهدتم لهدم بناء الله وتغيير مراده ورد قضائه مبارزة عليه وخخروجا 
بين يديه. ۱ 
وبعدما سمعوا منه ما سمعوا فِقَالُوا4 مخبتین خاضعین متذللين بعدما عرفوه 
مستفهمين على سبيل التقرير والتثبیت: 07 لأنتَ بُوشف) أيها العزيز قال نا 
بُوشف4 بن يعقوب الذي فعلتم به ما فعلتم ڇوَڪَڏا آڃي) بنيامين من أبي وأمي قد 
من الله ليا بأنواع الكرم والإحسان» ووقانا عما قصدتم علينا من السوء والإذلال 
وأنواع الوبال والنکال طإإنه من يقي عن محارم الله وعما لا يرضى به اللہ ٭وَيَضبز+ 
على ما جرى عليه من القضاء طفن الچ الرقیب المطلع لأحوال عباده لا يُضِيمْ 4 
أي: لا يهمل ولا ینقص لاجر المُحسثین 4 [یوسف:30] الذین بحسنون الأدب مع الله 
ويعبدونه كأنهم يرونه. 


/ 
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( قارا تَالل قد ١ار‏ آم إن کا یلیو () ال ب 


علدا مالو عل وو ای بات ہیا راو پاقرسڪم لجسو کا رک 
کرس کے الع َ_ اوم إن لگ 7 7 و ہر ر آن میں ب قالوا تا تا 
لی سکلت ال کر یر 4)3 [يوسف:95-91]. 


ثم لما ظهر عليهم ما ظهر من الفضيحة والشناعة وأنواع الندامة والكآبة طِقَانُوا4 
متضرعین؛ مستحبين» متذللين› مقسمين على سبيل التثبيت والتقرير: طتاليه يا أخانا 
والقمر والكواكب المعتبرة؛ وكفاك هذا دليلاً على نجابتك واختيارك عليناء مع أن أبانا 
فد علم منك ما علم من الرشد وكمال العلم والفضل؛ لذلك آثرك علينا محبة وعطفًا 
«ز4 بالجملة: «إن كُنَا» أي: إنا كنا هلَخَاطِئِينَ4 [يوسف:1 9] إذلالك وإرادة إهلاكك 
وضربك وإيذائك» روفي إبطال إرادة الله ومشہئتھ وکمال حکمته وقلرته: وفي إبذاء أبينا 
بمفار فتك عنه وإيقاعه بأنواع البليات والنكيات إلى حيث أبيضت كريمتاه من فراقك» 
فالآن الأمر بيدك وإنًا مجرمون؛ معترفون بأنواع الجرائم» فلك الاختيار» وعلينا الحسرة 
والندامة وأنواع الكآبة والسآمة. 

ثم لما رأى يوسف منهم ما رأى من الندامة المفرطة وا لخجل والخذلان وأتواع 
الخيبة والخسران قال لھم؛ تسلية عليهم وتزكية لنفسه بمقتضى نجابة طينته: لا 
تْرِيتَ4 أي: لا تقريع ولا توبيخ (ِعَلَبِكُْ» مني في حال من الأحوال سيما «اليَؤْمَ4 
الذي أنتم تعتذرون فيه وتستعفون عني» فاعلموا أني عفوت لكم ما لي من الحقوق 
علیکم؛ وأبرات ذمتكم عنهاء بل ديَغْفِرُ اله يي بعدما استغفرتم إليه مخلصين 
هري سبحانه في ذاته ظأَرْحَمُ الرْاجِمِينَ4 [يوسف:92] لأن رحمَ جميع الرحماء من 
ظل رحمته التي وسعت كل شيء. : ' : 

وبعد تسليتهم وعفوهم وإخزاء الرعب عن خواطرهم؛ أمرهم بالذهاب إلى أبيهم 
المحزون؛ ليخلص عما عليه من الحزن المفرط» ققال: لاذْمَبوا4 يا إخوتي يِقَمِيصِي 
مَذا) - وهو عليه - فأخرجه ولفه بلا تنقية وغسل (ِفَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ أي: 
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سورة يوسف ‏ ل شم 
يرجع ويصير طبَصِيرًا4 بعدما كان فاقد العينين وَ» بعد أن يصير يصيرًا صحيخا سويًا 
«أُوي بِأَهلِكُة4 أي: جميع ما ينسب إليكم من النسوان والذراري والخدم والحشم 
أَجْمَعِينَ4 [يوسف:93]. 
أيها الحضارء وتنسبوني إلي نقصان العقل والخرف لصدقتموني. 

الوا آي: الحاضرون: اله إِنّكَ)4 بتذکیر یوسف وكثرة تحضيره ببالك 


لني ضَلالِك القدِیم 4 [يوسف:95] أي : ضلالك الذي كنت عليه زمانا مستمراء وهو 


ناک جآ الود اھ عل ھی ارد بب ال آل كم رن آعم 
ائھ ا اکر( تال یکاہ اغف ر ا ڈویتا اکا ين () قال سوف 
تفر لک رنھ خوَالمَٹوڑ آل ل لاد لوا عل وف ٤ار‏ إو 
اھ وا اا مص إن سا آنه انیت (9) وَرَهَمَ أبوَيْهِ عل المرش وِكَروا له 
کال کات کدائاریل زیی ن تل مڌ مهار حَقًا قد لَحَسَی تاد خرن ين 
الجن رب يي لبدو مذ بد أن تَرَّ لطن بين وين حوفت“ إن تق لی رما 


شاد رتد شر المي ےکم 9ن [یوسف:100-96]. 





(1) قال نجم الدين كبرى: يحكى أن ريح الثوب لم يجدها الإخوة ووجدها يعقوب؛ لآن الإخوة كانوا 
عاقين لوالديهم» وكان الوب من الجنة فلم يجدوا ريحه» ثم بعد ذلك رحموا وغفروا وقيل لم 
يجدوا ريح الثوب؛ لأنهم ما احترموا يوسف» بل هتکوا حرمته فلا جرم لم یجدوا ریحه کما لا 
يجد غير التائب ريح التوبة في الآخرة؛ وقيل: كان ليوسف قميص المحبة لوَجَاءُوا عَلَى فَمِيصِهٍ 
بنم گذِب٭4 [یوسف:18]؛ وقميصه الفتنة طوَقَدُتْ قَمِيصَه مِن دير [يوسف:25] وقميصه 
البشارة» هِاذْمَبُوا بِقَمِيصِي هَذَاه [يوسف:93] ولمًا كان يوم البلاء تباغضواء ولمًا كان يوم الفرح 
توادوا واستبشروا وتنافسوا أنهم يذهب بالقميص ويشر يعقوب به هكذا قال الله تعالى: 9وَتِلَكَ 

' الأَبامُ ندَاونُهَا بينَ النايى» [آل عمران:140] فسبحانه من عزيز حميد فقال: لما يريد بقلب 
۱ الدهرر ويحدث الأمور بعد الأمور. 


/ 
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ظفْلَمًا أن جا البَشِيرُ4 وهو يهوذا مع القميص ف٣(‏ ْفَا على وَجهه) على الوجه 
المأمور هفَارْتَدٌ»4 0 2 كما كان في سالف الزمان؛ فشکر اللہ 
وحمدف وسجد له سجدة خضوع وخشوع وتذلل تام؛ ثم رفع رأسه من سجوده ظقَالَ4 
بنيه ولحضار مجلسه: لْأألْمْ أقل لم4 حين لمتوني بالأسف والحزن وكثرة المناجاة 
مع الله لملاقاة یوسف ظإنی غلم مِنَ4 كرم «اللو4 وسعة جوده ورحمته ما لإ 
تَعْلمُونَ4 [يوسف:96] أنتم أيها اللائمون. 

ثم لما سر يعقوب الا وخلص من الشدائد والمحن وقر عيناه طقَانُوا4 أى: 
نوه منادين له متضرعين إليه: يا أبانا اسْتَمفِرْ لا ذنُوبَنَا4ِ التي كنا نعمل معك ومع من 
احببتہ واخترته علينا طإنا كُنَا4ُ فعلنا من الجرائم العظام والمعاصي والاثام هحَاطِبِينَ4 
زيوسف:97] جاهلين عن عوافبها وما يؤول إليها؛ إذ هو من قضاء الله إِیانا ولا عرد 
لمضائه. 

نم لما تفرس یعقوب الف منهم الإخلاص والإنابة التامة والرجوع عن ظهر 
القلب قال صَوْفف سْتَغْفِرُ لم رَبّي» في ذاته (إِنّهُ هُوَ العَقُورْ4 لذنوب عباده بعدما 
اخلصوا ڈالرزجے ی4 أيوسف:98] لهم يقبل توبتهم. 

سوّف أمر استغفارهم إلى ملاقاة يوسف والمشورة معه» يدل عليه ما روي أن 
يعقوب استقبل القبلة فائمًا يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمّنء وقاموا خلفهما أذلة 
خحاشعين حتى نزل جبريل ك فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في حق أبنائك وعقد 
موائيقهم بعدك على النيوة. 

ثم لمأ صمموا عزم الرحیل إلى مصر شدوا ركابهم؛ وساروا حنتى وصلوا إلى 
قربھاء سمع يوسف بقدومهمء وخرج إلى استقبالهم مع الملك وجنوده وجميع أهل 
مصر فما ذخلوا على يُوشف4 ووصلوا إليه «أوَى إِلنِهِ4 أي: اعتنق وضم یوسف 
بوبه إلى نفسه وواسا معھما فوَقال اذْغُلوا بضز إن شَاء الله ٹین [يوسف:99] 
عن نكبات الجدب والقحط وآذيات الرحيل. . 

439 بعدما دخلوا على بيته (رَقَعَ أَبَونه4 تعظیما لھما وتوقیڑا طعَلّی الف:ئی4 
لذي يجلس هو عليه» وهو يقوم بين يديهما 439 بعدما تمكن أبواه على عرشه 
«خزوا» أي : هما وینوھما له صدا آي خروا لشكر لقياه وشرف حضورہ لله 
سجود شكر وختضوع. ْ 
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ولما رأى يوسف سجودهم تذكر ما رأى في المنام في أوان الصبا وَقَال يَا أَبَتَ ‏ 
هَذَا اویل رُؤْيَاقَ من كَبلُ» فى سالف الزمان ظقَدْ جَعَلَها رَبَيٍ حَقَا4 صدقا محققًا 
مطابقًا للواقع لِوَقَد أَخْسَن بي4 ريي بأنواع الإحسانات «إذ أَخْرَجَني مِنَّ السَجْنِ»4 
بعذما كنت فيه مذة مديدة: #و4 أعظم منه أنه اء بكم ص خ البَذُو4 أي : البادية المعيدة 
طمن بَعْدٍ أن تپ با [الشيطان بيني وَبَئْنَ إخوتي4 بأنواع الإيقاعات والوساوس 
7 رَبَّي» الذي رباني بأنواع اللطف والكرم ِلَطِيف» مدبر كامل وموفق كافل ظلِمَا 
يَشَاءُ4 من الأمور ويريد إصلاحه لإإنَّهُ4 بذاته ظهُوَ العَليم) بعلمه الحضوري لمصالح 


عباده وک ر [يوسف:100] المتقن فى أفعاله على مقتضى ما تعلق بعلمه وإرادته. 


وَالأػض جس ا اا يه و تائینی اید لا کاو 
لالجب وجه يك وماشت لسم إ[د ا معوا امرھم وهم ون 03 وما آ کی 


سے میں جس ہے گر پا ہے حر می 


ألكاس و حرصت بمرمنین وما تهر َي من َر إن ُو ا ڪر يلين 


4 [يوسف:104-101]. 

ثم دعا یوسف اٹلا لنفسه وناجى مع ربه مناجاة صادرة عن محض الحكمة 
والذكاء والفطنة بقوله: «رَتٌ» یا من رباني ؛ بلطفك وفضلك بأنواع التربية والنعم إلى 
حیث فلافذ آٿيتني) وأعطيتني من المُلك» الظاهر أي: الحكومة المتعلقة بعالم 
الشهادة جو عَلْمْْتِي من اور ويل الأَحَادِيثِ» أي: العبور من الحوادث الكائنة في عالم 
الشهادة إلى ما في عالم الغيب من الصور المقتضية إياها ظفَاطِرَ السَمَوَاتٍ والأزض4 
أي: عالم الأسماء التي انعكست منها هذه الأظلال الهالكة الشهادية «أنْتَ» بذاتك ٠‏ 
بعدما تحققت بتوحيدك وانکشفت به» ورفعت الحجب بيني وبينه «وَلِتَي4 ومولى 
آموري وحامل أسراري إفِي الدْنْيَا وَالآخِرَةِ4 أي: في النشأة الأولى والأخرى 
(تونيي) اقبضني سلما مسلما مفوضا جمیع أموري إليك إوالجفني) بلطفك 
هِبِالصَالِحِينَ4 [يوسف:101] الذين أصلحوا نفوسهم في النشأة الأولى والأخرى حتى 
يفوزوا من عندك بشرف اللقيا. 


کو سے م ۰ 
ذلك( المذكور من قصة يوسف وما جرى بينه وبين إخوته وبين امرأة العزيز 
/ 
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وغیر دلك من الوقائع الهائلةء الواقعة على يوسف وعلى أبيه وآخيه من حسد إخوتهما 
من آنباء اليْب) أي: من الإخبارات التي سترت عنك يا أكمل الرسل 8تُوجِيه 
إلٰيك 4 أی: نعلمك بالوحي والإلهام» ومحقق مسلّم عند ذوي العقول (وَمَا كُنتَ 
لَدَيهِمْ4 وعندهم وفي جمعهم وقت («إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ2”4 [یوسف: 
2] أى: يقصدون المكر والخداع مع يوسف وأبيه» بعدما شاوروا كثيرًا في إهلاك 
يوسف وإبعاده من عند أبيه واستقرار رأيهم بعد تكرر المشاورة على ما فعلوا به واتفقوا 
عليه؛ وما أنت أيضا من أهل الإملاء والنسخ أن تضبط قصصهم من التواريخ؛ ولا من 
أهل التعلم المستفيد من الغيرء بل ما هو إلا وحي يوحى إليك من عندنا. 

وما اكت الئاس الذين يترددون بين يديك «وَلَوْ حَرَضْتَ4 بإيمانهم وإذعانهم 
بمُؤمبين) [بوسف:103] لك مصدقين لما جثت به من عند ربك. 

٠‏ 4 ما عرض لهم ولحق لنفوسهم من الغفلة لم يقبلوا ما قلت لهم؛ إذ ما 
َسالْھن عَلَيد4 أي: على تبليغ ما جئت به من عند اللہ ظمِن جر جُعل ومال من حطام 
الدنيا كما يفعله حملة الأخبار ومتفقهة الزمان والمتشيخة من آهل التلبيس» بل إن 
ہُو أي: ما هذا القرآن وما فيه من العبر والأحكام والقصص المستلزمة لأنواع 
المواعظ والتذكيرات إلا كر عام وفائدة جليلة شاملة (ِلِلْعَالْمِينَ4 [يوسف:104]. 


« وكين من ميو في ألسَمَوت وَالأرْضٍ يمرت عَليبَاوَهُمْ متها سُمْرصُونَ © 
وَمَابِوْمِنُ أحارهم يمه إلا وَهُم مشركزنَ (0) أقأمنوا أن مأب حَددِيَة مِنْ نا قور 








(1) (رَهُمْ ینگزون) به ويبغون له الغوائل حتى تقف على ظواهر أسرارهم ويواطنها وتطّلع على 

صرائرهم طْراً وتحيط بما لديهم برا وليس المرادٌ مجرد نفي حضوره و في مشهد إجماجهم 
ومكرهم فقطء بل في مائر المشاهدٍ أيضأء وإنما تخصيضه بالذكر لكونه مطْلعَ القصة وأخفى 
أحوالها كما ينبىء عنه قوله : وهم يمكرون ٠‏ والخطابُ وإن كان لرسول الله © لکن المراد إلزام 
المكذبين والمعنى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ إذ لا سبيل إلى معرفتك إياء سوى ذلك إذ 
عدم سماعك ذلك من الغير وعدم مطالعيِك للكتب أمرٌ لا يشك فيه المكذّبون أيضأ ولم تكن بين 
لهرانيهم عند وقوع الأمر حتى تعرفه كما هو فتبلَمّه إليهم؛ وفيه تهكم بالكفار فكأنهم يشكون في 
ذلك فيدفع شكهم.: وفيه 95ب بأن ما ذكر من التبأ هو الحق المطابق للواقع: وما يتقله آهل 


الكتاب ليس على ما هو عليه يعني أن ملل هلا التحقيق بلا وحي لا يُتصوّر إلا بالحضور ' 


والمشاهدة وإذ ليس ذلك بالحضور فهو بالوحي. انظر: [تقسير أبي السعود (3 /474)]. 
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اہم الکَاعةٌ بش ہآ لاد مروت ا قل هلزوء سذ لح أذعوا ل 7 ع کل بص رة آنا 
س یں ہیں ہے {OES‏ [يوسف:108-105]. 


ط(رکائنپ أى : كثير ومن آيَة4 دالة على وجود الصانح وتو حیدہ واستقلاله فی 
التصرف في الآثار كائنة #في السَمَوّات والأزض4 أى : العلويات والسفليات» أو عالم 
الأسماء والصفات وعالم الطبيعة المنعكسة منها ©يَمُوُونَ عَلَيْهًا) مرور غفلة وذهول 
وحم عَنْهَا مُعْرِضُونَ4 [يوسف:105] لا يعتبرون منها ولا يتأملون فيها وفي رموزها 
| وإشاراتهاء وذلك من كمال توغلهم في الكثافة والحجب الظلمانية» ونهاية تدنسهم 
بأدناس الطبيعة الهيولانية. 

إو لذلك ما ين4 ويوقن ظِأَكْترَهُم بالهه المستغني في ذاته عن جميع 
المظاہر؛ المستقل بوجودہ بحيث لا وجود لغيره ه أصلاً (إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف: 
06 مشتركون من مصنوعاته في استحقاق العبادة ما لا وجود له في نفسه أصلاً. 


أيغفلون أولئك المسرفون عن مكر الله؟! اموا عن كمال قدرته على الانتقام 
ولم يخافوا أن تأي هخ وترسل عليهم غاي شب آي عقوبة هائلة نازلة طمن غذاب 
اللو في هذه النشأة : تغشيهم تغشيهم وتحيط بهم او تأت َيَهُمْ السَاعَة4 الموعودة ية فجأة 
وُي لا يَشْعْرُونَ4 [یوسف:107] أماراتھا وعلاماتها؟!. 


لهم يا أكمل الرسل مجاراة عليهم' ظِهَلِهٍ سَبيلي» أي: الدعوة إلى التوحيد وإعداد 
الزاد ليوم المعاد طريقي: وأنا ؛ عقت لأجلها #أذعُو إلى اھ أى: إلى تو حیدہ كافة 
عباده على بَصِيرَة # تامة فاثشضة علی من عندہ سمحانه اا أي: أدعو أنا لمقتضى 
الوحي والإلهام. «إوَمن الْبِعَنِي» من خيار أمتي بوسيلة إرشادي وإهدائي إليهم 
طوَسْبِحَانَ اللو أي: أنزهه تنزيهًا تامًا عن معتقداتث أهل الزيغ والضلال في حقه 
سبحانہ وما نّا مِنَ المُشْرِكِينَ» [يوسف:108] أي: أبرئ نفسي عما هم عليه من 
الشرك المنافي للتوحيد. ظ 


۱ وما أَرسَلْنَامِن اکا را نوی کہم من آمل التربح افر ت دوا ف 


ای کب را کیک کے عة الذي من فلھم وا دار اة حر لی امو 
۲ / 0 
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لا ار © کی اتی ازل رک آم ند روا کک خم شیر حبق 
من مشاہ وا لا ٹر 1 2 عن وم المجرمين © قد مارح ف فَصصہم عِبرة و لاو 
ااا ویک اير وکن ریق ایی ب کيو رقو يڪل 
خی ودی ودنور ب مون )یچ [يوسف:111-109]. 
لم قال سبحانه: ظوَمَا أَرْسَلْنًا من قَِلِكَ» أيها المبعوث للكل إلا رجَالاً مثلك 
من جنس البشر نوجي إِليهم4 أي : : نخصهم بالوحي والإلهام؛ لنجابة طينتهم في أصل 
خلقتهم مع أنهم هِمَنْ أهْلٍ القُرَى» أي: من جملة ما یسکنون فبھا ا4 یصرون ھؤلاء 
المعاندون على تكذيبك؛ معللين بقولهم الباطل: ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ظِفَلْمْ 
يَسِيرُوا فى الأَرْض فَيَنظُروا كيف كان عَاقبة الْذِينَ4 كذبوا الرسل المبعوثين لهم مضوا 
لمن قبلهم) مثل تكذيبهم إياك حتی یعتبروا منھا فو الله لَدَارً الآخرَة) المعدة 
للفوز والفلاح َير إَلْذِينٌ افوا أي: للمؤمنين الذين يحفظون نفوسهم عما حذرهم 
الله منها «أفلاً تَعْقِلُونَ4 [يوسف:109] أيها المسرفون المكذبون بها خيريتهاء مع أنكم 
مجبولون من زمرة العقلاء» وهم أيضًا أمثالكم أيها المسرفون المكابرون. 
وإن تمادوا في الغفلة والإصرار على التكذيب مدة مديدة <حَبّى إِذَا استيأض »4 
وقنط «الرشل) المبعوئون إليهم بل ظوَظَنُوا4 من طول الإمهال وعدم الأخذ والبطش 
ائه قَذْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَضرْنَا4 يقينًاء وصاروا كأنهم قد أخلف عنهم الوعد الذي 
وعدوا به من جانب الحق؛ وبعدما ازداد يأسهم وقنوطھم؛ قد جاءهم نصرنا الذي 
وعدناهم وعذاينا الذي قد أوعدنا به أممهم» وبعدما جاء أخذنا, إياهم لِنَنْجَي4 
ونخلص «إمن نُشَاءُ4 إيمانه بنا وبرسلنا وانقياده إياهم ر بالجملة: لا يُرَذُ يَأسَنَا4 
الذي قد وعدنا به عن القَوْم المُجْرمِينَ4 [يوسف:110] الذين أجرموا علينا بتكذيب 
رسلنا وكتبناء وإن طالت مدة الإمهال. 
ثم قال سبحانه تنبيهًا وحثا لعباده على ما في كتابه من الإشارات: : <ِلَقَذْ كَانَ في 
قْصَصِهِنْ4 أي: قصص الأنبياء المذكورين في القرآن سيما قصة يوسف 89 (ِعِبْرَة6 
اعتبار واستبصار وار الألياب»4 الذين يتأملون' ويتعمقون في لب الكلام؛ ويعرضون. .. 
عن قشوره. نا کان القرآن ما ذكر فيه من القصص والأحكام «خديئاة مختلقًا ‏ 
طِيُمترى» به إلى الله افتراءً ومراء (وَلكن» وحي نزل من عند اله لیکون #تضديق لبي : 








ک٢‏ و گے کے ھا اا ا ا ا ا .ا هش .۰ OE OEE ok‏ ا ME‏ ہہ 
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ين يَدَيْه من الكتب الإلهية؛ أي: مصدقًا أحكامها وآثارها ظوَتَمْصِيل کل شيء4 


احتیج إليه في الدين من الأمور المتعلقة؛ لتهذيب الظاهر والباطن لوَهُدَى» من 
تمسك بە وعمل ہما فيه أمن من الضلال ظوَرَحْمَة قوم يمون [يوسف:111] أي: 
يعملونه ویصدفوں بمقتضاہ. 





(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى في «التأويلات»: من العبر والمواعظ والفوائد فى هذه القصة: إنه 
قال: نقد كان في يوسف وإخوته فلم ينقطع الوصلة بينهم بالجماء الذي وقم منهم؛ لبقاء أصلى 
الدين في مؤاخاته بخلاف ابن نوح؛ فإنه قال في حقه: «إِنَه ليس مِن أهلِك» [هود:46] ولا في 
إخوة يوسف عزموا على أن بتضرعوا إلى الله إلى التوبة والإنابة» كما أخبر عنهم بقوله تعالى: 
وگو وا من بَعْدِه قَوْمأ صَالِحِينَ4 [يوسف:9] قال بعض المفسرين: وأمًا كنعان فلم يعزم على 
الالعجاء إلى الله تعالىء بل طقال سَاوي ِلَى جل يَحْصِمْنِي مِنَ الماء4 [هود:3 4]ء ومنها: روي 
أنه ابتلى بذلك الفراق؛ لأن امرأنه حين وجدت ريح قدرهم فسألت عن يعقوب من ذلك الطعام 
فقال: اذهبي إلى بيتك مشاهدي إليك» ثم نسي وعدهم فابتلي بذلك الفراق» وقيل: ببيدائه ذبح 
عجلاً بحضرة أمه فينبغي أن يعتبر ويحر زمن أمثال ذلك. ومنها: إنه أظهر لبنيه زيادة محبة 
ليوسف فحملهم ذلك على أن فعلوا ما فعلواء فينبغي أن يعتبر المؤمن ويسوي بين أولاده جهده 
في المحبة وأن لم يمكنه فليكتم ذلك عنهم؛ ولذلك يستحب في شرعنا التسوية بين الأولاد في 
العطاء. ومنها: الأ يأمن من نزغات الشيطان فى حال من الأحوال» فإنهم كانوا من أبناء النبي #2 
ومع ذلك نزع الشيطان بينهم. ومنها: اجتناب الجسد إذا حملهم الحسد على فعلهم ذلك. ومنھا: 
إن المحبة سبب البلاء: فمن ادُّعى المحبة فليستعد للبلاء. ومئها: ألا يوثق بكل أحدء ولا يؤتمن 
على أحد؛ تمن يعقوب بنيه على ابنه قأصابه منهم ما أصاب. ومنها: إن الأولاد فتنةء ولقد روي 
في القصة أنه التمس من الله أن يرسله؛ فيعمد إلى الصحراء فلم يرد أن يمسكه. ومنها: فضيلتي 
الصب؛ فلقد صبر یعقوب فتال الفرح؛ وصبر یوسف فنال الملك والمراد؛ وصبرت زلیخاء 
فبلغت المقصود. ومٹھا: فضیلة الحلم؛ فلقد حلم عنهم حين قدر عليهم وقال: «قال لا تَثْريبَ 
َلَيكُم اليَوم). ومنها: إن الإقرار بالذنب سبب العفوء فإنهم قالوا: (ِإِنا كنا حَاطِئِينَ) قابلهم بأنه 
قال: قال لآ ثريب عَلَيَكُمْ اليو يَخْفِرْ الله لَكُم4. ومنها: من يريد الله رفعه فلن يضره كيد کاند؛ 
فلقد كادوا ليوسف فلم يمكنهم دفع رفعته (والله غَالِبٌ عَلَى أمرو» ولقد كاد الكفار رسولنا * 
كما قال تعالى: طوَإِدْ يَمْكْرُ بلك الَلِينَ قروا [الأنفال:30] فلم يدفعوا مراد الله فيهء فكذلك 
المؤمن إذا كان معه عناية الله لم يضره كيد جني ولا كيد نسي به» ونأل الله تعالى ألا يخلينا ٣‏ 
عن عنايته ورعایته بفضله وكرمه فهم بموعظتهاء؛ وقال رويم: همت زليشاء بالمعصية» وهم 
يوسف بالزجوع إليها في الفرار منهاء وذلك قوله 8: طواشتبقًا الَا» قال ابن عطاء: لولا أن 


رأى برهان ربه أي: واعظا من قلبه؛ وهو قوله هد: «واعظ الله في قلب كل مؤمن». وقال 
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الجنيد: تحرك طبع البشرية في يوسف ولم يعدوه طبع العادة والعبد في تحريك الخلقة فير ٠‏ 
مذموم؛ وفي مقالة المعصية ملوم؛ وذكر الله على يوسف همه على طريق المحمدة لا على طريق ” 


المذمة. وقال أبو عثمان: ما كان هم بها إلا هم شفقة علیھاء ودعا إلی اللہ فی ة تلك الهمة 
الدنية عنها كيف يكون هم يوسف غير ذلك أو هم أنها بدا واللة تعالى يقول: لقدِكَ إتضرف 


دوني. قال الشيخ كبرى *4: همت به زليخاء هم النفسانية الهوائية؛ لكن بمناسبة وقضاء الرباية | 


وهم بها يوسف هم اثتلاف الروحانية لمناسبة أحكام الأزلية بينهما بالزوجية؛ فإن كان هم 
زلیخاء م العاشقين بالمعشوق وكأنهم يوسف هم الزوج برو ته لولا أن رأى برهان ریه وشو 
وارد رباني برد على قلب نوراني مژید- بروح ص عالم الأنياء الذي يحكم على الغيب بعلم 
تأويل الأحاديث فأنبأه أنه زوجته. ولكن ما قال: بعد وقت الازدواج فهم بسائق والزجر لعدم 


انقضاء مدة كما قال: لِكَذَلِكَ لِتَضرفٌ عن الشوء وَالْمَحْشَاءع [يوسف:24] والسوه شغل البضع ' + 


بنكاح الغيرء والفحشاء المباشرة قبل النكاح. قال الجنيد: سثل الشري ما علامة المحبة قال: ما 
دكره الله في كتابه (قد شغفها حيًا)» قال: آلا یری جفاء الحبيب جفاء؛ بل يرى جفاؤه وفاء. وقال 
الشيلي: علامة الصدق في المحبة استواء المحبة في الشدة والرخاء؛ وقال سمئون: الشغاف في 
المحبة امتلاء القلب منها حتى لا يكون لشيء عندها فيه مكان؛ وقال الشبلي: الشغاف نهاية 
العشى. وقال جعفر: الشغاف مثل القيم أظلم قلبها عن النظر في غیرہ والاشتغال بسواہ. وقال 
بعضهم طه: الشغاف جلد رقيق على وجه حبة القلب وهو مبلغ غاية عشق المخلوقء فلا يتجاوز 
عشى المخلوق الشغاف وجه القلب هي مبلغ عشق الخالق: فيجاوز الشغاف ويبلغ حبة القلب. 
قال بعضهم في قوله تعالى: «فلمًا زاینة أَكْبَويّهُ 4 أيرسف:31] يشاهدن حسنًا غير موضع الشهرة 
مؤيدًا بعصم النبوة فأكبرنه. وقال أبو سعيد الخراز: المحب من يكون في حال المشاهدة غاتا 
عن حه فانيا عن نفسه لا يحسن بما يجري عليه. قال مخلوف: في رية مخلوفًا لم يتألم بقطم 
اليد ولم يحس به وأنتم تتألمون مما يصيبكم من أثقال المحبة بالحقيقة. قال سهل: 9ما هَذَا إلا 
بَشْرٌ مَتْلكُمْ4 [المؤمنون:24] ما هذا إلا ملك في أخلاقه بشر في صورته. قال محمد بن علي بن 
زین العابدين- سلام الله عليهم -: ما هذا يأهل ان يدعي إلى المقامد بل مثله يڪرم؛ وپنزہ عن 
مراضع الاعتراضات لکرم أخلاقه ولطف شمائله. وقال أبن عطاء في قوله: إن الأفش لأمارة 
بالشوء» [يوسف:53] بالنفس مجبولة على سوء الأدب؛ والعبد مأمور بملازمة الآدب؛ فالنفس 
تجري على طبعها في ميدان المخالغة» والعبد يردها محمد عن سوء المطالبةء فمن أعرض عن 
الجهد فقد أطلق عناده النفس وغفل عن الرعایة الأدب: فمهما أماتها فهو شريك في مرادها. 
وقال الجنيد: من أعان نفه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه والعبودية ملازمة الأدب 
والطغيان سوء الأدب. وقال سھل: خلق الله النفس؛ وجعل طبمها بالجهل؛ وجعل الهوى أقرب 
الأشياء إليهاء وجعل الهرى الباب الذي منه الهلاك. وقال الواسطي: النفس ظلمة وسراجها 
سرهاء فمن لم يكن له سر فهو ظلعه أبنًا. وقال سهل: ؤَإِنْ الس لأمَارَة باوء لیس تھا فی 
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ظ ہے کو ا ٠‏ 
الأخلاق نصب. وقال الشيح ه: إن النقس خلقت أمارة بالسوءء فإذا أرحمها ريها جعلها 
| مأمورة» وبنور الرحمة مستورة؛ وبالواردات الربانية مقهورة» وبنظر العناية منظورة» ودنويها 
۱ مغفورة» وأخلاقها المذمومة محمودة» وعلى العبودية مطمئنة» ولجذبات الإلهية قابلة؛ وإلى ربها 
۱ راجعة راضية مرضية في زمرة خواص العباد داخلة؛ ولجنة جوار الحق مستلھمة؛ وبسطوات 
| تجلي صفات الحمال والجلال فائیة ويصفة بقاء الله باقية. وعن محمد بن كعب القرطبي عن 
الإمام على بن أبي طالب- عليه السلام- قضي القضية فقال رجل من ناحية المسجد: با أمير 
المؤمتين ليل القضاء كما قضيتء قال: كيف هو؟ قال: هو كذا أو كذاء قال: صدقت وأخطات 
قوق كل ذي عِلْم عَلِي4 [يوسف:768]. قال بعضهم في قوله: رقع رجات من اء 
[يوسف:76] بالعلم؛ وقیل: بالتقوی؛ وقیل: بنزع الشھوات والاعواء عنهء وقیل: بالاستقامة: 
وقيل: بالمكاشفة والمشاهدة» وقيل: بالفراسة الصادقة» وقيل: بالمعرفة والتوفيق» وقيل: بإجابة 
الدعاءء وقيل: بالإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنياء وقيل: بمعرفة مكائد النفس. وقال 
الجنيد: رفم درجات في يشاء باسقاط الكونين عنه ورفعه عن الالتفات إلى الأحوال والمقامات؛ 
لیکون خالصٌا لنا بلا علة. وقال بعضھم ک٭ہ: نرفع درجات من نشاء بالبقاء بعد الفناء؛ ليكون فانيًا 
عن وجوده المجازي باقيا بوجوده الحقيقي. وقال بعضهم في قوله: قوف کل ذي عِلم علي 
فوق كل ذي معرفة عارف إلى أن ينتهي المعرفة إلى المعروف: فيسقط الأوصاف ويبقى حقًا 
محضًا. وقال بعضهم: العلوم تتفاوت على مقدار الصنائع والتعليم إلى أن ترى من يتلقف العلم 
من الحق ورزق العلم اللدني؛ فذلك العالم بالعلم اللدني الذي لا عالم فوقه في الخلق. وقال 
الشيخ #: وفوف كل ذِي عِلم4 في المنقول والمعقول ١ِعَلِيمَ»‏ هو عالم بالله. وقال بعضهم: 
الصبر الجميل الذي ليس فيه إظهار الشكور والإحساس للبلوى. وقال الشيخ ه: الصبر جمبل 
إن ترى البلاء جميلاً من الجليلء والصبر يدفع البلاء إلى الخليل. وقال الجنيد في قوله: 
«وتولى عَنْهُمْ4 [يوسف:84] وقال: يا أسنًا على يوسف أعرض عنهم لما لم يجد من عندهم 
الفرج طوَقَالَ يَا أسَفًى عَلَى بُوشف) لم يترك في هذا النفس الواحد بقیا حتى أوحى الله تعالى 
إليه أن يا موسى على غيري ذلك الصبر الجميل الذي وعدتنا في نفسك أبنائي؛ وقد أخذنا منك 
واحدّاء وأبقيناك عشرًا وأنت مع هذا تظهر الشكوى وتقول: صبر جميل. قال ابن عطاء: بكاء 
يعقوب وتأسفه لفقد الألفة» وذلك أنه لما لقي يوسف 88 زاد في البكاءء فقال: يا أبت أتبكي 
عند الفراق وعند التلاقي؛ قال: ذلك بكاء حرقة القلوب وهذا بكاء الدهش. وقال أبو سعيد 
الْمُرشي: أوحى الله تعالى إلى يعقوب تتأسف على غيري وعزتي لأخذن عيئك ولا أردهما إليك 
حتى تنساه. وسكل أبؤسعيد القرشي لِم لم يذهب عين آدم وداود من هول بكائهما وذهبت عين 
يعقوب؟ قال: لان بكاءهما کان من خوف اللهء وبكاء يعقوب كان على فقد ولده فحفظا وعوتب. 
وقيل: «وَائْيِضْتُْ عَیناه مِنّ الحُزْنِ فَهْوَ كَظِيهِ» [یوسف؛84]ء وقال: بكاء الأحزان؛ يعمي العيرن» 
وبكاء الشوق يجلي العيون» وقال أيضًا: الطبيب الحاذق من يأخذ الدواء من الداء الذي يعقوب 
عمى بفقد يوسف فلم يبصر الآباء بإلقاء الغوب على وجهه. قال الشيخ كه: ما كان بكاء يعقوب 
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وتأسفه على فقد صورة يوسفء وإنما كان على خوف فقد قلب یوسف فی یرسف: وابیضت 
عيناه من الحزن على هذا المعنى ألا ترى أنه لما ألقى' على وجهه بقميص يومف كيف ارتد 
بصیزا؛ لأنه شم في قميصه رائحة سلامة قلبه؛ فكما أنه كان عماء من حزن فقد قلب يوسف كان 
إصره من سرور وسلامة قلب يوسف. قال ابن عطاء في قوله: ؤوَأْعْلُمْ مِنَ الله ما لا تَعلْمُونَ4 : 
فان عامه الله كان حفيقة وعلمكم به علم استدلال. وقال الجنيد في قوله: [وَلاًتيأشوا ِن ززح : 
الله أيوسف: 7 8]. تحقق رجاء الراجين عند تواتر النعم وترادف المصائب؛ لأن الله تعالى ` 
بقول: ولا تَتِأْسُْوا من رفح ال4 إيوسف:87] والبي # يقول: «أفضل العيادة انتظار الفرج». ظ 
قال أبو عثمان في قوله: هرَتَ قَدْ آتیتی مِن المُلكِ»4 [یوسف:101]ء قال بما كان يجري عليه 
في حالتي السراء والضراء وهذا هو الملك. قال ابن عطاء: الملك هو احتياج حساده إليه وقال ظ 
بعضهم هو القناعة فيه. قال الشيخ #: هو أراه البرهان أخبرهم بها ليملك نفسه وينهاها به عن ١‏ 
الهرى. وقال الصادق في قوله: ن ري لَطِيف لما ياء أرقف حكم عباده تحت مشيته إن | 
شاء عذبهم. وإن شاء عفا عنهي وإن شاء قربهم؛ وإن شاء بعدھم؛ لتکون النشيئة والقدؤة له لا 
لخيره. وعن سهل في قوله: توفي فشإماً) قال: آمتني وأنا مسلم إليك أمري معرض إليك 
شافي لا يكون لي إلى نفسي مجال ولا تدبير في سبب من الأسباب. وقال: الدينوري: 
(زالجفني بالضالجين) في إصلاحهم لمجالسك وحضرتك وأسقطت عنهم الخلق» وأزلت 
عنهم رعونات الطبع. قال 5 صالح: من العباد من زین اللہ تعالى ظاعرہ باداب الخدمة» ونور 
باطنه بنور المعرفة. وجعله راحة للخلق سعد ببركته من قصده وما يؤمن من أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون. قال الواسطي: وهم مشتركون في ملاحظة اللخواطر والكرامات؛ وقال بعضهم: 
وما يؤمن أكثرهم باللسان إلا وهم مشركون عند نزول النوائب في الرجوع إلى سواء» والاعتماد 
فيه على ضعبف مثلهم وفي قوله: فل هَلِهِ شبيلي آذعُو إلى اله على بُمیزۃ 4 [یرسف: 108]. 
فال ابن عطاء: أدعوكم إلى من تعودتم من النعم والأفضال والبر والتوال على الأفعال؛ وهو الله 
الذي لم يزل ولا يزال تبارك العزيز المتعال. وقال بعضهم: فرّق بين من دعا إلى الله وبين من 
دعا إلى سبيل الله؛ فمن دعا إلى الله يدعو الخلق إليه به لا يكون فيه' حظ لنفسهء ومن دعى إلئ 
سبيل الله يدعوهم بنفسه إليه لذلك كثرت الإجابة لمن يدعوا إلى سييله لمشاکلة الطبع؛ وقل من 
يجيب لمن يدعو إلى الله؛ لآن فيه مفارقة الطبع والنفس» وقال بعضهم: البصيرة من لباس 
الأرواح. وليس لها من الأجسام حظ. وقال الواسطي: على بصيرة أيقن الله أنه ليس إليه من 
الهداية شيء. وقال ابن عطاء: منهم: من أتبع الجزء على الظاهرء ومنهم: من اتبعه على الحقيقة. 
والتحقيق فذلك الذي قال اللہ تمالی: هإآنًا وَمَن اتبْعَني 4 [یوسف:108]ء لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألياب. تال الصادق: لأولي الأمر أو مع الل وقال ابن عطاء: عبرة لمن اعتبر وعظة ”| 
لمن أتعظ في آنء أن النفس ليست بمحل الأمن والاعتقاد عليهاء وصلى الله تعالى على محمد + 
وآله أجمعين. ا 























وجنبك عن غوائلھا - أن تعتبر :من القصة التي ذكرت في هذه السورة» وتحترز عن 
المكائد المذكورة فيها والمتخادعات المصرحة بها والمرموزة إليهاء وتصفي أمارة 
نفسك عن مبادئها وتبرئها حسب طاقتك وقدر وسعك وطاقتك وقوتك عما يؤول إليها 
ويؤدي نحوهاء وتشمر ذيل همتك لتهذيب ظاهرك وباطنك عما يعوقك عن سلوك 
طريق التوحيد المفضي إلى اضمحلال الرسوم وانقهار التعينات العدمية والأظلال 
الهالكة» المؤدية إلى الكثرة والتنويه» الحاجبة عن صرافة الوحدة الذاتية بالنسبة إلى 
ذوي الحجب الكثيفة والغشاوة الغليظة. 

وعليك أن تتوجه بوجه قلبك إلى إفناء لوازم تعيناتك الباطلة؛ وهوياتك العاطلة 
التی هي شياطين طريقك نحو الحق المنزه عن التغيير والتبديل» المقدس عن الاتقلاب : 
والتحويل؛ إذ لا يشغله شان عن شأن؛ ولا يفتره كر الدهور ومر الزمان» بل «كُل نَم 
ہو في ان4 [الرحمن:29]؛ وکل مَنْ عَلَيْهَا فان [الرحمن:26]. 


وبالجملة: بعذما فنليت عن وجوه تعيناتك رأسَا يبقى و حه ريك الذي يه انقلابپ 


جعلنا الله ممن أيده الحق لسلوك طريق الفناء ووفقهم لإفناء ما يعوقهم عن 
شرف اللقاءء إنه سميع مجيب. 
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ذاحة سومرة اعد 

لا يخفى على من ترقى عن مرتبتي العلم والعين بلا تلوين» وتحقق على مرتبة 
حق اليقين» مع تثبيت وتمكين أن الأثار الغريبة والتدابير العجيبة الكائنة في عالم الكون 
والفساد إنما تصدر عن ذاتٍ متصفة بجميع أوصاف الكمال؛ منزهةٍ عن نقص الحدوث 
والزوال؛ مستقلة فی تصرفاتها بلا مزاحمة ضد وند ومظاهرة معاون وممد؛ إذ لا وجود 
لغيره ولا ثبوت لسواه أصلا. 

فدلت الأفعال المتقنة والآثار المحكمة والنظام المحسوس المشاهد على هذا 
الضبط البديع على وحدة فاعلها عند من تشيث بأذيال العقل المستدل. 

وأما أهل الكشف والشهودء والمستغرقون فی مطالعة جمال اللہ وجلال الله لا 
يرول في الوجود إلا هو؛ ولذلك لا يسندون الآثار والأفعال والحركات والسكنات 
والحوادث الكامنة مطلقًا إلا إليه أولاً وبالذات» بلا رؤية الأسباب والوسائل؛ بل إنها 2 
يرونها ويعتقدونها من لوائح تجلياته وأشعة شئونه وتطوراته؛ لذلك نبه سبحانه في كتابه ظ 
على عباده مخاطبًا لحبيبه على أن التدابير الكائنة إنما تستند إليه تعالى؛ وتصدر عنه | | 
بالاستقلال؛ فقال: طبشم الله» المتجلی على ظواهر الكائنات بأنواع التدبيرات 
هالوْحْمَن» لعموم عباده في النشأة الأولى بوفور العطيات طالرْجِيم» لهم في النشأة 
الأخرى باعظم المثوبات وأر فع الدرجات. 

اتر ن يث الكت وار ر من ر ال رلک آکار یں لا 
سنو الال رم شاو نر خو تروت شتو ردا سر لگنس الت 
عبر ابل شس یکی الات لالاز 2000 ترد ومر اآری م 
اض رَجَمَل فیا روب یوان و نکل َرَت مَل فا رح نی آل آلہاد إن 
في ذَلك لیس لِقوو یَتَتکرَونَ © [الرعد:3-1]. 
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«المر»”' أيها الإنسان الكامل اللبيب اللائق لملاحظة رموز آثار التوحيد اللائح 
عن غرته الغراء مقتضيات لوامع لرشد والرضا عما ججرى عليه القفي. هتَلكَ4 السورة 
المنزلة إليك «أيَاتٌ الكتاب4 الجامع للكتب المنزلة أي: من جملة آياته #و» أيضا 
ڈالذی ال لتك قبل نزولها من رَبَكَ4 من الآيات النازلة كلها هالحَقٌ» المطابق 
للواقع» التازل من عند الحكيم العليم اولك اکر الاِس٭4 لانھماکھم فی الغفلة 


والنسيان «إلا يُؤْمِئُونَ4 [الرعد:1] أي : لا یصدقون ولا یعتقدون بحقیته وحمية منزله. 
وكيف لا يعتقدون حقيته أولئك الحمقى المعاندون؛ إذ هو طاللةي المبدئ 
المبدع .الرفيع البديع طالَّذِي رَفْعَ الشَمَوَاتٍ» أي: العلويات معلا لبغير عَمَدِ» 
واسطين يعتمدن عليها ظاهرًا كما 8تَرَوْنَهَا4 في بادئ النظر؛ لتكون أسبابًا ووسائل 
للسفليات وی لما رفعها وصور بها على أبلغ النظام وأبدعها هَاسْتَوَّى» باسمه 
الرحمن هعَلَى العَزش» أي: على عروش جميع الكائنات بالإظهار والإبراز وأنواع 
التدبيرات المتعلقة لحفظها وبقاء نظامها هوَسَشّرَ» من بينها هالشمس وَالقَمَر4 لتتميم 
التدبير طکُل4 منها يجري أجَلٍ مُسَعّى # أي: يدور دورة معيئة شتاءً وصيماء ربيعًا 


×1 قال البقلي: إن الله سبحاته تجلي من فعله الخاص لفعله العام؛ فأجاد من بين الفعلين حروفا 
جعلها صادق آسرار الصفات والذات» وأخبار الغيب» وغيب الغيب؛ فوضع في الألف سر 
الألوهية لنفسه» وسر الأنانية لصفوة توحيده؛ ووضع في اللام سر أزليته لنفسه» وسر لطفه وفي 
ظهرره بوصف الأزل لأهل التباسه من أهل عشقه وشوقه؛ ووضع في الميم سر محبته في هواء 
أزليته لطلب ألوهيته؛ ووضع في في الراء أنور ربوبيتة؛و جعلها مرأة لعبوديته عمادة؛ فیرون مھا 
لطائف صفاته وروح ملكوت قدسه؛ فلمًا آنحسرت الأرواح من طلب الألوهية وجعلت إلى 
معاد أنوار الريوبية» وسكنت جمادات من مرآة حرف الراء دن رحمته الكافية ورأفة الشافية من 
كل شيء دون الله؛ فالألف صندوق الالوهية لا ينفتحم إلا لأهل الأنائية في التوحيد» واللام 
صندوق نور الأزلية والجمال ولا ينفتح إلا لأهل الوله في شوقه؛ والميم صندوق محبته الأزلية 
ولا ينفتح إلا لأهل محبته؛ فالراء صندوق نور ربوبيته ولا ينفتم إلا لسلاك عبوديته الذين 
مرأدهم منه نفسه لا غير. ٣‏ 

فال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهو يسبح الله بلسان ويذكره بلغة بكل لسان منها 
حروف» ولكل حرف لسان وهو سر الله في خحلقه الذي يقع زوائد المفهوم وزيادة الأذكار . 

وقال الحارث المحاسبي: إن الله لما خلق الأحرف دعاها إلى الطاعة؛ فأجابت على حسب ما 
حلاها الخطاب والبسهاء وكانت الحروف كلها على صورة الألف إلا أن ألف بقيت على صورته 
وحليتها التي بها ابتدات: ثم من سئّة الله سبحانه أن وضع ما تكلم به من الأسرار في لباس 
الحروف على رأس كل صورة. 
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وخريفا؛ لإصلاح ما يتعلق بمعاشهم وحفظهم» وبالجملة: يدير الأمر على ما ينبغي 
ويليق بلا فتور وقصور «ِيُفْضِل4 لكم #الآيَات# ویوضح لكم الدلائل والشواهد الدالة 
على توحيده (ِلَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَيَكُمْ تُوقِئُونَ4 [الرعد:2] أي: رجاء أن تتفطنوا وتتيقنوا 
بموجدكم ومربيكم. 

«ؤ» كيف لا تتفطنون آيها المجبولون على فطرة الفطنة والذکاء ٭ھُو الِّی مَد 
الأزض»4 وفرشها مبسوطة (وَجَعَلَ فيها رَوَاسِنَ4 وجبالاً شامخات؛ لتكون أوتادًا لها 
ووَأنْهَارَا4 منتشئة منهاء جارية على وجه الأرض؛ لإنبات ما تقتاتون وتتقوتون بها 
طاؤمن گل الثْمَرَاتِ جَعَلَ فیها زَؤْجَيْن اثتین 4 لتكون سببًا لدوامها وبقائها ولإنضاجها 
وإصلاحها (ِيُنْشِي اللَيْل الٹھارَ4 أي: يلبس الليل بالنهار لتسكين البرودة» والنهار 
بالليل؛ لتسكين الحرارة؛ ليحصل الاعتدال في طبيعة الهواء المنضج (ِإِنّ في ذَلِكَ» 
الحكم والتدابير لآيات4 دلائل واضحاتٍ وشواهد لائحات لموم تَفْكرُونَ4 
[الرعد:3] ويتأملون في حكم الصانع الحكيم والمدبر العليم. 





الى 81 ور کے س ر ل ر ر ر ےت ت سے سے ج ا ا ا ص 
(9 وَفِالْأرضٍ فطع مورت وَبحستُ ين عت وردع یل صنوان وَعَیر صنوانِ 
ر 


سی بملو وجار وَل بسا ی بض في الكل إِنَّ ف دنت آي لمرو 
عقوت )6 وَإن تَْجَبِ مسَجَبٌ مهم أوداكا تر أن لتى لني دید ادد 
ليت كَفَرُوا برهم وَأزكيكَ اتل ن فاته رازابک اس اثار خ ها 
OF‏ وس توبات ات ل الحستَة وذ حلت من تلهم الم ث وت 
ريك لذو رة إل مل طبه ودرك ريداكاب )¢ (الرعد:6-4]. 
و أيضًا من بدائع قدرته وغرائب حكمته أنه حصل في الأزْض قَطَعَ 
مُتَجَاوِرَاتَ# متمائلة في الطبيعة والمزاج 9وَ»ه حصلت في بعضها طجَّاتٌ4 ويساتين 
ئن اغتابٍ و4 في بعضها (ِزَزِعْ و4 في البعض طتَخِيلٌ» مختلفة أنواعها بعضها 
«صِنْوَانَ4 أي: نخلات متكثرة» أصلها واحد لِوَفْيْدْ صِئْوَانَ أي:. متفرقات الاصؤل 
مع أنها كلها [يشقى بِمَاء واج و) مع وحدة طبيعة الأرض والماء (تُفَضِلُ بَخْضَهَا4 
آي: بعض الثمرات على 7 فی الأكل 4 لان بعضها ضار وبعضها نافع وبعفضھا 
حلو ويعضها حامضء إلى غير ذلك من التفاوت والاختلافات طن في ذَلِك) 
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الحكيم ومتانة فعله لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الرعد:4] ويستعملون عقولهم في التفكير 
بمصتوعات الحق والتذبير بمبدعاته ومخترعاته. 

(وإن تَعْجَبِ» يا أكمل الرسل إنكار الكفار حشر الأجساد مع وضوح دلائله 
وسطوع براهيته ظفْعَجَبٌ وهم أي: فعليك أن تتعجب من قولهم - هذا حال كونهم 
مستفهمين مستبعدين على سبيل التعجب - آنا اذا كنا تراب وعظامًا رفانا ڈابنا لی 
لى جَدِيدٍ4 كلا وحاشا أن نعود أجسامًا إنسانا بعدما صرنا كذلك «أؤْليِكَ4 البعداء 


المعزولون عن منهج الرشاد هم طالْذِينَ کَفُرُوا برَبَھم)4 الذين أوجدهم وأظهرهم من 


كتم العدم بلا سبق مادة ومدة» ووباهم بأنواع التربية مع أن إعادتهم أيسر من إبدائهم 
وإبداعهم اولك الضالون المقیدون بسلاسل الطبيعة في النشأة الأولى صار 
«الأغلال فی أعْنَاقِه4 في النشأة الأخرى» دائمًا مستمرًا وگ بالجملة: «أؤليك»4 
الأشقياء المردودون «أَضحَابُ النَارِ هُمْ فهَا ادود [الرعد:5] أبد الآباد. 


«و»# من قبح صنيعهم ونهاية غفلتهم عن الله وانتقامه وغيرته يَسْتَعْجِلُونَكَ 
بالشيئة4 المهددة بها والموعدة عليهاء أى: يطلبون منك يا أكمل الرسل استعجال 
إتيانها استهزاءً واستنكارًا ظقَبِلَ الحَسَئَدَيُ الموعودة لهم على تقدير إيمانهم فو الحال 
أنه إقذ خَلَثْ» ومضت «من قَبلِهم4 على أمثالهم من الأمم الهالكة طالمَعُلاتُ) أي: 
القصاصات والعقوبات التی صارت أمثألاً يضرب بهاء وحالهم يكفي مؤنة استعجالهم 
واستهزائهم لو تأملوا ؤ4 هم من غاية إصرارهم وكفرهم وإن استحقوا ما يستعجلونه 
على أقبح الوجوه لکن أمهلهم لله الحكيم العليم زمانًا بمقتضى جوده إن رَبك 
الحليم الرحيم لذو مَغْفِرَةِ4 ستر وعفو لئاس المنهمكين في الغفلة والنسياد 
على ظلمهة4 أي: مع ظلمهم على آنفسهم باستجلاب عذاب الله إياها وإ رَبَكَ) 
أيضًا على مقتضى عدله وقهره (لَشَدِيدُ العِقَابٍ» [الرعد:6] وسريع: الحساب على من 
خرج من ربقة إطاعته استكبارًا واستنكافا. 


ویشول زین کدروا کل دز لیے ءاية ین ریہ تما آم منز وَل ورهار 


سط 


سر ہو سی 
لي ا 


© اھ يعم ما يڻ ڪل أن وما نيش الاسام مادا ڪل و عند 


بقار عر التي لبدو اکير المتم الي ا سوا ناسر الول 
ر 


سس سس سر 





ا حر سے ظرح۔ہ خر ُّ. 3 سے عبر و کر خر سے سا ھا اب ري سن ابن 
ومن جهر پو ومن هو متخن الیل وسار یالهار )ممیت مر بین دیو ومن 
ر سے ر = ۹ ریق کی سے ی ار و سے اسر سے سے 

خلفهء فظو ر من امر الہ ات آنه لا بعَيْر مابقوم حو دغرو انم وإِذا آراد لله بِقَوَم 


5٤ 
عو مر سر کر‎ 


سو فلا مرد لم وا لھم من دونه من وال 4 [الرعد:11-7]. 

من شدة شكيمتهم وغيظهم معك يا أكمل الرسل يفول الَذِينَ كَفَرُوا4 
بك وبدينك وبكتابك: «لؤلا» أي: هلا أنزِل عَلَيِِ يدك اقترحناه بها «يّن دُبَده إن 
كان نبيًا مثل الأنبياء الماضين؛ لا تبال يا أكمل الرسل بهم وبكفرهم وقولهم هذا (َإِنّمَا 
الت مُنذِرْ مخبر ہما جشت به من عند ربك» لا مهد مصلح؛ وإنما عليك البلا 
ولل قوم اڊ [الرعد:7] وهو الله سبحانه؛ إن تعلق إرادته بهدايتهم يهديهم؛ إذ هو 

عالم بسرائرهم وضمائرهم. وما جرى عليهم وما يؤول أمرهم إليه. 

اة يغام) بعلمه الحضوري.<ما تحمل كَل ق4 من النطفة المضبوبة ہوا 
تفيض الارْحَامُ4 أي: تنقصها منها وفقًا لفضلاتها ظوَمَا تَرَْادُكُ عليها لتنميتها 
وتصويرها وکل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفدًاري“ [الرعد:8] أي: حصول كل كائن عنده إنما هو 

بمقدار مخصوص من مادة معينة ومدة مقررة؛ لا ينقص منها ولا يزيد عليها. 

والإطلاع عليها وعلى كيفيتها وكمياتها مما استأثر الله به في غيبه؛ إذ هو بذأته ' 
سبحانه طعَالِمُ القيب» أي: الذي غاب عنا أنيته ولميته طوَالشْهَادَة4 أي: التي خفي 

عليئا لميته؛ وکیف لا یعلم الغیب والشهادة؛ إذ هو طالكبيرْ» بذاته طِالمُتَعَالٍِ» [الرعد: 

9] أي: المنزه في صفاته عن الاتصاف بصفات كلا العالمين ولوازمهما. 

وإن كان كل منها من أظلال أوصافه الذاتية وأسمائه الحسنى سوا عنده 
سبحانہ في حيطة حضرة علمه المتعلق بأحوال المكونات منم من أسَرْ الفُزلي 
وأخفاه وأضمره في نفسه ومن جَهر پهي وأظھرہ ومن خو مشتځف) أي: مستتر 

ر ) 

(1) قال البقلي: أي: بقدر وعزوا بشرف: إذ الكل منه يبدواء وقدرها من قدرہ وشرفھا من شرفہ 
وأيضا أي كل شيء عندء لفظات بيد قدرته؛ ولها حد ومقدار؛ لان من أوصاف الحدثین الحدود 
والنقصان. أي كل شيء محدود مقدور لإجلال قدر القدم. ۱ 
قال الإمام الحسين: كل ريط بحدهء وأوقف معرقته؛ فلا يجاوز قدره إلا من يعدو طوره. 


قال بعضهم: كل شيء بوزن ومقدارء ومن لم يزن نفسه “ولم يطالع أنفاسه فهو في -حيز الغافلين؛ 
ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم التعمة عنده أعجب بنفسه؛ أو بما يبدو منها. 
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مور اا 
متخط ؤ(باللیل 4 ومن ہو فإَسَارِبت4 بارز ظاهر باھار [الرعد:10] أتي: لا يشغله 


سبحانه شأن عن شأنء ولا پحجب عليه الآستار والسدولء ولا يعين عليه البروز 


والظهور؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


إذ «له4 سبحانه بالنسبة إلى كل شيء من الأشياء حتى الذرة والخطرة والطرفة 
واللمحة يعيبات من الأوضاف الإلهية مسمياث بالملائكة يعقبن عليها متواليات 
متتاليات محیطات فمِنْ بَینِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفْظُوية4 عما لا يعنيه وينافره ویژذیة؛ 
وما هو إلا 9مِنْ افر اللوم إياهم وتغلق إرادته ومشيئته لمحصائثه وحفظه علی مفتضی 

لطفه وجماله إن الله العدبر لأمور عباذه؛ المصلح لأحوالهم الآ يُمَيَرِ4 ولا يبدل 
ما بِقَوْمِ4 من النعمة والعافية فیڈ رالرفاهیة والفرح والسرور 9حَتَّى يُخْيَرُوا4 ويبدلوا فم 
بأنميهن4 من محاسن الأخلاق ومحامد الأوصاف إلى المعالج والمذائم بتوك أوامر 


الله وارتكاب نواهيه 9و4 بالجملة: إذا أ اد الله» المطلم لسرائر عباده واستعداداٹھم 
«بقؤم شوءًا4 ناشمًا هن شباثة طيثتهم طقلا مَرَدٌ لَهُ أي: لا يمكن لأحد من خلقه رد 


إرادته و4 کیف یرد مرادہ سبحانہ؛ إذ اما لَهُم من ڈوبه من وال4 [الرعد:11] بولي 
أمورهم ويرجعون إليد في الوقائع والخطوب. 

هو الى بريصكُمٌ البؤفت وکا ونما نیئ الاک اقا زع 
تیم الرعدُ مدو والملشكة مِنْ حقو و برل الصَّوعِقَ فيصيب يها مر 
مم یلو فی آله وو یی للحال )لم دعو لي الیب ذو و 
تن تہ یق إل کی تیو إل الت إل ما دوہ اما وتلاف 
نا وھ جد َن ف التعوت رالاس طَرعا وه رَطتلهم در رَالاسال ا 8 


[الرعد:15-12]. 


سے ۴ 
41 


هه 


3 


عر 


م 


نّ من دوئف 


كيف. يرجعون إلى غير الله ويستردون “مراده سبحاله مع آنه ظِهُوَ الْلِي يُرِيكُم 
التزق4 بغتة ويورث منه فيكم إخوفاي من أن تسابوا به ©وَطْمَعًا)4 بما هو مستتبع له 
من المطر 9و4 أيضًا (ِيُندئ» من الأبشرة المتعاضة «الشَحَاتَ» المثراكم دن 

الأبخرة ة (التُقَال4 [الرعد:12] بالمياه المتكثرة. 
ر4 حين إراءة البروق وإنشاء !| کے رڈ ای المتكون من اصطخاك 


/ 


ا 


الأبخرة والأدخنة المحتبسة بين السحب المتراكمة ميهي أي: بحمد اله بإلقاء 
الملائكة الموكلين عليه المعاقبين الممدين له طوَالْمَلائِكَةُ4 أيضًا يسبحون بحمده 
لمن خيفته4 أي: من خوف الله وسطوة جلاله وقهره 4 أيضًا يزيل الضرَامقي 
الكائنة من الأبخرة والأدخنة المحترقة بالأجزاء النارية ظطقَيْصِيبُ بها مَن يَشَاهُ4 إهلاكه 
وقتله زجرًا له وانتقامًا عليه ظوَهُنْ»4 من غاية ضعفهم وعدم قدرتهم وقوتهم 
لِيُجَادِلُونَ4 ويكابرون «#في4 توحيد «اللوم وفيما جاءت به رسله من عنده من الأوامر 
والنواهي المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرى ظاوَ» الحال أن لكمال قدرته وبسطته 
وسلطنته القاهرة وجلاله ظهُوَ شَدِيدُ المحال)7!) [الرعد:13] صعب المكايدة والانتقام 
لمن جادل معه وكذب رسله بالباطل. ظ 

لكن لاله دَعوَةٌ الحقٌّ4 أي: قبولها وإجابتها وإنجاحها لمن دعا بهاء مخلصًا فی 
دعائه وتوجهه نحو الحق 43# المشركون طالَِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ4 أي: من دون الله 
من الأصنام والأوثان طلا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ4 قليل مما يطلبونه» بل ما مثلهم في 
دعوة الأصنام ودعائهم إياهم إلا كباسط كَفَيه إلى الماءی أی: کمثٹل عطشان بسط 
كفيه إلى الماء يدعوه يبل فاةُ» ويرويه ظوَ الحال إنه غاثر عميق لاما هُوَ يِبَالِمْهِ4 
وبسبب ذلك زاد عطشه وحرقة قلبه وزفرة صدره» كذلك المشركون يدعون إلى 
أصنامهم؛ ليشفعوا لهم ويصلوا إلى مرامهمء وهم جماد لا يقدرون على الاتصال 
والقبول و بالجملة: ما ذُعَاءُ الْكَافِرِينَ4 الساترين بأباطيلهم وأوثانهم نور 
الحق الحقيق بالحقيةء الوحيد في الألوهيةء الفريد بالعبودية إلا في ضلا [الرعد: 
4 خسران وحرمان وخذلان وبطلان. 

طر4 كيف يتوجه ويدعي لغیر الحق؛ مع أنه لا إله إلا الله ہو ولا شيء سواہ؛ إذ 
(ه المتاصل في الوجود؛ المتصف بالقیومیة لا لغيره من الأظلال الهالكة في 


ر 

(1) أي: في ذاته وصفاته يشير به إلى أن أهل الخذلان في ذات الله وفی صفاتہ مثل الفلاسفة 
والحكماء اليوناتية الذين لم يتابعوا الانبياء» وما آمنوا بهمء وتابعوا العقل دون ہے بعض 
المتكلمين من أهل الأهواء والبدع هم الذين أصابتهم صواعق القھر؛ واحترقت استعداداتهم في 
تبول الإيمان؛ فظلوا يجادلون في اه هل هو فاعل مختار أو موجب بالذات لا بالاختيار؟ 
ويجادلون في صفات اله هل للاته صفات قائمة به أم هو قادر بالذات» ولا صفات له؟. 
[التأويلات]. ان 
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سح __--۔--۔۔. ...سس سس سھگ ئ ت٠‏ 
أنفسها ليَسجُد4 أي: يتذلل ويتضرع من في المَوّات4 أي: عالم الأسماء والصقات 
المسمى بالأعيان الثابتة هو من في «الأزض4 أي: عالم الطبيعة من الصور والهياكل 
المنعكسة من الأسماء. والصفات ©طُوْعًا»م أي: طائعين راغبين عن خبرة واستبصار 
لوَكَرَهَا4 كارهين عن حيرة وضلال 9و» أيضًا يسجد له «ظِلالهُم4 أي: لوازم 
هوياتهم وما يترتب عليها ملتبسین ©بالَعُدُوَ»4 أي: أول الظهور والبروز والاضال» 
[الرعد:15] أي: وقت الانمحاء والانقضاء. 


عم سے بے گ ررر ج لہ رہ ے٠‏ و 7 ارصم مس ہس راس ا لر عار 
اس ج ر وم ےق ا ای نے رت کے ر اي الكل سج سے حم ہے گا ارم ظز سر کر و 1 سے ےج ہے ےہ 
وا ا قل مل وی الأ وَالیر آم مل دستوی الظامات والود أ جعلواً پل شرہ 
ري سے اس ایر E‏ رم سے شاعم تیر سی عر سر ا سی مس ا ر 
اا لقو مہ الق رہ فل اھ کرای کل مو وَه ولو الور © انز السا ما 


و 'ى رجح سے سے سی ختد 
×0 


ات أودية بقَدَرِها احمل الل ريا رابيا وَمِمَا يوذو َد ف آلا 


۲ وسو ممه - 


ر عر حر سے سر جم سر يہ کے ا سے سار ۱ 
رید نكلك يضرت ننه آلحى الل اما الزبد ذهب جما 
الا درك راذنا € [الرعد: 7-16 1]. 


«قل»4 يا أكمل الرسل لمن عاند الحق وجادل مع أهله مكابرة» مستفهمًا على 
سبيل التبكيت والإسكات: طمن رُبْ الشَمَوَاتٍ وَالأزضِں)4 أي: موجدهما ومظهرهم 
من کتم العدم ومربيهما بأنواع التربية والكرم؟ طقُلٍ4 أيضًا أنت في جواب سؤالك؛ إد 
هم معزولون عن التنطق بكلمة الحق؛ إذ ختم الله على قلوبهم وأفواههم: «الله» أي: 
الموجد والمربي» هو الله المستقل بالألوهية والربوبية» ثم بعدما ظهر الحق «قل» لهم 
على سبيل التوبيخ والتقريع: طِأَفَائْخَذْئُم4 أيها الجاهلون بالله وحق قدره قن دونه 
ليا معبودات من جنس مصنوعاته؛ سیما أدونها وهي الحمادات التي إلا يمْلِْكُونَ 

طقلم لهم يا أكمل الرسل توبيخًا وتقريعًا: أيها الجاهلون المعزولوت عن 
مقتضى العقل الفطري عل يشتري الأغمى الفاقد للبصر طوَالْبَصِيرُ» الواجد لها؟ 
«أغ هَل تشتوي الظُلّمَاتُ» أي: الأعدام الهالكة فى نفسها والئوري الوجود 
المتشعشع في ذاته؟ ام جَعَلُوا)4 أولئك الحمقى العمي الهالكون في تيه الغفلة 
والضلال «للو» المنزه عن المثل والمثال هشُرَكَاء» مثله هِخَلَقُوا كَخَلْقِهِ4 وأوجدوا 


/ 
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لخلقه وإيجاده هفْتَشَابَة الخَلْقُ مَلَيْهغ4 أی: حتى اشتبه. عليهم وتشابه خلقهم لخلقه: 
سبحانه عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا «قل4 يا أكمل الرسل إرشاد وتكميلا: «الذ» 
المستجمع لصفات الكمال بأسرها والمربي لجميع الکائنات برمتها طِخَالِنُ كُلَ شَنْءِ» 
أى : مظهرها ومو جدها بالاستقلال بلا مظاهرة ومشاركة هوي بذاته «الواحذي 
المستقل في الوجود «القَهَارُ4 [الرعد:16] للاغیار الھالکة في أنفسهاء المنعكسة من 
اظلال أسمائه وأوصافه؛ الباقية في صرافة عدميتها الأصلية. 
رمن إشفاقه ومر حمته على عياده أن ڈانزل ص الشْمَاءِ »م أي: من العالم 
الروحاني pماء4‏ أى: ماء الإہمان والعرفان شالت أودَة بقذرمًاہ أي : امتلثت 
النفوس القابلة بغدر ما يسع في استعداداتها منهاء فسالت بعدما امتلثت ظفَاحْثَمَلٌ 
الشیْل ربدا اياي“ أي: ارتفع على مياه المعارف والحقائق زبد التقليدات الحاصلة 
کک 
(1) شبّه الله سبحانه أنزل الماء من السماء إلى الأودية بما نزل من مياه بحار أنوار ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله إلى قلرب الموحدين والعارفين والصديقين والمكاشفين والمشاهدين 
والعاشفین والمشتاقين والمحبين والموقنین والمخلصین والمتعبدين والمریدین: وكما یحتل 
الأودية بضعفھا: وقوتھا رضیقھا؛ وبسطها ماء المطرء فكذلك تلك القلوب تستمل میاه وار 
قاموس الکبریاء من الذات والصفات والآو صاف والنعوت والاسماء والأفعال بقدر حواصلهاء 
وأقدار استعدادها من المحية والمعرفة والتوحيد؛ وكما أن قطرات الأمطار يكون في الاودية 
سیلا؛ فتحمل المسیل زبڈا وحثالة؛ وما يكون مانعًا من جريان السيل في الأودية؛ فكذلك يكون 
تواتر أنوار نجلي الحق يكون سيل المعارف والكواشف؛ فتسيل من جداول القلوب أنهار 
العيوب» فتحتمل من أوصاف البشرية. وما دون الحق الذي يمنع القلوب من روية الغيوب؛ 
فيذهب به عن صحاري القلوب وقيعانها التي هي أصدافهم العالية في طلب جواهر الحكم من 
بحار المشاهدة؛ فتصیر بعد ذلك صافية مقدسة من زبد الرياء والسمعة والشك والشرك والنفاق 
والخواطر المذمومة فيبقى القلوب في بحر المشاهدة سابحة في نور الأزل والأبد بلا علاقة 
ومائع من العرش إلى الثرى» وذلك من بركة تجلي مشامدۃ الله سبحانه التي بدت من الحق بلا 
واسطة ولا سبب؛ كما أن المطر ينزل من السماء بلا سبب من أسباب اللخلق. ولا بعلة طلبهم 
بل محض فيض قياض القديم الأزلي على الذي ارتضى برضاه من أهل رضوانه في الأزل؛ فمياه 
تلك البحار في أودية تلك القلوب؛ بعضها من بحر الذات؛ ويعضها من بحر الصفات» وبعضها 
من بجر الاسماء وبعضها من بەر الأوصاف» وبعضها من بحر النعوت. وبعضها من بجر 
الاقعال, فالذي من بحر النات يجري في أودية قلوب الموحدین والعارفین والعتفردین 
والمتجردین, ويذعب بما في قلويهم من أوصاقف الحدوثية؛ وينبت أوراق ورد الربوبية من هناك 
یدعوںن الاتحاد ويولهون في الانساط وأما الذي فن بحر الصفات؛ فيجري على قلوب 
العاشقين والمحبين والمشتاقين» ويذهب منها أوصاف التفوسية؛ وحثالة الطبيعة» وينيت فيها 
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من رسوب القوى ال نى الطبيعة تسقطها على الأطراف وتصفيها عن الكدورة 
مطلمًا «و» مثل ذلك الزيد الباطل يحصل يا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فِي النارٍ4 من الذهب 
والفضة والنحاس والحديد وغيرها حين أرادوا ذوباتها طائْتِمَاءَ حلية4 أي: طلب 
اتخاذها منها «أؤ قتاع) آخر من الأواني وآلات الحرب طرَبَدٌّ» فاسد باطل في نفسه 
مَئله الزبد الأول.- 

كل َلك يشرب اله المصلح لأحوال عباد. ظالحَی وَالْبَاطِلَ4 لهم؛ لکی یتنبھوا 
ويتفطنوا فيتبعوا الحق ويجتنبوا عن الباطل؛ ٠‏ ثم بِيّن لهم سبحانه مآلهم توضيحًا وتقريرًا 
بقوله؛ ڈنآنا الربَذ المرتفع على الماء يذهب جُفاء4 أي: یضمحل ویتلاشی 
بالجفاف كما أن زبد التقليدات يسقط ويضمحل بإشراق نور اليقين وأا مَا يَنفُعٌ 
الئاسش من مياه المعارف والحقائق کٹ ويستقر في الأزض4 أي: الطبيعة 
القابلة لانعكاس أشعة الأسماء والصفات الإلهية لينيت فيها شجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اله الأمتال) [الرعد:17]. 


E‏ ستجابوا لرجهم أ صصق والرے لع تَجیہْوا لم لو او اک لهم ناف الْأرْضٍ 
) جميمًا وهاه و رق مع لات وا ہو أ ٥‏ اف شج سو م م لساب وهم جھتر ویتس لهاد 0 
اف یملز انا ارک لیک ین رک ملق من هو اض ایند کر لوآلا بب ا نيون بهد 


الله ولاینقضود فصو 7 وال نن يصاون ما و 


٦ 


ڪخاقون سوء 


رگ گر سے 


لساب © َال صا انا مہ ری اقام الکو اقفر ما رتهم ی ملي 


نرجس الأنس وياسمين القدس» ومن هتاك يدعون السكر والهيجان والمواجيد» وأما الذي من 

بحر الأوصاف والنعوت؟ فيجري على أودية قلوب الموقنین والمشاهدين والمكاشفين؛ ويذهب 
منها غبار الخطرات وزبد الهواجسات. وينبت فيها رباحين الدقائق والحقائق. وأما الذي من بحر 
الأسماء؛ فيجري على أودية قلوب المخلصين والمتعبدين» ويذهب منها وسواس الشيطان 
والميل إلى الحدثين: وينبت فيها زھر الحکمة والفطنة. وأما الذي من بحر الأفعال؛ فيجري على 
أودية قلوب الجريدين» ويذهب منها زبد الشهوات» وينبث فيها شقائق المعامللات وعبر 
المراقبات؛ فسبحان الذي خض کل قلب من قلوب ھؤلاء بمورد من موارد ألطافہ ومشرب من 
مشارب أمطافه. [المرائس]. 


وروک رکو اکر رکوک متیر © ) لر :22-1 ٍْ 

طلِلِّینَ استَجَابُوا لِرَيَھم4 فطلہوا منە (الخنتیک أي: المثوبة العظمى والمرتة ل( 
العليا معتقدين إفاضتها وإعطاءها إياهم «وَالْذِينَ 5 یبوا ل4 مثل ما استجاب اهل ۱ 
الحق ولم يعتقدوا مثل ما اعتقد أولئك المحقون لم ينالوا نصيبهم وحظهم (ِلْوْ أنَّ ' 
لهم ملك «اإما في الأضٍ» من الزخارف والاموال «جَمِيعًا وَمِْلهُ فعة) بل أضعافه ٠‏ 
وأمثاله مالافْتَدَوَا به لنيل ما نالوا لكن لم ينالواء بل «أزليك» الأشقياء المردودون عن ٠‏ 
عز القبول طلم سُوء الحساب4 يحاسبون على جميع ما صدر عنھم من النقیر ۱ 
والقطمير ويؤاخذون عليها #وَ» بالجملة: لِمَأَوَاهُمْ جَهَنْمْ4 الخذلان والطرد والحرمان J‏ 
ٹیش المهاد4 [الرعد: 8 1] مهد أولعك الضالين عن منهج الرشاد. 
>.. أيتكر المشرك المتمرد عن متابعتك وقبول دینك؟ ٭أَفمن یَغلَم 4 ویصدق فانما 
انزل إِلَيِكَ من رَبك لتأييدك من الكتاب الجامع لما في الكتب السالفة من الأوامر 
والنواهي والأمثال والرموز والإشارات هو «الحَقٌ» المطابق للواقع بلا شك وارتياب 2 
نيه (كُمَن هُوَ أغمى» عن إبصار ما يرى في الآفاق من المبصرات» بل أشد عمى منهه ' 
لأنه فاد البصيرة؛ إذ لا يمكن إدراك الأمور الدينية والمعارف اليقينية إلا بها (ِإِنْمَا 
يتذكْرُ4 ويتفطن بسرائر كتاب الله لأَوْلُوا الألباب4 [الرعد:19] المستكشفون عن لب 
الأمورء المعرضون عن قشوره. 

ولا يحصل ذلك إلا بالبصيرة وهم طالَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ اللهه الذي عهدوا معه 
حين رش رشحات نور الوجود على أراضي استعداداتهم (وَلَا يَنَقُضُونَ المِيتَاقٌ4 
[الرعد:20] الوثيق؛ بل يحفظونه ويواظبون على حفظه دائمًا. ٍ 

لِوَالْذِينَ يَصِلُونَ4 ويتصفون بعموم ها مر الله بي من المأمورات والمرضيات ا 
والمعارف والحقائق والخصائل الجّميلة والأخلاق الحميدة «أن يُوصَل وَيَخْشَوْنَ4 عر" 
ارتكاب المنهيات والمحظورات والذمائم من الأطوار والأخلاق ربمم وَيَخَافُونَ4 من 
الله وعن مخالقة أمره ومقتضى نهيه ظسُوء الجتاب4 [الرعد:21] ورداءة المنقلب 
والماب. ْ 

الین صَبَرُوا4 إذا أصابتهم مصيية وأحاطتهم بلية «اتِغْاة وَجْهِ رَيَهِمْ© وطلب ‏ / 
مررضاته؛ مسترجعین إليه سبحانہ؛ متضرعين نحوه (وأقامو | الصلاة أي: أداموا المیل ي 
والتوجه إليه في جميع الأحوال والازمان (وَأَنقَقُوا4 للفقراء المستحقين «مِمًا ا 








١ 
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سور ا 
رَزْقنَامُمْ4 ووفقناهم وأقدرناهم لكسبها وجمعها سرا أي: على وجه لا يشعر الفقير 
'منفعة؛ لثلا يتأذى بالمن والأذى طوَعَلانيَة4 على وجه يشعر به؛ لكي يبالغ المنفق في 
التذلل والانكسار بحيث لا يتوهم المنة أصلاً #و» أيضًا الذين طيَدْرَءُونَ» أي: 
يدفعون ويسقطون بالْحَستَة) أي: بالخصلة الحميدة والخلق المرضي «الشيعّة» أي: 
الذمیمة من الخصائلن والأخلاق ڈاز عك السعداء الأولياء» ذوو العهد والوفاء 
والخوف والرجاءء الصابرون علی البلاء الراضون بما جرى عليهم من سوء القضاء 
المتوجهون إلى المولى فى السراء والضراء المنققون لرضاہ من عندھم للفقراء؛ حصل 
طِلْهُمْ» حين كانوا في النشأة الأولى ظعُمْبَى الذّارٍ» [الرعد:22] الأخرى» أي: ما 
يحصل فيها من اللذات والمثوبات ورفع الدرجات ونيل المرادات. 


2 جج رال خلونَ 1 


تومن صل ين “أمكيوح وريه ومريكتوم والمشيكه يد حاو علوم ن 
کی باپ سکم کک بحاصم یمم عش ی آلدار رای شو د تو ت بر 
گئئے ا شر أله بود ان بوصل وْفَِدُوت الس أَراَيك ى فم اللغنة عة وا سو سو لار 
شیش آلو لن سا ررقو وا بابر اليا وما أي اليا و اک ® 
موأ لوك أل حه ءاي من رَو فل إت آم مل س ياء ود یلو من 
اب © ای امو وکین اوہ يزكر اله ألا يسك ر أو لین انوب © ) 
[الرعد:28-23]. 

ومن جماتها: هجَنَاتُ عَذن4 أى: دار إقامة وخلود ِيَدْخْلُونَهَا4 هم أصالة 
واستحقائًا ط4 یدخل أيضًا بشفاعتهم وتبعيتهم طمن صَلَحَ4 لصحبتهم ورفاقهم امن 
<< باتهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذْرَبِاتِهم4 ومن ینتمی إليهم 8و4 حين استقروا وتمكنوا فيها يزورهم 
ِالْمَلائِكَة4 ترحيبًا وتعظيمًا طيَدْخُلُونَ عَلَيِهِم مّن کُل بَاب4 [الرعد:23] من أبواب 
الجنة. 


03 ویو الین کے 


قائلين: أسَلامٌ عَلَيكُم) أيها الفائزون بالفلاخ والنجاح ظبِمَا ضَبَزتُم في دار 
الابتلاء لأنواع المحن والبلاء وغم عُقبَى الذاري [الرعد: 24] أي: منزلكم ومنقلبكم 
في دار القرار وعواقب أموركم فيها من الفرح الدائم والسرور المستمر. 


"1 
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لح ا رار 
الأسرار وخاتمة عواقبهم بقوله: ظوَالَذِينَ يَنمُضُونَ عَهْدَ اله الذي عهدوا معه في بده | 
الوجود وأصل الفطرة من بعل ميثاقه » مع وئافته وأحكامه ( مع ذلك ؤِيَفْطْعُونَ»4 0 
ویترکون لاما أمَرَ الله به أن يُوصلٌ» ويحافظ عليها 9وَيْفْسِدُونَ في الأزض» بأنواع 
الفسادات من الظلم والزور والافتراء والمراء والمكابرة مع الأنبياء والأولياف وسوء 
الظن مع أرباب المحبة والولاء «أوْليك) المعزولون عن ساحة عز القبول ولم 
اللْعْنَدُ»4 أي: الطرد والحرمان والرد والخذلان في النشأة الأولى (وَلَهُمْ شوء الداري 
[الرعد:25] ورداءة المرجع والمآب في النشأة الأخرى. ۱ 


ثم لما افتخر آهل مكة بما عندهم من الأمتعة والزخارف ويأهوائهاء واستحقروا ٴ 
فقراء المؤمنين وشنعوا عليهم» رد الله عليهم بكلام ناشئ عن محض الحكمة فقال: ٠‏ 
(ا4 المطلع لاستعدادات عباده (تبشط» أي: يكثر ويوسع هالرزقَ لمن ياه من ١‏ 
عباده في النشأة الأولى وَيَقْدِرُ4 أي: يقبض وينقص على من يشاء إرادة واختیار؛ 
حكمة منه وتدبيرًا و4 هم بمفاخرهم ومباهاتهم بحطام الدنيا قد طفَرِحُوا بالحهاة 
الدُنْيَاكُ المستعارة التي لا قرار لھا ولا ثیات بل لوَمَا الحَيَاةُ الذنيا وما يترتب عليها ‏ ' 
من اللذات الفانية والمشتهيات الغير الباقية (في) جانب حياة «الآخِرةٍ» وما يترتب 
عليها من اللذات الدائمة والمثوبات الباقية رلا مَتَاعَ4 [الرعد:26] قليل حقيرء لائق 
به ولا يلتفت إليه. 


49 من خبث طيتتهم ورداءة فطرتهم طيَقُولُ الْذِينْ كَنُوا4 بك ويكتابك 
وبدينك: «لؤلا4 أي: هلا «أنزِلَ عَلَِهِ آية4 ملجئة لإيماننا «يّن دُيَده مع أنه يدعي ' 
التأبيد منه؛ ومع شغفه لإيماننا «قل4 لهم:ما علي إلا البلاغ (إِنّ الله المطلع لضمائر 
عباده طضل من يَشَاءُ» على مقتضى علمه وعدله لمن أر اد إضلاله وانتقامه <رَيَيْدِي 
نه على مقتضى جوده لمن أَنَابَ» [الرعد:27] إليه من ظهر القلب؛ إذ كل ميسر 
لما لق له. 


الَذِينَ آمَنُوا4 بتوحيد الحق طوَتَطْمَئْنٌ قُلُوبْهُم4 أي: تسكن وتستقر من دغدغة 
التقليد الباطل والتلوين المضمحل الزائل بكر اه الواحد الأحدء المستقل في 
الوجود بلا اضطراب وتعدد وترددہ فقد اضمحلت وتلاشت عن صحائف خواطرهم 0 
نقوش الاعتبار والسوي مطلمًا «آلا4 أيها الطالبون إلى مرتبة الكشف والشهود «بكر + 


. 
: 





1 
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اش المسقط للإضافات طتَطْمَيِنُ القُلُوبُ4” [الرعد:28] وتتمكن في مقام الحضور 





« ليت انثا ویوا القت طرق لَهُمْ وسن متا © کرک 
اسك ن مق قحلت من هآ أ تاوا عم الى أوسا لك وم يحفرود 
اَن ل هوري لله لا هو ي ڪاٿ له ساي (©) ولو أن ءانا سورت يد 
لالز ميت الاب أو كرد الموق بل الو الام جیما اقلع یں الات اموا 
أ ل کا ا اتی اقاس ریما وکیل ای گترو يهم يا عا ارم أو حل 


__ح "سس ره 


باصن دارج عق بل وعدا اه امف امياد © £ [الرعد:31-29]. 


َالْذِينَ آمَنُوابُ في أوائل سلوكهم وطلبهم لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٌِ المقربة لهم 
إلى مطلويهم ظطُوبَى لَهُةْ4 الفوز بالفلاح والنجاح ظوَحْسْنٌ مَتَاب4 [الرعد:29] وهو 
التحقق بمقام الكشف والشهود. 

طكَذْلِكَ» أي: مثل إرسالنا الرسل على الأمم الماضية .على مقتضى سنتنا 


القديمة pازتلتاك»‏ یا اکمل الرسل طفيی م4 منحرفة عن طريق الحق؛ ولیس 





(1) يعني: أهل الهداية هم الذين آمنواء ولتعلم أن القلوب أربعة: 
قلب قاہِں: وهو قلب الكفار والمنافقين قاطمئنانه بالدنيا وشهواتها؛ لقوله تعالى: طوَفْرِحُوا 
بالْحَیَاۃ الڈلاچ [الرعد:26] واطمانوا بھا۔ 
وقلب نایٍں: وھر قلب المسلم كقوله تعالى: ظقََِي وَلَمْ نَجِذْ لَه عَزْماه [طه:115] فاطمئنانه 
بذكر الله؛ كقوله تعالى بالتوبة ونعيم الجنة؛ كقوله تعالى: ظقَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَى» [طه:122]. 
وقلب مشتاق: وهو قلب المؤسن المطيع؛ فاطمئنانه بذكر الله كقوله تعالى: ظِالَّذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَيِنُ 
لوهم بكر اه [الرعد:28]. . ١‏ 
وقلب وجداني: وهو قلب الأنبياء وخواص الأولياء فاطمئنانه بالله وصفاته كقوله تعالى لخليله 
و في جواب قوله: «أرني كيف تُخبِي المؤتى قَالَ أَوَلَم ُؤيِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لْيَطْمَيِنْ قلبي4 
.-[البقرة:260] بإراءتك بأي كيفية إحياء الموتی إذا تجلى لقلبي بصفة محبتك فأكون يحبي 
الموتى؛ ولهذا إذا تجلى الله تبارك وتعالى على قلب العبد تطمئن به فينعكس نور الأطمئنان من 
إلى رَبك [الفجر:28]. [التأويلات]. ' 


ار 
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ا ل 2232023020000 سوہ الوعد 
إرسالك عليهم ببدع لقَذْ خَلَتْ» ومضت «ين قَبلِها م4 أمثالهم مائلون عن طريق 
الحق وسواء السبيل؛ وإنما أرسلناك (ِلِتدْلوَ عَلَبِهمْ4 وتبلغهم لِالْدِي أَوْحَينًا ليك من 
المعارف والحقائق والآداب والأخلاق المرضية المقبولة في جنابناء المودعة في 
استعدادات عبادنا؛ ليفوزوا بها سعة رحمتنا وجودنا ؤوَهُمْ4 لانهماكهم في الغفلات 
والشهرات (يَكْفْرُوِنَ4 وينكرون هِبالْحْمَن» الذي وسع كل شيء رحمة وعلمًا 
«قل يا أكمل الرسل للمنكرين الغافلين تنبيهًا عليهم وتبليماه وإن كانوا من الحمقى 
الهالكين في تيه الغفلة والنسيان ظِمهُوَ رَبّي4 وربكم ومولى أمري وأموركم «لا إل 
فى الوجود يعبد له ويرجع إليه في الوقائع «إلا هُوَ» الواحد الأحد الصمد الفرد 
الذي لا شريك له عليه لا على غيره من الأظلال لتَوَكُلْتُ) في جميع أموري 
ول4 لا إلى غيره من الأسباب والوسائل ماب [الرعد:30] أي: مرجعي 
ومعادى. 


(ق4 بالجملة: (ِلَوْ أَنْ فزآئا) بمثابة لو قرأت «شيرث» وتحركت به الجبال 
عن مکانيا الأصلي وأندکت اؤ قَطِعَتْ 4 آي: انفصدعت وانشقت به الأزض أو کلم 
به المؤتى© عند قراءته عليهم واستماعهم له ټل له ارد 4 أى: القدرة الكاملة 
والحول التام والقوة الغالبة في الأمور المذكورة لجمِيمَا4 له سبحانه؛ إن تعلق إرادئه 
ومشيئته لكان ألبتة مع ذكر ما ذكر من الأمورء لم يؤمنوا به ولم يقبلوه منك؛ لشدة 
شکیمتھم وكمال قسوتهم اقلم يبأ رلم يقنط اين آمثوا4 عن إيمان أولنك 
المدبرین المعاندین؛ مع ظهور أمارات الكفر عليهم وعلامات الإتكار عنهم؛ سيما 
بعدما سمعوا في حقهم من الله ما سمعواء ولم يعلم هؤلاء المؤمنون أن لو ياء الله 
وتعلق إرادته بهداية الكل (ِلَهَدَى الئاس جَمِيعًا4 فلم يهدهم لعدم تعلق إرادته بهداية 
البعض «و4 لا تقنطوا أيها المؤمنون عن نصر الله [ياكم على أعدائكم ولا تيأسوا عن 
روحه؛ إذ «لا يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرْوا4 وأصروا على الكفر عنادًا واستكبارًا «9تَصِييْقُم»4 
وندور عليهم ليما صَنَمُوا4 أي: بصنيعهم هذا وإصرارهم عليه (إقارعة) دأهية هائلة 
قرع أسماعهم؛ وتضطربهم اضطرابًا شديدًا «أؤ تَحُلُ4 وتنزل الداهية العظيمة في 
أحوالهم قربي تبن قار وماكنهم لتدور عليهم نحثى أت َغْدُ الو الذي وعد 
لنبيه بان ينتقم عنهم ويعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالفتح والظفر 
عليهم: دفي الآخرة بأنواع العقاب والتكال (إنَّ اللد4. المؤيد لأنيائه» المنجز لما 











وعدهم من إهلاك أعدائهم لا بِخْلف الميعَاد4 [الرعد:31]. 
س ني ارصن حم ب ےی سما ب 7 کے سر سر لير س سے سے صر مم 
© وقد اسز سل ِن فلك ميث لذي کفروا شم دتم کف ڪان 
کے ور مک ی مہ سے ےر یار ر و ر کے رہ کے ہے 
رت أفمن هو قايم عل كل نف ‌يمَاکسبت وجعلوالل شرکاء قل سموهم أمّ نبو يمأ 
سے سس 1 عم کے ل سي لله مره للد سح 7 اس سے ڑج 5 ع سس اس می خر 
بش لآق ةا بن ماو © هب حداف لي الدیا وَعداب خر اش وما کم ون الو ین 
سے میں تق مرج سر ر قث كر یل ے 7 عار قط مم عرصم 7 سا 
واف ل # مُكَل الْجَنّةِ البى وعد المتقون يجرى ین یا الا آڪ لها دام وها 
حم رتل م و رس ۔ ا س سس کس 5 
تلف عقی لذ انه أ رمف ی الکفرتۃ التار 4 [الرعد:35-32]. 
وسكرتهم وبطرهم واستهتارهم يمالهم وجاههم «و» الله «لقَّدٍ اشئهرئ برشل من 
َبِكَ» أشد من استهزاء هؤلاء معك ظتَأَمْلَيتُ» وأمهلت طلِنّذِينَ كَفْرْوا4 أي: 
للمستهزئين الذين كفروا حتى انهمكوا في الغفلة وتوغلوا فيها بطرين فرحین لتْم 
اعَلَتهم> فا واستاً صلتهم بخته 2 فَكَيِف کان عقاب4 [الرعد:32] مع أولئك؟ ومع 
هؤ لاء أشد من ذلك. 
مطلع محاسب ورقيب حافظ طعَلَى کل تفي من النفوس الخيرة والشريرة ليحيط 
. «يمًا كَسَبَث» إن خيرًا فخير وإن شوًا فشر طوَ» لاسيما الشر الذي جَعَلُوا للوه الأحد 
المنزہ عن الشريك والولد طشْرَكَاء4 فوق واحدة من أظلاله ومصنوعاتة؛ مع أنه 


(1) هو تعالى قائم على كل نفس قدر قوتها حمل أثقال ربوبيته» وأنوار عظمته وتربية جوده وحفظه 
وعنايته؛ فمن نفس قام عليه بفعله» ومن نفس قام عليه بصفته من حيث كشف الصفة لها وكشف 
نوز الفعل لهاء ومن نفس قام عليها بالذات من حيث كشف سبحات الذات لها؛ فإن كسبث 
النفس عبوديته! فهي في مشاهدة أنوار فعله» وإن كسبت النفس محبته؛ فهي في رؤية أنوار 
صفاته؛ وإن كسبت معرفته وتوحيده فى رؤية سحاب آنوار ذاته؛ فإن قصرت للنفس الأول في 
عبوديته بالتفاتها إلى حظها أخذها الحق بعقوبة المجاهدة؛ وإن قصرت النفس الثاني في محبته 

انها استلدّت محبته» ووقفت باللدّة عنه أخذها الحق بأن وقعها في بحر النکرۃ؛ لکن الأخذ 

' هاهنا الزيادة معرفتها لأنه سبحانه مشفق على النفس العارفة» وهو تعالى أحل هذه النقوس قائم 
بنجت حفظ أنفاسها في طلبها الحق. [عرائس البيان]. 


ر 
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ہر ہس ا ا سوواق الرعد 
سبحانه تعالى عن ذلك علوًا كبيدًا ظمُلُ» لهم تبكيتا عليهم وإلزائا لھم: فمَئرمن) 


أي: تلك الشركاء بأسماء؛ وصفوهم بصفات يستحقون بها الألوهية والربوبية «أم 
تَنْبنُونّهُ 4 وتخبروته ہما لہ غل في الأزض4 أي: بأسماء وصفات لا يعلمها في 
الارض: بل لا يعلمها في السماء «أم» سموهم «بظاجر منَ القَوْلِ4 مجارًا بلا اعتبار 
المعنى الحقيقي فيهم؛ وبالجملة: ہم عاجزون عن الکل ساکتون عنھا بل إنما 
ؤزْيْنَ4 وحسن طِلِلْذِينَ كَمرُوا4 وأشركوا طِمَكْرُمُْ»4 أي: تمويههم وتلبيسهم مع 
علمهم ببطلانها (و) مع ذلك إضدوا عُنِ الشبيل4 أي: قصدوا إعراض ضعفاء 
المؤمنین عن طريق الحق؛ وما هو إلا من غيهم وضلالهم في أصل فطرتهم ومن 
يُضلِل الله4 وأراد إضلاله ظِفْمَا لَه من ها [الرعد:33] يهديهم ويوفقهم إلى سبيل 
الرشاد. 

بل <لَهُم عَذَابٌ في الحَيَاةٍ الدُنْيَا4َ بغفلتهم عن معرفة الله واللذات الروحانية مع 
عدم شعورهم بها «وَ» الله (ِلَمَذَابُ الآ ر4 حين انكشف الحال وارتفع الحجب 
انی وأصعب ر4 كيف لا يكون عذاب الآخرة أشق؛ إذ ٠اما‏ لَهُم4 فيها همِنْ 
اللو4 أي: عذابه وانتقامه #من وَاقِ4 [الرعد:34] أي: حافظ شفيع يشفعهم ليخفف 
عنهم ويحفظهم من عذابه. 

م قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد: لكل الج التي 
وُعِدَ المْنْقُونَ4 المتحفظون نفوسهم عن ارتكاب المعاصي والآثام» المتمثلون بما أمروا 
من العقائد والأحكام «تَجْر ي من نَحْبَهَا الأنهَارُ4 لإجرائهم أنهار المعارف والحقائق 
على أر اضي استعداداتھم؛ لونبات ثمرات الكشوف والشهود «أكليَا4 من الرزق 
المعنوي والأغذية الروحانية 9دَائِمٌ4 غير منقطع و كذا ظظِلّهَا4ِ الذي تستريحون 
فبه دائم غير زائل؛ لا انقطاع لها أصلاً كأظلال الدنيا فإتِلكَی الجنة التي وصفت بما 
وصفت طعْقْيَى الَذِينَ لْقَْاهِ أي: عاقبة أمر المؤمئين الذين اتقوا عن محارم اله 
ؤدَعْقَبَى الكَافِرِينَ4 المصرين على ارتكاب المعاصي والشهوات البهيمية طالنازہ 
[الرعد:35] المعدة لهم بدل لذاتهم وشهواتهم السيئة. 


خر کا سد سے سي ار ل خر جس یت نار رس م ب اكير ع 
2 لذي مائینتھم التب یفرحزرے پعا الك وم الراب من نکر بعص 
ESERIES EEE,‏ 








403 


سورة الرعد 
سور ا 0 


ار و مر ص ع س ہم ٣‏ سػے کے کے سم سی سے وع اع ا عم 72 و رّے 
را وهن اعت أهواءھ ما جآ یں ایآ ما ت ماو ِن ل وا اي تا 


e 
تس یی می سر رس سی کہ میں خی‎ 


ولد أرْساتا رسا نلك لتا هم أروبجا وذرية وَمَأْكَانٌ لرسول أن باق عَايَةَ إلا بإذنٍ 


کے 


له رغرب 


و سے ع سے سے سے سے خر ا خر ہے ےہ الس 2 سے 
ا و كات (ا يتوأ مهما عه يت وَعِندَه: أ ألحكتب (5) 4 
[الرعد:39-36]. 


ثم قال سبحانه: وبين يام الكتات» واتبعناهم النبي» العبين لهم ما فبا 
من الأوامر والنواهي هِيَنْرَحُونَ بما أنرل إِلَيِكَ» أي: في كتابهم الجامع لما في كتبهم؛ 
لأنهم يجدونه موافقًا مطابقًا لكتبهم ظوَمِنَ الأخرّاب»4 من هؤلاء. المتحزبين في أمر 
القرآن ومن نکر EY‏ أي: الآيات الناسخة لبعضها أحكام کتبھم؛ قل لھہ: انما 
سخ ما نُسخ من الأحكام الجزئية على مقتضى سنة الله في نسخ بعض الاحكام الجزي. 
الثابتة في الکتب السابقة بأحكام الكتب اللاحقة» وليس هذا ببدع؛ وأمًا العقائد الكلية 
المصونة عن طريان النسخ والتبديل» فهي المتفق عليها بين جماهير الأنبياء؛ لذلك قل 
إِنّمَا أُمِزثُ أنْ أَعْيْدَ الله الو احد الأحدء الصمدء الحقيق بالحقية» المستقل في الألوهية 
والربويية ولا شرك به من أظلاله ومصنوعاته وبمقتضى أمره ليو لا إلى غيره 
من الأظلال الهالكة في إشراق شمس ذاته «أذْعُو» دعاء مؤمل متضرع خاشع خاضع 
رر كيف لا أدعو؛ إذ «إليه ماب [الرعد: 36] أي: منقلبي ومرجعي؛ رجوع الظل 
إلى ذي الظل. 


لوَكَذَلِكَ) أي: مثل إنزالنا للأمم الماضية كتابًا بعد كتاب ناسخًا لبعض ما فيها 
على مقتضى الأزمان والأقوام كذلك طأنَرَلَْاة» أي: القرآنء إليك يا أكمل الرسل 
(حُكْمًا» مبيئًا للقضايا على مقتضى الحكمة المتقئة ِعَرَبيًا4 مناسبًا بلسانك ولسان 
قومك يسهل لهم الاسترشاد والاستهداء بهء ناسحا لبعض ما في الكتب السالفة و4 
الله لن بغت أنت بنفسك اموَاءَمم أي: أهواء أهل الکتاب وإن كانت قبل 
النسخ هدى سيما لبَعْدَ ما جَاءَك في كتابك من العلم4 بنسخها وبصيرورتها موی 
لقا لَك مِنٗ الله من غضبه وانتقامه ين وإي) يولي أمرك بالاستخلاص والاستشفاع 
ولا واق) [الرعد:37] يجفظك ويمنعك من مقته. 


۹ 
ثم قال .سبحانه: لوَلقَدُ ولا رشلا من قَبِلِكَ» معلك طوَجَعَلْئَا لهم آزواجًا 
ار ۱ 


وَذْرَيْة7!) مثل أزواجك واولادك فلا یقدح في نبوتهم أزواجهم وأولادهم فكيف 
يقدح في نبوتك مع أنك أفضل منهم 43# أيضًا أرسلنا رسلا من قبلك ما كان4 أي: 
ما صح وجاز لرشول) منهم ان ټأټي اي4 مقترحة إلا بإذنِ الف ووحيه لكل 
أجل 4 ووقت يسع فيه أمر من الأمور الكائنة والفاسدة كاب [الرعد:38] نازل من 
لھ ناطق بوفوع ما كان ويكون فه. 

«يَغْحُو الله مَا يَشَاءُ4 وينسخه على مقتضى حكمته وإرادته «وَيُنْبِتُ4 ما أراد 
إثباته #وَعَندَهُ ام الكِتاب 4 [الرعد:39] أي: لوح القضاء والقدر المتوالیق المتتالية على 
مقتضى الأو صاف الذاتية الإلهية والتجليات اللطفية والقهرية والجلالية والجمالية. 

ودن ما فتك بعص الى یدهم أو تويك نا يك آم رابت ساد 

کہ م 2 2 ی س ت ا ر سر کی ک٠‏ رع ب ہے 2 7 

۰2 لم يردا تن الا مہا ین رانا رانک می بھی دھوسریخ 
م رس رس ر ا کت کے راہ وس ع مھ سے لل 
اساب 20 وقد محر ال من ا قله | رچیعسا یعکر ما نہیں کل 7 معام 
ا مرج دس انه خی عیبر ٠‏ مھ ات ص ر e‏ ب 
الحدّرُ لِمَنْ مي الدار ويَعُولُ الذي كقروا لست مزسلا هّن ڪن بار 


هيدا يق ونڪ وَمَنْ ندم حِْمُ ) لكتني 445 [الر عد:43-40], 
ر4 بالجملة: لا تفرح يا أكمل الرسل إن ما بريئك4 أي: إن تحقق إراءتنا لك 
«وتغض الذي تَعِدُهُمْ) من الإهلااء والإجلاء والقهر والخلبة «أؤ نُتوَفْينْكَ4 أي: له 
تغتم أيضا آن تحقق توفينا لك قبل رؤيتك بما نعدهم من العذاب واللكال بل ونما 
عَلَيكَ 8 أي: ليس في وسعك وطاقتك «التلاغ» ہما أمرت بتبليغه وعَلينًا الجتاب) 
[الرعد: 0 والجزاء بمغتضاہ عاحلة واجلا 
ط4 بنکرون حسابنا إیاھم وانتقامنا عنھم طول برؤا أن تأي الأذض» الني 
شاعت فيها كفرهم (ِنَنقصُهَا من أطرَافِهَا4 وأرجائها حتى ضاقت عليهم بإظهار دين 
(1) يشير إلى أن الرسل لما جذبتهم العناية في البداية رقتهم من دركات البشرية الحيوانية إلى درجات 
الولاية الروحانية ثم رقتهم منها إلى معارج النبوة والرسالة الربانية في النهاية فلم يبق فيهم من 
دواعي البشرية وأحكام النفسانية ما يزعجهم إلى طلب الأزواج بالطبيعة والركون إلى الأولاد 
بخصائص . الحيوانية؛ ہل جعل لهم رغه في الازواج والاولاد على رق الشریعة بخصوصیة 
إطلاقه في إظهار صفة الخالقیة. [التأويلات]. ْ 
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الإسلام وإكثار أهله «رَاللهُ4 المدبر على مقتضى الحكمة «يَحْكُمْ4 بحكم مبرم لا 
مُعَقِبَ لِحْكْمِهِ4 أصلاً ليبدله ويغيره ظوَهُوَ َريغ الجساب [الرعد:41] صعب 
الانتقام على من أراد تغيير حكمه وتبديله. 


وقد مَكَرَ الَذِينَ من قَبْلِهم4 مع أنبياتهم المبعوثين إليهم مثل مكر هؤلاء 
الماكرين معك يا أكمل الرسل» فلحقهم ما لحقهم وهم غافلون عن مكر الله ولل 
المطلع لعواقب الأمور هالعَكْرُ) المعتد به جَمِيعًا4 إذ (يَلمْ4 بعلمه الحضوري 
لما کیب کل یں من خير وشر ونفع وضرء فينتقم هو عنها على مقتضى علمه 
9 هم وإن غفلوا عن مكر الله وما يترتب عليه من الوبال ظسَيَعلَمْ الكَُارُ المصرون 
على الكفر والضلال ظلِمَنْ» من الفريقين ظعُمْبَى الذار [الرعد:42] أي: العاقبة 
الحميدة في النشأة الأخرى. 

ر4 من شدة شكيمتهم وغيظهم معك يا أكمل الرصل طتَقُولٌ الْذِينَ کَفْروا4 
بدينك وكتابك؛ آي: رؤساؤهم وصناديدهم: لشت مسلا من عند الله مثل سائر 
الرسل؛ لذلك ما نتبعك ونؤمن بك وبكتابك طقل كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَينَكُم»4 أي: 
كفى الله بي شاهد لإثبات رسالتي وادعائي النبوة؛ إذ أيدني بالمعجزات القاطعة 
والبراهين الساطعة ظِوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الکتا 011 [الر عد: 43] من أصحاب اللسن 
والفصاحة وأرباب الفطنة والذكاء؛ المتأملين في مرموزات الكتاب» المتنعمين في 
استكشاف سرائرہ: لو تأملوا فيه حق تأمل وتذبر» لم يبق لهم شائبة شك وتردد في أنه 
ما هو من جنس كلام البشرء بل ما هو إلا وحي يوحى ومن لم يَجْعَل الله لَه نُورًا فَمَا 





(1) قال البقلي: يعني: علم إشارات الله من أزله في كتابه» يعني لطائف الحروف المتشايهة المشيرة 
إلى دقائق أسراره وملکوتہ وحقائی جہروتف: أي من علم الكتاب ولهم سر الخطاب بلا واسطة 
من حيث الكشف والرلهام والمشاهدة والکلام: متحققًا في هذه مشاهدته وشاهدته وشاهد آیات 
رسله نائب أنبيائه وسفير الحق إلى خلقه» له لسان العجائب من علوم الإلهية وغرائب حقائق 
الربوبية» وله لسان الخصوص من المعرفة والتوحید؛ وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان 
النعوت والأسماء والأوصاف والصفات وأبتاء الغيب» وغيب الغيب والفراسات الصادقة: 
والآيات الواضحة. قال ت في وصفهم: إن في أمني محدثين مکلّمین؛ ون عمر متهم». وله 
لدان العموم في علم المقامات من الصدق والإخلاءء والفرق بين الإلهام: والوسواس 
والرياضات والمجاهدات وييان عيوب النفس ومداواتهاء وهو لسان الحى في العالم إذا نطق 
نطق الحق؛ لأن الحق نطق به. 


0 
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خامة السومة 

عليك أيها الطالب القاصد لاستكشاف سرائر المرتبة الجامعة المحمدية التي 
اتحد عندها قوسا الوجوب والإمکان؛ واتصل دونها الغيب والشهادة أن تتأمل في 
القرآن المنزل عليه من عند ربه على مقتضى نشأته وكمال استعداده وعزة شأنه» وتتدبر 
حق التدبر في مرموزاته بقدر وسعك وطاقتكء وإن كان الاطلاع على غوره من 
المستحيلات سيما بالنسبة إلى ذوي الاستعدادات الضعيفة حتى يشهد لك ذوقك 
ووجدانك برسالته ونبوته وهدایته إلى توحيد ربه وإرشاده إلى سبيل الحق؛ ولا يتيسر 
لك هذا إلا بعد تصفية ظاهرك عن الشواغل الحسية والعلائق الدنياوية مطلقاء وياطنك 
عن التقليدات والتخمينات الموروثة لدرن الجهالات ورين الخيالات الموقعة لأنواع 


الشبهات والترددات. 
وبالجملة: لا يحصل لك هذا إلا بعد تحققك في مرتبة الموت الإرادي 
وخروجك عن مقتضى هويتك مطلقا. 


جعلنا الله ممن أده الحق لسلوك طريق توحيده؛ ووفقه إلى سواء سبيله بميّه 
وجودہ. 








سورة إبراهيم 
ذانحة سومرةإراهيم الكل 
لا يخفى على ذوي الاستبصار وأولي الفهم والاعتبار من المستكشفين 
المستنیرین بلوامع نور الوجود المتشعشعة والمتجلية على صفائع المكونات الغيبية 
والشهادية أن حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو لإخراج أصحاب الجهالات 
وفضاء العرفان؛ ليتنبهوا على شأنهم في منشئهم ومآلهم وحالهمء في مبدئهم ومعادهم 
ويتفطنواء يتيسر لهم سلوك طريق التوحيد المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات 
الأوهام» ويحصل لهم الترقي من المرتبة الأنزل الأدني إلى الأرفع الأعلى؛ لذلك 
حاطب سبحائه حبيبه بما خاطب وأنزل عليه ما أنزل؛ تأيبدًا له وتتميمًا لورشاد عباده 
إلى توحيده. ( 
فقال متيمنًا باسمه الكريم: يشم الله المتجلي بالكمالات اللائقة على صدور 
أنبيائه لتكميل من آمن لهم من عباده وإهدائهم إلى طريق توحيده ظالوَحْمَنٍ4 لهم 
بإرسال من هو من جنسهم؛ ليسهل لهم الاستفادة والاسترشاد منه بلا كلفة «الرّحِيم4 
لهم بإنزال الكتاب الجامع لجميع شعائر سلوكهم في مبدثهم ومعادهم ليدوم فيم 
پ۴ £ sf‏ سم اوطح ET 7 Af‏ 217 سص ے 
تركب رلك یک شرج الاس م الظلمت ال الور یدن ريه 
رک مک اریز اليد اا ایی ماف الوت ومان لض وتیل 
کیک ین داب ريد © ال ية لكبو اليا عل الاخرة 
ویش ڈوک کن سیل او روتپا عا اوک فی سال بو ید ) وما سلتا ون 
سول إلا یسان رمو لمجت کم ل اس اء ودی سن ياء وو 


مزيز لحك ل ) [إبراهيم:4-1]. 
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«الر» أيها الإنسان الكامل الأحق الأليق للوامع لوائح رموزات رقائق الربوبية 
بأن تنزل على قلبك بطريق الوحي والإلهام» فتذيعه بين الأنام على سبيل الإرشاد 

والتكميل هذا طِكِمَابٌ4 جامع لجميع لوامع رقائق الربوبية ودقائق لوائح الألوهية: 

مناسب مطابق لمرتبتك الجامعة [أنرَلناء ليك تاييڌا لك في أمرك لنرج الئاس ي“ ٠‏ 

الناسين المقام الأصلي والمنزل الحقيقي من الظْلَمَاتِ) الإمكانية الطبيعية الهيولانة 

«إلى النوري البحت الخالص عن شوب المادة والمدة» وليس إخراجك إياهم إلا 
ظیدْنِ رهم الذي رباهم فی أصل استعداداتهم وفطرتهم بأنواع اللطف والكرم 
ووفقھم على قبول ما جئت به من عند ربهم ليوصلهم إلى صِرَاط العَزِیزٍ4 الغالب في 
أمره على مقتضی قدرته وإرادته على الوجه الأقوم الأعدل [الحميد [إبراهيم:1] في 

فعله؛ لخلوه عن كلا طرفي الإفراط والتفريط. ظ 

وکیف لا يكون صراطه مستقيمًا وأفعاله معتدلاً مقتصدًا؛ إذ هو طالله» 
المستجمع لجميع الكمالات طالّذِى لث تكوين فا في السمَوَاتِ4 من الکواکب 
السيارات والثوابت على النمط البديع والتركيب العجيب وتا في الأزض) من 
العناصر والمركبات على أقوم الأمزجة وأعدله طِوَوَيْلُ4 أي: طرد وتبعيد عن مرتبة 
التوحيد 9لِلْكَافِرِينَ4 الساترين شمس الحق الظاهر بالعدالة التامة والاستحقاق بغيوم 
الأظلال الباطلة والعكو س العاطلة هِمِنْ غذاب شدي [إبراهيم:2] هو مسخهم 
وتبديلهم عن كمال مظهرية الحق وخلافته إلى مرتبة الحيوانات العجم؛ بل إلى مرتية 

الجمادات التي هي أنزل المراتب لْأَوْلَيِكَ كَالأنْعَام بَلْ هع أضَلٌ) [الأعراف:179]. 

وهم الَلِينَ يتبون الحَياةَ الذُنيًا) المستعارة التي لا مداد لها ولا قرار؛ إذ هي 
أظلال في ظلمة عكوس عاطلة ِعَلَى الآخِرَةٍ» أي: على الحياة الأخروية التي هي بقاء 
سرمدي وحياة أزلية لا انقضاء لها أصلاً «و4 هم مع اختيارهم وترجيحهم الحياة 
لفانية على الباقية (يضدوذ) ويصرفون الناس عن سبيل اه4 الذي هو الإيمان بأل 

حجلہہلےلں... _ 

ر قال الأستاذ: أقسم بهذه الحروف: إِلَه کاٹ آثرل إليك لثخرج الناشس به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم» ومن ظلماتِ الشّلبّ إلى نور اليقين» ومن ظلمات التديير إل فضاء شهود التقدي 
ومن ظلمات الابتداع إلی نور الاتباع» ومن ظلمات ذَعَاوَى النّفْس إلى نور معارفِ القلب: ومن 
ظلمات التفرقة إلى نور الججمع بإذن ربهم وبإرادته ومشيثته؛ وسابق كيه وقضائه إلى صراط 
رحمتہ وهو نهج التوحيد وشواهد التفريد » تضسير القشيري (24/4). " 
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وبرسوله وكتابه وَيَنِعُونْهَا عِوَجابُ أي: يطلبون أن يحدثوا فيها مع استقامتها انحرافا 
اوليك الأشقياء المردودون عن طريق الحق» الساعون في الباطل مكابرة وعتادًا 
«في ضَلالٍ بَعِي) [إبراهيم:3] عن الهداية بمراحل بحيث لا يرجى هدايتهم أصلاً؛ 
لأنهم مجبولون على الضلالة والخوایة فی أصل فطرتهم. 

ظِوَمَا أَرْسَلْنًا م من رشو من الرسل على أمة من الأمم إلا بِلِسَانٍ قَوْمِه4 أي: 
ما آرسلناہ.إلا للغة موافقة بلغة قومه؛ ليفقهوا حدیلہ ویفھموا لسانه لیبن لهم طريق 
التوحید ویجنبھم عن خلافہ وما عليهء وفي وسعه إلا البلاغ هقَيْضِل الله المضل 
المڈل لعبادہ پان یشا 4 إضلاله وإذلاله على مقتضى قهره وجلاله لوَیَهدِي مَن 
َشَاءُكُ هدايته على مقتضى لطفه وجماله ظوَهُوَ في ذاتہ فالَعزِيرٌ4 الغالب على ما 





أراد وشاء إرادة واختيار ا [إبراهيم:4] المتقن في فعله على مقتضى إرادته. 


وَلَفَدَ أَنمَسلمَا موس ينآ أن أخْيجٌ فَوْمَكَ مرت الظلمّتِ إلُ 
الور وذ ڪرشم بابو سک ف لدت ای لکل بار شور ولذ 
قال موس لغومهِ اا عة نعمة ألله ع يڪم ٳذ نح كم من ءال فرعو 


رم و س 


کرٹرٹگخ ھب المتاب ویرت اتاک وخی ةكم ن 
سی کڪ رتور 

ذلحكم بلاء م ن ريڪ عي ) و اذب رک لین ش کر 

زینک وَلْين حكن إِنّ لای لدد 4 [إبراهيم: 7-5]. 

لم ذكر سبحانه قصة إرسال موسى إلى قومه حين فشا الجدال والمراء بينهم 

وانحرفوا عن طريق الحق؛ ليتعظ به المؤمنون ويعتبرواء فقال: «ِاوَلَقَدْ أَرْسَلْنا4 من مقا 
فضلنا وجودنا «مُوسى# المؤيد باياتتا) الباهرة مثل: العصا واليد البيضاء وسائر 
المعجزات الظاهرة على يده» وقلنا له ان آخرخ قَوْمَّك4 الضالين عن سواء السبيل 
بمتابعة الأهوية الفاسدة طمن أنواع هِالظُلمَاتِ»4 الطارئة عليهم من الكفر والفسوق 
والعصيان والتقليدات والتخمينات الناشئة من الأوهام والخيالات» المنبعثة عن الكثرة 
المستدعیة للأنانية التي هي الظلمة الحقيقبة «إلى الثور» الحقيقي الذي هو صرافة 
التوحید والوحدة الذاتية المسقطة لجميع الإضافات والكثرات (رَذَكِرَهُم4 أيضًا هبأيّام ‏ 
اليه التي مضت على الأمم الهالكة من أمثال هذه الأفعال المورثة لأنواع الظلمات؛ 


۷ 
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لعلهم يعتبروا عن سماعها وينصرفوا عما هم عليه من القبائح والذمائم «إِنّ في ذَلِكَ»4 
أي: فى ذكر تلك الوقائم الهائلة والبليات العظيمة «لآيَات4 أي: دلائل واضحات 
وعبر ظلَِكُلِ 4 مؤمن معتبر من أمثاله خائف من بطش الله «صَبارٍ» على ما جرى عليه 
من قضائه 9شَكُور» [إبراهيم:5] مبالغ في الشكر على ما وصل إليه من آلاثه ونعمائه. 

«وَ» اذكر يا أكمل الرسل «طإذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4 حين أراد تعديد نعم الله 
عليهم وإحسانه إليهم؛ ليستحيوا عن مخالفة أمره وترك طاعته وعبادته طِاذْكُرُوا» أيها 
المخمورون بنعم الله [نِعْمَة الله عَلَيْكُم یچ وقوموا لشكرها؛ أداء لحق شيء منها سيما «إذ 
أنجَاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 حين «يشومونكم) ويقصدون لكم «شوء الغذابٍ4 أي: 
أفضحه وأقبحه ظو4 هو أنه هِيَُدَبَحُونَ آبْئَاءَكٌ»4 قممًا وقلعًا لعرقكم (ِوَيَسْتَحْيُونَ 
نسَاءكُ4 توبيسًا وتقريعًا عليكم (ِوَفِي ذَلِكُم بَلاة4 نازل طمن رُيَكْوْ» إذ هو بإقدار الله 
إيأهم فاعظی 4 لإبراهيم:6] لا ہلاء أعظم منه. 

والإنجاء عن أمثال هذا البلاء من أعظم النعماء؛ فعلیکم أن تواظبوا لشکرہ ط4 
اذكروا أيضًا «إذ تأَذّنَ َلکُغپ4 أي: أعلمكم إعلامًا بلیغًاء وأوصاكم وصية عظيمة تتميمًا 
لتربيتكم لبن كرتم“ على ما أعطيتم من النعم العظام وقمتم لأداء حقها 
لأزِيدَنُكُم4 وأضاعفنكم بأمثالها وأضغافها وين كَفْرْئُه4 في مقابلة الإحسان 
والعطاء. فلا يلحق علي أثر كفرانكم: بل «ِإِنْ عَذَابي4 ونكائلي على من صرف عن 
أمري وخرج عن إطاعتي وانقيادي طِلَشَدِيدٌ4 [إبراهيم:7] مبرم محكم لا يندفع أصلا؛ 
فعليكم أن تلازموا الشكر وتجانبوا عن الكفران. 








)1( قال ابن عطاء: لثن شكرتم هذايتي لأزيدنكم خدمني؛ ولئن شكرتم خدعتي لازيدنكم مشاهدتي؛ 
رلئن شكرتم مشاهدني لأزيدنكم ولايتي» ولئن شکرتم ولایتي لآزیننکم رڑیتي. 
وشبل ابن عطاء عن قوله: «لين سَعَكَرَتْمَ لَأَزِيدَنكُمَ » قال: إذا ورهث الأشياء إلى مصاهرها 
من غير حضور منك لها فقد تم الشكر. وقال الجوزجاني: لثن شكرثم الإسلام لازيدتكم 
الإيمان» ولئن شكرتم الإيمان لأزيدنكم الإحان ولئن شكرتم الإحسان لأزيفنكم المحرفة» 


رلئن شكرتم المعرفة لازیدنکم الوصلة» ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم القرب» ركن شكرتم 1 
القرب لازيدنكم الأنس. وقيل: إني حلقتكم لأزيدنكم الأنس بعد الوحشۃء والقرب بعد الحد .ع 


والحضور بعد الغيية. قال الواسطي: ذكر الزيادة حجبهم عن الحقیققہ ٹم کشفت الحظيقة.لأغوام عل 


متواجفین. 
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< ل ری إن کر آم ون فی آلأزض جییکا کک آم یڈ اب لے 
باک تا آرت ين رڪم وم وح واد و 
پمک إلا اھ مه يُشلهُم بالبيتتدت مَرَدوا بيهم ف هحر رالو إ6 كف 


ور 09 ۶ ۔ 
مود وألزرت من بعرهم لا 


يمآ لولشم بوه وَإِدَاتى َلك اتالد ثرب (5) © فَالت رَسُلْهمْ ف لله 


AT 0‏ ر ع عط بے ا م © E‏ ےل ل < 
شلف فاطر السُمنوات والارض یلوم لإغقر لُکم ون ڈنوںکم ونخرکم 
ر 1 از سس 


رت ال سی قالوا ان ند إلا بک متا ود أن توا عَسّا ات عبد 
اباو فَأنوبَا بسلطنن مُيِيب ٢)‏ [إبراهيم: 0-8 1]. 

و4 بعدما فرغ عن التعديد والتذكير طقَالَ4 لهم «مُوشى) قولاً ناشئًا عن 
محض الحكمة والرزائة على مقتضى نور النبوة والولاية: إن تَكْفْرُوا» أيها الغافلون 


ٴ الأرْض جَمِيعًا لا یزن في جنب استغنائه سبحائه مقدار جناح بعوضة إن الل 


المتردی برداء العظمة والکبریاء الخ 4 في ذاته عما سواہ من أظلاله مطلمًا حَمِيدٌ4 
[إبر اهيم:8] بمقتضيات أوصافه وأسمائه. 


5 يكم » أيها التائهون في تيه الغفلة والغرور نبا الْذِينَ4 مضوا «إمن 
َبلِكُم4 لمثل «قُوم توح عاد ومو وَالَِينَ مِنْ بَعدِهِم» من الأمم الهالكة إلا يَعلَمُهُمْ 
إلا اله المطلع لجميع ما كان ویکون؛ لا يعزب عن حيطة حضرة علمه مثقال درة في 
الأرض ولا في السماء حين جاءنهُم رُسُلُهُم4 المبعوثون إليهم باليناب) 
الواضحات: والمعجزات الباھرات المثبتة لرسالاتھم؛ فدعوهم إلى الإيمان والتوحيد 
وأمروهم بالمعروفات ونهوهم عن المتکرات ظإفَردُوا أَْدِيهُم في أَفْوَاهِهغ* مشيرين 
إليها من غاية إنكارهم واستهزائهم ظوَقَانُوا إِنَا كَفرنًا4 أي: اعترفنا بالکفر بأفواهنا؛ 
كأنهم أخبروا عن كفرهم بالجملة الماضية تحقيمًا وتقريرًا لما هم عليه من الكفر 
والطغيان بجا أزسم بذ من عند ربكم وكيف نؤمن لكم ظوَإِنًا لَفِي شَلكِ) عظيم 


طِيَمًا تَدْهُونا إِلَيِدح من الإله الواحد» الأحد الصمد المتصف بجميع صفات الكمال؛ 


٠‏ الموجد المظهر للكائنات «مريب» [إبراهيم:9] موقع للريب المؤدي إلى الإنكار؛ إذ 


المتصف بهذه الصفات لا بد أن يكون أظهر من الشمس؛ مع أنه أخفى من کل شي ء٠‏ 
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بل لا وجود له أصلة. ٦‏ 

(تالث» لهم (ِرُسْلْهُمْ4 على سيل التوبيخ والتقريع: طِأنِى الي الظاهر 
المتجلي في الآفاق بالاستقلال والاستحقاق هشَكٌ» وتردد مع كونه طفَاطِر السَمَرَاتِ 
الأزض4 أي: موجدهما ومظهرهما من كتم العدم بلا سبق مادة ومدق إنما 
#يذغوكم» إلى توحيده بإرسال الرسل وانزال الکتب ٭لیڈفز لَگُم4 بعضا ین 
ذُويكُ4 وهو ما بینکم وبینہ سبحانہ؛ إذ حق الغیر لم یسقط ما لم یعف صاحب الحق 
عنه ہز بعد دعوتکم فيؤَحِرَكم إِلی أَجَلِ می4 هو يوم الجزاء؛ لیھیئ کل منکم 
زاد يومه هذا على الوجه المأمور المبين في الكتب المنزلة على الرسل؛ وبعدما سمعوا 
من الرسل ما سمعوا ظقَالُوا4 مستنكرين عليهم؛ مستهزثين لهم: ړن أثم4 أي: ما أنتم 
«إلا بَسَرٌ مَئْلنَا» تأكلون وتشربون وتفعلون جميع ما نفعل طتُرِيدُونَ» بأمثال هذه 
الحيل والتزويرات الباطلة «أن تَضِدُونًا عَمًا کان يَعْبِدُ آبَاؤْنَاه وأسلافنا من الآلهة 
والأصنام. وإن صدقتم في دعواكم فاون بسْلطانِ مین 4 لإبراهيم:10] أي: بحجة 
واضحة لائحة نقترحها منكم. 


قات لهم لم دش م نڪمم ولک ا يځ ڪل س يا من 


عادو وما كت [آ آن اکم شاي إلا يإذن م مَعلَ أو ترڪ ٠‏ 


لوست © وا ا آل وَل مل افر وذ هَدَددًا سبلا ررك عل نآ 
مادیتمونا وَعی الہ ص87 سو کون 4 [إبراهيم:12-11]. 

(فالٹ لَهُمْ رسْلْهَمن» مسلمين منهم المشاركة في الجنس: «إإن نَحْنٌ إلا بََ 
نلكم» نشارك لكم في جميع أحوال البشر وأوصافه (وَلَكِنّ اللقه المنعم المفضل 
ومن على من يَشَاءُ من عِبَادِو بمقتضى جوده وإحسانه بفضائل مخصوصة وكرائم 
غير شاملة على تفاوت مرائبهم واستعداداتهم المثيتة في علم الله ز4 أما أمر 
شترحاتكم فإنه ما کان آي: صح وجاز لتا أن تكم پشلطان) تقترحون ا 
إِذْنٍ الي أي: بتوفيقه ووحيه وإقداره إن تعلق إرادته بصدورها منا هِوَعَلَى ال4 لا 
على غيره من الأسباب والوسائل العادية فليتوكل اليتون [إبراهيم:11] 
الموحدون المفوضون أمورهم كلها إلى الله أولاً ويالذات؛ ولا يعتقدون الحول والقوة 
إلا بالله المستقل في ذاته وأوصافه وأفعاله. ئ 


ظ 





۱ 
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وم بعدما آيسوا عنهم وعن صلاحهم اشتغلوا إلى تزكية نفوسهم 8آإمَا لَنَاب أي: 
أي عذر عرض لا آلا تَتَوَكْلَ عَلَى الله»م المصلم لأحوالناء فلم لم نتخذه وكيلنا 
وكفيلنا؟ «وَ» الحال أنه سبحانه بمقتضى لطفه وجماله ظقَدْ هَدَانَاك وأوضح لنا 
«سْبْلْنَا4 التي نسلك بها نحو توحيده وعرفانه» وإن ما جرى علينا من المنافع والمضار 
إنما هو من عتده وہمقتضی مشیئتہ وإرادتہ فو الله بعدما تحققنا بمقام التوحيدء 
وتمكنا في مقر التجريد والتفريد «لتضيرن) على جميع على ما آذْيمُوئًا) بالرد 
والإنكار وغير ذلك من الاستهزاء وسوء الأدب؛ وكيف لا نصبر؛ إذ الكل بيده سبحانه 
وبحيطة حضرة قدرته وإرادته؛ إنما وصل إلينا ابتلاء منه سبحانه إيانا واختبارًا [و4 
بعدما تحقق وبيّن أن الكل من عنده ©عَلَى اللهو» المستقل في جميع التصرفات 


ٰ والأفعال في کل الأمور والأحوال طِفَليٹ گل المْتَوَكَلُونَ4 [إبراهيم:12] المو حدون؛ 


المفوضون أمورهم كلها إليه؛ لذلك بذلوا مهجهم في طريق التوحيد وإعلاء كلمته 


( ولال ڪمرا یرمس اکور كف لين 
اونا ك ليت 059 سم سی رهم رک 


یډ 


la‏ کس او ع کر 


لا کر سور مسج نيه موث 
ڪل گان وماهو ي رين واو داب عيفد © [ابراهيم:17-13] 


ظوَ» بالجملة: أدى أمر استكبارهم واستتنكارهم وتكذيبهم إلى أن طقال الّذِينَ 
كفْرُوا لِرْسْلِهِمْ4 حين بالغوا في دعوتهم وإهدائهم طِلَنُخْرجَئَكُم» أيها المزورون 
الملبسون وين آزضتا) إجلاء وإخراجًا على وجه الإهانة والإذلال «أو لَتَعُودُنَ4 
منصفين ملجئين «إفِي مِلْتِنَاك التي هي ملة آبائكم وأسلافكم طِفَأَؤْحى إِلَنهِم رَبْهُمْ4 
حين. اشتد الأمر إليهم واضطروا من ظلمهم وطغيانهم» قائلاً لهم على سبيل الوعد 
والتبشير: لا تبالوا أيها الرسل المبلغون كلمة الحق إليهم من تهديداتهم وتشنيعاتهي 
ولا تخافوا من شوكتهم وصولتهم نحن أقوى منهم طالنُهْلِكَنْ4 بمقتضى قهرنا وجلالنا 
ونستأضان لالظَالِمِينَ» [إبراهيم:13] الخارجين عن ربقة إطاعتكم وانقیادکم. 


جرشجتیئ) ونقررنکم «الأزض» التي هم يريدون إخراجكم منها مهانين 
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صاغرين فإمِن بَعْدِهِمْ» أي: إهلاكهم واستئصالهم ذلك أي: إهلاك العدو وإيراث 
الأرض والديار هِلِمَنْ خاف مَقَامِي4 أي: للمؤمنين الموعدين الخائفين عن قيامي 
وحفظي واطلاعي لجميع أحوال عبادي» وبسبب خوفهم هذا لا يخرجون عن مقتضى 
نهبي وأمري ظو4 مع ذلك الخوف هاف وَعِيدٍِ4”' [إبراهيم:14] أي: عن وعيدي في 
يوم الجزاء بأنواع العذاب والتكال. 

ومن غاية خوفهم ورعبهم عن الوعيدات الأخروية استعدوا لهاء وهيأوا أسباب 
النجاة منهاء جعلنا الله ممن هيأ أسباب أخراه في أولاء «وَ» كيف لا ينصرهم الحق ولا 
يهلك عدوهم؛ إذ هم طاسْتَفْتَحُوا4 واستنصروا من اللهء وطلبوا الفتح والنصرة على 
أعدائهم: مفوضين أمورهم كلهاء مسلمين نفوسهم وأرواحهم على قضائه؛ لذلك فتح 
سبحانه عليهم ونصرهم على عدوهم لوَحََاتَ» خيبة أبدية وخسر خسرانا سرمدیا 
كل جَبار متكبر متجبر على الله وعلى عباده قبي [إبراهيم:15] مبالغ في العتو 
والعناد مع أنبيائه ورسله. 

ومع ذلك لا يقتصر عليهم بالعذاب العاجل» بل هّن وَرَائِهِ4 أي: وراء العذاب 
الدنيوي جَهَنْمْ 4 البعد والخذلان والطرد والحرمان (ِوَيُسْقَى؟ فيها حين اشتد زفرتهم 
من اء أي: مائع كالماء صَدِيدِ [إبراهيم:16] أي: قيح سائل من جراحات 
أجساد 7 النار. 

ِتَجَرْعْهُ4 بتكلف واضطراب طولآ يَكَادُ يُسِيمُة4 أي: لا يقارب أن يجري على 

حلقه؛ للزروجت وحرارته والتصاقه 4# لعدم إساغته وجوازه اتی المؤث من کل 
مان أي: يأتيه ويتوجه نحوه أسياب الموت من كل عضو من أعضائه؛ لوصول أثر 
اشتداده ورداءته وبشاعته كل جزء من أجزاء بدنه حتى أصول شعرهء فتقشعر من هوله ' 
كما يشاهد عند شرب الأدوية الرديئة الكريهة الرائحة واللذة مثل: السقمونياء والحنظل 
وغير ذلك ز4 مع إتيان أسباب الموت من جميع الأعضاء «ما هُو بِمَيٍتٍ* حتى 
يخلص من العذاب» بل ظوَمِن وَرَائِه4 أي: عقيب سقيه على هذا الوجه ِعَدَابٌ 





(1) أي: قيامه للحساب بين يدي في القيامة» أو قيامي على عبادي» وحفظي لأعمالهم واطلاعي على + 


سرهم وعلانیتھم أو خعاف عظمة ناتی وجلالي» ء (وخاف وعيد) أي: : وضيدي بالعذاب: أو عاي , 1 


الموعود للکقار. البخر المدبد (3 /192). 


ہم تت 
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غَلِيظً4 [إبراهيم: 7 1] من أنواع العذاب. 


ل نل الیک کمڑا بتھڈ مکل كرا غت رد رف ورانا 





سے سے سے ہہ نے ا اک رس کا رہ گی سر حر حم ١‏ عسل سے کے سے یر سر 
لکوت وَالَاَزْسَ یا حق إِن یکا بدَهبتَح ويأتِ علق جير ل وما ذلك عل الله بعزدز 
ارت ا سی ا يا 2 سس E‏ ر رر سر فاا کد ا لے ص ف ہے سے 7 رارک س سے سم 


ظ اص بنا مالین مُجموں © ) | إبراهيم: 8 1 -21]. 


ثم قال سبحانه كلامًا جمليًا شاملاً لجميع أصحاب الضلال: همَكَلُ الْذِينَ كَمَرُوا 
برهم الذي رباهم بأنواع النعم؛ فيكفرون النعم والمنعم جميعًا متى لم يصلوا إلى 
مرتبة توحیده وعرفانه» ولم يؤمنوا به حتى يصلوا بالسلوك والمجاهدة إليه» شأنهم 
العجيب وحالهم الغريبة فيما يتلى عليكم أنه [غمَالَهُم) الحسنة من الصدقة والعتق 
والصلة وغير ذلك من الأعمال المقربة إلى الحق إن كانت غير مقرونة بالإيمان 
والمعرفة (كَرَمَادٍ امْتَدْتْ به اريخ فِي يزم عَاصِف»4 ذو رياح شديدة عاصفة فطار بها 
الرماد إلى حيث لم يبق في مكانه أثر منه» أي: مثلهم وشأنهم في كون أعمالهم محبطة 
يوم القيامة كمثل ذلك الرماد بحيث هلا يَقْدِرُونَ لدى الحاجة مِمًا كَسَبُوا4 من 
الأعمال المنجية المخلصة طعَلَى شَنْءِ» قليل حقیر؛ فكيف بالكثير العظيم منها؟! 
«ذْلِكَ4 الإحباط والهباء وعدم التفع وهر الضُلال البَعِيدُ» [إبراهيم:18] بمراحل عن 


. الهداية والفوز بالفلاح: وما ذلك إلا لعدم مقارنتها بالإيمان والعرفان» ولتكذيب الرسل 


المبينين لهم طريق التوحيد والإيقان. 
ول تَر أيها الرائي المستبعد لإحباط أعمال أولئك الكقرة المعاندين مع الله 
ورسله «أن اللة» القادرء المقتدر بالقدرة التامة الكاملة بحيث لا ينتهي قدرته أصلا 
لق المَعَوَاتِ وَالأْض »4 أي: أظهرهما وأوجدهما من كتم العدم على وجه الإبداع 
والاختراع «بالسَق» الثابت المطابق للحكمة البالغة الكاملة بحيث ما ترى فيها من 
فطور وفتورء يشاهد أهل البصائر والاعتبار هذا النمط البديع والنظام العجيب فيتكشفوا 
منها إلى مُبدثها ومُنشئهاء ومع ذلك إن يناي سبحانه طيُذْجِبِكُمِ» أيها المائلون عن 
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طريق الحق الناكبون عن مقتضى حكمته بمتابعة أهوية نفوسكم ومقتضيات هوياتكم 
الباطلة «وَيَاتِ4 بدلكم ©بِخُلْق» آخر «جَدِيدٍ4 [إبراهيم:19] مستبدع مستحدث؛ 
ليواظبوا على طاعته ويداوموا على مقتضيات حكمته. 

طر4 لا تستبعدوا من الله أمثال ذلك؛ إذ اما ذَلِكَ4 وأمثاله لعَلَى اللي» المتعزذ 
بالمجد والبهاء والعظمة والكبرياء والبسطة والاستبلاء «بعزيز4 لإبراهيم:20] متعذر أو 
متعسر؛ إذ لا يتعسر على قدرته المقدور, ولا يتعذر عليه شيء من الأمور. 

439 كيف يتعسر أو يتعذر عليه شيء من الأشياء؛ إذ الكل برزوا) أي: ظهروا ٠‏ 
ورجعوا في النشأة الآخرة 4 المظهر المبرز لهم من كتم العدم (إجميقا4 مجتمعينة | 
إذ لا يخرج عن حيطته شيء فال الضْعَفَاءُ4 من ذوي الاستعدادات الضعيفة حين 7 
أخذوا بجرائمهم (لِلّذِينَ استَکبزوا٭ عليهم في النشأة الأولى بالرئاسة والعقل التام؛ ظ 
وادعاء الفضل والكمال إلى حيث جعلوا نفوسهم مبتدعين لهم حيث قالوا: (ِإنّا كُنا ظ 
لكم تباي في دار الدنياء وأنتم ناصحون لناء آمرون بتكذيب الرسل وأنواع الفواحش 2 ١‏ 
والقبائح الممنوعة بالسنة الرسل «فهل أنثم» اليوم حين أخذنا على ما أمرتمونا ‏ ' 
مثو عنا) أي: دافعون مانعون ين عَذًاب الب المتقم منا (إمِن شَن؛4 أي: بعض 
من عذابتا ونكالنا؟! ظقَالُو ا آي: المستكبرون بعدما عاتبهم الضعفاء: (ِلَوْ خَدَانا ا4 
الهادي لعباده هد یتاپ ولکن أضلنا باسمه المضل؛ فاضللناکم: فالآن نحن وأنتم 
ضالون ظالمون مؤاخذون «سوَاء ينا وعليكم «أجزغتًا) عن شدة العذاب والنکال 
آم ضبزنا) على مُقاساتہ وآحرانه ما لا من مُجيص) [إبراهيم:21] أي: مخلص 
ومناص. ٠‏ 

و وَمَالَ الین لما فی الات ر آله مڪ ومد كل ووس ٠‏ 
الف ےکم وَماکاں ل عليکم بن شلطنن لا آن دموثم قاستجسکر لی کلا تاور 
ولوا اشک کا آتا باضرخصت بَا فثر بنضرخکت إن كث با 
اتََسکَخر یں بل و البرك تم عکث آیئ (ج) تال اليرت اما 
وعیلو لصحت ج ری ین کیا الأنہکڑ خیب فجاباڈن مَيهۃ ماع نا 
صلم 4 [إبراهيم:23-22]. ) 
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<وَقَالَ الشيطان» أي: الأهوية الفاسدة المفسدة لهم في نشأتهم الأولى مصورة 
على صورة الشيطان المغوي لما كُضِي الأ أي: بعد استقرار أهل الجنة في الجنة 
وأهل: النار فى النار: ظإِنْ اللة4 المصلح المدبر لأحوال عباده ظوَعَدَكُمْ وَعْدَ الح 
هذا اليوم الذي به تؤاخذون'فيه ظوَوَعَدتُكّم4 ضلالاً وإغراء لکم 9 
ما وعد به ربكم مع أن إنجازه مقطوع به لاشك فيه أصلاً» واتبعتم قولي مع أنه غرور 
وإضلال لا يرجى إنجازه مني أصلاً وأنتم جازمون به ظوَ» الحال أنه «إمَا كَانَ لي 
ليم ين سان حجة مرجحة وأدلة ملجئة إلا أن دَعَوْنْكُمِ4 أي: سوى أن 
دعوتكم على مقتضى أهويتكم وأمنيتكم التي تقتضيها هويتكم وماهيتكم؛ ومع ذلك 
(فَاستَجَبئُم لی 4 وصدقتم قولي بلا تردد ومماطلة طوعًا ورغبة. ظ 

قلا تَلُومُونِي» اليوم طوَلُومُوا انفتگہ) الباعثة الداعية على متابعتي مع 
جزمكم بمكري وعداوتي ما آنا) اليوم «بمُضرخگم) آي: مغيثکم ومعينكم؛ وان 
ادعيت فيما مضى تغريرًا وتلبيسا «ومَا أنثم» أيضًا «بمُضر حي »4 إذ اتكشف الحال 
وانقطعت علاقة المحبة بينناء وصارت كل نفس رهينة بما كسبت لإي اليوم بعد 
انکشاف السرائر والضمائر إكفزثُ 4 أي: تبرأت وأنکرت نيما أشْرکٹئونی4 أي : 
بإشراككم معي في إشراك الله الواحد الأحد الصمدء الذي لا شريك له أصلاً من 
قبل) في دار التلبيس والتزوير والإغواء والتغرير إن العَالِمِينَ» الخارجين عن 
مقتضيات أوامر الله ونواهيه عدوانًا وزورًا «لَهُمْ4 اليوم طعَذَابَ ليم » [إبراهيم:22] 
مؤلم أشد الويلام. 

ثم بين سبحانه على مقتضى سنته المستمرة بعدما بين أحوال الهالكين 
المنهمكين في تيه العتو والعناد وفظاعة أمرهم في يوم الجزاء مال المؤمنين الناجين 
عن تغريرات الدنيا الدئية وتسويلات الشياطين الغوية فيها. 

فقال: وَأذخل الَّذِينَ آمَبُواه بتوحيد الله وتصديق كتبه ورسله و» مع ذلك 
علو الصَالِحَاتَ»4 التي هي نتائج الایمان جنات منتزهات من العلم والعين 
والحق طتَجْرِي من نَْتِهَا الأنْهَارُ4 لتنبت في آراضی استعداداتهم وقابلياتهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ؤلا خطر على قلب بشر من المكاشفات والمشاهدات الخارجة 
عن طوق البشرء ومع ذلك ظخَالِدِينَ فيها بإِذْنِ رَبَهِمْم أي: برضاه وتوفيقه وتيسيره 
هة من قبل الحق بلسان الملائكة حين ملاقاتهم فيا صلا [إبراهيم:23] 


/ 
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لأنهم مسلمون منقادون مسلمون أمورهم كلها إلى الله. 
(١‏ الم ترک سرب ائ مک کم ی کج رز بو اسم ارت رغه 


کے 


انل نان كلها كل سو بذن تھا یضر الہ آَل کاس لخر 
من قزار © ّت أ الت امنأ امول الاين في الجيزة ليرا وف الآيفرة 
ہو أنه الظدلميرت وتفعل أللم م بت؛ )»4 [إبراهيم:27-24]. 

(الم تر أيها الرائي المعتبر الخبیر البصير كيف صرب الله الھادی لعبادہ إلی 
توحيده ظمَثَلا4 لينتبهوا منه بأن شبه «َكَلِمَة طب هى كلمة التوحيد القائلة المفصحة 
بألا وجود لسوى الحق كَشجَرَةٍ طيبة هي النخلة التي (أضلهَا) وعروقها نابت 
في الأرض بحيث لا يقلعها ولا يشوشها الرياح أصلاً لوَفَرْعُهَاك أي: أفنانها وأغصانها 
مرتفعة [في) جانب (الشماء)” [إبراغيم:24]. 


آذآ سس 

)1( قال الشيرازي: أشار سبحانه إلى كلمة القديمة التي تكلم بها في اصطفائيته أهل معرفته طلبت 
كلمته؛ وهي أطيب الطيبات باصطفائيته أهل الولايةء وتلك الكلمة القديمة' شجرة الصفات 
أصلها ثابت في القدم وفروعها في سماء البقاء؛ وتلك الشجرة منزهة عن ثغائر الحدثان وعن 
التبديل بطوارق القهريات؛ قال تعالى: طلا تَبْدِيلَ لِحكَاتت أن مياه تلك الشجرة من بحار 
حسن العنایة الأزلة والإرادة القديم: توتي أكلها ثمرات تجليها بالارواح المحبين والعارفين 
والموحدين كل حين تفيض فيض أنوارها على أفئدة الصديقين وعقول المقربين؛ فأكل تلك 
الشجرة ثمرات تجلي جميع الصفات والذات تربي بها قلوب الأولياء والصدیقین؛ فثمرة 
مشاهدة الذات يورث لقلوب الموحدين التوحيد والتغريد والغناء والبقاء والصحو والمحو 
والحياة والولهء وثمرات الصفات يورث لفكر العارفين على قدر تجليها؛ فكل صفة يورث لها 
حقيغه من تلك الصفة؛ فميراث صفة العظمة الهيبة والخواف والإجلال؛ وميراث الكبرياء والبهتة 
رالخجل والحیاء وميراث الجلال الخشية والخضوع: ومیراث الجمال المحبة والشوق والعش: 
وميراث العلم المعرفة بالعلوم اللدنیة: وميراث القدرة الكرامات» ومیراث نور السمع استماع 
أصوات هواتف الغيب» وميراث نور البصر الفراسات الصادقة ورؤبة الغيب وغيب الغيب 
وميراث نور الخطاب والكلام والإطلاع على الأسرار والوله والهيمان في الأنس والمتاجاة: 
وميراث الحياة وحياة القلب بالرب وحياة العقل بنور القلب وحياة الروح بروح الوصال: 
وميراث رؤية القدم والبقاء الزفرات والعبرات والمواجید والصعقات: وميراث رؤية أنوار 
الحكمة ببطون الأفعاليات ودقاتى المقامات وحقائق المقامات وإدراك نور شواهد إلآيات في 


: 
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طثُتي لهاي أي: ثمارها كل جين من الأحيان المعينة للإثمار ادن رها 
أي: بإرادته ومشيتته؛ يعني: کہا أن النخلة تنمو وتثمر بسبب أصلها الثابت في الأرض 
وفرعها المرتفع نحو السماء» ويحصل منها الثمر وقت حصولهاء كذلك الكلمة الطيبة 
التوحيدية المستقرة» أصلها فی أرأضي الاستعدادات الفطرية المرتفعة أغصانها وأفنانها 
نحو سماء العالج الر وحاني؛ المثمرة لثمرات المكاشفات والمشاهدات» القالعة القامعة 
لأشواك الكثرات»: الناشئة من الإضافات العدمية ر لا حاجة لأولي البصائر 
والألباب» المتكشفين بصرافة الو حدة الذائية إلى أمثال هذه التنبيهات» بل يَضْرِبٌ 





س 


كل ذرة في مرائي الأفاق» وميراث ثمرة الإرادة صدق العبودية وإخلاص المحبة ويسهل له 
جميع المرادات مادام متصقًا بالإرادة؛ ومن أكل ثمرًا من ثمار تلك الشجرة يحي بحياة الابدية؛ 
ويبقى في أنوار الأزلية لا يطرأ عليه بعد ذلك طوارق الفناءء وأيضا الكثمة الطيبة كلمة ألهمت 
في قلوب أحيائه: تلك الكلمة شجرة المعرفة أصلها ثابت في ارض القلوب وفرعها في سماء 
الأرواح ومياه تلك الشجرة من بحر كشف المشاهدة» تؤتي أكلها كل حيث بإذن ربها من أنواع 
المقامات والحالات والكشبوفات والكرامات والفراسات وحركتها فى بستان الوصلة من 
جائحات الوسواس والهواجس» وأيضا تلك الشجرة الطيبة كلمة التوحيد التي غرسها الحق في 
أرض بساتين الأرواح وأصلها هناك ثابت بالتوفيق» وفرعها في سماء القرب» وسقاها من سوافي 
العناية يرويها المعرفة وأغصانها المحبة» وأوراقها الشوقء وثمرھا العشق؛ وحارسها الرعاية؛ 
ومزرعها الكفاية» ونهارها الأنس تؤتي أكلها كل حين في جميع الإفقاس من لطائف العبودية؛ 
وعرفان أنوار الربوبية ساكن ظلها العقرل؛ وظلها من ظلال الجمال» وهذه الثمرات في أواني 
كمالها مرفوعة على خوان المشاهدة والقربة. قال ابن عطاء: الكلمة الطبية قوله: «لا إله إلا الله 
على التحقيق» والشجرة الطيبة هي التي تظهر أسر ار الموحدين عن دنس الأطماع بالثقة بالله» 
والانقطاع إليه عما سواہ. 
قال محمد بن على: الشجرة الطيبة الإيمان أثيتها الله فى قلوب أوليائه؛ وجعل أرضها التوفيق» 
وسماءھا العنایق وماءها الر عابةء وأغصانها الكفايةء وأوراقها الولاية» وثمارها الوصلة» وظلها 
الانس؛ فأصلها ثابت في قلب الولي؛ وفرعها في السماء ثابتة بالمريد من عند الجبار؛ فالأصل 
يربي الفرع بدوام الإشفاق والمراقبة» والفر يهدي إلى الاصل ما يجتنبه من محل المشاهدة 
والقرب» هكذا أبدا قلب المؤمن وفؤاده. 0 
قال یو سعید الخراؤ: خزائن الله في السماء الغيوم؛ وخزائنه في الأرض القلوب؛ لأن الله علق 
قلب المؤمن بيت خزائئه: ثم أرصل ريحًا فهبت فيه فكنسته من الكفر والشرك والنفاق» ثم أنشأ 
سحابة فأمطرت فيهء ثم أنبتت شبجراء فأثمرت الرضا والمحبة والشكر والصفوة والإإخلاص 
والطاعة وهو قوله تعالى: « تْشَجْرَة طَيْبَ زا سْلهَا ثايث وَقَرَعُهَا فى السماوِ. 
١ ۱‏ 


/ 
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اللڈ4 المطلع لسرائر استعدادات عباده «الأمتال» المذکورۃ ٭لِلنّاِ 4 الناسین عھودھم 
وموائیقھم مع الله بُحجب نعيناتهم المستتبعة للإضافات والكثرات (ِلْعَلْهُمْ پکڈگرون4 
لإبراهيم:25] رجاء أن يتذكروا ما نسوا من أمثال هذه الأمثال. 
إ4 أيضًا «مثل كَلِمَة خَہنة4 هي كلمة الكفر المستتبعة لأنواع الفسوق 
والعصیان؛ المخالفة لجادة التوحيد كشجر ة خبيثة) هي الحنظلة التي «اجئئث) أي: 
أخذت تنمو جثتها «من فَوْقٍ الأْض» بلا استحكام عرقها في الأرض وتعمقها؛ لذلك 
وما لها من رار [إبراهيم: 26] إذ أدنى الرياح يقلبها كيف يشاء؛ يعني: كما أن 
الشجرة الخرثة الغير المستقرة يقلبها الرياح كيف يشاء كذلك اعتقادات الكفرة والفسقة 
المقلدة يقلبها أدنى رياح الشكوك والشبهات»: وتوقعهم في مهاوي الأوهام والخیالات. 
وبالجملة: يبت الث المصلح لأحوال عباده اللي آمَُوا بِالْقَولٍ الثابتٍِ4 أي: 
بالإقرار المطابق للاعتقاد «فِي الحَياةٍ النیا4 أي: حیث بذلوا أرواحھم لإعلاء كلمة 
الحق ولا ينصرفون عنها (وَفِي الآخرة» أيضًا بحيث لا يتلعشمون ولا يضطربون يوم 
العرض الأكبرء بل في البرزخ أيضًا عند سؤال المنکر والنکیر «إوَ4 كما يثبت المؤمنين 
بالإیمان كذلك «يْضل اش المذل المضل الظالمين4 الذين خرجوا عن ربقة 
العبودية عنادًا واستكبارًا؛ أي: يبتهم على الضلال إلى حیث لا یفوزون بالفلاح أصاتٌ 
بل صاروا خالدين في النار أبد الآباد بالجملة: 9يَفْعَلُ الل4 المتعزز برداء العظمة 
والكبرياء «اما يَشَاءُ» [إبر اهيم:27] من الإهداء والإضلال؛ والإعزاز والإذلال. 


ام تر زِل الین بنارا وت اکا وآحرا رمع کرالور (ج) جہن 
سكت وى ارا © وساو ر ہت ییاو ی یڈ فن کیا ب 
تو إل لار © لجرت الت امن بيغا اشكر رلیٹا مک لکن 


وأ عم سے سرک ہے 


ر اک ن کی انان بوم یح بوا کد © اله اآری کا آلککرت رال 


چسہججوھھھییسنیٹھات 

(1) قال القشيري: (44/4): والشجرة الخبيثة هي الشْرْكُ اجثث من فوق الأرض؛ لأن الکفر متناقض 
د ۽ ایس له صل صحيح ٠‏ ولا برهان موجب ہ ولا دلیل کاشف: ولا علة مقتشية» وإذما 
بَة وأباطيل وضلالء فتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من شّبَةِ واهية 
وأصول فاسدة . ْ 








۱ 
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ورج ألسَمَلهِ ما فارج ب بد من مرت ردقا لک و وسخر لک القلات 

8 وہ a‏ وَسخر مخ رلک الشمس وَالْقَمَرَ فَمَرَ دابيكن 

وسخر رلم ار ا راکم ن گل ماس الشوة إن تش دو يعت او لا 
سوه ارت ضن لظ لوم کیا کن £ [إبراهيم: 34-28]. 

الہ تر أيها الرائي إلى الظالمين المسرفين «إِلَى الَّذِينَ بَدُلُوا نِعْمَتَ اللی4 


لفائضة علهم من محض فمله وعطات, ليشكروا له ويواظبوا على أداء حقه «کفرا) 
أي: يصرفونها كفرانًا لها إلى البغي والطغيان على الله وعلی خلص عبادہہ مع أن 





المناسب صرفها إلى إعلاء كلمة الله ونصر دينه ونبيه ؤ4 لذلك «أخلرا» وأدخلوا 


نفوسهم طفَوْمَهُمْ4 التابعين لهم المعاندين لكفرهم ظِدَارَ البَوَار» [إبراهيم:28] أي: 
الهلاك والخسار. ظ 
3 يعني: ظجَهَئّم4 التي طِيَصْلَوْنَهَا4 أي: يدخلون فيها أذلاء مهانين مقهورين؛ لا 
نمجاة لهم منهأ آ صل وېش القَرَار4 [إبراهيم:29] والمقر مقر هم الذي هو جهنم الطرد 
والخذلان. ظ 

ومن خبث بواطنهم #38 شدة شكيمتهم «ِجَعَلُوا لله» المتوحد في ذاته 
«أندادًا) شرکاء من أظلاله ومصنوعاته «لَيْضلو ا4 ضعفاء الأنام لعن سَبيله# الذي 
هو دين الإسلام الموصل إلى توحيد الله ثہم یا اکمل الرسل علی سیل الخ 
والتقریع؛ فإنَعَتَموا4 أیھا المسرفون بما أنتم عليه من الكفر والعناد فن سیت ظ 


ومال أمركم إلى الثّارٍ» [إبراهيم:30] المعدة لتخذیلکہ وجزائكم. 


طقل يا أكمل الرسل (لْعِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا» بجميع ما جئت به إليهم من أمور 
الدين سيما الصلاة المصفية لبواطتهم والزكاة المزكية لظواهرهم كذلك: ظيُقِيمُوا 
الشلاة) أي: يذيموها في الأوقات المفروضة فيها :ظوَيُنَفِقُوا مِمًا رَرَقْنَامُمْ4 على 
المستحقین یڑا بلا سبق سؤال طوَعَلانيَة4 بعد السوال؛ استعدوا أيها الطالبون 
للنجاة لأخراكم في آولاکې وأعدوا زاد عقباكم طمن قَبلٍ ن ياي َم غ لا بیغ ن4 
ليتدارك المقصر بالإنفاق والصدقة بعض تقصيراته ظوَلَا» يقبل فيه طنجلال» 7 أهيم: 
1] أي:.شفاعة من خلیل حميم يشفع للجرائم والتقصيرات. 
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-- سس سےےےسشںےہذ6سسسسسسشسشسں ۹ں __ ا ۴ ا 


وكيف لا تستعدون بعدما أمركم الله بإعدادم ووفق أسبابه عليكم؛ إذ اللہ 
الموفق لعباده أسباب معادهم هر المدير المصلح الذي لی السَمَوَاتِ4 أي: 
العلويات المعدة للوؤحاطة 9إوَالأرْض» أي: السغليات القابلة للفيض (9ِوَأَنرلَ) أي: 
أفاض من جانب طالسْمَاءِ ماه فأخرج به ن4 أنواع فالنَمَرات4 لتکون طرزْفا 
لم4 مقومًا لمزاجكمء مبقيًا لحياتكم؛ لتواظبوا على طاعة الله وإعداد زاد يوم المعاد 
9و4 مع ذلك «سَخْرَ لَكُمْ القُلكَ4 أي: السفن الجارية (ِلِتَجْرِيَ في البخر بأرو» أي: 
بمشيئته وإرادنه؛؟ لتسير وا معها إلى حيث شئتم وتتجروا بها وتربحوا «وَسَخْرَ لَكُْمْ4 
أيضا طالْأنْهَارَ4 [إبراهيم:32] الجارية على بسيط الأرض؛ ليسهل لكم إخراج الجداول 
منها للحرائة والزراعة. 

وخر لَكْمْ4 أيضًا هالشَّمْس وَالْقَمَرَ ذَائِتيين4 مختلفين في سيرهما شتاء وصیًا 
ریما وربيعًا؛ لإنضاج ما تحرثونه وتزرعونه «وَسَخْرَ لك الیل وَالنْهَارَ4 [إبراهيم:33] 
لسباتكم ومعاشكم. 

«إز» بالجملة: ظآنَاكُم بن کُل ما سَأَلمُوهُ4”' بلسان استعداداتكم وقابلياتكم 
من متممات نفوسكم ومكملات إدراككم طوَُ بلغ إنعامه سبحانه إياكم في الكثرة إلى 
حیث (إإن ثمذراپ وتحصوا ؤِنْعْمَتٌ الوه الفائضة عليكم لتربيتكم «لآ تُخضومًا» أي: 
لا يسع لكم إحصاؤها من كمال كثرتها ووفورهاء فلكم أن تواظبوا على شكرها وأداء 
حى شيء منهاء وإن كانت القوة لا تفي بأدائهاء لکن قلیلاً منکم یشکرون نعمه ورن 
الإنشان) المجبول على الغفلة والنسيان في أصل فطرته باعتبار قوى بشريته وبهيميته 





(1) قال الشيرازي: إن الله تعالى أعطاك أكبر ما في خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ 
فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافیة بسؤال؛ فاجتهد.أيها العيد أن لا يكون سوالك إلا 
منه؛ ولا رغبتك إلا بهء ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فمَنْ شغله بغيره عنه فقد قطع 
عليه طريق الحقيقة؛ ومَنْ شغله به جعل الاشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان ويقرب له 

البعد؛ فيمشي حیث اُحب: ويخبر عمًا أراد. وهلا من هقامات العارفين. وقال بعضهم: وإن 
سدوا نعمة الله لاا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا تتابعه النعم. قيل: 
أجل النعمة استواء الخلقة» وإلھام المعرفة: والذكر من بین سائر الحيوان» ولا يطيق آلقيام 
بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنقسه» حيث ظن أن شكره يقابل نعمة كقار محجوب 
عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله عليكم بمحمد 8 لا 
تحصوہ بأن جعل السغير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة الادنى. 





۱ 
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77 
ط(نظلوۃ4 أي: مظلوم محزون عند الشدة وهجوم البلاء كَفَارَ»4 [إبراهيم:34] مبالغ 
في الكفران والنسنيان وقت الفرح والسرور. 
$ وَل َال هيم رب حمل هَذَا الْبَلْدَ ءامنا وَجَنْبْن وب أن بد 
الأضتام پت ن الا فن عى َنم من وَمَنْ عصافِ فَإنَك 


عقور تج ریا ا سكنت من درق د واد د عر دی برع ینا بيك المحرم ريا 
يا لكا عل اين ا آلا تو م ارقم م التمرت مام 

کے ا ب ہا 4 
٦‏ ن ارتا انك تما ہت مخف عل أله من ہے فى لاض راف 


ا سر سے یں سے 


صن لیا الع راید :کے یں سحلل رق 
الدع 42 [إبراھیم:39-35]. 


و اذکر یا اکمل الرسل وقت ت 9 ال جداك کا حین اہی 3 لله 
أمن وأمان من تخريب العدو وتغييرها وش أي: بعدفي ر أن 


ظ نَعْبْدَ الأضئَاء4 [إبراهيم: :] بتسويلات الأهوية الفاسدة والشياطين المضلة. 


دِرَبَ إِنْهْنّ4 أي: الأوثان والأصنام بإظهارك بعض الخوارق عليها (ِأَضْلَلنَ4 
وصرفن «كثيرًا مَنَ الئاس عن جادة توحيدك «فمَن تَبِعَني # بعدمأ دعوتهم إلى 
توحيدك نه ّي 4 وعلى ملتي وديني طوَمَنْ عَصَانِي» ولم يقبل قولي وأصر على ما 
هو عليه هِفَإِنّْكَ» بمقتضى جودك وفضلك طغَفُورٌ» : قادر على العفو والمغفرة عن 
جمیع المعاصي رجيخ) [إبراهيم:36] ترحمهم بمقتضى سعة رحمتك وحلمك. 
ربا إني سكنت من دري أي: بعضًا منها وهو إسماعيل وبنوه «بوَادٍ غير 
ذِي ززع إذ هي حجرية لا.زرع فيها ولا. حرث «عِندٌ بيتك المُْحَرْمِ4 سمي به؛ إذ 
- حرمت فيه المقاتلة والصيد والتعرض والتهاون مطلقًا حفظا فيه؛ لذلك لا يزال معظمًا 
مكرمًا يهابه الجبابرة».وإنما أسكنتهم عنده؛ ليكنسوا بيتك من الأقذار؛ ويصفوه من 
الأكدار رتا إنما أسكتت“ذريتي عند بيتك هليْقِيمُوا4 ويديموا «الصّلاةً# المقربة 
نحو. جنابك وفناء بابك طفَاجْمَ لچ بمقتضى فضلك وجودك افيد أي: وفدًا كثيرًا 
رقفلا لين ن الئاس تَهْوِي4 أي: تميل وتتوجه تت من الجوانب واززقهُم ين 
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ی 
أنواع طَالثْمَرَاتِ4 المهداة إليهم من البلاد البعيدة» يأتي بها الزوار والتجار دِلعَلّهُع 


يَشْكْرُونَ4 [ابراھیم:37] نعمتك ویواظبون علی طاعتك وخدمة بيتك عن فراغ القلب. 


رَبْنَا4ِ يا من ربانا بأنواع اللطف والكرم (ِإِنّكَ تَعْلَمْ ما نُخْفِي4 من حوائجنا ٠‏ 


«ومًا نَعْلِنُ4 أي: ما لنا علم به؛ إذ أنت أعلم بحوائجنا منا؛ إذ علمك بنا وبجميع 
كعجزنا عن إدراك ذاتك يا مولاناء لذلك قال : «من عرف نفسه فقد عرف ربه“ 
ر كيف يخفى عليك حوائجنا؛ إذ ما يَحْفُى) ويستر على اه4 المحيط بكل 
الأشياء #من شي لذلك ظاهر «فِي الأرْضٍ وَلَا في الشماء» [إبراهيم:38] وكيف 
خمي عليه شيء؛ إذ هو عالم بهاء مظهر لهاء لاا يعزب عنه شيء منها. 
إسماعيل لتسع وتسعين سنة؛ وإسحاق لمائة وائنتي عسرة سنة إن ري4 الذي رباني 
بأنواع الكرم وشرفني بخلعة الخلة والحلم طلْسَمِيعُ الدُعَاءِه [إبراهيم:39] الذي صدر 
رب لحمل مقي مالصَّلوةَ ومن دويق رَبا وَتَتكَلْ ملو 25 رَينَا مت 
ل ولودی موی وموم سابك (ع) رَلا تحت رک ال عَفَلا عَتَامَتَحَل 
5 یس وص وی چجھ ص ھر, سے > - ہے 
لد موس کا رم یز تکم زیہ الاسر اموک نتیں نو ل 
سرب کے > عرتابک ‏ موودےر۔ 
رن لتم طرفھر واقید تہم هو KO‏ لإبراهيم:43-40]. 
(رَبَ اجْعَلني مُقِيمَ الصّلاة© على وجه الخضوع والخشوع والتبتل والإخلاص 
(43 اجعل «بن ذَرَيتِي4 أيضًا من يقيمها على الوجه المذكور را4 استجب مني 
تقل ذُغاء) [إبراهيم:40] في حقي وحق آولادي. 
بنا اغفز لی بفضلك؛ إذ لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعًا 9َوَلِوَالِدَيٌ 
وَلِلْمْؤْمِتِينَ 4 جميعاء واعف بمقتضى جودك عن زلتي وزلاتهم يوم يوم الجساب4 
جس بلسي مےے سے 
(1) رواه أبو بعيم في «الحليةة (208/10). 
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[إبرأهيم:41] وينشر الديوان» ويحاسب كل على ما كسب من العصيان. 

ڈوَلا تَحَْبَنٌ٭ یا أکمل الرسل الله المطلع على سرائر الأمور وتحفياته 
لغَافِلاً» ناسيًا ذاهلاً ' هِعَنًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4 الخارجون عن حدود الله بإمهالهم زماثاء 
بل (ِإِنْمَا يُوَجْرْهُعْ4 ويسوّف عذابهم (لیؤم تَشْحُصض4 وتتحیر فيه الأَبْصَارُ» 
[إبراهيم:42] وصاروا من شدة الهول والمهابة لا يقدرون على أن يطرفوا عيونهم؛ بل 
تبقى مفتوحة حائرة كعيون الموتى» كأنهم قد انقطعت أرواحهم عن أجسادهم. 

وهم مع هذه الحيرة والدهشة همُهْطِعِينَ4 مسرعين نحو المحشرء حيارى 


سكارى طمُفْبِعَ رُُوسِهِمْ» أي: رافعيها نحو السماء» مترقبين لنزول البلاءء مدهوشين 


هائمين بحيث لا يرد إلَيهغ طَرْفُهُْ4 لشدة ولههم وهيمانهم 3 في تلك الحالة 
دنهم وقلوبهم التي هي محل الأمان والخيالات راء [إبراهيم:43] أي: 
خالية» لا يخطر ببالهم شيء مطلمًا وإن كانت لا تخلو عن الأخطار أبدا. 
و وای راتاس یمم اتک ی ااا ا حرا جرا جل ل و 
ر ا وتوم وو و ےجس سے کر سے گر لر ہی رر 
5 وسک کو یسین ا ا ا بب سیت2 ا 
یم وریہ یمالک الأنتال ر و "س۴۲۰۰ رف 8 وعد آلو کرشم 
کے (OA haî‏ [إبراهيم:46-44]. 
49 متى سمعت يا أكمل الرسل أهوال يوم القيامة وأحوال الأنام فيها أنذِرٍ 
الناض) الناسين عهود الحق ومواثيقه التي عهدوا معه في بدء فطرتهم أي شيء يفعلون 
تم نيهم العَلَْابُ4 في الوم الموعود وی انقطعت ١‏ أسباب الْتحاةٌ وتدبيرات 
وتكذيب رسله حين داوا العذاب» مناجین م متضرعین متمنین: مت رم 7 عدن 


ونقبلها عن ألسنة رسلك 7 بم الؤشل) ونصدقھم ب بجميع ما جاءوا به من عند 

فيقال لهم على سبيل اکم را والتقریع: زار م تكُونوا) أيها الظالمون المسرفون 

(أفشفئم ين قبل في دار الدنيا بطرين مغرورين طمما لَكْم من زَُوَالِ4 [إبراهيم:44] 
+ 


2 
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أي: ما لنا وبال ولأموالنا زوال؛ وما لنا عن أماكننا ارتحال وانتقال. ۱ 

9 مع قولکم هذا ويمينكم عليه 9سَكْكُمْ4 وتمكنتم أيها المسرفون المفرطون” ' 
في مَساکن الین ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ 4 قبلکم أمئالكم مثل: عاد وثمود وهم أيضاه . 
مقسمين بما أقسمتم تبن لكُم وظهر عندكم الآن كف فَعلَنَا بھغ 4 وكيف انتقمنا 
عنهم واستأصلناهم 45 صار أمر إهلاكهم من الفضاحة إلى أن («ضَرَبَْا لَكُمْ الأمقال» 
[إبراهيم:45] لتعتبروا عن حالهم وتتركوا أفعالهم؛ لثلا تُنتقموا أمثالهم؛ ومع ذلك لم 
تعتبروا ولم تتركواء فالآن تصابون وتؤاخذون بأشد مما أصيبوا وأخذوا. 

(43 لا يفيدكم اليوم المكر والحيلة كما لا يفيد لهم مكرهم حين أخذهم؛ إذ 
«إقذ مَكرُوا مَكْرَهُمْ4 الذي خيلوه دلائل قاطعة وظنوه براهين ساطعة (وَجِندَ الله . 
مَكْرْهُنْ4 أي: لم يفهموا أن عند الله سبحانه ما يزيل مكرهم وحيلهم (وَإن كان 
مَكْرَهُمْ 4 في المتانة والقوة طلِتَرُولَ مِنْهُ الجبال4 [إبراهيم:46] إذ لا يعارض فعله ولا 
ينازع حكمه؛ بل له الغلبة والاستيلاء والتعزز والكبرياء. 

ق س آله خلت وعو دشک إا ائه عرد ذو اتاو بوم دل 
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اش ٤ڑ‏ الس رالکعوں رَیررا اید اتا (©) وترى المجرري يوذ 
مين فى سحاد © یلیہ زن قیاکر رت ُرَم اشا © جر 
کی تقوں مَاكَتَيَت إ٥‏ الک کریځ الاب © مدا ہکم یں یکا پر 
ولیعلموا انما خو ره ورد وید دراولا 1لا ا ) [رامیم:2-47]. 

وإذا كان الأمر كذلك: فلا نَحْسَبَنٌ اة القادر المقتدر على كل ما أراد وشاء 
مخلف) إنجاز غي الذي وعد به 9ِرُسْلَة4 من إهلاك عدوهم وتعذيبهم بأشد 
العذاب إن الة) المتردي برداء العظمة والكبرياء (غزيز غالب قادر على جميع 
مراداته ومقدوراته هدو انتقام 4 ابر أهيم: 47] شديد على من آر أد انتقامه وبطشه من 
أعدائه نصرة على أوليائه. 

قل لهم يا أكمل الرسل: لا تغتروا عن إمهال الله إياكم أيها المسرفون في دنياكم؛ 
إذ ينتقم عنكم «تؤع مُبَذَلَ الأزض» وتغير تغبيرًا كلياء بآن دكت الجبال دكًا وصارت - 
مسوى لا عوج لها ولا أمنّاء وصارت ظغَيْرَ الأزْض4 التي كانت قبل هنا «(43 طويت | / 
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لالسَمَوَاتُ4 المحسوسة: واننثرت الکواکب: وکورت الشمس؛ فصارت أيضا غير تلك 
السماوات». وبالجملة: تضعضعت أركان العالم وتغیرت أوضاعها وأشكالها 
واضمحلت آثارها وتلاشت أجزاؤهاء وتداخلت أرجاؤها وأقطارها ظوَبَرَرُواٌ أي: 
ظهروا وخرجوا أي: الأموات من أجداث أجسادهم بعد خلع تعيناتهم وجلباب 
هوياتهم لله المظهر لهم الظاهر فيهم الؤاجد4 في ذاته وصفاته وأحواله وجميع 
شئونه وتجلياته» المستقل في وجوده «القَهّار» [إبراهيم:48] للأغغار والسوى مطلمًا. 

«وئرى» حيئئذٍ طالمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ» الذين أجرموا بالله بإثبات الوجود لغيره 
وإسناد الحوادث إلى أسبابها العادية مُفَرْنِينَ4 مقيدين «فِي الأضفَادِ4 [إبراهيم:49] 
أي: سلاسل التقليدات والتقييدات وأغلال التعينات والتخمينات. 

ط(سَزَابیلهُم4 اي: قمائص تعيناتهم وتشخصاتهم ين قَطِرَانٍ4 أي: من غرابيب 
الظلمة العذمية» وهو في اللغة: دهن الأبهل والعررء كالزفت أسود في غاية السواد. 
متئن نتنه في غاية الكراهة 9وَتَفْشَى4 أي: تستر ظوَجُوهَهُمْ4 التي تلي الحق طالناز 
[إبراهيم:50] أي: نار البعد والحرمان وسعير الخذلان والخسران.. 

وما ذلك؛ أي: انتقامهم وأخذهم إلا يجري اله الحكيم العليم المتقن في 
أفعاله ومأموراته ومنهياته وجميع تدبيراته وکل تفي متعينة بتعين مخصوص فما 
كَسَبَتُ» واميثلت ما أمرت به وثهيت عنه أو أعرضت إن الله الرقيب على عباده؛ 
المطلع لجميع أفعالهم ظسَرِيعٌ الجسّاب 4‏ [إبراهيم:51] يحاسبهم ويجازيهم على 

هِهَذَاكِ أي:. ما ذكر من أوصاف يوم القيامة وأهوالها وأفزاعها تلاغ4 أي: 
تذكرة كافية وموعظة وافية (لِلنّاس4 الذين نسوا طريق التوحيد وأعرضوا عنها بعروض 
الغفلة لهم فليتعظوا طوَلِيْندَرُوا بِ2 عن المعاصي والإجرام حتى لا يؤاخذوا عليهاء 


(1) إن قلت: هذا الإنذار داخل في البلاغ؛ فهو تكرار. 
قلت: إن البلاغ إنما هو بالنسبة إلى الاحكام العملیة الداخلة تحت الاوامر الإلهية والإنذار 
بالنظر إلى المنكرات الداخلة تحت النواهي؛ لأن الإنذار إعلام وتخويف» ولا تخويف إلا حيث 
العصیانء وفعل المٹھی؛ والمخوف یہ؛ هو العذاب الجسماني والروحاني» وأمًا الجسماني 
٠‏ بإحراق الثار الصورية: وأما الروحاني فهو بإحراق الثار المعنوية؛ وھی تجَلّي الجلال؛ ومن 
آثاره؛ البعد والقطیعة؛ فكما أن أهل -الجمال مقربون؛ لينظروا إلى الجمال الإلهي؛ فكذا أهل 
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9 وليجتنبوا عن الشرك ولا يركنوا إليه «وَلِيَعْلَمُوا عموم العباد إيمانا وإذعانًا انما هُو‎ 
“ إل واجذ4 يعبد بالحق ويرجع إليه إلى أن يتكشفوا بالحقيقة الحقية 9وَليذْك)‎ 
: خصوضا لإأؤْلوا الألباب4 (إبراهيم:52] الناظرين بنور الله الفانين به الباقين ببقائه.‎ 

جعلنا الله ممن ذكر له فتذكرء ونحقق في مقر التوحيد وتقرر. 


خامة السومر و" 


سس ل ل لل ل ل 


الجلال مبعدون؛ ليحجبون عنه كما قال تعالى: «طكَلا إِنّهُمْ عن ُيْهمْ يَزميلٍ لْمَحْجُويون» ١‏ 
[المطففين:15]: لم هذا اليعد اعتباري؛ لعدم ظهور آثار القرب؛ وإلا فالله قریب من عبادہ أینما 
كانواء وأمًا هم فمنهم فرباء» ومنهم آقارب» ومنهم أباعد على طبقات مختلفة بحسب كشفهم. 
واحتجابهم: ودخل تحت التبليغ؛ والإنذار دعوة الجنء وإنذارهم أيضًاء والفرق بينهم؛ وین ؛ 
الإنس: إن الإنس مُبشرون؛ كما أنهم منذرون: وائا الجن: فمنذرون فقط؛ دل عليه قوله تعالى : 
حكاية: «ويُجزكم س عاب أليم4 [الأحقاف:31] حيث خض الإجارة بالذكر؛ وطوى ذكر 
الإدخال في الجنات. 
(!) فال في التأويلات: طابر كاب أَنزلنا إلبك) [إبراهيم:1] قال جعفر عهد خصصت به فه بیان 
سالف الامم وأحوالهم ونجاة أمعك عنهم لنرج النْاضَ » [إبراهيم:1] من ظلمة الكفر إلى تور 
الإيمان. ومن ظلمة اللبدعة إلى نور السنة ومن ظلمات النفوص إلى أنوار الفلوب» وقال 5 
بكر بن طاهر: من ظلمة الظن إلى أنوار الحقيقة؛ قال أبو جعفر: من ظلمة رؤبة العقل إلى لور 
رؤية العقل. 
دفي توله تعالى: «الله الْذِي لَه مما في السْمَوَاتٍ وَمَا في الأزض » لإبراهيم:2] قال الواسطي: 
الکون كله لهء من طلب الكون فاته المكون ومن طلب الحق فوجده سخر له الكون بما فيه. 3-6 
قوله: طِالْذِينَ يشون الخیاۃ الا عَلَى الْآخِرَةٍ» [إبراهيم:3] قال أبو علي الجورجاني: من ' 
أحب الدنيا حرم عليه الآخرة. ومن طلب الآخيرة حرم عليه طريق النجاةه ومن طلب طريق 
النجاة حرم عليه رزبه فضل اله» ومن طلب طريق رؤية الفضل حرم عليه الوصول إلى المتفضل. 
توله: لین غَکَزثُم لأزِيدنُكُ» [إبراهيم: 7] شئل ابن عطاء عن هذه الآية قال: إذا وردت الأشياء 
إلى مصادرها من غير حضور منك لها تقديم الشكرء وقال الجوزجاني: لئن شكرتم الإسلام 
لأزيدنكم الزيمان» ولئن شكرتم الإيمان لأزيدنكم الإحسانء وائن شکرتم الإحسان لآزیدنکم 
المعرفة؛ ولئن شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة؛ ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم الأنس؛ وقال 
الحريري: كمال الشكر في مشاهدة العجز عن الشكر. 0 
دروي عن داود 8# قال: ديا رب كيف أشكرك وشكري لك تجديد نعحة منك علی؟ قال: پا ` 
داود الآن شكرتني»؛ قال ابن عطاء: لثن شكرتم هدايتي لازيدنكم خدعتيء ولئن شكرتم خدعتي ' 
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لازیدنکم مشاهدتي: ولئن شكرتم مشاهدتي لأزيدنكم ولایتی؛ ولئن شكرتم ولايتي لأزيدنكم 
رؤيتي» وعن جعفر الصادق ٭٭ قال: إذا سمعت النعمة الشكر تأهبت للمزيد. 
قوله: رشن فزن إن عذابي لَعَدِيدٌ4 [إبراهيم :7] لِوَقَال مُوسضی إن تَخْفُرُوا اشم ومن في 
الأرْضٍ جَمِيعًا إن الله عي خمیذہ4 [إبراهيم : قال الواسطي: ليس الإيمان يقرب إلى الحق 
ولا الكفر يبعد عنه» لكن جرى به الأمر في الأزل بالسعادة والشقاوة فظاهر الإيمان والكفر 
إعلام الحقائق والحقائق القضاء الذي سبق الدهور لا الأزمان. 
قوله: طِأآلّمْ ثَرَ أن الله حَلَيّ .الشْمَوَاتٍ وَالأزض4 [إبراهيم:19] قال. سهل: خلق الأشياء كلها 
بقدرته وزينها بعلمه وأحكمها بحكمه؛ فالتاظر من الخلق إلى الخالق يتبين له من الخالق 
عجائب التخلقة» والناظر من الخلق إلى الخلق يكشف له عن إشارة أنوار حكمته وبدائع متعته. 
وقال ابن عطاء: الكلمة الطيبة قوله: لا إله إلا الله على التحقيق» والشجرة الطیبة ھی التی تطھر 
أسرار الموحدين عن دنس الأطماع بالتعبد لله والانقطاع إليه ععا سواہ وقال محمد بن علي 
الباقري: الشجرة الطيبة الإيمان أنبتها الله تعالى وجعل أرضها التوفيق» وسماؤها العنايةء وماؤها 
الرعايةء وأغصانها الكفاية» وأوراقها الولاية» وثمارها الوصلة؛ وظلها الأنس نأصلها ثابت في 
قلب' المؤمن» وفرعها في السماء ثابت ہالمریدین عند الجبار» فالأصل يرد الفروع بدوام 
الإشفاق والمراقبة والفرع يهدي إلى الأصل بالخشية من محل الشهادة والقرب هكذا أبذًا 1 
المؤمن وفؤاتة. ظ 
قال أبو سعيد الخراز: وخزائن اللہ فی السماء الغیوب ب وخزاته فی الأرض القلوب: لأن الله تعالى 
جعل قلب المؤمن بيت خزائنهء ثم أرسل ريسًا فهبت فيه فكنه عن الكفر والشرك والنفاق؛ لان 
الله تعالى جعل قليًا ثم أنبت شجرة نفأئمرت الرضا والمحبة والصفوة والإخلاص والطاعة وهو 
قوله: «كَشَجَرَةٍ طُتِبَةٍ أضلْهَا تَابِتٌ وَفرعُها في الشماءه) [إبراهيم:24] وذكر كل شيء من الدنيا 
إذا لم يكن لها حظ من الآلاء جف والشجر الذي فی قلب المؤمن يجف إذا لم يسقها بماء 
التوبة ثم بماء الرحمة من فوق,فيكون طريًا شهئًا ثم يأنيه ثلاثة أشياء: طريق العبودية في النفس» 
وطریق المحبة في القلب» جو الذكر في السر فخدمة النفس الطاعة وخدمة القلب النية؛ 
- وخدمة السر المراقبة على الدوام؛ ثم يمطر عليها أمطار على النفس مطر الھدایة وعلى اللسان 
مطر اللطافة؛ وعلى القلب مطر العظمة؛ وعلى السر مطر النعمةء وعلى الروح مطر الكرامة؛ 
فينبت مظر اللسان الشكر والثناء؛ ومن مطر النفس الطاعة: ومن مطر القلب الصدق والصقاءء؛ 
ومن مطر السر الشوق. والحياء» ومن مطر الروح الرؤية والبقاء, قال محمد بن علي: الشجرة 
ألخبيثة اللسان ما لم يقطعها المؤمن بسيوف الخوف فإنها تثمر أبذا الكلمة الخبيثةء وقال 
بعضهم: الشجرة الخبيثة النفاق وهي التي لا تقر قرارًا حتى تهوي صاحبها في النار. وقال ابن 
عطاء: الشجرة الخبيثة الغيبة والبهتان وهما يفتحان على الإنسان باب الكذب والهجاءء وقال 
جعفر: الشجرة الخبيثة الشهوات وأزضها النفوس وماؤها الأمل وأوراقها الكسل وثمارها 
المعاصي وغايتها النار. وقال الواسطي في قوله: یٹ ثُ الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الّابتِ فِي الحَیَاۃ 
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الذنيا» [إبراهيم:27] الإيمان أي: فإن حقيقة مضاد الروح الإيمان وإيمان محبة عن ظلمات 
الروح وذلك استثناء من استثناء في إيمانه كيف يأمنه العبد وهو لا يخلف الميعاد ويثبت الله 
الذين أمنوا على مقدار المواجيد يكون الخوف رالأمن ولم ينزع عن أحدٍ الخوف ولا انقلب منه 
أحد الخطيئة؛ وما من أحد يسعى إلا يخاف عقباها أي: عقبى سعيه فمن يثبت بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا تسقط عنه تلك المخاوف وقوله: «وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهَاو» [إبراهيم:32] قال الصادق: 
وسخر لکم السموات بالأمطار: والأرض بالنبات» والبحر أن يتخذ تنورًا وسحرًا. 

9وَسَخْرَ لم الشمس وَالْقَمَره» [إبراهيم:33] تدوران عليك وتوصلان إليك منافع السموات 
والنبات والزروع وسخر لكم قلب المؤمن لمحبته ومعرفته وخاصة الله من العباد القلوب لا 
غیر؛ لأنها موضع نظره ومستودع أمانته ومعرفة إفاضة أسراره. قال يحمى بن معاذ في قوله + 
تعالى: «طوآثاكم بّن كل ما سَالْتمُوهُ» [إبراهيم:34] إن الله أعطاك أكبر ما في خزانته وأجمله , 
وأعظمه أعطاك من غير سؤالك وهو التوحيد فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية _ 
بؤالك؟! فاجتهد أيها العبد ألا يكون سؤالك إلا منه ولا رغبتك ولا رجوعك إلا إليه فإن + 
الأشياء كلها له فمن شغل بغیرہ فقد تقطع عليه طريق الحقيقة؛ ومن شغل منه جعل الأشياء كلها 
طوع يده فتنقلب الأعيان ويقرب له البعيد ويمشي حيث أحب ويجري كما أرادء وهلا من 
مقامات العارفين. وقال بعضهم في قوله: «وَإن تَمڈوا نَعْمَتَ اللو لآ نُخضوهًا» [إبراهيم:34] 
أي: عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء فكيف إذا تتابعت النعم؟! وقيل: أجل النعم استواء 
الخلقة وإلهام المعرفة والذكر من يبن سائر الحيوان ولا يطيق القيام لشكرها أحد؛ وقيل: إن 
الرنسان لظلوم لنفسه شیطان؛ إن شكره يقابل نعمه كفار محجوب عن وؤية الفضل عليه في 
البداية والتعاقب: وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله بمحمد 8 لا تحصوها بأن جعل السفر فيما 
بينه وبين السنة الأعلى والواسطة الأولى. وقال ابن عطاء: أجل النعم وؤية معرفة النعم ورؤية 
التقصیر في القیام لشکر النعمء وقال: النعمة أزلية كذلك يجب أن يكون الشكر أزلياء واعلم أن 
لك نفسًا وقلبًا وروحًا فنعمة النفس الطاعة؛ ونعمة القلتب اليقينء ونعمة الأرواح الحكمة؛ ونعمة 
المحبة الذکر؛ ونعمة المعرفة الألفة والنفس في أبحر الطاعات تتنعم والقلب في أبحر النعم» 
والمعرفة في بحر القرية والعيان يتنعم. وروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن 
محمد في قوله: ظرَبَ اجْعَل هَذَا البَلْدَ آبنًا» [إبراهيم:35] يعني: أفئدة العارفين اجعلهم أمنين 
من الشرك أمنين من قطبعتك. ۱ 
وقوله: طوَازْزْفهُم بِنَ الْمَرَاتٍ» [إبراهيم:37] قال: ارزقهم شكر ما أوليتهم من معرفتاك» , 
(واجيبي وبني أن نُعبِدَ الأضتام» [إبراعيم:35] أي: تعبد الهوى. قال الدنيوري: مبجارية 4 
الأصنام مختلفة» فمنهم من صتمه نقسهء ومتهم من صنمه ماله؛ ومنھم من صدمه ولدہ: ومنهم 1 
من صنمه أقاريه؛ ومنهم من صنمه زوجته ومنهم من تمه ضيعة» ومنهم من صنمه صلاته 88 
وزكاته وحسجه وصيامه» ومنهم من اصتمه حاله؛ والأصتام مختلفة وكل واحد من الخلق مربوط : * 
بصنم من هذه الأصنام والتبرؤ هو آلا يرى الإتسان لنفسه خلاقًا ولا مسجالاً لا يعبد. من أفعال”4) 
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ظ شينًا ولا يسكن من حاله إلى شيء» رافعمًا على نفسه باللوم في جميع ما يبدو منها من الخير 
والشر غير راض به» وقال جعفر: لا تردني إلى مشاهدة الخلة ولا ترد أولادي إلى مشاهدة 
النبوة. وقال ابن عطاء في قوله: ظوَاجْيني وَييْ4 [إبراهيم:35] قال: إن الله أمر إبراهيم 28 ببناء 
الكعبة فلما بناها قال: ربا نميل با [البقرة:127] فاوحى الله إليه: «يا إبراهيم أمرتك بيناء 
البيت وخصصتك من الأنبياء بذلك» ومننت عليك ووفقتك لما وفقتك له » ودفعت عنك الثارء 
فقيل له: ألا تستحي أن تمن عليٌ وتقول: ربنا تقبل مناء فثبتت منتي عليك وذكرت رؤية فعلك 
ومتك» فمن أجل ذلك قال: طوَاجْمنِي وني أن نُمْبْدَ الأضام» [إبراهيم:35] قال: إن نفسي 
أشد صنم وشرها إذا تابعت هواها واشتغلت بحظها فاشغلها بك واقطعها عما سواك. وقال 
الجنيد: وامنعني وبني أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك؛ عند الافتقارء وقال ابن عطاء: الأصنام الخلة 
والركون إليها وهي خطرات الغفلة وحجاب الخلة» وقال أيضًا: هي النفس لآن لكل نفس صنمھا 
من الهوى إلا من ظهر بأنواع التوفيق. وقال في قوله تعالى: فمن نيعي فإِنَةُ مّي) [إبراهيم:36] 
لما ذهب فمن استبشر رأفة للمؤمنين قيل له: ومن كَمَر قال في قوله: ظوَمَنْ عَضاني4 
[إبراهيم:36] لم يطع ولكن قال: فإن من صفتك الغفران والرحمة وليس على العباد. 
وقال في قوله: لِفَاجْعلَ أَْدَةْ يِنَ الا تَهوِي إِلَتِه4 [إبراهيم:37] من انقطع عن الخلق 
بالكلية صرف اله إليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم وذلك من دعاء 
الخليل لما انقطع بأهله عن اللخلق والأقارب والأسباب دعاهم فقال: طفَاجْعَل أفْيِدَةٌ مَِنَ اناس 
هوي إليهم) [إبراهيم:37]. وقال الخواص في قرله: ظِرَينَا إِنَْ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَمَا تُمْلِنُ4 
[إبراهيم:38] ما نُخْفِي من حبك وما نعلن من شكركء وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما 
نعلن من الأدب» قال أبو عثمان: طهر سرك وأعمر باطنك وأصلح خفیات أمورككء فإن الله لا 
يخفى عليه شيء وهو الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. وقال أحمد بن خضرويه: لو أذن الله لي في 
الشفاعة ما بدأت إلا بظالميء قيل له: فكيف؟ فال: لأني قلت بظالمي لم أقله بوالدىء قيل: وما 
ذلك؟ قال: لعن الله تعالى في قوله: «ؤلآ نَحْسَيْنٌ الله غَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4 [إبراهيم:42] 
وقال بعض المتقدمين: الظلم على ثلاثة أوجه: ظلم مغفورء وظلم محاسب؛ وظلم غیر مغفور؛ 
ا المغفور: ظلم الرجل نفسهء والظلم المحاسب: ظلم أخاهء والظلم الذي لا يغفر: هو 
قوله تعالی: اتهم هَوَاة4 [إبراهيم:43] قال ابن عطاء: هذه صفة قلوب أهل الحق ألا ترى 
أن الهوى قائم بالمشيئة والإرادة غير قائمة بعلائق فوقهما كذلك قلوب أهل الحق متعلقة به لا 
يقر إلا معه ولا يسكن إلا إليه ليس في قلوبهم محل لغير الله لا يساكن هوى الله ومثل قلوبهم؛ 
كما قال الله تعالى: «وَتَرَى الجبَالٌ نَحْسَبِهَا جَامِدَةُ می نَمو مر السحَاب4 [النمل:88] لا يلتفت 


إلى سواه ولا له قرار مع غير الله. 


رفي قوله طوَسَحمَكُم في قشاكن الْذِينَ ظُلَمُوا أَنفْسَهْمْ4 [إبراهيم:45] قال أبو عثمان: مجاورة 
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عليك أيها اللبيب المتذكر لمرتبة الأحدية التي هي ينبوع بحر الوجود أن تاکر ٠‏ 


وتتعظ بمواعظ الكتاب الإلهى من مواعيده وإنذاراته وحكمه وأسراره؛ لتتفطن بتطوراته 
وتجلياته. وشئونه في مراتب تنزلاته؛ حتى يسهل لك التيقظ من المنامات العارضة 
والغفلات الطارئة عليك من الإضافات الحاصلة بين الشئون والتجليات المبعدة عن 
صرافة الوحدة الذاتية: ويتيسر لك الوصول إلى منبع جميع الأسماء والضفات. 
المستتبعة لأنواع الکثرات: ومرجع جميع الكائنات والفاسدات المترتبة عليها. 

فاعلم أيها الطالب القاصد لسلوك طریق الهداية الموصلة إلى صفاء التوحيد 


الذاتي أن التوجه إليها والوقوف على أماراتها لا يتيسر إلا بعد تنبيه منبه نبيه» وإرشاد ' 


مرشد كامل خبير بصير. ا 
لذلك جرت عادة الله واستمرت ستته السنية على إرسال الرسل والأثبياء 
المؤيدين بالكتب والصحف؛ لتمكن لهم إرشاد الناقصين المنحطين عن درجة التدبر 
والتدرب في غوامض طرق العرفان ومغالق مسالك التوحید ومع ذلك لا يتيسر لهم 
إلا البلاغ من التبليغ والتوفيق؛ إنما هو من عند العزيز العليم. ْ 
وأكملٌ الرسل نبينا كل وأفضل الكتب القرآن الجامع المنزل عليه؛ الناسخ 
لجميع ما نزل قبله من الكتب؛ لذلك قال سبحانه على سبيل العموم: (هَذًا) [إبراهي: 
2 أي: القرآن بلاغ َّلئاس»4 [إبراهيم:52] أي: كامل في التبليغ والإرشاد لقاطبة 
الأنام إلى توحيد الملك العلام. فلك أن تتأمل فيه وتتذكر به على الوجه المأمور؛ 
لتتمكن في مقعد الصدق عند الملك الغفور. ظ ئ 


س 


الفساق وأهل المعاصي من غير فسق الکافر ومعصيته مستقرة في القلب؛ لأن الله تعالى ذم قومًا 
عن عباده» وقال: (وَسَكَْمْ في عسَاكِنٍ الْذِينَ ظََمُوا أَنفْسَهُمْ» إبراهيم:45] ولم يعفر من أقام 
فيهاء وقال: طآئم تكن اض الله وَاسعة تهَاجِرُوا فيها© [النساء:98] هذا بلاغ لْلئايسن» 
[إبراهيم: 52] ذلك لما يظهر من كشف حقائقه من بني آدم من أحبائه وأويائه؛ لأآن الأرض 
والسماوات لا تصير لما يظهر عن الأبدات من أنوار الحق؛ وقال جعفر: موعظة الحق وإنذار لهم 





ليجتنبوا أقران السوء ومجالسة المخالفين» فإن القلوب إذا تعودت مجالسة الأضداد تدنس؛ وقال : 


بعضهم: كشف للخلق ما يبدو لهم وأمروا یہ 





ظ 
: 


اوت 
٦ -‏ ذامحة سوہ ا ححیس 

لا يخفى على ذو التمكن والاطمئنان من أرباب التوحيد والعرفان» الواصلين إلى 
مرتبة التحقيق والإيقان أن أصحاب التقليد والتلوين» المترددين في مضيق الحسبان 
والتخمين متى ظهر عندهم ولاح عليهم أمارات تسليم أرباب التوحيد المفوضين 
أمورهم كلها إلى اللهء وشاهدوا من ظواهر أحوالهم في أوصافهم وأفعالهم أمارات 
الاعتدال»ء وعلامات الرضا والتسليم تمنوا أن يكونوا أمثالهم وعلى أوصافهم 
وأخلاقهم» وأحبوا أن يتدينوا بدينهم» ويتخلقوا بأخلاقهم؛ لعدم رسوخهم فيما هم فيه 
من التقلیدات الباطلق والتخمينات العاطلة الموروثة لهم من أبائهم وأسلافهمء 
ويتفطنوا من أنفسهم التزلزل والتذبذب في ظنونهم وجهالاتهم؛ إلا أنهم من شدة, 
شكيمتهم وضغينتهم وخبث طينتهم لم يقدموا على قبول الإيمان والتدين بدين 
الإسلام مع نزول الأيات الظاهرة الدالة المشتة لحقية ورود المعجزات الباهرة المبينة 
لصدقه ومطابقته للواقع. | 

لذلك خاطب: سبخانه حبيبه يخ على وجه التنبيه بما يدل على تأييده وتعضيده 
في أمره» وأوصاه بترك مكالمتهم ودعوتهم؛ وہشُرہ بإھلاکھم وانتقامھم؛ فقال متيمنا 
باسمه العظيم: بشم اله الموقف لعباده على مقتضى مشيثته ومراده ظالوّحْمَنٍ4 لهم 
بتببين دلائل دينه على مقتضی استعداداتهم وقابلیاتهم «الرجیم) لهم یوفقھم على 


الاتصاف به وقبوله. 
ا کے سی سے س ر له گل ےم عر لدم ص م ا 
ال ريلك ايٿ الڪ تب ورمن مين ا زا يود لين ڪ مروا لو كانوا 


ملي © رُم پاسٹترأ يتما ويد الل وی يعاو © وَتا هدک 
من رة إل وکا کا ٠‏ عاو © تا سي من اة جلها وما كترود 
قال اجا آآزی رل ایو لرک زنک سجر ل وما اتا الْمكهَكَةِ إن كنت 
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من ادق یع مَانتْرْلٌ المكهكة إلا بلي دم اکانیا دا ئن 7 ]ناک ينا 
ادروئ لوطو )ومد راتان بک ن شع الال ن ابام نشول 
إلا انوا بد. تهون © کلف تن لئ نب اریت © [الحجر: : - 


.2 





«الر4”' أيها الإنسان الأفضل الأكملء الأليق لأن يفيض عليه سبحانه لطائف 
رموزات أسرار الربوبية» ولوائح رقائق سرائر الألوهية اللامعة اللائحة من مقر الرحمة 
العامة؛ والكرامة الكاملة الشاملة 8تَِلْكَ) الآيات المذكورة فى هذه السورة ظآيَاتُ 
الكتاب4 أي : بعض أيات الكتاب الجامع الناسخ للكتب السالفة ر4 آيات «فزآن4 
فرقان فارق بين الهداية والضلالة والرشد والغي مين [الحجر:1] ظاهر البيان 
لاو لي البصائر المتأملين في حکم إیجاد: الموجودات: سیما الإنسان الکامل الممیز 
الممتاز بأنواع الفضائل والكراماتء سيما العقل المفاض له من العقل الكلي ليتوجه به 
نحو موجله؛ ويتدبر به أمر مبدائه ومعاده؛ ومن لم يصرفه إلى ما خلق لأجله؛ وجبل 
لمصلحته فقد كفر وضل ضلالاً بعيدًا بمراحل عن مرتبة الإنسانية؛ وذلك من غاية 
اتهماكهم في الغفلة وعمههم وسكرتهم بمزخرفات الدنيا الدنية. 

وحين فاقوا عن سكرتهم وعمههم أحيانا ؤِرُبَمَا يَرَدْع أي: قلما يحب ويستحسن 





(1) قال روزيهان: « الر» فهم النقد يما يرى من فلق الإلهام إخبارًا كير بصورة الألف واللام والراء؛ 
إن الله سبحانه بين كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خير عن الأولية» ألا ترى كيف قدمها على أول 
أمسمة اللہ وبين باللام بحر النفي! لأنها شقيقة لام لاء ويين بالراء بحر كشف الربوبية» وظهور 
أنوار الرؤية؛ وهذه من شرائط المعرفة؛ فْمَنْ لم يسبح في بحر النفي بنعت الفناء لوجدان عين 
الحقیقة وحق البقاء لا يبلغ إلى بحر الربوبية؛ ولا يدرك لطائفهاء ولا يصل إلى عيان كشف 
الرؤیة بحقائقهاء وقد انقلبت هذه الحروف من آماکٹھا إبھائاء وإشارة لفھوم الفھماء وإدراك 
العلوم والعلماء آلا تراعا قي نص صورة الإيمانء كيف كانت أولها لا إلهء ثم ذكر محل الإثبات 
بالالف إلا الل ولم يذكر الزاي؛ لأن الأكثرين استغرقوا في البحرين ولم یصلوا إلی البحر 
الثالث: لاجل ذلك لم يذكر الراء في هن الكلمةء وهلا سر عجيب لا يعرقه إلا أهل السبر من 
أعل التوحيد. وهي أصل الكتاب؛ لأن الكتاب جاء مخيرًا بمجموعة عن أسرار ما بلسان صاحب 
الوائعة 8. 
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سدٴ ا 
على وجه التمني اَلِينَ فوا أي: ستروا الحق» ولم يصرفوا عقولهم إلى كشفه 
طلز كَايُوا مُسْلِمِينَ» [الحجر:2] مصرفين عقولهم إلى معرفة الله ومفوضين أمورهم 
كلها إليه» ومتوکلین علی اللہ فی جمیع حالاتھم؛ لکن من شدة طعیانھم؛ ونھایە 
غوايتهم وخسرانهم لم يقبلوا دعوتك» ولم يؤمنوا بك وبكتابه يا أكمل الرسل عنادا 
واسٹکپاڑا؛ حتى ينجو من خذلان الدنیا وحسران الآخرة. 

هة يا أكمل الرسل وشغلهم في دنياهم «يأكُلُوا) من مأكولاتها المورثة 
لأنواع المرض في قلوبهم ويكمتغوا) بمزخرفاتها الفانية ولذاتها الوهمية ويلوي 
الامل4 ويشغلهم عن الاشتغال بالطاعات؛ ویحرمھم عن اللذات الأخروية مطلمًا 
ظفسؤف يَعْلَمُونَ» [الحجر:3] قبح صنيعهم؛ وسوء فعالهم حين انكشف الأمر وتبلى 


السرائرء فحيئذ يتنبهون يما فوتوا لأنفسهم من اللذات الروحانية بإعراضهم عن اله 


وكتابه ونبيه. 

4 من ستنا القدیمة: إِّا «إما أَهْلْكْنَا ين قَريةِ ألا وَلَهَا كاب مُعْلُومٌْ4 [الحجر: 
4] أي: ما أردنا إهلاك قرية من القرى الهالكة إلا وكتبنا أولاً في لوحنا المحفوظ؛ 
وعلمنا القديم لإهلاكها أجلاً معلومًا ووقًا معينًا. | 

| بحيث «اقا تَسيِقُ4وما تتقدم طبن أةٍ أجَلَها) الذي عين لإهلاكها وتا 

يَسْتَأَخرُونَ4» [الحجر:5] عنه» بل متى وصلوا إليه ھلکوا حتمّاء بحيث لايسع لهم 
التقديم والتأخخير أصلاً. 

$€ کیف لا نھلکھم ونعذبھم بأشد العذاب ولا ننتقم عنهم؛ إذ هم طقَالُوا) 
حين دعوتك إياهم وإلقاتك إليهم شعائر الإيمان والإسلام منادين لك؛ مستهزئين معك 
متهكمين: يا أَيّهَاك النبي طالِّْي ُزّلَ عَلَيه» من عند ربه اللِكْر4 أي: الكتاب المبين 
له أمثال هذه الكلمات التي نسمع منك إنك) في دعوتك وادعائك النبوة والكتاب 
طِلْمَجْنُونُ4 [الحجر:6] مخبط مختل العقل» يخبطك الجن» ويعلمك أمثال هذه 


(1) اعلم أن (رُبٌ) مثقلة أو مخمّفة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل: فقال المفسرون: معنى 

قلف وداوتهم أنهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعاقية» فإذا صاروا إلى أنفسهم؛ 

٠‏ ورجعوا إلى عقولھم؛ تمنوا ذلك؛ وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع إوقاتهم؛ لا في 
بعض: الأحيان. ۱ ) 


/ 
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الكلمات والحكايات» تخيلت أنهم ملائكة ينزلون إليك بهاء وإن اطلعت على الملائكة 
وصاحبت معهم» مع أنك بشر مثلنا؟!. 

لو ا)4 أي: هلا تأتيتا بالْمَلانكة المنزلين إليك «إن كُنتَ من الشادقين) 
[الحجر:7] فی في دعواك حتى نراهم ونسمع قولهم» > مثل رؤيتك إياهم. 

قل لهم يا أكمل الرصل نيابة عنا: لما رل الملائكة) لكل واحد من البشرء بل 
لمن نؤتى الحكمة منه له في أصل فطرته واستعداده؛ وهم الأنبياء والرسل المأمورون 
بالإرشاد والتكميل؛ وماننزلهم إلا) تايدًا لهم ملتبشا بالق أي: بالدين الثابت 
المطابق للواقع؛ ليتدين بدينهم من يتبعهم؛ ويؤمن لهم إطاعة وانقيادا» ولو اطلع الكل 
على نزولھم؛ اران صورهم لبطل حكمة الإطاعة والإرسال والتكميل؛ إذ الكل في 
الرشد والهداية على السواء حيتتئذٍ لو4 أيضًا لاما كَانُوا إذا مُنظرينَ» [الحجر:8] 
منتظرين إلى يوم الجزاء؛ إذ الكل ناجون مهديون في النشأة الأولى. 

إن نَنْ» بمقتضى حكمتنا ْنَا 4 أي: الكتب على الأنبياء والرسل 
على وجه يعجز البشر عن إتيان مثله؛ لكون ألفاظه ومعلوماته» ونظمه واتساقه خارجة 
عن مقتضيات مداركهم وعقولهم؛ لذلك ينسبون أكثر الأنبياء والرسل إلى الجنون 
والخبط ف4 مع ذلك ؤإنا لَه لَحَافظونَ4 [الحجر:9] عن تحریف أھل الزیغ والضلال 
المنحرفين عن جادة التوحيد. 

ز4 لا تحزن يا أكمل الرسل من استهزائهم معك وتكذيبهم» فإنهم من الديدنة 
القديمة بين أهل الضلالء فإنا «لَقَذ أ رُسَلْنَا من قَبِلِكَ4 رسلاً حين شاع أنواع الفسوق 
والعصيان في شِيّع الاوْلِينَ4 [الحجر:10] أي: فتنهم وفرقهم. 








(1) الذكر صفته؛ وصفته قائمة بذاته» وهو منرّه عن تغيير كل مغيرات؛ نرّلنا القرآن في قلوب العارفین 


وصدور الموقتین وأسرار المو حدین وإنا له لحافظرنء من مخالفتھم القرآن يحفظ تلوب ْ 


الصديقين والصادقين بما حفظ قرآنه عن شكوك النفس» ومغالطة الشياطين: وحركات الضمائر 

بالخطرات المذمومة وأيضًا كاشفنا عن أسراره في قلوب أوليائي؛ وبما كشفنا منه لهم حانظون 

بحفظھا في صميم أسرارهم؛ ويحفظ أسرارهم عن غير فهم حقيقي. 

قال أبن عطاء: نحن أنزلنا هذا الذكر شفاء وييانًا وقرانًا وفرقانًا!ٍ ليهدي به من كان موسومًا 

بالسعادة: منور بتقديس الر عن المخالفة» وإنا له لحافظون: وإنا نحفظه في قلوب أوليائه 
ونستعمل به جوارح الخواص من عبادنا. يقال: أخبر أنه حافظ القرآنء وإنما یحفظه بقراءتہ: 

فقلوب القراء خزائن كتابه: ٠‏ وهو لا يضيع -حفظة كتابه؛ فإن في تضييعهم تضييع كتابه. 





م 
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ہت وج هم من نحبث طينتهم؛ وشدة شكيمتهم وضغيتتهم اما ينهم ين رُسْولٍ 
إلا كانوا به يَسَْهْزِءُون»4 [الحجر:11] بأنواع الاستهزاء من نسبة الكذب والجنون» . 
وأنواع العيوب. ١‏ 

ذلك نَسَلّكُة» وندخله «فِي قلوب المُجْرِمِينَ4 [الحجر:12] الذين تعلقت 
إرادتنا ومشيئننا بإهلاكهم وتعذيبهم على مقتضى أوصافنا القهرية والجلالية. 





> سے سے سے یو سے کا تھ 2 ٥‏ جحل ا 578 ب عمس جم سرس هھ 
2 کا وون بود حلت سه الأول ) ولو فك تا علييم ابا من السّمَله فظلوا 


ييه يرون © تقالو کنا شکرت مرا بل ن کی توزو © ولْقدَ جعلنا فى 
اکا ٹیا کہا لاق ریت (5) وَحَفْظئهَامِنَكُلَ يطو ِبر © إلا من 
رق الک تم جات تو ا ول مذ کہا الق ا فیا ری اتتا ا ون 
نہ کے ےم 7 اس سے عر صر پچ کہ ح لے ر سم سس الى 2 
کل سی موړ ودر وجعلنا لک فا معليش ومن سم لم زین © ونين شىء إلا 
ا ےیک ار م س ت و ۲1 یر خر سے سرچ سے ر کا یک کے وک لے کے e E‏ 
عدا كَرآبئه وَماتتَزْلُ إلا بِقَدَمٍ مَعْنُومِ (5) وَأَرْسَلنا البح لوْقِحَ فأنزلنا من السَّماو 
سر سا ہے می ےر ب٣‏ رم ا ہے سے دی ے کا کھ مر کے عم ہت ده ب 
مه امیت موہ وما اسم کہ ری ا ونا لح ضی۔ وثُمِيثُ وعدن اوبوت (5) 
وقد ناقری منک قد نا تقر © وإ ری ر رم إن عکم کلم 
(تا 8 [الحجر: 13 - 25]. ظ 
لذلك طلا يُؤْمِنُونَ به» أي: بالرسول المنزل إليهم «وّ» كيف يؤمن بك يا أكمل 
الرسل هؤلاء الكفرة؛ إذ ظقَدْ خَلَتْ» مضت طشن الأوْلِينَ4 [الحجر:13] أي: سنة الله 
في الكفرة الماضين» أو سئة كل قرفة من أسلافهم؛ وهم أيضا على أثرهم وطبقهم 
تقليدًا لهم؟!. 
ظو» من خبث طينتهمء وفسوقهم وغفلتهم (ِلَوْ فُتَخنًا عَلَنِهِم4 أي: على هؤلاء 
المستهزئين المنهمكين في الغي والضلال يابا مَنَ الشمَاءي على خلاف العادة ليؤمنوا 
بك وبدينك وكتابك 8مَظَلُوا فيه وصاروا يعر جُون4 [الحجر:14] بصعدون مته نيحو 
السماء: ویستوضحون ما فها. 
٠‏ لفالرامن شدۃ غیھم وضلالھم: الما شکِزث4 وحیرت فآَبصَازنا4 بسحر 
محمد وتلبيسه؛ وإنما فُعل بنا هذا؛ لنؤمن له ونصدق قوله وكتابه» ونقبل دینہ ظبَ لب 


/ 
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أمرنا كدلك بلا شك وتردد؛ إذ طتَخْنُ4 بمشاهدة هذا الفتح والمروج فقوم 
مُسحُورونًچ [الحجر:15] مغبوطون مخبوطون: لبس علينا الأمر هذا الشخص بالسحر 
والشعذة. 

مْ قال سبحانه امتناناً لعباده بتهيئة أسباب معاشهم: لوَلْقَدْ جَعَلْنَاةِ وقدرنا ط(فی 
الشماء بُرُوجُا4 ائني عشر تدور وتتبدل فيها الشمس فی کل سنة شتاءً :وصيقّاء ربيمًا 
وخریفاء والقمرٌ في كل شهر تتميمًا لأسباب معاشكم؛ وتنضيجًا لأقواتكم وأثماركم 
#وزيتاا) أي: حسشنا نظمها وترتيبهاء وهيثاتها وأشكالها طلِإنَاظِرينَ4”؟ [الحجر:16] 
المتأملين في كيفية حركاتها ودوراتها وانقلاباتها؛ ليستدلوا بها على قدرة مبدعهاء 
ومتانة أمر صانعها ومخترعها إلى أن ينكشفوا بوحدة المظهر ورجوع الكل إليه. 

ط4 مع ذلك طخَفظناما بن4 اطلاع طِکْلِ خَیْطَانِ وُجِي4© [الحجر:17] على 


لل 

(1) قال الورتجبي: أخبر بجلاله وعز كبريائه عن سموات الذات. وأبراج الصفات» وأنه كشف أثوارها 
وأسرارها لنظار الأرواح والعقرل والقلوب؛ لتسير في أبراجها بقدر قوتها من قوى السعادة 
والتوفيق. فكراكب الأرواح تسري في أبراج الأزليات والابديات؛ ونجوم العقول تسیر في أبراج 
انوار العظمة والکبرہ ء٠‏ وصيارات القلوب تير في برج سنا الجلال والجمال؛ وأقمار الأسرار 
وشموسها تسير في بروج سبحات الذات؛ فتحصيل الأرواح من أماكنها وسيرها التوحيد 
والتجريد والتغريد: وتحصل العقول من سيرها المعارف والكواشف» وتحصل القلوب من 
سیرھا العشق والمحبة والشوق والخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشیة والانس 
والابساط وتحصل الأسرار من سیرها الفناء والبقاء والسكر والصحوء ولکل عارف وموحد 
ومحب وشائق وصادق ومخلص ومريد من كل برج من أبراج الصفات له نظر وفهم وعلم 
ومعرقة وكشف ومقام وعمل ونطق وإشارة وعبادة وجد وحال وأدب وأفعال وما لا يتناهى من 
دنيات ثمارها المشاهدات ولطائفها المكاشفات! لأن منابعها الصفات التي منزهة عن الحدود 
والعلات: ومَنْ سار في أبراج الصفات يرى منابع الصفات؛ وهي عيون ألوهية الذات» سبحان 
ص عظم شأنه وتقدست أسمائه وصفاته وذاتہ عن أوهام الخليقة: رمن إخراك قلوب البریة 
رذاك فوله بوصف تتزيهه: «(وَحَِڪتها ين كَل خَمَلَن رجمي). 

(2) قال الورتجبي: منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البطالين والمدعین والمبطلین : 
الزائغين عن الحق المقبلين على الخلى؛ هذا من أعالي دقاتق الإشارات وإشارة الأدنى أنه 
تعالى جعل في سماء الأرواح أبراج أنوار تجلي صفاته وفاتہ؛ فسيارات أنوار الصفاث والذاث 
سیر في أبراج همهاء وجعل تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والنات لسكان أرض 
القلورب من أنظار العقول؛ لترى العقول في ترائيها أقمار الصفات وشموسص الذات من حیث 
التجلي لا من حیث کینونة الحلولء فتستشرف على أسرار معارف جودہ ووجودہ: فلکل نظر 











ما فيها من السرائر والحكم المودعة. 

الا من اسْتَرقُ» واختلس من الشياطين ظالشمع4 والاستطلاع من سكان 
السماوات» وتكلف في الصعود والرقي نحوها طفَانْبَعَهُ4 من كمال قهر الله إياه 
شِهَاتٌ4 جذوة نار على مثال كوكب ظمُبِين4 [الحجر:18] ظاهر عند أولي الأبصار 
زجڑا لهء ومنعًا عن الاستطلاع بالسرائر. 

«والأزض»4 أيضًا ِمَدَدْنَاهَاكَ أي: مهّدناها وبسطناها طوَالْقَينَا فيهَا رَوَايِيَِ) 
شامخات لتقررها وتثبيتها؛ ولتكون مقرًا للمياه والعيون» ومعدنًا للجواهر ظوَأنْبننَا فِيها 
بن کل شَيْءِ مُوْزُونٍِ) [الحجر:19] مطبوع ملائم» تستحسنها الطباع وتستلك به. 

(ز» إنما جَعَلْنَا4ِ وخلقنا كل ذلك؛ أي: العلويات والسفليات؛ ليحصل ظلَكُمْ 
فيا مَعَايش) تعيشون بهاء وتقومون مزاجكم منها؛ لتتمكنوا وتقدروا على سلوك طريق 
التوحيد والعرفان الذي هو سيب إيجادكم؛ والباغث على إظهاركم؛ إذ ما خلقتم 
وجبلتم إلا لأجله ر4 كذا معايش لمن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ4 [الحجر:20] من أخلاقكم 
وأولادكم؛ وإن كتنم تظئون أنكم رازقون لهم ظئًا کاذباء بل رزقکم ورزقهم ورزف 
جميع من في حيطة الوجود عليناء . 

ز4 كيف لا يكون رزق الكل علينا «إن بن شَيْءٍِ» أي: ما من رطب ولا يابس 
مما يطلق عليه اسم الشيء ڈلّا عِندنا4 أي: في حيطة قدرتنا ومشيئتنا طخَرَايه04 





منها فائدة في القلوب من المواجيد والحالات والمعاملاات والمقامات؛ مثل الوجل والخشية 
والندم والرهبة والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود والوقوف بأسرار العبودية 
والربوبية: فنعت تلك القلوب بما رأت تلك العقول من أبراج سماء الأرواح الوجد والهيجان 
والهيمان والوله والزفرات والعبرات» صواحبها أوتاد الأرض ونقباء الأولياء وأصفياء الحضرة 
شمائلهم أنوار جود الله» يظهر من وجوههم سا وجود اللہ سبحان الله من هم وأين مأواهم؟ 
طوبى لهم؛ ثم طوبی لهم ثم بفضله وجوده وحفظ ثلك البروج من هواجسات النفوس 
ووساوسات الشياطين. ۱ 

(1) قال الورتجبي: قال ابن عطاء: في هذه الآية النظر إلى شواهد القسم: أسكنت بالنفوس عن 
الحكم. وقال سهل: أخص خزائن الله في الأرض قلوب أوليائه التي هي مححل معرقته ويبه 
ومحل نظره؛ فَمَنْ حفظ تلك الخزانة بالذكر الدائم والمراقبة عمّر الله قلبه بالرجوع إليه على 
دوام الأوقات والأعراض عما سواہ. وقال: خزائنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على 
كل ما هو موهوم الحدوث. ويقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالله في الخزانة جواهر 
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آي: مخزونات کل شيء عندنا لا ینتھی قدرتنا دون مقدورء بل لنا القدرة الكاملة بإيجاد 
الخزائن من كل شيء #439 لكن اقتضت حكمتنا آنا ما ره ونظهره إلا بقذر 
مغلوع٭ [الحجر:21] عندناء وفي حیطة علمناء وأجل مقدر لدينا لا اطلاع لأحد 
عليه؟!. 

من بدائع حكمتناء وعجائب صنعتنا أزسلنًا) من مقام فضلنا وجودنا 
َالرَيَاحَ4 الهابة في فصل الربيع هلْوَاقِحَ4 أي: ملقحات تجعل الأشجار حوامل 
بالاثمار «فانرلًا) بعد صیرورتھا حوامل «مِنْ» جانب پ٭الشماء تھا4 لتربیتھا وتنمیٹھا 
«فاسقيئًاكموة) أي: وقت الصلاح والحصاد وا ثم لث أي: للماء بکازن ي“ 
[الحجر:21] حافظين؛ أي: ليس في وسعكم وطاقتكم حفظه في الحياض والغدائر 
وكذا إلقاح الأشجار وإنباتها وسقيها وإصلاحهاء وجميع ما يحتاج إليها؛ إذ ليس 
عندكم حزائن کل شيء. ٰ 

7 أَيضا من غرائب مبدعاتنا ؤإنًا لَنَحْنُ تُخيي) ونظهر على مقتضى أوصافنا 


اللطفية البسيطة (وَنْمِيتٌ4 ونعدم على مقتضى أوصافنا القهرية القبضية (ِوَنَحْنُ ' 





من كل صنف؛ فحقائق العقل جواهر ومنعها في فلوب أقوام؛ ولطائف العلم جواهرء وبدائع 
المعرفة جواهر؛ وأسرار العارفين مواضع سرهء فالنفوص خزائن توفيقه. والقلوب خزائن تحقیقہ: 
واللسان خزائن ذکرہ. 

ويقال: أرواح قلوب الفقراء عن تحمل المئّة من الأغنياء فيما يعطوهم: وأرواح الأغنياه عن 
مطالبة الفقراء منهم شيئًء فليس للفقير صرف القلب من الله إلى مخلوق؛ ولا افتقار منه لأحيد: 
ولا للغني بقليل منه لأخنذ ذلك الملك كله لله والأمر بيد الله فلا قادر على الإبلاخ إلا الله. 

(1) فال البقلي: غرس في قلوب أوليائه أشجار المعرفة التي هي من بساتين غيب ملكوته وجبروته: 
ثم أرسل عليها رياح لطفه بكشف جماله لها؛ فتلقح بشمال جماله أشجار معرفتهم ثمار محبته 
وشوقه وعشقه» ثم سقاها بمطر عنايته من بحر كرمه حتى أثمرت كل فصن منها حكمة من 
حكمه وعلمًا من علومه. وخبرًا من غيبه؛ وسرًا من أسراره» وحقیقة من حقائقه بها نسائم 
الانسء ونورها لطائف القدس؛ وزهرها من لوائح إنصاف. ووردها من لوامع الذات؛ وفواكهها 
حياة مرضي المريدين تشفيهم عن داء الفراق؛ وتربيهم بترياق الوفاق؛ فكل سالك عارف عاشق 
محب واله سقاء الحق من مطر لطفه من بحار كبريائه شريات مفرحات الاأفراح بأقداح الآارواح؛ 
فيصير سكران جماله من حب جلاله هائمًا من شوقه إلى وصاله: فلا العاشق الشائق يسكن من 
سکرہ: ولا من سقي شرابه» ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله. 


0 
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مور ا ١ر‏ 
ال ارڈ نک [الحجر :3 2] الباقون بعد انتهاء المظاهر وفنائها بعد الطامة الکبری: 

إو من كمال علمنا وخبرتنا أنا للَقَدْ عَلِمْنَا المُستَقدِمِينَ» المتقدمين في الوجود 
أمهاتكمء بل استعداداتكم في ذرائر العناصر؛ بل حصصکم من الروح الأعظم ولقذ 
عَلِمْنَا المُسَتَآخِرِينَ4 [الحجر:24] المتأخرين منكم في الوجود على الوجه المذكور. 

و4 بالجملة: «ِإِنّ رَيَكَ» يا أكمل الرسل ظهُوَ» المطلع بسرائر الماضي 
والحال والمستقبل «يَحْشْرُهُمْ4 في المحشر وموعد القبأمة» والحساب والجزاء 
وكيف لا طإِنْهُ» في ذاته وأوصافه وأفعاله ظحَكِية» متقن الفعلء متين الصنع عليم) 


[الحجر:25] لايعزب عن حيطة حضرة علمه شيء؟!. 


ے مع سے تنا راس عم 


و ران کات کی ين امن کم عسوو () وآ لقُن ملي نار 
الغو © م کل تاکز ان رق ہا ین ململ ن توو © فإذا 
© اک یی اھ یک مع ان دک یا فک نیش ماک آلا کرد مح الکریین 
© ناش لاجد نکر لقت ین سامل من شرو © مال خر دن إن 





(1) قال البقلي: نحي بمشاهدتنا قلوب المنقطعين من موت الفراق» ونمیت نفوس المريدين بالخوف 
عنا وقھر عظمتنا عن حياة الشهوات» وأيضا نحي الأرواح بتجلي بقاثنا عن موت فناتها في 
مشاهدة قدمناء ونفئيها عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية قدمنا وأزلناء نحي أسرار العارفين 
بجمالنا ونميتها باحتجاب مشاهدة جلالنا عنهاء ونحن الوارٹون ما عليها من أحكام الربوبية وما 
لها من أحكام العبودية؛ قال الواسطي: نحي مَنْ نشاء بناء ونمیت من نشاء عنهء قال بعضهم: 

' نحي أقوامًا بالطاعة ونميت أقواما بالمعصية: وقال البراق: نحي القلوب بنور الإيمان ونميت 
الأنفس بإتباع الشهوات» وقال أبو سعيد الخواز: الحي من العباد من الحق حياته» والميت منهم 
من جر كأنه بقاؤه. وقيل: نحي القلوب بالمشاهدة؛ ونميت النفوس بالاستار؛ وقال سهل: نحي 
أهل الصفوة بمعرفتنا والإقبال عليناء وئمیت المخالفین بإنكارنا والإعراض عناء وقال: أیضا 
نحي النفوس السعيدة متابعة القلوب الرضية: ونميت النفوس الشقية بمتابعة الهوى والشهوات؛ 
وقال الأستاذ: نحي القلوب بالمشاهدة؛ ونميت نفومهم بالمجاهدة. ويقال: نحي المريدين 
بذكره؛ ونميت الغافلين بهجره. ويقال: نحي قومًا بأن يلاطفهم بلطف جماله» ويميت قوما بأن 


/ | 
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ہ2 سے ا سي ور بس سو لاوس اس ۱ 5 
ن ون ہلک اللعتة ا بور الین © مَالَرَبَ انرو يوم تمو ی ٠‏ 
َال زا ین الظری © إل بوم الوق الستار 12 6ل رتا آنییتی ایت هم ٠‏ 
ف الأرض وويم كب ا( ر oma‏ 
مسقي 42 [الحجر: 26 - 41]. ٠ ٠‏ 

ع قال سبحانه امتنانًا لك وتنبيهًا عن دناءة منشأكم؛ ثم على شرف مكانتكم 
وعلو شأنكم: أيها المكلفون من الثقلين» القابلون للإيمان والمعارف (وَلَقَدْ عَلَقَْ 
عايةُ يبسه وبقائه على حر الشمس» متخ ين حَمَإ مُسْئُونِ4”' [الحجر:26] أي: من 
طين أسود منتن كريه الرائحف يستكره ريحه جميع الحيوانات. 





(1)غلظ الملعون في دعواه بخالص العبودية والمعرفة بالوحدانیة وإفراد القدم عن الحدوث؛ لأنه 
ظن أن محض العبودية صورة السجود والركوع. ولم يعلم أن متابعة أمره بأوجه» هي خالص . 
العبوديةء وينبغي أن يتابع آمر معبوده؛ ولم يأمر بشد الزنار مثلأء ولا يبالي بآن يشد على وسعله  ٠‏ 
الزنار؛ لأن العاشق الصادق يأخذ أمر معشوقه. ولا يخالفه في جميع مراده؛ ولو كان مشفقًا على غ 
محبوبه بأن يخلص عبادته له فإذا رد قوله ونازع إرادته كيف له شفقة على محبوبه يا ليث لو ` 
رأى في مكان الأمر جلال الأمر؛ فإن آدم ## كان قبلة الظاهر كالكعبة: ولا يقم السجود إلا في ٠‏ 
مشاهدة الربوبية؛ لأنه قال: هو أهله لا غير ومقام إلا من مقام الامتحان» وظن الملعون أله ' 
مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره؛ وهناك لا غير لأن في حقيقة عين الجمال ما هو إلا E‏ 
ھوہ ولو كان نظره صحيحًا لم يلتفت إلى الوسائط؛ لأنه في عين الجمع الدليل والمدلول واحد : 
من حيث الحقيقة لا من حيث الرسوم؛ فيبقى الملعون جاهلاً عن معرفته عين الجمع؛ وقد غلط 
أيضا إفراده عن الحدوث؛ لأنه كان محجوبًا بنظرين: نظر إلى آدم 89ء ونظر إلى نفسه؛ فأما نظره 
ای آدم ٭ قولہ: فلخ آگن امج لغ حَلَقنَت من صَلصّدلٍ4» وأما نظره إلى نفسه قول: 
(أنأ حر ن ولو كان صحيح القول في نظره إلى عين الوحدانية يسقط عنه رؤية الغير فی 
البين؛ ظن أنه عالم باه وقد وصل إلى عين الحقيقةء ولم يعرف أنه ما وصل إلى أدني 
المقامات؛ ولو كان في محل التحقيق ما أححاله الحق إلى خدمة حادث من الحدثان» عرفه أنه لم 
يكن أيضًا مبتدأ من أهل الإرادة في أول درجات العبودية» ولو كان صادقًا في إرادته لأكل تراب 
قدم آدم هووب لان المرید ملھوف واله بإرادته ومحبته لمقتداهء ولكن إيش ينفعه؛ وهو كان مريًا 
ا مریدا؛ لأنه كان معجبًا برأيه» ناظر إلى نفسه في إرادته وعيادته: فقد حصل له الاتكار على 
مشابخه في زمانه» وسقط من عين المحق وعيون أصفيائه إلى صهرات الرياسة رالضلالةء نعوذ 
بالله من الحور بعد الكورء ومن الضلال بعد الهدىء ومن الرياء بعد الإخلاص. 
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لِوَالْجَانٌ» أي: جنسه آيضا «حَلفتاة من قبل أي: من قبل إيجاد الإنسان 
من مادة أدنى أيضا؛ إذ هو متخد #من ار السموم* [الحجر:27] أى : شدیذ الحر متناہ 

انظروا أيها المعتبرون إل نشأتكم ومادتكم و اذكروا تشريف ربكم إياكم 
وقت ظإذ َال رَبْكَ» يا أكمن الرسلء خصه سبحانه رسول الله وَل بالخطاب؛ للیاقتہ 
وكمال استحقاقه أن .يكون مخاطبا معه؛ كأنه لجمعیة مرتبته عموعَ مرانب بني نوعد؛ 
عبار عن جميعهم طللْمَلائِكَة» على سبيل الإخبار والتعليم: «إني) لمطالعة جمالي 
وجلالى» وجميع أوصاف كمالي على التفصيل الق ومقدرٌ طِيَشَرَا أي: تمثالا 
متخدًا ين صَلْصال) متخئة طيَنْ حَمَإ مشئون [الحجر:28] بعيدٍ بمراحل عن 
مقاربتي ومقارنتي؛ إذ هو أخس الأشياء وأدونها. 

نَإذًا سَوَيثة4 أي: عدلته وكملت هيكله وشكله طوَنَفَحْتُ فيه مِن رُوجي) 
ورششت عليه من رشحات نور وجودي ليكون حيّا بحياتي» ومرآة لي أطالع فيها 
جميع أسمائي وأوصافي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [الحجر:29] فعليكم أن تضعوا جباهكم 
على تراب المذلة عنده تعظيمًا له وتكريمًا. 

. ولما سمعوا الأمر الوجوبي القطعي طقَسَجَدَ القلائكة» بلا طلب مرجح ودليل 
وكليد بلا خروج واحد منهم <أَجْمَغْرونَ» [الحجر:30] مجتمعون معا بلا تقدم 
وتآحر» وتردد وتسويف. ۱ | ٠‏ 

«الا إنليس» الذي هو منهم تبعًا لأصالته ظأَبَى» عن السجود؛ وامتنع أن 
يكُونَ مَمَ السَاجِدِينَ» [الحجر:1 3]. 

نم لما تخلف إبليسء وركن عن أمر الله طقَالَ» سبحانه توبيخًا وتقريعًا: هيا 
إئليش ما ك4 أي: أي: شيء عرض لك يا إبليس طألَا تكُونَ مع السَاجِدِينَ [الحجر: 
2] الخاضعين الواضعين جباههم على تراب المذلة امتثالاً للأمر الوجوبي؟!. 

قال إبليس محتبًا على اللهء طالبًا للرجحان والمزية على سبيل الإنكار 
والتعريض: لم گن آي: لم يصح مني» ولم يستحسن عني» ولم يلق لمرتبتي 
(لأشجد لبكر) جسماني ظلماني كثيف طخَلَفْتَهُ من صَلْصَالٍ أكشف وأظلم منه 
وأخذت الصلصال فائِن حَمَا مُشئون» [الحجر:33].لا شيء أظلم مئه وأبعد عن ساحة 
عز القبول» والتمثالٌ المشتمل على هذه الظلمات المتراكمة لا يليق أن يَخضَعِ ويسجد 
له الروحاني النوراني. ۱ 


1 
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«قال»4 سبحانه طردًا له وتبعيدًا: إذا تخلفت يا إبليس عن أمري» وخرجت عن 
مقتضی حكمي «فاخرج» أيها المردود مِنْهَاب أى: من بین الملائکٹ ولا تعد نفسك 
من زمرتھم؛ فإنھم مقبولون مطیعون؛ وأنت مردود ومطرود (ِفَإِنْكَ4 بتخلفك عن 
مقتضى أمرنا رجيم [الحجر:34] بعید عن رحمتنا وكرامتنا. 


طوإِن َلك اللَعْنَةَ4 والطرد والتخذیل: نازلة مستمرہ «إلى يوم الڈین 4 |[ الحجر: 


35 مقرك ومقيلك النار المعدة لك ولمن تبعك من عصاة العباد. 


تم لما أيس إبليس عن القبول» وقنط عن رحمة الله ظطقَالٌ4 مشتكيًا متحسرًا ‏ 


متأومًا: ظرَبّ» يا من رباني بأنواع الكرم والنعمء فكفرت نعمك بمخالفة أمرك 
«فانظزني) وأمهلني إلى يزم يتِعَنُونَ4 [الحجر:36] ويحشرون؛ لأغوي بني آدم؛ 
وأنتقم عنهم. . 
طثال4 سبحانه: طفَإِنْكَ مِنّ المُنظرينَ» [الحجر:37] لتكون عبرة للعالمين. 

«إلى َوْم الوَقْتٍ المَغْلُوم4 [الحجر:38] أي: إلى وقت لا يمكن فيه تلافي 
التقصير؛ وكسب الزاد للمعادء وتهيئة الأسباب ليوم الميعاد. 

فيل: هي النفخة الأولى لحشر الأجساد. 

ال4 إبليس مقسمًا مبالعًا: «رَبَ ما أغؤيتني) أي: بحق قدرتك التي أغويتني 
رأضللتني بهاء وأحطتني عن رفعة منزلتي؛ وأخرجتني من بین أحبتي وإخوتي طلأَزبتَنْ 
لَهُمْ4 أعمالهم الفاسدة؛ وأحسن عليهم الأفعال القبيحة في الأزض) وأغرينهم إلى 
ارتكاب أنواع المفاسد والمقابح عليهاء وأصناف الجرائم والآثام المائلة إليها نفوسهم 
طبعا و بالجملة: (لاغويْهُم) وأضلنهم ِأجْمَعِينَ4 [الحجر:39] بحيث لا يشذ 
عنهم أحد من ذوي النفوس الأمارة. 

(الا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ4”؟ [الحجر:40] المخلصين رقابهم عن ربقة 





)1( الحاصل: إن عباد الله منهم المخلصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخلّصوا عن 
شوانب النفسانية في أعمالهم وأحوالهي وهم على خطر في الجملة ليقاء شيء من نفومهم: 
رمنهم المخلصون بالفتح؛ وهم الصدّيقون؛ بمعنى أنهم تخلصرا عن شوائتب الغيرية» كما 
تخلصوا عن شوائب النفسانيةء فهم فانون عن نفوسهم» باقون بربهم لا يد للشيطان عليهم أصلاً؛ 
لآن الشيطان إنما يخدم النفس؛ لأنها الأصل في الفساد؛ فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة) 
عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس المطمتة؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان. 
ولقد غلب عاصم على غيرء من قرا في قراءة الفتح؛ ولله درّه معرفة» فإن المستطنى من العباد؛ 


ےرک ۱7ر 


[ 
ظ 
ٍ 
ظ 








طخ ار سس تت 


الأمارة» المطمئنين المتمكنين في مقام الرضا والتسليم. 

ال سبحانه على مقتضى إشفاقه ورحمتہ: بڑھذا4 أي: إخلاص المخلصين 
المطمئنين» الراضين بما جرى عليم من قضائي طصِرَاط عَلَيْ4 وطريق موصل إلى 
توحيدي» ووحدة ذاتي واستقلالي في آثار أوصافي وأسمائي مُسَْقِية» [الحجر:1 4] 
لا عوج فيه أصلاء<من توجه إليَ عن هذا الطريق فاز ونجاء بحيث لا يعرضه الضلال 
والانحراف أصلاء وکیہف بعرضه؛ إذ هو من خلّص عبادى؟!. 

8 إن اوی ای لك مم سط إلا م مَك من لهات 3 وَإِنَجَهَمْ 
روھ کی © کا سیم ای لکل بب ینہ مت قشر © إت الم ف 


ہے اک خی ہچ یی ر ي ا 


جل وعيون اتو ما کر ءَاِنتَ ل(ع) وَتَرْعَنَا مَا فی صُدُورم مِنْ عل إخوانا علن 
شر دیل © لا یشم یا صت اشم تھا شین © 4 ی ارۍ 
يْه آنا الْمَهْرُ ليغ (8) وَأنَّ عَنَاق هُرٌ الْمَدَابُ الأليم © وَيَبَنْهُمْ عن َيف 
نهم (2إ1 عا علي تقالو سکیا قال إا منک ویو © تالو لا جل إا بر 
کو لیم © قال اِشَرتِمُون علق أن كن الحكيرٌ يم روت ا الوا 
الیک (ج) تل کنا لتك أيه المريسلوت © لون اآزہیاتا إل مور ميت 
7اگ [الحجر:42 - 58]. 


ن عِبَادِي» الذين هم تحت قبابي طلس لَكَ» أيها المضل المغوي طعَلَيِهمْ 
سُلْطَانٌ» أي: استيلاء وغلبة طألَا من اتْبِعَكَ مِنَ الغَاوِينَ4 [الحجر:42] الضالين 


بإغوائك عن منهج اليقين؛ وهم وإن كانوا من جنسهم صورة ليسوا منهم حقيقة. 


إنما هو هم لا غيرهم؛ وإن كان غيرهم أيضًا ممن يتذكْر ويُيصر؛ لكن أين المخلط من غيره؛ قإنه 

ما كامت بِقَيّة من التفس؛ فصاحبها غير محفوظ بالكلية» وقد عرف بين الأولياء إن الكمل 

محفوظون؛ ہل معصوعون إلا أن العصمة تقال فی الأنبياءء والحفظ فی الأولياء فرمًا بين 
مين ظ 
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وإ جهنم البعد والخذلان ؤلْمَوْعِنْمُم أجْمَعِينَ 4 |الحجر:43] أي: ثابعًا 
ومتبوعا. 


لَهَا سَبْعَةُ أنْاب4 على عدد مداخلها من الشهوات السبعة المقتضية إياهاء 
المذكورة في كريمة (زيَنَ لِلنّاس خحث الشّهَوَاتٍ مِن البَّسَاءِ وَالْبِينَ4 [آل عمران:14]. 

ِكل باب من الأبواب السبعة الجهنمية لِمَنهُعْ جُزْءٌ تقشوع4 [الحجر:44] 
أي: طائفة مفروزة منهم بالدخول من كل بابء وإن كان الكل شريكًا في الكل. 

ثم قال سبحانه على مقتضى ستته المستمرة: «إنَّ المتفِينَ 4 المخلصین نفوسهم 
عن وسوسة الشياطين في جَنْاتِ4 متنزهاتٍ من العلم والعين والحق لِوَعُيْرنَ4 
[الحجر:45] جاريات من زلال الحقائق والمعارف: صافیاتٍ عن كدر الرياء ودرن 
التقليدات. 


ويقول لهم الملائكة حين وجدانهم متصفين بحلية التقوى: طادْخُلُوهَا بشلام» 
أي : سالمين عن شدائد الحساب وصعوبته ظآمِنِينَ4”) [الحجر:46] عن خوف العذاب 
والعقاب. 

فؤو» كيف لا يكونون سالمين آمنين؛ إذ طِتَرْْنَا4 وأخرجنا بنور الإيمان 
دالتوحید «إما ني صُدُورِجِم» وضمائرهم ليَنْ غِلٌپ أي: حقدٍ وحسدٍ متمكن في 
نفوسهمء متعلق لبني نوعهم حتى صاروا إخوانا) أصدقاء متكثين «ِعَلَى شزر4 
متساوية من الصداقة طمُتَقَابِلِينَ4 [الحجر:47] متناظرين مطالعين كل منهم في مرآة 
أخيه محامد أخلاقه؛ ومحاسن شيمه. 


TE O اش‎ 





الا کت ea‏ کی 


(لا يِمسْهُمْ فيها صب أي: محنة وعناء حتى يشوشوا بها وما هُم نها 
بمُحْرَجِينَ 4 [الحجر:48] حتی یخافوا منه» بل هم فيها خالدون ممخلدون. مستمرون ما 
شاء الله. 


ثم قال سبحانه تسلية لعموم عباده؛ وتبشيرًا لھم بسعة فضلہ ورحمتہ: تئ4 


ہے 

0۲ قال في التأويلات: أي: بجذبات العنایة والسلام من اللہ هو الجذبة الإلهية آمنين من موائع 
الدخول والخروج بعد الوصول وفيه إشارة إلى أن السير في الله لا يمككن إلا بالله وجفباته كما 
كان حال النبي 5 ليلة المعراج تأخر عله جبريل في سدرة المتهى وبقي عند الرفرف في مقام E‏ 
قاب قرسين ما وصل إلى مقام أو أدنى وهو كمال القرب إلا بجلبة أذ مني فيسلام الله سلم من E‏ 
موانع الدخول والخررج بعد الوصول. ۰ 
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اک ممم 


ای: أخبر وأعلم يا أكمل الرسل المبعوث على كافة الأمم عموم لعِبَادِي4 مؤمنهم 
وكافرهم» مطيعهم وعاصيهم (أَنِّي4 من كمال برَي ومرحمتي إياهم «أنَا المَفُورم 
المبالغ في الستر والعفو لمن استرجع إلي؛ واستغفر عن ظهر القلب» وأناب عن محض 
الندم «الوّحِيمْ# [الحجر :49] لهم أرحمهم وأقبل منھم توبتھم؛ وأعفو عنهم زلتهم. 

«و» نبئهم أيضا لأَنَّ عَذَابِي4 وانتقامي وبطشي على من أصر على عنادي؛ 
واستمر على ترك طاعتي وانقيادي ظِهُوَ العَذَّابُ الألِيْ4 [الحجر:50] المؤلم المستمر 
الذي لا نجاۃ لأحد مله. ۱ 

«و» إن أنكروا على إنعامي وانتقامي طلَبَنْهُمْ عن ضَيف إِنْرَاهِيم4 [الحجر:51] 
تبييثًا وتوضيحًا لهم. ظ 

وقت «إِذْ دَخَلُوا عَلَيه4ي جرد مردء صباح ملاح فَقَانُوا4 ترحيبًا وتكريمًا: 
9سَلامًا4 أي: نسلم عليك سلامًاء ثم لما تفرس إبراهيم بنور النبوة أنهم ملائكة جاءوا 
بأمر خطير ظقَالَ4 على سبيل المخالفة: (ِإِنًا مِنَكُم وَجِلُونَ4 [الحجر:52] أي: 
خائفون؛ لأنهم جاءوا هفوة» ودخلوا عليه بغتة بلا إذن واستئذان على عادة المسافرين» 
ولا يظهر عليه أثر السفر. 

ثَانُوا4 آمنًا لهء وتسكيئًا لخوفه واضطرابه: «لَا تَؤجَل» مثا ظإنا نشوك من 
عند ربك بغلام عَليم)" [الحجر:53] قابل للنبوة والرسالةء والحكمة الكاملة. 

قال إبراهيم ا متأوها آيئاء مستفهمًا على سبيل الاستبعاد: لِأبَشْْئمُونِي» 
أيها المبشرون في زمانٍ قد انقطم الرجاء فيه عادةً ©عَلَى أن مُسَنِيَ الكبر فَبم تتشرون» 
[الحجر:54] المانع من الاستيلاء والاستنماء العادي؛ إذ هو في سن قد انقطعت 
الشهوة عنه» وعن زوجته أيضًا؛ إذ هما في سن الهرم والكهولة. 

ِثَالُوا بَكْرنَاك4 ملتبسا طِبالْحَقّ» المطابق للواقع بإذن الحق» وعلى مقتدى 
قدرته الكاملة بإيجاد شىء بلا سبق السبب العادي له قلا تكن أيها النبي المتمكن 


(1) قال نجم الدين كبرى: مع كبره وكبر امرأته بشارة للطالب الصادق أنه وإن كان مسئًا وقد ضعف 
جسمه وقواه وعجز عن جهاد النفس ومكابدتها واستعمالها في مباشر ة الطاعات والأعمال 
البدنية ويوسوسه الشيطان من نيل درجات القربة؛ لأن أسباب تحصيل الكمال قد تناهت 
رمعظمھا العمر والشباب؛ ولهذا قال المشايخ: الصوفي بعك الأربعين نادر. 


/ 
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.سس ےس ےسج شس سے سچجچجے'' ےہ ہہ ہہ ____. ا 
في مقام الر ضا والتسليم؛ المسند المفوّض جميع الحوادث الكائة في عالم 
الكون والفساد إلى الفاعل المختار بلا اعتبار الوسائل والأسباب هِمّنَ القَانْطِينَ4 
[الحجر :5 الجازمين بفقدان س عند فقدان أسبابه العادية. 


کل شيء على م مقتضى جوده تفضلاً لا سبق استحفاق واستعداد أسباب ib‏ 
الصَالُونَ 4 [الحجر:56] المقيدون بسلاسل الأسباب الطبيعية: وأغلال الوسائل 


الهيولانية؛ ونحن معاشر الأنبياء لا نقول بأمثال هذه الأباطيل الزائغة. 


ثم لما جرى بینم ما جری قال ابراهیم 8 على مقتضی تفرسه منهم: فما 


خطبكم أي: أمركم العظيم الذي جثتم لأجله ايها المزسلون4 [الحجر:57] 
المهيبون؟. 

طقَالُوا ا أَزسلكَ إلى قَْع مُجْرِمین4 [الحجر:58] خارجین عن مقتضی العقل 
والشرع والطبع؛ إذ فعلتهم الفاحشة الشنيعة مما يستقبحه ويستكرهه العقول والطباع 
مطلقاء a E‏ على مقتظى مر ا ور 

ل إل ١ال‏ و إِنا لغم ایت ت إلا اترات درا تا َم 
ایت تا نا جا ءال ہی : 0 كي كرد 3 6لا 
نک نا کاڈ زیو یمرک © ایک الق لئ میت © مان 
قلع من اليل وَأسع عم سرهم ولا يلت مسي َع واوا حت یزرد (2) رَتَسَيَنا لہ 
دلِكَ شر آرے ت ابر هتلاه مقطو ثيحب © وا أل آلمريكز ية 3 
َال إن ولام ضیفی فلا تتصضحون ا اکا ا ا ال ولا زود ا فَالوا ألم تهت نر 
التلبيب (©) د تود بتاف إن مسر يلين © لمر م کی سرن رة 3 
ات مم لشيس مرو 4 ا[الحجر: 59 - 73].. 
.ہے لا آل لوط اي: آهل بيته» ومن آمن له ۰ لَمْنْجْوَهُمْ م أَخْتمین4 [الحجر: 
s9‏ لكونهم معصومين مطيعين. | 

طإل امْرَأَنهہ المجر 7 ةه العاصة ظئدزناپ اعلام لله وإذنه إياء علینا ٭إإِنھا من 


> بم لواچ ھک‎ OT 


بہیں نہ" . 
کا بالك 
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س۶ 


لابين [الحجر:60] الباقین مع الكفرة الهالكين؛ لكونها باقية على اعتقادهم 





وعنادهم. 
طِقَلَمَا جَاة4 ودخل على طريق الضيفان ظآل لُوطٍ المْرْسَلُونَ4 [الحجر:61] 
المرد الصباح الملاح. 


طقَال4 لوط: اکم أيها الضيفان قوع كرود |الحجر:2 6] أخاف عليكم 
من قومي وسوء فعالهم» وقبح ديدنتهم .وعادتهم» مع أني أخاف من جتتكم أيضًا على 
هذا الوجهء بحيث لا أرى عليكم أمارات البشر. 

طِقَانُوا4 أي: المرسلون له: لا تخف لا علينا ولا منا؛ إذ ما جئنا لتخويفك 
وتوحيشك بل جِتْتَاك4 لنسرك ونؤیدكء وننصرك على أعدائك 9بمًا كَانُوا فِيه 
يَمتَرونَ» [الحجر:63] أي: بإثبات ما یشکون فيه ویترددون» بل يكذبونك فيه مرا 
وهو العذاب الذي توعدثٌ لھم؛ وادعیث نزوله عليهم؛ وهم یشکون فيیه. 

وتياك بالْخق)4 المطابق للواقع ظوَإئًا لَصَادِقُونَ»4 [الحجر:64] فيما قلنا لك. 

والآن وقت إنجاز ما وعد الله ث من إنزال العذاب عليهم «تأشر بِأهْلِك» أي: 
سر واذهب معهم «يقطع من اليل » أي: في طائفة من آنات اللیل وساعاته» فقدمهم 
آمامك <وَاتٔغ أَدْبَارَمُ» وأثرهى والعذاث منزل عليهم عقيب خروجك بلا تراخ» وإذا 
كانوا خلفك أصابة بتهم منه إو بعدما خرجتم إليهم من بينهم لا بلكفث منكم أحَدّ4 . 

حلفهء ولا ينظر إلى ما وراءه حتى لا يصيبه ما أصابهم؛ ولا يهوله ولا يفزعه 
لاصوا أيها المأمورون ظِحَيْتُ تُومَرُونَ» [الحجر:65]. 

(وَقَضَيِنا ليك أي: حكمنا على لوط بالوحي إليه طدَلِكَ الأر» الفظيع الهائل 
وهو <أنّ دَابِرَ هَؤلاءٍ مَقُطُوِعٌ4 يعني: إن عواقب هؤلاء المسرفين المفرطين مقطوعة 
مستاصلة بالمرق حال كونهم ظتُضبجِينَ» [الحجر:66] أي: حين دخول الصباح 

٠‏ فو بعدما بلغ الرسل إلى لوط ما جاءوا به من قبل الحق ظجَاءَ أَهل المَدِيئة 

يَشْتَبِشِرُونَ4 [الحجر:67] وهي سُذُوم بأضياف لوط ؤيستحسنوهم طامعين وقاعهم 
٠‏ 3.طقَال» لهم لوط على مقتضى شفقة النبوة» وإن كان الأمر عنده مقضيًا محتمًا 


/ 
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بلا تردد: إن هَؤْلاءِ4 المسافرين (ضَئْفِي4 نزلوا في بيتي طقلا تَفضَحُونِ» [الحجر: 

68] بإساءنهم 4 لان إساءتهم وتفضيحهم عين إساءني وتفضيحي. 

[الحجر:69] ولا تخجلوني منهم؛ إذ فعلتكم هذه معهم مسقطة للمروءة بالمرة. 
اا4 فی جوابہ: أتتهانا اليوم عنهم كما نهيتنا عن أمثالهم فيما مضى لو 

نهك من س ألا تمنعنا ظطِعَن العَالْمِينَ4 [الحجر:70] وكن في نفسك زكيًا طاهرًا 


. نع لما بالغوا في فى الإصرار والعناد طقال» لهم لوط: لِهَؤُلاءِ) النسوان «بناتي إن 
۱ 
ْ 





كُشُم فَاعِلِينَ4 [الحجر :17 فهن أولى بكمء وأطهر لقضاء وطركم. 

عفر يا أكمل الرسل ذنم لني سَكْرَتَهع4 المنبعثة من شهوتهم المفرطة؛ 
المحيرة المدهشة لعقولهم (يَعْمَهُونَ [الحجر:72] ويهيمون إلى حيث لا يسمعون 
نصحہ؛ فکیف یقبلونه ویفھمون؟۱. 

ولما لم يتركوا الفضيحةء ولم يقبلوا النصيحة طقَأَخَدَنْهُمْ الصْئِحَةٌ4 الهائلة 
المهلكة وقت الصبیحة؛ حال كونهم «مُشْرقِينَ4 [الحجر:73] داخلين وقت شروق ٴ 
الشمس. | 0 
روس لت و یب یہ ف دلق 
كبس EERO‏ جر © لاف لك ية لمر © تد 
کان أت الأبكة لطبي ا 5 2 نت رتا نکر ٹن ا KE‏ 
اسب صحنب المجر الْمَرَسلِينَ (زنع؟ وعا نتم ین نات معرضينَ 200 واوا ينون من 
بی رمت © عد یڈ یں 7ھ ماق مت كنا گن 
© ع اکر لیت راچال ,الک رے اکت کیک کت 
اکت لقي © 1 تا مر ال ایز © نقذ اكد بے و 
والمرمات آل ر لد ص میک إل ما متا ریہ ازو ا ينهم ولا رن ڪيم ۽ 


e 
2 














ظ 451 


سورة الحجر 
1111100 ت- ت-._“-‪__.ںئ ً' ہب پچ ,ے3 
وَأَحْفْط اح الم لع یچ [الحجر: 4 - 88). 

طنَجَعَأن4 بالزلزلة طعَالِيَها4 أي: عالي المدينة سَافِلَهَا4 وسافلها عاليها؛ يعني: 
قد قلبنا دُورهم عليهم 3ی مع ذلك طأنطزئًا عَلَيِهِمْ حِجَارَةٌ» منعقدة منضمة مركبة 
ين سجَيل4 [الحجر:74] وهو معرب سنك وكل. ئ 

إن في دَلِكَ» الإهلاك والتقليب والإمطار ظلآيَاتٍ» وعبر طِللْمْتَوَسَمِينَ4 

[الحجر:75] المتأملين المتفرسين» المتعمقين في أنية الأشياء ولمييّها حتى ينكشف 
عليهم أمرها وسمتهاء ولا تترددوا ولا تشكوا أيها السامعون المعتبرون في انقلاب تلك 
المدينة وتخريبها. ۱ [ 

وها أي: المدينة المذكورة لبيل شقيم) [الحجر:76] أي: جادة ثابتة 
يطرقها الناس» ويرون آثارها وأطلالها. 

رن في ذلك المذكور من قصة إهلاك أولئك الطغاة البغاة» الهالكين في تيه 
الخفلة والشهوات طلآيَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ4 [الحجر:77] الخاشعين الخائفين من قهر الله 
وغضبه» الراجين من عفوه ورحمته. ٣‏ 

و اذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين المعتبرين أيضا قصة قوم شعب اخ إن 
كَانَ» أي: إنه كان طأَضصِحَابٌ الأنِكَةٍ» أي: الغيضة؛ إذ هم یسکنون فيها ظلَظالِمِينَ4 
[الحجر:78] خارجين عن حدود الله الموضوعة للعدالة بين عباده؛ المتعلقة ببخس 
المكيال والميزان ونقصهما. 

وبعدما بالغوا فيها بعثنا إليهم شعياً ان: فكذبوهء واستهزءوا معه» وأرادوا مقته 
طِفَانتَقَمْنَا مِنَهُمْ4 مثلما انتقمنا من قوم لوط هِوَإِنْهُمَا4ُ أى: أصحاب سدوم والأيكة 
طليإمام بین4 [الحجر:79] أي: ملتبسين ملتصقين بسبیل واضح؛ وطریق مستقيم 
مستبين ظاهر لائح» جاء به كل نبي منهم: فكذبوه عتوا وعنادّاء فأخذوا بما أخذوا. 

ولذ كذّب) أيضًا مثل تكذيبهما ظِأَصْحَابُ الحجر» وهو واد بين المدينة 
والشام .يكن فيها ثمود هالْمُرِسَلِينَ4 [الحجر:80] يعني: صالحًا القائم مقام جميع 
الأنبياء باعتبار اتحاد المرسل بهء وهو الدعوة إلى توحيد الحق؛ وذلك حين بعثنا إليهم 
بعدما خرجوا عن حدود الله» وانحرفوا عن جادة توحيده. . 

و ایبنا أمره بان اتيَاحُم) ببعه طآيَاتِئَاه الدالة على تووحيدنا طفَكَانُوا من 

٥ / 





نهاية عتوهم وعنادهم لِعَنْهَا مُعْرضِينَ 4 [الحجر: 1 8] بحيث لا يقبلونها أصلا. 
من عادتھم المستمرۃ بینھم أنھم وا ینْجونَ مِنْ الجبالِ بیونًا4 یسکنون 
ولما لم يبالوا بالآيات والرسول. وتمادوا على غيهم وضلالهم الذي كانوا عليه 
التقمنا منهم طفَأْخَدَنْهُمْ الصُبْحَةٌ4 الشديدة الهائلة؛ وهم حينئلٍ طمُصْبجِينَ4 [الحجر: 
3 داخلين في الصباحء كقوم لوطء فأهلكوا بالمرة. 


فما اغىي ودفع ظعَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ»4 [الحجر:84] من الأموال 
والامتعة والمُدد الکثیرۃ؛ والحصون المنيعة» والأبنية الوثيقة المشيدة شيئًا من عذاب 
الله ونكاله. 

ثم قال سبحانه قولاً دالا على كمال قدرته ومشيئثته. ولطفه وقهره وإنعامه 
وانتقامه تضيها على ذوي البصائر والاعتبار المتفكرين فی خلق الله؛ وإيجاده وإعدامه. 
واستقلال تصرفاته في ملکه وملکوته: ونا خلا رقدرنا «الشتؤات4 رما هاي 
الأثار والمؤثرات العلوية (وَالأَرْض» وما عليها من المتأثرات السفلية وما بنا 
من الكائتات والفاسدات الحادئة فى الجو باطلا عيعًا لا عبرة لها ولا اعتبار لإظهارها 
دظهورهاء بل ما خَلَفْنَا ما حُلَفْنَا «إلَا» ملتبسا هبالْحَقٌ4”' المثبت لأصحاب الدلائل 
والبراھین؛ وتوحید الحق الثابت المحقق لأرباب الكشف واليقي.. 

اعلموا أیھا العقلاء المکلفون المعتبرون فإإِن السَاعْة الموعودة لانقھار 
التعينات. راضمحلال التشكلات «لاتية جزمًا بلا تردد وشبهةء فيجازي فيها كل على 


a 

2 قال في التأويلات: أي: لإظهار الآيات الحق بالحق لأرباب الحق المكاشفين بصفات الحق فإنه 
لا شهور للسماوات والأرض وما بينهما غير الإنسان بأنها مظهر لآيات الحقء وإنما الشعور 
بذلك للونسان الکامل؛ کما قال تعالی: إن في حلي الشموات والأزي وانجلاي اليل والئهار  ٠‏ / 
لااب لأؤلي الألبَابي لہ عمران:190] وهم الذين خلص لب أخلافهم الربانية عن قشر i‏ 
صعاتهم الإنسانية؛ وفيه معتى آخر وما عَلَفْنَا الشَمَوَّاتٍ» أي: سماوات الأر راح (وَالأزض» 2 
أي: أرض الأشباح وما بينهما من النقوس والقلوب والأسرار والخفيات إلا بالحق ومظهره فإن 
الإنسان مخصوص به من بين سائر المخلوقات والمکونات؛ لأڼه بجميع مبانيه الظاهرة و . تی 1 
الباطنة مرأة لذات الحق تعالى وصفاته فهو مطهره عند التزكية التنقيةء ومطهره عدد التيجليةة  ٠١‏ بي 
والتجلية به لشعوره بذلك؛ كما كان حال من صقل مرآنه عن صدا أنانيته وتجلى بشهوة هؤيقه 0 ہے کون 
عند تجلي ربوبيته يالحق. فقال: آنا الحق ومن قال بعد فناء أناثيته عن بقاله يسبحاتيته سہحائی ما مر نف 


FÎ‏ ءا "ا ات 


ابس ورا ا ا ر ق 
3 ليد کی . 0 ۳ 
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مقتضى ما كسبت في عالم التعینات والتطورات: وإذا كان الكل مجازون بأعمالهي» 
مسئولون عنها إفاضفح4 يا أكمل الرسل» وأعرض عن انتقام من يؤذيك ويرديك 
لالصمُح لجَمِيلَ 4 [الحجر: 5 8] أي : الإعراض المستحسن عند الطباع: واحلم معهم) 
والطف عليهم. 

ن رَبك الذي رباك بأنواع اللطف والكرم» واصطفاك من بينهم بأصناف 
الفضائل والكمالات ههُوَ الخُلاقّ)” لهم ولأعمالهم «العَليم) [الحجر:86] المميز 
المبالغ في التمييز بين صالحها وفاسدهاء يجازيهم على مقتضى علمه وخبرته. 

ر4 لا تبال يا أكمل الرسل بهم» وبما عندهم من حطام الدنيا ومزخرفاتها 
الفانية» ولا تحزن على أذاهم» فإنا من مقام جودنا وفضلنا «الْقَدْ آتَبِنَاكَ4 وأعطنياك 
تتميمًا لتكريمك وتعظيمك «اسَبْعَاك أي: سبع آيات من الْمَثَانِي4 أي: الفاتحة التي 
تثني نزولها تارة بمكة» وتارة بالمدينة على عدد الصفات السبع الإلهية؛ ليكون لك حظ 
من جميعهاء والسبع الطباق الفلكية والكواكب السبعة» والأقاليم السبعة الأرضية: 
والمشتهيات السبعة الدنيوية المذكورة في كريمة: «إزُيّنَ لئاس حُبُ الشْهَوَاتِ» [آل 
عمران:14] لتکون عوضا عنهاء والأدوية السبعة الجهنمية؛ لتكون منجية منهاء فتكون 
الفاتحة أعظم وأولى من الدنيا وما فيها. 
سس #9 مع ذلك لا نقتصر عليهاء بل آتيناك طَالْمّرْآنَ العَظية4 [الحجر:87] الجامع 
لفوائد ما في الكتب السالفةء الناسخ لهاء المعجز لجميع من أتى بمعارضته ومقابلته. 

3 فعليك بعدما اصطفيناك يا أكمل الرسل من بين سائر الأنبياء بأمثال هذه 
الکرامات ان لا نَمدن عَيِنَيِكُ» نحوهم» ولا تنظر نظر متحسر راغب» بل نظر معتبر 
كاره «إلى قا مَتّعْنَا به من الزخارف فازوَاجا مَنْهُم أي: أصنافا من الأمتعة معطاة 
منها للكفرة ابتلاءً لهمء بحيث صاروا بها مفتخرين؛ بطرين بين الناس (وَلَا تَحْرَنْ 
عَلَئِهِمْ4 بعدم اتباعهم لك وإيمائهم بك؛ إذ هذه المزخرفات الدنية تحجبهم عن 
الويمان» وتعوقهم عن العرفاث؛ لأنهم مفتونون بها طوَاخفِض جَنَاحَكَ» وابسطها كل 
البسط طلِلْمْؤْمِنِينَ4 [الحجر:88] الذي يتبعونك عن خلاء القلب» وصفاء القريحة بلا 





' (1) قال نجم_الدين: يشير بالخلاق وهو للمبالغة إلى أنه تعالى خخالق لصور المخلوقات ومعانيها 
۱ ۱ وحقائقها العليم, يمن خلقه مستنڈا لمظهرية ذاته وصفائه ومظهريته» فلما كانت السموات 
٠‏ .< والارض وما بیٹھما مظھر الصفات الحق تعالى دون ذاته ولا شعور لها به» ولم تكن مظهرًا ' 
لذاته وصفاته وكان الإنسان الكامل. 
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شوب الرياء والسمعة» وشین الأهوية الفاسدة. ٠‏ ظ 
ولآ الث © كا ارال القوي الدب اا 
لْفَرَانَ عضن © وریت لته ر أَجموِينَ (9:) عَمَمانُوأْ يمون ل اصع ّا 
مر > ج ا ت سے خرسر سر سر مت ڑے سم 7 سیے ر اال کے سے سے و 
تؤمر وأعرض عن المت ركينَ © إا اكفيتك المستبزءيرت 0 الات جملونَ مع م إلنها 
ءاخر فسوف یعلمورت ر ولقد شر آنك يضیق صد یما یفولوت 5 مسبَح يحم وي 
سے سر ضر سے سے بر ب سر کی حر سے کے 
و من ال جدینَ رج وأعبد ريك ا 0 9 - 99]. 
وف ل4 للمعاندین المنکرین: (ِإِنِّي4 بإذن ربي ووحیہ إلي طأَنَا النّدِيرُ المبِينُ4 
[الحجر: 89] والمنذر المہین: أنذركم سان واضح. وبرهان لائح. نازل علي من ربي ان 
العقاب والعداب سینزل على من لم بژمن بالله, وبووحدة ذائة: وصمات كماله. 
ذِكَمَا أنزْلْنا4 أي: مثل العذاب الذي أنزلناه من قبل (ِعَلَى الْمْقْتَسِمِينَ4 
اقتضاءً ومطلعًا «عِضِينَ4”') [الحجر:91] أي: ذي أجزاء مختلفة» بعضها حق؛ لأنه 
مطابق للكتب السالفة وبعضھا باطل؛ لأنه مخالف لهاء وبعضها شِغرء وبعضها كهانة: 
مع أن الكل هداية لا ضلال فيها أصلاً؛ تعالى شأنه وكتابه عما يقولون علوًا کبیڑا. 
«قَوَرَبَك4 يا أكمل الرسل وعزته وجلاله طِلْنْألنْهُْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر:92] 
أي: عن جميعهم على التفصيل. 
ما اوا يَغْمَلون [الحجر:93] أي: یقدحون ٴفي القرآنء وینسبون إليه من 
المفتريات التي هو بريء منهاء بعید عنھا بمراحل. 
وإذا كان نزول القرآن للهداية العامة؛ والإرشاد الشامل فلفّاضدغ يما تُؤْمَوْ4ِ 
واجهر به يا أكمل الرسلء وافرق بين الحق .والباطل على الوجه المأمور فيه؛ وبين 








سح تستتستستک پش ا ۰ 

(1) قال في التأويلات: أي: جزؤه أجزاءٌ في الاستعمال» فقوم: قراؤه وداوموا على تلاوته ليقال لهم 
القراء ويه يأكلون» وقوم: حفظوء بالقراءة ليقال لهم الحفاظ ويه پأکلون: وقوم: حصلوا تفسيره 
وتأويلاته ابتغاء طلب الشهرة وإظهارًا للفضل ليأكلواء وقوم: استخرجوا معانيه واستنبطوا فقهه 
وبه يأكلون. وقوم: شرعوا في قصصه وأخياره ومواعظه وحكمه ويه يأكلون وقوم: آولوه على 
وفقی مذاعيهم وفروہ برأيهم فكفروا بذلك. 
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الهداية والضلال طدَأَغْرض عَن المُشْرِكِينَ» [الحجر:94] واتركهم وأنفسهمء ولا 
تلتفت إليهي ولا تتعرض لدفعهم ومنعهم إن استهزئوا بك. 

ن كياد أذى طالمُْسْئَهْزِئِينَ4 [الحجر :5 9] عنك» وانتقمنا لأجلك منهم 
بأضعاف ما قصدوا بك من الاستهزاء والسخرية. 
0٠‏ وكيف لا تنتقم منهم؛ إذ هم المشركون المسرخون لين يَجِعَُونَ مع اللو 
المتوحد في ذاته وأوصاقه وأفعاله إلا آخر4 مس لنعادة شفَسَوْف يَعْلْمُونَ4 
[الحجر :96] عند اتكشاف الحجب والأستار» قبح سا يقترون» وينسيون إلى الله افتراء 
وعراء. ٠‏ 

وَلَقَدْ تَغلم» مك يا أكمل الرسل ظأنْكَ يَضِيقُ. صَذرْكَ4 من كظم غيظك؛ 
ويقل صبرك على تحمل أتفهم «بمَا يَقُولُونَ4 [الحجر:97] مما لا يليق بجنابتا من 
القدح في كلامناء وإثبات الشركاء نا مع وحدة ذاتناء ومن استهزائهم بك» وبمن تبعك 

من المؤمنين» فعليك ألا قلتقت إنيهم ولا تسمم حقیاناتھم؛ وإنما عليك العبرة منهم؛ 
وتنزيهنا وتقديسنا عن مقالاتهم. 

«نستخ بِحَمْدٍ رَتَكَ4 إذ تسبيحك وتحميدك إيانا خير لك من استماح ما تفوهو 
به مراءً إوؤكُن» في نفسك في جميع أوقاتك وحالاتك ظِبَنَ الشَاجِدِينَ» [الحجر:98] 
الواضعين جباههم على تراب المذلة على قصد تعظيمتا وقبجيلنا. 


1 سی یر ص کے مرج حہ نے مھم سے سو رر یام ہے بر ار صر سر و - سے ا 
وكيك مص ملک من آناہ ماقدسبی وقد انف ون لنناؤوگکرا وب من آعرض 


مت إل تیل بم آذ ونا © یر رسآ ميم الود جلا © بح ف 
اش زوین اریت تر © کٹ جال رلا مقر ن شاع 
بعشو و شرل امم ةرد ر لذو ولوک من بال فل نهار 
کنا ,ا تَکرما ا2ا صَنْسَنا (ھ)لا تید نیا ھریعاولا انتا (ع) برمہد یوت 
أدص لجوج لوحكم الكسوَاث لام لا تع لا مسا لح يومه نر لاقع اقلم 
رآ ایآ ان ین لوک 0ع بن ماب آرم وما لمم وکا وت و لھا 

8)6 وعنت الیم نی ال د خا من حم لہا :ا ومن مل من الططلحات 


سے ری ر 


وهو مرگ کل کاٹ کل ولا خَضما 7ج ردك ازل رما عَرَيا وَمرَفا فی ون 








/ 
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الويد أعلهم يفون وخرت هه ودا {UW‏ [طه: 9و9 - 113]. 

«اغيذ رَبْكَ واجتهد في سلوك طريق المعرفة حى يأك اليقيه © 
[الحجر:99] ويحصل لك الكشف والشهود. ويرتفع عنك حجب الأثائية والوجود. 

جعلنا الله من الموقنین المنکشفین بمبّه وجوده. 

خاعة السومرة 

عليك أيها السالك القاصد لسلوك طريق التوحيد - أنجح الله آمالك - أن تبتدئ 
أولاً بعدما هذبت ظاهراك بالشرائع؛ وباطنك بالجلاء عن الموانع؛ بذكر الله الواحد 
الأحد الصمد؛ المتصف بجميع أوصاف الكمال إلى أن يؤدي ذكرك إلى الفكر المورث 
للمجاهدة والانزعاج. والشوق والابتهاج أحياناء وواظب عليها إلى أن يستو عب جميع 
أوقاتك وحالاتك؛ وحینئلٍِ ظهرت ولاحت على قلبك مقدمات المحبة والمودة 
والعشق المزعج المفني؛ وصرت عليها زمانًا إلى أن اشتاق وتعطش قلبك إلى فنائك 
وانقهارك فى محبوبك. 

وفي تلك الحالة عرضت عليك الحيرة والحسرة. والوحشة والقلق والاضطراب: 
والخوف والرجاء واللذة والألم. وصرت بین بین؛ وأين أين» وكيف كيف. 

وبالجملة: كنت في تلوین وتکوین: وإطلاق وتامميلٍ: وهأ هي سكراتك عند 
موتك الإرادي» واضطراباتك دونهاء وحينئذٍ لا يسع لك إلا الرضا والتسليم: والتوكل 
والتمويضء إلى أن جذبك الحق؛ ووفقك بالتمکین والتسکین؛ وأطلقك عن التقييد 
والتعيين: وأفناك عك:؛ وأبقاك بذاتہ وفزٹت ہما فزت وتكون حينئذ همَن الشاجدِین 4 
[الحجر: 8 9] قد أتاك البقين والتمكينء وأخلصك عن التردد والتلوين. 


(1) قال في التأويلات: أي: إلى الأبر وذلك لان حقیقة الیقین المعرقة» ولا نهاية لمقامات المعرفة 
فكما أن للواصل إلى رمقام من مقامات المعرقة يأتبه يقين يتلك المقام في.المجرفة كللك. يأتيه 
شك بمعرفة مقام آخر فی المعرفة فیحتاج ییقین آخر في إزالة هذا الشك إلى ما لا یتناھی اقثبعت. 
إلى اليقين هاهنا إشارة إلى الأبد. ا کا الا 








سور النحل 
مالو اراچ یر 
اسو قالط 
لا يخفى على ذوي التمكن والتوطين من أرباب المحبة والولاء؛ الواصلين إلى 
مقر التوحيدء الناجين المخلصين عن ربقة التلوين والتقليد؛ باستيلاء سلطان الإطلاق 
المفنی للأغیار مطلمًا أن الأمور الإلهية الجارية على حسب الأوصاف الذاتية مرهونة 
بأوقات مقدرةٍء وآجال معينةٍ من عنده سبحانه؛ لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنهاء بل إذا 
وصل وقتها وقع فيها حتمًا حكمًا مبرماء لا تختلف عنها أصلاً إلا إذا علق الحق 
بتقديمها وتأخيرهاء ووقفه في حضرة علمه القديم على أمر من الأمور. 

لذلك أمر عباده بالدعاء والمناجاة ربما اتفق عليه ووافق لهء فالاسشخار 
والاستعجال٠إنما‏ هؤ من شيم أهل الزيغ والضلال» المقيدين بسلاسل الأسباب» 
وأغلال الوسائل؛ وأما أرباب الإطلاق المتحيرون في بيداء الألوهية؛ الوالهون في فضاء 
الربوبية؛ لا يستقدمون ولا يستأخرون في الأمور الحادثة» بل جريان الأمور كلها عندهم 
على صبيل التجدد الإبداعي: والأسبابُ والوسائل عندهم إنما هي توهمابٌ باطلة 
وتخيلات عاطلة؛ نشأت من الإضافات العدميةء والاعتبارات الوهمية الحاصلة من 
توهم الزمان والمكان المتفرعين على الجهات العدمية؛ بالنسبة إلى المحبوسين في 

مضيق الأزل والأبدء والأول والآخرء والمبدئ والمنتهي. ) 
_ لذلك أخبر سبحانه عباده بجريان أمره على مقتضى مراده» وقت تعلق إرادته 
ومشيئته بإظهاره وإيجاده» فقال متيمئًا باسمه الأعلى: «بشم اللو4 الذي تجلى بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العليا على ما تجلی من مظاهره ومصنوعاته بلا سبق زمان ومكان 
' «الؤخمن» الذي دبر أمور عباده على مقتضى مراده بأحسن التدبير في مبدئهم 
ظ ومعادهم؛ بلا مشاركة ظهير ومشير طالْرَحِيم4 الذي هداهم إلى سہیل توحیدہ بالاإندار 
والتبشيرء وأرسل إليهم الأنبياء؛ ليبينوا لهم طریق الرشد: ویجنبوھم عن الغي والضلال؛ 
وأنزل عليهم الکتب المبینة الفارقة بین الحق والباطلء والحرام والحلال» وأخبرهم فيها 
عن'ٴیوم الحشر ر والعرض الموعود للجزاء والسؤال عما تجرى عليهم في النشأة الأولى 
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من الأحوال؛ فلهم أن يصدقوه ويؤمنوا له» ولا يسألوا عن وقت قيامه» بل يهيئوا الزاد 
لاجلہ ويشمروا الذيل لوقوعه تعبدا وانقياً. 

« أن نر ال مک میلو سبح وتعكَ عَم ررس () بل النتيككة 
بألروج من أمرد. حك من ينآ بن جبادوہ آن نیرا آم ل إل آنا مان ن حل 
لسوت وَالأرْضَ ,لحن تََدَلَ عَمًا مشركؤرت 7©) خَلَقََ الإضنَ ين سُلْمَةٍ 
]ام صم من © لانم لما لم فما دف" وكوغ ونه 


آل © َلك یو کال ےر ژد ید کر © تنل اس 
اک ہک رکا کروی إلا ہیی آلآشیں ت ریم تروت کی © وليل لا 
الحو وها وريه ولق ما لر €3 6 [النحل:1 - 8]. 

لذلك أخبر سبحانه عن إتيانه ووقوعه بالجملة الماضوية تبيها على تحقق 
وقوعه؛ فقال: اتی آم اليه“ أي : يومه الموعود الذي انكشفت فيه السدولء ولاحت 
الأسرارء وارتقعت حجب التعينات والأستار ؛ واضمحلت السّوى والأغيار »> ونودی من 
وراء سرادقات العز والجلال بعد انقھار الکل: لمن 0 اليو [غافر:16]؟ 
وأجيب أيضًا من وراتھا: ٭للہ الواجدِ القهار [غافر:16]ء «أتى أمر اله فد تشتغج لوي 
أي: لا تستعجلوا وقوعه, أيها المترددون الشاكون في أمره (ِسُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
شر كون) [النحل:1] له من الآلهة الباطلةء ويدّعون شفاعتها لهم عند الله لدى الحاجة. 

١ 








(1) قال في التأويلات: كلام قديم كان الله في الأزل به متكلمًاء والمخاطبون به في الله محبوسين وهم 
طبقات ثلاث: منهم الغافلون والعاقلون والعاشقون: فكان الخطاب مع الغافلین: بالعتاب إذا. 
كانوا مشتاقين إلى الدنيا وزخارفها ولذاتها وشهوانها وهم أصحاب النفوس: والخطاب مع 
العاقلين: بوعد الثواب إذا كانوا مشتاقين إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات التي 
تبلغهم إلى الجنة ونعيمها الباقية وهم أرباب العقول» والخطاب مع العاشفين: يوصل رب 
الارياب إذا كانوا مشتاقين إلى مشاهدة جمال ذي الجلال؛ فتستعجل أرواح كل طبقة منهم 
للخروج من العدم إلى الوجود لنيل العقود وطلب المقصود قكلم الله تعالى في الأزل بقوله: 
(ى أو الهه أي: سيأئي أمر الله للخروج من العدم لإصابة ما كتب لكل طبقة مثكم في القسمة 

. ٣ ولية.‎ 


1 
0 
ا 
۳ 
3 1 
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يل هو الله الواحد الأحدء الصمد الذي يرل المَلائِكَة4 المقربين عنده 
«بالؤوح4 أى: بالوحي الناشئع ظمِنْ أمرو» توفيقا وتأييدًا طِعَلَى من يَشَاءُ مِنْ6 خلص 
. لعِبَادِه4 وهم الأنبياء والمرسلون المأمورون ان اُنذِروا٭ أي: بأن خوفوا عباد الله 
المتحرفين عن استقامة صراطہ؛ وجادة توحيده من بطشه وانتقامه إياهم؛ وقولوا لهم 
نيابدٌ عن الله: لائ لا إل يُعبد بالحق طإلَا أنا فَانقُونِ» [النحل:2] عن مخالفة أمري 
-- ظ | 

وكيف تشركون أيها المشركون ما لا يقدر على خلق أحقر الأشياء وأضعفها 
للقادر الحكيم الذي ظخَلَقٌ الشْمَوَاتِ4 مع كمال عظمتها ورفعتها (إوالازض4 بكمال 
بسطتهاء وإنما خلق ما خلقء وأظهر ما أظهر ملتبسًا طبِالْحَقّ4 أي: بانبساط نور الوجود 
الكائن الثابت في نفسهء وامتداد أظلال أوصافه وأسمائه عليهماء مع أنه على صرافة 
وحدته» وهما على عدميتهما الأصلية لتَعَالَى4 وتقدس ظطعَمًا يُشْرِكُونَ» [النحل:3] له 
شيئًا لا وجود له» ولا تحقق سوى الظلية والعكسية. 

٠ ٠‏ ولاسيما كيف يشركون أولثك الحمقى الضالون للقادر الذي علق الإنتان) 
وأوجده على أحسن صورة؛ وأعدل تمويم من طف4 دة مهينة: لا تمییز لھا أصلاً 
ولا شعورء وربّاها إلى أن صار ذا رشد وتمییز وکمال: وإدراك ودراية ظِفَإِدًا هُوَ 
خَصِيمْ6 مجادل مبالغ في امتياز الحق من الباطلء والهداية من الضلال ظمُبِينَ» 
[النحل:4] ظاهر البيان بإقامة الدلائل والبراعين القاطعة» وما هي إلا من تربية سبدعها 
وخالقها القادر المقتدر بالإرادة والاختيار؟!. 

طوَالأنْعَا» أيضًا «خْلَقَهَاكُ وأوجدها طفيلاً للانسان؛ ليكون طلم أيها 
المجبولون على الكرامة الفطرية 9فِيهًا دِفْء4 تستدفئون به من الألبسة والأغطية 
المتخذة من أصوافها وأشعارها وأويارها لدفع الحر والبرد قتاع“ غير ذلك من 
الخباء والقباء وغيرهما «وَمِنْهَا تَأكُلُونَ» [النحل:5] لتقويم مزاجكم وتعديلها من 


(1) قال الشيخ كبرى: أي: لتنتفعوا بها حين اطلاعكم على صفاتها الحيوانية الذميمة التي هي مودعة 
في جبلتكم مما يخالف صفاتكم الروحانية الملكية؛ فتتجتهدوا في تبديل الصفات الحيوانية 
النميمة بالصفات الملكية الروحانية الحميدة احترازًا عن الاحتباس في حيزها واجتنابًا عن 
شيهتها بقوله: إن هُم إلا كالأنغام بَل هُمْ أضل سَمِيلًا4 [الفرقان:44]. 


۳ + 
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لحومها وشحومها وألبانها. 

إ4 أيضا طِلَكْم فيها جَمَالُ4 وزينة رجاه بين أظهركم «جين تریخون4 
وتجمعونها إلى المراح من المرعى وقت الرواح مملوءة الضروع والبطون رجي 
نر حُون 4 [النحل:6] وترسلونها إلى المرعى وقت الصباح. 

«43 من أعظم فوائدها أنها «تخملٌ اَلفَالَکُم4 أي: أحمالكم التي تستثقلوثها 
إلى بلب بعيد إل تَكُونُوا بَالِِيه4 أي: لم يحصل لكم بلوغها إليها لولاها جلا بشي 
الأئفس 4 أي: بالمشقة التامة؛ والعسر المفرطء فخلقها سبحانه تيسيرًا لكم ونسھان: 
تتميما لتكريمكم (إنَ رَيْكُمْ4 الذي رياكم بأنواع اللطف والكرم (ِلَرءُوفٌ عطوف 
مشفق لكمء يسهل عليكم كل عسير ظرُحِيمَ4 [النحل:7] لكمء يوفقكم ويهين | 
أسبابكم؛ لتواظبوا علی أداء ما أفترض عليكم من كسب المعارف والحقائق الرافعة : 
لكم إلى أرفع المنازل» وأعلى المراتب. : 

3 أشار سہحانہ أيضا إلى ما يضركم؛ ویذفع أذاكم: ویرفع جاهكم تتميمًا 
لتعظیمکم وتربیتکم؛ فقال: (وَالْخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرَ4 إنما خلقها وأظهرها سبحانه 
«لتزكبوها و4 تجعلوها «زيئة) لأنفسكم بين بني نوعکم فو بالجملة: (ِيَخْلْقُ» 
لكم ربكم على مقتضى علمه بحوائجكم ومزيناتكم ما لا تَعْلْمُونَ» [النحل:8] 
وتأملون أنتم لأنفسكم مما يعنيكم ويعيتكم في النشأة الأولى والأخرى. 

«إ ول او قَصد الیل ومنھا کڈ ولو سے قدص می ن هر 
اع سز يس العمل م لک مسرا رین کک فو ذب یشوت 8 مخ 
لک یھ ألم انوت ايل وَالأتب من طا الَا ی کیلک ر 
لور يتتحكشرورت © وکر کم ايل الماد تع َال واشئ . 
مسرت انرڈ إك فى للك ایی اتور بویت © رعا 5ا کڪ ف ٠١‏ 
ای یئا ارڈ رت ن کیلک کی تر بک کوت © ور ایی ٠‏ | 
سر ابر رتا گلا من آخکاطریا وکتخی این يل ائرلکا رکف ٠‏ 
الک سیر یے رفا بس تی راتاسطع تنک © رآلی نے 
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رض ر رو سوک 0 تس م۰٠‏ ک هتون 4 [النحل: 9 - 
15. 
فو كما يدبر سبحانه أمور معاش عباده على الوجه الأليق الأحسن بحالهم؛ 
كذلك له أن يدبر أمور معادكمء بل هي أولى للتدبير؛ لذلك لعَلَى اللو المصلح 
لأحوال عباده «قَضدُ السبيل4 أي: إرشادهم وهدايتهم إلى طريق مستقيم موصل إلى 
توحيده؛ ليصلوا إليه» ويفوزا بما وعدوا عنده 4 کیف لا يرشدهم سبحانه إلى سواء 
السبيل لمِنْهَا4 أي: من السبيل لجَائِرٌ4 مائل منصرف عن الحق وتوحيده على مقتنضى 
أوصافه الجلالية المذلة المضلة تتميمًا للقدرة الکاملة والسلطنة العامة الشاملة لكلا 
طرفي اللطف والقهرء والجمال والجلال ظوَلَوْ سا4 وأراد سبحانه هدايتكم ظلْهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 [التحل:9] على مقتضى تجليات الأوصاف اللطفية الجمالية» المثمرة للّذۃ 
الدائمة» والسرور المستمر الغیر المنقطعةء لكن اقتضى حكمته البالغة أن يكون جنابه 
رفيعًا متعاليًا عن أن يطلع عليه واحد بعد واحدٍ؛ لذلك تجلى على بعض المظاهر 
بالأوصاف القهرية الجلالية المورثة للحزن الدائم؛ والالم المخلد. 
وكيف لا يدير سبحانه أمور عباده ظهُوَ الّذِى نر4 وأفاض لمن السَّمَاءٍ مَاء@ 
محييًا لموات الأرضء مثل إحياء الروح لأراضي الأجساد؛ ليحصل للَكُم مَنْهُ شَرَاتَ» 
تشربون منه؛ أو تعصرونه من القصب والفواكه وم يحصل همه شَجَرٌّ» أي: أنواع 
النباتات المستخرجة من الأرض لرعي مواشيكم؛ إذ «فِيه تُسِيمُونَ» [النحل:10) 
ونُسرحون دوابكم للرعي إلى أن يسمن فيؤكل. ظ 
وأيضًا طِيْنِبتُ لکُم أي: لقوتكم المقوم لمزاجكم ابه الزّْنِعَ» ایام 
لحتخذوا منها أخبادًا طوَالرْيُْونَ4 للإدام طوَالئَخِيلَ وَالْأَعْئَاتَ» للتفكه والتقوت أيضًا 
ر بالجملة: يخرج لكم به لين كل الشمْرَاتِ4 تتميمًا لأمور معاشكم؛ وتقويمًا 
| لمزاجكم؛ لتفكروا في آلاثه وتعمائه» وتتذكروا ذاته؛ كي تفوزوا بمعرفته وتوحيده إن 
1 في ذلك أي: : إنعام هذه النعم العظام المذكورة «لآية4 عظيمة» وبينة واضحة لائحة 
دِلِقَوم يعَفَكْرُونَ4 [النحل:11] أي: يستعملون عقولهم في تفكر آلاء الله ونعمائه؛ 
ليواظيوا على أداء شبكرها. 
و 3 «و» من آياته سبحانه المتعلقة لتدبير أحوالكم: إنه (سَكْر لَكُمْ اللَيلّ4 لتسكنوا 
وه فق يه وتستريجوا سیت لتعیشوا فيه وتكتسبوا ر4 أيضًا «العُسس وَالْقَمَر لإنضاج 
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ما تتقوتونء وإصلاح ما تتفكهون 49 سخر ہو)4 أيضا؛ لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحرء حال كون كل منها ظمُسَخْرَاتٌَ بأفروم” “ تابعات لحكمه وتقديره على 
تقدير النصبء» أو مع أن الكل مسخرات في قبضة قضائهء يصرفها حسب إرادته 
ومشيئته على تقدير الرفع إن في ذلك أي: التسخير المذكور «لآية أي: في كل 
منها دليل واضح» وبرهان لائح طلِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [النحل:12] ويستدلون من الآثار إلى 
المؤثرء ومن المصنوعات إلى الصانع: الحكيم. 

ور سخز لکم أيضا ما درا وخلق لْكُم نی الأزضِں مخِْفًا الَوَائۂ4 أشکالە 
وطبعه على مقتضى أهويتكم وأمزجتکم من الحوائج المتعلقة لحظوظكم وترفهكم 
إن فِي ذَلِكَ لآيَة لَمَوْم يَذْكْرُونَ4 [النحل:13] ويتفطنون منها إلى كرامة الإنسان من 
ساد لوان وإلى خخلافته ونيابته عن الله. 

وغو الي صخر لكم «البخر» من كمال لطفه وتكريمه إياكم لوا نه 


لهمًا طريًا4 وهو السمك طوَتَسْتَخْرجُوا مِنْه جِليَة4 وزینة من الجواهر النفيسة ‏ 


تَلبَسُونْهَاك وتتزينون بها ترفهًا وتنعمًا وَتّرى) أيها الراتي «الفُلك) أي: السفن 
(مزاخر نہ4 أي: جواري مشققات للبحرء مسيرات لمن فيها على الماء «وَ4 ما ذلك 
الا للِتبتَعُوا4 وتطلبوا «من صله وجوده ما يعينكم» ويليق بكم من الحوائج 
والآرباح وغیر ذلك فو إنما سخر سبحانه ما سخر عليكم من البر والبحر طلَعلْكُمْ 


تشككرونَ4 [النحل :14[ رجاء أن تواظبوا وتداوموا على شکر تم وتصرفوها طلا 


لمرضاته. 
وی من رحمته ولطفه أيضًا (َألْمَى فِي الأزض4 الني هي مستقركم ومنشؤكم 


راسي مخافة «أن تَمِيدَ» وتتحرك بكم ولا یمکن استقرارکم علیھا لاضطرابھا _ 
وتزلزلها؛ د هي في طبعها كرة حخققة ملقاة على المای محمورة فيه؛ فلما ألقاها ٠‏ 
سبحانه عناية منه رواسي تقالأء صارث متفاوتة الأطراف في الثقل» فاسثقرت وتثبتت ٠‏ 


طوَ» أيضًا أجرى لكم طِأنَهَارَا4 عليها؛ كي يمكنكم الاستسقاء منها لدى الحاجة ([ئ ٠:‏ 


عین لکم بین الجبال الراسیات ظضبلاً نافذات فَلْعلَكُمْ َهْتَدُونَ» [النجل:15] إلى ما . 





(1) قال في التاریلات: وهو خطاب کن وتےخیرعا استعمالها على وقق الشريعة وقانون الطریقھ ' 


لعالجه الطبیب الحانق صاحب البصيرة والولاية كامل التصرف في الهناية مخصوص بالعتاية. -. . 


.0 
کید 
' 
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تقصدون من البلدان البعيدة.. 


E ECOL IE راک‎ 

© یکا اترک رمات آله تور کے © افیا اروت 
ہے © ارہ بتع ین خرن ا لابو کیا وخم کرت © انر 
تر کار یمر اید مٹرے © رکال ويد ايت بش الجن 
وهم نکر وهم کہ © لأس ميوت وَمَايْقوتْ ند لا 
يِب التشتكبيت © لدا قي کیم تاک انرک رکز لا أَسَطیر الأوَلیت 5 
ایلوا آوزارھ کا بج آلو وین آوزار اریت باتهم عار عار آلا 


ھی ”سے 
ر سے تی 


سر سر ت متخيو سم س سے ٥‏ ہم _ سکے اتو يي ت 
ا ما رزو ز۳ سک الڑبے من لھ أن الله بیکتھہ تت 
بين کی ابت مر كبر ل 


پ سے ماع مر ا ی سرچ سے ت ے سے ر س سج کر بے 
القواعد محر علوم أ : لف ین فوقھم اتلم الاب من حيث لا شعرون رج & 
[النحل: 6 - 26]. 


ور نصب لكم «عَلاماتِ» دالة على مقاصدكم في البوادي والبراري بالتلال 
والوهاد و4 في البحار «بالنْجم» أی: بالنجوم المتعارفة عند الہحارین؛ إذ ظهُمْ 
يَهْعَدُونَ» [النحل:16] بها حين وقوعهم في لجج البخارء كل ذلك من الدلائل الدالة 
على وحدة الفاعل المختار» المتصف بجميع أوصاف الكمالء؛ المنزه عن مشاركة 
الأضداد والأمثال» مبدع المخلوقات من كتم العدم بلا سبق مادة وزمان» ومخترع 
الكائنات بلا علل وأغراض على سبيل الفضل والإحسان. [ 
»¢ تشرکوب مع الله الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لا شيء في الوجود 
سواہ ولا إله إلا هوء یخلق ما یشاء على مقتضى جرده ورحمتهة؛ من لا يخلق شيئاء بل 
هو من أدون المخلوقات تمن يذلل ايها الحمقى كَمن لا يَخْلق في الرتب 
واستحقاق العبادةء ولم يتفطنوا بالفرق بينهما مع جلائه وظهوره» مع أنكم من زمرة 
العقلاء افلا َذْكُزوهً [النحل:17] فطرتکم المجبولة علی العلم والتمییز؟!' 


وی كيف تشركون مع الله المنعم الفضل عليكم» مع أنكم إن تَعذّوا نغمة 


7 
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اله الفائضة عليكم؛ والاءه الواصلة إليكم «لا تُخْصُومَاِ لكثرتها ووفورهاء ومع 
ذلك أشركتم معه غيره: وكفرتم بنعمه. مع أن المناسب لككم الرجوع إليه؛ والإنابة نحوه 
إن الله المطلع لضمائر عباده «لغَفور4 لمن تاب وآمن؛ وعمل صالخا طرجیۂ 
[النحل:18] يقبل توبتهم» ويتجاوز عن سيثاتهم لو أخلصوا. 

(زاللة4 المصلح لأحوال عباده (َعلَمْ4 منهم قا تيرود في قلويكم بلا 
موافقة ألسنتكم «وَمَا تُعْلِئُونَ»4 [النحل:19] بالسنتكم بلا مطابقة قلوبكم؛ فعليكم أيها 
المؤمنون المنيبون أن تنيبوا نحو الحق سرًا وعلانية حتى لا تكونوا من المنافقين 

439 اعلموا أيها المشركون المكابرون أن اللي يذخو من ذُونٍ الله المعبود 
يَخْلْقُونَ شَيْنَا4 حقيءا وكيف بالعظيمء بل هوَهُمْ يُخْلْقُونَ4ُ [النحل:20] مخلوقون. 

بل هم من أدون المخلوقات؛ لانھم (آئزاث46 أى: جمادات لاشعور لهم آله“ 
انهم غْيرُ أخياو4 أي: غير ذي حس وحركة إرادية «إق» كذلك اما يَشْمْرُون6 شعور 
الحيوانات «أيْانَ يتِعَثُونَ4 [النحل: 1 أي: إلى أين يحشرون ويساقون من المرعى؛ 
فهم في أنفسهم أدنى وأخس من الحيوانات العجم» فكيف تتأتى منهم الألوهية 
المستلزمة للاطلاع على جميع المغيبات الجارية في العوالم كلها اطلاع حضور 
وسصهود؟!. 








آل 
(1) قال في التأويلات: إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه؛ فنعمة أعطاف 
إعطائه ما يتعلق بوجود اللعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرةء ونعمة باطنة» ونعمة ألطافقه ما 
يتعلق بوجود المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية؛ ونعمة صفاته بالربوبية» وهي بلا 
نهاية فلا تعد ولا تحصی, وقال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحية وديئًا ودنيا 
وطاعة ومعصية وابتداء وانتهاءً وحيئًا وأصلا وفصلاء فنعمة النفس: الطاعات والإحساك والنفس 
فيهما تتقلب. ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب؛ وتنعمة القلب: اليقين والإيمان 
وهو فيهما يتقلب؛ ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما یتقلب؛ ونعمة المعرفة: الذکر 
والقرآن وهو فيهما يتقلب؛ ونعمة المحية: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو فيهما 
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وَاجة4 أحد صمدء لم يكن له كفء ولا شريك ليس كَمِئْله شٌي 4 [الشوری:11]ء 
إنما يظهر ويتكشف توحيده سبحانه لأولي العزائم والنهي» من أرباب المحبة والولاء 
في النشأة الأولى والأخرى هَِالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة» المعدة لشرف اللقاء ظفَلوبُهُم 
تُتكِرَةٌ4 بلقاء الله فيها ظطوَهُم4 من شدة شكيمتهمء وكثافة حجبهم مع إنزال الكتب 
المبيئة لأحوالهة وأھوالھاء والرسل المنبهين لهم عليها «مُشتكبرون4 [النحل:22] 
مترددون عتوًا وعناذا. 

لذلك ظلا جْرَمَ4 أي: حقا على الله أن يعذبهم» مع ن الل المطلع لسيرائرهم 
وضمائرهم طيَعْلَمُ» بعلمه الحضوري اما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 من الكفر والضلال» 
فيجازيهم على مقتضى علمه بحالھم؛ ولا يحسن إليهم سبحانه بدل إساءتهم؛ لأنهم 
مستکبرون انی سبحانه هلا يُحِبُ المُشتكبرينَ4 [النحل:23] لاشتراكهم معه 
سبحانه في أخص أوصافه؛ إذ الكبرياء مخصوص به لا يسع لأحد أن يشارك معه فيه. 

ر4 من غاية عتوهم واستكبارهم لإذا قِيلَ لَهُم4 على سبيل الاستفسار: اذا 
نر رکم على نبيكم طِقَانُوا4 على سبيل التهكم والاستهزاء: ما أنزل ربه إلا 
«آسَاطِيرٌ الأَؤلِينَ» [النحل:24] أي: الأكاذيب والأرجفة التي سطرها الأولون فيما 
مضى من تلقاء نفوسهم. ) 

وإنما قالوا ذلك وشاعوا به بين الأنام لِيَخْمِلُوا أَؤْزَارَهُمْ4 وآثامهم «كَامِلَة4 بلا 
تخفیف شىء متها ولا نقصان؛ ليؤاخذوا عليها يوم القيَامَة وگ يحملوا أيضا ومن 
انزار الْذِينَ ُضِلُونَهم» من ضعفاء الناس بقولهم هذا إياهم؛ مع أنهم خالية الأذهان 
ط(بغیر عِلم4 يتعلق منهم بالقرآن وإعجازه؛ ومع ذلك لا يعذرون؛ لعدم التفاتهم إلى 
التأمل والتدبر حتى يظهر عليهم حقيته ويطلان قولهم «آلا سَاءَ مَا یَزِرُونً4 [النحل: 
5] المضلون بضلالھم؛ والضالون بضلالھم؛ وعدم تأملهم وتدبرهمء مع أ 
مجبولون على التأمل والتدبر. 

هذا التكذيب والإضلال: والتهكم والاستهزاء من الأمور الحادثة بين أولئنك 
الهالكين في تيه الشرك زالطغيانء بل من ديدنتهم المقدیمة وعادتهم المستمرة؛ إذ قل 
مَكَرَ الّذِينَ4 مضوا من قبلهم) واحتالوا لإضلال العوام» وبنوا أبنية رفيعة للصعود 
إلى السماء والمقاتلة مع سكانها وإلههاء ثم لما تم بتيانهم وقصورهم ڈناتی الله 
ِنَانهُم4 أي: أتى أمره سبحانه بإهلاكهم رتعذیھہ بهدم بنائهم ظيَِنَ القَوَاعِدٍ» 


۱ ۱ ۴ 
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والأعمدة والأساس التي بُنيت عليها البناء» فتضعضعت وتحركت الدعائم (فَحْر عَلَيهم 
الف من تی وهم نحته متمکنون مترفھوں؛ فهلكوا ز4 بالجملة: ؤَأَنَاهُمْ 
العَذَابُ» بغتة لمن حَيِتُ لا ہرونم [النحل :26 ] أماراتها قبل نزوله. 


سرس کل کر اد جحل زم 


شوم لقم رهم وقول أن شر ڪا ت ایی کشر فقوت ف 


سے ھا حر 


َال الت أُويوأ الما آل فریالوم مالو عل لكين © ا وهم میک 
اين ةلقو اس تم ین یکا هلم يما كدت مون 
ا أب مهم تل اَن مك ألمت ترب © + ويل قِلَ دين 

تَقوَاً مادا انز 6 وأ حيرا بدت u Gi‏ 1 فر - 
ا امن 2 لج بے 0کت کن 6 بے 

كلك زی ا لہ لوت (ع) الین نوم الم ۶2 ٠‏ تبن يقو شو بے سلام میک 
الو الجَتَة یما کٹ معلون )ا هل ينظروتَإلّة أن بيهم الم ڪة او باي فر 
ريك كَدلِكَ َل ادن ين مَلِهِرْ وما لمر ا ولیک كارا ضوح يظيمرت 
© © [التحل: 7 -33]. 


ظإثم بعد تعذيبهم في الئشأة الأولى طيَوْمَ القِيَامَة يُخْرِيهِمْ4 أي: يخذلهم الله 
ویردیھم يتكذيب كلام الله ورسوله لوَتَقُولٌ4 لهم سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: 
اين شْرَكَانِي الْذِينَ كُتْمْ4 أيها الضالون المضلون؛ المنهمكون في الغي والضلال 
افون وتعادون يهني أي : نی حقهم وشأنهم المؤمنين؛ وتعارضون محهم 
بادعاء الألو هية لأولئك التمائيل العاطلة الباطلةء ادعوهم حتى ينجوكم ويخلصوكم من 
عذابي وبطشي قال الْذِينَ أوُوا العِلْمَ4 من الأنيياء والرسل: وخلفائهم الذين دعوهم 
إلى الإيمان فلم يؤمنواء بل يكذبونهم ويتكرون عليهمء؛ وعلى دينهم ونبيهم حین ‪ 
أبصروا أخذّ الله إياهم شامتين لهم. ٠‏ متهكمين عليهم: ظ(إِن الجزي» أي: الذلة والضغار ‪ 
<اليَْمَ وَالشُوءَ» المفرط المجاوز عن الحد نازل طِعَلَى الكَاقِرِينَ4 [النحل:27] 
المستكبرين الذين كذبوا الرسلء وأنكروا الكتب» واستهزءوا معهم. 

وهم طَالَذِينَ َحَوَفَاهُمْ المَلاتِكّة4 الموكلون عليهم حين معارضتهم بالقوآن: 
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وتكذبيهم إيأه ويمن أنزل ! ليه» مع كونهم: «ظالِمِي شهب ومعرضيها على العذاب 
الأبدي» ثم لما عاينوا في النشأة الآخرة بحقيته وصدقهء ومطابقته للواقع فاقوا 
السُلَمَ أي: الانقماد والتسلیم؛ مہرثین نفوسهم عن التكذيب والإساءة مع القرآن. 
قائلين: ما كنا فى النشأة الأولى تعمل من سوءِ» أي: ما نريد ونعتقد الإساءة في 
حقهء فيقول الملائكة لهم على سبيل التهكم: : لِبَلَى 4 أنتم لا تسيئون الأدب مع الرسول 
والقرآن ن الل المطلع بجميع ما کان ویکون علي بِمَا کُم تَعْمَلُونَ» [النحل: 
8] من الرد والإنكار والتكذيب» فيجازيكم على مقتضى علمه. 
ثم قيل لهم زجرًا وقهرًا؛ ظفَادْخْلُوا4 أيها المشركون المستكبرون. المعاندون مع 
الله ورسوله «أَبْوَاتَ جَهَئّم4 كل فرقة منكم من باب منهاء على تفاوت طبقاتكم في 
موجباتهاء وادخلوا أنواع عذابها ونكالهاء حال كونكم طَُالِدِينَ فِيهَا4 مخلدين مؤبدين 
«فلبئس مَعْوَى المْتَكَبَرِينَ4 [النحل:29] جهنم البعد والخذلان التي هي منزل الطرد 
والحرمان: ۰ 
یل لِلْذِينَ الوا عن محارم الله وحفظوا نفوسهم عن العرض على المهالك 
الموجبة لنخط الله وغضبه: مَاذًا أَنزّل رَبُكُمْ4 على نبيكم لتربية دينكم؛ وتصفية 
مشربكم عن أكدار التقليدات والتخمينات طقَالُوا4: أنزل هخَيْرَا4 محضًا في النشأة 
الأولى والأخرى: أما في الأولى: ِلِلَِّينَ أَحْسَئُوا في هَذِهٍ الذُنْيَاكُ وعملوا الصالحات 
المقربة إلى الله هحَسَنَة4 كاملة من العلوم والمعارف المثمرة للمكاشفات والمشاهدات 
لو أما في الآخرة: فا لَدَاز الآخرَةٍ» المعدة للفوز بشرف اللقاءء والوصول إلى 
سدرة المنتهى #خيرة من جميع الكمالات الأقصىء والدرجات العليا ولغ دار 
المُتّقِينَ4 |النحل:30] المتحفظين نفوسهم عن الالتفات إلى ما سوى الحق. 
دار الآخرة التي هي هِجَنَاتُ عَذْنِ» مصونة عن أمارات الكثرة المشعرة للاثنينية 
«يَدْخَلُونَهَا4 مجردة عن جلباب التعينات العدمية #تجري من تَخْبھا الأنهَار4 المنتشئة 
عن التجليات المترتبة على الأوصاف الذاتية الإلهية ظلَهُمْ فِيهَا ما يَشَاءُونَ4 من 
مقتضيات الأوصاف اللطفية الحبية الجمالية ظطكَذَلِكَ يَجِْي الله المُتْقِينَ4 [النحل:31] 
المائلين عن غير الله وسواه مطلقاء الباذلين مهجهم في سبيله طوعًاء المنخلعين عن 


مقتضيات أوصاف بشريتهم إرادة واختيارّاء الصابرين على ما جرى عليهم من القضاء 
تسليعمًا ورضًا: 
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وهم طالْذينَ توَفهُمْ الملائكة» الموكلون عليهم في نشأتهم؛ حال کون 
«طيِبِينَ4 طاهرين عن خبائث الإمكانء ورذائل الخذلان والخسران الناشئة من 
ظلمات الطبائع والأركان ©يَقُولُونَ4 أي: الملائكة المأمورون لقبض أرواحهم عند 
قبضها: وسَلامٌ عَليْكُم) أيها الصابرون في البلوى» السائرون إلى المولى <ادْخُلُوا 
الجَنة@ التي ھي خیر المنقلب والمثٹوی؛ وفوزوا بشرف اللقيا «يمًا كُتُمْ تَعْمَلُونَ4 
[التحل:32] في النشأة الأولى من الإعراض عن مقتضيات ال ھوی؛ ومن الرضا 
بالقضاء» ومن الصبر على العناء» والشوق إلى الفناء. 
ثم قال سبحانه توبيخًا وتقريعًا على المشركين: هَل يَنظَرُودٌ) أي: ما ينتظرون 
أولنك التائهون في تيه الغفلة والغرور الا أن أيهم الملايكة4 المامورون لقبض 
أرواحهم الخبيثة از بَأتی آئڑ رَبك يا أكمل الرسل؛ أي: يوم القيامة المعدة 
لتعذيبهم وانتقامهم ذكَذَلِكَ4 أي: مثل إمهال هؤلاء الهالكين وإهمالهم في أمر الإيمان 
لإفغل الذِينَ4 مضوا إمن قَبْلِهِمْ4 في زمن الأنبياء الماضين طوَ» بالجملة: لھا 
ظَلْمَهُمْ اللن4 المجازي لهم على مقتضى إساءتهم «وَلكِن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ»4 
[النحل:33] أي : يظلمون هم أنفسهم بعرضها على المهالك الموجبة أنواع العذاب 
والعقاب من تكذيب الرسلء؛ وإنكار الكتبء وترك المأمورات: وإرتكاب المنهيات. 


مَمسَانَهّم سَیقاث مَاعَیاوا وَمَات بهم اکا وروی ماوقا ال 


أشْرْرا لو سآ الد ماعنا ین ویو ین قؾو شی ولا کاب اڑنا لا حََامن دونیہ ین 
من وکدلک مل ایت بن لھ مهل مل اسل إلا ابع آل © ولد ب فى 
ڪل أو شولا آب اند آله اجنيا اشرت مهم من حى آله ومن 
ن حَقّت مو السا ضيبا فى الأرْضٍ تأنظروا كنك 6ب عبد التكزيرت 
© ان ترش ل هدم ا ائ لا ہیی س یل وا لمر من یرت © 





(1) قال في التأويلات: أي: جذبات الحق للوصول والخلوة التي لا يسعهم فيها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء كما كان حال النني 35 ليلة المعراج جين بقى عند جبريل . في سدرة المتهى وعبر 
بالرفرف إلى قرب قاب قوسين» وبقى الرفرف ثمة فكان يننظر أمر ربه بقوله تعالى: ادن مني 
فجنية الأمر أله مقام أو أدنى. 
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ےرا اکر جَهَة اه لا نٹ اه من بَموٹ ہل وَمٰدًا لیو حَقًَا ران اسر 


ص ۲ 


یں انرک بي اى ين مد ود ارت كنا كيد جا 


ڪون ©4 [النحل: 34 - 39]. 

ا : سَيْعَاتُ ما يلوا عتوًا وعناذا وَحَاق» وأحاط «إبهم4 جزاء فما 
انرا به يَسكَهِزءُونَ» [النحل:34] استكبارًا واستنكارًا. 

وكا الِّينَ أَضْرَکُوا4 من غاية انهماكهم في الغي والضلال» وشدة إنكارهم 
وشكيمتهم» متهكمين على وجه الاحتجاج: ظلْوْ شَاءَ الله الواحد الأحد» المستقل في 
الأفعال بالإرادة والاختيار» على زعمكم عدم عبادتنا لآلهتنا وأصنامنا طإمَا عَبَدْنَا» ألبتة 
«إمن دُونِهِ من شَيْءِ نحن وَلَا آبَاوْنَا4 إذ مراده مقضي حتمًا «» أيضا إلا حَرْمنَا4 
نحن ولا آباؤنا من البحائر وغيرها من دُونهِ © أي : بدون |دنه وإرادته ومشيئته ومن 
شی إذ لا يعارض فعله هذا صورة احتجاجهم واستدلالهم. 

(گذلك4 آي: مثل استدلال هؤلاء الطغاة الغواة» الهالكين فى تيه الغفلة والعناد 
(فعل الِْينَ4 خلوا من قبلهم) فارسل عليهم رسلا فكذبوهم وأنكروا عليهم» 
فأخذهم الله بذنوبهم» فأهلكهم بأنواع العذاب والعقاب؛ لأن إرادة الله لم تتعلق بإيمانهم 
وهدايتهم لقْهَلُ عَلّى الؤشل) أي: ما على الرسل إلا البَلاغٌ4 أي: تبليغ ما أرسلوا به 
لالمُبِينُ4 [النحل:35] أي: على وجه التوضيح والتبيين؛ لثلا يبقى لهم شك وتردد في 
سماعه؛ وأما قبولهم واتصافهم بها وهدايتهمء فأمز استأثر الله به» ليس لهم أن يخوضوا 
قره؟ لآنه خارج عن وسعهم وطاقتهم. 

ثم فصل سبحانه ما أجمل بقوله: ولذ بعنتا في كل أمة» من الأمم الهالكة 

السالفة حين اختل أمور دينهم «رَّسْولاً4 منهمء قائلاً لهم: : أن ادوا اله) المتصف 
بالوحدانية والفردانية» المستقل بالوجود والآثار المترتبة عليه» المنزه عن الشريك 
والأمثال إوراجتهوا الطَاعُوت)"' أي: الآلهة المضلة التي أنتم تتخذونها من تلقاء 





(1) قال و في التأويلات: إشارة إلى أن شريعة ة الأنبياء - عليهم السلاء - إلى الخلق بأن يأمروهم بعبادة 
الله واجتناب طاغرت الھوی: وما یعبدون من دون الله ويعلموهم كيفية العبادة الخالصة عن 

. شوائب الرياء والسمعة وكيفية الاجتناب عما سوى الله ليصلوا بهذين القدمين إلى حضرة 

۔ الجلال» كما قال بعضهم: ختطوتان وقد وصلت فالخطوة الأولى: عبادة الله بالتوحيد وهو التوجه 
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أنفسکم ظلمًا وزورا: لم لما بلغهم الرسول جمیع ما جاء بہ من عندنا مم می 
دی الله کہ أن أراد هذايته فهناه ؤرَمِنْهُم س حَفَتْ» أى: استمرزت وثبتت عليه 
الضلالة) وتمرنت نقليه؛ لتعلق مشيئثة الله بضلاله. وإن ترددتم فيه فسِيروا» أيها 
الشاکون المترددون في الأزض4 التي هي مساكنهم ومنازلهم (فانظرٌوا) واعتبروا 
من آثارهم وأطلالهم كيف كان عاقبة المُكَذْبِينَ4 [النحل:36] المستھزئین للرسل 
والكتب. 

إن تخرض) يا أكمل الرسل ظعَلَى هُدَاهُمْ4 وتريد هدايتهم؛ إنك لا تهدي من 
أحبيت إن اللة4 الحكيم الهادي لعباده على مقتضى علمه باستعداداتهم «لا يَهْدِي 
مك ض4 أي: لا يريد هداية من أراد ضلاله في سابق علمه؛ ولوح قضائه طوَمَا لم 
بعدما أراد الله إضلالهم #تّن نَاصِرِينَ» [النحل:37] ينصرهم على الهدايةء ويشفع لهم 
حتى ينقذهم على الضلال. ۱ | 

9و4 من تبث طيتتهم؛ وشدة بغضهم وضغيتتهم (أْسَمُوا الله جَهْدَ أبمانهم» 
أي: أغلظوا فيها وأكدواء قائلين: «لا يَبْعَثُ اللا» ولا يحبى مرة أخرى 9ن يَمُوتُ» 
بأن زال الروح الحيواني عنه» ثم قال سبحانه رادًا لهمء وتخطئة على أبلغ وجه وآكدء 
أيضا: (ِبَلَى4 يبعثون؛ إذ وعد الله البعث والحشر طوَغَذَا صدقًا عليه سبحانه 
إنجاز ما وعد خاي حتمًا وفاءً لوعده؛ وإيفاءً لحكمه. مع أنه القادر المقتدر بالقدرة 
الكاملة على كل ما دخل تحت حيطة إرادته ومشيتته ری ٹر الثا لا ینلٹونً) 
[النحل:38] حق قدره» وقدر قدرته وسطوته وبسطته. 

وانما ينجز الوعد الموعود (ليتيِنَ4 ويوضح طِلَهُمْ الْلِي يَحْتلِقُونَ فيوه بل 
يستبعدونه ويستحيلونه (وَلتَعْلْمَ الَّذِينَ كَفْرُواغ له» وأنكروا عليه عناذًا ومكابرةً أنْهُْ 
كَانُوا كَاذْبِينَ4 [النحل:39] في إصرار عدم وقوعه وتكذيبه. 


و توا ینم نا ارت اننم لَك فی کون ر الین اجک انی قوی 
بعر ماظامو نو شه َم فی اديا سه و ھی الا خرق ا ہر کے اا سلون ی اين 








إلى الله بالكلية طلبًا وشوقًا ومحية:؛ والثانية: الخروج عما سوى الله بالكلية صدقًا واجتهانًا بليعًا؛ 
لينالوا ما نال من قال لربه: كلي لكلك مشغولء فقال: كلي لكلك مبذول. 
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سبوا مكل رھ وڪاو 3 وما رست من مَك إلا رجالا تن ِلك لوا 
هلالد إن‌شٹر لا شاموت © الكت لزز وأرلتا ايك آل ڪر بين لتاس ما 

تل را ا کل بے ا فام الد مکروا اَلمَعَاتٍ نے کی ہش آو 


اة لمات من حت لای مرون الم )وباد هم في تق بسجرب © 4 
[التحل: 40 - 46]. 

وكيف تستبعدون أيها المنكرون آمثال هذا عن كمال قدرتنا وعلمنا وإرادتنا 
نما ولا وحكمنا حين تعلق إرادتنا ظلِشٌیٰ ء4 أي: لإظهار شيء من الأشياء المثبتة 
في لوح قضائناء وحضرة علمناء أي: شيء كان عظيمًا أو حقيرًا «إِذَا أَرَدْنَاةُ4 أن يوجد 
ويتخقق في عالم الشهادة «آن مول ل على مقتضى صفتنا القدیمة التي هي الكلام» 
فارضين وجوده وتحققه؛ إذ هو عدم صرفء ولا شیء محض محض: کن كالمكونات 
الأخر طقيَكُونُ4 [النحل:40] بلا تراخ ومهلة وامتداد ساعة ولحظةء بل التلفظ بحرف 
التعقيب بين الأمر الوجودي الإلهيء > وحصول المأمور المراد له سيحانه» إثما هو من 
ضيق العطف وضرورة التعبير» وإلّا فلا ترتب بينهما إلا وهما؛ إذ الترتب إنما يحصل 
من توهم الزمان والآنء وعنده سبحانه لا زمان ولا مكانء بل له شأن لا يسع في زمان 
ومكانل. ) 

ثم أشار سبحانه إلى علو درجة المؤمنين» وارتفاع شأنهم» ورفعة قدرهم 
ومكانهم» فقال: (وَالّْدِينَ هَاجَرُوا4 عن بقعة الإمكان» حال كوثهم سائرين ظفِي» 
سبيل الو بعدما حصل لهم مرتبة التمكن والاطمثنان من بَعْدِ ما ظلِمُوا بتسلط 
الأمارة عليهم زمانًا طلْبوْكنهُمْ)4 ونمكنهم ذفن الدُنْيَا4 أي: في نشأتهم الأولى 
9حَسَئّة4 أي: حصة كاملة: وحظا وافرًا من المعارف والحقائق إلى حيث انخلعوا عن 
اللوازم البشرية بالمرة؛ وماتوا عن أوصاف البهيمية إرادة واختيارا و4 مع ذلك لاجر 
الآخِرَةِة المعدة لرفع الحجب؛ وكشف الغطاء والسدل اکر قدرّاء وأعظم شأناء 
وأعم لذةٌ لِلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [النحل:41] ويفهمون لذته بالذوق لمالوا إليه زيادة ميل؛ 
واجتهدوا نحوه زيادة اجتهاد: رزقنا الله الوصول إليهء والحصول دونهء وأذاقنا لذته. 

. وأيضا «الْلِينَ صَبَرُواج على ما أصايهم, من المصيبات والبليات» مسترجعين إلى 
الله في جميع الحالات وَعَلَى رَبَهِمْ4 أي: لا على غيره من الوسائل والأسباب 

/ 
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9يَتَوَكُلونَ4 [النحل:42] في جميع شئونهم وتطوراتهم 

ظط كيف يستبعدون رسالتك يا أكمل الرسل أولئك المشركون المعاندون؛ إِذ 
(نا أ َسَلْنَا» للرسالة العامة رسلاً «من قَبِلِكَ4 مبشرين ومنذرين «إِلَّا رجالا أمثالك . 
«ثو جي يهني شعائر الدين والإيمان؛ وننزل عليهم الكتب المبينة لأحكامهاء فإن لم 
یقبلوا منك» ولم يعتقدوا صدقك» فقل لهم: ظفَاعالواپ أيها المكابرون المعاندون: 
الجاهلون بحال من مضي من الأنبياء ؤِأَهْلَ الذَر والعلم منكم» وهم الأحبار 
والقسيسون «إن كنع لا تَعْلْمُونَ» [النحل:43] صدقه ومطابقته للواقع. 

وكما أيدنا الرسل والأنبياء الماضين طبالْبيَئَاتِ4 الواضحة (وَالزْبْرِ4 اللائحة 
ترويجًا لما جاءوا به» وأرسلوا معه؛ ليبينوا ويوضحوا بها أحكام أديانهم ط4 کذلك 
أيضا انرا نا إِلَيكَ ‏ يا أكمل الرسل «الذِّكْرَ6 أي: الكتاب المعجز المشتمل على شعائر 
الإسلام وأحكامه «لِْبَيْنَ للئاس» المتوغلين في الغفلة والنسيان ما رل إلبهغ) من 
عند ربهم على مقتضى أزمانهم وأطوارهم من الأوامر والنواهي؛ والآداب والأخلاق 
دوَلَعَلهُْ» بعد تبليغك إياهم؛ وتبيينك لهم طيتَفْكْرُونَْ4”' [النحل:44] في آياته 
وأحكامه؛ ويتأملون في حكمه ومرموزاته؛ كي يتفطنوا إلى معارفه وحقائقہ: وكشوفاته 
وشهوداته الموعودة فيه. 

ثم قال سبحانه تهديذا على آمل الزيغ والضلال» المنحرفين عن طريق الحق 

عتوًا وعناڈ: امن الْذِينَ كوا الشيَات» واحتالوا لهلاك الأنبياء» سيما معك يا 
أكمل الرسل؛ ولم يخافوا وان يَخْسِف اللة» القادر الغالب على الانتقام لبه الأزض»4 
كما خسفنا على قارون «أؤ يَأَته تَيَهُمْ العَذَابُ# بغتةء حال كونهم باثتين فى مراقدهم و 
حَيِتُ) هم لا يرون [التحل :5] أماراتها ومقدماتها. 

طاز باعْذمم4 العذاب وهم في تَقَلْبهِمْ4 وتحركهم دائرين مترددين ظِقَمَا هُم» 
حين آخذه بمُغجزين) [النحل:46] مقاومين قادرين على دفع قهر الله وعذابه. ‏ ' 


۶ و رَأَحْاَم خر ل توفي کن ريک روف ر OF‏ باز ماخلق امه من دیو 








(1) فيما يستمعون من بيان القرآن والاحكام متكم على أنك ای ما قرات السب الملزلة ولا تعلمت 
العلوم وإنما يتبين لهم من نور الذكر يلازمون الذكر ويواظبون عليه ليصلوا إلى مقام المذکورین 
في متابعتك ورعاية سحك. [التأويلات النجمية]. 
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سور لجل 


کا ظ کا ی الین والکایل سکاو وش دود © ویس جد ما فی الوت 


تم سے اکت سے ہے س 


سسس اہ سر ہے سے کر سر کس سس سی کی رس ارس ریو ےت" سے سح سے 
راف اض من 5ا0 والما کڈ وشم لا وت کرو ) ادو رهم من فوقهم ويفعلون 
ہے لج سے او کے عیرس سو سے اا ص اسم ہر سے فرت سے عط ےر ہے س کے ۳ 
ما موم ون پل )پل وقال اللہ لا نذا هين نین |ثما هو که وکود فی فارهبون 
رکو ا ا سرک کے اہ ای جا يل مسا 4 تیر ہےر کے ےھ نگ 
اما ناکرت لاض وک آل واا افعو آلو نموه © وما یکم يتر ين آلو 


ڑکا مگآ کے تہ فد إا گی ار نکم إا رین كر بوم 
97 ( کا ہما اھر وسوی لمو © € [النحل: 47 - 55]. 

از يََحُدَمِْ4 العذاب على كوف وتنقص من آموالهم وأولادهم على 
سبيل التدريج إلى أن يستاصلهم بالمرة لقن ربکع 4 أیھا المجترئون على الله ورسوله. 
المسيثون الأدب معھما فِلْرۂوفٌ عطوف مشفقء لا یعاجلکم بالعذاب فرٌّحیع4 
[التحل:47] يمهلكم ويؤخر انتقامكم رجاء أن تتذكروا وتتعظوا. 

«أ4 يصرون ويستمرون أولئك المشركون المسرفون على الشرك والتفاق ولم 
يراك وينظروا نظر العبرة والاستبصار طإِلّى4 انقياد جميع لما خَلَقَ الله وأوجده 
وأظهره من كتم العدم إظهارًا إبداعيًا لحكمه وأمره من شَْءِ» من الأشياء التي 
يميا أي: يميل وينقلب ظظِلاثة4 بانقلاب الشمس وحركتها ظِعَنٍ اليَمِينِ4 مرة 
طِوَالشْمَائْل4. أخرى؛ على مقتضى اختلاف أوضاع الشمسء حال كونهم طشجدا) 
ساجدين متذللين خاضعين» واضعين جباهم على تراب المذلة إطاعة وانقيادًا «للِ4 
الواحد الأحد المستقل في الألوهية والربوبیة وهم في جميع حالاتهم وتقلباتهم 
دَاخزونَ» [التحل:48] صاغرون ذليلون: خائفون من جلال الله وكبريائه؛ مستوحشون 
على سطوة قهره» وصولة استيلائه. 

ز4 كيف يستكبرون أولئك المشركون المنكرون عن انقياد الله وإطاعته؛ إذ 
ود4 لا لغيره من الأظلال الهالكةء والتماثيل الباطلة إيشجد4 ويتذلل طوعًا وطبعًا 
جميع فما في الشَمَوَاتِ ر4 کذا جميع وما في الأزْض من داب تتحرك وتخرج من 
العدم نحو الوجود بامتداد أظلال الأوصاف الإلهية» ورش رشحات زلال وجوده عليها 
إو خصوصًا طالْمَلائِكَةُ4 المهيمون المستغرقون في مطالعة جمال الله وجلاه 
طِوَهْه4 من غاية قربهم» وتنزههم عن العلائق المبعدة عن الله وتجردهم عن أوصاف 

7 
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الإمکان مطلقاً «لَا يَسْتَكْيِرُونَ)4؟) [النحل:49] عن عبادة اللہ والتذلل نحوه؛ فكيف 
أنتم أيها الهلكي الغرقى؛ المنغمسون في بحر الغفلة والضلال. 

وإنما يسجد أولئك الساجدون المتذللون؛ لأنهم «يَحَافُونٌ رَبْهُم4 القادر على 
الإنعام والانتقام أن يرسل عليهم عذابًا «مّن فَوْيَهِمْ4 لأنهم مقهررون تحت قبضة 
قدرته «وَ4 لذلك 9ِيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل:50] ويجتنبون عما ينهون. 

439 كيف لا تمنعون عن إثبات الشركاء لله الواحد الأحد الصمد أيها المشركون 


بالإيمان والمرفان فإإلهَیْن ائنین بی مستحقين للعبادة والانقيادء فكيف الزيادة (ِإِنّمَا هُوَ 
له واد يُعبد بالحق؛ يُرجع نحوه في الوقائع؛ وِفوض إليه الأمور كلهاء وما هو إل 
أن لا لا إلى غیري من مخلوقاتي زمصنوعاتي فَازمبونِ4 [النحل:51] أی: 
خصوني بالخوف والرجاءء وارجعوا ال عند هجوم البلاءء ونزول القضاء؛ إذ لا راد 
لقضائي إلا فضلي وعطائي. 

(43 كيف لا يُرجع إليه. ويستغاث منه. مع أن لا ومنه «إما4 ظهر في 
الَمَوَاتٍ4 أي: عالم الأسماء والصفات التي هي الفواعل والمفيضات المؤثرات «وَ) 
ما ظهر في «الأزض4 آي: عالم الطبيعة من الاستعدادات التي هي القوابل المتأثرات 
من العلويات وله لا لغيره من الأسباب والوسائل العادية الزّينُ4 أي: الإطاعة 
والانقیاد والتوجه والرجوع فإوَاصپا4 دائنا حتمّا لازئا طآنخیر الي المحيط للكل 


س 

)1( فال في التأويلات: بل يتذللون لكل شيء من بين يدي صانعه ساجد سجود يلائم حاله كما أن 
كل شيء یسبح بحمدہ تسبیخًا یلائم حال فتسبيح بعضهم بلسان المتال وتسبيح يعضهم بلسان 
الحال؛ والله يعلم لان حالهم كما لسان قالهم؛ واعلم أن الله تعالى أعطى لكل شيء من أصتاف 
المخلرقات من الحيوانات إلى الجمال سممًا ويصرًا ولانًا وفهمًا به یسمع کلام الحق ویصر 
شواهد الحق ويكلم الحق ويفهم إشارته: كما أخبر الله تعالى عن حال السموات والأرض وعما 
في العدم أعطاهما سمعنا به سمعا تولہ: (اٹتا طزعا آز کزما4 [نصلت:11] وأعطلعما مَھما به 
فهما كلامه وأعطاهما لسانًا به قالتا: نينا طَائِمِينَ4 [فصلت:11] فكل شيء يسيح اله أيقنك 
النان ويجدهء بذلك الطرع» فمن هذا اللسان الملكوت بمعجرزة النبي 86 كتنت السحصى تسبح 
له في يئءء وكذلك الأحيثر العلانة كلمت داود 9ھ وأوبت الجبال ععه لما غقل تعالى:9وَإن 
بن شَيْء إلا مسح بحي وكين لأ هون تشييخهن4 إالإسراء:44]. 
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إحاطة شھود و-حصور ون4 [النحل:2 5] وتمحذروت أيها الجاهلون بجی قذره» مع 
أنه لا ضار سواه؛ ولا نافع غيره؟!. ' 
(وَ) واعلموا ايها المجبولون على التكليف أن ما بكم من بَعْمَة٭ واصلہ لکم؛ 
نافعة لنفوسكمء مسرة لقلوبكم ظقَمِنَ اللو المصلح لأحوالکم؛ وصلت إليكم امتنانا 
عليكم وتفضلاً؛ إذ لا نافع إلا هو ثم إذّا كم الصْر4 المشوش لنفوسكم» القاسي 
لقلوبکم ففَإليه تَجْأرُونَ» [النحل:53] تتضرعون وتستغيثون ليدفع عنكم أذاكم؛ إذ لا 
ضار أيضًا إِلّا هو. 
(نع إِذَا كَشَف الصو عَنَكُمْ» بعد استغاثتكم ورجوعكم نحوه؛ إذ لا کاشف سواہ 
او أي: فجاء طائفة «مَنكُم بِرَبَهِمْ» الذي يدفع أذاهم» ويكشف ضرهم 
هِيُشركُونَ»4 [النحل:54] له غيره من الأصنام والتمائیل العاطلة التي لا یملکون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فکیف لغيرهم؟!. : 
وإنما فعلوا ذلك وأشركوا طلِيَكُْرُوا بِمَا آتَيِنَاهُمْ# من النعم» ولم يقوموا بشكرها 
عناڈا ومكابرة؛ بل سند وها إلى ما لا شعور لها أصل ظلمًا وزوڑا منوا أيها 
المشركون بناء الكافرون لنعمنا «فَسَوْف تَعْلْمُونَ4 [الىحل:55] ما تكسبون لنفوسكم 
سس العذاب المخلد: والعقاب المؤبد. ١‏ 
جانا ا يعون ییا ما تھے تار شل عا کہ شد © 
سے سبع عر ال عبن سے ت کہ سے سے سي 2-7 سے ہے لر س سرت 
ملو و لی شبد ولم ا بشتہوت ) ابر حدهم بالأنق ظَل وجهة, 
9-7 098و ےم ريسي 
^ ہس سے می ے ا ر_ جحخت ي ار سے ہے اکا سے ا 5 ع کی سا سر زسم 
ارب الا سان ماشو © ارب لا زمرت بالکیخرة مکل اسوه ويد امكل الا وهو 
الس کے وار کڈ اک الاس لد در ارہ ما ین ما وی نم إل أجل 
لع سے سے 
سک کاکا جا لڈم کا ینوک سحھة ولا یشو )ا مات نوما 
بکرھ کس تج 1 سی اكز f‏ و 2ے 2 سس ہےے۔ 3 ر ا“ رھ 
يخرهوتب ونصيفا لہنتھم إل نيه ری ھر سی لا جرم ن هم ر و 
ری ۔ پھر مو کک م ا ےہ سج کے تع ٤1)‏ “ آبے اعر او فهو وله 
ر7 کار تد اتارک آم تن یك رن م لعن اع فهو ولمم 
ای رکز داب آیے ل رما ارت میک الب إلا ثم م الى اختلنوا د 
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وھدی وة لموم مورت € [النحل: 56 ~64[ 

والعجب كل العجب ينكرون بناء مع أنا متصفون بجميع أوصاف الكمال: 
منعموں لهم بالنعم الجليلة الجزيلة 9وَيَجْعَلُودَ4 ويعينون لما لا يلود أى: 
لألهنهم التي لا يعلمون ولا یفھمون منهم حصول الفائدة لهم؛ وجلب النفع إليهم 
اصلا: إذ هي جمادات نحتوها بأيديهه دنْصِيبَا4 أي: حظا كاملاً طعا رَرَقْنَامُِ04) 
وسقنا نحوهم جهلا وعناذاء ومع ذلك خيلوا أنهم لا يسألون عنهاء ولا يؤاخذون 
عليهاء بل يثابون بها على زعمهم الفاسدء ورأيهم الكاسد #تالله الپ أيها 
المسرفون ؤٍَعَمًا كنتُمْ تَفَرُونَ4[النحل:56] علينا بإثمات الشركاء؛ وإسناد نعمنا إليهم 
افتراءٌ ومراءً. 

طر4 من جملة مفتریاتھم باللہ المنزه عن الأشباه والأولاد: إنهم (9يَجْعَلُونَ» 
ویثبتون «#لله البنّاتِ 4 حیث یقولون: الملائکة بنات الل مع أنهم يكرهونها لأنفسهم 
<سْبِحَانَة4 وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا (وَلَهُم4 أي: يثبتون لأنفسهم «ثا يَخْتَهُونَ» 
[النحل:57] من البنين. 

(43 الحال أنهم «إِذَا بُيْرَ أَحَدُهُمِ بالأنتى» آي: بولادتها َل وَجهة منوا 
أي: صار وجهه أسود من غاية الحزن والكراهة وُو حيشذٍ «تَظِية4 [النحل:58] 
ممتلن من الغيظ والبغض على الزوجة والوليدة. ٣‏ 

وصار من شدة الخم والهم إلى حيث (١يَنْوَارَى‏ 4 ويستتر دمن القؤم» استحیاء 
من شوء ا بُشْرَ بوه أي: الوليدة المبشرة بهاء وتردد في أمرها طِأْيْمِيِكُة عَلَى مُونِ»4 
أي: هوان ومذلة آم يذشة) ويخفيه في الراب غيرة وحمية آلا اء ما 
يَحْكُمُونَ4 [النحل:59] لأنفسهم ما يشتهون. ولله المنزه عن الولد ما يكرهون. 

ثم قال سبحانه: (ِلْلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالآخْرَةِه المعدة لعرض الأعمال على الله 
والجزاء منه على مقتضاها همَعَلُ الشؤہ4 نی حق الله المنزه عن الأهل والولد» سيما 
سبتھم إليه ما یستقبحه نفوسهم من إثبات الينات له تعالى عما يقول الظالمون علوًا 
(1) قال في التأويلات: إلى أصحاب النفوس والأهواء أنهم يجعلون مما رزقهم الله من الطاعات 

عط اريام لمن لا علم لهم بأحوالهم شرمًا لنفوسهم بحسبان رفعة منزثتهم عندهم وهم 
غافلون فارغون عن توهمهم وافترائهم في تفوسهم علیھم. 00 
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اما # اي سك 


كيرء! وله المَكَلُ الأغلّى» هو الغني عن العالم وما فيهاء فكيف الزواج والإيلاد. 
واللذين هما من أقوى أسباب الإمكان المنافي للوجوب الذاتي الذي هو من لوزام 
الألوهية والربوبية وَهْوَ العَزِيرُ) الغالب المتفرد؛ المنيع ساحة عزته عن الاحتياج إلى 
غيره مطلقًاء فكيف إلى الزوجة والولد ظالحَكِيُ»# [النحل:60] المتصف بكمال 
الحكمة المتقنة» كيف يختار لذاته ما لا يخلو عن وصمة النقصان؟!. 

1 قال سبحانہ: ظوَلَّوْ يُوَاخِلُ الله» الحكيم المتقن في أفعاله «التاص الناسين 
عهود العبودية على مقتضى عدله وانتقامه «بظلمهم4 ومعاصيهم الصادرة عنهم دائمًا 
ما ترك عَلَيها) أي: على وجه الأرض لمن داب آي: ذي حركة تنحرك عليها؛ إذ ما 
من متحرك إلا وينحرف عن جادة العدالة كثيرًا ظوَلَكِن يُوْجرْهُ4 ويمهلهم على 
مقتضى فضله وحكمته ولطفه إلى أجل می أي: سمّاه الله وعينه في علمه 
لموتهم إا جَاء أَجَلهُغ4 المسمى المبرم المقضى به «لَا يَسْتأخِرُونَ ساغة ولا 
يَسْتَفْدِمُونَ4” [النحل:61] أي: لا يسم لهم الاستئخار والاستقدام؛ بل لا بد أن يموتوا 


9و4 من خبث باطنهم (يَجْعَلُونَ4 وينسبون لله المنزه عن الأنداد والأولاد 
. (ما يَكْرَمُونَ ما يستقبحون لنفوسهمء وهو إثبات البنات له سبحانه فو مع ذلك 
(تصِفُ»4 وتقول طألْسِكْهُمْ الكَذِتَ» تصريحًا وتنصيصًا أن لَهُمْ الُشتى4 أي: بأن 
لهم المثوبة العظمىء والدرجة العلیا عند اللہ بل لا جَرَم4 أي: حمًا عليهم وحتمًا 
<ِآنْ لَهُمْ الاز4 أي: جزاؤهم مقصودُ على النارء مخلدون فيها (ِوَأنْهُم مُفْرَطُونَ4 
[النحل:62] فی العذاب: 'مقدّمون على جميع العصاة والطغاة الداخلين في التارء 
المجزيين بها؛ لاستكبارهم على الله ورسله. ٠‏ 


(1) قال الشيخ نجم الدين: فتأخير أهل السعادة وأرباب السلوك إلى أجل سماه الله بحكمة وسعة في 
إفناء كل صفة من صفات النفس بتبديلها بصفات القلب والروح في حينه وأوانه فإن صفات 
النفس سلم إلى القلب والروح به تصعد النفس إلى عالم الروحانية بقدم إفتاء صفاتها في صعات 
الروحانية بتبديلها بها وتأخير أهل الشقاوة وأصحاب النار إلى أجل سماه الله بحكمته وسنته في 
إفناء كل صفة من صفات الروحانية بتبديلها بصفات النفسائية الحيوانية في حينه وأوانه؛ وأن 
الروح تسلم هذه الصفات وتنزل إلى سفل الحيوانية حتى تنخرط في سلك اوليك كالاناع بل 

ا خم اضلک [الاءعراف: ]109‏ و 
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(تال يا أكمل الرسل لقذ أزسلتا رسلا (إِلَى أمم4 مضوا «يّن قَبِيِكَ» 
حين فشا الجدال والمراء بينهم؛ فانحرفوا عن جادة الاعتدال؛: وأيدنا الرسل بالكتب 
المبينة لطريق العدالة والاستقامة؛ فبينوا لهم على أبلغ وجه ظقَرَيْنَ4 وحن (ِلَهْعْ 
انا المغوي المضل طأعْمَالَهُمْ4 التي كانوا عليهاء فأصروا على أعمالهم؛ فلم 
يقبلوا قول الأنبياء؛ لذلك نزل عليهم من العذاب ما نزل في الدنياء وسينزل في الآخرة 
باضعافه والافه هر4 أي: الشہطان ر44 أى: متولي أمور ھؤلاء عنهم واليَوْع4 
لذلك لم يقبلوا قولك» ولم يسمعوا بيانك؛ بل أصروا على ما عليه أسلافهم من الغواية 
والضلالة («وَلَهُمْ4 أيضا مثل أسلافهم؛ بل أشد منهم طِعَذَابٌ4 في النشأة الأولى 
والأخرى طألية» [النحل:63] مؤلم أشد إيلام؛ لآن بيانك وتبليغك أكمل من بيان 
سائر الأنبياء. 

(وما أَنْلْناهِ من مقام جودنا وفضلنا طِعَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل (الكتَات» 
الجامع لما في الكتب السالفة مع زيادات خلت عنها تلك الكتب إلا لبي نَ 4 وتوضح 
لَهُمْ4 أي: للناس الأمر طالْدِي اخْنلَفُوا فی4 أی: التوحید الذاتي وأحوال النشأة 
الآخر ی٠‏ والمكاشفات والمشاهدات الواقعة فيها إو أنزلناء أيضًا هذى أي: 
هادياء يهديهم إلى التوحيد ببيان براهينه وحججه الموصلة إليه بالنسبة إلى أرياب 
المعاملات والمجاهداتء من الأبرار السائرين إلى الله بارتكاب الرياضات القالعة لدرن 
الرمكان؛ ورين التعلقات. 

لوَرَحْمَة4 أي: كشفًا وشهودًا بالنسبة إلى المجذوبين المنجذبين نحو الحق؛ 
المنخلعين عن جلباب ناسوتهم بختف بلا صنع صدر عنهم؛ وأمر ظهر منهم؛ بل جذيهم : 
الحق عن بشريتهم؛ وبذّلهم تبديلأء كل ذلك طِلْقَوْم يُؤْمنُونَ4 [النحل:64] ویوقنون 
بتوحيد الله وصفاته الذاتية؛ ويتأملون في آثار مصنوعاته تأملاً صادقاء ويعتبزون منها 
اعتيارًا حمًا إلى أن يتكشفوا ويفوزوا بما فازواء وینالوا بما نالواء وليس وراء الله مرمى 
ولا منتهى. ۱ | . 


ائ ارد م اتل م اا ۾ الأ بد موا ن توت ب قور رة © 
کف الات یر شیک ا ن رھ بل تو ری مدر اساسا در _ 
© رین تمر اتی لت نیٹ بنڈ پگ رن عست ف کی به زر 
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ہے ہکےہ 2 س مہ پے مت تد سح گی سر حم کی سس سو ار 
وت ایی ریکل الل أن دی یبال بو شر ماشو لٹا نکی 


يرل ارت كلك جل رید ل ق ا تھا کراب عَيْلفٌ الو فيد يِف 
ع ليتق بدا ال قدب © واک ص بع کر عل بع ف اق نہ 


عدوت © [النحل: 65 - 1 7]. 

«زاللة» الهادي لعباده إلى زلال توحيده ئرل مِنَ السَمَاءِ4 أي: الطبيعة 
الهيولانية ظمَاءً4 أي: معارف وحقائق وعلومًا لدنية طِقَآحْيَا به الأزض4 أي: الطبيعة 
الهيولانية مَبَعْدَ عَؤْتِهَا4 أي: بعدما كانت عدمًا صرفاء فاتصفت بالعلوم والإدراكات 
الجزئية: وترقت منها متدرجًا إلى أن وصلت إلى مرتبة التوحيد المسقط للوضافات 
مطلمًا «إِنْ فِي ذَلِكَ» التبيين والتذكير طلآية4 دلائل وشواهد دالة على توحيد الحق 

لمزم يَسْمَعُونَ» [النحل:65] سمع قبول وتأمل وتدبر. 
ورن لَكُه) أيضًا أيها المتأملون المتدبرون طافِي الأنعام رة لو تعتبرون بهاء 
وتتفكرون فيها حق التفكر والتدبر لانكشفتم بعجائب صنعناء وکمال قدرتناء ومتانه 
حكمتناء وحيطة علمنا وإرادتنا؛ إد «نُسقِيكُم4 ونُشربكم مما في بَطُوبْه» أي: مما في 
بطون بعض الأنعام مستخرجًا ظإمن بین فَرْثِ» أي: أخلاط وفضلات مستقرة في 
کرشها ودم نجس سائلء سار في العروق والشرايين طلْبَنَاك طاهرًا طخَالِصَاب صافيا 
عن كدورات كلا الطرفن» بحيث لا يشوبه شيء منهماء لا من لون الدمء ولا من ريح 
الفرث طسَاِعًا4 سهل المرور والانحدارء هنيئًا مرتيا «لِلشْارِِينَ4 [التحل:66] بلا 
}5{ نسقيكم أيضًا أيها المعتبرون «مِن ثُعْرَاتٍ النَخِيلٍ وَالأغتاب4 بحيث 
خود يئي آي: من عصیر کل منهما (تکرًا) خمرًاء يترتب على شرب السكر 
المسكوء وهو وإن كان حرامًا شرعًاء إِلّا أنه يدل على عجائب صنع الله» وبدائع حكمته 
٠‏ وغرائب إبداعه واختراعه.فإق» تتخذون من كل منهما ظرِزْقًا حَسَئَا4 كالتمر والزييب' 
- والدبس والخل» وأنواع الأدم ظإِنَّ فِي ذَلِكَ» الاتخاذ طلآية» دالة على كمال قدرة الله 
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وحكمته (لِقَْمٍ يَعْقِلُونَ4 [النحل:67] أي: يستعملون عقولهم بالنظر والتفكر في آلاء 
الله ونعمائہ؛ كي يتفطنوا إلى وحدة ذاته. 

ز4 من عجائب المبدعات: وغرائب المخترعات التي يجب العبرة والاعتبار . 
عنها: إنه «أؤحى» وألهم «رَبْك) يا أكمل الرسل إلى الشخل) الضعيف المنحول 
المستحقر إظهارًا لكمال قدرته وحكمته ان نْ انَخِذِي» أي: بأن اتخذي - أنثها باعتبار 
المعنی؛ وإن كان لفظ النحل مذکڑا - ف4 شقوق الال يونا تأوين إليها زي 
كذا «مِنَ4 شقوق «الشّجَر4 في الأجام «وَ» كذا هيما يَعْرِشُونَ4 [النحل:68] ويبنون 
لك من الأبنية والأماكن: واصنعي فيها بإلهام الله إياك بيوتات من الشمعة المتخذة من 
أنواع الأزهار والنباتات التي لا علم لنا بتعيينها وإحصائها كلها مسدساتء متساويات 
الأضلاع والزواياء بحيث لا تفاوت بين أضلاعها وزواياها أصلاًء بحيث عجز عن 
تصويرها حذاق المهندسين؛ فكيف عن تحقيقها وكنههاء تاهت في بيداء ألوهيته أنظار 
العقل واراؤہ. 

إنغ4 بعدما تم بناؤك (كلي بن كل الشثزات4 التي ألھمناك أكلها إفاشلجي» 
في اتخاذ العسل منها (سْبْلُ رَبك أي: السبل التي ألهمك ربك بسلوكها على وجهها 
بلا انحراف واعوجاج دللا مسخرة في حكمه بلا تصرف صدرت عنك. 

ثم لما عملت على مقتضى ما أوحيت وألهمت (يَخْرْحٌ4 ىِ أيها المكلفون 
بالإيمان والمعارف من بُطُونهَا4 أي: بطون البيوتات «شَرَابَ مُخْتا مختلف ألوائةي“ 








(1) قال روزیهان: شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه؛ وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها 
أنوار كل صفةء فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة؛ ومن لون العشق؛ ومن 
لون الانس؛ ومن لون الفكرء ومن لون القبض والبسطء ومن لون الخوف والرجاء» ومن لون 
البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لکل عریض المحبة وسقیم الألفة وملدوغ الشوق؛ 
وسليم المعرفة: ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من حلاوة وصلة 
الله فإدا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل؛ بحصل من ذلك العسل 
الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر عليه نيران المحبة تتميز بين الربوبية 
والعبودية› فيصر صل الربوبیة موضع ذرق مقام الائسء كقوله اك «أبيت عند رسي يطعمتي 
ويسقيني»؟؛ فمن شرب قطرة مه بنعت الجذب» ومتابعته بتعث المصة؛ ؛ پشفيه من كل سقم من 
علل الشهوات اللفسائیة ولسقم الشطانية ويصير مربي صحیحا بأنوار الربوبيةء فحالاته شراب 
الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادةء ويكون شمعه أوصاف العہودیة اللخالصة بسر جه من 
نور كواشقه ومعارقه. فيضيء لكل سالك طريقهء وكل سائل رشده. 
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أبيض وأسودء وآخضر وأصفر فيه شِمَاءً لاس4 عن الأمراض البلغمية بالأصالة؛ 
وعن غير ها بالتبعية «إنَّ في ذَلِكَ» الإلهام والوحي والخطاب على الزنبور الضعيفة 
بأوامر عجزت عنه فحول العقلاءء الكاملين في الْمَوة النظرية والعلمية» وامتثالها 
وصنعها على الوجه المأمور بلا فوت شيء متها لاية# أي: دليلاً واضحًاء وبرهانا 
قاطعًا لائحًا على قدرة القادر العليم» والصانع الحكيم الذي ألهمها وأوصاها ما 
أوصاها (ِلْمَوْمِ يكَفَكْرْونَ4 [النحل:69] ويتدبرون في الأمور» ويتعمقون فيها متدبرين 
في أنيتها؛ كي يصلوا إلى لميتها. 

ع قال سبحانه: وال القادر. المقتدر للاحياء والإماتة طخَلْقَكُمْ4 وأظهركم 
من كتم العدم إظهارًا إبداعياء وإیحاء اختراعيًا مقدرًا مدة معينة لبقائكم في النشأة 
الأولى ظاثمٌ» بعد انقضاء المدة المقدرة ظيَتَوَفَاكُم» أي: يميتكم ويفنيكم «وَمنكم 
ئن» يقدر لبقائه في هذه النشأة مدة متطاولة؛ بحيث يرد إلى أزذل الخمر وأخي 
وأسوئه؛ وإنما يرد بعض الناس إليه لكي لا بعلم ويفهم يغد تعلق «إعِلم) منه 
بمعلوم مخصوص ش41" من أحوال ذلك المعلوم؛ يعنني: يرجع إلى مرتبة الطفولية 
بعد كمال العقل» وإنما رده سبحانه إظهارًا للقدرة الكاملة» وتذكيرًا وعبرة للناس؛ لثلا 
يطلبوا من الله طول الأعمار» وبُعد الآجال إن ال المدبر لأمور عباده ظعَلِيمَ4 
بمصالحهم ومفاسدهم طِقَدِيمُ4 [النحل:70] مقدر مقتدر للأصلح لهم تفضلاً وامتنانا. 


(زاللة4 المقدر لمصالحكم ایشا طنضُل بَعضَكم عَلَى بَغضٍ في الرَزْقِ4 بان 





(1) في قوله: لكي لا بعلم يغد علي شيعا نكر العلم والشيء؛ إشارة إلى أن العارف بال إذا وى 
إلى الله؛ كان علمه علمًا. واحدًا هو علمه بالله تعالى فهو أجل العلوم كما أن الله تعالى أجل _ 
المعلومات؛ يعني أن أجل العلوم هو ما تعلق بآجلّ المعلومات» وأا ما عاده مما تعلق بغير اله 
تعالى فدوته فظهر أن علم التصوّف أجل العلوم.ولأنه باحث عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
من طريق الكشف لا من طريق العقل كما عليه أهل الحكمة البحثية ونحوهم وكذا العلوم 
الكشفية إذا لم تكن سفلية متعلّقة بالأكوان بل كانت غُلوية متعلّقة بما ذكر من ذات اللهء وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وهي عين العلوم التي تُذكر في كتب التصوف؛ لكنها من قبيل العين والأذواق؛ 
٠‏ وما في كتب التصوّف فرموزء وإشارات؛ ورسوم وإنما نكَيّر الشيء؛ لان الأشياء أيضًا في الحقيقة 
شيء واحدء والوجود والعالم من جوهر واحد فإذا اتحد العلم اتّحد الأشياء ولمًا لم يكن 
الأشياء ذاتية أصلية باقية على حالها وإنما لقت کتلژؤن زوال وشواھد اضمحلّت عند حصول 
الفناء فكان علم الغاني في الله العلم بالله لا العلم بالأشياء والأشياء. 
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قدر للبعض غنى؛ وللبعض فقرًاء وللبعض كفاية على حسب تفاوت مراتبهه 
واستعداداتھم في علم الله ولوح فضائه. وقدر البعض مالكًا للبعض؛ > والبعض مملوكا 
له فما الذين فُضَلُوا؛ُ بسعة الرزق والبسطة من الموالي والملاك طبزاديی رزتھن4 
أي: بعض مارزقهم الله «إعَلى ما ملكت أُيْمَائهُن4 من المماليك بأن يقدّر للماليك في 


قسمة الله رزق»ء بل فی أى : الممالك والموالى: #فيه © أى : في تقدیر الرزق 
وقسمته #سَوَاءة4 أي: كما قدّر للمُلاك قدّر للممالك أيضًاء غاية ما في الباب: إن 
الرزق المقدر للمماليك إنما يصل إليهم من يد الموالى [أفنغمة الله يَجْحَدُونَ)4 
[النحل:71] ينكرون ويكفرون بإسناد أرزاق المماليك إلى الموالي؛ لا إلى الله الرازق 
لجميع العباد. 
سر و خب سخ سر جارح ۔ سے 

ا ای سی ۳ ام پل تد درد 
مَا للا يمك لهم رذق مِنَ أَلسَمنووتَ ا کرک کش NES‏ 
إت آله دعل وا نتر لا تعلمونَ 0 چ ميرب لله متلا عدا اتناو لبقي عل سىء وَمَن 


© مچسے و 


ل 1 


ورزو 


رَه نا يذنًً حسم فهو فق من سا ھر هل ترت 
مر بل ڪر ہرم م لايم سرب و و 


ساس ري 4 کر 7 


اتات ومنو شتير © نهد عمو و رض وم ار لَاعَةَ 
الا کی الْصَر ام هوافربا ارگ کے اه عل ڪل شیو قد 4 [النحل: 72 - 
7. 
اه المدبر المصلح لأحوال عباده ظجغل لکم) تفضلا عليكم وين 
أننْسِكُن »4 أي: من جنسکم» وبني نوعکم ِأزْوَاجا» تسا ت تستأنسون بهنء» وتستنسلون 
منهن (وَجعْل لكلم منْ أَزْوَاجِكمُم بَنِينَ4 ليخلفوا فيكم» ویحیوا أسماءکم 4 جعل 
لكم من أبنائكم وبناتكم «حَفْدَة4 يسرعون إلى خدمتكم وطاعتكم و4 بالجمل: 
#رزقکم4 الله تفضلاً عليكم وامتنانًا من الطيياتٍ»4 المقوية المقومة لامزجتكم 
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وبنيتكم؛ لتواظبوا على طاعة الله وتداوموا الميلّ إلى جنابه؛ وتلازموا شكر نعمه أ 
تتركون متابعة الحق الحقيق بالتبعية»ء وهو القرآن المعجز؛ والرسول المبين له 
ظقبالیاط ل4 الذي هو الأصنام والأوثان هيُؤْمِنُونَ» يصدقون ويعبدون و4 بالجملة: 
َبِئِعْمَةٍ اللو4 المنهم المكرم بأنواع الكرم ظمُمْ يَكْفْرُونَ» [النحل:72] حيث صرفوھا 
إلى خلاف ما أمروا بصرفها؛ إذ إعطاء النعم إياهم إنما هو لتقوية طاعة الله وكسب 
معارفه وحقائقهء لا لعبادة الأصنام والأوثان الباطلة. 

لو من خبث باطنھم؛ وثمرة كقرانهم نعم الله أنهم «يَعْبِدُونَ من دون الله 
المالك لأزمة الأمور الجارية فى خلال الزمان والدهور لما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزفا» 
معنويًا روحائيًا فائضًا همَّنَ الَمَوَاتِ» أي: عالم الأسماء والصفات على مقتضى 
الجود الإلهي 45$ لا رزقًا صوريًا جسمائيًا معنويًا؛ لاكتساب المعارف الروحانية. 
مستخرجة من طالأزض» أي: عالم الهيولي والطبيعة طشَّيِئًا وَ» هم أيضًا «لا 
يَسْتَطِيعُونَ» [النحل:73] لأنفسهمء فكيف لغيرهم؟!. 

طفَلا تَضرئوا» ولاتثبتوا أيها الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه «للو# المنزه عن 
الأنداد والأشباه «الأمغال» | إذ لا مثل ولا شبه ولا كفء؛ فكيف يشاركون له دونه ان 
اللة» المطلع لجميع الكوائن والفواسد طيَعْلَمُ4 بعلمه الحضوري جميع أحوالكم؛ 
وأحوال معبوداتكمء وما جرى عليكم وعليهم «وَأنتع» أيها الغافلون الجاھلون بحق 
قدره «لَا تَعْلَمُونَ4 [التحل:74] منه شيئّاء فكيف تضربون له مثلا؟!. 


بل ظإضرب اله العام ب بجميع السرائر والخفايا متلا لنفسه» ولمن أثبت 
المشركون له سبحانه شریکا من الأصناء والأوثانء مثّل سبحانه شركاءهم طعَبْدا 
مَمْلُوكَاث رفیفًا لا مکاتا لا یز عَلَی قیٍء4 من التصرف في مكاسبه بغير أذ مولاه 
9و4 مثّل سبحانه نفسه طمن ررقن مما يعنى: من أحرارنا لأرقائهم تفضلاً وإحسانا 
رفا حَسَنَا حلالاً وافرًا «فْهْرَ ب فیچ ویتصرف «منه» أي: من رزقه وكسبه إسرًاة 
بحيث لا يطلع على إنفاقه أحد حتى الفقراء المستحقون #وَجَهرا4 وعلانية على 
رءوس الملا . ْ 

هَل يشود الأحرار المتصرفون أموالهم بالاستقلال والاختيارء وأولئك 
العبيد المعزولون عن التصرف رأمًا طالحَمَدُ للهو» على ما أعطانا عقلاً نجزم به عدم 
المساواۃ بین الفريقين» ونميز به الحق عن الباطل» والهداية عن الضلال َل أَكْثَرْهُمْ لا 

ر 


404 سورة الىحل 
َعلْمُونَ» [النحل:75] الفرق بين كلا الفريقين؛ لعدم صرفهم نعمة العقل إلى ما لق 
لأجله» وهو الامتياز المذكور. 
وضرب الله وَهُوَ) أيضا ومعلا لنفسهء ولتلك المعبودات الباطلةء فقال: مثَلنا 
ومثلهم مثل «رْجُلَينٍ أحَدُهُما ك4 أي: أخرس وأصم لا يفير على َء من 
التفهم والتفهيم «وَ» كيف يقدر على النفع للغير؛ إذ هظهُوَ» في نفسه ٌ4 ثقل 
على مؤلاة4 أي: حافظه ومولي أموره اينما يُوَجَهةُ4 ويصرفه لطلب المهام «لا 
يَأْتَ بحي 4 نجح ونيل؛ وهو مثل الأصنام العاطلة الكليلة التي لا خير فيها أصلاً كَل 
يوي أيها العقلاء المميزون ظِهُوَ»م أي: هذا الموصوف بالأوصاف المذكورة 
طوَمن» هو ذو منطق فصيح معرب (يَأْمْرْ بالْعَذْلٍِ4 وينال بالخير والحسنى أينما توجهه 
بنمسه ظوَهُوَ على صرَاط مشتقيم) [النحل: 6 7] معتدلٍ مائل عن كلا طرفي الافراط 
والتفریط المذموفین: وهو مثل لله الواحد الأحد الصمدء المتصرف المستقل في ملكه 
بالوراده والاختيار. 
ثم أشار سبحانه إلى علو شأنه: وسمو برهانه» وتخصصه باطلاع المغيبات التي 
لا اطلاع لأحدٍ عليهاء فقال: (وَللوع خاصة واستقلالاً هِغَيِبُ السَمَوَاتِ» أي: ما فيها 
من جنود الله ومخلوقاته «وَ» غيب «الأزض.» أي: ما عليها أيضًا من جنوده لا 
اطلاع لاحدٍ من عليها «وَمًا أَمْرْ الشاعة4 الموعودةء وقصة وقوعها وقيامها بالنسبة إلى 
فبضة قدرته إلا كلمح البضر أي: كرجع الطرف غن أعلى الحدقة إلى أسفلها في 
القرب والدنو اؤ هو فرب 4 أيی: بل هو أقرب من رجح الطرف؛ إذ الأن فيه متحقق 
في سرعة نفوذ قضاء الله بعد تعلق إرادته؛ الآن موهوم مخيل؛ إذ لا تراخي بین الأمر 
الألهي ووقوع المأمور المراد له إلا وهمًا على ما مر في تفسیر قوله سبحانہ: لکن 
فَيَكُونُ4 [البقرة:3]ء ولا يستبعد عن الله سبحانه أمثال هذا طإنٌ اله المتصف بجميع 
أوصاف الكمال (ِعَلَى كل شي داخل في حيطة حضرة علمه وقدرته (ِقَدِيدَ4 
[النحل:77] لايتتهي قدرته دون مقدور أصلا. 


و أله سکم ن بون اموک کا سے کیا مَل تک انم 
الاسر اید ملم تتکڑریے © آتر یرزا رق ال ر کرت ف جو 
الما اینیک( اسلا ف کی کی رر زیت لگا زا جَمَلَ تك ينا 
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> اک ل 8 مر کہ سس ےہ ہہ سے سے ي عم یچ عمیں 
یوٹکم سکا و ل من جلو الاشر وبا تَنتَخْمُوتَھا یوم ظْميكم ويوم 
سے سے ر و کس صن جس س ص سی سے ک٭ یں لا ل 2 و سو وپ و ہے 
می وین اوها ارما ارما قا رما إل جين © وه جَعَل كم 
سحملا صب ل سے خر عٴ سر گر ےر شت و مو حے سے سے ہ ار رار سے ایر سي ين 
اعلق لا وکسل لک رین الَجبال أحكنننا مَل لک سيل يڪم 


ا سے ای تلن کے نے کر 
ا 


من له عر ع سک تم ےہ 7 عرسرھر ‏ کی > f‏ گے ھے 

حر وسربیل يقي بأسحكم كَدَِكَ ب َه يڪم لعل کم يموت 
© کان توا انما ع اكم الین ایا بحرثت نعمت أو ثد بج رونب 
سم یی سے سے حر میں سياد ۳ ہے عم 2 سے ہے 2 سم 
ارم الکافرویت )ا ويم تع من کل مار هيدا ثم لا بوذت انين 
ڪغروا ولا هم کین( إا را أل موا المداب فلا مف عنم وا م 
روت )4 [النحل: 8 - 85]. ظ 
ر4 كيف ینتھيی قدرتەہ؛ اد لاله أَخْرَجَکُم م ون أَمَهَاتِكُمْ » وأنتم خاووت عن 
العلوم كلهاء بحيث لا تَعْلمُونَ شَيه من المعلومات أصلاً «وجعل كم أسبابا 
وأدوات تعلمون بها أنواعًا من العلوم؛ هيا لكم طالسْمْعَ4 لإدراك المسموعات الجزئية 
إرالأبصار4 لإدراك المبصرات الجزثية - هوَالْأفيِدَة» لإدراك الكليات والجزئيات؛ 
والمناسبات والمباينات الواقعة بين العلوم والإدراكات» كل ذلك بقدرة اللہ وإرادتهء 
وفضله وجوده للك تَشْكُرْونَ4) [النحل:78] يعني : رجاء أن تعدُوا َعم منعمكم 
عليكم في شتونكم وتطوراتكم» وتواظبوا على شكرها؛ كي تعرفوا ذاته» وتصلوا إليه. 

ألم يَرَْا» ولم ينظروا «إِلَى» جنس «الطير» كيف صارت «مُسَخْرَاتِ4 
مذللاتٍ للطيران والسيران بريشات واضحة في جو الشماء4 أی: في الهواء المتشاعد 
عن الأرض ما يُمْسِكُهْنٌ» بلا علاقةٍ ودعامةٍ ظإلَا الله4 المتفرد بالقدرة التامة الكاملة 


(1) أخبر.تعالئ أنه أخرج الكل من بطون الأقدارء وأرحام العدم؛ وأصلاب المشيئة؛ على نعت الجهل 
به والإؤشراف على ذاته وصفاته ينعت المعرفة: لا يعلمون شيئًا من أحكام الربوبية» وأمور 
العبودية: والعلم بأوصاف الأزل» فالبسكم أسماعًا من لور سمعه» وكساكم أبصارًا من نور 
بصره» وأودع في قلويكم علوم غيبهء بأن حلاها بحلية. فطرة الإسلام والإيمان والويقان؛ 
فتسمعون بسمعه كلامه: وتبصرون ببصره جماله؛ وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته وأسمائه؛ 
وتشرب أزواحكم من سواقي قلويكم شراب محبته وشوقه وعشقه» حين ترد أنوار المواجيد 
عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. [العرائس]. ظ 
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.س 


على أمثال هذه المقدورات #إإن في ذلك الشثون والتطورات المختلفة» والتسخيرات 
والتذليللات للطير © لآيات © دلائل قاطعات على كمال علم الله وقدرته وإرأدته ڈلفزم 
يۇمنون4 [النحل :79[ يلو حل الله ویعتقدوں اتصافه بجميع أوصاف الكمال. 


#ؤالله جغل لکم4 أى: من جملة مقدرواته المتعلقة بأمور معاشكم: إنه جعل 
لکم ومن ُوتم4 التي بئيتم بأيديكم بإقدار الله وتمكينه وتعليمه إياكم ظسَكُنا4 أي: 
مسكنا تسكتون فيهاء كالبيوت المتخذة من الحجر والمدرء والآجر والخشب #وجغل 
لكم4 أيضا «ّن جُْلْودٍ الأنْعام بیوتا تنَخْمُوھا)4 أي: تحملونها وتنقلونها (يَوْمَ 
ظَفبِكُم4 وترحالكم من مكانٍ إلى مكانٍ و4 كذا يزم إقَامنكم4 وحضركم ز4 
جعل لكم أيضا ومن أضوافها) هي للضائنة والغنم ڈوَأزبَارما4 هي للوبل 
إواشغارها) هي للمعز ظأثائا4 أي: ما يُلبس ويفرش «ز» صار ڈ(نٹاغا4 لکم: 
تتمتعون بها إلى جین 4 [النحل:80] أي: إلى مدة متطاولة من الزمان. 

لوال جَعَل لكم4 أيضا مما خَلق من الأبنية والشجر والجبال وغيرها 
«إظلالا» تتفيئون وتستظلون به من حر الشمس طِوَجْعَلَ لكم» أيضًا ين الجبال 
أكنانا» أي: كوثاء تسكنون بها لدفع البرد ظوَجَغْل لكُم4 أيضًا «سرابيل» أي: أثوابا 
وأكسية وأغطية متخذة من الصوف والقطنء والکتان والحرير وغيرها طتَقِيكُع الحر4 
أي: تحفظكم من شدة الحر ظوَسَرَابِيلَ4 أي: الدروع والجواشن والسربالات (تَقِيكُم 
أضکم4 عند الحراب والقتال «كذلك »4 أي: مثل ما ذُكر من أ نواع النعم يم م ٹڈ 
القائضة «عَلتْكُمْ لَعلْكُمِ تُسْلِمُونَ4 [النحل: :81[ أي : تنقادون وتطیعون' وتلمون 
أموركم كلهاء وتتخذونه وكيلا. 

لفن تَوَلُؤا4 وأعرضوا عن حكم الله بعدما تلوت عليهم يا أكمل الرسل ما 
تلوت من أوامره وأحكامه؛ ولم يقبلوا منك الحقء لا تبالٍ بهم وبإعراضهم (فَإِنْمَا 
ليك البلاغ المُبينُ4 [النحل:82] الموضحء وقد بِلّْعْتٌء وعلينا الحسابُ والجزاءً 
بالعذاب والعقاب. 

وکیف لا یحاسبون ولا یعاقبون أولثك المشرکون: إنهم (یَفرِفون مث الد 
التي عذها وهيأها لهم ثم بُنكرونها) من خبث بواطنھم بإسنادھا إلی مد 
وشفعائهم و(رآفخٹری4 أی: عر فائهم وعقلائهم الذين يعرفون التعمة والمنعم». ثم 
ينكرون إنعامه» وآتباعهم؛ آي: ضعفاؤهم في العقل والتمبيز كلهم هم ازوف 
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[النحل:3 8] الجاحدون لله وإتعامه؛ يجازون على مغتضى جحودهم وإنكارهم. 

}4 اذكر يا أكمل الرسل هِيَْمَ نَبِعتُ من كَل أمَةٍ شُهيدًا) وهو نبيهم القائم 
ویوم العرض والجزاء «لَا يُؤْذَّنُ لِلَّذِينَ كَمَرُوا» لا يُمهلون للاعتذار» ولا يُقبل منهم إن 
اعتذروا ولا هم يُشتغتبون) [الدحل:84] ويسترضون من العتبى» وهي الرضا. 

(وَإذًا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالعرض على المهالك» بالخروج عن حدود 
۱ الله ام وضو لسرم بی الموعود لهم بالسنة الرسل والكتب ونلا ب فف 





جلا زو اس( :65ا ُمھلون؛ ليتداركوا ما فوتوا من الإيمان والاطاعة 
وار را داشرا شر ےك ھم قالوا را هنولک شرسکاونا الین کا 


ندغوآن مك فَأَلْمَوا رکھۂ اتل تخ تسعیشک کہ ا الل اللہ ومين 
اك وَصلعتھم ما کاوا يفتروت (00) الذي کفرواً وصدوا عَن سیل ال وَدْكَهُمَ 

با و تَالمَذاب یما کاو شی دوت ۵ ووم عت فیک أ هيدا مهم من 
57 جڈنا پلک کہیتا عق ولام ونا عي کے الككب ا کل ی ثء هذى 


وَحمعة ور يشر نيبت 7 # إن أنه يمر لدل رحس يتاي زی 
الغرف کی اکا الس پا یلک امام تنگروت (ع) 


سے اح ےھر لہ >8 حر ھی ری اج رک سے مھ سے سے سد مل ر ا چ 


واوفواً بمھد آلہ إِذَا عَهَدثُم ولا تنقضوا الائمن بعد نوسکیدھا وقد جعلتم الله 
یم فيلا الله مل ما قعاوربت )4 [النحل: 86 - 91]. 
¢ كذا (إِذًا رَأى الّذِينَ أشْرَكُوا صُرَكَاءَهْمْ»4 حين يأسوا وقنطوا من شفاعتھم 





1١‏ قال في التأويلات: پعني: ولا تكلفون أن يعرفوا ربهمء وذلك لأن الدنيا مزرعة الآخرة والأرواح 
تذور في أرض الأشياح فمربيها ومنبتها ومثمرها أعمال الشريعة بشرط الإيمان ومقسدها 
ومبطلها ومغير أحوالها عن خصيتها الكفر وأعمال الطبيعة والموت حصادها والقيامة بيدرها 
فكل نيات فساد في الأرض يطل استعداده لقبول التربية» ولم يتم أمر نباته فلما حصد وحصل 

' في البيدر ولا تفيده أسباب التربية لتغير أحوالها. 
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ومعاونتهم؛ وعاينوهم أنهم هلكى أمثالهم طِقَالُوا4 متضرعين إلى الله نادمین: ٭ربنَا يا 
من ربّانا بأنواع اللطف والكرم؛ فكَمْرنا نعمك وبكء وبأوامرك ونواهيك الجارية على 
السنة رسلك طِهَؤُلاءِ» الهلكى الغاوون طشُرَكَاوْنَا الْذِينَ كُنَا نَذعُو من دُونِكَ4 عنادًا 
ومكابرة وبواسطة هؤلاء الضلال رَدَدَْا قول أنبيائك ورسلك وکتبك؛ ثم نما سمع 
شركاؤهم منهم قولهم هذا طِنَالْفزا4 وأجابوا (إِلَئِهِمُ القَول4: ما تَدْعُون وما تعبدون 
أيها الضالون الظالمون إلا أهويتكم وأمانيكم إن لَكَاذْيُونَ 4 [الىحل:86] مقصورون 
على الكذب والزور في دعوى إطاعتنا وعبادتنا. ‏ , 

ط4 حین اضطر أولك المشرکون الضالون ظِالْقَوا إِلَى الله يَوْمَئِدٍ الشَلّم» أي: 
الاستسلام والانقياد بعدما تعنتوا واستكبروا في النشأة الأولى» وما ينفعهم حينئظٍ 
انقيادهم وتسليمهم «وَضَل عَنْهُم4 أي: خفي عليهم؛ وضاع عنهم هما كَانوا يَمتَرُونَ4 
[النحل:87] على شركائهم من الشفاعة لدى الحاجة؛ حتى تبرأوا منهم وكذبوهم. 

ثم قال سبحانه: هالَذِينَ كَفَوُوا4 وأعرضوا عن الحق بأنفسهم «وَ» مع ذلك 
صَدُوا4 ومنعوا ضعفاء الأنام عن سَبِيلٍ اله الموصل إلى توحيده» وهو الشرع 
الشری يف المصطفوي ؤَردْنَاهُمْ4 في النشأة الآخر ى بسبب ضلالهم وإضلالهم حَِذَايًا 
وق العَذاب بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ» [النحل:88] الغير عن متابعتك يا أكمل الرسل: 
ويفسدون في أنفسهم. 

طر4 اذكر لهم إيؤم تبعت في كل أئٍ ُھیڈا عَلَيھم : من انمه وهو نبيهم 
ورسولهم وجنا بك) يا أكمل الرسل قَهيدًا عَلَى هَؤْلاءِ4 الغواة البغاة» المنهمكين 
في بحر الإعراض والإضلال «وَ» الحال: أنا قد رتا عَلَيكَ الكابَ) المشتمل 
لفوائد جميع الأديان والکتب؛ وجعلناه إتبياناي موضخا مفصلاً «لكل شئء4 پُحتاج 
إليه من أمور الدين من الشعائر والأحكام والأركان: والآداب والأخلاق» والمندوبات 
والمحظورات» والمواعظ والتذكيرات» والقصص التي يعتبر منها المعتبرون 
المسترشدون بالنسبة إلى عوام المؤمنين ظوَعُدَى» إلى معارف وحقائقء يهديهم إلى 
طريق التوحيد المنجي عن غياهب التقليدات والتخمينات بالنسبة إلى خواصهم. 

دِوَرَحْمَة4 أي: كشفًا وشهودًا مترتبة على الجذبة والخطفة؛ والخطوة بالنسبة إلى 
خواص الخواص 9و4 بالجملة: ما هو إلا لِبُعْرَى لِلْمْسْلِمِينَ4 [النحل:89] المنقادين 
لله بسرائرهم وظواهرهم: مفوضين أمورهم كلها إليه بلا تلعئم وتذيلب.2 . : 
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وكيف لا يسلمون ويفوضون 9إ الله المدبر لمُصالح عباده يأر أولاً عباده 
ِبِالْعَدذلِ4 أي: القّسط والاعتدال في جميع الأفعال والأقوالء والشئون والأطوار 
طوَالإخْسَانٍ» ثانياً؛ لأنهم ما لم يعتدلوا ولم يستقيموا لم يتأت لهم التخلق بأخلاق الله 
التى هي كمال الإحسان والعرفان «وَإِيتَاء ذي القُزتى» ثالثاً؛ أي: إيصال ما حصل لهم 
من المعارف والحقائق؛ والمكاشفات والمشاهدات إلى مستحقهم من ذوي القربى من 
جهة الدين» المتوجهين نحو الحق عن ظهر القلب» الراغبين إليه عن محض المحبة 
والودادء المتعطشين إلى زلال توحيده؛ لأنهم ما لم يتمكنوا ويتقرروا في مرنبة 
الإاحسانء لم یتأت منھم الاستکمال والاسترشاد. ٴ 
وكما يرعٌب سبحانه عباده بموجبات الإيمان والتوحيدء ومعظمات أصوله ‏ 
وأركانه» ينفْرهم ایشا عن غوائلهم ومهلكاتهم ومغوياتهم؛ فقال: لوَيَنْهَى4 أولاً لعَنٍ 
الفْحْشَاءِ» أي: إفراط القوة الشهوية الموجبة لرذالة النفس» وسقوطها عن المروءة 
والعدالة المقتضية للتخلق بالأخلاق المرضية الإلهية» وخروجها عن الحدود الشرعية 
الموضوعة لحفظه حكمة الزواج والتناسل بمتابعة القوى البهيمية الناشئة عن طغيان 
الطبيعة الهيولانية الناسوتية» المنافية لصفاء القوى الروحانية اللاهوتية. 
ظ «و» عن طالْمنكر» ثائیا؛ إذ كل من رُكَبٍ على جموح القوة الغضبية» وأخذ 
سيف الهذيانات المثيرة لأنواع الفتن والبليات» وعمل بمقتضاهاء ونبذ الحلم والرحمة 
وراء ظهره» فهو بمراحل عن مرتبة الإحسانء بل لا يرجى منه إلا الخذلان والخسران 
إو عن إالبفي) ثالعاً؛ لأن من تمكن وتمادى على مقتضى كلتا القوتين الشهوية 
والغضبية فقط» سقط عن المروءة والعدالة اللتين: هما من أقوى أسباب الكمال . 
المستلزم للإرشاد. والتكميل» ومتى. سقطتا عنه فقد استكبر على خلق اللہ وتجبر ويغى 
وظلم: ألا لعنة الله على الظالمين» إنما «يَعِظُكُه» الله المصلح لأحوالكم بما يعظكم 
طلْعَلْكُْ 87ت [التحل:90] رجاء أن تتعظوا وتتمثلوا بما أمرواء وتجتنبوا عما 





(1) قال الورتجبي: إن الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته» منها العدل والإحان والشفقة 
والرحمة والقدس والطهارة عما لا يليق به؛ فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم 
جائزء وهو مره عن جميع العللء فمن كسي آنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة وحلاہ 
بزينتها يخرج عادلاً ممحسئًا: رءوفا رحيماء طاهدًا مطهرًاء صادقًا مصدقاء ولڳا -حبيبًا محبوياء 
مريدًا مراداء مراعئ محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 


السو 








هواء كي تصلوا إلى صفاء توحيده المسقط للمنافرات رأسًا. 

و من علامة اتعاظكم وتذكركم الوفاء بالعھود والموائيق (ِأَزْقُوا4 أيها 
الطالبون لمرتبة العدالة ظبِعَهْدٍ الله وميثاقه الذي عهدتم مع الله بألسنة استعداداتكم في 
بدء فطرتكم. وكذا بجميع العهود والمواثیق (إِذَا عَاهَدتَم» مع إخوانكم؛ وبني نوعکم 
لو أيضًا لا تنفْضرا الأماذ4 سيما بد تزكيدها) وتغليظها 4 كيف تنقضرنهاء 
إذ فإفذ جغلئم اله الرقيب «عليكم كفيلاً) وکیلاً لتلك البيعة إن ا4۵ المطلم 
لضمائرهم ومخائلهم (إيفلغ4 بعلمه الحضوري «نا غود [النحل:91] من نت 


الأيمان وأماراتها. 


ےو ڈو مہ و و ہے هر م یں 1 
ظ ولا تکوڑوا کال مضت عرلا م بد فر ڪڪ يدوت ان 


”سے سے سو فل م“ 


سس ہے ہے ر 1 ر کر ےگ م سر گوس سے 
دخلا ہیل‌کم ان تگورے ائه هى رن يِن أن َا بس اه پو ولیبیان کر م 
َة اكم یو یشو ولو کا ائه مڪ أنه ويه وليك مضل من 


ےب اسل حر سی سے رسرب رم رد ہو اس 7 رم سم عبر نر سر ضط سے اھ کے صلم سے س ا 
اء ودی من یاد وشیا تا گت تعملون © ولا تشنیڈواً ایمننکم دعلا 
کک ا چ ےھ و یم می ۔ سو کے 
بتڪم فارل قدم بعد يُويها وتَذوقوأ السو بعا صددتم عن متيل اللہ رلک ماب 
اتی سے یھ پور حم سير 


0 سے ہے مر چ 7 E‏ سر عم سر ہے 7 ر 
عظيم © ولا شارا يمد أ تمتا قي إن عند أَهَهِ هو حير لَك إن کے :تر 


ت 


>> سو ات 5 ر میں ہے سر جا م کے سر رم عیرس عم هج عم ہے سے ات َ‫ 
ملموت ن ماعند و ید وماعند اله باي وانجزات الین صبروا جرهم ينما 


A 


ڪاوايملوت 7© معي صَدلڪا ن د ڪر ار اني وهو مڙمن مايه و 
یڈ ۱ 
لبه ولنجنتھم جرهم اخسن ما ڪا يماود © € [النحل:92 - 197. 





العرض في العبودية؛ ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا یری عیب غيرهاء بل يرى 
عيبها في جمیع الأوقات. وینصف بین عاد الف ویحسنرے إلى ن أساء إليہ: ویصل الله بر صف 
الرؤية وشھود غیيهہ ویراعي ذوي القرابة في المعرفة والمحية من المریدین الصادقین: ویرحم 
الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوی الآنالیة ومباشرة الهوى والشهوة. 
ريدفعها عن الظلم ياستكياره عن العيودية: ويأمرها بإذعانها عند تراب أقبام أولياء الله؛ ليكون 
ا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيتهء وقهر جبروته وملكوته؛ وإحاطته بكل ذرة وفناء ٠‏ 
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ر بعدما علم الله منكم ما فعلتم. ونقضتم من الأيمان إلا تكونوا) في نقضها 
وعدم وثوقھا طکَالتِي )4 أي: كالمرآة التي «نقضت» ونفثت ظعَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فة4 أي: 
بعدما غزلتھا وفتلتھا قویة محكمة نقضتها «أنكَانا4 بلا غرض یترتب على نقضها سوی 
الجنون والحزنء فأنتم كذلك في نقضكم أيمانكم الوثيقة بذكر الله وعلمه بلا غر 
منکم يتعلق بنقضها سوى أنكم دون أَيمائكمٰ4 أي: نقضها دخلا أي: خدیعة 
ومكيدة واقعة «بَينَكُمْ4 محفوظة إلی ہن تکُوں4 وتقم طأم قوية لهي آزنى» أي: 
أقوى وأزيد عَدذا وعُدَدًا من أمةِ4 أنتم تحلقون معهم؛ فتنقضون حلف الامة الضعیمٰة 
وتتبعون القوية بعد نقض العهود واليمين» وما هذا إلا مكر وخديعة مع اللهء ومع عباده 
نما يَتلُوكُمْ4 ويختبركم طاللة به أي: بازدياد القوية؛ لكي بظهر أتمسكون إيمانكم أم 
تنقضون طوَلَيَيدْنُ4 ويوضح طلَكُمْ يَوْم القَيامة ما كم فيه تَخْتَلِمُونَ [النحل:92] 
فیثییکم بالوفاء» ويفضحكم ويعاقبكم بالنقض. 

ظا لو شاءَ اله القادر على جميع المقدورات هذايتكم جميعًا «لجَعَلكن»4 
وخلقكم ئة وَاجِدَة4 متفقة على الهداية والإسلام «وَلكِن4 حكمته تقتضي خلاف 
ذلك ولذلك يض مض يَسَاءُ4 على مقتضى قهره وجلاله «وَيَهْدِي من يَشَاءُ على 
مقتضى لطفه وجماله وأغشألنٌ) وتحاسبنٌ کل منکم فی يوم الجزاء ظِعَمَا كُنتُمْ 
تغملونَ» [النحل:93] إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

ويعدما أثمار سبحانه إلى قبح المكر والخديعة باليمين والحلف ترويجًا لما في 
نموسھم من الظلم والعدوان صرح بالنهي تأكيدًا ومبالغة؛ ليحترز المؤمنون عن أمثاله 
فقال: ولا تتَخِذْوا» أيها المؤمنون فَآبمَانكُغ4 ومواثيقكم #دَخلاً# أيى: مفسدةً مبطنة 
مخفية لبئَِكُم4 ترويجًا لكذبكم طِقَتَزِلُ قَدَمْ4 أي: قدم كل منكم عن شعائر الإيمان 
بعد تَُبوتِهَا4 واستقرارها فيها وَتَذُوتُوا الشوء4 العذاب في النشأة الأولى ليما 
صَدَدتُمْ عن صبيل اله أي: بسبب ميلكم وانحرافكم عن طريق الحق الذي هو الوفاء 
بالعهود والمواثيق ظوَلَكُ»4 بارتكاب المنهى ظعَذَابٌ عَظِيةْ» [النحل:94] في النشأة 
الأخرى بأضعاف ما في الأولى. 

«ؤ» أيضًا طلا تَعْتَؤوا»4 ولا تستبدلوا وتأخذوا أيها المؤمنون بِعَهْدٍ اللي أي: 
بنقض عهده والارتداد عن دينه طثمْنًا كَليلاً4 أي: 'حطامًا دنيويًا دِإِنْمَا عِندَ الله» 
لوفائکم بعهله؛ وثباتكم على دينه أجر عظيم أخروي وُو خير لک لبقائه وعدم 
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زوالهء ودوام لذته «إن كُشُم تَعْلَمُونَ4 [النحل:95] خيريته لاخترتم ألبتة. 

وكيف لا يكون ما عند الله خيرًا؛ إذ ما عِندَكُمْ4 من حطام الدنيا ومزخرفاتها 
«ينفد أي: يزول ويضمحل هوَمَا عِنڈ اللهو74) من اللذات الأخروية» والمعارف 
الیقینیة لإبَاق 4 بقاۂ أبدیّا سرمديًا إلى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 

ٹم قال سبحانه: «وَلْنَجْزِينٌ الْذِينَ صَبَرُوا» على ما فوتوا من الأعراض الدنيوية؛ 
سسب ثباتهم وتمررهم على الأمور الأآخروية. ولم ينقضوا العهود والموائيق المتعلقة 
بالدين» ولم يستبدلوا الأعلى الباقتي بالأدنى الفاني» ولحقهم بذلك ما لحقهم من 
المحن والشدائد القاحلة: وضاع عنهم ما ضاع من لذاتها وشهواتهاء فصبروا على 
جميع ما أعطيناهم ظِأَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَُونَ4 [النحل:96] أي: لنجزينهه 
ونثيبنهم بجزاء أحسن من مقتضى عملهم! لوفائهم على عهودنا وموائيقناء وجريهم 
على مقتضى أمرنا ونهينا. 5 

من غمل) منکم عملا ضالځا) لقبولناء ناشنًا هّن ذَكَرِ منكم «أؤ أنتى و4 
الحال أنه (هُوَ4 في حين العمل لمُؤْمِنَ4 موجّد بالله» مصدق للرسل والكتب المنزلة 
إليهم؛ ممتثل بجميع ما جاء به الرسول #ء طالب للترقي من العلم إلى العين؛ ثمْ إلى . 
الحق طفلَنُحِْيئْةُ4 بعد فنائه عن لوازم بشريته وموته؛ وانخلاعه عن مقتضيات أوصاف 
بهيميته بإرادته واختياره «حياة يک(“ معنوية خالصة عن وصمة الموت والفوت 








(1) أخبر سبحانه أن كل وارد يرد على قلوبهم من موارد القرب الإلوهية يجري ولا یثبت: ويبقى لهم 
أصل الأصل : وهو مشاهدة جلاله وعزته؛ وأيضًا ما عندكم من المعارف ينفذ في سبحات جماله 
المعروف. وما في عنديته من أنوار الذات والصفات التي يبدو منها جميع المعارف باقية 
للعارفين المحبينء فَإنْ بنقص المعارف لا ينقص الكواشفء وإِنَّه.بنقص الأعمال لا ينقص 
الأحوال. 

(2) معنى الآية أن العمل الصالح ثلاثة أشياء: التْيْدْؤْ من الكون وما فيه بئعت تصاغره في عين من يرى 
القدم. وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة فی البلاہ ورفع النظر عن الجزا: 
والأعواض بكل حال» وهو مؤنن أي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول الحق وإقباله إليه 
بوصف الرضا عنه؛ وأيضا هو مشاهد ما وعده الله له من أحكام الغيب بنوو البصيرة» وأيضًا وهو 
مخلص عن النظر إلى غير اللهء وهو مؤمن بما يقول هاتف الغيب في قلبه: وأيضًا هو مؤمن بأن 
وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدمء من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقليه وعقله برکة 
حیاته الأزلية؛ فيحميه بحياته. ويريه بهاء جماله. ويصيره مستأنكا بوصلهء معافًا من فضلهء فيكون 
ملبسا في ظاهره وباطنه بلیاس لطفہہ محروسًا من قهره برعايته» فمقامه مقام العافية خارجًا من 
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مطلقًّاء خالية عن شوب الزوال والانقضاءء صافية عن الكدورات المتعلقة للحياة 
الصورية ر4 بالجملة: هِوَلتَجْرِينْهُمْ َجْرَهُم4 أي: أجر عملهم وصبرهم عن مقتضيات 
القوى اليشرية: والعصأة الصورية «يأخسن مَأ کَانوا يَعْمَلُونَ4 [النحل :97[ أي : آحسن 
وأوفر من جزاء عملهم الذي جاءوا به حين كانوا سائرين إليناء طالبين الوصول إلى 
صماء توحيدنا. 0 
کاخا قرأت الشے ےہ سم ميد رص ۴ط ام جس ص ي راص 
کان رت ایا ماس تیڈ َه لط لر ۵ له يس له ساط على 
يت ماد رهن وكاو O:‏ کم اس اطدمہ, کل لیے ولون الد 
ا ا بر 4 لا مہم کے حم اا 
مم اہ مر اورے ال و ادا بداتا ءَاية 2ککارے ء ءاي والله علم بعا نكت 
قالوا نمآ أت أت مشكر كل أ کمرھرلا یسامون ا[١٥))ا‏ قل تر له روخ الشڑیں من رلک با لحن 
ہے سے سی زم رت ا ر ر نهر 
يشت ادرب 20 وھدی وشنریں للمسلمين 0 ولد تملم أثهم 
شش ایی بلہڈوت إو آعم ودا لسا 
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کر ف یا ای کش بک بای آل لا یہد مآ وله عَذَابُ ايم 
© اي 2 ایب اي ¿ لا دنوت اي الله اتیک هم المكدبوت 


س ڪت نس إيكني | الا من ڪر َ‫ ٤و‏ ردو س طمن الاين ولكن 
من سرح ب نَرصدرا فَعَلَبهِمْ عضب مر مرجت آل کے ایور دات عطي © 4 [النسل: 


8 و - 106]. 
ومن جملة الأعمال الصالحة المثمرة للحياة الطيبة المعنوية» بل من أجلّها: قراءة 
القرآن المشتمل على المعارف والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات المترمبة على 
سلوك طریق التوحید والعرفان ظئَإذا قرات القّرْآن4 أي: قصدت قراءته أيها القارئ 





امتجان الہلای وهذا جزاء من أقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره؛ فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة 
ولا فترة: وفي جميع أنفاسه مشاهذة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفانية جوا 
الشهوات وخطوات الشيطان؛ ما أطيب حاله وما أحلى.شأئه وما ألذ حاله» طوبى له ثم طوبى له. 
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الطالب لاستكشاف غوامض مرموزاته» ومعضلات إشاراته «فاشتعذ4 والتجأ أولاً 
(بالله4 المتجلي بصفة الكلام المعجز لقاطبة الأنام؛ الحفيظ لخلّص عبادہ من جمیع ما 
لا يعنيهم من المعاصي والآثام من وساوس طالشْيِْطَانٍ الؤجيم» [النحل:98] 
المطرود والمبعد عن ساحة عرٍّ الحضور برجوم آثار الأوصاف القهرية الإلهية» ومن 
غوائله وتويلاته التي هي جنود الهوى والغفلة» والتخيلات الباطلةء والتوهمات 
المثيرة لأنواع الأماني والشهوات. 





ال ليس لَه سُلْطَانَ4 أي: استيلاء وغلبة «عَلَى الْذِينَ آمتُوا4 بتوحيد الله 
وأيقنوا بحقية كتبه ورسلہ؛ وباليوم الموعود وما فيه من العرض والجزاء «إوَ» مع ذلك 


«غلى رَبَهِمْ4 ومربيهم لا على غيره من الأسباب الوسائل العادية ظيَْوَكُُونَي4:!) 
[النحل: 99] ويُسلمون ويُسندون جميع أمورهم إليه أصالة. 

وكيف يكون للشيطان استيلاء على المؤمنين الموقنين؛ إذ هم يعادونه عداوة 
شديدة» ويخاصمون معه مخاصمة مستمرة فإإنُما سُلْطَائة واستيلاؤه على الَّذِينَ 
يتولنَة4 ويحبونه ويقبلون فوله» ویسمعون غوایته» ويطيعون أمره (وَالْدِينَ هم بهم 
أي: بسبب إغوائه واغرائه ووسوسته ظنُشْرِكُونَ» [النحل:100] باللہ الواحد الأحد 





(1) قال في التأويلات: يعني: سلطان نور الإيمان والتوكل غالب على سلطان وسومة الشيطان» فإذا 
كان هذا حال الآمة مع الشيطان: فكيف يكون كمال التبوة معه؟! فثبت أن المراد بالخطاب الأمة 
وإنما حص النبي # به لتعتبر الأمة وتتنبه أن مثل هذا النبي # مهما يكون كمال النبوة معه فيثيت 
الته مأمورًا بالاستعاذة باه من الشيطان؛ فيكون الامة بها أولى وأحق فأما تخصيص الاستعاذة 
بالله عند قراءة القرآن من الشيطان الرجيم لمعانٍ وفوائد: فأولها: لكي يتذكر القارئ واقعة 
الشيطان ويتفكر في أمره إنما صار شيطانًا رجِيمًا بعد أن كان ملكا كريمًا؛ لأنه فسق عن أمر ربه 
وخالفه وأبی أن یسجد لآدم ف(ؤائٹکیز وَکَان مِن الكافرين» [البقرة:34] أي: فصار من الكافرين 
فينتبه بذلك عند قراءة القرآن ويصفي نيته قبل القراءة على أن يأتمر بما أمر الللا في القرآن وينتهي 
عما نهاه عنه احترازًا عن المخالفةء فإن فيها الطرد واللعن والرجم والفسق والكفر وإنها مظنة 
للخلود في النارء وثانيها: لآن العبد لا يخلو من حديث النفس وهواجسها ومن إلقاء الشيطان 
ووساوسم وقليه لا بد یتشوش بذلك: فلا یجد حلاوۃ کلام اللہ فأمره بالاستعاذة تزكية للنفس عن 
هواجسها وتصفة للقلب عن وساوس الشيطان؛ ليتحلى بنور القرآن قإن التحلية تكون بعد 
التزكية والتصفيةء فافهم جذاء ثالثها: ولان في كل كلمة من كلمات القرآن أن لله تعالى إشارات 
ومعانٍ وحقاتق لا يقهمها إلا قلب مطهر عن تلوثات الهواجس والوساوس معطر بطيب أنفاس 
الحى؛ وذلك مودع في الاستعاذة بالله قأمر بها لحصول الفهم. 
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المنزه عن الشريك والولد. ' 

اث قال سيحانه: 8و4 من كمال قدرتناء ووفور حکمتنا: نسخ بعض الآيات 
وتديلها بالنسبة إلى بعض الأعصار والأزمانء فإنا إدا بدلا آية) ناسخة «مُكان ية 
منسوخة لحكمة. ظهرت علناء ومصلحة لاحت لديناء فلا بِدَّ ألا نُسأل عن نسخنا 
وتبديلناء بل عن جميع أفعالنا مطلقًاء ولا يُسند فعلنا إلى غیرنا مطلمًا لإؤ» كيف يُسند 
فعله سبحانه لغيره؛ إذ ال4 المطلع لجمیع ما کان ویکون اطلاع حضور وشهود 
غلم با تل بحسب الأوقات والأزمان» فله نسخ ما ثبت» وإثبات ما نسخ 
وناراي أي: المشركون المعاندون حين ظهر في القرآن نسح بعض الآيات المثبتة؛ 
وإثبات بعض المنسوخات القديمة متهكمين طاعنين: 8إِنْمَا أَنْتَ مر أي: ما أنت 
أيها المدّعي للرسالة والوحي ي إلا مفتر كذاب» قلت بقولٍ من تلقاء نفسك ثم ظهر لك 
ما فيه» بدلتَ بأخرى على مةء مقتضى أهوائك وأمانيك» ونسبته إلى ربك افتراءً ا مرا مم 
أنك أخبرت أن ربك يقول: ما يُبَدَّلُ الْقَوْل لَدَىُّ» [ق:29]: كل ذلك؛ أي: النسخ 
والتبديل» والإنزال من عندنا لحكمة ظهرت علينا بل كترم لا يَعْلَمُونَ» [ 
1] حكمة النسخ والتبديل في الأحكام» فينكرونها. 

فَ4 لهم يا أكمل الرسل: ما آنا مفتر في هذا النسخ والتبديل» بل رل أي: 
القرآن ظرُوحٌ القدُس»4 أي: جبرائيل اق علي هكذاء وهو منزه عن جميع النقائص؛ 
فكيف عن الافتراء. وأوصاني أنه منزل ٭ من رَبك الذي رباك بأنواع التربيةء وأيدك 
بهذا الكلام المعجز ملتبسًا طبِالْحَقّ4 والصدق المطابق للواقع بلا شائبة شك وترددء 
وإنما أنزله ِلِيت4 ويقرر ظالَّذِينَ آمَنُوا4 تثبينًا وتقريرًا في مرتبة اليقين العلمي 
«وَهُدٌّى4 أي: هدايةً ورشدًا للعارفين المتحققين في مرتبة اليقين العيني «وَبُشْرَى» 
أي: بشارة وتمكيئًا لأهل الكشف والشهود في مرتبة اليقين الحقي» كل ذلك 
لِلْمُسَلِمِين4 [النحل:102] المسلّمين أمورهم كلها إلى الله طوعًا ورغبة. 

م أخبر سبحانه عن مطاعن المشركين بالقرآن والرسولء فقال: «ولقذ نَغلمُ 
اهم لا یسلمؤن نزول القرآن منا وحها وإلها. ويكذبونك يا أكمل الرسل في نسبتك 
إنزاله إليناء بل ظيَقُولُونَ4 ما هو إلا مفتر طإنُمَا يُعَلَمُ» هذا يشر أي: عبدٌ رومي؛ أو 
رجل من العجم؛ أو رجالٌ أخر على ما قالواء وكيف يقولون ونتسبون أولئك المكابرون 


المعاندون هذا إلى القرآن؛ إذ ولان الْنِي يُلْحَِدُونَ4 أي: يميلون وينسبون «إليه4 
3 
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ناذا (أغجيي) ممل غير بين وأنت عربي لا تفهم لفتهم (وَهذًا لان خزيي» 
فصيح طمُبِينَ4 [النحل:103] واضحٌ بلِيعٌ في أعلى مراتب البلاغة. بحيث عجزت عن 
معارضته مصاقع الخطباء مع كمال تحديهم» ومع ظهور إعجازه واعتراف الكل بأنه 
معجزٌ» لم يقبلوا حقيته» ولم يصدقوا أنه كلام الله. 

«إِنْ الذين لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍ ا4۵ الدالة على وحدة ذاته» وكمال او صافه 
وأسماثه. طبع الله على قلوبهم وختمهاء بحيث لا یَهَدِيهم اللذ4 المضل المذل إلى 
حقية كتابه ورسوله الذي أنزل إليه؛ بل طِوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِية» [النحل:104] في النشأة 
الأولى والآخری؛ ثمٌ قلْبَ سبحانه ما فتروا برسول الله ل وأعاده عليهم؛ فقال: ذِإِنّمَا 
يمري الكَذِبَ) على الله بنسبة كلامه إلى غيره طِالَذِينَ لَا يئود ولا يصدقون 
لااب ا الدالة على كمال توحيده راشب المخترون السرفون (لم 
الكَاذْبُونَ4" [النحل:105] المقصورون على الکذب والافتراء والمراء من شدة 
فسوتهمء وخبث باطنهم. 

«إمن كَفْرَ بالله) المستحق لاجيمان والعبودية» سيما ارتد ين بَغد إيمانه أي: 
بعدما أمن له - العياذ بالله - فقد اسشحق غضب الله وقهره «آلَا مَنْ أكرة» على الكفر 
ومُدَد بالفتل وأنواع العقوبات حين الععجزء فاجری کلمة الکفر علی لسانہ هوَقَآب 
مُطْمَيِنٌ الإِيمَانِ4 متمكن فيه؛ راسخ غير متزلزلء بلا مطابقةٍ وموافقة بلسانه؛ فهو باق 
على إيمانه؛ ولا غضب عليه» بل له الأجر الجزيل؛ لأن العبرة في الإيمان والكفر 
بالقلب؛ لانهما فعلان له أصالة فوَلَکِن من المغضوبين ئن ضرّخ4 وملا (بِالکفر 
صَذْرَاع اعتقادًا أو رضاء مستحستًا له مستطيبًا إياه «فَعَلَيه عضب وقهرٌ نازل بن 








(1) قال في التأويلات: أي: هم المنتسبون إلى الكذب الحقيقي الذي صار اسم العلم لهم بأنهم كلبوا 
على الله وكذبوا بآياتهء وكذبوا على النبي 8# وكذيوا به وبما جاء به؛ وكذبوا بالقرآن والمعجزات» 
وفيه إشارة إلى أن الكنبات التي تقع في أثناء كلام من يؤمن بالله ورسله وكتبه ولا يكذب عليهم 
ولا يكذب يهمء فإنها ليست من الكذاب الذي يفتري من لا يؤمن بآيات الله وإنه مخصوص بمن 

: يفترى على الله الكذنب؛ وإن الكليات التي تقع للمؤمن وهي من جملة المعاصي لا تخرجه من 
الإيمان» وإن ينقص بها الإيمان ثم بالتوبة يرجم الإيمان إلى أصله كسائر المعاصي والذنوب» 
يدل على هذا قوله 4# «ما يزال العبد يكذب ويتحرى الكلب حتى يكتب عند الله كلابّاه فثبت 
أن المؤمن يبغض الكذب في بعض الأوقات إذا لم يكن مصرًا عليه ويتوب. 


ےس ھا تہ 
. له “. r‏ 
ےک7 ا ا 

27 رھ 
Pa‏ 


E 
Ti, 
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اله المنتقم الغيور ذوَلَهُمْ4 في النشأة الأخرى طعَدَابٌ غظیع4 [النحل:106] لعظم 


جر مهم الذي هو الارتدادء العياذ بالله. 





e 


« كلك ينهم آسْحَحَبُوا الْحيوة أ ال عل الإ رَۃ أك اه لا دى 
التی الَکَنرح () َراَيِک الب 5 لعل ويهۂ وَسَممھۃ وَأتصَرهم 
واوا لک هم لديلو تلور رے 537 لا جسرم أذ َر ف الآخرة هم الروت 


و ہي سے سے دوا وصروا 


1 رلک رلک لے عَا وا من بعد ما فینوا ٹم جنهدوا وصيروا 


مرس ر یر کے ع قدا س س ملاس 


رگ رياف مر ا دع نیمالمٹور تہ تڑث) #+ وم ا تاق ڪل تفس ميل عن فِا 


ر ر جج اس کار ٣ب‏ میں "فور سے سے س 


ررق َل تفیں تا عملت وه لا يظلموت یں )تہ ١‏ مثلا قرية کات 


سے اک سر جک 


ية 5 مُطْمَينَّة يأتيها ردقه رعدا من گی مکان ڪڪ فرت ب انعم آله قاد ھا الله 
لاس الجوع سے 1 وَلَعَد جاءھم رس سول منم 
تكد تنم المکاث تَثخ یٹک (8) گلا کا ررکم انه میب 
واش ڪڪ روان ےا n‏ تعدو 9 € [النحل: 10,7 -114] 

وما ذلك أي: تحسينهم الكقرء واستطابتهم به إلا 6 استَحَیُو اہ 
واستطابوا ظالحَيَاةً الدُّنْيَا4 أي: الحياة الصورية المستعارة الزائلة ظعَلَى4 حياة 
«الآخرَة» التي هي الحياة المعنوية الحقيقية السرمدية التى لا زوال لها أصلاً 48 
أيضًا بسبب «أنْ الله المطلع على استعدادات عباده لا يَهْدي) إلى الإيمان والتوحيد 
«القَوْعَ الْكَافِرِينَ 4 [التحل :107[ المجبولین على الكفر والعناچ بحسب أصل فطرتهم 
واستعدادتهم. 

اوليك المجبولون على الكفر هم اين َع اله وختم «إغلى قُلُوبِ» 
إلى حيث لا يفهمون» ولا يتفطنون بسرائر الإيمان والتوحيد أصلاء ولا يتلذذون 
بلذاتها؛ لغلظ حجبهم وكثافتها إوَ» على ظسَمْهِهم» إلى حيث لا يسمعون؛ ولا 
یقبلون دلائل التو حيد وأماراتها من رباب الكشف واليقين ور على (ڈآبضارمِغ+4٭ إلى 
حيث لا ينظرون نظر عبرة ويصارة إلى المظاهر والآثار المترتبة على الأوصاف الذاتية 
الإلهية و بالجملة: «َأُولَيِك4 البعداء المطرودون عن عرٍّ الحضور ظِهُمُ القَافِلُونَ)4 


ر 
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[النحل:108] المقصورون على الخفلة والنسيان» التاٹھون فی تيه الضلال والطغيان. 

للا جزم نهم بسبب طردهم وخذلانهم في الآخرَةٍ هُمْ الخَاسِرُونَ4 [التحل: 
9 المقصورون على الخسران والنقصان. 

ثم بعدما سمعت أحوال أولئك المقهورين المطرودين (إِنّ رَبك الذي 
رباك بانواع الكرامات» وأوصلك إلى أعلى المقامات يجزى خير الجزاء تفضلاً 
وإحسانًا هِللّذِينَ حَاجَروا) عن بقعة الإمكان حين كوشفوا بما فيها من الخذلان 
والخسرانء وأنواع الرذائل والنقصان. وذلك همِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا4 بأنواع الفتن والمحن 
باستيلاء جنود الأمارة بالسوء عليهم ثم جَاهَدُوا4 معها بترك مألوفاتهاء وقطع 
تعلقاتهاء وصرفها عن مشتهياتها ومستلذاتها ظوَصَبَرُوا4 على متاعب الرياضات: 
ومشاق المجاهدات إلى أن صارت أماراتهم مطمئنة راضية مرضية؛ ثم بعدما قطعوا 
مسالك السلوك؛ ومنازل التلوين والتزلزل إن رَبك( المفضل المحسن إليك يا أكمل 
الرسل؛ وإلى من تبعك من خيار المؤمنين كمِنْ بَحْدِهَا» أي: بعد المجاهدات 
والرياضات طلْغْفُورَ يسترُ أنانيتهم؛ ويغنيهم عن هوياتهم مطلفًا طرجیغ4 [النحل: 
0 لهم يمكنهم في مقام الرضا والتسليم مطمئنين مرضيين. 

هب لنا من لدنك رحمة يا ذا القوة المتين. 

واذكر يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة الأنام «يَوْمَ تأي کل نَفْہٍ ں4 عاصیة أو 
مطيعةٍ ظتُجَادِلُ عَن نُفْسِها4”' أي: ذاتهاء وتهتم لشأنها بلا التفاتٍ منھا إلی شفاعة 
غيرها؛ إذ هي رهينة ما كسبت من خير وشر (وَتُوَفَى كل نَفیں4 جزاء ظا عَمِلَتثْ» 





(1) قال البقلي: الأنفس بالتفاوت؛ فنفس تجادل عن معصيتهاء ونفس تجادل عن طاعتهاء ونفس 
تجادل عن خوفها من النار؛ ونفس تجادل عن طمعها في الجنةء وهؤلاء الأنفس مشغولة 
بمجادلتھا عن مشاهدة خالقها والشوق إلى لقائهه والنفس المنبسطة العاشقة الهائمة ينيسط إلى 
ربهاء وتدل عليه دلال عاشق على معشوقهء وشائق على مشوقہ؛ وتقول فی مجادلتھا وانيساطها: 
إلهي فعلت بي ما فعلت في الدنياء ابتليتني ببلايا محبتك: وعظائم الشوق إليك؛ وحبستني في 
دار الامتحان مع أعدائي. فأين عدلك وإنصافك؟! أما آن وقت حصول المرادہ فتكشف لي 
جلال سرمديتك حتى أنظر إليك بك أبدّاء فكل نفس ليس هذا دأبها فهي محجوجة بمجادلتهاء 
محجوبة بعملها في الدنيا والآخرة. وهو تعالى يعطي كل ذي فضل فضله. ويعطي مأمول كل 
نھیں بقدر طاعتهاء وهو ستزه عن النسيان والظلم والضلال» فيجازي الكل بإحسانه فإنه لا 
يتقص من ملكه مثقال ذرةء وأن يدخحل الكل في جوارہ ویریھم جماله. 


ا ر ل 





سووة النحل | 409 

3 سس | م ال 
طاعة ومعصية رُم لا يُظلَمُونَ4 [الحل:111] فى جزائهم واجورهم لا زيادة ولا 
نقصانًا على مقتضى العدل الإلهي. 

«و» بعدما أراد سبحانه أن ينبه على أهل النعمةء وأرباب الرخاء والرفاهية ألا 
من زوالها وفنائهاء وانقلابھا شدة ونقمة ضرت ال4 المدير لأمورهم لمَثّلا4 تعتبر ون 
منها وتتعظون «قزية) هي مكة أو أيلة كَانَتْ» نفوس أهلها «آمِئة) عن الخوف من 
العدو والجوع من نقصان الغلات والأثمار «مُطْمَئِئّة» بما عندهم من الحوائج بلا تردد 
ومشقة؛ إذ طإيأتيها رزقها) على الترادف والتوالي هِرَغَدَاك واسعًا وافرًا من كَل 
مَكان) من البلاد التي في حواليها ونواحيها. 

وصاروا مترفهين متنعمين إلى أن باهوا وبطروا ظفَكفْرث ہ4 أهلها «إبائغم اللو 
الواصلة إليهم؛ وأستدوها إلى غير الله عناڈا ومكابرة وخرجوا على رسول الله وطعنوا 
في کتاب اللہ ظِقَأَذّاقَهَا الله لِياص الجُوع وَالْخَوف) بعد حلم تلع الأمن والاطمئنان؛ 
أي: مسار الجوع والخوف في سائر أعضائهم وجوارحهم سريان أثر المدذوقات» 
ونفورها إلى حيث لا ينجو عن أثرهما جزء من أجزاء البدن» كل ذلك ہما گانوا 
يَضَِعُونَ»4 [النحل:112] من الكفران والتكذيب والطعن» والعناد والاستكبار. 

إو كيف لا ياخذهب ولا يذيقهم مذ جَاءَهُم رشول مَنْهُنْ4 أفضل وأكمل 
من جمیع الرسل مع كتاب أكمل وأشمل من سائر الكتب ظفَکَذبُوہہ اشد تكذيب؛ 
وأتكروه أقبح إنكار ظِفَاخَدَهُمُ العَذَاتُ» العاجل؛ وهو الجدب الواقع بينهم؛ أو وقعة 
بدر ظوَ» الحال أنهم في تلك الحالة ظهُمْ ظَالِمُونَ» [النحل:113] خارجون على الله“ 
وعلى رسولهء والعذاث الآجل سياخذهم في النشأة الأخرى بأضعاف ما في النشأة 

الأولى۔ 
f Ef‏ وه دي ےس ملل کٹ ؟ کے ہے کہ سے ا دور 

وفع له المّزك آلحق ولا شجل بالفرءان من قبل آن بقطوح اليل وحيه. 
6ل ہنا رق دم ين كَل يولم جد َك ع © ول 
اد سے ہے سے عق کا سے مر خر سے سے سه کس ا کو ی سے ہے اس او ا ی سے ا ا 
اتال کیک اسمُڈرا دم سجدرا للا إریس آی © اباد من عدا عدو 

ےر سم سے سس عم می ہ7 کے ہے یں 1د الى أل کی فیا ولد تعر 7 
کک یتیک ایاگ بالج تف © اک آلا ع ہا ولا نمیا وا اك 


7 





سأ بے سے ل 
وقل رب زدف ملا 7 
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لا تظمَوٌا يها وا مح (02 فوسی سے اد الشَیِطَن َال مادم مَل ذلك َل 
شُجرق الد وَمَلك لا یی © ڈاکلا مہا مدت ما سو ٹھعا وکا کے مان 
را و ل2ک را تاعکر رت د 
اھیطا يھت جیا بمضکم لِِمضٍں عدو نمكم د مدع مس اتی مُا 6 


سی ہے محر حر ہرز رو ہہ 


ل ولان (05 انی ہی زکری ان له له مَعِدِمَةٌ صن وره توم 


اليم عَم ڑا قال رب لم حش تق ا عمیٰ قدت OE‏ [طه: 114 - 125]. 
وإذا سمعتم أيها المؤمنون المعتبرون من أحوال أولئك الأشقياء؛ المغموررين في 
بحر الغفلة والغرورء البَطِرين بما عندهم من اللذة والسرورء وسمعتم أيضا أحوالهم 
وأهوالهه «فكلرا مِمًا رَزَقَكُمْ الله خلالاً) مباحًا بحسب الشرع «طيّبا4 مما كسبتم 
بيمينكم على مقتضى سنة الله من خلق الايدي والأرجل للمكاسبء أو مما اتجرتم 
وربحتم؛ وهو من الكسب أيضًا (واشكروا نمت اله الذي أقدركم ومكنكم على 
الكسب فإإن کم إِيَاهُ تَعْبْدُونْ» [النحل:114] أي: تطيعون وتقصدون عبادته برقع 
الوسائل والأسباب العادية صن البین. 
«إئما حَرَْعتِصكْمٌ اله لولحم الجخزير وبآ أل ضر وو من 


مع رورم 


YO EEL‏ فووا لما صف أي :كم 
كدت كيك وت اق الک ت یق عل اق ولب کہ 





یر جو تج یي خر یر سی سے سے جب ایی 0 جے کی ات ا مرم 
یفلیحوب () ملع لیل سر مس میمش 
رح رک لشب رہ ©4 1کک بے کیٹا الاو تہ 
م ابوا من بعد ذَالِكَ وأصلحوا وأ إن ريّك من بعد ها لغغور و بحم © هيم كانت 


E, 


و لا پک ا تات س لامي تنه ودن إل زط 


اكه فالتيا حه فة لين اجون 45 [النحل: 9 - 


.]122 
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را ہت نت أي: اعلموا ما حر عليكم ربكم في دینکم إلا الميتة 
المائتة حتف أنفه بلا تزكية وتسمية 9وَالدَّ» المسفوح السائل من الحيوانات المباحة 
لِوَلَّهم الخنزير وَمَا أجل لِمَيرٍ الله به ويي عليه من أسماء الأصنام ظقَمَنِ اضطرٌ4 
منكم أيها المؤمنون إلى أكل هذه المحرمات» حال كونه «غَير باغ خارج على 
السلطان العادل» المقيم للشرائع والأحكام ولا عَادٍ4 مجاوز عن الحدود الشرعية 
لغرض فاسدٍ من أنواع المعاصي» وقطع الطريق والإياق ظقَإِنَ الل المطلع على سرائر 
عباده وضمائرهم هغَقُورَ4 يستر زلتهم الاضطرارية «رَّحِيمْ4 [النحل:115] يقبل 
رط 

ثم نهاهم سبحانه عن التقول بالأقوال الفاسدة من تلقاء أنفسهم» ومقتضى 
أهوائهم» كما يقول المشركون المسرفون» فقال: «وَلَا تَقُولُوا4 أيها المتدينون بدين 
الإسلام المنزل على خير الأنام «لِما نَصِفٌ ألْسِتكُمْ الكَذِتَ»# أي: شيء تصف 
ألسنتكم إياه الوصف الكذب بلا ورود وحي وإذنٍ شرع؛ بل من تلقاء أنفسكم افتراءً 
ومراءء بأن تقولوا: ظطهَذًا خلال وَهَذًا خزاع4 وتنسبوه إلى الله لتشتروا على الله 
لكب تزييئًا لقولكم الباطل» وترويجًا له كما قالوا: ما في بُطونِ هَذِهٍ الانعام 
حَالِصَةً لَذَكُورِنَا وَمْحَرَءٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا4 [الأنعام:39 1] طن الّذِينَ يَفْتَرَونَ» وينسبون 
«عَلى اللو المنزہ عن مطلق الأباطیل ظالكَلِب 4 ظلمًا وزورًا «لا يُمَلِحُونَ؛ُ [النحل: 
6 ولا يفوزون بخير الدارين. " 

إذ نفعهم فيما يفترون ویکذبون فمَثَاع قلِب لچ ومتفعةٌ صغيرةٌ لا اعتداد بها 
(ولَهُع4 بسبب ذلك فى النشأة الأخرى طِعَدَابٌ أَلِيم» [النحل:117] مؤلع مؤبڈ لا 
نجاۃ لهم مته أصلا. 

٭وَعَلی الْذِينْ هَادُوا حَومنا ما قصضنًا عَلَيكَ ہن قب لچ فی سورۃ الانعام؛ حيث 
قلنا: «وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَوْمْئَا کُل ذي ظفُر [الانعام:146]ء ظوَمَاظلْعنَاهُمہ في 
تحريم ما حرمنا عليهم ظوَلَكِن كَانُوا أَنَفْسهُمْ يَظْلِمُود4 [النحل:118] أي: هم يظلمون 
أنفسهم بارتكاب المعاصي والمناهي»؛ وترك المامورات والمندوبات؛ لذلك غوقبوا 
وأخذوا ہما أخذوا. ٠ ٣‏ 

٠‏ ثم» بشّر سبحانه على عموم أصحاب المعاصي والآثام بالعفو والمغفرة؛ 

والشفقة عليهم بعدما تابوا وتدموأ عما هم عليهم مخلصین» فقال لحبیبه: إن رك 
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الذي بعثك يا أكمل الرسل إلى كافة البرايا بشيرًا ونذيرًاء يحسن ويرحم طلِلْدِينَ عَمِلُوا 
الشوءَ» أي: الفعلة القبيحة؛ والديدنة الشنيعة المذمومة في الشرعء مع كونهم في حين 
ارتكابها ملتبسين 8©بِجَهَالة4 ناشئةٍ من عدم التدبر والتأمل بوخامة عواقبها شرعًا مع 
تدينهم؛ وقبولهم بأحكام الشريعة؛ وكانوا ممن لا يؤمن؛ ولا يقبل ما ورد به الشرع ثم 
تابُوا4 وندموا من بَعْدِ4 ارتكاب هِذَلِكَ4 السوء ظوَأضلَحُوا4 بالتوبة والاستغفار ما 
أفسدوا على نفوسهم بالفساد والإصرار إن رَبك المحسن المفضل على التائب 
المخلص ١مِنْ‏ بَعْدِهَا»4 أي: بعد التوبة والندم «لَغْمُورٌ4 يستر ذلتهم ظرْجِيمْ4 [النحل: 
119[ يشبل توبتهم. 

ثم أشار سبحانه إلى فضائل خليله - صلوات الرحمن عليه وسلامه- وكمال 
کرامته» ونجابة فطرته» وطهارة أصله وطینتہ: وعلو شأنه ورتبته» وارتفاع قدره ومنزلته - 
فقال: «إِنْ» جدّك يا أكمل الرسل طَإبْرَاهِيمَ4 الذي اختاره الله لخلتهء واصطفاة 
لرسالته ظكَانَ أمة4 أي: إمامًا مقتدئ» لائقًا للقدوة بالأمور الدينية؛ لأنه كان طِقَانِئَا4 
مطيعًا «للهِ» راغبًا إلى امتثال مأموراته؛ واجتناب منهياته ظحَنِيفًاك مائلاً عن الأديان 
الباطلةء والآراء الفاسدة ولم يَكُ مِن المشركين4 [النحل:120] في حال من 
الأحوال. 

بل هو رأس الموحدين؛ ورئيس أرباب التحقق واليقين (شاكرا لأنغيه أي: 
صارفا لنعم الله إلى ما خلقه سبحانه لأجله على الوجه الأعدل الأقوم بلا تبذير وتقتير 
طالبًا فيه رضاء الله بلا شائبة من الرياء والسمعة؛ لذلك فا تا واختاره للرسالة 
العامة «وَهَدَاهُ إلى صراط مشتقيم) [النحل:121] موصل إلى توحيده بلا عوج 
وانحراف. 

اتيا في الڈُنیا4 من لدنا تفضلاً عليه وإحسانًا «حَسَئة صورية إلى حيث لا 
تنقطع آثار إنفاقه وجُوده إلى يوم القيامة ظوَإِنهُ في الآخرَة لَمِنَ الضالجين) [النحل: 
2 لقبولناء الواصلين إلى صفاء توحيدنا. 


$ ثم يتا إِلِِكَ أن ايح هرهم حَيِمَاومَاكنَ من المقَرسكينَ 059 





0 سی کی مر نے سس پچ ۶م م E‏ ے۔ سے ہے عن ل 
نما جيل السَبت عل الْذِيت أحتَلفوا یوون ریف لیک نهم يوم َة هما 


ڪاو فيد لفو © آدغ إل سيل ريك اليم والمووظة لسَة لهم 
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سے سے یک کا راص س لسع لے سے سی سے خ۔ _ ح سروت ا مخ لاس سر سر انار ے سے 
بای هى أَحسَنٌ إن رلك هو غلبن مل عن سل وه أعلم بألْمَهْسَيينَ 059 وَإِنَ 
۔ ہم وہ صسو۔۔ہ ےہ 


س سم وأ 7 و هم چ سا ےا سك سے ل مجاعم اسن 
عار ماقوا ہیل ما ووت پیا ولین صن لھُو حَبر للصییت © وأصير 


کا ا ا ف سے مخابھکک ون 3 
وماصےءر(ۂ ا باو وکا َر علیہ وَلا تلف ف َيْن مَتَا بَکویةَ یا إن 


سے بے" ٭- ا اق طیر ے- 
یس 


اه مع الین اَمَو رَد شم سوک لا چ4 [النحل :د12 - 128]. 

م4 بعدما ما أشرنا إليك يا أكمل الرسل كمال استحقاقهء ولياقته للاقتدار 
والمتابعة طأَوْحَينًا إَِيِكَ4 تكريمًا لك وله أن اتَغْ4 في إيصال الدعوة» وتبلیغ الرسالة: 
وإظهار الدين والأحكام» والرفق والتليين مع الأنام» والحكم والتواضع معهم على أبلغ 
وجه وأكمل نظام همِلَةَ إنْراهيم4 أي: خصلة جدك - عليك وعليه الصلاة والسلام - إد 
كان طحَنْيفَا4ِ مائلاً عن كلا طرفي الإفراط والتفريط في جميع الأطوار والأخلاق» 
والأفعال والأقوال طوَمَا كَانَ مِنَ المُشْركِينَ4 [النحل:123] المستكبرين في خُلْقَ من 
الأخلاق» ووصف من الأوصافء بل كان على مقتضى صرافة التوحید؛ وعدالة الیقین 
والتحقيق؛ لذلك صار إمامًا للموحدين إلى قيام الساعة. 

ثم قال سبحانه تعييرًا على المشرکین؛ وتقريعًا لهم: طإِنْمَا جُمل السَبْثُ4 أي: 
در وفرض لحوق وبال يوم السبت» وأنواع العقوبات والمسخ ظعَلَى4 المشركين 
«الّذِينَ اخْتَلَهُوا فی4 وجادلوا مع نبیھم في تعيينه واختياره؛ إذ آئرمم موسی اٹل 
بتعظيم يوم الجمعة واتخاذھا عیدًاء فأبوا معللين: إن الله قد فرغ من خلق السماوات 
والأرض في السبت» فنحن نوافقه» ونتخذه عيدًاء فألزمهم الله تعظيم السبت» وتحريم 
الصيد فيه» فاحتالوا فيه فاصطادوا بالمكرء فمسخهم الله ولحقهم من الوبال ما لحقهم 
زان رَبك يا أكمل الرسل طِلْيَحْكُم بَتهْعْ يَؤْع القِيامة فِيما كَانُوا فيه يَحْتلِفُونَ4 
[النحل:124] ويجادلون مع الرسل» فيجازيهم ويعاقبهم على مقتضى ما صدر عنهم. 

م أشار سبحانه إلى تتميم تكريم حبيبه 2 وتعظيم رتبته» وتهذيب أخلاقه؛ 
وتکمیل حکمته ورسالته» وتعميم رأفته ورحمته إلى جميع البريةء وكافة الخليقة؛ إد هو 
مبعوث على الكل بالرحمة العامة» وهو خاتم الرسالة والنبوة» ومكمل أمر التشريع 
والتكميل؛ إذ العلة الغاثية في مطلق التشريع والإنزال والإرسال إنما هي ظهور مرتبته 
زمکانته التي هي الدعوة إلى التوحيد الذاتي» ومتى ظهرت فقد كملت وتمت؛ لذلك 
نزل في شأنه: «اليؤع أكْمَلْتُ لم دِينَكُمْ» [المائدة:3]. 
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وهي آخر آية نزلت من القرآنء وقال 45 : نٹ لِأنَعُمَ مَكَارءَ الأخْلاق»”' فقال 
مخاطيًا له خطاب تمكينٍ وتكريم: اذغ يا أكمل الرسل إلى شبيل رَبك أي: إلى 
طريق توحيد مربيك الذي أرشدك إلى معارج عنايته» وهداك إلى كمال كرامته كافة 
البراياء وعامة العباد «بالجكمة» البالغة المكيفة لقلوبهم عن صلابة التقليدات الراسخة 
الموروثة لهم عن أسلافهم؛ المصفية نعوسهم عن الحمية الجاهلية المتمكنة فيهاء 
الخالية عن توهم السطوة والاستيلاء؛ المثيرة لأنواع الأعراض النفسائیة المترتبة على 
البشريةء المزيلة لأنواع الشبه والتخیلات الناشئة من الأسباب والوسائل العادية المقنعة 
ملائمة للفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها رجاء أن يتفطنواء ويتنبهوا بمقتضى 
جبأتهم وفطرتهم. 

«وَالْمَوْعظة الِحَسَنَةه٭ الموروثة لهم بقظانا من سنة الغفلة؛ ونوم النسیان: 
المحصلة لهم شوقًا وسرورًا إلى مُبدئهم ومُنشئهم, المرغّبة لهم إلى اللذات الروحانية 
الدائمة الباقية المستمرة بلا ورود زوالٍ وانقطاع؛ المنفرة عما هم عليه من العوائقء 
والعلائق العائقة من اللذات الوهمية المنقضية المنقطعة المورثة لأنواع المحن 
والأحزان. 

و4 إن احتجت يا أكمل الرسل في دعوتهم إلى المجادلة معهم والمكالمة 
هِجَادِلْهُم بالَتي» أي: بالطريق التي «هي اخسن الطرق وأسلمهاء وأعدلها من 
المقدمات المعتدلة الدالة على المساواة من كلا الجانبين برفق وتليين ومسكنة؛ وإرخاء 
عنان خالٍ عن السطوة والتهور» والغضب والتجبرء وعن التمسخر والضحك 
والاستهزاءء والتجهيل والتسفيهء والتشنيع الشنيع» كما يفعله عوام العلماء في 
محاوراتھم ومناظراتهم؛ إذ هي بعيدة عن الحكمة بمراحل» مثيرة لأنواع الفتن 
والخصومات: نلك آلا تبالغ في إهدائهم وإيمانهم؛ ولا تتشوش ؤتتحزن عن ضلالهم 
وطغيانهم؛ ؛ إذ ما عليك إلا تبليغ ما أرسلت به. 

وأما حصول الهداية والضلالة فيهم فأمر خارج عن وسعك وطاقتك إن كم 
المطلع على استعدادات عباده وقابلياتهم ڈو اَل بمن ضَلٌ غن ی4 الموصل إلی 
ترحيده وهو أيضا آعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ4 [النحل:125] اذ قڈر فی۔۔سابق قضائه 








ر رواه البيهقي (2/10 19)ء والقضاعي في «الشهاب» (270/4). ' 
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هدايتهم وضلالهم» وكذا جميع ما جرى عليهم في شئونهم وتطوراتهم على التفصيل؛ 
بحيث لا يشل عن حيطة حضرة علمه شيء منها. 

وبعدما أمر سہحانہ حبیيه ہما أمر من آداب الدعوة» وأخلاق الرسالة والنبوة؛ 
ومراعاة حقوق الأنام» والمداراة معهمء أشار إلى المجازاة والمحاذاة والقصاص 
والعقوبات الواقخة في أمر الرسالة» ووضع التشريع والتبليغ؛ إذ هي مبنية على الأمر 
بترك المألوفات» وترك العادات و الاعتقادات» وترك التخمينات والتقليدات؛ لذلك لا 
يخلو عن المنازعات والمخخاصمات المؤدية إلى أنواع الجنايات. 

فقال سبحانه مخاطبًا له ولمن تبعه من المؤمنين: ظوَإِنْ عَافَبْئُم4 أيها المؤمنون 
منتقمين عنهم لفَعَاقِبُوا أي : فعليكم أن تعاقبوا «بمثل مَأ عو قَبْثّم ,4 لا أزيد منه؛ 
إذ الزيادة منافة لاعتدال الإيمان والتوحيد وين صَبَرْئُم4 أيها المؤمنون على ما 
أصابكم من العقوبات» وأعرضتم عن الانتقام صفْحًاء وكظمتم الخيظ كظمًا طلْهُوَ» أي: 
العفو والكظم ظغَیز لِلصَابرِينَ» [النحل:126] الذين صبروا على ما أصابهم من 
المكروهات» مسترجعين إلى اللہ منزلین إنزاله إليه سبحانه بلا رؤية الوسائل في البين؛ 
بل يعدون العناء عطاءًء والترح فركاء والنقمة نعمةٌ» والمحنة مئحة؛ لصدورها من الله 

وبعدما خاطب وأوصى سبحانه للمؤمنين بالصبر والعفو على وجه العموم؛ 
وترك الانتقام» خص رسوله یم بالخطاب؛ لكونه أحق وأولى بامتثال أمثاله؛ إذ هو 
جامع جميع مراتب الکمال بالاستحقاق والاستقلال؛ فقال: ظوَاضبز» أيها المتحقق 
المتمكن فى مقر التوحيدء المسقط لجميع الإضافات على ما جرى عليك من الأذيات 
المترتبة على بشريتك وناسوتك وما صبرك4 وكظمك بعد فنائك عن بشريتك الا 
ا)4 المتجلي عليك بالإطلاق إلى أن انخلعث عنك لوازم ناسوتك» وما بقيت لك إلا 





(1) قال في التأويلات: إشارة إلى من دعا إلى الله فأجاب وجاهد النفس وتهاها عن الهوى» وسلك 
طريق الحق بالاتباع دون الابتداع» ثم هيت صرصر البلاء من غريب الابتلاء» واستولت النفس 
وحجب في مراتع الدنيا وشهواتها على وفق طبعها وهواها حتى غلبت الروح وجنودہ وعاقبتم 
بأنواع عقوبات مختلفة من التباعد والتقاعد والتقاطع إلى أن نسمت رياح العواطف عن مهب 
العناية» وطلعت شمس الإقبال عن مشرق الأفضال وائقلب الأحوال فأقبل نهار الروج مشرقة 
بأنوار الجمال وأدبر ليل النفس مظلمة بقھر الجلال وأسرت النفس وجنودھا وعزم الروح 
وجنوده على معاقبتهم بالفطام عن مألوفاتهم والإقدام على مخالفاتهم وتأديبهم بسياط الجوع 
والعطش فنودوا من حظائر القدس ومجالس الأنس. 
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لوازم لاهوتك. وظاهر أنه لا يجري فيها المكروه والمنكر «وَلا تَخْرْنْ عَلَيهيٍي أآي: 
على المؤمنين بما لحقهم من المنافرات والمشوشات رلا تك بعد انشراح 
صدرك بالتوحيد الذاتي «إفي ضیق 4 ضيق صدرء وحزن وكابة «مَمًا ترون 
[النحل:127] أوليك الماكرون المعاندون المكابرون. 

إن اللة) المختبر لأنبيائه وأوليائه» وخواص عباده بأنواع الأذى والمحن 
الجسمانية غ4 الصابرین طَالْذِينَ انَقَوا4 وأخذروا عن الانتقام وقت الغدرة طليا 
لمرضاة الله» وجريًا على مقتضى توحيده (وَالْذِينَ هُم مُحْسُون) االنحل:128] على 
من أساء إليهم رفقًا لهي وتلطیمًا إیاھم ابتغاۂ لمرضاة الله وتثبینًا فی طریق توحیدہ. 

اذقنا حلاوة توحيدك؛ وأصبرنا على ما جرى علینا من المحن؛ والعطاء والعناء 
طلبًا لمرضاتك؛ إنك على ما تشاء قدير. 

خامة السومرة 

عليك أيها المسترشد الخبير البصير - أرشدك الله إلى امتثال ما سمعتٌ في هذه 
السورة» سيما في الكريمة المذکورۃ أَنفًا ورزقك الاتصاف بما فيها من الجكم 
والآداب» والاخلاق المرضيةء والسجايا الفاضلة - أن تتأمل فيها حق التأمل والتعمق: 
حال كونك خاليًا صافيًا عن الكدورات العارضة من طغيان القوى البهيمية» والحمية 
الجاعلیة تارکا بما عرض عليك من الأغراض النفسانية المترتية على الأمور العادية: 
المستلزمة فيه لانواع الضلال والفساد من التفوق علی الأقرآان: والترفع علی الإخوان, 
والتكبر على ضعفاء الأنام» والتلذذ بالسمعة والرياء المثيرة لأصناف الأهراء الفاسدة 
والاراء الباطلة التي لا يمكن قلعها وقمعها أصلاً. سيما تمرنتٌ ورسخث: فلك أن 
تراجع وجدابك بأى شي * أردت الترفع. وقصدت التفوق والتفضل» أما ترى أن منشأك 
ماذا ؟! أما استحبيت التفوه من هذا وهذا ؟!. 


ل ظ 

(1) قال الشيخ البقلي: أي: انظر إلى مرادنا منهمء ولا تنظر إلى مرادك منهم» فإن أمر الربوبية سابق 
على أمر العبودية. قال ابن عطاء: كان النبي 6 لم يكن يضيق بهم صدرّاء ولَكِن الله تعالى حدر 
ما هو موهوم في البشرية» وإن كان هو مترّهًا عنه. قال الاستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا 
عندناء لا ينبغي أن يوجب أثرا فيك» ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره. ثم تسلّى قلب نبيه 
5 بأنه تعالى مع مني صادقٍ شاهدٍ محسن. 
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وأا قصة كرامتك وخلافتك التي هي من المواهب الإلهية» والعطاءات الغيبية؛ 
فإنما هي مبنية على محض التذلل والتواضع» والخضوع والانكسار مع كل ذرةٍ من 
ذرائر الكائنات؛ إذ مبناه على الحكمة المتقنة المتشعبة من أسرار سرائر الرسالة والنبوة» 
وهي عبارة عن اعتدال جميع الأوصاف؛ وتزكية النفس عن جميع الرذائل» بل هي مبنية 
على إفناء مقتضيات الأوصاف البشرية رأسًا إرادة واختيارًا. 


وبالجملة: من أنصف على نفسه أدرك أن جميع ما في نفسه سوى التذلل 
والانكسارء والمسكنة والافتقار» حال كوته خالا عن شوب الرياء والسمعةء والغجب 
والجَرْبَرَّة إنما ھی رعونات صدرت من طغيان القوى المهيمية المؤيدة بالعقل المستعار 
المموه بتمويهات الأوهام الباطنةء وتزيينات الخیالات الکاذبة. 


هب لنا من لدنك جذبةٌ تنجينا من أنانيتناء ولذةٌ تلجئنا إلى سلوك طريق الفناء 


o 
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